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إن الحمد لله.» نحمدذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
وسئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمد عبده ورسوله. 


«يا أَيها الْذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 6 (آل عمران:؟١1).‏ 

(يا أيه الئاس اتقو ركم الذى خَلفَكم من نُفْس واحدة وخلق منها زوَجَها وبث منهما 
رجالا كخيرا ونساء ونوا الله اذى تساءلون به والأرْحام إن الله كان عليَكُم رقيبًا 4 (النساء:١).‏ 

يا أيها الدين آمْوَا الوا الله وقُونُوا قَولاً سديدا 69 يصلح لكم أعمالكم ويف لَكم 
ذنوبكم ومن يطع اللَّهَ ورسولَه فَقَد فاقوا عظيما ‏ (الأحزاب:٠/١0/1.‏ 

# الحمد لله الذى قصم بالموت رقاب الجبابرة» وكسر به ظهور الأكاسرة» وقصر به 
أمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة» حتى ا الوعد بالحق 
فأرداهم فى الحافرة» فنقلوا من القصور إلى القبورء ومن ضياء المهود إلى ظّلمة اللحود. 
ومن ملاعبة الجوارى والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان» ومن التنعم بالطعا 
والشراب إلى التمرغ فى الوحل والتراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة» ومن 
المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنًا وعراء واتخذوا من 
دونه حجابًا وحرزاء وانظر: «( هل تحس منهم من أَحَد أو تتسمع لهم ركزا ‏ (مريم:48). 

فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء؛ واستأثر بالملك والبقاء» وأذلٌ أصناف الخلق بما 
كتب عليهم من الفناء» ثم جعل الموت مخلّصًا للأتقياء»ء وموعدًا فى حقهم للقاءء وجعل 
القبر سجنًا للأشقياء وحبسسًا ضيقًا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فله الإنعام بالنعم 
المنظاهرة؛ وله الانتقام بالنقم القاهرة» وله الشكر فى السموات والأرض وله الحمد فى 
الأولى والآخرة؛ وصلى الله على رسوله محمد ذى المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ه أما بعد: فجدير بمن الموت مصرعه. والتراب مضجعه. والدود أنيسه» ومنكر ونكير 
جليسه. والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره. والقيامة موعده. والجنة أو النار مورده؛ أن 
لا يكون له فكر إلا فى الموتء ولا ذكر إلا له. ولا استعداد إلآ لأجله. ولا تدبير إلا فيه. 
ولا تطلع إلا إليه. ولا تعريج إلا عليه. ولا اهتمام إلا به» ولا حول إلا حوله ولا انتظار 
ولا تربص إلا له. وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى» ويراها فى أصحاب القبور؛ فإن كل 
ماهو آت قريب. والبعيد ما ليس بآت)(2. 


مشيناها خطا كتبث علينا ومن كتبت عليه خْطًا مشاها 
وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأنه منا أناها 
ومسن كتبث منيته بأرض فليس يموت فى أرض سواها 


* إن هذا الامتداد الإنسانى المتلاحق سيتوقف يوماء سيأتى اليوم الذى ينتهى فيه 
2 | , 

الوجود الإنسانى كله؛ بل سَيدّمر فيه الكون كله. فتنطفىء نجوم الليل جميعاء وتتوقف 
أمواج البحر؛ ويببس الزرع كله. وتجف مياه الأنهار والعيون. 

ولكن هذا الفناء ليس هو النهاية» بل هو مرحلة فى الأطوار التى يمر الإنسان بهاء 
وسيأتى يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة» لنحاسب على ما قدمنا وعملنا. 

إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة» ثم الخلود بعد ذلك ضرورى لتقويم مسار 
الإنسانءفالإنسان مركوز فى أعماق نفسه حب الخلود والبقاء» ولذا فإن إبليس أغرى 
آدم بالأكل من الشحرة المخرم عليه الأكل منها مدعيًا أن الأكل منها يمنحه وزوجه 
الخلود لاحر الت يد الوسر لا يلى». 

والكفر بالبعث والنشور حلت شقوة للنفوس البشرية. كما يحدث انحرافًا فى 
مسيرة البشر فى الحياة. 

ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقاء إذ كانت هذه الحياة بمثابة 
الحرث والزرع؛ وكانت تلك بمثابة الجنى والحصاد. كان لا بد للإنسان من أن يعلم عن 
حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها وإقامة حياته الدنيا على النمط الذى يحقق له فى 
الآخرة خيرا وفضلاً.. 

ولما كانت الحياة الأخرى غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة» والقلوب المبصرة 


.)40/8 /4( «إحياء علوم الدين» للغزالى‎ )١( 


بين يدى الكتاب 


اختراق حجبها فضلاً عمن هم دونهم, فإن الله تولى إخبارهم عن مسارهم فى رحلتهم 
بعد الحياة وعن مصيرهم المحتوم» ومزج الحديث عن الحياة الأخرى بالحديث عن هذه 
الحياة مزجا يجعلهما متداخلتين» تحقيقًا لإصلاح النفوس وتقويمها”". 

فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع أعظم رحلة فى الوجود كله رحلة إلى الدار 
الآخرة ‏ لنعلم كل مرحلة من مراحل تلك الرحلة ولنتزود بالزاد الحقيقى الذى يجعل 
تلك الرحلة هى رحلة السعادة والنعيم والخلود. 


تزود من الدنيافإنك لاتدرى إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر 
وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سليم مات من غير علة 2 وكممن سقيم عاش حيئا من الدهر 
وكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 
وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المسا قد كان من ساكن القبر 
ذكن مخلصا واعمل الخير دائما 2 لعلك تحظى بالمثوبة والأجر 
وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال فى موقف الحشر 


ولقد حرصت كل الحرص على أن أجمع بين ثنايا هذا الكتاب كل الأحاديث 
الصحيحة والحسنة الثابتة عن الصادق المصدوق #َككِ... سائلاً ربى (عز وجل) أن ينفع 
بهذا الكتاب كل من رام الانتفاع به وأن يجعله حاديا لنا للسير فى طريق أهل الإيمان 
الذين ترتقى قلوبهم إلى درجة الإحسان وترتقى أرواحهم وأجسادهم إلى النعيم فى 
الجنان والفوز بالرضوان فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عينَ رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 


وصلى الله على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


وكتبه أفقر خاق الله إلى عمو الرحيم الغمار 


محمود المصرى 


(أبوعمار) 


)١(‏ القيامة الصغرى/ د. عمر الأشقر (ص: ©: /) بتصرف. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« المراد باليومالآخره 

إن المراد من اليوم الآخر أمران: الأول: فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة 
بكاملها. والثانى: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤهاء فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من 
أيام هذه الحياة وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثانى له 
فيها البتة. فالإيمان باليوم الآخر مقنض للتصديق بأخبار الله تعالى بفناء هذه الحياة 
الدنياء وبما يسبقه من أمارات وما ينم فيه من أهوال» واختلاف أحوال كما هو مقتض 
كذلك لتصديق الله تعالى فى إخباره عن الحياة الآخرة وما فيها من نعيم وعذاب. وما 
يجرى فيها من أمور عظام؛ كبعث الخلائق» وحشرهم وحسابهمء ومجازاتهم على 
أعمالهم الارادية الاختيارية التى قاموا بها فى هذه الحياة الدنيا("”. 

« وجوب الإيمان باليوم الآخره 

إن الإيمان باليوم الآخر هو عبارة عن التصديق الجازم بانقلاب هائل يتم فى الكون. 
ويكون انتهاء هذه الحياة الدنيا بكاملهاء وابتداء حياة. أخرى وهى الدار الآخرة بكل ما 
فيها من حقائق مدهشة» من بعث الخلائق وحشرهم. وحسابهم. ومجازاتهم. 

هذا الإيمان ليس واجبًا فحسب بل هو أحد أركان ستة عليها تبنى عقيدة المؤمن؛ فلا 
نتم إذا عقيدته إلا به ولا تصح إلا عليه. 

قال تعالى: ل في أن وا هكم قب اشرق والمغرب ولكن ل من بال 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والبيّين » (البقرة:/109). 

ولأهمية هذا المعتقد فى حياة المؤمن ولآثاره الكبرى فى استقامة الفرد وصلاحه عنى 
القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالإيمان بالله سبحانه وتعالى» فقد ذكره فى 
عشرات السور منه» وفى مئات الآيات» مرة بوصفه. والحديث عنه كقوله تعالى: و( فإذا 
نفح فى الصور نَفْحَةٌ واحدة 09 وحملّت الأررض والْجبال فَدكنا دكة واحدة يومد وَقَمَت 
الواقعَةٌ 69 وانشَقّت السّماء فهى يومد واهية 0 والملك عَلَى أرجائها ويحمل عرش ربك 
وهم يُوصذ فَمَانيَة 09 يُوْصذ تُعْرَضُونَ لا تَحقَئ مدكُمّ حَافِيةح (الحاقه:18:1). 


.)77؟١ عقيدة المؤمن/ الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص:‎ )١( 


بين يدى الكتاب 


سنن 


ومرة تقريره. وتأكيد مجيئه. كقوله تعالى من سورة الحج: «إ ذلك بأن الله هر الح 
وله يحبى المويا وأنه عل 0 شىء قدير 0 وأن الساعة آنيّة لأ ريب فيها أن الله يبعث عن 
فى القبور» (الحج:0/:7). 

وقوله تعالى: من سورة التغابن ظ زعم الّدين كفروا أن أن ييعنوا قل بلى وربى لبعكن ثم 
تبون ما عملتم وذلك عَلَى اللّه سير © (التغابن:07. 

وقوله تعالى: «! ولا يوْمنون باللّه ولا اليم الآخر # (النساء:م). 

وقوله: 9 إن كنتم ونون بالله واليوم الآخر # (النساء:69). 

فى عدة آيات من كتاب الله تعالى. 

فدلت هذه العناية القرآنية بهذين الركنين من أركان الإيمان على أنهما قوام حياة 
الروح؛ وعليهما مدار استقامة المرء فى هذه ال حياة» وأن الإيمان بدونهما ليس شيئاء وأن 
من عدمهما قد عدم كل خيرء وأن من افتقدهما فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة فى 
نفسه وأصبح من شر البرية. 

وبالجملة فإن معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس كل عقيدة» وأساس كل 
إيمان» وعليه مدار استقامة الإنسان» وصلاح خلقه. وطهارة روحه؛ وبدونه فالإنسان 
مخلوق لا خير فيه لا لنفسه. ولا لغيره» وهو شر كله لا يوْمّن جانبه» ولا يطمأن إليه 
ولا تسكن النفوس عنده. وذلك لما انعدم عنده من أصول الخيرء وينابيع الفضيلة 
والكمال البشرى7". 


«الاستعد اد ليوم الرحيل ٠ه‏ 


يقول الإمام ابن الجوزى ‏ رحمه الله : يجب على من لا يدرى متى يبغته الموت أن 
يكون مستعداء ولا يغتر بالشباب والصحة؛ فإن أقل من يموت الأشياخ؛ وأكثر من 
يموت الشبان» ولهذا يندر من يكبر, فالحذر الحذر من المعاصى. فإن عواقبها سيئة» فكم 
من معصية لا يزال صاحبها فى هبوط أبدا من تعثير أقدامه؛ وشدة فقره وحسراته على ما 
يفوته من الدنيا(". 
(1) بتصرف من عقيدة للؤمن. . 
(؟) صيد الخاطر للإمام ابن الجوزى (ص: )1١- 7١8‏ بتصرف. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ولقد قال يكةِ: «اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك؛ وصحتك قبل سقمك. 
وفراغك قبل شغلك؛ وشبابك قبل هرمك, وغناك قبل فقرك)7". 

وقال عمر رضى الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن 
توزن عليكم. وتجهزوا للعرض على الله « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية 4 
(الحاقة:1/46). 


ولذلك فإن على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة يحاسبها فى الدنيا على كل فعلة 
فعلها وعلى كل كلمة قالهاء فإن من حاسب نفسه فى الدنيا خف عليه الحساب فى 


الآخرة. 
٠‏ كلمات على فراش الموت ه 
ولقد كان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم حتى عند سكرات الموت!!!... فلنتأمل 


قيل لعبد الملك بن مروان فى مرضه الذى مات فيه: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
أجدنى كما قال الله تعالى: :9 ولد جتثمونا فرادئ كما حَلقنَاكم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
لتر رن الاك طلطاءك لبي رعق ليذ يكز 2 قاتشت ركم ول 
عنكم ما كنتم تزعمون 4 (الأنعام:44). ثم مات. 

ولما حضرت معاذًا رضى الله عنه الوفاة قال: اللهم إنى كنت أخافك وأنا اليوم 
أرجوك. اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار, ولا 
لغرس الأشجار ولكن لظم الهواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند 


حلق الذكر. 
وم حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناه. فقال: بل واطرباه غدًا نلقى الأحبة 
محمد وحربه.. - 

وحكى أن هارون الرَشيد انتقى أكفانه بيده عند الموت» وكان ينظر إليها ويقول: <اإمًا 
أغنى عنى مالي مح هلك عَنى سلْطَانيه 4 [الخافةز+؟:09). 


.)٠١1/1/( رواه الحاكم والبيهقى عن ابن عباس. وصححه الآلبانى فى صتحيح الجامع‎ )١( 


بين يدى الكتاب م 


هكذا كانوا يرون الحقيقة الكبرى (الموت) واضحة جلية جلاء الشمس فى رابعة 
النهار. 

- بل هذا الإمام ابن الجوزى يبكى عند الموت فيقول له تلاميذه: يا إمام ألست قد 
فعلت كذا وكذا؟! فقال: والله إننى. أخشى أن أكون فرطت ونافقت فيحق على قوله 
تعالى: « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 0) وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم 
ما كانوا به يُستهزثون © (الزمر:/41 48). 

ثم قال: ولقد تاب على يدى فى مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف. وأسلم على 
بدى أكثر من مائتى نفس. 

وكم سالت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو 
التمام. 

وربما لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيرى وزللى. 

ولقد جلست يوم فرأيت حولى أكثر من عشرة آلاف ما فيهم إلا من قد رّق قلبه؛ أو 
دمعت عينه» فقلت لنفسى: كيف بك إن نجوا وهلكت: فصحت بلسان وجدى: إلهى 
وسيدى إن قضيت على بالعذاب غدً فلا تعلمهم بعذابى؛ صيانة لكرمك لا لأجلى؛ لئلا 
يقولوا عذّب الله من دل عليه9". 


« ساعّنا الصالح والاستعداد للآخرة ه 

لقد ضرب سلفنا الصالح المثل الأعظم فى الاستعداد للآخرة بالعمل الصالح بكل 
أنواعه؛ سواء كان من أعمال القلوب أو الألسنة أو الجوارح.. فلم يتركوا بايا من أبواب 
الخير إلا وكانوا يتسابقون إلى الدخول منه. ولم يتركوا بابًا من أبواب الشر إلا وكانوا 
يحذرون منه ومن الدخول فيه.. وكل ذلك -لأنهم امتثلوا قول الحق جل وعلا: 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئْة عرضها السموات والأرض أعدت للمتّقين 079 الْدين 
ينفقُونَ فى السَرّاء والضرَاء وَالْكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه يحب المحسنين 
وَالَّدينَ إذا فَعلُوا فاحشة أَوْ ظَلَموا أَنفْسهم ذَكروا الله فَاستَعْفَرُوا لذنوبهم ومن يعفر الأنُوب إلا 
لله ولم يصروا علئ ما فعلوا وهم يعلمون (02 أولتك جزاؤهم مُغفرة من ريه وجنات تجرى 


.)759 صيد الخاطر: (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم ا العاملين ب (آل عمران:13:177). 

وكان استعدادهم للقاء الله لا يتوقف عند بعض الكلمات التى تخرج من الأفواه 
وليس لها رصيد من العبودية فى القلوب؛ بل كانت جوانحهم وجوارحهم تنقاد طوعا 
أو كرها لطاعة الله ولسان حال كل واحد منهم: ف وعجلت إليك رب لترضى © (طه:84). 

#* فتجد أنهم يخلصون العمل لله؛ لأنهم قرأوا قوله تعالى: ط ألا لله لدي لالص 4 
(الزمر:7). 

وقول النبى يَليةِ:١إن‏ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه)(". 

وكان إبراهيم التيمى يقول: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم واد وكان 
الشعبى رحمه الله يقول: من أدب العلماء إذا علموا أن يعملواء فإذا عملوا شغلوا بذلك 

7200 واه : / 
عن الناسء فإذا شغلوا فقدواء وإذا فقدوا طلبواء وإذا طلبوا هربواء خومًا على دينهم من 
الفتن. 

* وكانوا دائما يؤثرون ويقدمون أعمال الآخرة على كل مصاحهم الدنيوية؛ لأن 
قلوبهم أيقنت وأذعنت لقول الله جل وعلا: « من كان يريد الْعَاجلة عَجلنَا لَه فيها ما نَشَاء 
لمن ترد كم علا لَه جهنم يصلدها وما ورا 69 ومن راد الآخرة وسعئ لها سيا وهو 
مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشْكُورا / (الإسراء:18. 16). 

قال يََئِِ: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع له شمله وأتته الدنيا 
وهى راغمة» ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرق شمله؛ ولم يأنه 
من الدنيا إلا ما كتب له)9". 

وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: «من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله فى 
صداقهاء لا يرضيها منه إلا ذلك». 

وقال على رضى الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة» وارتحلت الدنيا مدبرة» فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب. وغدا حساب ولا 


عمل. 


.)87( رواه النسائى (5/ 56) كتاب الجهاد. وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)18١١( (؟) رواه الترمذى عن أنس. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


بين يدى الكتاب 


يم ذلك كانوا بخافون من التقصير. . وذلك لأن الله تعالى قال: 8 ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حبّة من خردل أنينا بها وكفئ بن 
حاسبين # (الأنبياء :). وقال تعالى: يا أيه الذين آمو أثقوا الله وتعظر نفس ما قدامت لفد 
وَانَّقُوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 (الحشر:18). 
# وكاتوا يتعرون مع كل هذا بأن اعمالهم ضييلة 9 تسلج أن يقرا بها بين يدي 
اللدجل وعلا ودلك لأنهم يعلمون أن النبى يي قال: لو أن رجلاً يجر على وجهه من 
يوم ولد إلى يوم يموت هرما فى مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة»7. 
* وكل ذلك جعل قلوبهم رقيقة ودموعهم غزيرة من خشية الله تعالى. 
كان لعمر بن الخطاب فى وجهه خطان أسودان من كثرة الدموع. وكان ابن عباس 
رضى الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالى من كثرة البكاء. 
وقال رسول الله يل: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا؛ فغطى 
أصحاب رسول الله يَكِةِ وجوههم ولهم خنين”". 
وقال على رضى الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله و فلم أر اليوم شيئا يشبههم» 
كانوا يصبحون شعنًا صفر غبراء بين أعينهم أمثال ركب اماعزء قد باتوا سجدا وقياماء 
يراوحون بين جباههم وأقدامهمء فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح, 
وهملت أعينهم بالدموع: فو الله لكأنى بالقوم باتوا غافلين. 
وكان الواحد منهم إذا وقع فى ذنب فإنه يسارع بالتوبة والعودة إلى الله جل وعلا. 
ا 
سكل سفيان بن ظبيئة - وحمه الله : ما علامة التوبة النصوح؟ فقال: أربعة أشياء: قلق 


الدنيا وذلة النفس» وكثرة التقرب إإى الله تعالى بالطاعات ورؤيه ة القلة والنتقص فى 
ذلك. 


وكان عمر رضى الله عنه يقول: جالسوا التواب بين فإنهم أرق أفئدة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ )١186‏ والبخارى فى «التاريخ الكبير' وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة: وهذا 
إسناد جيد. 
)١(‏ أخرجه البخارى )"١9 /١١(‏ الرقاق. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


07 الاشص- 


وكانوا يخافون من الرياء وغيره من الآفات التى تبطل الأعمال؛ فكان الواحد 

منهم يخفى عمله عن أخيه. بل عن زوجته وأولاده خشية أن يحبط عمله بالرياء وغيره. 

كان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: قد رضى علماء زماننا هذا بالكلام وتركوا 
العمل. وقد كان السلف رضى الله عنهم يفعلون ولا نقولون» ثم صار الذين بعدهم 
يفعلون ويقولون» ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلونء وسيأتى زمان أهله لا 
يقولون ولا يفعلون. 

بل لقد طلب الناس من سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن يجلس يحدثهم فأَبى 
وقال: ما أنا بأهل أن أحدث ولا أنتم بأهل أن تسمعواء وما مثلى ومثلكم إلا كما قال 
القائل: افتضحوا فاصطلحوا. 

#* وكانوا يخافون من مظالم العباد خوفًا شديدا؛ لأنهم يعلمون أن النبى كدٍ قال: 
امن كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله البوم قبل أن يؤخذ مته يوم لا 
دينار ولا درهم. فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم يكن له عمل 
أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه)7). 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يَةٍ قال: «آتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا 
درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتى يأتى َّ القيامة بصلاة وصيام وزكاة؛ 
ويأتى قد شنم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من 
حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم 
طرح فى النار»0©. 

* وكانوا يخافون من التقصير فى شكرهم لله جل وعلا ‏ قال تعالى: ‏ وآتاكم مَن 
كل ما اموه وإن تَعدُوا نعمت الله لا تخصوها إِنَ الإنسان لظلوم كقّار4 (إبراهيم:4”). 

وكان مجاهد ومكحول رحمهما الله تعالى يقولان فى قوله تعالى: ثم لتسألن يومةٍ 
عن النعيم 4 (التكائر:8) إنه الشراب البارد وظل المساكن؛ وشبع البطن, واعتدال الخلق» 
ولذة النوم. 1 

وكان سهل التسترى رحمه الله تعالى يقول: أداء الشكر لله تعالى أنك لا تعصيه 


.)58١١( المظالم؛ وأحمد عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ ١ /86( أخرجه البخارى‎ )١( 
)البر والصلة.‎ 35 /١1( رواه مسلم‎ )( 


بين يدى الكتاب 


بنعمه عليك؛. فإن جوارحك كلها من نعمه عليك فلا تعصه بشىء منها. 

# ولذلك امتن الله عليهم ورزقهم بنعمة التقوى التى لا توازيها الدنيا بما فيها. 

كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: ١لا‏ يبلغ أحدٌ مقام التقوى حتى لا يكون له 
فعل ولا قول يفتضح به فى الدنيا والآخرة» وقد قال له رجل مرة: متى يبلغ العبد سنام 
التقوى؟ فقال: إذ وضع جميع ما فى قلبه من الخواطر فى طبق» وطاف به فى السوق لم 
يمتح نن ص عليه 

وقال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أى البلاد تحب لى أن أقيم فيه؟ 
فقال: ليس بينك وبين بلد نسبء بل خير البلاد ما حملك على التقوى. 

* وكانوا يخافون ربهم خوفا عظيما ويرجون ثواب هذا الخوف, فقد قال تعالى: 
ولمن خاف مقام ربّه جئتان 4 (الرحمن:41). وقال تعالى: 9 وأَما من خاف مقام رب ونهى 
النفس عن الهوئ 50 فإن الجنة هى المأوى 4 (النازعات: .)41:4١‏ 

وقال يَئةِ : «من خاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة 
الله الجنة)230.. 

وقد قيل للشعبى رحمه الله تعالى مرة: أثتنا أيها العالم» فقال: لا تقولوا لمثلى عالم؛ 
فإن العالم هو الذى تقطعت مفاصله من خشية الله. 

وكان على بن الحسين إذا توضأ اصفرء فيقال له: ما هذا الذى يعتريك عند الوضوء؟ 
فيقول: أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم. 

* وكانوا يخافون من سوء الخاتمة ويهتمون بأمر الموت اهتمامًا عظيما. 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «كان رسول الله يَكِْةٍ يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك»»؛ فقلت: يا نبى الله امنا بك وبما جئت به فهل تخاف 
علينا؟ قال: «نعم؛ إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء)”". 

وقال يكلِةِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها»0". 

(1) زواه الترملق واب و نعيم والذاكية وضخة الألالى قن ضحي النائم :00110 


(1) رواه الترمذى والحاكم عن أنس؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/791). 
(") رواه البخارى (5/ )"١7‏ بدء الخلق ‏ ومسلم /١5(‏ ٠)القدر.‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وكان أبو هريرة رضى الله عنه إذا رأى أحدا يحمل جنازة يقول لها: امض إلى ربك 
نا على إثرك ماضون. 

وكان مكحول الدمشقى يقول إذا رأى جنازة: اغدوا فإنَا رائحون» موعظة بليغة 
قليلة» وغفلة شنيعة» يذهب الأول والآخر لا يعتبر. ا 

وكان ثابت يقول: كنا نشهد الجنائز فلا نرى إلا متلفعا باكيًا. وذلك لأنهم كانوا 
يتذكرون جنازة أنفسهم. فلا يبكون على الميت. ولكن على أنفسهم. 

فجدير بمن الموت مصرعه. والقبر مضجعه. والدود أنيسه. ومنكر ونكير جليسه. 
والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره. والقيامة موعده, والحنة أو النار مورده؛ ألا يكون له 
فكر إلا فى ذلك. ولا استعداد إلا له. 

قال الله تعالى: 8 إن الّذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تسل عليهم الملائكة ألا افوا ولا 
تحزنوا © (فصلت:00. 

قال بعض السلف: إنما تقول الملائكة ذلك لمن طال خوفه من الله عرز وجل وحزنه ثما 
فرط منه. أما من لم يخف الله عز وجل ولم يحزن على ما فاته من الخير فلا يقال له 
شىء من ذلك07), 

أخى الكريم.. أختى الفاضلة: كانت تلك بعض أحوال سلفنا الصالح ‏ رضى الله 
عنهم ‏ مع الاستعداد للقاء الله بالطاعة والحب والخوف والرجاء ومحاسبة النفس, فتلك 
هى مؤهلات النجاة فى ذلك اليوم الذى يشيب لهوله الولدان. 

فنسأل الله أن يتغمدنا بعموه ومغطرته ورحمته 


عد عام ماد 
وج وح وان 


)١(‏ مستفاد من رسالة (من أخلاق السلف) لأحمد فريد. 


طول الأمل... والغملة عن الآخرة 


قال يد : لبهرم ابن آدم وييقى معه اثنتان: الخرص والأمل2"70. 
وقال عَه: (يهرم ابن آدم نقيت فيه اثنتان: الحرص على المال والحرص على 
العمر)9'. 
إلام ثغر بالأمل الطوبل 22 وليس إلى الإقامة من سبيل 
فدع عنك التعلل بالأمانى فما بعد المشيب سوى الرحيل 
وما زالت بنات الدهر تفنى بنى الأيام جيلاً بعد جيل 
« فال بعض الحكماء: عجبت تمن يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على فناء عمره. 
وعجبت من الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة عليه يشتغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة. 
« وقال أحد الزهاد: كونوا من الله على حذر. ومن دنياكم على خطر. ومن الموت 
على وجلء ولقدوم الآخرة على عجل. 
ه وقال أبو الدرداء: ابن آدم طأ الأرض بقدمك؛ فإنها عن قليل قبرك؛ ابن أدم إا 
أنت أيام فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم إنك لم تزل فى هدم عمرك منذ يوم 
ولدئتك أمك9), 


لد ماع ملم 
2 


)١(‏ أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائى عن أنس. 
(؟) أخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه عن أنس. 
() الزهد الكبير (ص: 777). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


٠ نعوذ بالله من طول الأمل‎ ٠ 


جميل أن نحمل فى قلوبنا أملآ» لكى نعمر الكون بكل أنواع الخبرء فالإنسان مفطور 
على حي الاة . لكن لابد أن نحذر من أن يحول طول الأمل بيننا وبين طاعة الله عز 
وجل. 

فإن صاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبا إلى الشهوات والملذات؛ ولذلك نجد 
قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول الله كَك. ومن أجل ذلك حدر النبى بل من طول 
الأمل. 

فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: أخذ رسول الله كلةِ بمنكبى فقال: (كن فى 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر - رضى الله عنهما - يقول: إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح؛ وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك 
ومن حياتك لمونك... زاد أحمد والترمذى: «وعد نفسك من أهل القبور 20 


020 


ولقد قال تعالى عن هذا الصنئف: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلّههم الأمل فسوف 
يعلَمُونَ 4 (الحجر:6). 
قال الإمام القرطبى: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب 
فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نح فيه دواء؛ بل أعيا الأطباء ويئس من 
برئه الحكماء والعلماء. 
هِقَة حقيقة الأمل: احرص على الدنيا والانكباب عليها. والحب لها والإعراض عن 
اي «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويهلك آخرها 
بالبخل والأمل00". 
ويروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: يا أهل 
دسز» الا عون من اع لكم ناضع ! إن من كان يلكي كانوا يعون كترا وينون 
مشيدا ويأملون بعيداء فأصبح جمعهم بور وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. هذه عاد قد 


.)461/9( رواه البخارى وأحمد والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر  صحيح الجامع‎ )١( 
رواه أحمد فى الزهد والطبرانى فى الكبير والبيهقى عن ابن عمرو؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )"( 
.)3846( 


طول الأمل... والغصّلة عن الآخرة 


له 
2# ييا 


ملأت البلاد أهلاً ومالاً وخيلاً ورجالاً. فمن يشترى منى اليوم تركتهم بدرهمين! 


وأنشد: 
ياذا المؤمل آمالاً وإن بعدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها 
أنى تفور عا ترجوه ويك وها أصبحت فى ثقة من نيل أدناها 


وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العملء وصدق رضى الله عنه! فالأمل 
يعبل عن العمل ويورت التراحى والتوانى: ريعب الشافل والقاين: ويخك إلى 
الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر تدحوفد بالعيان يد يحتاج إلى بيان ولا يطلب 
صاحبه ببرهان؛ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل؛ ويحيل على المبادرة» وبحث على 
المسابقة(١).‏ 

وقال على رضى الله عنه -: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» 
فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وأما طول الأمل فينسى الآخرة. 

وجاء فى الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب. وطول الأملء 
والحرص على الدنيا”". 

* أقام معروف الصلاة» ثم قال لمحمد بن أبى توبة: تقدم؛ فقال: إن صليت بكم هذه 
الصلاة لم أصل بكم غيرهاء فقال معروف: وأنت تحدث نفسك أن تصلى صلاة أخرى. 
نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل7"". 

# وقيل لإبراهيم بن عيسى اليشكرى كيف أصبحت؟ فقال: «أصبحت فى أجل 
منقوص وعمل محفوظ والموت فى رتابنا والقيامة من ورائنا ولا ندرى ما يفعل الله 
بن4()1). 

* وعن سلمة بن بشير أن أبا هريرة رضى الله عنه بكى فى مرضه فقيل: ما يبكيك؟ 
فقال: أبكى لبعد سفرى, وقلة زادى وأنى أصبحت فى صعود مهبطه على جنة أو نار فلا 
أدرى إلى أيتها يسلك بى6*. 

(1) اللجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى /٠١(‏ 8-17) ط. دار الحديث. 
(1) أختاه إنما أنت أيام/ للمصنف (ص: 87: 05). 
(؟) الزهد الكبير (ص: 9778). 


(5) الزهد الكبير (ص: 5549). 
(6) الزهد الكبير (ص: 1448). 


رحلة إلى الدار الآخرة 


وقال حاتم: ما من صباح إلا والشيطان يقول لى: ما تأكل وما تلبس. وأين 
تسكن؟ فأقول: أكل الموت وألبس الكفن, وأسكن القبر قال رحمه الله -: الزم خدمة 
مولاك تأتيك الدنيا راغمة؛ والحنة عاشقة. 


قالت رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى: ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت تطاير 
الصحف. ولا رأيت جرادًا قط إلا ذكرت الحشر, ولا سمعت أذانًا قط إلا ذكرت منادى 
القيامة» قالت: وقلت لنفسى: كونى فى الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاءه. 

# وقال الحسن: حقيق على من كان الموت موعده. والقبر مورده والحساب مشهده. 
أن يطول بكاؤه وحزنه. 

#* وقال الفضيل بن عياض: كفى بالله محبًا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظًا وكفى 
بخشية الله علمًا والاغترار بالله جهلاً. 

# نظر الحسن إلى ميت يدفن فقال: والله إن أمرا هذا أوله الحرى أن يخاف آخره 
وإن أمرا هذا آخره لحرى أن يزهد فى أوله. 

وقال ابن عبينة: أوحش ما يكون ابن أدم فى ثلاثة مواطن: فى يوم ولد فيخرج إلى 
دارهم. وليلة يبيت مع الموتى فيجاور جيرانًا لم ير مثلهم» ويوم يبعث فيشهد مشهدا لم 
بر مثله قطء قال الله تعالى ليحبى بن زكريا فى هذه المواطن: ل وسلام عليه يوم ولد ويوم 
000 

* وكانت إحدى العابدات إذا أصبحت قالت: يا نفس هذا اليوم ساعدينى يومى هذا 
فلعلك لا ترين بياض يوم أبداء وإذا أسست, قالت: يا نفس هذه الليلة ساعدينى ليلتى 
هذه فلعلك لا ترين سواد ليلة أبدا فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها 


حنى ماتت على ذلك7". 
* وقالوا للفضيل بن عياض: يا أبا على كم سنك؟ فقال: 
بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أنتظر 
أنت لى ثمانون من مولدى ودون الثمانين ما يعتبر 


علتنى السنون فأبليننى 2 فرقّت عظامى وكل البصر 


(1. ؟) الزهد الكبير (ص: 154). 


طول الأمل... والغطلة عن الآخرة 


وكان الحسن إذا أمسى يقول: 


ما الدنيا ساقية وماحم علم الدنيا ساق 
و م حى ما كد 
« اغتنئم خمسا قبل خمس ٠ه‏ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَيْةِ لرجل وهو يعظه: 


«اغتئم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هَرّمك. وصحنك قبل سقمكء وغناك قبل 
ا م لا 


وأنشد أبو عبد الله بن أيوب: 


اغتنم فى الفراغ فضّل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتّه 
كم صحبح رأيت من غير سقم ذهنيف نفسه الميحييخنة 0003 


, 5000 5 و ع 
وعن ميمون بن مهران أنه قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما وعنده سابق 
البربرى الشاعر وهو ينشد شعراء فانتهى بشعره إلى هذه الأبيات: 


وكم من صحيح بات للموت آمنا أنته المنايا بغتةً بعدما هجع 


ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة 


فأصبح تبكيه النساء مقنعا 
و 


وكرت من لحد ضار مقيله 


فرارا ولا مله بقوته امتنع 

00 د امه 
ولا يسمع الداعى وإن صوته رفع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 


ولا يدرك الموت الغنى لماله 
قال: فلم يزل عمر رضى الله عنه يبكى ويضطربء حتى غشى عليه©». 
وعن صالح بن موسى الطلحى عن أبيه قال: اجتهد الأشعرى قبل موته اجتهادا 


ولا معْدمًا فى الحال ذا حاجة يَدَمْ 


.)١١1/1/( رواه الحاكم والبيهقى عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
أخرجه البخارى/ كتاب الرقاق  باب: الصحة والفراغ.‎ )١( 

(”") الزهد الكبير/ للبيهقى (ص: 7378).. 

(5) الزهد الكبير (ص: 7515). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


5 


شديداء فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ 


فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراهاء أخرجت جميع ما عندهاء والذى 
بقى من أجلى أقل من ذلك!. 

قال: فلم يزل على ذلك حتى مات"''". 

* وكان الحسن يقول فى موعظته: المبادرة عبادة؛ المبادرة! فإنما هى الأنفاسء. لو قد 
حبست انقطعت عنكم أعمالكم التى تقربون بها إلى الله عز وجل. 

رحم الله امرءا نظر لنفسه. وبكى على ذنوبه! ثم قرأ هذه الآية: 

9إِنّمَا تعد لَهُمْ عد4 | 

ثم يبكى ويقول: آخر العدد خروج نفسك... آخر العدد فراق أهلك. 

آخر العدد دخولك فى قبرك9". 

*# وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 


0 


التؤدة ففى كل شىء خيرء إلا فى أمر الآخرة 
* وعن عبد الواحد بن صفوان قال: كنا مع الحسن فى جنازة» فقال: رحم الله امرءا 
عمل لمثل هذا اليوم. إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه إخوانكم هؤلاء من أهل 


« الأمرأعجل من ذلك ٠ه‏ 


عن هشام بن يحبى الغسانى عن أبيه أنه قال: ما نمت يومًا قط فحدثت نفسى أنى 
أستيقظ منه ! 


* عن الحسن قال: قيل: يا أبا سعيد. ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من 
ذلك401). 


.)559 /5( وإحياء علوم الدين‎ )٠١8 قصر الأمل (ص:‎ )١( 
.)554 /4( الإحياء‎ )( 

(*) الزهد/ للإمام أحمد /1١(‏ 59). 

(4) قصر الأمل (ص: 8 .)1٠١‏ 

(6) قصر الأمل (ص: 45). 


0000 


طول الأمل... والغملة عن الآخرة 00( 


* وكان حبيب يقول لزوجته: إن مت فى اليوم فأرسلى إلى فلان يغسلنى؛ وافعلى 
كذاء واصنعى كذا. فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟ باك واوا ار 

#* ويقول شميط بن عجلان: طالت آمالكم» فجددتم منازلكم من الدنياء وطيبتم منها 
معايشكم؛ وتلذّذتم فيها بطيب الطعام؛ ولين اللباس. كأنكم للدنيا خلقتم ! أو لا 
اي أولا تعلمون أن ملّكَ الموت موكّل بآجالكم؛ لا يذهب عنه 

من المدة شى 

9 لا تكونوا رحمكم الله أقل شىء بالموت اكتراناء وأعظم شى عن الموت 
اجر ارت امورو 
طب وغا ويس نذول عه. وضاحا مف ولا بد أساخط الاين علي 

وثلاثة أحزنتنى حتى أبكتنى : فراق محمد يَكِلدّ وحزبه والأحبة. وهول المطلع, 
والوقوف بين يدى .ربى» لا أذرى إلى الجنة يوم بى أو إلى النار! 


وعن إبراهيم بن نشيط قال: قال لى أبو زرعة الشامى: 

لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك! 

مس سس را ا 

و 

أطراف السعف. فقال: واو ا ل 0 
منه)4). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «بعنّت أنا والساعة 
كهاتين)7. 


.)*0١ /#( صفة الصفوة‎ )١( 

.)088 قصر الأمل (ص:‎ )١( 

(؟) قصر الأمل (ص: .)5١‏ 

(4) قال الحافظ العراقى: أخرجه ابن أبى الدنيا فى «قصر الأمل» بإسناد حسن. 
(6) أخرجه البخارى (1/ )١91‏ وابن ماجه (؟/ 1741) (5050), 7 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) أن النبى َل قال: «مالى وللدنيا وما للدنيا 
ومالى والذى نفسى بيده ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل 
تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها”'". 

2 وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. 

وقال: إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك؛ فانظر إليها بعد غيرك9). 

7 أين من جمع الأموال وتمولها. وطاف البلاد وجولها. وشق أنهار الأرض 
وجدولها رأت والله كل عاملة عملهاء ونزلت بعد سفرها منزلهاء عنت الوجوه على 
جسور المنايا الحوابس وأذل قبر الموت الشوامس””". 


© كلمات من ذهب ه 


*# عن صالح بن رستم قال: سمعت الحسن يقول: رحم الله رجلا لم يغره كثرة ما 
يرى من كثرة الناس: ابن آدم إنك تموت وحدك وتدخل القبر وحدك ونعثك وحدك 
وتحاسب وحدك ابن آم وأنت المعنى وإياك يراد©». 

* وكان يقول: حقيق على من عرف أن الموت مورده؛ والقيامة موعده والوقوف بين 
يدى الجبار مشهده أن تطول فى الدنيا حسرته؛ وفى العمل الصالح رغبته». 

وعن هاشم عن الحسن قال: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك فى عمله ولا 
طال أمل عبد قط إلا أساء العمل*). 

وعاد الحسن عليلاً فوافقه وهو فى الموتء ورأى تقلبه وشدة ما نزل به فلما رجع 

1 : ا 

إلى ذارة اقذموا لدنطعاما لقال : عليكم بطعامكم وشرايك فإتى ابت مصيرعا لا بد لى 
منه ولا أزال أعمل حتى ألقاه وتأخر عن الطعام أيامًا حتى لطف به فأكل7). 

* وكان يقول: عباد الله إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلاً دون الموت فعليكم 


.)0579( رواه أحمد والحاكم عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
الزهد/ للحسن البصرى (ص: ؟87).‎ )( 

(") التبصرة/ لابن الجوزى /١(‏ 317). 

(؛) حلية الأولياء (؟/ ١68‏ ). 

(5) الزهد/ للإمام أحمد (575). 


() الحسن البصرى (ص: .)4١‏ 


طول الأمل... والغطلة عن الآخرة 


بالمداومة فإنه جل ثناؤه يقول: «( واعبد ربّك حت يأنيك الييقين © (الحجر:49). 
* وقال صالح المرى: دخلت على الحسن يوم فوجدته ينشد: 


ليس من مات فاستراح بميت إغمالميت ميت الأحياء 
إنماالميت من تراه كتيب كاسفًا باله قليل الرجاء 


# ورأى الحسن شيخا فى جنازة فلما فرغ من الدفن, قال له الحسن: يا شيخ أسألك 
رقن انع دي ل مل ل بيد للارد 
ذنوبه السالفة؟ فقال الشيخ: اللهم نعمء فقال الحسن: فما بالنا لا نكون كهذا الميت. ثم 
انصرف وهو يقول: 
أى موعظة؟ وما أنفعها لو كان بالقلوب حياة» ولكن لا حياة لمن تنادى. 
وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ه 


أيها الغافل ربح القوم وخسرت,. وساروا إلى الحبيب و سرتء وقاموا بالأوامر 
وضيعت ما به أمرت. وسلموا من رقف الهوى واغتررت فأسرت» فالدنيا تخدمهم 
والسعادة تقدمهم حين يحشرون #وفى ذلك فليتنافس المتنافسون». 
لقد شوقتم إلى الفضائل فما اشتقتم» وزجرتم عن الرذائل وأنتم فى سكر الهوى ما 
أفقتم. فلو حاسبتم أنفسكم وحققتم علمتم أنكم بغير وثيق توثقتم؛ فاطلبوا الخلاص 
من أسر الهوى فقد جد الطالبون #إوفى ذلك فليتنافس المتنافسون#. 
أيقظنا الله وإياكم لمصاحناء وعصمنا من دنوبنا وقبائحناء واستعمل فى طاعته جميع 
جوارحناء ولا جعلنا ثمن يرضى بدون» #وفى ذلك فليتنافس المتنافسون# (2. 
أيا من يدعى الفهُم إلى كم يا أخا الوهم تعبّى الذنب والذّم 
وتخطى الخطاً الْجَم 
نا باؤالك العني؛ آنا الثرك لشب وما فى تصحهريي 
ولاسمْعك قدصم 


.)785 /١( التبصرة/ لابن الجوزى‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت 
1 م سحل ون و و 0 و بو 
كأن الموت ماعم 
كانى بك نحط إلى اللُحد وتْفَط وقد أسلمك الرمط 
إلى أضيق من سم 
هناك الجسم مّمسدودُ ليستأكله الدوة إلى أن بغر الكسوة 
ويمسى العظم قد رم 
ومَنْ بعد فلا بد سن العرض إذا اعتسد صراط جسره مد 
على الثار لمن أم 
قبادر أيها الغمر”" لما يَحلُو به المرّ نقد كاد يهى العمر 
0 مي ماس سر اس 27 2 
ولا تركن إلى الدهر وإن لان وإن سر فتلقى كمن اغتر 
بأنُعى تنفث السم 
وحَفّضْ من ترافيك فإن اموت لاقيك وسار فى تراقيك 
50 1 
وما ينكل إن هم 
0 
وخَّف من لَجة اليم 
بذا أوصيت يا ماح وقسد بعت كَمن باح قَطوبى لف راح 
بذكر اموت يهتم 


ع نا 


)١(‏ الجاهل الذى لم يجرب الأمور. 
(7) يقال: ضاره يضيره ضير إذا ضره. 


طول الأمل... والغطلة عن الآخرة 


ويا مشغولا بما لديه عما بين يديه ه 


يا مشغولاً بما لديه عما بين يديه يا غافلاً عن الموت وقد دنا إليه» يا ساعيًا إلى ما 
يضره بقدميه يا مختار المؤذى له من حالتيه» يأمن الدهر وقد رأى صرفيه؛ كم عاين مينا 
لو اعتبر بعينيه؛ إنما أغار على شبابه هاجم على فوديه؛ أبنفعه يوم الرحيل دمع يملا حخيه؟ 
يامن يصير عن قليل | إلى حقرة» تنبّه لنفسك من هذه السكرة؛ لو أنك تذكرت لحدك. 


« أين الأحباب ه 
سألت الدار تخبرنى عن الأحباب مافعلوا 
فقالت لى أناخ القو مأياء وقدرحلوا 
فقلت نأين أطلبهم وأى منازل نزلوا 
فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا 
أناس غرّهم أمل 2 فبادرهم بهالأجل 
فنوا وبقى على الأيا را 
وأثبت فى صحائفهم 2 قبيح الفعل والزلل 
فلا يستعتبون ولا 52 
ندامى فى قبورهم 202 ومايغتى وقد حصلوا 


يا ناسى الموت وهو يذكره ه 


كم أسمعك الموت وعيدكك فلم تنتبه حتى قطع وريدك؛ ونقض منزلك وهم مشيبك» 
ومق مالك وفرق عبيدك؛ وأخلى دارك د وملأ بيدك أما رأيت قربنك؟ أما أبصرت 
فقيدك؟. أين الوالدون وما ولدواء أبن حارو وأين ما قصدواء أين أرباب المعاصى 
على ماذا وردواء أما جنوا ثمرات ما جنوا وحصدواء أما قدموا على أعمالهم فى مآلهم؛ 
ووقدواء أما خَلُوا فى ظلمات القبور؟ بكوا والله وانفردواء أما لي وقلوا بعد أن عتوا 
وا المطو حت في الريكي القدرار أما حل الموت فَحل عقد ما عقدواء 
عاينوا والله كل ما قَدموا ووجدواء فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


»كيف يغمل من لا يَعْمُل عنه ه 

2 يا عجبا أنس بالدنيا مفارقهاء وأمن النار واردهاء كيف يغفل من لا يغفل عنه. 
كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره» وشهره بهدم سنته وسسّته هام عمره. كيف يلهو 
من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟!. 

« إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى ه 

قال تعالى: «! أيحسب الإنسان أن يرك سدى 290 ألم يك نطفة من منى يمنئ 69 ثم كان 
علقة فَخلْق فَسَوَئ (62) فجعل منه الروجَين الذكر والأنئئ 69 أليس ذلك بقددر على أن يحيى 
الموتى © (القيامة:40:*5). 

* عن القعقاع بن عجلان قال: خطب عمر بن عبد العزيزء فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه. وقال: 

أيها الناس. إنكم لم تخْلّقوا عبن ولن تتركوا سدى. وإن لكم معادًا يجمعكم الله 
الحكم يكم والتصل كيم وحم فخاب وشقى عبد أخرجه الله من رحمته التى 
وسعت كل شىء: وحنته التى عرضها السماوات والأرض. وإغا يكون الأمان غدا لمن 
خاف الله واتقى, وباع قليلاً بكثير, وفانيًا بباق» وشقّوة بسعادة. 

ألا ترون أنكم فى أسلاب الهالكين وسيخلفه بعدكم الباقون؟ 

ألا ترون أنكم فى كل يوم تشيعون غاديًا أو رائحًا إلى الله قد قضى نحبه؛ وانقطع 
أمله فيضعونه فى بطن صدع من الأرضء غير موسد ولا بمهد؟ قد خلع الأسلاب. 
وفارق الأحباب. وراجه الحسات؟ 

و 

وأد الله !: لأقول مقاك هذه. وما أ أحل م: الذنوب أكثر ثما أ 

ا ا ب سه 0 
من نفسىء, ولكنها سنن من الله عادلة» أمر فيها بطاعته» ونهى فيها عن معصيته. وأستغفر 
الله. 

ووضع كمه على وجهه. فبكى حتى لثقت لحيته» فما عاد إلى مجلسه حتى مات - 
رحمه الله (2. 


.)557 /1( احلية الأولياء» (6/ 596): و«إحياء علوم الدين»‎ )١( 


طول الأمل... والغطلة عن الآخرة 


مضى عمرك فى غير شىء ٠‏ 

يا حريصًا على الدنيا مضى عمرك فى غير شىء؛ وانقضع غيم الزمان لا عن هلال 
الهدى. مالذت الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة, أو لقليل العقل لا ينظر فى عاقبة؛ 
الدنيا خراب وأخرب منها قلب من يعمرهاء إلى أى حين مع الصباء أما يكفى ما قد 
مضىء إلى كم هذا الكرى أين التيقظ لحلول الثرى» كم قد قتل قبلك المنى وإنما يفهم 
أولو النهى يا أسير رقاده يا مريض فساده؛ يا معرضا عن رساه؛ يا من حب الدنيا فى 
سواد سواده. ما ينفعه النصح على كثرة ترداده. 

نكم من صحيح بات للموت آمنا أتنه المنايا بغتة بعدماهجع 

فلم يستطع إذ جاءه فجأة فرارا ولا منه بقوته امتنع 


فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسمع الداعى وإن صوته رفع 
ورب من لحد فصار مقيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جمء() 


« حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية ٠‏ 

* قال إبراهيم بن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن يكشف العبد اليقين 
حتى ترفع هذه الحجب. .. الفرح بالموجود. والحزن على المفقود. والسرور بالمدح. فإذا 
ارت بالموجود فأنت حريص» وإذا حزنت على المفقود فأنت ساخط. والساخط 
معذّبء وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والمعجب يحبط عمله!". 

« كم تركوا من جنات وعيون ه 
:# عن أبى بكر بن عياش قال: 
ما دخل الناس مع على المدائن تمثل رجل من أصحابه: 
جرت الرياح على مكان ديارهم فكأفا كانوا على ميعاد 
وإذا النعيم وكل مايلهى به 20 يوم يصير إلى بلى ونفاد 


.)385 /١( التبصرة/ لابن الجوزى‎ )١( 
.)77*5 /4( (؟) الإحياء‎ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


فقال على: لا تقل هكذاء ولكن قل كما قال الله: « كم تركوا من جات وعيون 02> 
ونع ومقام كريم 7ن ونعمة كانوا فيها فلكهين +20> كذلك وأُورثَاها قوما آخرين 4 
(الدخان:6؟ - 28). إن هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين» إن هؤلاء القوم 
استحلوا فحلّت بهم الثقم فلا تستحلوا الحرام فتحل بكم الثقج!"©. 


وقال أحدهم: 

با أيها البانى الناسى منيته لا تأمن فإن الموت مكتوب 
ا 5 0 

على الخلائق ق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لدى الآمال منصوب 


لاتبنين ديار لست تسكنها وراجع لنفسسك فيما يمر الحوب”) 

#* وكان عمر بن عبد العزيز لا يبنى بنيايًا وقال: سنة رسول الله يَلِةٍ خيرٌ من الدنيا 
وما فيهاء ؛ لم يبن بنياناء ولم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة قصية0". 

# ون وهب بن منبه قال: لبث نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم 
إلى الله ليس.له بيت يسكن فيه. فقيل له: يا نبى الله» لو اتخذت بينًا يكنك. 

قال:* اليوم أموت. غدا أموت. حتى أتاه الموت ولم يتخذ بيتا!29. 


ه موعظه بليغة ٠ه‏ 


8 أيها الناس تقووأ بهذه النعم التى أصبحتم فيها على الهرب من النار الموقدة التى 
تطلع على الأفئدة: فإنكم فى دار الثّواء فيها قليل؛ وأنتم فيها مؤجلُون وخلائف من بعد 
القرون؛ الذين استقيلوا من الدنيا زخرفها وزهرتهاء فهم كانوا أطول منكم أعمارا وأمد 
أجسامًا وأعظم آثارا» فحددوا الخال وجاروا الصخور: ونقبوا فى البلاد مؤيدين ببطس 
شديد وأجسام كالعماد. فما لبئثت الأيام والليالى أن طوت مدتهمء وعفت آثارهم, 
وأخْوت منازلهم وأنْست ذكرهم؛ فما تُحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركرًا. . كانوا 
بلهو الأمل آمنين كبيات قوم غافلين» أو كصباح قوم نادمين, : ثم إنكم قد علمتم الذى قد 


.)7501/ :٠١5 قصر الأمل (ص:‎ )١( 
.)١76 (؟) قصر الأمل (ص:‎ 
وكذا رواه الحسن البصرى مرسلاً.‎ )*( 
.)١51/ قصر الأمل (ص:‎ )4( 


نزل بساحتهم بِيانًا فأصبح كثير منهم فى ديارهم جائمين» وأصبح الباقون ينظرون فى 
آثار نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية, فيها آبة للذين يخافون العذاب الأليم. 


قال ابن الجوزى ‏ رحمه الله -: 


اصبر ل حوادث الدهر 
واجهد لنفسك قبل ميتنها 
فكأن أملك قد دعوك فلم 
وكأنهم قد قلبوك على ظهر 
وكأنهم قد زودوك بما 


فلتحمدن مغية الصبر 
واذخر ليوم تفاضل الذخر 
تسمع وأنت محشرج الصدر 
السرير وأنت لا تدرى 


يتزود الهلكى من العطر 


ياليت شعرى كيف أنت إذا 2 غسّلت بالكافور والسدر 
يا ليت شعرى كيف أنت على بنش الضريح وظلمة القبر 
ياليت شعرى ما أقول إذا وضع الكتاب صبيحة الحشر 
ماحجتى فيماأنيتعلى 2 علمومعرفةوماعذرى 
ياسوأتا ما كتسبت ويا أسفى على ما فات من عمرى 
ألا أكون عقلت شأنى فاس ستقبلت ما استديرت من أمرى 


لاتكن ممن يمضحه يوم موته ميراثه ٠ه‏ 


4 قال يحيى بن معاذ: الاتكن تمن يفضحه يوم موته ميراثه. ويوم حشره ميزانه)2"7. 

# وعن الحسن قال: الدنيا ثلاثة أيام: أما أمس فقد ذهب بما فيه وأما غدًا فلعلك لا 
تدر كه. فاليوم لك فاعمل فيه. 

# وقال زوح بن درك وهو على المنبر: الآن قبل أن تسقم فتضنىء وتهرم فتبلى» ثم 
تموت فتنسى, ثم تقبر فتبلى» ثم تبعث فتحبى, ثم تحضر فتدعى» ثم نوقف فتجزىء بما 
قدمت وأمضيت. وأذهيت فأفنيت من موبقات سيئاتك. ومتلفات شهواتك فالآن الآن 
وأنتم سالمون2'). 


.)35580 الزهد الكبير (ص:‎ )١( 
الزهد الكبير (ص: ه77).‎ )5( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


» رحم الله أعظما تصبت فى الطاعة ٠ه‏ 

رحم الله أعظما نصبت فى الطاعة وانتصبت؛ جَنَ عليها اللي فلما تمَكّن وثبت كلما 
ذكرت جهنم رهبت وهربت, وكلما تصورت ذنوبها ناحت عليها وندبت. 

كان ابن مسعود يبكى حتى أخذ بكفيه من دموعه فرمى بهاء وكان عبد الله ابن عمر 
يبكى حتى نشفت دموعه وقلصت عيناه. وبكى هشام الدستوائى حتى فسدت عينه. 
كانت مفتوحة لا يبصر لهاء وكان الفضيل قد ألف البكاء فربما بكى فى نومه فيسمعه 
أهل الدار. 

بكى الباكون للرحمن ليلاً وباتوا دمعهم لا يسأمونا 
بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون() 
« رحم الله عيدا عمل لساعة ال موت ه 

# يقول شميط بن عجلان: 

أيه امغتر بطول صحته» أما رأيت مين قط من غير سقم؟ 

أيها المغترً بطول المهلة أما رأيت مأخوذًا من غير عدة؟ 

إنك لو فكرت فى طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك. 

أبالصحة تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم للموت تأمنون؟ أم على ملك الموت 
تجتر ؤون؟ ! 

إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة احتشادك. 

أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟ 

ثم يقول: 

رحم الله عبد عمل لساعة الموث. 

رحم الله عبدًا عمل لما بعد الموت. 

رحم الله عبدا نظر لنفسه قبل نزول الموت”". 


.)"514 /١( التبصرة/ لابن الجوزى‎ )١( 
.)57( «صفة الصفوة» (/ 407 7). «قصر الأمل) ص‎ )١( 


طول الأمل... والغملة عن الآخرة 


٠ لقد كنت فى غملة من هذا‎ ٠ 


250 
قد عرض أخاذا: © لقد كنت فى غفلة من هذا © . 

شخص البصر وسكن الصوت. ولم يمكن التدارك للفؤت. ونزل بك ملّك الموت 
فسامت الروح وحاذى: ا لقد كنت فى غفلة من هذا © . 

عالجت أشد الشدائد, فيا عجبًا نما تكابد. كأنك قد سقيت سم الأساود فقطَّ أفلاذا 

بلغت الروح إلى التراقى, ولم تعرف الرافى من الساقى. ولم تدر عند الرحيل ما 
تلاقى. عياذا بالله عياذا ©؛ لقد كنت فى غفلة من هذا © . 

ثم درجوك فى الكفن وحملوك إلى ببت العفن» على العيب القبيح والآقن» وإذا 
الحبيب من التراب قد حَفَنَ وصرت فى القبر جذاذا ( لقد كنت فى غفلة من هذا # , 

. ع |5 2 : 10 ٠.‏ 8 6 ظهء عات 

وتسريبت عنك الأقارب تسرى» نقد فى مالك وتفرى» وغاية أمرهم أن خجرى 
دموعهم زذاذا © لقد كنت فى غفلة من هذا © . 

قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة, ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت هناك إلى 
أن تقوم الساعة, لا تجد وزرا ولا معاذا © لقد كنت فى غفلة من هذا © . 

ثم قمت من قبرك فقيراء ل تملك من امال تقيراء أصبحت بالذنوب عقيرا» فلو قدمت 

من الخير حقيرً صار ملجأ وملاذًاء © لقد كنت فى غفلة من هذا © . 

كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب؛ وكم ظلام أسبل سْره وأنت فى عجائب ب» وكم 
أسبغت عليك نعمه وأنت للمعاصى توائب؛ وكم صحفة بددعادها بالذنوب الكاتب. 
وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب» يا من يأمن الإقامة قد زمت الركائب؛ أفق من 
سكرتك قبل حسرتك على المعايب» وتذكر نزول حفّرتك وهجران الأقارب؛ وانهض 
7 ار وقل: أنا ثائب» وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب. فالسائق 

عدف واشادى مجه والوت طالب: 


رحلة إلى الدارالةآخرة 


ه علامات حسن الخائمة ه 


قال الشيخ الألبانى فى «أحكام الجنائز»7". 

إن الشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة» كتبها الله 
تعالى لنا بفضله ومنه فأيما امرئ مات بإحداها كانت بشارة له؛ ويا لها من بشارة. 

« الأولى: نطقنه بالشهادة عند الموت: 

قال يلِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة»27. 

* وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال: «رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلاً 
فقال: مالك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان؟ قال: لا (وأئنى على أبى 
بكر) إلا أنى سمعت من رسول الله يَكلةِ حديئًا ما منعنى أن أسأله عنه إلا القدرة عليه 
حنى مات سمعته يقول: إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه. 
ونفس الله عنه كربته» فقال عمر: إنى لأعلم ما هى: قال: وما هى؟ قال: تعلم كلمة 
أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله إلا الله؟ قال طلحة: صدقت. هى والله 
0 

«الثانية: الموت برشح الجيين: 

لحديث بريدة بن الخطيب رضى الله عنه: أنه كان بخراسان فعاد أخَّا له وهو مريض 
فوجده بالموت» وإذا هو يعرق جبينه فقال الله أكبر: سمعت رسول الله كل يقول: «موت 
المؤمن بعرق الحبين..290. 
(؟) رواه أبو داود وحسنه الألبانى فى الإرواء (585). 


(9) رواه أحمد والحاكم؛ وصحح إسناده أحمد شاكر. 
(4) رواه أحمد وحسنه الحاكم (1/ )751١‏ ووافقه الذهبى. 


الطريق إلى حسن الخائمك 


« الثالثة: الموت ليلة الجمعة أونهارها: 
لقوله عَكلةِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
القبر.. 1 


« الرابعة: الاستتهاد فى ساحة القتال: 

قال تعالى: ف( ولا تحسبن الدين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرون 59 
فرحين بما ناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلْحقوا بهم من خَلهم ألأ حاف علوم 
ولا هم يُحَزَنون يُستبشرون بنعمة مَن الله وفضل وأَن الله لا يضيع أجر اْمؤمنين © (آل 
عمران:09/1:159١1).‏ 

وقال كك: اللشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له فى أول دفعة من دمه؛ وبرى مقعده 
من الحنة ال حلة الإيمان. ويزوج أثنين وسبعين زوعحة من الحور العين, ويجار من 
عذاب القبرء زيامن من ف الأكبر وبوضع ,على رأسه تاج الوقار, اليافوتة منة خيد 
من الدنا وعاافهاء ويشفع فى سبعين إنسانًا من أهل بيته»”"©. 

2 وعن رجل من أصحاب النبى ع أن رجلا قال: يا رسول الله ! ما بال المؤمنين 
يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»7”. 

« قال الشيخ الألبانى (رحمه الله): 

(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد فى 
المعركة بدليل قوله يََليِ: «من سأل الله الشهادة بصدق. بلغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه)!؟). 

«الخامسة والسادسة والسايبعة: من صرع عن دابيه فى سبيل الله ومن وفصه بعيره 
ومن لدغنه هامة وهو فى سبيل اللك: 

م و 

فهو شهيد)!". 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى؛ وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع (01/17). 
(؟)رواه أحمد والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0185). 
(9) رواه النسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (48 5). 
(4) رواه مسلم .)١405(‏ وأبو داود »)١1827١(‏ والترمذى ))١1161(‏ وابن ماجه (/71/41). 
(0) رواه الطبرانى فى «الكبير»» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5175). 


4 رحلة إلى الدارالآخرة 


* عن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَيْهّ: «من فصل فى 
سبيل الله فمات؛ أو قتل. أو وَقَصِئْه فرسه أو بعيره. أو لدغته هامةٌ أو مات على فراشه 
بأى حتف شاء الله. فإنه شهيد, وإن له الجنة2"70. 

:)157/5( قال المناوى فى فيض القدير,‎ ٠. 

ومن صرع عن دابته» فى سبيل الله فمات «فهو شهيد» أى: من يم المعركة إن 
كان سقوطه بسبب القتال» وعلى ذلك ترجم البخارى (باب فضل من صرع فى سبيل 
الله فمات فهو منهم): أى: من المجاهدين, فلما كان الحديث ليس على شرطه. أشار إليه 
بالترجمة؛ وفى الباب ما رواه أبو داود والحاكم. ٠‏ والطبرانى عن أبى مالك الأشعرى 
مرفوعا. والصرع, كما فى القاموس وغيره: : الطّرّح على الأرض» وعلةٌ معروفة؛ والمراد: 
بالحديث السقوط عن الدابة حال قتال الكفار بسبب أى وجه كان؛ إما بطرح الدابة له أو 
بعروضى ثلك العلة فى تلك الخالة غروضًا ناشنًا عن القتالء كأن أورثه شدة الانفعال». 

« الثامنة: من سأل الله الشهادة بصدف ومات على ذلك: 

قال كَلِِ: «من سأل الله الشهادة بصدق. بِذَّغْه الله منازل الشهداءء وإن مات على 
فراشه)7". 

* وقال رسول الله ل «من سأل الله القتل فى سبيل الله. صادقًا من قلبه. أعطاه 
الله أجر شهيد؛ وإن مات على فراشه)(". 

التاسعة والعاشر: 3: ال مائد فى البحر والغريق: 

المائد هو الذى يموت بسبب دوار البحر فله أجر شهيد. 

# عن أم حرام رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كلِ: اللمائد أجر شهيد. 
وللغريق أجر شهيدين»”*". 

* وعن 0 حرام رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وِ: «المائد فى البحر الذى 
يصبيبة القىء له جر شهيد» والغريق له أجر شهيدين»). 

(1) رواه بو داود والحاكي وحستة الألبانى فى صحيح الجامع (5415). 


0( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى. 
فرع رواه الترمذدى وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (//خ؟ 5 )., 


(4) رواه الطبرانى فى الكبير؛ وأبو داود صحيح الجامع (901417). 
(6) رواه أبو داود. و صححه الألبانى فى صحيح الجامع (551457). 


الطريق إلى حسن الخائمة 


الحادية عشر: من افترسه السبع: 
# عن ابن قانع» عن ربيع الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يي «الطّعن 
والطاعون والهدم؛ وأكل السبع؛ والغرق, والحرقء والبطن؛ وذات الجنب ‏ شهادةٌ)(2. 
« الثانية عشر؛ الشريق: 
قال ابن الأثير. فى «النهاية»: هو الذى يشرق بالماء فيموت. 
قال ابن حجر فى ١‏ الفتح» (01/1): «وللطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا: «المرء 
يموت على فراشه فى سبيل الله شهيد». وقال ذلك أيضا فى المبطون واللديغ والغريق 
والشريق والذى يفترسه السبع, والخار عن دابته» وصاحب الهدم, وذات الحنب). 
ه الثالثة عشر: القابض على دينه فى وقت الفتن: 
* عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عد إن من ورائكم زفآن 
ضر التعمسك فيه آحر حسين شهينا منكم70". 
# وعن عتبة بن غزوان» أن رسول الله يَلةٍ قال: «إن من ورائكم أيام الصبر. 
للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكما. قالوا: يا نبى الله. أو منهم؟ 
قال: «بل منكم70". 
« الرابعة عشر: من تردى من رؤوس الجبال؛ 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: اإن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع 


ويغرق فى البحار لشهيد عند الله)29. 

* قلت: وذلك لمن مات على التوحيد, أما من مات على الشرك فلا يكون شهيدًا ولا 
يرزقه الله نعمة الشهادة. 

الخامسة عشر: المرابط فى سبيل اللك: 


# لقوله يو «الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه 


.)7961( رواه ابن قانع؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7115). 

(*) صححه الألبانى بشواهده فى الصحيحة (5414) /١(‏ 7554). 

(؛) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»» كتاب الجهاد؛ باب فى الشهادة (7579/8). موقوقًا 
بإسناد صحيح؛ والطبرانى فى ١معبجمه».‏ 
قال الحافظ فى «الفتتح» (5/ 017): إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور فى اسلله؟. 
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عمله الذى كان يعمله؛ اخرى عليه رزقه. وأمن الفتان)7'. 

ولقوله يل : «كل ميت يختم على عمله إلا الذى مات مرابطًا فى سبيل الله فإنه 
ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر)""". 

© السادسة عشر: من قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتلك: 

قال رسول الله يه: ١سيد‏ الشهداء: حمزة بن عبد المطلب. ورجل قام إلى إمام جائرء 
فأمره ونهاه. فقتله)9". (0١‏ 

« السابعة عشر: الموت على عمل صالح: 

قال عل : امن خُتم له بصيام بوم دخل المنة)(؟). 

وقال يه : (... ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة)20. 

وقال يَلِ: «إذا أراد الله بعبد خا استعمله). قيل: كيف يستعمله؟ قال: «يوفقه 
لعمل صالح قبل الموت؛ ثم يقبضه عليه»7". 

الثامنة عشر: من دعا بدعاء يونس (عليه السلام) أربعين مرة فى مرضه: 

#لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين © «لانبياء: 80). إنه دعاء نبى الله يونس 
(عليه السلام). قال رسول الله ولة: ١أييما‏ مسلم دعا بها فى مرضه أربعين مرة» فمات فى 
مرضه ذلك» أعطى أجر شهيد؛ وإن برأء برأ وقد غفر له جميع ذنوبه»”"". 

التاسعة عشر: الموت بالطاعون: 

قال مله : «الطاعون شهادة لكل مسلم)7. 

:* وعن عائشة أنها سألت رسول الله يَكةِ عن الطاعون؟ فأخبرها نبى الله يَلةِ: «أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (1117) الإمارة ‏ والترمذى )١770(‏ فضائل الجهاد. 
(؟) رواه أبو داود والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (50557). 
(؟) رواه الحاكم والضياء. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (7510/8). 
(؟) رواه البزار وأحمد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5715). 
(6) رواه أحمد )"91١/6(‏ وقال الألبانى: وإسناده صحيح. 

(5) رواه أحمد والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)7١8(‏ 
(0) رواه الحاكم )005/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

(8) أخرجه البخارى /٠١(‏ 190) الطب. 


الطريق إلى حسئن الخائمة 
كان عذابًا يبعثه الله على من يشاءء؛ فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمكث فى بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل 
أجر الشهيل7:., 

«العشرون:الموت بالهدم: 

قال يي : «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد فى 
سبيل الله70". 

»الحادية والعشرون: الموت بداء البطن: 

لقول رسول اللهيقة: ... ومن مات فى البطن فهو شهيد)(". 

* وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة, 
فذكروا أن رجلاً توفى؛ مات ببطنه. فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال 
أحدهم للآخر: ألم يقل رسول الله يِِ: «من يقتله بطنه فلن يعذب فى قبره». 

فقال الآخر: بلى. وفى رواية: اصدقت»70). 


٠‏ الثانية والعشرون: المرأة تموت فى نغاسها بسبب ولدها؛ 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله مين عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز له 
عن فراشه فقال: «أتدرى من شهداء أُمتى؟»» قالوا: قتل المسلم شهادة قال: «إن شهداء 
أمنى إِذَا لقليل ! قتل المسلم شهادة. والطاعون شهادة. والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة 
(يحرها ولدها بسرره إلى الحنة )000 . 

« الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: الموت بالحرق وذات الجنب: 

قال طَلِةِ : «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهيدء والغرق شهيد. 


)١(‏ أخرجه البخارى )15١-7١7/1١١(‏ الطب. 

(1) أخرجه البخارى (5/ 6 ) الجهاد والسير ‏ ومسلم )١914(‏ الإمارة. 
(9) رواه مسلم )١915(‏ «الإمارةا؛ وأحمد (؟/ .)1١٠١‏ 

(5) رواه النسائى» وأحمدء وقال الألبانى: وسنده صحيح. 

(5) رواه أحمد والدارمى؛ وقال الألبانى: وإسناده صحيح. 
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شهيد. والمرأة موت بجمع ١!‏ شهيدة 200 
« الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون؛ الموت فى سبيل 

الدفاع عن الدين والنمس والأهل: 

04 م 
لقوله > امن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن فقتل 

دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد»0. 
وقال رسول الله يذ «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»». 
« الثامنة والعشرون: الموت فى سبيل الدفاع عن المال المراد غصبك: 

_ 0 0 1 0. 5 

قال 3 «من قتل دون ماله») ‏ وفى رواية: امن أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو 

شهيد)0*). 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عتةِفقال: يا رسول 

الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن 

قاتلنى؟ قال: «قاتله)؛ قال: أرأيت إن قتلنى, قال: «فأنت شهيد).؛ قال: أرأيت إن قتلته؟. 

قال: «هو فى النار)". 

2 وعن مخارق رضى الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبى يل فقال: الرجل يأتينى 
فيريد مالى؟ قال: اذكه بالله»» قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن عليه من حولك من 
المسلمين». قال: فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين؟ قال: افاستعن عليه السلطان». 
قال: فإن نأى السلطان عنى (وعجل على؟) قال: «قاتل دون مالك حتى تكون من 
شهداء الآخرة. أو تمنع مالك "90‏ أى نحمى مالك -. 

)١(‏ هى ورم حار يعرض فى الغشاء المستبطن للأضلاع: «أى تموت وفى بطنها ولد وقيل التى تموت بكرا 
والجمع بالضم بمعنى المجموع. كذخر بمعنى المذخور. وكسر الكائى الجيم» والمعنى أنها مانت مع شىء 
مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة». قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم 
بلفظ ١يقتلها‏ ولدها جمعاء». 

(5) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 

(*) رواه أبو داود وأحمد. وصححه أحمد شاكر. 

(5) رواه النسائى وأحمد. وصححه أحمد شاكر. 

(6) رواه البخارى .)١417/8(‏ والنسائى (1/ )١١‏ الجنائز. 


(") رواه مسلم )١40(‏ الإيمان» والنسائى (70/ )١١4‏ الحنائز. 
() رواه النسائى وأحمد. وقال الألبانى: وسنده صحيح. 
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« التاسعة والعشرون: الموت غازيًا فى سبيل اللك: 

لقوله يَئهْ: اما تعدون الشهيد فيكم؟)؛ قالوا: يا رسول الله من قتل فى سبيل الله فهو 
شهيد. قال: «إن شهداء أمتى إِذَا قليل»» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قُتل فى 
سبيل الله فهو شهيدٌ ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد. ومن مات فى الطاعون فهو 
شهيد, والغريق شهيد..101". 

٠‏ الثلاثون: الموت بداء السل: 

قال يَلِ: «القتل فى سبيل الله شهادة» والنفساء شهادة» والحرق شهادة؛ والغرق 
شهادة؛ والسل شهادة» والبطن شهادة»)9). 

« الحادية والثلاثون: الموت بالمدينة المثورة: 

# عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال را الله يك : ١من‏ استطاع أن يموت 
بالمدينة فليمت بهاء فإنى أشفع لمن يموت بها)”". 

* فاللهم ارزقنا شهادةٌ فى سبيلك وأن ندفن فى بلد حبيبك يله . 

أسباب حسن الخائمة ه 

(1) إقامة التوحيد لله (جل وعلا)؛ 

إن أمر العقيدة ليس أمرا ثانويا حتى نؤجله أو نؤخره. بل هو الأساس الذى يقوم 
عليه الدين كله... فالإسلام عقيدة تنبئق منها شريعة وتلك الشربعة تنظم شئون الحياة 
ولا يقبل الله من قوم شريعتهم حتى نصح عقيدتهم. 

قال يل : ١من‏ فيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. 


5 و و وو و 2 
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والئار حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)9). 


.)7١١ أخرجه مسلم (1916) الإمارة  وأحمد (؟/‎ )١( 

(1) قال الهيشمى فى المجمع (711//7) رواه الطبرانى فى الكبير؛ وفيه مندل بن على؛ وفيه كلام كثير؛ وقد 
وثق. وقال الألبانى: ويشهد له حديث راشد بن حبيش. 

(*") رواه أحمد والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4 088). 

(4) أخرجه البخارى (476 7) كتاب الأنبياء ‏ ومسلم (18) الإيمان. 
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وفى حديث عتبان بن مالك «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى 
بذلك وجه الله)7'. 

وقوله: «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قال الحافظ: معنى قوله: «على ما 
كان من العمل» أى من صلاح أو فساد؛ لآن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة على 
حسب أعمال كل منهم فى الدرجات. 

6 قال عللل: «المسلم إذا سكل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فذلك قوله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة00#"). 

فيا عبد الله أقم التوحيد لله فى قلبك فإنك سوف تجنى ثمراته فى حياتك وعند 
موتك وفى قبرك ويوم حشرك وسيقودك التوحيد لله جل وعلا إلى جنات النعيم وإلى 
رضوان الله (سبحانه وتعالى). 

(9) التقوى؛ 

قال تعالى: «إيا أيها الّدين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (آل 
عمران:؟220. وقال تعالى: 8 وترودوا فإِنَ خير الرّاد التقرى وانّقون 1 أولى الألباب 4 
(البقرة:/191). 

فالتقوى من أعظم الأسباب التى تقود المؤمن إلى حسن الختمة. 

فهى سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب.. قال تعالى: «إيا أيها اين آمنُوا إن توا 
اله يجعل لّكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الَْضل العظيم ) (الأنفال:74). 

وهى سبب لقبول الأعمال.. قال تعالى: طإنما يتقبل الله من المتقين 4 (المائدة:0؟). 

وهى سبب للخروج من كل ضيق كما قال تعالى: #ومن يتق الله يجعل له. مخرجا 
ويرزقه من حيث لا يحتسب4 (الطلاق:؟: )2 ولا شلك أن العبد عند السكرات يكون فى 
ضيق وشدة فتكون التقوى سببًا لنجاته. 

والتقوى سبب لتيسير السكرات على العبد المؤمن.. قال تعالى: #ومن يتق الله 
ا 

)١(‏ متفق عليه عن البراء بن عازب. 
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يجعل له من أمره يسر# (الطلاق:4). 
والتقوى سبب للنجاة من المهالك.. قال تعالى: !ون مََكُم إلا واردها كَان عَلَى ربك 
وهى سبب لدخول الجنة.. قال تعالى: ف تلك الْجنّه الى نورث من عبادنا من كان تَقيا 4 


عرب 

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكو'”": (وأصل التقوى: أن 
يجعل العبد بينه وبين من يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه 
وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته 
واجتنات معاصيه). اه. 

وقال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى, قالوا: وما التقوى؟ قال: 
(أن تعمل بطاعة الله على نور من الله؛ ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عقاب الله2"'70. 

* وجاء سائل لأبى هريرة رضى الله عنه يسأله عن التقوى فقال أبو هريرة: «هل 
أخذت طريقًا ذا شوك؟ قال السائل: نعم, قال أبو هريرة: فكيف صنعت؟ قال السائل: 
إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. 

قال أبو هريرة: ذاك التقوى. 

فأخذ ابن المعتز هذا المعنى الكبير وترجمه فى هذه الأبيات المعبرة فقال: 

خ ل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقفى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لاسر مشيرة لفسال مين لص 

* وحد التقوى الذى حده عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى: #اتقوا 
الله حق تقاته» قال: «أن يطاع الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يعصى؛ وأن يذكر فلا ينسى؛ 
وأن يشكر فلا يكفر»7. 

(1) جامع الملوم واكم 0792/1 ط. دار الرسالة. 


إفة الزهد لابن الميارك (ص: 809/7). 
(0) رواه الحاكم فى المستدرك موقوفًا. 
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07س 


(6)الاستقامة: 

قال تعالى: إن الذين قالوا ربا اللّه 1 استقاموا تسَرّل لهم الملائكة لذ تَحَافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنشم توعدون نحن أولياؤ كم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
ولَكُم فيها ما تَشْتَهى أَنفسَكُم ولَكُم فيها ما تدعون 60 نُزْلا من عور رُحيم © (فصلت:71:0). 

وقال تعالى: إن الّذين قَالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليه ولا هم يحزنون © 
أولئك أصحاب الْجِئّة خَالدين فيهها جزاء بمًا كانوا يعملُون) (الأحقاف:"1. 14). 

* وفى صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضى الله عنه. قال: قلت: يا رسول 
الله قل لى فى الإسلام قولاًء لا أسأل عنه أحدًا غيرك. قال: «قل: آمنت, بالله. ثم 


استقم». 
فالاستقامة كلمة جاففة آخذة بمجامع الدين» وهى القيام بين يدى الله على حقيقة 
الصدق. والوفاء بالعهد. 


ولقد سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة ‏ أبو بكر الصديق رضى الله عنه - عن 
الاستقامة» فقال: أن لا تشرك بالله شيئًا. فأراد بها الاستقامة على محض التوحيد. 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهى, ولا 
تروغ روغان الثعالب. 

وقال ابن تيمية (رحمه الله): أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. 

وقال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامة» لا طالب الكرامة» فإن نفسك متحركة 


فى طلب الكرامة. وزبلك يطالبك بالاستقامة. 
فالاستقامة تتعلّق بالأقوال, والأفعال. والأحوال. والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها 
لله. وبالله» وعلى أمر الله. 


# قال أبو إسحاق السبيعى: اما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ قال: 
لا تبكوا على فإنى لم أننطف بخطيئة منذ أسلم ت2). 

لله دره: ثنتا عشرة سنة لم يفعل خطيئة, وحيائه كلّها طاعة. 

١كان‏ يصلّى فى الصيف نصف النهار حتى تكره الصلاة» ثم يصلّى من الظهر إلى 
العصر». 
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٠‏ وهيب بن الورد (رحمه الله): 

كان سفيان الثورى إذا حدث الناس فى المسجد الحرام وفرغ من الحديث, قال: قوموا 
إلى الطبيب؛ يعنى: وهيبًا("". 

قال وهيب رحمه الله: إن استطعت أن لا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل. 

وعن محمد بن يزيد قال: حلف وهيب أن لا يراه الله ولا أحدٌ من خلقه ضاحكاء 
حتى يأتيه الرسل من قبل الله عند اموت فيخبرونه بمنزله عند الله. قال: وكانوا يرون له 


الرؤيا أنه من أهل الجحنة, فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه» وقال: قد حسبت أن يكون هذا من 
الشيطان. 

عن عبد الله بن المبارك قال: قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصى 
الله؟ قال: لا ولامن هم بمعصية. 

وقالبرشمه اللهة لاا أكون بي الجرع لى تتترة العطل»«ولكن اليك همه تق إجكاية 
وتحسينه؛ فإن العبد قد يصلّى وهو يعصى الله فى صلاته» وقد يصوم وهو يعصى الله فى 
صيامه. 


« أبوالطيب الطبرى (رحمه الله ): 

اشتهر اسمه. فملاً الأقطار. وشاع ذكره. فكان أكثر حديث السمار. وطاب ثناؤه 
فكان أحسن من مسك الليل وكافور النهار. 

«قال القاضى أبو بكر الشامى: قلت للقاضى أبى الطيب شيخنا ‏ وقد عمّر : لقد 
معت بجو |رنحلك, فقال: لم لاء والله ما عصيت الله بواحدة منها قط)(". 

وقال ابن دقيق العيد (رحمه الله): ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلاً منذ أربعين 
سنة إلا وأعددت له جوابا ب بين يدى الله (عز وجل). 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): إنى إلى الآن أجدّد إسلامى كل وقت. 

- وهكذا تكون الاستقامة على الطاعة.. فأهل الاستقامة هم الذين تنزل عليهم 
الملائكة عند الموت لتبشرهم بجنة الرحمن التى فيها ما لا عين رأت ولا أذنز سمعت ولا 
)١(‏ الحلية (8/ .)١5٠‏ 
(؟) طبقات السبكى (0/ .)١5‏ 
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(4) الاكثارمن ذكرالموت: 

فالإكثار من ذكر الموت يردع عن المعاصى ويلين القلب القاسى. ومن أكثر من ذكر 
الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسى الموت 
عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل فى العبادة. 

وما يؤثر فى النفس من مشاهد الموت رؤية المحنضرين فإن فى النظر إلى الميت 
ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد ثماته ما يقطع عن النفوس لذاتها ويمنع 
الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد فى الاجتهاد. 

دخل الحسن البصرى على مريض يعوده فوجده فى سكرات الموت فنظر إلى كربه 
وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذى خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام 
يرحمك الله فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال 
أعمل له حتى ألقاه. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِة: «أكثروا ذكر هاذم اللذات: 
الموت2070. 

3 0 5502 و ع 6 

'وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى يةِ سئل: أى المؤمنين أكيسء. قال: 
لأكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادا له أولتك هم الأكياس)”". 

وقال الحسن البصرى: فضح الموت الدنياء فلم يترك لذى لب فيها فرحّاء وما ألزم 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرء وكان يجمع 
كل ليلة الفقهاء. فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون. حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

نال ابن معو وق الله عتدة السعيد عن وغل يقيره وقال الى الدرداء رضي :الله 
عنه: إذا ذكر الموتى» فعد نفسك كأحدهم. 
فى الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 


.)١١١١( رواه الترمذى والنسائى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
بمجموع طرقه.‎ )١184( رواه ابن ماجه والحاكم. وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ )1( 
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الصباح. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضكء. ومن حياتك 
لونك”. 

« أخى الحبيب: إن المؤمن يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء الحبيب وهو لا ينسى 
موعد لقاء حبيبه (جل وعلا). ولذا تراه يشتاق إلى الموت ليخرج من دار العام 
وينتقل إلى جوار رب العالمين.. ولذا قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عند موته: خبيب 
جاء على فاقة. 

فذكر الموت يجعل العبد دائما فى طاعة الله» ومن نّم يقوده إلى حسن الخاتمة. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: (فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة فهى نور فى 
القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله فى هذه لأوليائه وفى هذه 
لأعدائه فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة 
السماوات فأحاط ل بهم وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء وقد أشرقت 
الأرض يثورة ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداءء وقد نصب الميزان وتطايرت 
الصحف واجتمعت الخصوم اوتعلق كل غريم بغريمه ولاع الخو وأكوا» فن كلب 
وكثر العطاش وقل الوارد ونصب الجسر للعبور ولْرّ الناس إليه وقسمت الأنوار دون 
الظلمة للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمنساقطون فيها أضعاف الناجين 
فينفتح فى قلبه عين يرى بها ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة 
ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها). 

(0)الصدق: 

قال تعالى: «إيا أَيها الّذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصّادقين )© (لنوبة: .011. 

قال يَِِ: «وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا)”'2 
وتالله إن تلك المنزلة لا يوفق إليها إلا من أراد الله به خيراً فى دينه ودنياه» وإلا لمن علم 
الله أنه سيموت على الإيمان والصدق. 

وهذا مثل قول النبى ييل فى أهل بدر: «لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم70". وبالفعل فقد ماتوا جميعا على التوحيد. 
(1) أخرجه البخارى (81) كتاب الرقاق ‏ والترمذى (/81) الزهد. 


(1) أخرجه مسلم وأحمد والترمذى ‏ صحيح الجامع (101/1). 
() أخرجه مسلم عن على /1١5(‏ 87 -ح )١151١‏ فضائل الصحابة. 
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عن شداد بن الهاد رضى الله عنه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبى يَكِ فامن به 
واتبعه ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبى كَل بعض أصحابه؛ فلما كانت غزوة غنم 
النبى كَهْ سبيا فقسم وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم, فلما 
جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قِسّم قسمه لك النبى وَل فأخذه فجاء به إلى النبى 
كك فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك2 قال: ما على هذا تبعتك. ولكن اتبعتك على أن 
أرمى ها هناء وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدق الله يصدقك». 

فلبئوا قليلاً ئم نهضوا فى قنال العدو. فأتى به النبى يك يحمل قد أصابه السهم حيث 
أشار. فقال النبى يَكِةِ : ١أهو‏ هوا. قالوا: نعم نعم. قال: «صدق الله فصدقه)». 

ثم كفنه النبى بك فى جبة النبى يكل وس ا وار ب وم 
«اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا فقئل شهيداء أنا شهيد على ذلك:27. 

- يقول «أنس بن مالك» غاب عمى «أنس ؛ بن النضر» عن قتال يوم بدر فقال غبت 
عن أول قتال مع رسول الله كك لئن أشهدنى الله قتالاً ليرين الله ما أصنعء فلما كان يوم 
أحد انكشف المسلمون ‏ انهزموا ‏ فقال: اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل هؤلاء ‏ يعنى 
المسركين - وأعتذر إليك ثما صنع هؤلاء ‏ ب يعنى المسلمين نم شى بسيفه لقه عد 
بن معاذ) فقال: أى سعد.والله إنى لأجد ريح الجنة دون أحل! د لم قاتل حتى قتل» فقال 
سعد يا رسول الله يَكْهْ ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس ابن مالك: فوجدناه بين 
القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمءفما 
عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه - رؤوس ل ا 
الآية : (إمن المؤمين رجال صدكُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحيه ومنهم من ييتظر 
وما بدلوا تبديلا. نزلت فيه وفى أصحابه”"). 


- وفى رواية أنه لما شاع خبر مقتل النبى كي انهارت الروح المعنوبة أو كادت تنهار 
فى نفوس كثير من أصحاب النبى فتوقف منهم من توقف عن القتال وألقى أسلحته 
مستكيئا ومر بهؤلاء أنس ؛ بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: فقتل 


.)١415( رواه النسائى والحاكم؛ وصححه الألبانى في صحيح الجامع‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن جرير الطبرى /٠١‏ 88 وأسباب النزول. للواحدى 17. والحديث متفق عليه عن أنس: 
أخرجه البخارى برقم (47 ٠‏ 4): ورواه مسلم. باب فى قوله تعالى #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
كتاب الجهاد. 
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رسول الله يَِةِ » قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله. ثم قال: اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى المسلمين - وأبرأ إليك كما 
صنع هؤلاء ‏ يعنى نى المشركين حيسم صسييد بدو ا ١‏ هي نهد 
أنس واها لربح الجنة يا سعد إنى أجده دون أحد. .. ثم مضى فقائل القوم حتى قتل فما 
مر بر ات ل وير اشر حير بطر بابي لتر برج 


وضربة بسيف ورمية بهم" 

فهذا أنس بن النضر رضى الله عنه يقوده صدقه إلى تلك الخائمة السعيدة فيجد ربح 
الجنة قبل أن يقاتل. 

* با قال كَلِ: «م سأل الله الشهادة بصدق بِلَّغه الله منازل الشهداء وإن مات 

بل فال و امن و 

فراشه)7". 

المت را اي ت قلبه على 

(6) حسن الظن بالله (جل وعلة): 


قال رسول الله عَلِل: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدى بى» إن خير فخير» وإن 
شرا فشر 

وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يه قبل موته بثلاث يقول: رلا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»”*. 

0 وقال رسول الله عد «قال الله تعالى: إذا أحب عبدى لقائى أحبيت لقاءه» وإذا 
كره لقائى كرهت لقاءه)20 . 

* وعن أنس أن النبى يَةِ دخل على شاب وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك؟21. 


.)١448 /1١9٠5( ومسلم فى كتاب الإمارة رقم‎ )5١44( أخرجه البخارى برقم‎ )١( 
.)571/5( أخرجه مسلم والترمذى والنسائى وأبو داود صحيح الجامع‎ )1( 

() رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم ‏ صحيح الجامع .)١19-5(‏ 

(4) أخرجه مسلم )73١9/117(‏ صفة الجنة. 

(5) أخرجه البخارى وأحمد ومالك والنسائى عن أبى هريرة. 
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قال: أرجو الله وأخاف ذنوبى؛ فقال رسول الله تَلِِ: «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل 
هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه ئما يخاف)20. 

والرجاء عند الموت أفضل؛ لأن الخوف سوط يساق به» وعند الموت يقف البصر 
فينبغى أن يتلطف به. ولأن الشيطان يأتى حينئذ بسخط العبد على الله فيما يجرى عليه 
ويخوفه فيما بين يديه» فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو. 

وقال سليمان التيمى لابنه عند الموت: يا بنى! حدثنى بالرخص. لعلىّ ألقى الله 


تعالى وأنا أأحسن الظن به9). 

- قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «إنما العالم الذى لا يقنط الناس من رحمة 
الله ولا يؤمنهم مكر الله». 

- ويقول ابن مسعود رضى الله عنه: اليغفرن الله عرز وجل يوم القيامة مغفرة لم 
تخطر على قلب بشر». 


ع 2 و 

- وروى أن محوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام فلم يضفه وقال: إن 
أسلمت أضفتك فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم منذ تسعين سنة أطعمه على كفره 
فسعى إبراهيم عليه السلام خلفه فرده وأخبره فى الحال فتعجب من لطف الله تعالى 

- فهذه الأشياء والأخبار هى التى تجتلب بها روح الرجاء إلى قلوب الخائفين 
واليائسين, نأما الحمقى المغرورون فلا ينبغى أن يسمعوا شيئًا من ذلك إلا قليلاً لثلا 
يغتروا بحلم الله فيجترئوا على محارم الله. 

- وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «إن الله تعالى خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة. فأمسك عنده تسعا ود تسعين رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة 
واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم 
المؤمن بالذى عند الله من العذاب لم يأمن من النار)!*». 

بل هذا رجل من بنى إسرائيل يقص النبى يي قصته فيقول: «إن رجلاً حضره الموت 
)١(‏ رواه ابن ماجه (5771) الزهد. وحسنه الألبانى فى الصحيحة .)٠١81١(‏ 
زع مختصر منهاج القاصدين (رص: )2 ط. دار ابن رجب. 
(*) ذكرها الغزالى فى الإحياء (4/ 157, )١84‏ بصيغة التضعيف قيل. ولم يذكر لها سند ولا أصلاً. 
(4) متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (1777) الصحيحة .)١17*4(‏ 


الطريق إلى حسن الخاتمة 


فلا أيس من الحباة أوصى أهله إذ نمت فاجمعوا لى حطبًا كثيرً جزلا ثم أوقدو في 
نار حتى إذا أكلت لحمى وخلصت إلى عظمى فامتحشت - فاحترقت - فخذوها 
فاطحنوها ثم انظروا يومًا راحًا فازروها فى اليم.. ففعلوا ما أمرهم فجمعه الله وقال له: 
لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك فغفر له). 

وفى رواية: «فجمعه الله فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك فتلقاه برحمته)7". 

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله و قال: اييخرج من النار أربعة يعرضون 
على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول: أى رب قد كنت أرجو إن 
أخرجتنى منها أن لا تعيدنى فيها فيقول: فلا نعيدك فيها»)”". 

- فيا أخى المسلم أحسن الظن بالله ولا تموئن إلا وأنت تحسن الظن بالله فهو حبيبيك 


وهو راحمك وهو ربك وهو رازقك. 
فلا ترج غيره ولا تطمع فى رحمة من سواه والجأ إليه وتب إليه فإنه يحب التوابين 
ويحب المتطهرين ويحب الأوابين'" 
- والحأ إليه سبحانه وتعالى وقل بلسان ال حال والمقال: 
لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاى ما أجد 
فقلت يا أملى فى كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
امكو نيك نآك نملمها مالى على حَملها صبرٌ ولا جَلَد 
وقد مددت يدى بالذل مبتهلاً إليك يا خير من مدت إليه يد 
فلا تردنهايا رب خائبة فبحر جودك يروى كل من يرد 
(7) التوبك: 


قال تعالى: فل وثوبوا إلى اللّه جميعا أيها المؤمنون لَعلّكم تفلحون © (النور:01). 
وقال تعالى: «إيا أَيها اين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة نُصوحا عسئ ربكم أن يكفر عدكم 


فر هو د # هم 


سيئاتكم ويدخلكم جنات نَجِرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبى والذين اماه 


.)5١14( متفق عليه عن حذيفة وأبى مسعود  صحيح الجامع‎ )١( 
أخرجه مسلم وأحمد واللفظ له.‎ )( 
.)١5١ صدقوا ما عاهدوا/ للمصنف (ص:‎ )*( 
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م #8 مم 


تورهم يُسعئ بين أَيُديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أنمم لنا نورنا واغفر لنا إن على كل شىم 


دير (التحريم:8). 

فعن أبى سعيد الخدرى أن نبى الله يلي قال: ااكان فيمن كان قبلكم رجل قتل نسعة 
وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأناهء فقال: إنه قتل نسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة» فقال: لا. فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض. فدل على رج عالم» » فقال: إنه قتل ماثة نفسء فهل له من توبة؟ فقال: نعم) 
ومن يحول ب رين التوية؟! انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله 
فاعبد الله معهم؛ ولا ترجع بإلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق 
أناه الموت» فاختصمت فبه ملائكة الرحمة واي العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: ! إنه لم يعمل خيرا قط» فأناهم ملك فى 
صورة ة د تجعلوة ه بينهم» فقال: تسواماس الآرضية فإلى أبتهما كان أدنى» فهو 
له. . فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد. فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة: 
فقال الحسن: ذكرَ لنا أنه لما أناه الموت نأى بصدره. وفى رواية: ١فأوحى‏ الله إلى هذه: أن 
تقربى» وأوحى إلى هذه: أن تباعدى. وقال: قيسوا ما بينهما فوجداه إلى هذه أقرب بشبر 
فغفر له200. 

(فسبحان الله) يسخّر الله عز وجل الأرض كلها بجبالها وأنهارها وكل ما عليها 
لكى تتحرك من أجل تائب واحد فكيف لو تاب المسلمون جميعا؟ !!! 

قال ينون أن الله عن ويخل يقبل ثولة العبد ما لم يفرغرع90». 

وقال وين «التائب من الذنب كمن لا ذنب له)7". 

فمن تاب ومات على تلك التوبة فقد رزقه الله حسن الخاتمة؛ لأنه يبعث تائبًا يوم 
القيامة من كل الذنوب.. كما قال يَِِ: «من مات على شىء بعثه الله عليه1!؟. 


0ك 


١١‏ ) خرص ماع إى معد كاب الفونة بات لنولا النوية. 

(؟)رواه الترمذدى وأحمد والحاكم؛ وصححه ووافقه الذهبى وحسنه الألبانى. 
(؟) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود ‏ صحيح الجامع ٠١١4‏ ؟). 

(4) رواه أحمد والحاكم عن جابر - صحيح الجامع (5689). 
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« وأما عن شروط التوبة فهى ستّة: 

١-الإقلاع‏ عن الذنوب. 

 "‏ الندم على فعل تلك الذنوب. 

"- العزم على أن لا يعود إليها أبدا. 

؛ ‏ الإخلاص فى التوبة. 

© التحلل من المظالم.. لقوله َك : ١من‏ كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض 
فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات)22. ' 

 ”‏ التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها: قال 5 : «إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسىء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 


من مغربها)7". 
وقال كك : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”". 
(4)الدعاء: 


وذلك بأن تتوجه إلى الله (عز وجل) بالدعاء وتبكى وتتذلل بين يديه سبحانه بأن 
يثبت قلبك على الإيمان وأن يرزقك حسن الخاتمة. 

فها هو حبيبك َلِدَ كان لا يفتر لسانه عن هذا الدعاء: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى 
على دينك90). 

وها هو الحق (جل جلاله) يعلمنا ويحثنا على أن ندعو بهذا الدعاء العظيم ل ربنا لا 
تزغ قُلُوبنا بعد إِذْ هديا وهب لَنا من لّدنك رحمة إِنّك أنت الْوَهّاب 4. (آل عمران:8). 

فاعلم أخى الحبيب أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه فالجأ إلى الله فى كل وقت 
وارفع أكف الضراعة إلى الملك قائلاً: اللهم إنى أبرأ من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك 
ومن التسليم إلا لك ومن التفويض إلا إليك» ومن التوكل إلا عليك» ومن الرضا إلا. 
)١(‏ أخرجه البخارى )٠١١/5(‏ المظالم. 
)١(‏ أخرجه مسلم )176/١1(‏ كتاب التوبة. 
(*) رواه أحمد فى المسند (18:117//9) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

لم يغرغر: أى لم تبلغ روحه الحلقوم. 
(؟) رواه الترمذى عن أنس. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/4/17). 
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عنك. ومن الطلب إلا منك؛ ومن الصبر إلا على بابك ومن الذل إلا فى طاعتك؛ ومن 
الرهبة إلا لحلالك العظيم؛ ومن الرجاء إلا لما فى يديك الكريمتين. 

فتوجه إلى الله (عز وجل) بالدعاء فى ثلث الليل الأخير أن يرزقك حسن الخائمة وأن 
يكرمك بصحبة النبى كَكهٍ فى الجنة» وأن لا يحرمك من نعمة النظر إلى وجهه الكريم 
(سبحانه وتعالى). 

(9) قصرالأمل والتمكرفى حقارة الدنيا: 

قال تعالى: «[ اعلّموا أَنّمَا الحيَاة الدنيَا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الأموال 
والأولاد كمئل غيث أعجب الكفار نباَه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ور ضوان وما الحياة الدنيا إل ماع الغرو ر) (الحديد:١2).‏ 

وقال يَكِةِ : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عانًا أو متعلمًا)0"©. 

فالمؤمن يعلم يقينًا أن الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة؛ وأنه سينسى كل شاقاء 
بغمسة واحدة فى جنة الرحمن (جل وعلا)؛ ولذلك فهو لا يتعلق قلبه بأى شىء من 
حطام الدنياء بل يمسى ويصبح وهو مشغول بالعمل لهذا الدين ولا يرى أمام عينيه إلا 
الجنة والنار فهو يعلم يقيًا أنه لا راحة إلا فى جنة العزيز الغفار. 

واعلم أن السبب فى طول الأمل شيئان: 

أحدهما: حب الدنياء والثانى: الجهل. 

أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها؛ ثقل على قلبه 
مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر فى الموت الذى هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئًا 
دفعه عن نفسه؛ والإنسان مشغول بالأمانى الباطلة فيمنى نفسه أبدًا ما يوافق مراده من 
البقاء فى الدنيا. وأصل هذه الأمانى كلهاء حب الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول 
النبى 2و: «أحبب ما شئت فإنك مفارقه)("). 

السبب الثانى: الجهل. وهو أن الإنسان يعول على شبابه» ويستبعد قرب الموت مع 
الشبات. 


.)74١15( رواه ابن ماجه والطبرانى فى الأوسط. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)7*( (؟) رواه الشيرازى والحاكم. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
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# والناس متفاوتون فى طول الأمل تفاوتًا كثيراء ومنهم من يأمل البقاء إلى زمان 
الهرم؛ ومنهم من لا ينقطع أمله بحال» ومنهم من هو قصير الأمل. 

وعن إبراهيم بن سبط قال: قال لى أبو زرعة: لأقولن لك قولا ما قلته لأحد سواك: 
ما خرجت من المسجد منذ عشرين سنة» فحدثتنى نفسى أن أرجع إليه. 

وقيل لمعضهم: ألا تغسل قميصك؟ قال: الأمر أعجل من ذلك. 

وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه ففى ااصحيح البخارى» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله َيِه «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 
الصحة والفراغ)"''. 

وعنه: أن رسول الله كَْةٍ قال لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك 
قبل هرمك. وصحتك قبل سقمكء وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل 
موتك)7". 


وفال عمر رضى الله عنه: التؤدة ففى كل شىء خين» إلا ما كان من أمر الآخرة. 

وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد. ونودى فيهم بالرحيل» وحبس أولهم 
على اخرهم. وهم قعود يلعبون. 

وكانوا يبادرون بالأعمال غاية ما يمكن, فكان ابن عمر يقوم فى الليل فيتوضاً 
ويصلىء ثم يغفى إغفاء الطير» ثم يقوم فيتوضأً ويصلى, ثم يغفى إغفاء الطير» ثم يقوم 
يصلى., يفعل ذلك مرارا... وكان عمير بن هانئُ يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة» وقال 
أبو بكر بن عياش: ختمت القرآن فى هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة'". 

# فمن انشغل بآخرته عن دنياه كانت همته فى الطاعة عالية... وهذا من أعظم السبل 

و 

(١٠)البعد‏ عن أسباب سوء الخائمة: 

وكير :فزق من اسان تحن :اطناقة: الخوف من سوه التاق والعد .عن أنسانها 
١اوهى‏ مذكورة بالتفصيل فى كتيب آخر بعنوان الخوف من سوء الخاتمة). 
)١(‏ أخرجه البخارى )85١(‏ الرقاق ‏ والترمذى (/71) الزهد. 


(؟)رواه الحاكم واليهقى». وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/ا/1١1).‏ 
(") مختصر منهاج القفاصدين (ص: 417/7 : 117/6) بتصرف شديد. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


أما عن أسباب سوء الخائمة فهى: 

١‏ فساد المعتقد والانغماس فى البدع. 
 "‏ النفاق ومخالفة الباطن للظاهر. 

7 التسويف بالتوبة. 

؛ ‏ طول الأمل وحب الدنيا. 

6 تعلق القلب بغير الله. 

* - إلف المعاصى والإصرار عليها. 
الانتحار واليأس من رحمة الله. 
4- مصاحبة أهل الفساد. 

9 عدم الاستقامة على الطاعة. 


« خائمة السعادة للأنبياء والصحابة والتابعين ٠‏ 
وها هى صور مششرقة من حسن الخاتمة للأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) الذين 
اصطفاهم الحق (جل وعلا) وصنعهم على عينه... والصحابة الذين حملوا أمانة هذا 
الدين العظيم للكون كله... والتابعين الذين ساروا على نهج الحبيب يَكيةٍ وأصحابه 
(رضى الله عنهم). 
٠‏ موت النبيين (عليهم الصلاة والسلام) ه 


ه آدم عليه السلام: 

# عن أَبِىَ بن كعب رضى الله عنه. عن النبى كلٍِ قال: «لما توفى آدم غسّلته الملائكة 
بالماء وتراء والحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم فى ولده0”". 

« موت خليل الرحمن إبراهيم (عليه السلام): 

فى كتاب «فتح البارى» لابن حجر: أنى ملك الموت إبراهيم (عليه السلام) ليقبض 
روحه؛ فجلس أمامه. 


.)9101( رواه الحاكم والطبرانى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


الطريق إلى حسن الخاتمفة 


قال: ماذا تريد؟ 

قال: أقبض روحك. 

قال: وهل خليل يقبض روح خليله؟ 

فقال الَلَّك: وهل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله! 

فسكت إبراهيم عليه السلام فقبضت روحه». 

« موت الحبيب عَللا: 

* عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «ما من نبى 
يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة». 

قالت: فلما كان فى مرض النبى ل الذى قبض فيه الخلثه بحة غديدة: فسمعته 
5 0 ع6 و 
يقول: #مع الذين أنعم - عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين * 
(النساء:79)» فعلمت أنه قد خير00". 

وعن أنس رضى الله عنه: الما ثقل النبى يك جعل بتغشاه9", فقالت فاطمة عليها 
السلام: واكرب أبتاه» فقال لها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»» فلما مات قالت: يا 
أبتاهى أجاب 5 دعاأه. 5 أبتاى من جنة الفردوس مأواف. يأ أبتاه. إلى جبريل ننعاه. فلما 
دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس, أطابت أنفسكم أن تحنوا على رسول الله 44 
التراب؟ !200 

٠‏ عثمان بن عفان (رضى الله عنه): 

عن مسلم أبى سعيد مولى عثمان: إن عثمان بن عفان رضى الله عنه أعتق عشرين 
ملوكا له. ودعا بسراويل فشدها عليه ولم يلبسها فى جاهلية ولا إسلام - وقال: إنى 
رأيت رسول الله كَل البارحة فى المنام ورأيت أبا 9 وعمرء وإنهم قالوا: اصبر؛ فإنك 
تفطر عندنا القابلة» ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه*'. 


)١(‏ أخرجه البخارى )181١/6(‏ التفسير. 

(1) أى: يغشاه الثقل شيئًا فشيئًا. 

(") رواه البخارى فى «كتاب المغازى» باب مرض النبى يكل ووفاته (6/ 54 .)١4‏ 

(5) قال الهيئمى فى «مجمع الزوائد» (1/ 717): رواه عبد الله وأبو يعلى فى «الكبير» ورجالهما ثقات. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


هه . 


«علىّبن أبى طالب (رضى الله عنه): 


عن محمد بن على بن أبى طالب أن عليًا لل ضرب أوصى بنيه؛ ثم لم ينطق إلا ب «لا 
إله إلا الله؛ حتى قبضه الله(1). 


« سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه): 

عن ابن شهاب الزهرى أن سعد بن أبى وقاص لما حضرته الوفاة» دعا بخلق جبة له 
من صوفء فقال: كقنونى فيهاء فإنى لقيت المشركين فيها يوم بدرء وإنما كنت أَخبئها 
لهذا البوم'"". 

وعن مصعب بن سعد أنه قال: كان رأس أبى فى حجرىء وهو يقضى. فبكيت. 
فرفع رأسه إلى» فقال: أى بنى ما يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى بك. قال: لا تبك فإن 
الله لا يعذينى أبداء وإنى من أهل الجنة. 

قال الذهبى: صدق والله. فهنيئًا له9". 

« مرحبا بالموت مرحبا ه 


دروت اس جر سر ا جرس كرو لع نامر 
فقيل: لم نصبح» حتى أت فقيل له: قد أصبحت. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى 
النار. مرحبًا بالموت. مرحبّاء زائر مغب” ““ حبيب جاء على فاقة» اللهم إنك تعلم أنى 
كنت أخافكء فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء 
فيها لكرى”' الأنهارء ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات”"', 
ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر»””. 


بثو ل 
د 1د + 


.)١٠١7” الات عند المماث (ص:‎ )١( 

(؟) وصايا العلماء عند حضور الموت (ص: 12). 

(*) سير أعلام النبلاء (1/ .)١737‏ 

(4) أى: قليل الزيارة. 

(6) كرى الأنهار أى: حفرها. 

(5) أى: صيام نهار الصيف, وقيام ليل الشتاء. 

(0) «الزهد» لأحمد (؟5/1١١))‏ واحلية الأولياء؛ (789/1). 


الطريق إلى حسن الخائمة 


«غدا نلقى الأحبة... محمدا وحزبه ٠ه‏ 


عن سعيد بن عبد العزيز: «قال بلال حين حضرته الوفاة: غدا نلقى الأحبة محمدا 
وحزيه. قال: تقول امرأته: وابلالاه. قال: يقول هو: وافرحاه)7". 


ه٠ أمئية غالية‎ ٠ 


عن سعيد بن أبى وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله 
فخلوا فى ناحية فدعا عبد الله ابن جحش فقال: «يارب إذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلاً 
شديدا بأسه. شديدًا حرده. فأقاتله فيك ويقاتلنى, ثم يأخذنى فيجدع أنفى وأذنى؛ فإذا 
لقينك غدًا قلت: يا عبد الله: ص جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفى رسولك. 
فتقول: صدقت. قال سعد: لقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان فى خيط)0"). 

© (جعمر) يطير مع الملائكة فى الجنة ه 

ففى غزوة مؤتة استشهد جعفر بن أبى طالب (رضى الله عنه) وثلائة آلاف من 
الأبطال والشحعان. من حملة القرآن. أمام عردة الصلبان» عليهم لعائن الرحمن. فى 
ذلك الزمان» وفى كل أوان. 

اقتحم جعفر عن فرس له شقراءء» ثم عقرها؛ فكان جعفر أول المسلمين عقر فى 

و 

الإسلام؛ ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول: 


يا حبذا الجنة واقترابها طبية وباردٌ شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها 


على إِنْ لاقيتها ضرابها 
قال ابن هشام: 


.)789/1( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح.‎ :)12١ 7 /١( قال الهيشمى فى المجمع‎ )1( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


لل 


وحدثنى من ألق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه نتطمة: فأخذه 
بشماله فقطعت. فاحتضنه بعضديه حتى 0 وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة؛ فأثابه الله 


وهن افع أن إن عمر أخرد شيل رس رو قر د ال 
طننه وصرية ليس منها شىء فى دبره يعنى فى ا 
ننظرت فيهاء فإذا جعفر يطب الملائكة. وإذا حمزة متى ء 1 
تسد " 0 سد سرير 
اوكان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذى الجناحين»7". 
قال ابن كثير: «لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين فى الحنة470). 


ه اليوم نلقى حبيبنا محمدا بَكةٍ ه 


وها هى خائمة السعادة للصحابى الجليل عمار سن ياسر (رضى الله عنهما) الذى 
شهد له النبى كل بأن الجنة اشتاقت إليه. 


قال يكل : «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان)2©. 


وعن أبى البخترى قال: قال عمار يوم صفين: كر ريم قال: ارم 
قال: قال رسول الله يد إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن» : ثم تقدم فقتئل9©. 


وعن الزهرى: عن أبيه؛ ع حدثه: سمع عمارا بصفين يقول: أزفت الحنان, 
وزوجت الحور العين. اليوم نلقى حبيبنا محمدا كك (". 


ف ماه 
يت 


.- أخرجه البخارى (1710) عن ابن عمر  رضى الله عنهما‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم ‏ صحيح الجامع (مه*؟؟). 

(") رواه البخارى )"٠١9(‏ المغازى. 

() البداية والنهاية لابن كثير (7/ 585). 

(0) رواه الترمذى والحاكم عن أنس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (1894). 
(") أخرجه أحمد (4/ 19*) وابن سعد (/ /١‏ 184) والحاكم /١(‏ 4 ”). 
(0) سير أعلام النبلاء للذهبى /١(‏ 2"6). 


الطريق إلى حسن الخاتفة 


٠ عرش الرحمن يهتزلموته‎ ٠ 


فها هو سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن ‏ جل جلاله -. 

قال يبي «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)7١'.‏ 

وعامناه ةيه براحن رك ترق معان يناد ماحت انه يقال 
النبى َيِل ألا يرقا دمعك ويذهب حزنك بأن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له 
العرش؟07". 

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يد «هذا العبد الصالح 
الذى تحرك له العرش» وفنحت أبواب السماءء وشهده سبعون ألقًا من الملائكة لم ينزلوا 
إلى الأرض قبل ذلكء. لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه) يعنى 02 نا 

وعن أنس - رضى الله عنه - أنه أهدى لرسول الله جبةٌ من سندس» وكان ينهى 

عن الحرير. فعحب لعب الناسن منهاء فقال: اوالذى نفس محمد بيده! إن مناديل سعد بن 
بعاد في اجنف أحسن من هذا0©). 

قال الإمام النووى ‏ رحمه الله -: قال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد فى 
الحنة وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ لأن المنديل أدنى الثياب؛ لأنه ل للوسخ 
والامتهان فغيره أفضل. وفيه إثبات الحنة لسعد©؟. 


« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ه 


- يقول «أنس بن مالك» غاب عمى (أنس بن النضر» عن قتال يوم بدر فقال غبت 
عن أول قتال مع رسول الله يكلولئن أشهدنى الله قتالا ليرين الله ما أصنع؛ فلما كان يوم 
أحد انكشف المسلمون ‏ انهزموا ‏ فقال: اللهم إنى أبرأ إليك ما فعل هؤلاء - يعنى 


)١(‏ متفق عليه عن جابر ‏ وأخرجه مسلم وأحمد عن أنس. 

(؟) قال الهيثئمى فى المجمع (9/ ٠9‏ رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح؛ وصححه الحاكم ووافقه 

(5) أخرجه النسائى (54/ )٠٠١‏ فى الجنائز: باب ضمة القبر وضغطه. وابن معد  )4/7/(‏ وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع (/5941). 

(5) أخرجه مسلم (7174) عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 

(5) مسلم بشرح النووى /١5(‏ 75). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


المشركين - وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى نى المسلمين - دنم على يجيه ذاه (سيد 
بن معاذ) فقال: أى سعد. والله إنى لأجد ريح الجنة دون أحد! : ثم قاتل حتى قتل؛ ٠‏ فقال 
سعد يا رسول الله يَِةٍ ما استطعت أن أصنع ما صنع. قال أنس ابن مالك: فوجدناه بين 
القتلى وبه بضع وثمانون جراحة بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. فما 
ا ا ا - زؤوس الأصانع ء قال انس لكنا تبحلاث أن هاده 


ل ول عر سوير ات 


الآية: : من امؤمنينَ رجا صدقوا ما عَاهَدوا الله عليه فمنهم من قضى نَحَبَه ومنهم من 
ينتظر وما بَدلُوا تذيلة. .* نزلت فيه وفى أصحابه7). 


« الله يكلمه بغير حجاب ه 


عن جابر بن عبد اللهء قال: لا فتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أححد. قال 
رسول الله يه : بده : «يا جابر! ألا أخبرك ما قال الله - عز وجل - لأبيك؟» قلت: بلى؛ قال: 
اما كلّم الله أحدًا إلا من وراء حجاب. وكلّم أباك كفاحا(". فقال: با عبدى تمن على 
أعطك, قال: يارب تحيينى فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق منى «أنهم إليها لا يرجعون» 
قال: يا رب فأبلغ من ورائى»» فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ( ولا تحسبن الّذين قتلوا 
فى مبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقُون م 9 

وفى رواية: أن جابر قال: قال لى رسول الله ولة: با جابر أما علمت أن اله عافن 
وجل - أحيا أباك فقال له: تمن على» فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرةً أخرى فقال: إنى 
قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون»!'". 

والمرء يَحَار من كرامة الشهيد على الله. 

إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق أولاده. ولم نس سكرف نفية الإ طشان على 


و كبدة» بل تطلّع للعودة إلى الدنيا كيما يذهل مرة أخرى فن إحي مي فيهاء 
يتمشى بخطى ثابتة إلى ساحة القتال!"». 


() أخرجه البخارى برقم (0؟ ١‏ ). ورواه مسلم. باب فى قوله تعالى #رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه4 
كتاب الجهاد. 

(؟) كفاحًا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول... وهذا بعد موته أما قبله فلا. 

(6) أخرجه الترمذى )7١17(‏ وصححه الحاكم (/ 5 )3١‏ ووافقه الذهبى. 

(5) رواه أحمد (7/ )1١6١‏ وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(5) فى موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالى (ص 817). 


الطريق إلى حسن الخائفة 


« كأنى أنظر إليك نمشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة ٠‏ 


لفدكان خمرر بن الموج - رضي الله عدب إخرع تيد العرج» ركان له أربعة 
أبناء شباب يغزون مع رسول الله يَكِدِ » فلما توجه إلى أحد أراد أن يخرج معهم فقال له 
ره للقدر يي صر فو كرو ور حت را رسي الللدشتك اياج 
فأنى عمرو رسول الله يَكئِةٍ فقال: إن بنى هؤلاء يمنعوننى أن أجاهد معك. ووالله إنى 
لأرجو أن أستشهد, فأطأ بعرجتى فى الحنة. فقال له رسول الله علِلهِ: «أما أنت فقد وضع 
الله عنك الحهاد) وقال ليه توما عليكم إن تدعوه. لعل الله عز وجل أن يرزقه 
الشهادة» فخرج مع رسول الله يك » فقتل يوم أحد شهيد»7©. 

وفى رواية: أنه الى عمرو ابن الجموح إلى رسول الله يَةِ » فقال: يا رسول الله ! 
أرأيت إن قاتلت فى سبيل الله حنى أقتل, «أأنقى: برجا هله اصرخيحة اللي 10171 
وكانت رجله عرجاءء» فقال رسول الله ظَلِهِ: : انعم). . فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى 
له. فمر رسول الله يَكَِةِ . فقال: «كأ: فى الظر إلبك كفى برجاك هده صعيحة فى 1ن 
فأمر رسول الله بهما وبمولاهما فجعلوا فى قبر واحد". 


ىو فرت ورب الكعبة ه 


وعن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال: «لما طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بر 
معونة قال بالدم هكذاء فنضحه على وجهه ورأسه. ثم قال: فزت ورب الكعبة)(”". 


ه الملاتكة تعسلك ه 


وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول عند قتل 
حنظلة ابن أبى عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن 
الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول الله يهو:(إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته 
عنه ‏ زوجته ‏ فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنبء فقال رسول الله ي: إه: لذلك 


)١(‏ رواه ابن هشام (؟/ 8 عن ابن إسحاق» وبعضه فى المسئد (5/ 48) من حديث أ فتادق وصحح 
الألانى إسناده فى تحقيق فقه السيرة هامش .)58١(‏ 

(1) قال الحافظ فى الفتح (6/ 17): سنده حسن ‏ رواه أحمد (6/ 599). 

(*) أخرجه البخارى (ا/ 45"5) المغازى. 


غسلته الملائكة1(0). 

ور لوائد بحو درن حر بي الاوك سور ري اللمتة اعم لذي 
علد ..٠‏ فقد قال' علد «رأيت الملائكة ل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن . 
الراهب)2'. 

« ربابن لى عند ك بينا فى الجنة ه 

قال الله تعالى: ١‏ وضرب الله ملا لَلّدين آمنوا امرأت فرعون إِذ قَالت رب ابن لى عندك 
ناف لل وى من فو ول وى من لقم الاين اع 

قال الحافظ: ومن فضائل آسية امرأة فرعون: اختارت القتل على الك والعذاب فى 
الدنيا على النعيم الذى كانت فيه©) 

قال ابن كثير: روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمى: كانت امرأة فرعون تعذب 
فى الشمس. فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها فى الحنة. 

قال ابن جرير: كانت امرأة فرعون تسأل: من غلب؟ فيقال: غلب موسى وهارون. 
فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون, فقال: انظروا أعظم صخرة 
تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهى امرأتى؛ فلما 
أتوها رفعت بصرها إلى السماء؛ فأبصرت بيتها فى الجنة» فمضت على قولهاء وانتزعت 
روحها!؛. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد فى يديها 
ورجليهاء فكان عياط را فقالت: مر ا 
الي 
)١(‏ رواه الحاكم (؟/ -1)وقال: هذا حديك شيع غاق فرظ عسلم ولم يراه وسكت عليه الذغى .- 

وقال الشبخ مصطفى العدوى فى فضائل الصحابة: إسناده حسن. 
(1) رواه الطبرانى فى الكبير عم ابن عباس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (7177). 
(*) فتح البارى (0157/5). 


(4) تفسير ابن كثير (17917/4- 07814). 
(5) رواه أبو يعلى (5/ 5") رقم :)١6٠١8(‏ وصححه الألبانى فى الصحيحة رقم (5904). 


الطريق إلى حسن الخائمهة 


« بشرى بالجنة من أرض الشرف والجهاد ٠‏ 


* عن أنس قال: قال النبى كله يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
د ير يا رسول 00 ياي والأرض ؟ قال: : اانعنم؛. 
سول 7 إلا رجاء أن الا قال: لشي ال فأخرج تن 

قرنه. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن أنا حييت حتى أكل تمراتى هذه فإنها لحياة طويلة. 
قال: فرمى بما كان معه من التمرء د ثم قاتلهم حتى قتل7". 
© (البراء) يمسم على الله فيب ر الله قسمه ٠ه‏ 

قال يل: ١كم‏ من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر» منهم 
البراء ابن مالك)0". 

وعن أنس مرفوعا قال: «كم من ضعيف متضعف ذى طمرين لو أقسم على الله 
لأبره منهم البراء بن مالك7". 

فلما كان يوم فتح انسترا وقد تحصن «الفرس» فى إحدى القلاع فلم يستطع 


المسلمون فتحها فى أول الأمر. فذهبوا إلى البراء بن مالك وقالوا له: أقسم يا براء على 
رياني فقال: لأقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم والحقتنى بنببى كي فمنحوا أكتافهم 


وقتل البراء شهيدً!)). 
»شمس الدنيا... الامام الشافحى »ه 


قال الربيع بن سليمان: دخل المزنى على الشافعى فى مرضه الذى مات فيه فقال له: 
كيف أصبحت يا أستاذ؟ 


فقال: أصبحت من الدنيا راحلا ولإخوانى مفارقاء ولكأس المنية شارياء وعلى الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم (597/0) وصححه ووافقه الذهبى. 
(1) رواه الترمذئ والضياء عن أنس. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/401). 
(") أخرجه الحاكم (7/ )١197‏ وصححه ووائقه الذهبى. 
(14) أخرجه الحاكم (1/ 797) وصححه ووافقه الذهبى. 


رحلة إلى الدارالةآخرة 


قال: ثم رمى بطرفه نحو السماء واستعبر ثم أنشأ يقول: 


إليك إله الخلق أرقع رغبتى 
ولّا قسى قلبى وضضاقت مذاهيه 


وإذ كنت اذا ال والدوة درم 
جعلت الرجا متى لشو سلما 


تعاظمنى ذاتبى فلمنا قريه نعقوك ربى كان عقفوك أعظها 

وما زلّت ذا عفو عن الذنب لم تَزّل نجوه وقننن أعسوى ,صقبك ادا 

فإن تعف عنى تعف عن متمرد ١١‏ ظلوم غشوم ما يزايل مأئما 

وإن تنتقم منى فلست بآبس 2302 ولوأدخلت نفسى بجرمى جهنما 

فجرمى عظيم من قديم وحادث وعفوك ياذا العفو أعلى وأجسما() 
« ماتت فرحا برؤية الكعبة ه 


عن عبد العزيز بن أبى رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة تقول: أبن ليث 
ربى ! ؟ فيقولون: الساعة ترينه فلما رأوه قالوا: هذا بيت ربك أما ترينه؟ فخرجت تشستد 


وتقول: بيت ربى بيت ربى. حتى وضعت جبهتها على البيت. فوالله ما رفعت إلا 
(0؟) 
ميتة7". 


كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائزون ه 

وها هى السيدة الربانية الصالحة نفيسة. ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنية: كانت - 
رحمها الله من الصالحات, زاهدة نقية تقّية تقوم الليل» ونصوم النهار. وتكثر البكاء 
من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: لاثرفقى بنفسك») لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: 
«(كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائزون؟»: حجت ثلاثين مرة» وكانت 
تحفظ القرآن وتفسيره. 

توفيت ‏ رحمها الله تعالى - وهى صائمة» فألزموها الفطر, فقالت: «واعجباه! أنا 
منذ ثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمة. أأفطر الآن؟! هذا لا يكون, وخرجت 
)١(‏ المنهج الأحمد/ .)1١717/:1755/1١(‏ 
(0) صفة الصفوة/ .)4١6/54(‏ 


الطريق إلى حسن الخائمة 


من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى قوله تعالى: #قل لمن ما فى السماوات والأرض قل 
لله كتب على نفسه الرحمة# (الأنعام:17)17). 


ه يختم القرآن فى قبره قبل أن يموت ه 


عن عبد الله بن مسلم العبدى قال: قال مطرف لما حضره الموت: اللهم خر لى فى 
الذى قضيته على من أمر الدنيا والآخرة. قال: وأمرهم بأن يحملوه إلى قبره فختم فيه 
القرآن قبل أن يموت07". 

« النوريخرج من فبره ه 

وحكى الشيخ القحطانى: أنه أنزل رجلاً فى قبره فى ليلة ظلماء شديدة الظلمة» وكان 
الحو غائمًاء وكان هذا الرجل من الدعاة» وقد مات ليلة الجمعة بعملية جراحية وصلى 
عليه الشيخ عبد العزيز بن باز (رحمه الله)» فقد كان له محاضرة فى الجامع الكبير الذى 
أحضر إليه الميت» وبعد المحاضرة ذهبنا للمقبرة» وطلبنا من أحد الإخوة أن يأتينا بسراج؛ 
أو كشاف لكى ننور القبر. ولكنه أبطأ عليناء فأخذت أعس اللحد بيدى فقلت للإخوة: 
أعطونا الميت» فلما سللته من جهة الرجلين وضعته فى قبره فككت تلك الأربطة 
وكشفت عن وجه الميت, وإذا بالمصابيح والأنوار خرجت من ذلك القبر» وأنار القبر, 
ورآه كل من كان معى» وكانت رائحة المسك تخرج من ذلك القبر» ثم ذكر الشيخ بعض 
من حضروا وشاهدوا ذلك الأمر. 

« مع الذين أنعم الله عليهم ه 

وقال محمد بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك فى النوم بعد موته فقلت: أليس قد 
مت؟ قال: بلى. قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى مغفرة أحاطت بكل ذنب. قلت: 
فسفيان الثورى؟ قال: بخ بخ ذاك #مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين وحسن أولئك رفيقًا4". 


.)87 مرآة النساء/ (ص:‎ )١( 


.)١1865 المحتضرين/ لابن أبى الدنيا (رص:‎ )١( 
.)١17١ العاقبة/ (ص:‎ )*( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ه٠ أهلا بصديقي وحبييى‎ ٠ 


قال فى تذكرة الإخوان: حدثنى صاحب لنا أنه مات رجل فى قريتهم. وكان مؤذنًا 
للقرية ولا بألخذ على للك اجر)»:وكانت له مؤرعة لا يتم أحدا الأكل متها لأامن إتسان 
ولا من حيوان. وكان كثير الصدقة. فمرض قبل موته لمدة أربعة أيام. وعند احتضاره 
اجتمعنا. وكان لا يكلمنا ويردد: استغفر الله لا إله إلا الله وفجأة رفع يده فى الهواء 
كأنه يصافح أحدا وهو يقول: أهلاً بصديقى وحبيبى ثم مات (رحمه الله). 


» ومسك الختام (أمى الحبيبة) (') ٠‏ 


كانت أمى (رحمة الله عليها) عابدة زاهدة لا تطمع فى أى شىء من حطام الدنيا 
الفانية... كنت إذا رأيتها تذكرت قول الله تعالى: وعباد الرحمن اأذين يمشون على 
الأرض هونا 4 (الفرتان: *27.. كانت تصلى قيام الليل على الرغم من شدة مرضهاء وكانت 
تحب الخير لكل من حولهاء وكان لسانها لا يفتر عن ذكر الله. 
اجات 6 وهى فى بطن أمها. وماتت أمها بعد ولادتها بشهر واحد فتحرعت 
غصص اليتمء ؛ وذاقت من العذاب ألواناء ولم يكن لها أخ أو أخت فعاشت كل أنواع 
الغرية 
وعلى الرغم من ذلك كان لسانها لا يفتر عن كلمة «الحمد لله"... وكانت تدعو 
دائمًا ألا تطول عليها السكرات: فلما جاء اليوم الموعود سمعت أذان العصر فقامت 
لتتوضأ فما غسلت إلا كفها ووجهها. فقالت لها ابنة أختى: «يا ستى أنت ما توضأتى» 
فقالت لها أمى: «والله يا ابنتى ما تركونى حتى وضؤنى) فتعجبت ابنة أختى!! وقامت 
أمى لتصلى العصر وهى جالسة ‏ لشدة مرضها ‏ ثم لما أرادت أن تكبر مرة أخرى قالت 
لها ابنة أختى: «يا ستى ليس هناك صلاة بعد العصرا. فقالت لها أمى: «بل هناك 
صلوات كثيرة بس يا ريت الوقت يسمح: ودخلت فى الصلاة وجاءتها السكرات 
وماتت وهى تصلى وكنا نلقنها كلمة: ”لا إله إلا الله' فكانت تقولها وظلت ترددها حتى 
ماتت. 
وإذا بالمفاجأة السعيدة: فعلى الرغم من كبر سنها إلا أن وجهها عاد ناصعا وكأنها ابنة 


(١1)أى‏ أمى أنا (محمود المصرى). 


الطريق إلى حسن الخاتمة 5 


عشرين سنة» وإذا بالوجه تعلوه ابتسامة جميلة وكأنها ترى الجنة فى تلك اللحظة. وإذا 
بالبشائر العظيمة ‏ التى لا أستطيع أن أذكرها ‏ تخبر بها الأخت التى قامت بتغسيلها... 
وإذا بالصالحين يجمعهم الله على غير موعد ويمتلئ المسجد للصلاة عليهاء وذهبنا إلى 
القبر ونزلت لأدفن حبيبتى ‏ التى نزف قلبى بموتها الدماء بدل الدموع ‏ وإذا برائحة 
جميلة تصدر من قبرها. 

وتتوالى النشريات العظيمة فيعلم العلماء والدعاة فى مصر بخبر موت أمى فيدعون 
لها فى صلاة الجمعة وكان على رأسهم فضيلة الشيخ/ محمد حسان, وأبو إسحاق 
الحوينى؛ ومحمد عبد المقصود. وفوزى السعيدء وسيد حسين العفانى وغيرهم من 
علماء الأمة ‏ جزاهم الله خير الجزاء ‏ فكان هؤلاء الأفاضل يدعون لها والاف البشر 
يؤمنون على دعائهم... فرأيتها فى انام فى تلك الليلة وهى تقول: جزاك الله يا بنى خير 
الجزاء على كل الخير الذى وصلنى. 

فأسأل الله أن يرحم أمى رحمة واسعة ‏ وكل موتى المسلمين ‏ وأن يجمعنى بها فى 
جنته ومستقر رحمته. 

وأسأل الله (جل وعلا) أن يرزقنى وإياكم حسن الخاتمة وأن يجمعنا جميعًا فى جنته 
إخوانًا على سرر متقابلين. 

وأشهد الله (عز وجل) على أنى أحبكم جميعا فى الله... فمن أحبنى فليدع لأمى 
بالمغفرة والرحمة وبأن يجعل الله قبرها روضة من رياض الحنة. 


25 كث 


113171 لاما لاما لاا 
منتديات محلة الإبنسامة 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« من أحب لقاء الله احب الله لقاءه © 


عن عبادة بن الصامت عن النبى يََيْةٍ قال: ١‏ اب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه». و اك إنا لنكره الموت. 

قال: ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس 
شىء أحب إليه ثما أمامه. فأحب لقاء الله ا الله لقاءه» وإن الكافر عضر خر 
بعذاب اللّه وعقوبته» فليس شىء أكره إليه ما أمامه. فكره لقاء اللّه وكره الله لقاءه)77). 

قال الحافظ: قال ابن الأثير فى النهاية: المراد بلقاء اللّه هنا المصير إلى الدار الآخرة 
وطلب ما عند اللّه؛ وليس الغرض به الموتء لأن كلا يكرهه. فمن ترك الدنيا وأبغضها 
أحب لقاء اللّه. ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله لأنه إنما يصل إليه بالموت» 5 
وقول عائشة - رضى الله عنها ‏ والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء» ولكنه 
معترض دون الغرض المطلوب. فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حنى يصل إلى 
الفوز باللقاء. 

قال الطيبى: يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت يوهم أن المراد بلقاء الله فى الحديث 
الموت وليس كذلكء لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله فى الرواية الأخرى «والموت 
دون لقاء الله» لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء اللّه عبر عنه بلقاء اللّه90". 


« إنما الأعمال بالخواتيم ه 


و 
عن سهل بن سعد أن النبى يَْذةٍ التقى هو والمشركون. وفى أصحابه رجل لا يدع شاذة 
ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال 
)١(‏ أخرجه البخارى /١1١(‏ 5715 -56") الرقاق. 
(0) فتح البارى .)717/57/1١1١(‏ 


الخوف من سوء الخاتمة 


رسول الله يَلِ: «هو من أهل النار' فقال رجل من القوم: أنا أصاحبه فاتبعه فجرح 
الرجل جرحا شديداء فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين 
تدييه. ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله يقِِ فقال: أشهد 
أنك رسول اللّه. وقص عليه القصة. فقال رسول الله يكِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو 
للناسء وهو من أهل الحنة» زاد البخارى رواية: «إنما الأعمال بالخواتيم)0'". 


٠ الخواتيم ميراث السوايق‎ ٠ 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله : 

وفى الحملة فالخواتيم ميراث السوابق» فكل ذلك سبق فى الكتاب السابق, ومن هنا 
كان يشتد خوف السلف من سوء الخائمة, ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق, وقد 
قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون: بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقربين معلقة 
بالسوابق يقولون: ماذا سبق لنا.. 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق؛ وقال سفيان لبعض 
الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركنى لا أفرح أبدا. 

وكان سفيان الثورى يشتد قلقه من السوابق والخواتيم فكان يبكى وبقول: أخاف أن 
0 ع 2 ٍِ 
أكون فى أم الكتاب شقياء ويبكى ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على حيته ويقول: يا رب قدا علمت 
ساكن الحنة من ساكن النارء ففى أى الدارين منزل مالك؟... 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق 
ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر. ويخاف أن يغلب 
ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر). 


بع عند ماء* 
03 يح يت 


.)١١؟( أخرجه البخارى (5898) ومسلم‎ )١( 
.)68١ جامع العلوم والحكم/ لابن رجب الحنبلى (ص:‎ )9( 


رحلة إلى الدار الآخرة 


ه خوف الساف من سوء الخاتمة » 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه... عن البهى مولى مصعب بن الزبير قال: لما 
احتضر أبو بكر جاءت عائشة (رضى الله عنها) فتمثلت بهذا البيت: 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا ١‏ حشرجت يوم وضاق بها الصدرٌ 
فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلكء ولكن قولى: وجاءت سكرة الموت بالحق 
ذلك ما كنت منه تحيد 4 (ق:19). 
انظروا ثوبى هذين؛ فاغسلوهماء وكفنونى فيهماء فإن الحى أحوج إلى الجديد من 
الميت6(). 
« لوآن لى ما طلعت عليه الشمس أوغربت 
لااضديت به من هول المطلع ه 
عن ابن عمر قال: كان رأس عمر فى حجرى فى مرضه الذى مات فيه؛ فقال لى: 
ضع خدى على الأرض. ظ 
فقلت: وما كان عليك كان فى حجرى أو على الأرض؟ 
فقال: ضعه لا أم لك.فوضعته. فقال: ويلى؛ ووبل لأمى إن لم يرحمنى ربى'". 
وفى 'رواية: لما طعن عمر رضى الله عنه جاء ابن عباس فقال:يا أمير المؤمنين! 
أسلمت حين كفر الناس» وجاهدت مع رسول الله يي حين خذله الناس» وقتلت شهيدا 
ولم يختلف عليك اثنان» وتوفى رسول الله يِه وهو عنك راضء فقال له: 
أعد على مقالتك, نأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه؛ واللّه لو أن لى ما طلعت 
عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هو المطلع”". 


ماج 
2 
دز ١‏ 
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.)1917//9( وطبقات ابن سعد‎ )١4/1( الزهد للإمام أحمد‎ )١( 
.)68 المحتضرين لابن أبى الدنيا (ص:‎ - )57 /١( حلية الأولياء‎ )"( 
.)7/ وصايا العلماء (ص:‎ )*( 


الخوف من سوء الخادمهة 


« القيرأول منازل الآخرة ه 

كان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على قبر يبكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر 
ا جنة والنار. فلا تبكى. وتذكر القبر فتبكى؟ فقال: إنى سمعت رسول الله عند يقول: 
«القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه» فما بعده أيسر. وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد). 

قال: وسمعت رسول اللهيكلة يقول: ١ما‏ رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه70'". 

وعن عبد الله ؛ بن الرومى, قال: ابلغنى أن عثمان رصى الله عنه قال: الو الى يعن 
الحنة والنار» ولا أدرى إن أيتهما يؤمر بى» لاخترت أن أكون رمادا قبل 0 ملم إلى 
أيتهما أصيرا. 

« والله لكأن القوم باتوا غافلين ه 

207 الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم. فما أرى اليوم شينًا يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعدًا غبراء بين أعينهم أمثال 
5 المعزء قد باتوا للّه سحدا وقياماء يتلون كتاب الله تعالى؛ يراوحون بين جباههم 
وأقدامهم. فإذا أصبحوا فذكروا الله عر وجل ؛ مادوا كما يميد الشحر فى يوم الريح. 
وهطلت أعينهم حتى تبل ثيابهم. والله لكأن القوم باتوا غافلين. 

» أشتهى رحمة ربى ه 


وهذا ابن مسعود رضى الله عنه الذى ملا الدنيا فقها وعلمًا يقول فى مرض الموت: 
اأشتهى رحمة ربى). 

عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله فعاده عثمان» وقال: ما تشتكى؟ 

تالزدووي قال نبا تسعنهى؟ فالوويعن رىءتال؟ الأ تر لك رطبي» 

قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه!”) 


(١)رواه‏ الترمذى وابن ماجه وحسنه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (571؟). 
)١(‏ السير/ للإمام الذهبى .)49//1١(‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« أبكى على بُعد سغرى وقلة زادى ه 
ع 6 و 

عن سلم بن بشير أن أبا هريرة بكى فى مرضه فقيل له: ما ييكيك؟ 

قال: ما أبكى على دنياكم هذه. ولكن على بعد سفرى؛ وقلة زادى؛ وأنى أمسيت فى 
سعوهة ومهيطة غلن جنة أو نان قلا أفرى أنهما يو كل ' ١‏ 

٠‏ فريق فى الجنه وفريق فى السعير ه 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرء ويبكى حتى نجرى 
دموعه على للنيته. وبكى ليلة فبكى أهل الدارء فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: 
بأبى أنت ياأمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدى الله تعالى؛ 

و 
فريق فى الجنة؛ وفريق فى السعير. ثم صرخ وغشى عليه. 
« وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ٠‏ 

ولا نزل الموت بسليمان التيمى قيل: أبشر فقد كنت مجتهدا فى طاعة اللّه تعالى 
فقال: لا تقولوا هكذاء فإنى لا أدرى ما يبدو لى من الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى 
يقول: فإ وبدا لهم من اللّه ما لم يكُونوا يحمسبون 4 (الزمر:47). 

وقال أبو عريدة بن الجراح رصى اللّه عنه: وددت أنى كنتت كبشا فلبحنى أهلى. 
فأكلوا لحمى. وحسوا مرقى. 

وقال عمران بن حصين: ياليتنى كنت رمادا تذروه الرياح. 

وقال حذيفة رضى الله عنه: وددت أن لى إنسانًا يكون فى مالى؛ ثم أغلق على بابى؛ 
فلا يدخل على أحد حتى الحق باللّه عر وجل. 

وكان مجرى الدمع فى خد ابن عباس رضى الله عنهما كالشراك البالى. 

وقالت عائشة رضى الله عنها: ياليتنى كنت نسيًا منسيًا. 

قال هرم بن حيان: وددت والله أنى شجرة أكلتنى ناقة» ثم قذفتنى بعراء ولم أكابد 
الحساب يوم القيامة. إنى أخاف الداهية الكبرى: 


)١(‏ الزهد/ لابن المنارك (ص: 7و6 والسير (؟/8/ا8). 


الخوف من سوء الخاتمفة 


وكان على بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير. فيقال: مالك؟ يقول: أتدرون بين يدى 
من أريد أن أقوم؟ 

وكان محمد بن واسع يبكى عامة الليل لا يكاد يفتر. 

« اللهم أفل العثرة واغصر الزلة » 

ولّما حضرت معاوية , بن أبى سفيان الوفاة قال: أقعدونى: فأقعدوه» فجعل يذكر الله 
تعالى ‏ ويسبحه ويقدسه. مامه الآن تذكر ربك يامعاوية بعد الانحطام 
والانهدام؛ ألا كان ذلك وغصن الشباب نضيرٌ ريان» وبكى حتى علا بكاؤه ثم قال: 

هو الموت لا منجى من الموت والذى أحاذر منه الموت أدهى وأفظع 

فاك يارب ارحم الشيخ العاصى ذا القلب القاسى. اللهم أقل العثرة واغفر الزلّة 

وج بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. 
اللهم لا برىء فأعتذرولا قوى فأنتصر ه 

وبروى أن عمرو بن العاص رضى الله عنه لّما دنا منه الموت دعا بحراسه ورجاله 
فلما دخلوا عليه قال: هل تغنون عنى من الله شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فاذهبوا وتفرقوا 
لوي ل وبريت د احملونى إلى المسحد. نفعلوا. 

فقال: اللهم إنك أمرننى فعصيت واتتمنى فخنت وحددت لى فتعديت: اللهم لا 
برئىء فأغتذرء ولاقو فأتضرء بل مذنب مستغقرء لامع ولاعيك 01 


«شىء يموق الخيال ه 


أخى الحبيب:هل تصدق أن هناك من سمع أصوات المعذبين والمنعمين فى قبورهم؟ ! 

قال ابن رجب ‏ رحمه الله فى أهوال القبور: وقد أطلع الله من شاء من عباده على 
كثير ما ورد فى هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانًا. ونحن نذكر بعض ما بلغنا 
من ذلك:عن عبد الله بن عبيد الأنصارى قال: كنت ثمن دفن ثابت بن قيس بن شماس - 
رضى الله عنه - وكان أصيب يوم اليمامة» فلما أدخلناه القبر سمعناه يقول: محمد 
رسول الله أبو بكر الصديق» عمر الشهيد, عثمان الرحيم. فنظرنا فإذا هو ميت». 


.)١54 اغتنام الأوقات فى الباقيات الصالحات/ الشيخ عبد العزيز السلمان (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ومن طريق العلاء بن عبد الكريم قال: مات رجلء وكان له أخ ضعيف البصر. قال 
أخوه: فدفناه» فلما انصرف الناس»؛ وضعت رأسى على القبر. فإذا أنا بصوت من داخل 
القبر يقول: «من ربك؟ ومن نبيك؟ فسمعت صوت أخى وهو يقول: الله (ربى 
ومحمد كك نببى). قال الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام". 

وروى ابن أبى الدنيا فى كتاب «المحتضرين» بإسناده عن أبى غالب صاحب أبى 
أمامة: أن فتى بالشام حضره الموت, فقال لعمه: «أرأيت لو أن الله دفعنى إلى والدتى ما 
كانت تصنع بى؟2 قال: (إِذَا والله تدخلك الجنة». فقال: «والله لله أرحم بى من 
والدتى». فقبض الفتى» فجزع عليه عبدالملك بن مروان قال: فدخلت القبر مع عمه 
فخطوا له خطاء ولم يلحدوه قال: فقلنا باللين'') فسوينا عليه. فسقطت منها لبنة؛ فوثب 
عمه. فتأخر قلت: «ما شأنك؟! قال: «ملىء قبره نوراء وفسح له مد البصر("". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: قد سمع غير واحد أصوات المعذبين فى 
قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو يعذب"". 

وقال أيضا: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومنامًاء ويعلمون ذلك ويتحققونه. 
وعندنا من ذلك أمور كثيرة!؟). 

وقال: وقد انكشفت لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا أصوات المعذبين فى 
قبورهم؛ ورأوهم بعيونهم يعذبون فى قبورهم. فى آثار كثيرة معروفة”*. 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: رؤية هذه النار فى القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا 
لمن شاء الله أن يريه ذلك0). 


عع مام ماء 
يد وح فين 


)١(‏ اللبن: الطوب غير المحروق. 

(') أهوال القبور/ لابن رجب الحنبلى (8/": )4٠‏ بتصرف. 
(؟) مجموع الفتاوى (1957/0). 

(4) مجموع الفتاوى (31757/15). 

(0) مجموع الفتاوى (1935/5). 

0530 الروح/ لابن القيم (ص: *517). 


الخوف من سوء الخائمة 


ه علامات سوء الخائمك » 


إن علامات سوء الخاتمة كثيرة جدا ومنها على سبيل المثال: 

التسخط والاعتراض على قضاء الله.. الأمن من مكر الله.. النفاق والرياء وحب 
السمعة.. الغفلة عن ذكر الله (عز وجل).. إلى آخر تلك العلامات فمنها علامات تكون 
قبل الدفن ومنها ما يكون عند الدفن ومنها ما يكون بعد الدفن. 

ه علامات سوء الخائمة قبل الموب: 

فبعضهم عند موته يتلفظ بكلمات تغضب الله (عز وجل) وذلك بأن يعترض على 
قضاء الله أو يحال بينه وبين كلمة التوحيد أو ينطق بكلمة الكفر قبل الموت. فنعوذ بالله 
من الخذلان. 

قال اظافظ إرى رحب لفان بر وحيه اللف.ة قال فية اللرزية ين أن رواد: عضرت 
رجلاً عند الموت يلقن الشهادة: لا إله إلا اللّه فقال فى آخر ما قال: هو كافر بما تقول. 
ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. وكان عبدالعزيز يقول: اتقوا 
الذنوب فإنها هى التى أوقعته)7". 

ومنذٌ سنوات جَرتْ حادثةٌ فى القصيم؛ وتطايرت أخبارها هنا وهناك» وحاصلها أن 
رجلاً فى حال احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر؛ فجاء بعض أصحابه 
ثمن كان يصلى معه فى المسجد - واللّه أعلم بما فى القلوب ‏ وقال: يا عبد الله هذا 
محا ا ار جر ا امور 
بالملصحف, وب لا إله إلا الله ولح تم له على ذلك الحال7"» فنعوذ بالله - تعالى - من 
الخذلان. 

وهو عن كان لي سكرات الوت يتولون 0 قل لا إله إلا الله فيقول: هل رأى 
الس سشكارى. 

ومنهم من قال عند موته: إن ربى ظلمنى. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: والحكايات فى هذه كثيرة جداء فمن كان مشغولاً باللّه 


)05١ جامع العلوم والحكم (ص:‎ )١( 
من محاضرة للشيخ عبد الرحيم الطحان بعنوان/ الخوف من سوء الخاتمة.‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وبذكره ومحبته فى حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله 
ومن كان مشغولاً بغيره فى حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله باللّه وحضوره معه 
عند الموت. وما لم يدركه عناية ربهء ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه 
ذكر الله حيثما كان» لأجل تلك اللحظة التى إن فاتت شقى شقاوة الأبد. فنسأل اللّه أن 
يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته'"". 

© علامات سوء الخائمة عند التعسيل: 

يقول الشيخ القحطانى فى محاضرة له: إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان 
بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد وبعضهم يقبض يده اليمنى وبعضهم يدخل يده فى 
فرجه وبعضهم تشم رائحة الشواء من فرجه وبعضهم تسمع كأن أسياحًا من نار أدخلت 
فى فرجه. يقول: ولقد جوىء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء 
وكان قبل ذلك أبيض البشرة» فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف فوجدت رجلاً 
واقفًا فقلت له: هذا الميت لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم قلت: ما شأن 
الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا يصلى فقلت له خذ مينك فغسله9"). 

قال فى «تذكرة الإخوان بخاتمّة الإنسان»: ولقد حدثنى عدد تمن يغسلون الموتى من 
مناطق مختلفة» عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من هذه العلامات» والغريب فى 
الأمر أنهم يتفقون على صفات معينة. يرونها على هؤلاء الموتى» وأكثر هذه الحوادث 
متشابهة» من ذلك أن الرجل الذى يموت على الخير يبدو وكأنه نائم وأما من مات على 
خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت. مع تغير فى وجهه. ولقد غسلت 
وشاركت فى التغسيل ورأيت بعض ذلك والحمد لله. 

حدثنى أحدهم فقال: غسلت رجلاً وكان لونه مصفراء وفى أثناء التغسيل أخذ لونه 
يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه فلما انتهيت من التغسيل فإذا به قد أصبح 
كالفحمة السوداء. 

قال: وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسرء فلما أرجعته 
نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى حتى لما وضعته فى قبره ووجهته نحو القبلة 
انصرف وجهه عنها إلى أعلى. 


.)7١9 77٠8 طريق الهجرتين (ص:‎ )١( 
.)47/ تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان (ص:‎ )1( 


الخوف من سوء الخائمة 


وحدثنى مغس ل آخر أنه غسل رجلاً وكان لونه مصفراء فلما فرغوا 20 
وجه ذلك الرجل فقلت له: أسود مثل لحيتى؟ قال: أسود كالفحم. قال: ثم صار يخرج 
من عينيه دم أحمر وكأنه يبكى الدم والعياذ باللّه. 

وحدثنى مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم يغسلون ميئًا 
فرأيت وجهه مسودا كأنه قرص محترق. وجسمه أصفر ومنظره مخيفاء ثم جاء بعض 
أهله لينظروا إليه فلما رأوه على تلك الصورة فروا هاربين خوفًا منه(") 

» علامات سوء الخائمة عند الدفن:: 

وقال الشيخ القحطانى: خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصرء وكنا قد قبرنا 
رجلاً وكان الطين عالقًا فى يدى. فأردت أن أغسلهاء إذ جاءت جنازة فقال أحدهم 
وكانوا فى حدود الخمسين رجلا. بالله عليك أن تساعدنا فى دفن هذا الرجل؛ فوالله لا 

ل اليو ا و0 
ا ل ال 0 
القبلة وأخذت اللبنة الثانية ولكنى فى هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا وأنفه وفمه يصبان 
الدم الأحمر القانى فداخلنى الخوف والوجل حتى إن رجلى لم تستطعا أن تحملانى 
داخل القبرء وقد رأى معى اثنان أو ثلاثة هذا المشهد الغريب الخطير ثم أعطونى اللبنة 
الثالثة» فوجدت أنه تحول فى المرة الثالثة فتركته وهربت من القبر نهائياء فقام الذين كانوا 
معى وتولوا عملية الدفن فردموه بالتراب ولم يغلقوا اللحد من شد الخوف ثم صرت 
أرى هذا الميت فى المنام سبع أو ثمانى مرات حتى سكن الله قلبى عندما ذهبت إلى 
العمرة وجلست هناك فى حدود خمسة عشر يومًا حتى نسيت وعدت إلى الرياض””) 

قال فى «تذكرة الإخوان»: وأما ما ظهر عند الإنزال فى القبر والعياذ باللّه فحدثنى 
أحد المغسلين فقال: غسلت عددا كبيرا من الموتى لسنين طويلة» وأذكر أنى وجهت أكثر 
من مائة ميت كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. 

وحدثنى مغسل آخر قال: عندما وضعت أحد الموتى فى قبره ووجهته نحو القبلة: 
رأيت وجهه قد تحول إلى أسفل. ودخل أنفه فى التراب» ثم وجهنه إلى القبلة ووضعت 
)١(‏ اتذكرة الإخوان» باختصار (ص: 47 -58). 

(1) المرجع السابق (ص: 44 -45). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


تحت رأسه ترابًاء ولكنه عاد وأدخل أنفه فى التراب؛ ثم وضعت رملاً أكثر فى هذه المرة 
حتى لا يعود ولكنه عاد وأدخل أنفه فى التراب» ولم أزل معه حتى تكرر الأمر خمس 
مرات فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر. 

قال أحد الفضلاء: كنا فى رحلة دعوية إلى الأردن» وفى ذات يوم وقد صلينا الجمعة 
فى أحد مساجد مدينة الزرقاء وكان معنا بعض طلبة العلم وعالم من الكويت. وبينما 
طبيعى وهم يصيحون أدرخ الشيخ. أين الشيخ؟ وجاءوا إلى الشيخ الكويتى فقالوا له: 
ياشيخ عندنا شاب توفى صباح هذا اليوم عن طريق حادث مرورى وإننا عندما حقرنا 
قبره إذا بنا نفاجأ بوجود ثعبان عظيم فى القبر؛ ونحن الآن لم نضع الشاب وما ندرى 
كيف نتصرف؟ 

بقول الراوى: فقام الشيخ وقمنا معه وذهبنا إلى المقبرة» ونظرنا فى القبر فوجدنا فيه 
تعبانًا عظيما قد النوى: رأسه فى الداخل وذنبه فى الخارجء وعينه بارزة يطالع الناس. 

قال الراوى: فقال الشيخ: دعوه واحفروا له مكانًا آخر. 

يقول فذهبنا إلى مكان آخر بعد القبر الأول بمائتى متر تقريباء فحفرنا وبينما نحن فى 
نهايته إذا بالنعبان يخرج. فقال الشيخ: انظروا القبر الأول فإذا بالثعبان قد اخترق الأرض 
وخرج من القبر الآول مرة أخرى. 

قال الشيخ: لو حفرنا ثالنًا ورابعا سيخرج الثعبان فما لنا حيلة إلا أن نحاول إخراجه. 

يقول الراوى: فحئنا بأسياخ وعصى فانحمل معنا وخرج من القبر وجلس على 
شفيره والناس كلهم ينظرون إليه. وأصاب الناس ذعررً وخوف. حتى إن بعضهم حصل 
له إغماء فحملته سيارة الإسعاف. 

وحضر رجال الأمن ومنعوا الاتصال بالقبر إلا عن طريق العلماء وذوى الميت. 

يقول الراوى: وبينما جىء بالحنازة وأدخلت القبر إذا بذلك الثعبان يتحرك حركة 
ظ عظيمة ثار على أثرها الغبار؛ ثم دخل من أسفل القبر فهرب الذين داخل القبر من شدة 
الخوف. والتوى الثعبان على ذلك الميت وبدأ من رجليه حتى وصل رآسه. ثم اشتد عليه 
فحطمه: يقول الراوى: إنا كنا نسمع تحطيم عظامه كما نحطم حزمة الكراث. 

يقول الراوى: ثم لما هدأت الغبرة وسكن الأمر جتنا لننظر فى القبر وإذا الحال كما 


الخوف من سوء الخائمة 


هو عليه من تلوى ذلك الثعبان على الميت وما استطعنا أن نفعل شينًا. 

وقال الشيخ: اردموه؛ فدفناه ثم ذهبنا إلى والده فسألناه عن حال ابنه الشاب؟ فقال: 
إنه كان طيبًا مطيعا إلا أنه لا يصلىء نعود باللّه من سوء الختام2"7. 

ه علامات سوء الخائفة بعد الدفن: 

كان هناك رجل يعمل نباشًا للقبور فلما تاب إلى اللّه سأله أحد العلماء ما السر فى 
با سا لوسر حر المسحير ببرمواري لسري لكا 
والأسنان الذهمية وغير ذلك فنبشت ألف قبر فما وجدت واحدا منهم موجها للقبلة مع 
أن أقاربه دفنوه منذ ساعات وتركوه موجه للقبلة!!! فقلت فى نفسى ما الذى حولهم 
عن القبلة؟ فعلمت أن ما فعلوه فى الدنيا ظهر فى قبورهم فعزمت على أن أنوب قبل أن 
يأتينى ملك الموت وأنا على تلك الحالة. 

نعم يا إخوانى: ما فعلوه هنا ظهر هناك.. وما أدراك ما هناك !!!. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان منا رجل” من بنى النجار قد قرأ البقرة وآل 
عمران؛ وكان يكتب لرسول الله يي فانطلق هارا حتى لحق بأهل الكتابء قال: فرفعوه. 
قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد يله . 

فأعجبوا به فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم. فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. 
ثم عادوا فحفروا له فواروه. فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذًا7). 


« أسباب سوء الخائمة ه 


وهى أسباب كثيرة وسنكتفى بذكر أهم تلك الأسباب: 

)١(‏ الشك والجحود والتعبّد بالبدع: 

ومعناها: أن يعتقد فى ذات اللّه ‏ تعالى ‏ أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق. إما تقليدا. 
أو برأيه الفاسد, فإذا انكشّف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما اعتقده فظن أن جميع ما 
اعتقده لا أصل له. 


.)680 - 45 رسالة عاجلة إلى المسلمين/ (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه الخارى (5/ 5175) الأنبياء.‎ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وك م الكتيو من اندر بهذا عندما اجدعوا فى دين الله - عز وجل - وزاغوا 
وانحرفوا عن صراطٌ الله المستقيم؛ وظهرت حقيقتهم فى أول لقاء لهم مع رب العالمين 
سيخانة, 

هذا إن الفارمن عمر ب على اللتموى (التوفى سنة 787ه) والذى كان ينعق 
بالاتحاد, ويقول بحلول الله جل وعلا ‏ فى مخلوقاته. وأن العبد رب والرب عبد 
عندما احتضر كما قال الأئمة الثقات الذين شاهدوه فى حالة الاحتضار نَظّم بيتين من 
الذعر وهو فى تلك الحالة يعبر فيها عن ؛ شقوته وعن هلاكه ويبكى ويقول: 

إنْ كان منزلتى فى الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامى 
أمنيةٌ ظفرت نفسى بها زمنًا واليوم أحسبها أضغاث أحلام )١7‏ 

وقال ذلك عندما عاين سخط اللّه ‏ جل وعلا - وكشف له عن حقيقة أمره. وقَل أن 
نَم لمبتددع فى دين الله - تعالى ‏ بالإيمان» ونسأل الله السلامة والعافية. 

)١(‏ تسويف التوبكه: 

أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: إن من أهم أسباب سوء الخاتمة ‏ تسويف التوبة - 
يزال العبد غارقًا فى الشهوات والشبهات وهو يؤجل التوبة يومًا بعد يوم حتى يأتيه ملك 
الموت فحأة فيصرخ هذا ا و الذى مضى فى معصية الله ويقول: 
«ؤرب ارجعون 69 لَعَلَىأَعمَلٌ صالحا فيما تركت » فيقال له: ( كلا إنّها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © (المؤمنون:49-١٠1).‏ 

فيا لها من حسرة تجعل القلوب تبكى الدماء بدل الدموع. 

قال تعالى: # وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تتصرون 9©) 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون (2©) أن 
تقول نفس يا حسرتئ علئ ما فرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين (6 أو تقول لَوَأَنَ 
اله مدانى لككنت من المثقين9© أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة فأكون من اللمحسنين 
69) بلئ قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 59) ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودَة أليس فى جهنم مثوى لَلْمتكبرين © (الزمر:؛ه )١-‏ 


)١(‏ من محاضرة للشيخ/ عبد الرحيم الطحان ‏ بعنوان «الخوف من سوء الخاتمة». 


الخوف من سوء الخاتمة 


وصدق من قال: 
العمر ينقص والذنوب تزيدٌ 22 وتقالعثرات الفتى فيعود 
هل يستطيع جحود ذنب واخد 2 رج ل جوارحه عليه شهود 
لمان ل فب نيبي ١١‏ سيارع لاشية 
فأقبل على اللّه يا أخى ولا تيأس من رحمة الله فرحمته وسعت كل شىء.. وذنبك 
نينا عظم فهو شىء وسوف تسعه رحمة الله (جل وعلا)... وإياك وتسويف التوبة 
لكى لا تندم حين لا ينفع الندم فكم من أناس هلكوا بسب (سوف) إلى أن جاءهم ملك 
الموت وهم غارقون فى الذنوب والمعاصى. / 
قال تعالى: « وأنفقوا من ما ررَقنَاكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فقول رب لولا أَخَرتتى 
إلى أجل قر يب فَأَصدْق وأكن من الصالحين () ولن يوَخَر الله نفسا إذا جاء أَجَلْها واللّه خبير 
بمَا تَعملون 4 (امنافقون: .)1١ 0٠١‏ 
قال ابن كثير: «كل مفرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئًا يسيراء 
ليستعتب ويستدرك ما فاته وهيهاتء كان ما كان وأتى ما هو آأت؛ وكل بحسب 
تفريطه)2"7. 
قال الحسن البصرى ‏ رحمه الله : «هيهات هيهات, أهلك الناس الأمانى» قول بلا 
عمل. ومعرفة بغير صبرء وإيمان بلا يقين". 
«البدار البدار قبل الفوات, الحذار الحذار من يوم الغفلات. قبل أن يقول المذنب: 
57 الحو فيقال: فاث00''. 
كلنافى غفلة والموت يغدو ويروح 
نح على نفسك يا 22 مسكينإن كنت تنوح 
(؟) عدم الاستقامة على الطاعةك: ظ 
قال تعالى: ط يتبّت الله الدين آمنوا بالقول الثّابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظّالمين ويفعل الله ما يشاء ب (ابراهيم:59). 


0 تفسير ابن كثير 11/7/57 
(0) التبصرة/ لابن الجوزى (١//ا/ا١).‏ 


رحلة إلى الدارالةآخرة 


فأهل الاستقامة على الطاعة هم الذين يثبتهم الله (جل وعلا) فى الدنيا والآخرة وهم 
الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت لتبشرهم بالجنة.. قال تعالى: هإِنَ الْدين قالوا ربنا 
الله ثم استقاموا تَسَرّل عليهم الملائكة ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كنتم توعدون 
(©) نحن أَرلباؤكم فى الحياة الدنيًا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهر أنفسكم ولكم فيها ما 
تَدعون (20) نزلاً من غفور رَحيم 4 (فصلت:071-80. 

أما الذين تتقاذفهم أمواج الفتنة والشهوات فهؤلاء الذين تختم لهم بسوء الخاتمة. 

قيل لأحد علماء سلفنا: فلان عرف طريق اللّه ثم رجع عنه. فقال: «لو وصلوا إليه ما 
رجعوا"ا. 

فمن عرف طريق الملك (جل وعلا) ثم أعرض عنه وتنكبه. واختار طرق الغواية 
والضلال؛ وآثر الغىّ على الرشاد. والضلالة على الهدى. والفجور على التقى. كان ذلك 

وقد ورد عند مسلم وأحمد وغيرهما من حديث عبد الله بن سرجس قال: كان 
رسول الله يِه يتعوذ من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب. والحور بعد الكور). 

قال اللّه تعالى: ظ« فلمًا َاعُوا أزاغ الله قلوبهم واللّه لا يهدى القوم القاسقين © (الصف:ه). 

وقال عبد الحق الإشبيلى رحمه الله: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان 
والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة فرفى وما المنارة على عادته للأذان» وكان 
تحت المنارة دار لنصرانى, فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بهاء فترك الأذان, 
ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ماشأنك؟ وما تريد؟ قال: أريدك قالت: لماذا؟ 
قال: لقد سبيت لىء وأخذت بمجامع قلبى؟ قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. 

قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم. وأنا نصرانية» وَأ لا يزوجنى منك. قال: 
أننصر؟ قالت: إن فعلت أفعل» فتنصر الرجل ليتزوجهاء وأقام معهم فى الدارء فلما كان 
فى أثناء ذلك اليوم؛ رقى إلى سطح كان فى الدار فسقط منه فمات, فلم يظفر بهاء وفاته 


دينه27, 


ويروى طاوس بن كيسان رحمه الله فيقول: كان رجل من بنى إسرائيل» وكان 


(١)الداء‏ والدواء/ (ص: .)1١‏ 


الخوف من سوء الخاتمة 


عابدا وكان ربما داوى المجانين» وكانت امرأة جميلة أخذها الجنون» فجىء بها إليه 
د 

فتركت عنده. فأعجبته» فوقع عليها فحملت. فجاءه الشيطان فقال:- إن علم بهذا 
افتضحت فاقتلهاء وادفنها فى بيتك» فقتلها ودفنها فى بيته. فجاء أهلها بعد ذلك بزمان 
يسألونه عنها. فقال: ماتت. فلم يتهموه لصلاحه فيهم ورضاه. فجاءهم الشيطان فقال: 
إنها لم تمت.ء ولكنه وقع عليهاء فحملت فقتلها ودفنهاء وهى فى بيته فى مكان كذا وكذاء 
نجاء أهلهاء فقالوا: ما نتهمك؛ ولكن أخْبرنا أين دفتتها؟ ومن كان معك؟ 

ففتشوا بيته» فوجدوها حيث دفنهاء فأخذ فسجن فجاء الشيطان فقال: إن كنت تريد 
أن أخلصك مما أنت فيه وتخرج منه؛ فاكفر بالله.... فأطاع الشيطان وكفر فأخذ فقتل؛ 
فتبرأ منه الشيطان حينتك. 

قال طاووس: فما أعلم إلا أن هذه الآية أنزلت فيه("2. ظ! كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفر فلم كفر قَال إِنَى برىء مَك إِنَى أَخَاف الله رب العالمين © (الحشر:15). 

(1) طول الأمل: 

أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: 

جميل أن نحمل فى قلوبنا أملأ؛ لكى نعمر الكون بكل أنواع الخيرء فالإنسان مفطور 
على حب ال حياة.. لكن لابد أن نحذر من أن يحول طول الأمل بيننا وبين طاعة الله عز 
وجل. 

فإن صاحب الأمل الطويل فى الدنيا يركن غالبًا إلى الشهوات والملذات» ولذلك نجد 
قلبه لا يتحرك لآيات الله وكلام رسول الله يِ. ومن أجل ذلك حذر النبى يكلِةِ من طول 
الأمل. 

فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: أخذ رسول ييه بمنكبى فقال «كن فى الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يقول: إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
لموتك .. زاد أحمد والترمذى: «وعد نفسك من أهل القبور)(". 
)١(‏ خبر صحيح إلى طاوس. أخرجه عبد الرزاق )”١19414(‏ فى تفسيره. وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور 


.)5١١ /5(‏ 
() رواه البخارى وأحمد والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر صحيح الجامع (45104). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ولقد قال تعالى عن هذا الصنف: 8 ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا ويلههم الْأمَلّ فَسَوْف 
يعلَمون © (الحجر:"). 

قال الإمام القرطبى: وطول الأمل داء عضال ومرض مزمن ومتى تمكن من القلب 
فسد مزاجه واشتد علاجه ولم يفارقه داء ولا نجح فيه دواء» بل أعيا الأطباء ويئس من 
رك اشكياء والعلمات 

حقيقة حقيقة الأمل: الحرص على الدنيا والانكباب عليها. والحب لها والإعراض عن 

ا ل 1 
بالبخل والأمل)210. 

وبروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال: ياأهل 
دمشق؛ ألا نسمعون من أخ لكم ناصح؟! إِنْ من كان قبلكم كانوا يجمعون كثرا ويبنون 
مشيدا ويأملون بعيداء فأصبح جمعهم بور وبنيانهم قبورا وأملهم غروراً. هذه عاد قد 
ملأت البلاد أهلا ومالاً وخيلا ورجالاً. فمن يشترى منى اليوم تركتهم بدرهمين! والشيد: 

باذا المؤسل آمالاً وإن بدت منه ويزعم أن يحظى بأقصاها 
أ ىتقووها ترسو واف ونا أصبحت فى ثقة من نيل أدناها 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل وصدق رضى الله عنه! فالأمل 
يكسل عن العمل ويورث التراخى والتوانى. ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد إإى 
الأرض ويميل إلى الهوى. وهذا أمر قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بيان ولا يطلب 
صاحبه ببرهان؛ كما أن قصر الأمل يبعث على العمل؛ ويحيل على المبادرة» وبحث على 
المسابيقة7), 

وقال على رضى الله عنه: : إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما 
اتباع الهوى فيصد عن الحق. وأما طول الأمل فينسى الآخرة. 

وجاء فى الأثر: أربعة من الشقاء: جمود العين. وفسوة القلب. وطول الأمل. 
والحرص على الدنيا9". 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد والطبرانى فى الكبير والبيهقى عن ابن عمرو. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 

.)2846( 


(1) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى )8-17/٠١(‏ ط. دار الحديث. 
(") أحختاه إنما أنت أيام / للمصنف (ص: 2-67 585). 


الخوف من سوء الخاتمة 


وطول الأمل له سببان؛ 

أحدهما: الجهل: فيظن الشاب أن الموت بعيد عنه لأنه مازال فى ريعان شبابه وصحته 
وعافيته.. وما علم هذا الشاب أن الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيراً. 

قال تعالى: « أينما تكونوا يد ركم الموت ولو كنتم فى بروج مشيّدة 4 (النساء:7/4). 

وعن الاعش عر حيلم كال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه السلام 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه» فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ قال: 
هذا ملك الموتء قال: لقد رأيته ينظر إلى كأنه يريدنى قال: فماذا تريد؟ قال أريد أن 
تخلصنى منه فتأمر الريح حتى تحملنى إلى أقصى الهند! ففعلت الريح ذلك. ثم قال 
سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانية: رأيتك نديم النظر إلى واحد من جلسائى قال: نعم 
كنت أتعجب منه لأنى كنت أمرت أن أقبضة بأقصى الهند فى ساعة قريبة وكان عندك 
فعجبت من ذلك'١!!‏ 


تزود من الدنيافإنك لاتدرى إذاجنليلهل تعيش إلى الفجر 


ش ' 3 ' 
فكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى 
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر 


وكم من صغار يرنجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حيئًا من الدهر 
أما السبب الثانى لطول الأمل: فهو حب الدنيا.. وسنجعل هذا السبب مستقلاً 


لأعمت. 
(0) حب الدنيا: 


أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها. ثقل على قلبه 
مفارقتها فامتنع قلبه من الفكر فى الموت الذى هو سبب مفارقتهاء وكل من كره شيئًا 
دفعه عن نفسه. والإنسان مشغول بالأمانى الباطلة» فيمنى نفسه أبد) بما يوافق مراده من 
البقاء فى الدنيا. 

وأصل هذه الأمانى كلهاء 0 الدنيا والأنس بهاء والغفلة عن قول النبى طَل: 


.)١ 59 /0( إحياء علوم الدين/ للإمام الغزالى‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


«أحبب ما شئت فإنك مفارقه2"170. 

* قال ابن عباس (رضى الله عنهما): «يؤتى بالدنيا يوم القيامة ففى صورة عجوز 
شمطاء زرقاء. أنيابها بادية ومشوه خلقهاء فتشرف على الخلائق فيقال لهم: أتعرفون 
هذه؟! ؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا الى تناحرتم عليهاء بها 
نقاطعتم الأرحام؛ وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم يقذف بها فى جهنم فتنادى: 
أى رب أين أتباعى وأشياعى؟ فيقول الله عز وجل: الحقوا بها أتباعها وأشياعها». 

قال يحبى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا فى عسكر الموتى 

ومحب الدنيا أشد الناس عذابًا بها وهو معذب فى دوره الثلاثة يعذب فى الدنيا 
بتحصيلها والسعى فيها ومنازعة أهلهاء. وفى دار البرزخ بفواتها والحسرة عليهاء وكونه 
قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو الجماعد يه اذاه ربحلاب يوم لخام ري ٠‏ 
قال تعالى: 0 تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنْما يريد الله يعذبهم بها فى الحياة الدانيا 


ضرم ©ا م ضام 


وترهق أنفسهم وهم كافروث 4 (التوبة:0ه). 

قال القرطبى: ومثل هذا فى الّاس كثير من غلب عليه الاشتغال بالدنيا والهم بهاء أو 
سبب من أسبابهاء حتى لقد حكى لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له: قل: لا 
إله إلا الله فجعل يقول: ثلاثة ونصفء أربعة ونصف... غلبت عليه لاحب" السمسرة. 

ولقد رانك يعض البات وهو فى غاية المرض» يعقد بأصابعه ويحسب... وفيل 
لآخر قل: لا إله إلا اللّه فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذاء والحنان الفلانية 
اعملوا فيها كذا. 

قال ابن القيم: وأخبرنى من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول: لله فلس 

وأخبرنى بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنوه «لا إله إلا 
اللنا وهو يقول: هذه القطعة رخيصة؛ هذا مشترى جيد هذا كذا حتى قضى! 

وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا غبرا؟ والذى يخفى عليهم من أحوال 


.)9/7( رواه الشيرازى والحاكم وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


الخوف من سوء الخائمهة 


المحتضرين أعظم وأعظم''". 

وقال لقمان لابنه: يابنى بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاء ولا تبع آخرتك بدنياك 
تخسرهما جميعا.. وقال مطرف بن الشخير: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين 
رياشهم؛ ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وقال ابن عباس: إن الله تعالى 
جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن. وجزء للمنافق» وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود. 
والمنافق يتزين» والكافر يتمتع. 


(5) صحبة الأشرار: 

قال يق «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)7". 

وفى الصحيحين أن النبى يكل قال: «أنت مع من أحببت» فالصاحب ساحب. إما أن 
باخديديك إلى مرضياة الله وإنا أن بأخد ينيك إلى معدي الله الخل رغاد ركم دن 
أناس عاشوا على طاعة الله فلما اختلطوا بالعصاة والأشرار فإذا بهم ينتكسون على 
أعقابهم وينغمسون فى الذنوب والمعاصى ويموتون على ذلك.. بل ومنهم من يموت 
على الكفر بعد الإيمان.. ومنهم من حال يبنه وبين الإيمان بسبب مصاحبة الأشرار. 

وها هو عقبة بن أبى معيط الذى مات على الكفر بسبب صحبة السوء ‏ ة فقد روى 

لمعي يوست سي 0 
فلما قدم الطعام قال رسول الله يما أنا بأكل طعامك حتى تشهد أنى رسول الله 
ففعل فأكل رسول الله من طعامه فلما بلغ (أبى بن خلف) ذلك قال لصديقه عقبه: 
صبأت؟ قال لا ولكن دخل على رجل عظيم تأبى أن يأكل طعامى حتى أشهد له 
بالرسالة.. فقال له (أبى بن خلف) وجهى من وجهك حرام إن رأيت محمد حتى تبزق 
فى وجهه وتطأ على عنقه وتقول كيت. .. وكيت ففعل عدو الله ما أمره به خليله فأنزل 
الله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى الخدت مع الرّسول سبيلا 09 يا وياتئ ليتتى 
لم أَنُخذ فلانا خليلا 2 لقد أُضلّنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان حَذَوَلا 4 
(الفرقان:/” 9089" . 


(1) الداء والدواء/ (ص: .)١4*‏ 
(1) رواه الترمذى وأبو داود عن أبى هريرة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (7848). 
(3) التفسير الكبير/ (5؟7/ 76). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن ندم الظالم الذى فارق طريق الرسول وسلك سبيلا 
غير سبيل الرسول فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم وعض على يديه حسرة 
وأسفا وسواء كان نزولها فى (عقبة بن أبى معيط) أو غيره من الأشقياء فإنها عامة فى 
كل ظالو''. 

عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: ا حضررت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله 

كل : فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى َم بن المغيرة: فقال رسول الله كة: الياعم 
ل لا إله إلا الله كلمة أشْهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: با 
أبا طالب أترغب عن مل عبد المطّلب؟ فلم يزل رسول الله يك يعرضها عليه ويعيد له 
لك اللقالة. حتى قال إبو طالب الخزدها #العهم اهو علو يله عيد اتانيه واي أن يقول: 
لا إله إلا اله فقال رسول الله عنِ: «أما واللّه لأستغفرن لك مآلم أَنّهَ عنك". فأنزل الله 
عزوجل” ال 0 
و إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين © !". 

)١(‏ مخالغة الباطن للظاهر: 

فقد يكون العبد تمن يظهر الصلاح للناس فإذا خلا بنفسه أطلق العنان لشهواته 
وملذاته وحارب الله بالذنوب والمعاصى. 

قال تعال :بل يرن فالتا ولا حون من الله عو مَمَيم إذ تون ما ليه بط 
من القَول وكان الله بما يعمَلُونَ محيطا » (النساء:8١٠1).‏ 

قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها - لا تكون لمن استقام 
ظاهره وصلح باطنه. وما سمع بهذاء ولا علم به والحمد لله وإنما تكون لمن كان له 
فساد فى العقل. أو إصرار على الكبائر. وإقدام على العظائم. فربما غلب ذلك عليه حتى 
ينزل به الموت قبل التوبة» فيصطلمه”" الشيطان عند تلك الصدمة. ويختطفه عند تلك 
الدهشة» والعياذ بالله ثم العياذ بالله. أو يكون تمن كان مستقيماء ثم يتغير عن حاله 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير (؟/ **57). 


(9) يصطلمه: أى يستأصله عن دينه ويقطعه عنه. 


الخوف من سوء الخائمفة 


كإبليس الذى عبد الله فيما يروى ثمانين ألف سنة. وبلعام بن باعوراء الذى آتاه الله 
آياته فانسلخ منها بخلوده إلى الأرضء واتباع هواه.... وبرصيصا العابد الذى قال الله 
فى حقه: ل كَمثل الشَيْطان إِذ قال للإنسان اكفر) (الحشر:15). 

ويروى أن رجلاً علق بشخص وأحبه. فتمنع عنه واشتد نفاره فاشتد كلف البائس 
إلى أن لزم الفراش» فلم تزل الوسائط تمشى بينهما حنى وعد بأن (يعوده)؛ ‏ أى يزوره - 
فأخبر بذلك ففرح واشتد فرحه وسروره؛ وانجلى عنه بعض ما كان يجده. فلما كان فى 
بعض الطريق رجعء وقال: والله لا أدخل مداخل الريب» ولا أعر ض بنفسى لمواقع 
التهم فأخبر بذلك البائس المسكين فسقط فى يده ورجع إلى أسوأ ما كان به وبدت 
علامات الموت وأماراته عليه. 


قال الراوى: فسمعته يقول وهو فى تلك الحال: 
سلامّيا راحة العليل 2 وبرد ذل الدّتف” النحيل 
رضاك أشهى إلى فؤادى من رحمة الخالق الجليل 
قال: فقلت له: يافلانء اتق الله تعالى فقال:قد كان ما كان... نقمت عنه فما 
جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه. فنعوذ بالله من سوء العاقبة 


وضؤم الخائمة”؟' , 
(4) تعلق القلب بغيرالله: 
قال تعالى: 9 الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر اللّهِ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 


(الرعد:58؟). 
فحياة القلب فى تعلقه بالله (عز وجل) وشقاء القلب فى إعراض صاحبه عن الله 
فبامن تعلق قلبه بالمال أهدى إليك هذه القصة. 
إنها قصة الرجل الذى تعلق قلبه بحب المال حبًا شديدا. وهذا الرجل كان من 
الإحساء وقد بلغ من الكبر عيتاء ليس له أحد لا زوج ولا ولد ولا قريب» فانظر كيف 
صنع. 
)١(‏ الدنف: المرض الشديد الملازم لصاحبه. 
(؟) الداء والدواء/ (ص: )2 


رحلة إلى الدارالآخرة 


جمع ذهبه أمامه. وبجواره زيت» وهو يخاطب الذهب: ياحبيبى, يامن أفنيت فيك 
عمرىء أموت وأتركك لغيرى. لا والله. أنا أعلم أن موتى قريب. وأن مرضى خطير 
ولكنى سأدفنك معى, ثم يأخذ دينار الذهب. ويغمسه فى الزيت ويهوى به إلى فمه 
ويبلعه» فإذا بلعه أصابته كحة شديدة يكاد أن يموت منهاء ثم يأخذ نفسه ويرفع دينارً 
انياء ثم يغمسه فى الزيت ويهوى به فى فمه.. حنى مات من جراء ذلك»27. 

ويا من تعلّق قلبه بالشهوات ت المحرمة أهدى إليك هذه القصص : 

ها هم أربعة من الشباب. كانوا يعملون فى دائرة واحدة. مضت عليهم سنين وهم 
يجمعون رواتبهم. فإذا سمعوا يبلد يفعل الفجور طاروا إليها. وبينما هم فى ذات يوم 
جالسين إذ سمعوا ببلاد لم يذهبوا إليها. وعقدوا العزم أن يجمعوا رواتبهم هذه المرة 
ليسافروا إلى تلك البلاد التى حددوها. وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا إلى 
ما بريلون. وم عليهم أكثر من | اسبوع فى تلك البلاد وهم بين زنا وخمورء. وفعال لا 
ترضى الرحمن. بينما هم فى ليلة من الليالى؛ وفى ساعة متأخرة من الليل» يجاهرون 
الله تعالى بالمعصية والفجور. نعم بينما هم فى غمرة اللهو والمجون إذا بأحد الأربعة 
يسقط مغشيًا عليه. فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له أحدهم فى تلك الليلة الحمراء. 
يقول له: يا أخى. قل لا إله إلا الله فيرد الشاب - عبادًا بالله -: إليك عنى. زدنى كأس 
الخمر وتعالى يا فلانة» ثم فاضت روحه إلى الله وهو على تلك ال حال السيكة؛ نسأل الله 
تعالى ‏ السلامة والعافية. 

ثم كان حال الثلاثة الآخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه أمره أنهم أخذوا يبكون. 
وخرجوا من المرقص تائبين» وجهزوا صاحبهم, وعادوا به إلى بلاده محمولاً فى تابوت» 
ولما وصلوا المطار فتحوا التابوت ليتأكدوا من جنته. فلما نظروا إلى وجهه فإذا عليه كدرة 
وسواد_عيادًا بالله -. 

* وهذه قصة معاصرة رواها الشيخ سعد البريك بارك الله فيه وهى قصة شاب من 
أولئك المنحرفين الذين كانوا يسافرون إلى «بانكوك» للفسق والدعارة بينما كان فى 
سكره وغيه ينتظر خليلته» وقد تأخرت عليه فما هى إلا الحظات حتى أقبلت عليه. فلما 
رآها خر ساجدا لها تعظيمّاء ولم ينهض من تلك السجدة الباطلة إلا وهو محمول على 
الأكتاف قد فارق الحياة فتعوذ بالله من سوء الخاتمة. 


)١(‏ من شريط قصص واقعية عن بعض الموتى لمجموعة من الدعاة. 


الحو .من سوء الخائفة 


« إن الأبرار لمّى نعيم وإن المجار لمْى جحيم ه 


قال الإمام ابن القيم: وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تُعطّى مناها حنى 
تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة 
سليمة حتى ينقلب داؤهاء فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها 
وهواها مرضهاء وشفاها مخالفته. 

فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجحنة 
مأواه» فكذا يكون قلبه فى هذه الدار فى جنة عاجلة» لا يشبه نعيم أهلها نعيما البته. بل 
التفاوت الذى بين النعيمين كالتفاوت الذى بين نعيم الدنيا والآخرة» وهذا الأمر لا 
يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذاء ولا تحسب أن قوله تعالى: 8 إن الأبرار لفى نعيم 
9 وَإِنَ الفجَار لفى جحيم » (الانفطار:17؛ .)١4‏ مقصور عل نعيم الآخرةوجحيمها فقط. 
بل فى دورهم الثلاثة هم كذلك ‏ أعنى دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار ‏ فهؤلاء فى 
نعيم» وهؤلاء فى جحيم, وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ 

وأى عذاب أشد من الخوف والهم والحزن. وضيق الصدرء وإعراضه عن الله والدار 
الآخرة. وتعلقه بغير الله. وانقطاعه عن الله» بكل واد منه شعبة؟! وكل شىء تعلق به 
وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. 

فكل من أحب شيئًا غير الله عذب به ثلاث مرات فى هذه الدار: فهو يعذب به قبل 
حصوله حتى يحصلء فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته 
والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع من العذاب فى هذه المعارضات: فإذا سلبه اشتد عليه 
عذابه» فهذه ثلاثة أنواع من العذاب فى هذه الدار. 

وأما فى البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذى لا يرجو عوده. وألم فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضده. وألم الحجاب عن الله. وألم الحسرة التى تقطع 
الأكباد» فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل فى نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان 
فى أبدانهم» بل عملها فى النفوس دائم مستمرء حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. 

فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحا وأنسا بربه» واشتياثًا إليه وارتياحا بحبه 
وطمأنينة بذكره؟ حنى يقول بعضهم فى حال نزعه: واطرباه» ويقول الآخر: إن كان أهل 


رحلة إلى الدارالآخرة 


الجنة فى مثل هذا الحال إنهم لفى عيش طيب. ويقول الآخر: مساكين أهل الدنياء 
خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيف. ويقول الآخر: إن فى الدنيا جنة 
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة7". 

(9) سوء الظن بالله: 

قال يلِِ: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدى بى إن خيراً فخيراً وإن شرا 
فشر)0", 

وقال يَتقِةِ: الايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»9". 

فمن أساء الظن بالله واعتقد أن الله لن يرزقه حسن الخاتمة فإن الله لن يرزقه حسن 
الخائمة لآأن سوء ظنه بالله (جل وعلا) هو الذى جعله من الخاسرين. 

قال الإمام ابن القيم: إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. فإن المسىء به الظن 
قد ظن به خلاف كماله المقدس. فظن به ما يناقتض أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله 
سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما قال الله تعالى: « يعدب 
امن امدقت ورين رست الاين بالط ال هم دار ار 
وَعْضْب الله عليهم ولعنهم وأَعَدَ لهم جهنم وساءت مصيرا 4 (الفتح:5). وقال الله تعالى لمن 
أنكر صفة من صفاته «(وذَلكم نكم اذى ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 179] 
إن يُصبروا فلار مْوى لهم وإن يستعبوا فما هم من الْمتبين م (فصلت:29057. 

فيجب على العبد أن يحسن الظن دائمًا بالله (عز وجل) فالله أولى بكل جميل. 

عن أنس أن النبى يَةِ دخل على شاب وهو فى الموت,. فقال له: «كيف تبدك؟». قال: 
أرجو الله وأخاف ذنوبىء, فقال رسول الله يَلة: «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه ثما يخاف). 


.)1١١ 49 الداء والدواء/ (ص:‎ )١( 

(1) رواه الطبرانى فى الأوسط وأبو نعيم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1505(‏ 
(*) أخرجه مسلم )73١9/11(‏ صفة الجنة. 

(5) الداء والدواء/ (ص: .)١7١‏ 

(6) رواه ابن ماجه )5751١(‏ الزهد ‏ وحسنه الألبانى فى الصحيحة .)١٠١81(‏ 


الخوف من سوء الخائمة 


(١٠)الاصرار‏ على الذنوب والمعاصى: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ومن عقوباتها (أى: الذنوب والمعاصى) أنها تخون 
العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره فى 
معاشه ومعاده. ١‏ 

إلى أن قال: هذا ونم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمرء وهو أن يخونه قلبه 
ولسانه عند الاحتضارء والإنتقال إلى الله. فربما تعذر عليه النطق بالشهادة» كما شاهد 
الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك حتى قيل لبعضهم: قل: لا إله إلا الله... فقال: 
أه آه لا أستطيع أن أقولها. 

وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: شاه رخ( غلبتك ثم قضى - أى مات -.وقيل 
لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: 

يارب قائلة يوما وقد تعبت 202 كيف الطريق إلى حَمَام منجاب 

ثم قضى... وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فجعل يهذى بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا 
حتى مات...وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعنى ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ؟ ثم 
مات ولم يقلها...وقيل لآخر ذلك فقال: ما يغنى عنى وما أعرف إنى صليت لله صلاة؟ 
ولم يقلها...وقيل لآخر ذلك فقال: أنا كافر بما تقول ولم يقلها وقضى...وقيل لآخر 
ذلك فقال: كلما أردت أن أقولها ولسانى يمسك عنها”". 

وقالت عائشة (رضى الله عنها): كان النبى يَلِةِ يكثر أن يقول:«يا مقلب القلوب. 
ثبت قلبى على طاعتك» فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل 
تخشى؟ قال: «وما يؤمننى يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الحبار إذا أراد 
أن يقلب قلب عبده قلبه)”". 

* (قال العلماء): وإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة. والإستقامة على مشيئته 
موقوفة. والعاقية مغيبة. والإرادة غير مغالبة» فلا تعجحب بإيمانك وعملك وصلاتك 
وصومك وجميع قربك؛ فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار 
عليك وخيره. فمهما افتخرت بذلك, كنت كالمفتخر بمتاع غيره» وربما سلب عنك فعاد 
(؟) الداء والدواء/ (ص: .)١57-1١547‏ 
(') رواه ابن أبى شيبة وأحمد وابن أبى عاصم بإسناد صحيح. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


قلبك من الخير أخلى من جوف البعير» فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم. 
فأصبحت وزهرها يابس هشيم, إذ هبت عليها الريح العقيم» كذلك العبد يمسى وقلبه 
بطاعة الله مشرق سليم. فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم؛ ذلك فعل العزيز الحكيم 
الخلاق العليم. 

* (روى) النسائى اعن عثمان رضى الله عنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 
إنه كان رجل من كان قبلكم تعبد. فعلقت به امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت 
له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتها قطفقت الجارية كلما دخل بابا أغلقته دونه 
حتى أفضت إلى امرأة وضيئة ‏ أى جميلة ‏ عندها غلام. وباطية خمر. فقالت: إنى والله 
ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع على. أو تشرب من هذه الخمر كأسًا أو تقتل هذا 
الغلام» قال: فاسقينى من هذا الخمر فسقته كأسا قال: زيدينى. فلم يزل يشرب حتى وقع 
عليها وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر» إلا 
ليوشك أن يخرج أحدهما صاحه:0'. 

قال الشيخ صديق حسن خان: «فطول الإلف بالمعاصى يقتضى تذكرها عند الموت 
وعودها فى القلب وتمثلها فيه. وميل النفس إليها وإن قبض روحه فى تلك الحالة يختم 
له بالسوء. 

عن عبد العزيز بن أبى رواد قال: «حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا 
الله فقال فى آخر ما قال: هو كافر بما تقول. ومات على ذلك قال: فسألت عنه فإذا هو 
مدمن خمر. وكان عبد العزيز يقول: «اتقوا الذنوب فإنها هى التى أوقعته)7". 

شخصية مرموقة دائمة السفر إلى بلاد جنوب شرق آسيا كل صيف وبالأخص إلى 
دولة «تايلاند» فقد كان صاحب القصة متزوجا ولديه أطفال وعمره لم يناهز الثلاثين 
عاماء إلا أنه مازال على عادته القديمة لا يفكر إلا فى شهوته وملذاته سواء أكانت فى 
الحلال أم فى الحرام. لقد سافر من دولة الكويت ووجهه أبيض من بياض البيضء وكله 
شباب وقوة. وفى إحدى الليالى الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى 
إحدى الشقق. وكان بإنتظاره «ملك الموت». فما إن قرب منها وجاءت اللحظة 
الحاسمة... نادى المنادى: الرحيل... الرحيل.. فقبضه ملك الموت. ورجع إلى بلده 
)١(‏ التذكرة/ للقرطبى (1/ 1١1-1١8‏ ) ط. دار الصحابه. 
(؟) جامع العلوم والحكم/ (ص: .)١77‏ 


الخوف من سوء الخاتمة 


محيل بالتابوت» وفنح التابوت» وإذا بالمفاجأة الكبرفق::: وهى أن وجهه أصبح لونه 
أسود من سواد القار)7'. 

2 وهذه قصة ثلاثة من الأصدقاء يجمع بينهم الطيش والعس والمحون. كانوا 
توسلاتهن. 

بقول الراوى: ذهبنا كالمعتاد للمزرعة. وكان كل شىء جاهرًا.... الفريسة لكل واحد 
5 الشراب الملعون. شىء واحد نسيناه» وهو الطعام. وبعد قليل ذهب أحدنا لشراء 
العشاء بسيارته» وكانت الساعة السادسة تقريمًا عندما انطلق. ومرت الساعات دون أن 
يعود. وفى العاشرة شعرت بالقلق. فانطلقت بسيارتى أبحث عنه. وفى الطريق شاهدت 
بعض ألسنة النار تندلع على جانب الطريق. 

وعندما وصلت فوجئت بأنها سيارة صديقىء والنار تلتهمها. وهى مقلوبة على أحد 
جانبيهاء أسرعت كالمجنون أحاول إخراجه من السيارة المشتعلة» وذهلت عندما وجدت 
نصف جسده قد تفحم تماماء لكنه كان ما يزال على قيد الحياة» فنقلته إلى الأرض: وبعد 
دقيقة فنح عينه وأخذ يهذى: النار.. النار فقررت أن أحمله يسيارتى وأسرع به إلى 
المستشفى ولكنه قال بصوت باك: لا فائدة» لن أصل فختقتنى الدموعء وأنا أرى صديقى 

وفوجئت به يصرخ: ماذا أقول له ؟ نظرت إليه بدهشة وسألته من هو ؟ قال بصوت 
كأنه قادم من بئر عميق: الله. 

احسية بالرعب يجتاح حسدى. وفحأة أطلق صديقى صرخة مدوية. ولفظ آخر 
الاسة”, 

)١١(‏ نسيان الآخرة وعدم ذكرالموت: 

إن الذى ينسى الموت ولا يذكره يعاق بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا 
بالكفاف والتكاسل فى العبادة. 

فمن لم يذكر الموت لن يستعد له أبدا ولذلك تجده غافلاً عن طاعة الله لأن الموت لا 
(١)الوقت‏ عمار أو دمار/ جاسم محمد المطوع (2؟//417). 


5 0 


(7) 'أحى الشاب إلى أين تسير ؟2 / محمد أمين مرزا (ص: .)١17-51٠١‏ 


رحلة إلى الدارا/لآخرة 


يخطر له على بال... أما الذى يذكر الموت فإنه يسارع إلى طاعة الله (عز وجل) وكأنه 
يموت بعد ساعة فلا تكاد تمر لحظة من حياته إلا وهو ذاكرٌ لله. 

دخل الحسن البصرى على مريض يعوده فوجده فى سكرات الموت فنظر إلى كربه 
وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذى خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام 
يرحمك الله فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم فو الله لقد رأيت مصرعا لا أزل 
أعمل له حتى ألقاه. 

أخى الحبيب: إن من جعل الموت.نصب عينيه بادر بالأعمال الصالحة حتى إذا واذته 
المنية مات على طاعة الله. 

:ملظلا)١؟(‎ 

فإن الكالي إن لم تحال من نلك امال - بأن يرد إلى كل واحد مظلمته فإن الله لا 
يوفقه أب إلى حسن الخاعة بل هو أقرب ما يكون لسوء الخاتة لأن مر المظلوم 
مستجابة وإن كان كافرا فلو أن مسلمًا ظلم أى إنسان فقام ودعا عليه بأن يختم له بسوء 
الخناعة لاستجاب الله دعاءه. 

لال 25 امن كانت له بظلمة لاخيه من عرضه أو شيع فلبتجالمته الوم قبل أن 
لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له 
حسنات» أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)(". 

وقال كله : «انتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتى وجلالى 
لأنصرنك ولو بعد حين22'". 

وقال عن : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراء فإنه ليبس دونها حجاب)7". 

وقال رسول الله يِِ: «إن الله ليملى للظالم فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: ل( وكذلك 
َحْذ ربك إِذَا أَحَذَ القرئ وهى ظالمة إِنْ أَحْذَه أليم شديد 4 (هود:؟0٠)92).‏ 

وقال عَكلل: لمن اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. وحرم عليه 
)١(‏ أخرجه البخارى وأحمد عن أبى هريرة. 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير والضياء عن خزيمة بن ثابت ‏ صحيح الجامع .)١١1(‏ 


() روآأه أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس ‏ صحيح الجامع .)١19(‏ 
(14) أخرجه البخارى  )47/857/4(‏ ومسلم (88ه 5). 


الخوف من سوء الخائفة 


الجنة' فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيراً يا رسول الله؟ فقال: «وإن قضيبًا من أراك)(). 
وقال تَِةِ: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: 

«إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتى وقد شتم هذاء 

وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته. وهذا 

من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 

( 5 : َ 

ثم طرح فى النار)""". 


« وبالمثال يتضح المقال » 


وها أنا أسوق لحضراتكم بعض النماذج لسوء الخاتمة لنأخذ منها العظة والعبرة 

ولنحذر من الوقوع فى مثل ما وقعوا فيه من الكفر والكبر والتكبر والظلم. والعدوان. 
« واللنجزاء من جنس العمل ه 

وها هى خاتمّة الشقاء لقاتلة يحبى بن زكريا (عليهما السلام): 

* قال الحافظ ابن كثير: «روى الحافظ ابن عساكر فى (المستقصى فى فضائل 
الأقصى» عن قاسم مولى معاوية؛ قال: كان ملك هذه المدينة ‏ يعنى دمشق ‏ هداد بن 
هدار. وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أربل ملكة صيداء.. وكان قد حلف بطلاقها ثلانًا ثم 
إنه أراد مراجعتهاء فاستفتى يحبى بن زكريا فقال: لا نحل لك حتى تنكح زوج غيرك 
فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحبى بن زكريا؛ وذلك بإشارة أمهاء فأبى عليهاء 
ثم أجابها إلى ذلك. وبعث إليه ‏ وهو قائم يصلى فى مسجد جيرون - من أناه برأسه فى 
صينية» فجعل الرأس يقول: لا تحل له. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فأخذت المرأة 
الطبقء وحملته على رأسهاء وأنت به أمها. فلما تمثلت بين يدى أمها خسف بها إلى 
قدميهاءثم إلى حقويهاء وجعلت أمها تولول» والجوارى يصرخن ويلطمن وجوههن, ثم 
خسف بها إلى منكبيهاء فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسهاء ففعل؛ 
فلفظت الأرض جثتها عند ذلك)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم )١717(‏ كتاب الإيمان. 


(0) أخرجه مسلم )١981(‏ كناب البر. 
(") البداية والنهاية (؟/ .)6١‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


© فْحْسهنا به وبداره الأرض ٠‏ 


«أخرج ابن أبى حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: كان موسى يقول لبنى 
إسرائيل: إن الله ياعركم بكذاء تعتى دخل عليهم في انواليع. ؛ فشق ذلك على قارون؛ 
فقال لبت إسرائيل: إن غودى يقول: من زنى رجم. فتعالّوا نجعل لبغى شينًا حتى تقول: 
إن موسى فعل بهاء فيرجم فنستريح منه. قفعلوا ذلك فلما خطبهم موسى قالوا له: وإن 
كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. فقالوا: قد زنيت. فجزع. فأرسلوا إلى المرأة» فلما جاءت 
عظم عليها موسىء وسألها بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل إلا صدقت, فأقرت بالحق 
فخر موسى ساجدا يبكى, فأوحى الله إليه: إنى أمرت الأرض أن تطيعك تأمرها بما 
شئتء فأمرهاء فخسفت بقارون ومن معه:""'. 

قال ابن كثير: خسف به إلى الأرض السابعة. 

قال تعالى : ا فَحَسفْنًا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
م المنتصرين 4 (التصص:١8).‏ 

قال قنادة: ما أغنى ماله وما جمعه. ولا خدمه لا حشمه. ولا دفعوا عنه نقمة الله 
وعذابه ونكاله. ولا كان هو فى نفسه منتصرا لنفسه. فلا ناصر له من نفسه ولاغيره") 

« نهاية فرعون ٠ه‏ 

وها هى خاتة الشقاء للطاغية الذى ضرب المثل بطغيانه إنه فرعون الذى قال «أنا 
ربكم الأعلى»... إنه المتكبر الذى قال: ا الأنهار تجرى من 
تحتى ) فأجراها الله من فوقه... والجزاء من جنس العمل. 


: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله مَدُ: «قال لى جبريل: لو 
رأيتنى وأنا آخذ من حماء البحر فأدسه فى فى فرعون, مخافة أن تدركه الرحمة)(". 


)١(‏ «فتح البارى» (5/ ككهلالة). 

(9) اتفسير ابن كتفير) 50/ /50؟), 

(؟) صحيح: رواه أحمد فى «مسنده!؛ والحاكم فى «المستدرك» عن ابن عباسء ورواه الترمذى. وابن جرير 
والخطيب فى «تاريخه»؛ وصححه الألباق فى «صحيح الجامع» رقم (41617)) و«السلسلة الصحيحة» 
.)39١16(‏ 


الخوف من سوء الخاتفة 


وهكذا يكون العقاب لكل من حارب الله ورسوله يكل .. فها هو فرعون الذى 
تطاول وعلا فى الأرض يهوى فى الأعماق ويمتلىء فمه بطين البحر. 
وها هو أبو لهب (عليه من الله ما يستحقه) الذى عادى النبى عله أشد العداء 


وحارب دعوته أشد المحاربة فلما جاء اليوم الذى مات فيه وإذا بالذل والهوان يلحقه 
وبختم له بخاتمة أهل الشقاوة. 


قال أبو رافع مولى رسول الله يم رماه الله بالعدسة فقتلته» فلقد تركه ابناه بعد موته 
ثلانًاء ما دفناه حتى أنتن. وكانت قريش تتقى هذه العدسة, كما تتقى الطاعون. حتى قال 
لهم رجل من قريش: ويحكماء ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن فى بيته لا تدفنانه؟ فقالا: 
إنا نخشى عدوة هذه القرحة. فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه» فوالله ما غسلوه إلا قذفا 
بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة؛ فأسندوه إلى جدار, ثم 
رجموا عليه بالحجارة. 
مالك... أقمأك الله ه 


ع © سس 2 ءَ 
عن أبى أمامة قال: رمى عبد الله بن قمئة رسول الله يَلِةِ يوم أحد. فشج وجهه وكسر 
رباعيته. فقال: خذها وأنا ابن قمئة» فقال رسول الله يَِةِ » وهو يمسح الدم عن وجهه: 
«ما لكء» أقماك الله). 


فسلط الله عليه يّيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطّعه قطعة قطعة. 
- 4ل ٠ ٠‏ 0 1 
قال ابن حجر: ومجموع ما دكر فى الأخبار أنه شج وجهه. وكسرت رباعيته. 


وجرحت وجتته وشفته السفلى من باطنهاء ووهى منكبه من ضربة ابن قمئة وجحشت 
وو 

وعند ابن هشام من حديث أبى سعيد الخدرى: أن عبد الله بن قمئة جرحه - أى 
الرسول يََئِةٍ نفى وجنته. فدخلت حلقتان من حلق المغفر فى وجتته يَللة. 

فماذا كان جزاء هذا الشقى؟ ! 


.)41 /17( فتح البارى‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وجهه. قال: خذها منى وأنا ابن قه قمئة 2 (أقماك الله).. 1 اا إلى أهله. 
فخرج إلى غنمه فوافاها على ذروة جبل» فدخل فيها فشد عليه تيسها فنطحه نطحة أرداه 


ه هكذا ينتقم الله لأوليائه ٠‏ 


ذكر الإمام ابن القيم فى كتابه «الروح» عن القيروانى أنه ذكر فى كتاب «البستان» عن 
بعض السلف» قال: كان لى جار يشتم أبا بكر وعمر رضى الله عنهماء فلما كان ذات 
يوم أكثر من شتمهما فتناولته وتناولنى فانصرفت إلى منزلى وأنا مغموم حزين فنمت 
وتركت العشاء فرأيت رسول الله بَتِةِ فى المنام» فقلت: يا رسول الله! فلان يسب 
أصحابك. قال: من أصحابى؟ قلت: أبو بكر وعمر. فقال: ١خذ‏ هذه المدية2"0 فاذبحه 
بها»» فأخذتها فأضحعته وذبحته ورأيت كأن يدى أصابها من دمه. فألقيت المدية 
وأهويت إلى الأرض لأمسحها فانتبهت وأنا أسمع الصراخ من نحو داره. فقلت: ما هذا 
الصراخ؟ قالوا: فلان مات فجأة!. فلما أصبحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط موضع 
الذيح!!'". 


« إن أخذه أليم شديد ه 


أقيم حفل راقص بمناسبة تقاعد بعض كبار الضباط الأتراك» وكان هذا الحفل الماجن 
فى قاعدة بحرية حضره كبار جترالات تركيا وجنرالات من أمريكا وضباط كبار من 
إسرائيل» وراقصات من تركيا وراقصات إسرائيليات.. وبداً الحفل الماجن بالرقص» ثم 
تقدم جنرال تركى إلى ضابط تركى صغير آمرا له أن يتلو شيئًا من القرآن» وبعد ذلك 
ابروا حر ف من التزاو» قر الضايط 1( يدرف تتسيير الآيات وعتاامام بترا 
ار بتمزيق المصحف روسب يدت . وتحدى العزيز القادر الذى يقول: إن 
َحن نرْلنَا الذكر ونا له لَحَافظُون». 

هذا التمزيق فأين الحفظ. وخرج الضابط التركى الصغير مهرولاً من القاعدة خائفا 


)١(‏ المدية: السكين. 
(1) «نهاية الظالمين» ص (648 ١‏ وهال وكتاب «الروح» لابن القيم. 


الخوف من سوء الخاتمة 


حت 
ه21 


من انتقام الله وهو شاهد العيان الوحيد الذى قص ما حدث,. وما إن أتم هذا الزنديق 
المارق كلماته الفجر حتى هبت نيران عظيمة تلتهم القاعدة بمن فيهاء ثم ينشق البحر 
ليغيب فى باطنه تلك القاعدة.. ولم تستطع فرق الإنقاذ من الدول الثلاث أن تنتشل جثة 
كافر واحد من غيبهم البحر لكفرهم وعتوهم وبعدها بقليل يبدأ زلزال تركيا المدمر 
المصحوب بالإعصار.. ل( وكذلك أَحْذ ربك إذا أَحد القرئ وهى ظَالمة إن أحْذهُ أليم شديد 4 
(هود:2000107, 
٠‏ عبرةلمن يعدبر ه 

فى الخمسينيات وفى كلية الزراعة جامعة عين شمس بالقاهرة وقف أحد الطلبة 
نمسكًا بساعته محدقًا نظره فيهاء وهو يصرخ قاتلاً: «إن كان الله موجودا فليمتنى إِذَا بعد 
ساعة, وكان مشهدا عجيبًا شهده جمهرة من الطلاب والأساتذة» ومرت الدقائق عجلى. 
وحين أنىمت الساعة دقائقها انتفض الطالب يزهو بتحل» وهو يقول لزملائه: أرأيتم لو 
كان الله موجودا لأماتنى» وانصرف الطلابء وفيهم من وسوس له الشيطان؛ وفيهم من 
قال: إن الله أمهله لحكمة» وفيهم من هز رأسه وسخر منه! أما الشاب المذكور؛ فذهب 
إلى أهله مسروراء خرج يتمطى. ودخل منزله؛ فإذا والدته قد أعدت مائدة الغذاء. وإذا 
والده قد أخذ مكانه على المائدة ينتظره فهرع الولد مسرعا إلى المغسلة» ووقف أمامها 
يغسل وجهه ويديه؛ ثم ينشفهما بالمنديل» وبينما هو كذلكء إذ به يسقط على الأرض 
جنة لا حراك بها!! 

نعم لقد سقط ميتاء وأثبت الطبيب فى تقريره؛ أن موته كان بسبب الماء الذى دخل فى 
أذنه ! 
قال الدكتور عبد الرزاق نوفل ‏ رحمه الله -: «أبى الله إلا أن يموت كما يموت 
الحمارا. 

فالحمار إذا دخل الماء فى أذنه مات من ساعته! !0). 


)١(‏ نقلاً من سكب العبرات /١(‏ . سيد حسين. 
(7) انظر: «المجلة العربية» عدد صفر ))١51١17(‏ و«نهاية الظالمين»؛ ص(69١‏ »0156). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« الموت فى اللغة والاصطلاح ٠‏ 


الحياة والموت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة» ولذا فإن معاجم 
الم عر ار ردي المقح ااحو الل 1 امسر «الحياة 
نقيض الموت. والحى من كل شىء: نقيض الموت. والجمع أحياء'”'؛ وفى تعريف الموت 
تقول: الوك والمر نخد لاقلا وأصل الموت فى لغة العرب: السكون. وكل ما 
سكن فقد مات”"» فتراهم يقولون: «ماتت النار موتا: إذا برد رمادهاء فلم يبق من الجمر 
شىء؛ ومات ال حر والبرد إذا باخ» وماتت الريح: ركدت وسكتت. وماتت الخمر: سكن 
غليانها. والموت مالا روح فيه)!؟'. 
وإذا كان السكون أصل الموت فى لغتناء فإن الحركة أصل الحياة» ففى لسان العرب: 
الثى كل متكلم ناطق. وواشي ين الات ما كار طريا يهتز 0( والحياة الإنسانية تتحقق 
بنفخ الروح فى جسد الجنين فى رحم أمه والموت «انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته 
وحيلولة بينهماء وتبدل حالء وانتقال من دار إلى دار920)0"©, 


وى ماخ م 
و ين يات 


.)9/1/4 /١( لسان العرب. لابن منظور:‎ )١( 

(0) لسان العرب: ("/ 577 8). 

(9) لسان العرب: ("/ر 407 0). 

(5) لسان العرب: ("7/ 407 8) 

(6) لسان العرب: /١(‏ 7#/ا/ا). 

(0) التذكرة للشرطبى: (ص: 5). 

(7) القيامة الصغرى/ د. عمر سليمان الأشقر (ص: .)١4‏ 


ا موت والسكرات 


»لا تغملوا عن الحقيقة الكبرى ه 


* الموت حتم لازم ات ا و ا ا ا ولا ترده 
الأبواب قال تعالى: « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيّدة وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هده من عند الله إن تصبهم سبئة يقولوا هذه من عندك قل كل مَن عند الله فمال 
هؤلاء القوم لا يَكَادونَ مفيرن حديثا 4 (النساء:7/8). 

وقال تعالى: « قل فَادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين © (آل عمران:178). 

وقال تعالى: قل إن الموت الذى تفرون منه فَإِنّهِ ملدقيكم ثم تردون إلى عالم اليب 
والشهادة يتبتكم بما كنتم تعملون 4 (الجمعة:8). 

وقال تعالى: حل اق امات وأنما وو ووم ماقا فتن سرح عن ا 
وأدخل الجنة فقد فازوما الحياة الديًا إل ماع الغرور» (آل عمران:188). 

إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة فى النفس: حقيقة أن الحياة فى هذه الأرض 
موقوتة» محدودة بأجل؛ ثم تأتى نهايتها حتما.. يموت الو ويموت الطالحون. 
يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون 
للعبيد.. يموت الشجعان الذين يأبون الضيم. ويموت الجبناء الحريصون على ال حياة بأى 
ثمن.. يموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية» ويموت التافهون الذين 

الكل يموت.. «كل نفس ذائقة الموت».. كل نفس تذوق هذه الجرعة» وتفارق هذه 
الحياة.. لا فارق بين نفس ونفس فى تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على 
الجميع. إنما الفارق فى شىء آخر. الفارق فى قيمة أخرى. الفارق فى المصير الأخير: 

© وإِنّما ُوَقُونَ أجوركم يوم القيامة فمن زحرح عن الثار وأدخل الجنة فقد فازي . 

هذه هى القيمة التى يكون فيها الافتراق. وهذا هو المصير الذى يفترق فيه فلان عن 
فلان» القيمة الباقية التى تستحق السعى والكد. والمصير المخوف الذى يستحق أ 
بحتب له آلب عسات" 


اافمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز).. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ولفظ ازحزح) بذاته يصور معناه بجرسه؛ ويرسم هيئته» ويلقى مثله! وكأنما للنار 
جانية نشد إلبها من يقترت منهاء ويدخل فى مجالها! فهو فى حاجة إلى من ير حرحة 
قليلاً قليلاً ليخلصه من جاذبيتها المنهومة! فمن أمكن أن يزحزح عن مجالهاء ويستنقذ 
من جاذبيتهاء ويدخل الحنة.. فقد فاز.. 

صورة قوية. بل مشهد حى. فيه حركة وشد وجذب! وهو كذلك فى حقيقته وفى 
طبيعته. فللنار جاذبية! أليست للمعصية جاذبية؟ أليست النفس فى حاجة إلى من 
يزحزحها زحزحة عن جاذبية المعصية؟ بلى! وهذه هى زحرحتها عن النار! أليس 
الإنسان ‏ حتى مع المحاولة واليقظة الدائمة ‏ يظل أبدًا مقصرا فى العمل.. إلا أن يدركه 
فضل الله؟ بلى! وهذه هى الزحزحة عن النار؛ حين يدرك الإنسان فضل الله فيز حزحه 
عن النار! 

«وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». 

إنها متاع. ولكنه ليس متاع الحقيقة» ولا متاع الصحو واليقظة.. إنها متاع الغرور. 
المتاع الذى يخدع الإنسان فيحسبه متاعا. أو المتاع الذى ينشىء الغرور والخداع! فأما 
المتاع الحق. المتاع الذى يستحق الجحهد فى تحصيله.. فهو ذاك.. هو الفوز بالحنة بعد 
الزحزحة عن النار("2. 

# قبل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى الأموات”". 

وقد أحسن القرطبى فى وصف الموت حيث يقول: «إعلم أن الموت هو الخطب 
الأفظع؛ والآمر الأشنع. والكأس الذى طعمها أكره وأبشع. وأنه الأهذم للذات. 
والأفظع للراحات, والأجلب للكريهات. فإن أمرا يقطع أوصالكء ويفرق أعضاءك, 
ويهدم أركانك؛ لهو الأمر الفظيع. والخطب الجحسيمء وإن يومه لهو اليوم العظيم»7". 

يروى أن أعرابيًا كان يسير على جمل له؛ فخر مينًا فنزل الأعرابى عنه» وجعل 
يطوف به. ويتفكر فيه» ويقول: مالك لا تقوم؟ مالك لا تنبعث؟ 

هذه أعضاؤك كاملة. وجوارحك سالة» ما شأنك؟ ما الذى كان يحملك؟ ما الذى 
كان يبعثك؟ ما الذى صرعك؟ ما الذى عن الحركة منعك؟ 


() التذكرة للقرطبى (ص: 49). 
(*) التذكرة للقرطبى (ص: 5 ؟7). 


اموت والسكرات 


ثم انصرف متفكرا فى شأنه» 2 متعجبا من أمره(١)‏ 


وأنشد فى , بعض الشحعان مات حتف أنفه17) 


جاءته من قبل المسون إشارة فهوى صريعا لليدين وللفم 
ورمى بمحكم درعه وبرمحه وامتد ملقى كالفتيق الأعظم 
لا يستجيب لصارخ إن يدعه أبدا ولا يرجى لخطب معظم 
تحيك سالعه وم صنوارة لما رأى حبل المنيةيرتمى 
ياويحه من فارس ماباله ذهبت مرارته ولما يِكْلّم 
هذى يداه وهذه أعضاؤه مامئنه عضو غذا بمثلم 


هيهات ما حبل الردى محتاجه للمشرفى ولا اللسان اللهدم 
هى ويحكم أمر الإله وحكمه والله يقضى بالقضاء المحكم 
٠‏ أكثروا ذكرهاذم اللذات ه 


وى ل ترفو 


قال اللّه تعالى: (كُل تنس ذَائقَة الموت ونم توفون أجو ركم يوم القيامة فمن 
ُحْرِحَ عن الثَّار وأدخل انه قد فاز وما اليا ادن لماع الشرور» (آل عمران:188). 

وقال تعالى: #وما تدرى نفس مَاذا تسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت» 
(لقمان:4"). 1 ْ ْ ْ ْ 

وقال تعالى: مدا جا أجلوم لا يسْتأخرونَ ساعةٌ ولا يستقدمون»* (النحل:١51).‏ 

لا 5 ل اين آمنوا لا تلهكُم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله دمن 
لد ولك هم الخاسرون 2 وأنفقوا من ما ناكم من قبل أن يأتى اعد 
الموت يقول رب لولا أحرتتى إلى أجل تربير تأصدق وأكن من الصالحين #* ولن 
يوَخْر اللّه نفس إِذَا جا جلها واللّه حير ما تعملون» (المنافقون:9 .)١١-‏ 

وقال تعالى: لحتى إذا جَاء أحدهم اموت قال رب ' ارجعون 97 لَعَلَى عمل صالحا 


)١(‏ التذكرة للقرطبى: (ص؟). 
(؟) التذكرة للقرطبى: (ص 6). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ا كت انه قل هو ئها و وداه إلى مون 2 4 ذا تفخ فى 


الصور قلا أنساب ينهم يومد ولا يتساءُون ؛ 2 من قلت موآزينهفَأولك هم اللحون 


5 


لو 7-0 سوس بي 
9 ومن حَفَت موازيثه تأوانك لين خَسروا أنفسهم فى جهنم خَالدون ن # تلفح 
وو رروو ا هس ورو وى لابرلريع ل 


وجوههم الثار وهم فيه الحون ‏ الت قي قل مك مط ها كود 2 


العادين * عد بن لا يلا الك كت مون 4 أقحَتم اننا خلا م 


وأنكم ! إلينا لا ترجعون؟ (المؤمنون ١١16-1:‏ ). 


وقال تعالى: ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع | قلوبهم لذكر الل وما نزل من ) الحق ولا 


20 كَالَذِينَ أوتوا الكتاب من قبل فطال علَيهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون» (الحديد:"١).‏ 


عن أبن عمر رضى الله عنهما قال: أخَذَ رسول الله ب بمنكبى فَقَال: كن فى 
54 كنك غريب " أو عابر سبل وكان ابن عمر رقب الل عنهما يقول: إذا أنسكهء 


لا تَنَْظر الصباح» وإِذا أصبّحْت فَلا تنظ الَسَاء وخذ من صحَّكَ لَمَرْضك ومن 
حياتك لَوتك27. 


براسم ومع ال سى مسو 


يَدِدِ قال: اما حّق امْرئ مسلم له شىء يوصى فيه. يبيت ليلتين إلا 
ده 2و روط عي ولط 2 
ووصيته مكتوبة عنده)!'". 


َ 2 


00 و صر بر 2 به برد و و - و 


0 ب لوه لاقل إن صر ما مرت على ليله مذ سمعت 


م 


2 


وعن أنس رضى الله عنه قال: خَطَ الى د خوط فال هذا الإنسان وهذا أجله. 
)١(‏ [صحيح]: أخرجه البخارى /511١57/١١(‏ فتح) الرقاق. 
(؟) [صحيح]: أخرجه البخارى (71718/6/ فتح) الوصايا/ باب: الوصايا وقول النبى ين وصية الرجل؛ 
ومسلم )١5717(‏ فى الوصية. 
قال الشافعى ‏ رحمه الله -: ومعنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده. فيستحب تعجيلهاء وأن يكتبها فى أصحته. ويشهد عليه فيها. ويكتب فيها ما يحتاج إليه فإن تجدد له 
أمر يحتاج إلى الوصية به الحقه بها. 


الموت والسكرات 


م 7 ره 5 حمر سن - و عه ” 0 
فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب21700. 


و ١‏ 0 9 ا 0 7 ل هم م 
2 بعاء وخط خطًا فى 


الوسط خارجا مه وخ خططا صغار) إلى هنا الى فى الوسط من جانبه اذى فى 
الى رسَطء قَقَال: «هذا الإنسانء وهذا أجله مُحيطا 57 ؛ أو قد أحاط به ؛ وهذا الى هو خَارِج 


أمله وهذه الخطط الصعَار الأغراض» فإن حل 17 هشه 0 وإن أسعاء هذا نهشه 


و ممه 


ه701 . وهذه صورته: 


الأجل الأجل الأجل 
لعععاماااا ااه لاط | الال 
الأعراض الأعراض ش الأعراض 


وعن أبى هريرة قال: قال سرد اللّه كيد : «أكثروا ذكْرَ هاذم اللّذّات) يعنى: 
الموات7, ١‏ 

2 8 وعن أبى بن كعب رضى الله عن كان رسول الله إذا دمب ثلث اليل قام 
فقال: ديا أبها الئّاس اذكروا الله جاءت الراجفة تَتبعها الرادفة, تجا الَوْت بما فيهء جاء 
اوت بما فيه» قلت: ا سول الله نى أكثر الصّلاة عي َكمْ أَجْمَلٌ لك من صلاتى؟ 


ير 


فقال: لا لد الربع ,؟ قال: (ما شئْت» » قن زدت فَهوَ حير لك" قلت: فالتصف؟ 
قال: اما شفْت» فإنْ زذت فهو خَير لك قلت ل اما شنْت» فإن زذت فهو 
خَيردلك» 5 أجْعَلَ لك صلاتى كلّها؟ قال: «إذا تكفى همك ويَغفرٌ لك ذَنيّك)9). 


)١(‏ [صحيح]: أخرجه البخارى /5518/١11(‏ فتح) الرقاق/ باب: فى الأمل. 

(1) [صحيح]: أخرجه البخارى /54117/1١١(‏ فتح) الرقاق/ باب: فى الأمل. 

(") [صحيح]: أخرجه الترمذى (71017/5) فى الزهد/ باب: ما جاء فى ذكر الموت؛ وابن ماجه (/470) فى 
الزهد/ باب: ذكر الموت والاستعداد له» وصححه الشبيخ الألبانى فى صحيح الجامع ( ))2٠‏ والمشكاة 
)16١0(‏ والإرواء (587) و«صحيح سان الترمذى؛» (//1/1). 

(؛) [حسن]: أخرجه الترمذى (114517/5) فى صفة القيامة» وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع 
(871/) والسلسلة الصحيحة (167) و«صحيح سان الترمذى؛ .)١1999(‏ 


رحلة إلى الدارالةآخرة 


8 0 ع و 03 0 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى يَةِ سئل: أى المؤمنين أكيس قال: 
الأكثرهم للموت ذكرا وأشدهم استعدادًا له أولئك هم الأكياس00(', 

وقال الحسن البصرى: فنضح الموت الدنياء فلم يترك 20 فيها فرحاء وما ألم 
عبد قلبه الموت إلا صغرت الدنيا عليه» وهان عليه جميع ما فيها. 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرء وكان يجمع 
كل ليلة الفقهاء؛ فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون. حتى كأن بين أيديهم جنازة. 

وقال اين مسعود ‏ رضى الله عنه -: السعيد من وعظ بغيره؛ وقال أبو الدرداء رضى 
الله عنه: إذا ذكر الموتى» فعد نفسك كأحدهم. 

« قال الامام القرطبى: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قوله يَية: ١أكثروا‏ ذكر هادم 
اللذات الموت») ل ل وأبلغ ذ فى الموعظة فإن من ذكر 
الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة» ومنعه تمنيها فى المستقبل وزهده فيما كان 
منها يؤملء ولكن النفوس الراكدة» والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ. وتزويق 
الألفاظ» وإلا ففى قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكر هادم اللذات» مع قوله 
تعالى: #كل نفس ذائقة الموت* ما يكفل السامع له. ويشغل الناظر فيه""". 

اثرتذكرالموت فى إصلاح النموس ه 


إن لتذكر الموت أثر كبير فى إصلاح النفوس وتهذيبهاء ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا 
وملذاتهاء وتطمع فى البقاء المديد فى هذه الحياة وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصى, وقد 
تقصر فى الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد. فإنه يصغر الدنيا فى عينه. 
ويجعله يسعى فى إصلاح نفسه و تقويم المعوج من أمره. افقكروى الوقن فى شعب 
الإيمان. واد بن حبان فى صحيحه والبزار فى مسنده بإسناد حسن عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يا لأكثروا دك هادم اللذات:* الموت» فإنه لم يذكره فى ضيق من 
العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره فى سعة إلا ضيقها)". 

ويذكر ابن المبارك أن صالحًا المرى كان يقول: «إن ذكر الموت إذا فارقنى ساعة فسد 
)١(‏ رواه ابن ماجه والحاكم وحسنه الألبانى فى الصحيحة )١1184(‏ بمجموع طرقه. 
() التذكرة/ للإمام القرطبى /١(‏ /ا؟). 
(") رواه البيهقى وابن حبان عن أبى هريرة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١7١1١(‏ 


الموت والسكرات 


على قلبى)27). 

وقال القرطبى: قال العلماء: تذكر الموت بردع عن المعاصى. ويلين القلب القاسى. 
ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب”". 

وقال القرطبى أيضا: قال العلماء ‏ رحمهم الله ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور, 
وخاصة إن كانت قاسية. فعلى أصحابها أن يعالحوها بثلاثة أمور: 

أحدها؛ الإقلاع عما هى عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصالحين» فإن ذلك ثما يلين القلوب. 

الثانى: ذكر الموت. فيكثر من ذكر هاذم اللذات» ومفرق الجماعات» وميتم البنين 
والبنات. 

الثالث: مشاهدة المحتضرين. فإن النظر إلى ا ميت ومشاهدة سكراته ونزعاته. وتأمل 
صورته بعد ماته. ما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مسراتهاء ويمسح 
الأجفان من النوم, والأبدان من الراحة.» ويبعث على العمل. ويزيد فى الاجتهاد 
والتعب7". 


« من أكثرمن ذكرالموت أكرم بثلاثة أشياء ه 


قال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» وقناعة القلب. 
ونشاط العبادة» ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة» وترك الرضى 
بالكفاف والتكاسل فى العبادة. 

فتفكر يا مغرور فى الموت وسكراته» وصعوبة كأسه ومرارته؛ فيا للموت من وعد ما 
أصدقه؛ ومن حاكم ما أعدله وكفى بالموت مقرحاء ومبكيًا للعيون» ومفرًا للجماعات. 
وهادما للذات. وقاطعا للأمنيات» فهل تفكرت يا ابن آدم فى يوم مصرعك وانتقالك من 
موضعكء. وإذا نقلت من سعة إلى ضيقء. وخانك الصاحب والرفيق» وهحرك الأخ 
والصديق. وأخذت من فراشك» وغطاتك إلى عرر(؛“» وغطوك من بعد لين لحافنك 
)١(‏ الزهد والرقائق لابن المبارك (ص: 88). 
(') التذكرة (ص: .)١7‏ 

(9) التذكرة (ص: .)١75‏ 
(4) العرر: القود. والعرر أيضا القتال والشدة فى الحرب» فشتان بين الحرب والنوم فى الفراش. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


بتراب ومدر(3, فيا جامع المال. والمجتهد فى البنيان» ليس لك والله من مالك إلا 
الأكفان. بل هى والله للخراب والذهاب. وجسمك للتراب والمآب. فأين الذى جمعته 
من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلاء بل تركته إلى من لا يحمدك» وقدمت بأوزارك 
على من لا يعذرك» ولقد أحسن من قال فى تفسير قوله تعالى: #وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة# أى: اطلب2). 


لاشىء نما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
لم تغن عن هرمز يوم خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذ تجرى الرياح له 2 ولإنس والجن فيمابينها ترد 
أين الملوك التى كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يومًا كما وردوا 


«متهمك .. وتائب... وعارف ه 


اعلم: أن المنهمك فى الدنيا المنكب فى غرورهاء يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت 
فلا يذكره. وإن ذكره كرهه ونفر منه. ثم الناس إما منهمكء أو نائب مبتدىء؛ أو عارف 
منتبه . 

فأما المنهمك فلا يذكره. وإن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه؛ ويشتغل بذمه وهذا لا 
يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. 

وأما التائب» فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية» فيفى بتمام 
التوبة» وربما يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد. وهو معذور 
فى كراهة الموت. ولا يدخل بهذا تحت قوله يد «من كره لقاء الله كره الله لقاءه)9) 
فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره؛ فهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلاً 
بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه. فلا يعد كارهًا للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائم 
الاستعداد له» لا شغل له سواه. وإلا التحق بالمنهمك فى الدنيا. 

وأما العارف. فإنه يذكر الموت دائماء لأنه موعد لقاء الحبيب. وهو لا ينسى موعد 
)١(‏ المدر: الطين أو الححارة: والمراد: تذكر يا ابن آدم الموت؛ واعمل له من قبل أن يفجعك. 


(5) التذكرة .)6١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخارى )8١(‏ كتاب الرقاق ‏ ومسلم (58) كتاب الذكر والدعاء. 


الموت والسكرات 


لقاء جديبه) وهذا فى غالب الأمر يستبطىء مجحىء الموت» ويحه ليتخلص من دار 
العاصينء وينتقل إلى جوار رب العالمين» كما قال بعضهم: حبيب جاء على فاقة. 

فإذن التائتب معذور فى كراهة الموت» وهذا معذور فى حبه الموت وتمنيه. وأعلى 
منهما من فوض أمره إلى الله تعالى» فصار لا يختار لنفسه مونًا ولا حياة» بل تكون 
أحب الأشياء إليه أحبها إلى مولاء» فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم 
والرضاء وهو الغاية والمنتهى. 

وعلى كل حالء ففى ذكر الموت ثواب وفضلء فإن المنهمك فى الدنيا قد يستفيد 
بذكر الموت التحافى عن الدنياء لآن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكدرو("'. 


« استحباب زيارة القبورللرجال ه 


ولأن أكثر الناس ينشغلون بالدنيا وحطامها الزائل فيستحب للرجال زيارة القبور 


لأنها تذكرهم بالآخرة. 
عن بِرَيدَةَ رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله يك: "كنت تهيتكم عن زيارة القبور 
تزوروها»9. 


وفى رواية: «فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا بالآخرة». 
عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: كان رسول الله بل كلَّما كان لَيْلنها من 


رسول الله يي يحرج من آخر اليل إلى إلى البقيع» ٠‏ قيقول: السلا دقوم مؤمنينه 
وأنَاكم ما توعدون» عا موجلون ونا إنْ شاء الله بكم لاحقون. للّهم اغفر لأهل بقيع 


الغرقد)7". 
ادن مم لع را ى م يي - 8 

وعن بريدة رضى الله عنه» قال: كان الى يك لمهم إذ خرجوا إلى المقابر أن 
7 وى الك سلكت سس 2 ارم 
يقول َائلهم: االسلام عليكم أهل الذيار من ) المؤمنين والمسلمين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم 

د ا# م يل وي 2 لس مسري 0 0 0 لق 1 

للاحقون, أسأل الله لَنا ولكم العافية»©2. 
)١(‏ مختصر منهاج القفاصدين (ص: 559: .)5177٠١‏ 
(؟) [صحيح]: أخرجه مسلم (/91/7) كتاب الجنائز/ باب: استئذان النبى يلك ربه. 
فو [صحيح ]: أخرجه مسلم (917/54) كتاب الحنائز/ باب: ما يقال عند دخول القبور. 
(4)[صحيح]: أخرجه مسلم (91/4) كتاب الجنائز/ باب: ما يقال عند دخول القبور. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


© خير الئاس من طال عمره وحسن عمله » 


* واختلف السالكون أيما أفضلء من تمنى الموت شوفًا إلى لقاء الله أو من تمنى 
الحياة رغبة فى طاعة الله؟ أو من فوض الأمر إلى الله ورضى باختياره ولم يختر لنفسه 


ً 


# فذهب قوم إلى تفضيل الموت على الحياة واستدل طائفة من الصحابة بقول الله عر 
وجل: ل وما عند اللّه خير لَلأَبرا 4 (آل عمران:118). 

ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ما له 
عند الله من خير, فلا يتبغى له أن يتمنى انقطاع ذلك اللَّهِم إلا أن يخشى الفتنة على 
دينه» فإنه إذا خشى الفتنة على دينه فقد خشى أن يفوته ما عند الله من خير, والموت خير 
له على هذه الحال. 

قال ميمون بن مهران: لا خير فى الحياة إلا لتاتب أو رجل يعمل فى الدرجات. 

عن أبى سلمة. عن طلحة بن عبيد الله أن رجلين من بلى قدما على رسول الله يِه 
وكان إسلامهما جميعاء فكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخر. فغرًا المجتهد منهما 
فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفى. 

قال طلحة: فرأيت فى المام؛ بينا أنا عند باب الجنة» إذا أنا بهماء فخرج خارج من 
الجنة فأذن للذى توفى الآخر منهماء ثم خرج فأذن للذى استشهد. ثم رجع إلى فقال: 
ارجع فإنك لم يأن لك بعد. 

فأصبح طلحة يحدث الناس فعجبوا لذلك فبلغ ذلك رسول الله كه وحدثوه 
الحديث: فقال: «من أى ذلك تعجبون؟» فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين 
اجتهادا ثم استشهد, ودخل هذا الآخر الجنة قبله» فقال رسول الله يل : «أليس قد مكث 
هذا بعده سنة؟2. قالوا: بلى. قال: «وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة 
فى السنة؟2. قالوا: بلى» قال رسول الله يَلِةِ:ْ «فما بينهما أبعد ما بين السماء 
والأرض0(". 

:* وعن أبى بكرة رضى الله عنه مولى رسول الله يَةِ قال: قال رسول الله يله : «خير 


.)7١11/1( رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح ستن ابن ماجه‎ )١( 


الموت والسكرات 


الناس من طال عمره وحسن عمله. وشر الناسء من طال عمره وساء عمله0('. 

«الموتى فى قبورهم ينحسرون على زيادة فى أعمالهم بتسبيحة وبركعة. ومنهم من 
يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك» فلا يقدرون على ذلك قد حيل بينهم وبين العمل غلقت 
منهم الرهون. 

ورؤى بعضهم فى المنام فقال: ندمنا على أمر عظيمء نعلم ولا نعمل؛ وأنتم تعلمون 
ولا تعملون. والله لتسبيحة أو تسبيحتان. أو ركعة أو ركعتان فى صحيفة أحدنا أحب 
إليه من الدنيا وما فيها'"". 


« الموت كمارة لكل مسلم »ه 


إنما كان الموت كفارة» لكل ما يلقاه الميت فى مرضه من الآلام والأوجاع. وقد قال 
َكل : «ما من مسلم يصيبه أذى» من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط 
الشجرة ورقها)(". 

* وعن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «إذا بقى على المؤمن 
من ذنوبه شىء لم يبلغه بعمله شدّد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وشدائده درجته 
من الجنة» وإن الكافر إذا كان قد عمل معرونًا فى الدنياء هون عليه الموت ليستكمل 
ثواب معروفه فى الدنيا ثم يصير إلى النار»!؟". ظ 


«لايموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله ه 


عن جابر قال: سمعت رسول الله علد يقول قبل وفاته بثلاثة أيام : (للا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله»!*. 
(وذكره) ابن أبى الدنيا فى كتاب (حسن الظن بالله (تعالى)» وزاد: فإن قوم قل 


رابو 


أرداهم سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى: « وذَلكم ظَكُم اذى ظَنشُم بربكم أرداكُم 


.)7191/( رواه أحمد والترمذى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)37/ لطائف المعارف (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (/51141) ومسلم .)181/١1(‏ 

(؛) أخرجه ابن أبى الدنيا فى اذكر الموت» كما فى شرح الصدور (ص: 59). 
(5) أخرجه مسلم (181/1) وأحمد (1/ 16"). 


ارحلة إلى الدارالآخرة 


فأصبَحتم مَن الخاسرين ‏ (فصلت:97). 

وعن أنس أن النبى يَقِةٍ دخل على شاب وهو فى الموت فقال: «كيف تجدك؟2 فقال: 
أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبى» فقال رسول الله يَلِةِ: ٠لا‏ يجتمعان فى قلب عبد 
مؤمن فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه تما يخاف7(0). 

وحسن الظن بالله تعالى» ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت منه فى حال 
الصحة, وهو أن الله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه ويغفر له... وينبغى لحلسائه أن يذكروه 
بذلك حتى يدخل فى قوله تعالى: «أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء)0". 

وقال الفضيل: «الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيحا فإذا نزل به الموت 
فالرجاء أفضل من الخوف». 


« من أحب الجنة فليحب الموت ه 


وقال ابن عبد ربه لمكحول: «أتحب الجنة؟ قال: ومن لا يحب الجنة؟! !ء قال: 
فأحب الموت. فإنك لن ترى ا حنة حتى تموت)0". 

وعن حبان بن الأسود قال: الموت خير يوصل الحبيب إلى الحبيب9». 

* وقال عمر بن العزيز لبعض العلماء: عظنىء فقال: لست أول خليفة تموت؟ قال: 
زدنى» قال: ليس من آبائك أحد إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك» فبكى عمر 
لذلك. 

* وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا فى داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم 
بذلك ذكر الموت» وكان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة واحدة لفسد. 

* وقال عمر بن عبد العزيز لعنبسة: أكثر ذكر الموت» فإن كنت واسع العيش ضيقه 
عليك. وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك. 

# وعن ابن مسعود رضى الله عنه: «ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها 
من الحياة» إن كان بر فقد قال تعالى: وما عند اللَّه 00 للأبرار 4 (آل عمران:198١))‏ وإن 
)١(‏ رواه الترمذى وابن ماجه وأبو نعيم بإسناد حسن. 

(0) رواه أحمد والبيهقى فى الشعب. والطبرانى فى الكبيرء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (91/56). 


(*) «حلية الأولياء» (ه/ /ا/ا١).‏ 
(؟) «الحلية» .)9/1١(‏ 


الموت والسكرات 8 


كان فاجراء فقد قال تعالى: «إ ولا يُحَسبَنَ الّذين كفقروا أَنَما نملى لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملى 
لهم ليزدادوا إنّما 9 (آل عمران:178). 

وقال عمر بن عبد العزيز: «إغا خلقتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار»7). 

:* وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَليْةّ: «ما على الأرض 
نفس فوته ولها عتد اللمسيرء حبك أرازرء جع إليكم. ولها نعيم الدنيا وما فيها إلا قتيل 
فإنه يحب أن يرجع فيقتل مرة أخرى)0"©. 

* وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: الهم من آمن بك. 
وشهد أنى رسولك فحبب إليه لقاءك. وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنياء ومن لم 
يؤمن بك. ولم يشهد أنى رسولك. فلا تحبب إليه لقاءك» ولا تسهل عليه قضاءك. 


وأكثر له من الدنيا»)9". 
6 وعن محمود بن لبيد أن النبى عله قال: ايكره ابن آدم الموت,. والموت خير له من 
الفتنة0(؟). 


وصح عن الربيع بن خثيم أنه قال: اما من غائب ينتظره المؤمن خير له من 
اموت 

1 4 وقال مالك بن مغول: «بلغنى أن أول سرور يدخل على المؤمن ن الموت,. لما يرى من 
كرامة الله وثوابه). 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: اليس للمؤمن راحة دون لقاء الله90'. 


ٍِ 
2 


2 


عع 
- بن 
لزيا تس ان 


)١(‏ «حلية الأولياء» (ه/ /81؟). 

(؟) صحيح: رواه النسائى فى «المجتبى». وابن المبارك فى «الجهاد»؛ وأحمد فى «مسنده!؛ والطبرانى. 

() إسناده قوى: رواه ابن حبان فى «صحيحهاء انظر: «الإحسان» /١(‏ 8/9 04ا") رقم ,)5١8(‏ 
والطبرانى فى «الكبير؛ )71١ /١4(‏ رقم (60)) وقال الشيخ حمدى عبد المجيد السلفى: رجاله ثقات. 

(؛) رواه أحمد والبغوى فى شرح السنة وإسناده صحيح ‏ انظر السلسلة الصحيحة (817). 

(©) احلية الأولياء» (؟/ 5 » و«الزهد» لابن المبارك رقم (1/5؟), و«الزهد' لوكيع /١(‏ 31). 

() أخرجه وكيع فى «الزهد» ,)7١١/1١(‏ وأحمد فى «الزهدة .)١157(‏ وابن المبارك فى «الزهد؛  5(‏ 9). 
وأبو نعيم فى «الحلية» /١1(‏ 1*5). وإسناده إلى عبد الله بن مسعود موقوفًا صحيح. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


«هلايكرهال موت إلا أحد رجلين ه 


واعلم أخى الحبيب أنه لا يكره الموت إلا أحد رجلين: 

* أحدهما: من لا يؤمن بالآخرة وعنده أن لا حياة ولا نعيم إلا فى الدنيا كمن 
وصفهم الله تعالى بقوله: 9 ولتجدنّهِم أحرص الئاس عَلَى حياة ومن الذين أشركوا يود 

* والثانى: يؤمن به ولكن يخاف ذنبه. 

فأما من لم يكن كذلك فإنه يحبه. ويتمناه كما أحبه الصالحون وتمنوه. 

قال رسول الله يكلِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه)20. 

#* وقال تعالى: « فَحَمنُوا الموت إن كنم صادقين 4 (البقرة:44). 

فالموت هو باب من أبواب الجنة» منه يتوصل إليهاء ولو لم يكن موت لم تكن الجحنة» 
ولذلك من الله تعالى به على الإنسان فقال: « اذى حَلَق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عَمَلا 4 (الملك:؟).؛ فقدم الموت على الحياة تنبيها على أنه يتوصل به إلى الحياة 
الحقيقية» وعدّه علينا فى نعمه("». فقال تعالى: :9 كل من عَلَيهَا فان 69 ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام فبأى آلاء ربكما تكَذبَان 4 (الرحمن:0)58:77 وقال تعالى: ( كيف 
تكفرون الله وكنتم أموانا تأحيا كم ثم يميتكم ثم يحييكم » (البقرة:78). 

نجعل الموت إنعامًا كما جعل الحياة إنعامًا؛ لأنه لما كانت الحياة الأخروية نعمة لا 
وصول إليها إلا بالموت, فالموت نعمة؛ لأن السبب الذى يتوصل به إلى النعمة نعمة. 
ولكون الموت ذريعة إلى السعادة الكبرى لم يكن الأنبياء والحكماء يخافونه حتى قال 
أحدهم: : «والله ما أبالى أقع على الموت أو يقع الموت على). وكانوا يتوقعونه ويرون 
أنهم فى حبس فينتظرون المبشر بإطلاقهم قال تعالى: « ولين متم أو قلعم لإلى الله 
تحشرون # (آل عمران:188). 


(1) اخرجه احمددواليخارية وسلم) واللرملي والسائى عن عاتلةه وعن عاذة. 
(؟) وعده الله تعالى مصيبة فى سورة المائدة الآية (" )٠‏ قال تعالى: إناصابتكُم مصيبةٌ الموات4 الآية. 


الموت والسكرات 


« كراهة نمئى الموت يسبب كثرة الابتلاءات ٠ه‏ 


ويكره للمؤمن أن يتمنى الموت عندما يشتد عليه البلاء إلا أن يخشى الفتئة فى دينه. 


5 و 5 5 2 2 2 ا ان 55 10 3 لاخر تير سى ‏ اس اس 
عي يا الا يتمنين أحدكم الموت إما 
0 ص 0 يَستعتب200. 


محسئاء فَلَعَلَهِ يداد وما مسينًا لعل 


وفى رواية ملم عن أبى هريرة رضى الله عنه عَنْ رسول الل يِه قال: الا يتمنين 
أحَدكُم الموات» ولا يدع به من قبل أن ييه إِنّهُ إذا مات الْقَطع عَمله وإنّهُ لا يزيد المؤْمنَ 
عمره إل خَيرا». 


وعن أنس رضى اللّه عنه قال: قال رضول اللّه عله: يمني أحدكم لوت لضر 
أصابه قإن كان لاد فاعلاًء قليقل: اللّهم أحينى ما كانت الحباة حَبْرا لى وتَوقَى إذا 
كانّت الوفاة خيرا لى/2). 
قال الإمام النووى: «فيه التصريح بكراهة تمنى الموت لضرّ نزل به من مرض أو فاقة 
أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا فى دينه, أو فتنة فيه» 
فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا الثانى خلائق من السلف عند 
خوف الفتنة فى أديانهم. 
وفيه: أله إن خالفة ولم يصبر على اله فى بلواء بالمرصس وننخو» فليقل قل: اللهم أحينى 
إن كانت الحياة خيرا... إلخ؛ والأفضل الصبر والسكون للقضاء)”". 
# قال الحافظ ابن حجر: ١لا‏ يتمئين... أنه إذا حل به أى الموت - لا يمنع من تمنيه 


في 


رضا. 


)55857( فتح) المرضى/ باب: تمنى المريض الموت؛ ومسلم‎ /0717 /١١( [صحيح]: أخرجه البخارى‎ )١( 
فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب: كراهة تمنى الموت.‎ 

(؟) [صحيح]: أخرجه البخارى /07171/٠١(‏ فتح) المرضى ‏ ومسلم (110) الذكر. 

(©) مسلم بشرح النووى (0/ /الاة), 


رحلة إلى الدارالآخرة 


© تمنى الموث يفقع على وجوه ه 


والتحقيق فى تلك المسألة: أن تمنى الموت يقع على وجوه: 

* منها: نيه لضر دنيوى ينزل بالعبد فينهى حينئذ عن تمنى الموت. 

ووجه كراهيته فى هذا الحال أن المتمنى للموت لضر نزل به إنما يتمناه تعجيلاً 
للاستراحة من ضره وهو لا يدرى إلى ما يصير بعد الموت فلعله يصير إلى ضر أعظم من 
ضره فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفى الحديث عن النبىيَْهٌ قال: «إنما يستريح 
من غفر له237, فلهذا لا ينبغى له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيراً له عند 
الله عز وجل. 

* ومنها: تمنيه خوف الفتنة فى الدين فيجوز حينئذ. وقد تمناه ودعا به خشية فتنة 
الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام... وفى حديث المنام: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فاقبضنى إليك غير مفتون". 

* تمنى الموت عند حضور أسباب الشهادة: فيجوز ذلك أيضاء وسؤال الصحابة 
الشهادة وتعرضهم لها عند حضور الجهاد كثير مشهور وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل 
بيته الطاعون لما وقع بالشام. 

* ومنها تمنى الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله عز وجل: فهذا يجوز أيضا 
وقد فعله كثير من السلف. 

:#* قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقًا إلى ربى. وقال عنيسة الخولانى: كان من 
قبلكم لقاء الله أحب إليه من الشهد. وقال بعضهم: طال شوقى إليك فعجل قدومى 
عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسى بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله عز وجل فإننى 
حينئذ أشتاق إلى الموت كشوق الظمان الشديد ظمؤه فى اليوم الحار الشديد حره إلى 
الماء البارد الشديد برده. وفى هذا يقول بعضهم: 

أشتاق إليك يا قريبًا نائى شوق ظمأ إلى زلال الماء 

وقد دل على جواز ذلك قول الله عر وجل: قل إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله 
خَالصة من دون النّاس فََمِنُوًا الْمَوْت إن كُسْم صادقين4 «البقرة:؛9»» وقوله تعالى: طقل يا 
ووه أحمد فى سنت :104 وقال الألبانى فى الصحيحة (857/4؟7) حديث :)17٠١١(‏ صحيح 

لكثرة طرقه. 


الموت والسكرات 


يها الّذين هادوا إن زعمتم نكم أولياء للّه من دون الئاس فتَمَنُوا الموت إن كسم صادقين 4 
(الجمعة:1) فدل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه؛ ثم أخبر أنهم 
«ولا يتمئونه أبدا بما قَدَمَتَْ أيديهم 4 فدل على أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف 
القدوم عليهاء كما قال بعض السلف: ما يكره الموت إلا مريب. وفى حديث عمار بن 
ياسر عن النبى يَنية: «أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك؛ فى غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة372» فالشوق إلى الله تعالى إنما يكون بمحبة الموت. 
قال أبو بكر الصديق لعمر رضى الله عنهما فى وصيته له عند الموت: إن حفظت 
وصيتى لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولا بد منه؛ وإن ضيعتها لم يكن غائب أكره 
إليك من الموت ولن تعجزه. 
قال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرّك منى مت. 
سل أبو حازم: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله 
المشتاقين إليه. وأما العاصى نكقدوم الآبق على سيده الغضمان2'. 
# رثى أحد الصالحين فى النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خير لم ير مثل 
الكريم إذا حل به مطيع. . الدنيا كلها شهر الصيام للمتقين وعيد فطرهم يوم لقاء 
ربهم... وصدق من قال: 
وقد صمت عن لذات دهرى كلها 2 ويوم لقاكم ذاك فطر صيامى 
قال الحافظ ابن حجر: «لا يتمنين... أنه إذا حل به أى الموت - لا يمنع من تمنيه 
رض بلقاء الله ولا من طلبه من الله لذلك وهو كذلك؛ ولهذه التكتة عقب البخارى 
حديث أبى هريرة بحديث عائشة: «اللّهم اغفر لى» وارحمنى, وألحقنى بالرفيق الأعلى» 
إشارة إلى أن النهى مختص با حالة التى قبل نزول الموت7". 
# قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى يوم الجمل: ليتنى مت قبل هذا اليوم 
بعشيري سيق 


.)1١1( رواه النسائى وابن حبان والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
لطائف المعارف (ص: 087: 086) بتصرف.‎ )2( 

(©) فتتح البارى /١٠١(‏ 0 

(4؛) كتاب المتمنين/ لابن أبى الدنيا (ص: 51). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


04 وتمنى عطاء السلمى الموت. وقال: إما يريك الحياة من يزداد خيرا فأما من يزداد شر 
فما يصنع بالحياة"". 

* وعن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى 
يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليننى كنت مكان صاحب هذا القبر. وليس 
به الدين إلا البلاء» (أخرجه مسلم). 


« الموت مصيبة... والغمّلة عنه من أعظم المصائب ٠ه‏ 


فالموت هائل وخطره عظيم والناس فى غفلة عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له. 

«ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينبجع ذكر 
الموت فى قلبه. فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شىء إلا عن ذكر الموت الذى هو 
بين يديه؛ كالذى يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحرء فإنه لا يتفكر إلا فيه. 
فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه. وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا 
وينكسر قلبه. وأنجع طريق فيه أن يذكر أقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم 
ومصارعهم نحت التراب» ويتذكر صورهم فى مناصبهم وأحوالهم. ويتأمل كيف محا 
التراب الآن حسن صورهم. وكيف تبددت أجزاؤهم فى قبورهم» وكيف أرملوا 
نساءهم. وأيتموا أولادهم. وضيعوا أموالهم. وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم. 
وانقطعت آثارهم». 

* نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنهاء ثم بكى فقال: والله لولا الموت 
لكنت بك مسروراء ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعينناء ثم بكى 
بكاء شديدا حتى ارتفع صوته0(". 

قال القرطبى: قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع 
تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهماء وتبدل حالء وانتقال من دار إلى دارء وهو 
من أعظم المصائب. وقد سماه الله تعالى مصيبة» فى قوله (تعالى) #فأصابتكم مصيبة 
الموت* فالموت هو المصيبة العظمى والرزية الكبرى. قال علماؤنا: وأعظم منه الغفلة 
عنه والإعراض عن ذكره؛ وقلة التفكر فيه» وترك العمل له وإن فيه وحده لعبرة لمن 


.)59 كتاب المتمنين/ لابن أبى الدنيا (ص:‎ )١( 
.)58٠ 4/9 /4( «الإحياء»‎ )١( 


الموت والسكرات 


اعتبر وفكرة لمن تفكر وفى خبر يروى عن النبى يك «لو أن البهائم تعلم من الموت ما 
تعلمون ما أكلتم منها سمينًا0". 

ومن أركان الإيمان... الإيمان (بالملائكة) الذين هم عباد الله المكرمون والسفرة بينه 
تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام (الكرام) خَلقًا وخلقًا والكرام على الله تعالى 
(البررة) الطاهرين ذانًا وصفة وأفعالا المطيعين لله عز وجل. وهم عباد من عباد الله عز 
وجل خلقهم الله تعالى من النور لعبادته» ليسوا بنانًا لله عز وجل ولا أولاداء ولا شركاء 
معه ولا أندادا... تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علو كبيرً9. 

ومن بين الملائكة المآّك الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه» قال الله 
تعالى: فل يتواكم ملك الموت اذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4 (السجدة:١1)»‏ وقال 
تعالى : وح إذا ع أحددكم اموت ' توقته رسلنا وهم لا يقرطون 20> ثم روا إِلَى الله 
مولاهم الحق ألا له الحكم زكر أسرع الحاسبين ‏ (الأنعام:١51:‏ 257» وقال تعالى: #ولو ترئ 
إِذْ يون الذين كقروا الملائكة يضربوت وجوههم وَأَدبَارهم وَدُوقُوا عَذَاب الحريق »4 
(الأنفال:٠0)»‏ وقال تعالى: «الّين تتَوفَاهم الملائكة ظالمى أنفسهم» إلى قوله تعالى: 
«الّذين تتوقاهم الملائكة طَببِينَ يقولون سلام عليكم ادخلوا الجئة بما كسم تعملون» 
(النحل:7-18") وغيرها من الآيات. وقد جاء فى الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد بحسب 
عمله؛ إن كان محسنًا ففى أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة» وإن كان مسيئًا ففى 
أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد. ثم يسوقون الروح حتى إذا بلغت الحلقوم قبضها 
ملك الموت فلا يدعونها فى يده بل يضعونها فى أكفان وحنوط يليق بها كما قال تعالى: 

ل فلولا إذا لَعْت الحلفرم 00 وأنشم حيكذ تنظرون 69 وتحن أَقْرَب إِلَيه متكم ولكن لأ 
تبصرون 6 فلولا إن كشم غير مدينين (65) ترجعونها إن كشم صادقين 69 فَما إن كان من 
المقربين 62 فروح وريحان وجنة نعيم 9 وأا إن كان من أَصّحَاب الْيَمِين 60 فَسَلام لك 
من أصّحاب الْيَمِين 69 وَأَمّا إن كان من الْمكذبين الضالين 69 فنزل مَنْ حميم 65 وتصلية 
جحيم 69 إِنْ هذا لهو حق الْيّْقين 62 فسبْح باسم ربك العظيم ) (الواقعة:5:87) سبحان 
(؟) معارج القبول (؟/ 67 -64) بتصرف. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله30©. 

# قال ابن بطة: «الإيمان بملك اموت أنه يقبض الأرواح, ثم ترد فى الأجساد فى 
القبور وهو يتصف بصفات من القدرة والسلطان وعظم الخلق وغيرهما من الصفات 
التى جعلته قادرا على قبض أرواح كثيرة فى أماكن مختلفة بعيدة الأطراف فى لحظة 
واحدة)0(". 

قال ابن عباس: «خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب)”". 

وصح عن مجاهد أنه قال عن ملك الموت: «حويت له الأرض فجعلت له مثل 
الطست يتناول منها حيث يشاء)7؟. 


© مشهد السكرات ونداء ملك الموت » 


قال القرطبى: «مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات» ونزل بك الأنين 
والغمرات. فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصىء» وماله قد أحصى. ومن قائل يقول: إن 
فلانا ثقل لسانه؛ فلا يعرف جيرانه؛ ولا يكلم إخوانه. فكأنى أنظر إليك تسمع الخطاب. 
ولا تقدر على رد الجوات. َخيْلٌ لنفسك, يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح 
مغسلك» فغسلك الغاسل»٠‏ وآلسست الأكفان, وأوحش منك الأهل والجخيران» وبكت 
عليك الأصحاب والإخوان. وقال الغاسل: أين زوجة فلان تحالله. وأين اليتامى ترككم 
أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا2. 
ياله من مشهد مهيب يتحدد من خلاله مصير العبد إما إلى ظل ظليل وإما إلى شر 
يمول صاحب الاحياء رحمه اللك: 
اعلم أنه لو لم يكن بين يدى العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات 
)١(‏ معارج القبول (؟/ 05). 
)0( «(الشرح والإبانة» لابن بطة ص (؟؟5؟). و«البداية والنهاية» /١(‏ 537 واشرح الطحاوية» ص(0١11).‏ 
و«التذكرة» للقرطبى :.)88/١(‏ واتفسير القرطبى) /١5(‏ 44). 
(*) «العظمة) لأبى الشيخ (8/ 25 و«العرش» لابن أبى شيية) والبيهقى فى (الأسماء والصفات» ص 
(605).: وهو موقوف ورجال إسناده ثقات. 
(4) تفسير الطبرى (١؟/‏ 48) و«الخحبائل فى أخبار الملائك» (ص: .)١8‏ 
(6) التذكرة (ص: .)7١‏ 


الموت والسكرات 


الموت بمجردهاء لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه 
وغفلته» وحقيقًا بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده» لا سيما وهو فى كل نفس 
بصدده كما قال بعض الحكماء: كرب بيد سواك لا تدرى متى يغشاك. وقال لقمان 
لابنه: يابنى أمر لا تندرى منى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك. والعجب أن الإنسان لو 
كان فى أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه أسد فيضربه خمس 
ضربات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه. وهو فى كل نفس بصدذ أن يدخل عليه 
ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل» فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور 25 
واعلم أن شدة الألم فى سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها. 

والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه. حتى لم يبق جزء 
من أجزاء الروح المنتشر فى أعماق البدن إلا وقد حل به الألم فألم النزع يهجم على 
نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق من العروق 
وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من المفاصل ومن أصل كل شعرة 
وبشرة من الفرق إلى القدم» فلا تسأل عن كربه» حتى قالوا: إن الموت لأشد من ضرب 
بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه 
بالروح فكيف إذا كان المنزوع نفس الروح؟ وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوته 
فى قلبه وفى لسانه إنما انقطع صوت الميت وصياحه من شدة أله لأن الكرب قد بالغ فيه 
وتصاعد على قلبه. وبلغ كل موضع منه فهد كل قوة وضعف كل جارحة فلم يترك له 
قوة الاستغاثة. 

أما العقل: فقد غشيه وشوشه. وأما اللسان فقد أبكمه. وأما الأطراف فقد ضعفها 
ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه لا يقدر على ذلك. فإن 
بقيت فيه قوة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وخرغرة من حبلقه وصلارةء وقد 
تغير لونه واربد حتى ظهر منه التراب الذى هو أصل فطرته» وقد جذب منه كل عرق 
على حياله؛ فالألم منتشر فى داخله وخارجه؛ حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه. 
وتتقلص الشفتان» ويتقلص اللسان إلى أصلهء وترتفع الأنثيان إلى أعالى موضعهماء 
وتخضر أنامله. 

فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه! ولو كان المجذوب عرمًا واحد 
لكان ألله عظيما فكيف والمجذوب نفس الروح المتألم؟ لا من عرق واحد بل من جميع 


رحلة إلى الدارالآخرة 


العروق. نم يموت كل عضو من أعضائه تدريجيا فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه 
ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم؛ فعند ذلك 
ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويخلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة» قال 
ارسول الله يك إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»(7©. 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: فإ ليست التُوبة للذين يَعملُونَ السَيّنات حت إذا حضر 
أحدهم الموت َال إنى تبت الآن 4 (النساء:18). قال: إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدو له 
صفحة وجه ملك الموت فلا تسأل عن طعم مرارة الموت وكربه عند ترادف سكراته! 
ولذلك كان رسول الله يك يقول: «اللهم هون على سكرات الوا والناس إنما لا 
يستعيذون منه ولا يستعظمونه لجهلهم به فإن الأشياء قبل وقوعها إنما تدرك بنور النبوة 
والولاية» ولذلك عظم خوف الأئبياء والأولياء من ا موث حتى قال عيسى عليه السلام يا 

معشر ال حواريين ادعوا الله تعالى أن يهون على هذه السكرة ‏ د يعنى الموت ‏ فقد خفت 

اموت مخافة حتى أوقفنى خوفى من الموت على الموت....... وروى أن نفراً من بنى 
إسرائيل مروا بمقبرة فقال بعضهم لبعض: لو دعوتم الله تعالى أن يخرج لكم من هذه 
المقبرة ميا تسألونه ؟ فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين عينيه السجود قد خرج 
من القبور فقال: يا قوم ما أردتم منى لقد ذقت الموت منذ خمسين سنة ما سكنت مرارة 
الموت من قلبى..... وقالت عائشة رضى الله عنها لا أغبط أحد يهون عليه الموت بعد 
الذى رأيت من شدة موت رسول اللْهككة . 

وكان على (رضى الله عنه) يحض على القتال ويقول: إن لم تقتلوا تموتوا والذى 
نفسى بيده لألف ضربة بالسيف أهون على من موت على فراش. وقال الأوزاعى: بلغنا 
أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره. وقال شداد بن أوس: الموت أفظع هول فى 
الدنيا والآخرة على المؤمن؛ وهو أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلى فى 
القدور» ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. 

وعن زيد د بن أسلم عن أبيه قال: إذا بقى على المؤمن من درجاته شئ لم يبلغها بعمله 
أشدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه درجته فى الجنة» وإذا كان للكافر معروف 
(1) رواه الترمذى وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (110). 
(0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإنما أخرج الترمذى والنسائى فى الكبرى. والطيرانى فى الكبير» وأحمد فى 


المسند عن عائشة بلفظ: «اللهم أعنى على سكرات الموت»» وضعفه الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع 
(11775). ورياض الصالحين (4117). 
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و 
لم ببجز به هون عليه فى الموت ليستكمل ثواب معروفه فيصير إلى النار. 
وعن بعضهم: أنه كان يسأل كثيراً من المرضى كيف تجدون الموت ؟ فلما مرض قيل 
له: فأنت كيف تجده؟ فقال: كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسى يخرج من 


ثقب إبرة. 


وقال يَلِة: «موت الفجأة أخذة أسف)00... 

وروى عن النبى يَِةٍ أنه كان بين يديه ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده فى الماء فيمسح 
بها وجهه ويقول: ”لا إله إلا الله إن للموت لسكرات». 

وفى رواية «اللهم أعنى على سكرات الموت)7". 

وفاطمة رضى اللّه عنها تقول واكرباه لكربك يا أبتاه! وهو يقول «لا كرب على أبيك 
بعد اليوم)”". 

وقال عمر رضى الله عنه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق» 
ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. 

فهذه سكرات الموت على أولياء الله وأحبابه» فما حالنا ونحن المنهمكون فى 
المعاصى. 

«الذى يخمم عنه سكرات الموت ه 

أخبرنا الرسول يَئِةٍ أن الشهيد الذى يسقط فى المعركة تخفف عنه سكرات الموتث؛. 
فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَلةٍ قال: «الشهيد لا يجد ألم القتل إلا 
كما يحد أحدكم ألم القرصة)9؟). 


2-2 
2 
حت 


.)5571( رواه أحمد وأبو داود عن عبيد الله بن خالد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى عن عائشة )591١(‏ باب سكرات الموت ‏ كتاب الرقاق.وأما الزيادة فى قوله «اللّهم 
أعنى على سكرات الموت» فهى عن أصحاب السنن سوى أبى داود يسند حسن 

() أخرجه البخارى عن أنس (4157) باب مرض النبى يَلٍ ووفاته ‏ كتاب المغازى. 

(4) رواه النسائى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (71/45). 
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٠‏ لقننوا موتاكم: لا إله إلا الله ه 

قال يَئِِ: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله74"". 

قال القرطبى: قال علماؤنا: تلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون, 
وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة» وليدخل فى عموم قوله عليه 
السلام: 'من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة00"". 

فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه لئلا يضجرء وقد كره أهل 
العلم الإكثار من التلقين» والإلحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم ذلك عنه؛ قال ابن المبارك: 
القنوا الميت لا إله إلا الله فإذا قالها فدعوه». 

قال أبو محمد عبد الحق: وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا لج عليه بها أن يتبرم 
ويضحر. ويثقلها الشيطان عليه فيكون سببًا لسوء الخاتمة7”". 


«ويالها من لحظات ه 


قال القرطبى: وفى الخبر: أنه إذا دنت منية المؤمن نزل عليه أربعة من الملائكة: ملك 
يجذب النفس من قدمه اليمنى وملك يجذبها من قدمه اليسرى (وملك يجذبها من يده 
اليمنى وملك يجذبها من يده اليسرى)؛ والنفس تنسل انسلال القطرة من السقاء وهم 
يجذبونها من أطراف البنان ورؤوس الأصابع. والكافر تنسل روحه كالسفود من 
الصوف البتل. فمثّل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات» ونزل بك الأنين 
والغمرات», فمن قائل يقول: إن فلانًا قد أوصىء وماله قد أحصىء ومن قائل يقول: إن 
فلانًا ثقل لسانه. فلا يعرف جيرانه؛ ولا يكلم إخوانه؛ فكأنى أنظر إليك تسمع الخطاب» 
ولا نقدر على رد الجواب؛ ثم تبكى ابنتك وهى كالأسيرة» وتتضرع وتقول: حبيبى أبى 
من ليتمى من بعدك؟ ومن لحاجتى؟ وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدر على رد 
الجواب47). 


.)487( والترمذى‎ )"١11( أخرجه مسلم (417) وأبو داود‎ )١( 
رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبى.‎ )0( 

.)46 /١( التذكرة/‎ )*( 

(5) التذكرة /١(‏ 7/6: 75) بتصرف. 


الموت والسكرات 


5 3002 5 3 2007 37 
ليس الغريب غريب الشام واليمن 
إن العَريْب لَه حَق لغربته 


3 7 0 


لا تنهرن خرييا حَالَ غربته 


سفرى بعيد وزادى لن يبلُعنى 


لوا ا 
مر ساعمات أيامى بلا تدم 
1 بعرم ا ابم سا لس ظ وس 7 
آنا الد أغلق الأبوات محتهدا 
يا زلةَ كتبت فى غَفلة ذَهُبَتْ 
1 و ع 5" 0 1010 
َلك على يا مْكان يذ 
دعنى أسح دموع لا القطاع لَهًا 
كَانى بَيْنَ تلك الأهل منطرحا 

7 ل ام 
كأننى وحولى من ينوح ومن 
وقد أنوا بطبيب كَىئ يعالجنى 
اوم عرقي 1 ا ود ىو 
واشتد نزعى وصار الموت يجذبها 
واستخرج الروح مثى فى تعرغرها 
ا و 2 7 7 سو 
وغمضونى وراح الكل وانصرفوا 
وَقَام من كان أحَب الناس فى عجَل 
ات فير سو وو 4 د 


7 


0م 00 ييا 


فجاءنى رجل منهم 8 


افاي مااع ع 2ن 7 
- - سس - 2 


له الى م 2 2 
الدهر ره بالذّل والمحن 


و وترو 


وقوتى فعنه ٠‏ والموت يطلبنى 
الله يعلّمها فى السّر والعلّن 


وقد تماديّت فى ذُنْبى ويسترنى 
ولا بكنَاء ولا خوف ولا حزن 
على المعاصى وعين الله تنظرنى 
يا حسرة بَقَيَتْ فى القلب تحرقنى 
1 2 الدَهْرَ 1 لحرن 


- ل 0 ا 
7 525 سعف اوس اللالك بو 


على الفراش واَيْديْهم تقَأبنى 
يبكى عَلَى وينعانى ويندبنى 
ولم أو الطبيسب ؛ اليوم فَعنى 
من كل عرق بل رفق ولا هون 


22 2 


وصار ريقى مريرا حين غرغرنى 
بعد الإياس وجدوا فى شرا كفنى 
7 / 7 03 5 1 - و 

نحو امغسل يأتينى يغسلنى 
ار ا 0 51 


وأودعونى على الألواح منطرحًا 
وأسكت الماء من فوقى وَعَسلنى 
والبسونى ابا لا كمام لها 
وأخْرجونى من الدنيا قوا أسفا 


وحملُونى على الأكتاف أوبعة 


1118 


وقدمونى إلى المحراب والصرقوا 
صلا عَلىَ صلاةً لا ركوع لها 
وأنرلُونى إلى قَبْرِى على مَهَل 
وكشف التَوب عن وجهى ليَنظرنى 
لكام مطرت لعزم عسيلا 
ونال علو1 عله اراي وافتنموا 
فى ظلمَة القَبْر لا أم هناك ولا 
وهالتى صورةٌ فى فى العين إذ نظرت 
سن مكر ونكير ماأقول لهم 
وأقعدونى دنا فى سؤالهم 
فامئن عَلَى بعقو منك يا أمَلى 
تقاسم الأمل مالي بَعدمًا انُصرفوا 
واستبدلت زوجتى بعلاً لها بدلى 
وصيرت إبنى عجبلا ليَخْدسَه 
فَلاتَغرتك اليا وزينتهسا 


ل 00 اليم 
وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها 
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وصار فوقى حير الماء ينُظفنى 
سلا ثَلانَّا وتادى القوم بالكقن 
وصار زادى حنوطى حين حتطنى 
على رحيل بلا زآد - 

من الرجال وخَلفى من 0 
خلف لإا فَصلى لم ودعنى 
ولا سجوة لَعَلّ الله يرحمنى 
وَقَدمُوا واحذدا منهم يلَحدنى 
وأسبل الدع من عَينَيه أغرقنى 
ل ابن من فوقى وقارقنى 

حَسْن الثواب م من الرحمن ذى المثن 
أب شقيق ولا أخ يؤنسى 
طَ هول مطلّع ما قد كان أدهشنى 
ما لى 1 إلهى من يَخَلْصنى 
َإننَى مونق بالذنب مرتهن 
وصار وزرى على ظهرى فأنقلنى 
وَحكَمنُه فى الأمُوال والسككن 
وار مَالى لَه حلا بلا تَمَن 
انف إلى فلا فى الأهل والّطن 
ل رمه بي اخلط الف 


الموت والسكرات 


خذ القتاعة من دثيَاكَ وارض بها وميك فيه إلا راحة ابن 
يا زارع الخير تحصل بعده ثَمَرَا يا زارع الشر مَوْقُوفٌ على الوهن 
ا تقس كفى عن العصيان واكْتَسبى فلا جَمِيْلاً لعل الله يُرحمنى 
ا ننس وبحك توبى واعملى حَسَنَا عَسَى تين بَعْد اموت بالحسن 


ثم الصلاة على ١‏ لُختَار سيدا 


١ 0 7‏ 27 
ما وضا البرق فى شام وفى يمن 


ا لوت 


والحمد لله ممسينا ومصبحنًا بالخيّر والعقو والإحسان والمت.7) 


« ويا لها من كرامة ه 


ا 
(إذا استنقعت 20 نفس العيد المؤمن, 8 ملك الموت. فقال: السلام عليك 5 ولى 
الله الله يقرئك السلام. لم نزع بهذه الآية: 


#الّذين توفَاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك )74 , 
وعن الح صر رب سان 
اتخرج 2 المؤمن. وهى أطيب ريحًا من المسك, فتصعد بها الملائكة الذين 


يتوفونهاء فتلقاهم ملائكة دون السماء. فيقولون: 


من هذا الذى معكم؟ 
فيقولون: فلانة ويذكرونه سن عمله. فيقولون: حياكم الله. ل وحيا من معكل 


فتفتح له أبوات السماء. فيصعد به من الباب الذى كان يصعد عمله منه فيشرق وجهه. 
فيأتى الرب؛ ولوجهه برهانٌ مثل الشمس)9». 


)١(‏ من شعر الإمام على زين العابدين بن الحسين بن على (رضى الله عنهم جميعا). 

)١(‏ أى اجتمعت فى فيه تريد أن تخرج, كما يستنقع الماء فى قراره. 

() «بشرى الكئيب؟ ص (8 5 )» وانظر: "الزهد» لابن المبارك رقم (547). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» /١11(‏ 784)) والبيهقى فى «إثبات عذاب القبر» رقم ))560١1(‏ وأبو 
نعيم فى «حلية الأولياء» /١(‏ 507؟) من طريق حسين بن على عن زائدة» عن عاصمء عن سفيان عن أبى 
موسى: 
ونسبه الزبيدى فى «إتحاف السادة المتقين» ١7 /٠١(‏ 5) إلى اللالكائى. 


رحلة إلى الدار الآخرة 


# وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: 

«إذا توفى الله العبد «الؤبن» أرسل إليه ملكين خرقة من الجنة»:وريحان الجنة فقالا: 
أبتها لروح الطيبة) اخرجى إلى روح وريحان»؛ ورب غير غضبان. 

رعو فنعم 27 تدمت. 

فتخرج كأطيب رائحة مسك وَجَدَهًا أحدكم بألّفه. 

وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون: سبحان الله. لقد جاء من الأرض روح طيبة 
فلا يمر ببابء إلا فتح له. ولا ملك إلا صلى عليه وشفّع؛ حتى يؤتى به ربه. فتسجد 

0 

الملائكة قبله. ثم يقولون: 

ربنا هذا عبدك فلان توفيناه» أنت أعلم به. 

فيقول: مروه بالسجود؛ فتسجد النسمة: ثم يُدعى ميكائيل؛ فيقال: 

اجعل هذه النسمة ا المؤّمنين» حد حنى أسألك عنها يوم القيامة. 

فيؤمر بقبره. فيوسع اله وله سبعون. وعرضه سكو وينبك فيه ركان ويبسط له 
فيه الخريرء وإن كان معه شيء من من القرآن نوره» وإلا جعل له نور مثل نور الشمسء 
فيفتح له باب إلى الجبنة» فينظر إلى مقعده فى الجنة بكرة وعشيا”". 


)١(‏ أخرجه هناد فى «الزهد» /١(‏ 49 رقم (178). والطبرانى فى «الكبير؛ كما فى «مجمع الزوائد' (؟/ 
1"'") وفيه: «رجاله ثقات). 
وعزاه المصنف فى «الدر المنثور» (49/7)؛ وفى «شرح الصدور» (0؟) إلى عبد بن حميد أيضاء وقال: 
«سنده رجاله ثقات». 
قلت: وهو عند عبد بن حميد فى «التفسير'» كما صرح به الزبييدى فى «إتحاف السادة المتقين» /٠١(‏ 
4١"‏ ) وقال: «رجاله ثقات١.‏ 


الموت والسكرات 


© دواهى الموت ثلاثهك ٠»‏ 


الأولى: شدة النزع كما ذكرناه. 

الداهية الثانية؛ مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف منه على 
التلب: فلو راي صورنه التى يفبضن غلبها روج العيد الذنيب أعظم الريجال قو لم يط 
رؤيته. فقد روى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك الموت: هل تستطيع أن 
ترينى صورتك التى تقبض عليها روح الفاجر؟ قال: لا تطيق ذلكء قال بلى قال: 
فأعرض عنى 5 فأعرض عنه. ثم النفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعرء منتن الريح. 
أسود الثياب. يخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان» فغشى على إبراهيم عليه 
السلام. ثم أفاق وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال: يا ملك الموت لو لم يلق 
الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه (أى يكفيه)» وروى أبو هريرة عن النبى 
(إن داود عليه السلام كان رجلاً غيورا وكان إذا خرج أغلق الأبواب» فأغلق ذات 
يوم وخرج فأشرفت امرأته فإذا هى برجل فى الدار فقالت: من أدخل هذا الرجل لئن 
جاء داود ليلقين منه عناء؟ فحاء داود فرآه فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذى لا أهاب 
الملوك ولا يمنع منى الحجاب». فقال: فأنت واللّه | إذن ملك الموت ولزم داود عليه السلام 
مكانه)0). 

وروى أنّ عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربها برجله فقال: تكلمى بإذن الله 
فقالت: يا روح اللّه أنا ملك زمان كذا وكذا وبينا أنا جالس فى ملكى على تاجى وحولى 
جنودى وحشمى على سرير ملكى؛ إذ بدا لى ملك الموت فزال منى كل عضو على 
حياله؛ ثم؛ خرجت نفسى إليه. فيا ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة! ويا ليت ما 
كان من ذلك الأنس كان وحشة7'". 

فهذه داهية يلقاها العصاة ويكفافا المطيعون» فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة النزع 
دون الروعة التى يدركها من يشاهد صورة ملك الموت كذلك. ولو راها فى منامه ليلة 
لتنغص عليه بقية عمره! فكيف برؤيته فى مثل تلك الحال؟ . 

وأما المطيع فإنه يراه فى أحسن صورة وأجملهاء فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن 
إبراهيم عليه السلام كان رجلاً غيور وكان له بيت يتعبد فيه. فإذا خرج أغلقه. فرجع 
(1) أخرجه أحمد (414/5) باسناد جيد نحوه - وابن أبى الدنيا فى كتاب الموت بلفظه. 
(1) ذكرها الغزالى فى الإحياء (4/ 454) وصدرها بصيغة التضعيف: روى. ولم يذكر لها سندا. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ذات يوم فدخل فإذا برجل فى جوف البيت فقال: من أدخلك دارى؟ فقال: أدخلنيها 
ربها! فقال: أنا ربها. فقال: أدخلنيها من هو أملك بها منى ومنك؛ فقال: هل أنت من 
الملائكة ؟ قال: أنا ملك الموت قال: هل تستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فيها روح 
المؤمن؟ قال: نعم» فأعرض عنىء فأعرض ثم التفت فإذا هو بشاب فذكر من حسن 
وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه. فقال: يا ملك الموت. لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا 
صورتك كان حسبه (يكفيه). 

ومنه مشاهدة الملكين الحافظين. قال وهيب: بلغنا أنه ما من ميت يموت حتى يتراءى 
له ملكاه الكاتبان عمله. فإن كان مطيعا قالا له: جزاك اللّه عنا خيرا فرب مجلس صدق 
أجلستنا وعمل صالح أحضرتناء وإن كان فاجراً قالا له: لا جزاك الله عنا خيرا فرب 
مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا 
خيرً. فذلك شخوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا أبدا. فو اللّه يا أخى. إنها 
اللحظة الحاسمة فى حياة المؤمن والكافر. 

إنها اللحظة التى يسمع فيها النداء الذى يبشره بالرحمة أو النداء الذى يتوعده 
بالعذات. 

ولك أن تتخيل أيها الحبيب أن ملك الموت قد دخل عليك الآن وسينادى عليك 
ويقول. (يا أيتها النفس ال 0 . وأنت بين تلك الكربات وتلك الحسرات تسأل 
نفسك يا ترى بأى نداء سوف ينادى على؟ هل سيقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجى 
إلى مغفرة من الله ورضوان ؟! !| أم سينادى ويقول يا أيتها النفس الخبيئة اخرجى إلى 
0 

فإذا جاءك النداء الأول: (يا أيتها النفس المطمئنة اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان) فذاك هو الفوز الذى لا فوز بعده. وتلك هى البشرى التى لا تدانيها الدنيا بما 
عليها. 

وأما إن جاءك النداء الثانى عيادًا بالله (أيتها النفس الخبيئة اخرجى إلى سخط من الله 
وغضب».؛ فتلك هى الحسرة التى لا حسرة تدانيها فى هذه الدنيا.. إنه الوعيد والعذاب 
الذى لا ينتهى أبدا. 

ذكر فى بعض الأخبار أن الميت ينادى عليه إذا وضع على المغتسل: أين لسانك 
الفصيح ما أسكتك؟ أين صوتك الشجى ما أخرسك؟ أين ريحك العطر ما أنتنك؟ أين 


الموث والسكرات 


دسددة1111011 


حركاتك ما أسكنك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفقرك؟ الويل لك إن كنت عاصياء 
والبشرى لك إن كنت طائعاء وتناديه الملائكه إذا وضع فى القبر: يا عبد الله أنت تركت 
الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أنت جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ 

عباد الله لا تغفلوا عن ذكر الموت» وتفكروا فيه قبل الفوت. فوالله ما بين أحدكم 
وبين طول الأسف. والندامة على ما قد سلف. إلا أن تنزل به المنية» غدوة أو عشية» فعظ 
نفسك قبل حلول الرزية......» ولقد قيل فى قوله تعالى: (! وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل 
أن يأتى أحدكم الموت فقول رب لولا أَخَرتنى إِلئ أجل قَرِيب 4 (المنافقون:١٠).‏ 

قيل: الأجل القريب عند كشف الغطاء, يقول العبد عند الموت: يا ملك الموث أخرنى 
يوما أعمل فيه صا حا لنفسى» فيقول ملك الموت: فنيت الأيام فلا يوم» فيقول أخرنى 
ساعة» فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة» فيقول: اتركنى أتكلم, فيقول فرغ كلامك فلا 
كلام فتبلغ الروح الحلقوم فيؤخذ بكظمه فتقطع الأوقات والأعمال ويبقى عدد الأنفاس 
ليشهد فيها المعاينة عند كشف الغطاء فيحتد بصره فإذا كان فى آخر نفس زهقت نفسه 
فيدركه ما سبقت له من شقاوة أو سعادة. 

أما عن الداهية الثالثة فهى مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل 
المشاهدة؛ فإنهم فى حال السكرات قد نخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم؛ 
ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشريين: إما أبشر يا عدو 
الله بالنار» أو أبشر يا ولى الله بالجنة» ومن هنا كان خوف أرباب الألباب. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يكئةِ: «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نبى الله: أكراهية الموت؟ فكلنا يكره 
الموث. قال: اليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء 
الله فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله 


لقاءه270. 
« أتدرى ماذا يقول النعش ه 


دخل بهاء الدين السبكى على الشيخ برهان الدين الإيناسى يعوده ‏ يزوره - وكان 
تجاههما نعشء فنظر السبكى إلى النعشء ثم قال للإبناسى: يا شيخ برهان الدين: أتدرى 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عائشة ‏ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ‏ كتاب الجنائز. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ما يقول هذا النعش؟ فقال إنه يقول: 

انْظْرْ إلى بعَقُلك نيلت تكنة 

أنا سَررٌ الَنَايَا 2 كُمْسارمئلى بمئلك" 

« بعض القصص الذى يبين لنا مشاهد الحسرة 

والفرحة عند لقّاء الموت ه 
قال أشعث بن أسلم: سأل إبراهيم عليه السلام ملك الموت ‏ واسمه عزرائيل وله 
عينان» عين فى وجهه وعين فى قفاه ‏ فقال: يا ملك الموت ما تصنع. إذا كان نفس 
بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى الزحفان كيف تصنع؟ قال: أدعو 
الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتين. 
وقال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت عليه السلام: ما لى أراك لا تعدل 

بين الناس تأخذ هذا وتدع هذا؟ قال: ما أنا بذلك بأعلم منك! إنما هى صحف أو كتب 
تلقى إلى فيها أسماء. ..... وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن يركب إلى 
أرضء فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه ‏ بعد مرات ‏ 
وطلب دابة فأتى بها فلم تعجبه» حتى أتى بدواب فركب أحسنها؛ فجاء إبليس فنفخ فى 
منخره نفخة فملأه كبراً. ثم سار وسارت معه الخيول وهو لا ينظر إلى الناس كبر فجاءه 
رجل رث الهيئة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام؛ فأخذ بلجام دابته فقال: أرسل اللجام 
نقد تعاطيت أمرا عظيما! قال: إن لى إليك حاجة قال: اصبر حتى أنزل قال: لا الآن؛ 
فقهره على لجحام دابته فقال اذكرها! قال» هو سرء فأدنى له رأسه فساره وقالء أنا ملك 
الموت! فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال: دعنى حتى أرجع إلى أهلى وأقضى 
حاجتى وأودعهم. قال لا والله لا ترى أهلك وثقلك أبدًا! فقبض روحه فخر كأنه 
خشبة» ثم مضى ‏ ملك الموت ‏ فلقى عبدا مؤمئا فى تلك الحال فسلم عليه فرد عليه 
السلام فقال: إن لى إليك حاجة أذكرها فى أذنك فقال هات.... فساره وقال أنا ملك 
الموت! فقال: أهلاً وسهلاً بمن طالت غيبته على فوالله ما كان فى الأرض غائب أحب 
إلى أن ألقاه منك! فقال ملك الموت! اقض حاجتك التى خرجت لهاء فقال ما لى حاجة 
أكبر عندى ولا أحب من لقاء الله تعالى! قال فاختر على أى حال شئت أن أقبض 


.)41 /١( الصافى‎ لهنملا)١(‎ 


الموت والسكرات 


روحك! فقال: تقدر على ذلك؟ قال نعم إنى أمرت بذلكء قال: فدعنى حتى أتوضاً 
وأصلى ثم اقبض روحى وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد. 
قال عطاء بن يسار: إذا كانت ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة 
فيقال: اقبض فى هذه السنة من فى هذه الصحيفة قال: فإن العبد ليغرس الغراس وينكح 
الأزواج ويبنى البنيان» وإن اسمه فى تلك الصحيفة وهو لا يدرى. 
وقال الحسن: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده 
منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه. فإذا قبض روحه أقبل أهله برنة 
وبكاء. فيأخذ ملك الموت بعضادتى الباب فيقول: والله ما أكلت له رزقًا ولا أفنيت له 
عمراء ولا انتقصت له أجلأ وإن لى فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقى منكم أحدا. قال 
الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. 
وعن الاعمتن فن لتيلنة قال: دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه السلام 
فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليهء فلما خرج قال الرجل: من هذا؟ قال: 
هذا ملك الموت, قال: لقد رأيته ينظر إلى كأنه يريدنى قال: فماذا تريد؟ قال أريد أن 
تخلصنى منه فتأمر الريح حتى تحملنى إلى أقصى الهند! ففعلت الريح ذلكء ثم قال 
دليمان للك الوك بعد أن الاء ثانية: رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائى قال: نعم 
كنت أتعجب منه لأنى كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند فى ساعة قريبة وكان عندك 
ذنعجبت من ذلك27! 
فيا أخى الحبيب ألا تغتنم العمر فى طاعة الله جل وعلا قبل أن تسمع هذا النداء 
الذى يقرع القلوب والأسماع. 
أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريما غك الذنا وللجوت ابيا 
أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويومًا عبنوسا تشيب فيه النواصيا 
لو أن المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تجرد عريانًا ولو كان كاسيا 
ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حي وباقيا 
لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصى كما هى 
فهذه الدنيا التى تحرص على جمعها وتبذل الأوقات والساعات فى سبيل جمع 


(1) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى جه باب فى سكرات الموت وشدته ‏ ص 114: ١44‏ بتصرف. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


٠ ٠ 2 ٠ _ 7‏ - - 6 
حطامها لو عرضت عليك (بكل ما فيها من ذهب وفضة وقصور وأنهار وأشجار) عند 
الموت لقلت بلسان الحال والمقال لا أريد إلا رحمة الله عز وجلء ولا أريد إلا النجاة من 

عذاب الله جل وعلا. 

فإن كان الأمر كذلك فكيف تحرص على جزء يسير من الدنيا التى لو عرضت عليك 
عند الموت بأكملها لأعرضت عنها!!! 

« كلام المحتضرين من الخلماء والأمراء والصالحين ٠ه‏ 

لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة نظر إلى غسال بجانب دمشق يلوى ثوبًا بيده 
ثم يضرب به المغسلة. ٠‏ فقال عبد الملك: ليتنى كنت غسالاً آكل من كسب يدى يوم بيوم 
ولم آل من أمر الدنيا شيئًاء فبلغ ذلك أبا حازم فقال: الحمد لله الذى جعلهم إذا 
حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه» وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم فيه ........ وقيل 
عد الللندين مروان فى مرضة الذى مات قيه: كيف دك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدنى 
كماكال الله تعالي ولقد جتتمونا فرادئ كما خلقناكم أل مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم 4 (الأنعام:44) . ثم مات. 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان 0 
لمر ا 0 و ا 0 
فى قبة له سمل قرول 101011101011 
فسادا والْعَاقبَةَ للْمتّقين 4 (القصص 0 

ثم هدأ فجعلت لا أسمع حركة ولا كلاما فقلت لوصيف له: انظر أنائم هو؟ فلما 
دخل صاح. فوثبت فإذا هو ميت. 

وزوى الهلا كل عمر ين عيد العزير دعي له لبي كلما نظر إليه فاك أري الرجل قد 

دح اليب ولا امن علج ارت فراع عجر يصيرة 0 بل 0 
معيو ا وا ا 
خير مذهوب إليه؛ والله لو علمت أن شفائى عند شحمة أذنى ما رفعت يدى إلى أذنى 
نتناولته. اللهم خر لعمر فى لقائك فلم يلبث إلا أيامًا حتى مات.... وقيل لا حضرته 


الموت والسكرات 


الوفاة: بكى فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشر فقد أحيا الله بك سنئًا وأظهر بك 
عدلاً! فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق, فوالله لو عدلت فيهم 
لخفت على نفسى أن لا تقوم بحجتها بين يدى الله إلا أن يلقنها الله حجتهاء فكيف 
بكثير ثما ضيعنا؟ وفاضت عيناه. فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات: ولما قرب وقت موته 
قال: أجلسونى! فأجلسوه فقال: أنا الذى أمرتنى فقصرت ونهيتنى فعصيت - ثلاث 
فرات ولكن لا إله إلا اللهء ثم رفع رأسه فأحد النظر فقيل له فى ذلك فقال: إنى لأرى 

حضرة؛ ما هم بإنس ولا جن ثم قبض رحمه الله. 

وحكى عن هارون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند الموت» وكان ينظر إليها ويقول 
ما أغنئ عَنَى مالي (720) هلك عتى سلْطَانِيه 4 (الحاقة:551). 

وفرش المأمون رمادًا واضطجع عليه وكان يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد 
زال ملكه. 

ولما حضرت معاذا رضصى الله عنه الوفاة قال: اللهم إنى كنت أخانك وأنا اليوم 
أرجوك, اللهم إنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار ولا 
لغرس الأشجارء ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند 
حلق الذكر. ولما اشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحد كان كلما أفاق من غمرة فتح 
طرفه ثم قال رب ما أخنقنى خنقك فوعزتك إنك تعلم أن قلبى يحبك. 

ولما حضرت سلمان الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال: ما أبكى جزعا على الدنياء 
ولكن عهد إلينا رسول الله يِئِةٍ أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. فلما مات 
سلمان نظروا فى جميع ما ترك فإذا قيمته بضعة عشر درهما. 

ولا حضرت بلالاً الوفاة قالت امرأته: واحزناه فقال: بل واطرباه! غدا نلقى الأحبة 
محمد وحزبه. 

وقيل: فتح عبد الله بن المبارك عينه عند الوفاة وضحك وقال: ل لمثل هذا فليعمل 
العاملون » (الصافات:11). 

ولما حضرت إبراهيم النخع الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال: أنتظر من الله 
رسولاً يبشرنى بالجنة أو بالنار. 

ولما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال: والله ما أبكى لذنب 


5 رحلة الى الدارالآخرة 


أعلم أنى أتيته؛ ولكن أخاف أنى أتبيت شيئًا حسبته هيئا وهو عند الله عظيم ةفيلا 
حضرت عامر بن عبد القيس الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال ما أبكى جزعا من 
الموت ولا حرصا على الدنياء ولكن أبكى على ما يفوتنى من ظمأ الهواجر وعلى قيام 


الليل فى الشتاء. 
* ولقد وعظ الله تعالى رسوله يه بالموت فقال: 8إِنك ميت وإنّْهم ميونت 4 
(الؤمر: .)7١‏ 


آل رسول الله 8 لآثاق عبرنل»'فقال: باامحمته عش ما اقعت: فإنك ميج 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعمل ما شئت فإنك مجزى به. واعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل, وعره استغناؤه عن الناس2170. 

* وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة 
مقبلة» ولكل واحدة بنون» فكونوا من أبناء الآخرة. ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم 


عمل ولا حساب وغدا حساب ولاعمل». 
« تخيير الانبياء عند الموت ه 
وهذا أمر خاص بالأنبياء والرسل ‏ صلوات ربى وسلامه عليهم ‏ لا يشاركهم فيه 
أخل من البشير, 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله بَةٍ يقول وهو صحيح: (إنه لم 
يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يخير»ء فلما نزل به ورأسه على فخدى 
غشى عليه ساعة» ثم أفاق. فأشخص بصره إلى السقف. ثم قال: «اللّهم الرفيق 
الأعلى'. قلت: إذن لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذى كان يحدثنا به قالت: 
كانت تلك آخر كلمة تكلم بها لنى ‏ عي قوله: «اللَّهُم فى الرفيق الاعلى ا" ادلي 
إحدى رواياته”: «فسمعت النبى يَنةٍ فى مرضه الذى مات فيه: وأخذته 0 يقول: 


.)17( رواه الشيرازى فى الألقاب والحاكم والبيهقى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه البخارى فى كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله «فتح البارى» /١١(‏ /61"). وقد أخرجه أيضا 
مسلم فى «صحيحها. ومالك فى «موطته», والترمذى فى «سننه؛؛ وقد ساق روايات الحديث عن عائشة 
ابن الأثير فى «جامع الأصول» /١١(‏ 87). 


زفرة وهى عند جميعهم. 


الموت والسكرات 


ب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 
اه 
(النساء:54)» قالت: فظننت أنه خير يومئذ). 


وروى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال خطب رسول الله يلل 
الناس وقال: إن الله خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند 
الله!»» قال: فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله يي عن عبد حير فكان 
رسو ]لله 46 هو المخر» وكان آرو كر أعلمناة: 

يخير الأنبياء بين البقاء فى الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام, ولا شك أن كل رسول 


يفضل النعيم المقيم على الدنيا وما فيها. 
شبهة... والرد عليها ه 


8 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال* «أرس17) ملك الموت إلى موسى عليهما 
اي 0 أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت قال: 
ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور, فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. قال: أى 
ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة 
رمية بحجر. 

0 اه 

قال أبو هريرة رضى الله عنه: فقال رسول الله يية: «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق نحت الكثيب الأحمر)”". 

* قال ابن حجر فى «الفتح470): «قال ابن خزيمة: أنكر بعض البتدعة هذا الحديث؛ 
وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به. وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من 
فقء عيله؟ والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حيئئك 
وإنما بعثه إليه اختبارا وإنما لطم موسى ملك الموت؛ لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه 
ولم يعلم أنه ملك الموت. وقد أباح الشارع فقء عين الناظر فى دار المسلم بغير إذن. وقد 
)١(‏ عند أحمد. ومسلم: «جاء ملك الموت إلى موسى فقال: أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقآها' 

وعند الطبرى: «كان ملك الموت يأتى الناس عياناء فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه!. 
() زاد همام: لوقد فقأ عينه: فرد الله عليه عينه» وفى رواية: «فقال: يا رب عبدك موسى فقأ عينى. ولولا 

كرامته عليك لشققت عليها. 


() أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والطبرى. 
(8) فتح البارى (5/ .)81٠١‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط فى صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء» ولو عرفهم 
إبراهيم لما قدم لها المأكول» ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. 

وعلى تقدير أن يكون عرفه فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة 
والبشر؟ ثم من أين له أن ملك اموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ وفص 
الخطابى كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما رَكّبٍ فيه من الحدة وأن 
الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله؛ فلهذا استسلم حينئذ. 

وقال النووى: لا يمتنع أن يأذن الله لموسى فى هذه اللطمة امتحانًا للملطوم. وقال 
غيره: : إنما لطمه؛ لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت أنه لم يقبض نبى حنى 
يخيرء فلهذا لما خيره ذ فى المرة الثانية أذعن» قبل: وهذا أولى الأقوال بالصواب. وفيه نظر؛ 
لأنه يعود أصل السؤال فيقال: لم أقدم ملك الموت على قبض نبى الله وأخْلّ بالشرط؟ 
فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانًا». 

# وهناك شبهة أخرى ألا وهى: أن بعض البتدعة يقولون: إن ملك الموت (عليه 
السلام) قال لله (عز وجل): أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت.... فيعقبون على ذلك 
ويقولون: وهل هناك رسول أو حتى عبد صالح يكره الموت؟. 

والجواب: أجل إن العبد الصالح يكره الموت ‏ لكنه لا يكره لقاء الله إنما يكره الموت 
لأنه يحول بينه وبين العمل الصالح والتزود للآخرة.... والدليل على ذلك هذا الحديث: 

فإن النبى تكد لما قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» قالت عائشة (رضى الله عنها): إنا لنكره الموث.... الحديث7). 

فلم يتكر عليها النبى كل مقالتها ولو كان ذلك فيه مخالفة لأنكر عليها النبى يكلك. 

« إنك ميت وإنهم ميتون ٠‏ 

قال تعالى: كل من عَلَيهَا فان 09 ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام »4 
(الرحمن:117/:75). 

قال تعالى: لل شم الأ َل كمه و4 القصس :هه 

وقال تعالى: ( كل نفس ذائقة الموت وَإِنّما توقُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثَّار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إل ماع الغرور » (آل عمران:186). 


.)187*4( رواه البخارى (/ا*6")) ومسلم (*258). والترمذى (/51 ١٠١).؛ والنسائى‎ )١( 


الموت والسكرات 


وقال تعالى لحبيبه يك طومًا جعلنا لبشر من قبلك الخلد أن مَتْ فهم الَْالدونَ» 
(الأنبياء: ؟ 7). 

فالموت حق على الإنس والجن لا ينجو منه أحدٌ ولو نا منه أحدُ لنجا منه سيد 
الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وَل . 

وفى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال ككلل: الأعوذ بعزتك الذى لا إله 
إلا أنت الذى لا يموت والإنس والحن يموتون» 

وعن أنس قال: لما ثقل النبى يَكلهِ جعل يتغشاه. فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب 
أبتاه» فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا 
دعاه. يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة 
عليها السلام: يا أنس أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله يك التراب:0١.‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال: «لما قالت فاطمة ذلك, يعنى لما وجد رسول الله بل 
من كرب الموت ما وجدء قالت فاطمة: واكرباهء قال رسول الله كلك: «يا بنية! إنه قد 
حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة)7". 

وعن عائشة رضى اللهعنها قالت: إن رسول الله يل مات» وأبو بكر بالسنح قال 
إسماعيل: تعنى العالية ‏ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله كه . قالت: وقال 
عمر: والله ما كان يقع فى نفسى إلا ذاك» وليبعثنه الله فيقطعن أيدى رجال وأرجلهم. 
فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله يه فقبله فقال: بأبى أنت طبت حيًا وميئًا والذى 
نفسى بيده لا يذيقك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما 
تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمد 
كي فإن محمد قد مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. وقال: «إإنك ميت 
نهم ميتون © (الزمر: ٠‏ وقال: فوم محمد إل رسول قد خَلَت من قبل اسل أفْإن مات أو 
قل انقابتم على أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيِجزى الله الشاكرين 4 
(آل عمران:44١)‏ قال: فنشج الناس يبكون'”". 


)١(‏ أخرجه البخارى (/ا/ 750) المغازى. 
(1) أخرجه الإمام أحمد (/ .)١5١‏ قال الشيخ الألبانى فى «السلسلة الصحبحة» رقم :)١77(‏ «وهذا 


إسناد حسن"2. 
(*') أخرجه البخارى (17/ 77: 5 7) فضائل الصحابة. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


© إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله ه 


قال يَللدِ: «إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله» قيل: نا ستمل؟ قال: ايفتح له عملاً 
صالخا بين يدئ مونه حتى يرضى عليه من حوله)(2. 

وقال يه: "إذا أراد الله بعبد خيرا طهره قبل موته» قالوا: وما طهور العبد؟ قال: عمل 
صالح يلهمه إياه حتى يقبضه عليه»”". 

وقال عَلِة: «إذا أراد الله بعبد خيرا عسلهء قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملاً صا خًا 
قبل موته. ثم بقبضه عليه)7”. 

« وما كان لنمّس أن تموت إلا بإذن الله » 

اللي ف وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤَجَلا ومن يرد ثُواب الدنيا نؤته 
منها ومن يرد ثُواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشتاكرين ب (آل عمران:48١).‏ 

إن لكل نفس كتابًا مؤجلاً إلى أجل مرسوم. ولن تموت نفس حتى تستوفى هذا 
الأجل المرسوم. فالخوف والهلع؛ والحرص والتخلف. لا تطيل أجلاً. والشجاعة والثبات 
والإقدام والوفاء لا تقصر عمرا. فلا كان الجبن» ولا نامت أعين الجبناء. والأجل 
المكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزيد! 

بذلك تستقر حقيقة الأجل فى النفس. فتترك الاشتغال به. ولا تجعله فى الحساب. 
وهى تفكر فى الأداء والوفاء بالالتزامات والتكاليف الإيمانية. وبذلك تنطلق من عقال 
الشح والحرصء كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع. وبذلك تستقيم على الطريق بكل 
تكاليفه وبكل التزاماته» فى صبر وطمأنينة» وتوكل على الله الذى يملك الآجال وحده. 

ثم ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية التى حسم فيها القول.. فإنه إذا كان العمر 
مكتوباء والأجل مرسومًا.. فلتنظر نفس ما قدمت لغد؛ ولتنظر نفس ماذا تريد.. أتريد أن 
تقعد عن تكاليف الإيمان» وأن تحصر همها كله فى هذه الأرض. وأن تعيش لهذه الدنيا 
وحدها؟ أم تريد أن نتطلع إلى أفق أعلى. وإلى اهتمامات أرفع. وإلى حياة أكبر من هذه 
(1)رواة احمد واقاكم عن مرو ين اللتدق ومتحح الألباق فى صيحيع الذائع [84) 


.)7١5( رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)717( رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن أبى عنبة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )( 


الموت والسكرات 


الحياة؟.. مع تساوى هذا الهم وذاك فيما يختص بالعمر والحياة؟ ! 

«ومن يرد نوات الدنيا نؤته منها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها). 

وشتان بين حياة وحياة! وشتان بين اهتمام واهتمام! ‏ مع اتحاد النتيجة بالقياس إلى 
العمر والأجل ‏ والذى يعيش لهذه الأرض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدها.. إنما 
يحيا حياة الديدان والدواب والأنعام ! ثم يموت فى موعده المضروب بأجله المكتوب. 
والذى يتطلع إلى الأفق الآخر.. إنما يحيا حياة «الإنسان» الذى كرمه الله واستخلفه 
وأفرده بهذا المكان ثم يموت فى موعده المضروب بأجله المكتوب.. (وما كان لنفسن أن 
تموت إلا بإذن الله كتابًا مؤجلاً27. 


»وما تدرى نفس بأى أرض تموت ه 
ولا يعلم أى إنسان ‏ مهما كانت منزلته ‏ ميعاد موته فهذا من الغيب الذى استآثر الله 
قال تعالى: © إن الله عنده علّم الساعة ويترل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس 
اذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إِنّ الله عليم خبير » (لقمان:4). وقال 
08 لفاح النبب خمس لا يعلمهن إلا له لد عل لسع وي 
ال ل را 
وقال بلق : «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له فيها حاجة»"". 
ولذلك فعلى العبد أن يجتهد دائمً فى طاعة الله لأنه لا بعلم منى يموت : 
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.)441 /١( فى ظلال القرآن‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الاستسقاء وفى كتاب التفسير.‎ 
.)١1١( (؟) رواه الطبرانى فى الكبير وأحمد عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« ولن يؤخرالله نمسا إذا جاء أجلها » 


قال تعالى: « ولكل أُمّهَ أَجَل فَإذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 


(الأعراف:7”4). 

وقال تعالى: فل تحن قَدرنَا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 4 (الواقعة:60). 

وقال تعالى: ١‏ أَينمًا تكونوا يدرككم الموت ولو كنعم فى بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة 
ا هذه من عد ال ون به سبوا هذه من عدل فل كمعد ل ال ملا 
الوم لا يكادون يَفقهون حدينا © (النساء:8/). 

وقال تعالى: فل وما كان لنفس أن تموت إِلأَ بإذن الله كتابا مؤَجّلا 4 (آل عمران:140). 

وقال تعالى: ف ولن يوَخَر الله فسا ذا جاء أَجَلهَا © (المنافقون:١1).‏ 

فكل إنسان له أجل محدود لا يستطيع أن يتجاوزه بحال من الأحوال... فآجال العباد 
وأرزاقهم قد قدرها الله (عز وجل) قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وجرى بذلك القلم فى اللوح المحفوظ. 

قال يئةِ: اكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وكان عرشه على الماء70". 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى يَِ قال: «وكل الله بالرحم ملكّاء 
فيقول: أى رب نطفة» أى رب علقة» أى رب مضغة؛ فإذا أراد الله أن يقضى خلقهاء 
قال: أى رب ذكر أم أنثى» أشقى أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كل ذلك 
فى بطن أمه)7"). 

* وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «حدثنا رسول الله كَلِيهِ - وهو 
الصادق المصدوق - قال: «إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء م يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد.../”". 

(1) أخرجه مسلم (4/ 14ح 00367 


(؟) أخرجه البخارى /١١(‏ /ا/ا4) ومسلم (1/ /5١78‏ ح 52145). 
فر أخرجه البخارى وصسلم والسياق له. 


الموت والسكرات 


وفى «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبى مَل . 
ورضى الله عنها: «اللهم أمتعنى بزوجى رسول الله؛ وبأبى أبى سفيان. وبأخى معاوية». 

قال: فقال النبى #َكلِِ: «لقد سألت الله لآجال مضروبة؛ وأيام معدودة» وأرزاق 
مقسومة. لن يعجل شىء قبل أجله. ولن يؤخر الله شيئًا بعد أجله. ولو كنت سألت الله 
أن يعيذك من عذاب النار. وعذاب فى القبر كان خيرا وأفضل)(". 

«وفمة لطيمةكه 

قال تعالى: ‏ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 (الرعد:9*). 

وقال يله: «من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره فليصل رحمه)7". 

فهناك من يسأل ويقول: إذا كان الله (عز وجل) يعلم كل شىء فماأ معنى اليمحو الله 
ما يشاء ويثبت».. بل كيف يزيد الرزق والعمر إذا كان ذلك قد كتب فى اللوح 
المحفوظ . 

قال الامام النووى رحمه الله .: 

وبسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل: البركة فيه وأما التأخير فى الأجل ففيه سؤال 
مشهور وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص (فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) وأجاب العلماء بأجوبة الصحيح منها أن هذه الزيادة 
بالبركة فى عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه فى الآخرة وصيانتها عن 
الضياع فى غير ذلك. والثانى أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفى اللوح المحفوظ 
ونحو ذلك فيظهر لهم فى اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإن وصلها زيد 
له أربعون وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى 
(يمحو الله ما يشاء ويثبت) فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره. ولا زيادة 
بل هى مستحيلة وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث 
والثالث أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده فكأنه لم يمت حكاه القاضى وهو ضعيف أو 
باطل والله أعله2. 
(1) أخرجه مسلم فى كتاب القدر- وأحمد فى المسند (1/ لكلل *111). 


(؟) أخرجه البخارى (5/ )١١‏ ومسلم (8؟/ .)١١4‏ 
() مسلم بشرح النووى ١1/7 /1١5(‏ 109/5). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


© وفالالحافظ ابن حجر رحمه اللل.: 

«الذى سبق فى علم الله لا يتغير ولا يتبدل. والذى يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو للناس من عمل العامل؛ ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما فى علم الحفظة والموكلين 
بالآدمى. فيقع فيه المحو والإثبات. كالزيادة ف فى العمر والنتقص. وأما ما فى علم الله فلا 
محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله»'''. 


«الذين تتوفاهم الملاتكة طيبين ٠ه‏ 


عن محمد بن كعب القرظى قال: إذا استنقعت' نفس العبد المؤمن جاءه ملك 
الموت فقال: السلام عليك يا ولى الله. الله يقرئك السلام؛ ثم نزع بهذه الأية 8 الذين 
َوَفَاهم الملائكة طيْبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون © (النحل 20 

# عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ينه يقول: ايبعث كل عبد فى 
القبر على ما مات. المؤمن على إيمانه. والمنافق على نفاقه)9. 

قال تعالى: جا الّذين تتوفاهم الملائكة طَيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجن بما كنم 
تعملون © (النحل:75). ظ ٠‏ 

طيبة نفوسهم بلقاء الله. معافين من الكرب وعذاب الموت؛ يقولون: سلام عليكم 
طمأنة لقلوبهم. وترحيبًا بقدومهم ادخلرا الجنة بما كم م تعحيلاً لهم 
بالبشرى. وهم على أعتاب الآخرة جزاءً وفاقًا على ما كانوا يعملون”* 

قال علماء السلف: إن العبد المؤمن وهو يتقلب فى نعيم الجنة لا ينسى طعم 
وحلاوة بشارة ملك الموت له عند خروج الروح... ونقيض ذلك للعاصى والكافر. 

# وقال الفخر الرازى: #طَيبين* كلمة مختصرة جامعة للمعانى الكثيرة» وذلك لأنه 
يدخل فيه إتيانهم بكل ما أمرواء واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه. ويدخل فيه كونهم 


.)44/ /١١1( فتح البارى‎ )١( 

(7: استنقعت: هدأت واطمأنت استعدادًا لخروج الروح. 

(6) خبر حسن: أخرجه ابن المبارك والبيهقى وأبو نعيم. 

):) إسناده صحيح: رواه أحمد. وقال ابن كنير فى #التفسير؛ / 7 إسناد صحيح على شرط مسلم. 
ولم يخرجاه. 

(6) «الظلال» (؟/ .)5١58‏ 


الموت والسكرات 


مبرئين من العوائق الجمسمانية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة. يدل فيه اله 
طاب لهم قبض الأرواح: وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة» حتى صاروا كأنهم 
مشاهدون لها وأكثر المفسرين على أن هذا التوفى هو قبض الأرواح"!". 

قال ابن كثير: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ أى: مخلصون 
من الشرك والدنس وكل سوء)0". 

* وعن البراء بن عازب فى قوله (تعالى) #تحيتهم يوم يلقونه سلام# فيسلم ملك 
الموت على المؤمن عند قبض روحهه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه””. 


« تردد الله (جل وعلا) فى قبض نمس المؤمن ه 


قال تعالى فى الحديث القدسى: ل يه 
عبدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه» وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حنى 
لس ا 1 
التى يمشى بهاء وإن سالنى لأعطينه. وإن استعادنق لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أ: 
فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته )217 

فانظر يا أخى إلى تلك المحبة التى نحدث بين الله وبين العبد. والسبب فى ذلك هو 
التقرب إلى الله بالنوافل التى هى سبب من أهم الأسباب التى تجلب محية الله جل 
وعلاء ومن ثم فإنك تتحصل على خيرى الدنيا والآخرة. .. كما قال الله تعالى: فتك 
سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها 
ولئن سألنى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه). 

بل إنه من تمام الموافقة بين الله وبين العبد أن الله جل وعلا يخبر أنه ما تردد فى شىء 
تردده عن نفس عبده المؤمن (أى عن قبض نفس عبده المؤمن)» كما ورد فى رواية 
أخرى: (وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس المؤمن)... فلماذا؟ لآن 
العبد يكره الموت؛ والخالق جل وعلا يكره مساءته20). 
)١(‏ مفاتيح الغيب (9/ 46 ). 
0 تفسيز ابن كثير (281/:75 ). 
(*) خبر حسن: أخرجه ابن أبى شيبة والبيهقى فى شعب الإيسان. 
(؛) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ باب التواضع ‏ كتاب الرقاق. 
(5) وأنذرهم يوم الخسرة/ للمصنف (ص: .)١5:1١8‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


© من مات ففد فقامت فيامته ٠ه‏ 


قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : «إن الله سبحانه وتعالى جعل لابن آدم معادين 
وبعثين يجزى فيهما للذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثانى: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ويبعثها من قبورها إلى الجنة أو 
النار. وهو الحشر الثانى» ولهذا فى الحديث الصحيح: «وتؤمن بالبعث الآخر فإن البعث 
الأول لا ينكره أحد. وإن أنكر كثير من الناس الجزاء فيه والنعيم والعذاب». 

وقال أيضا: «وقد ذكر سبحانه وتعالى هاتين القيامتين ‏ وهما الصغرى والكبرى - 
ففى سورة المؤمنين» وسورة الواقعة» وسورة القيامة» وسورة المطففين» وسورة الفجر 
وغيرها من السور. وقد اقتضى عدله وحكمته أن جعلها دارى جزاء المحسن والمسىء 
ولكن توفية الجزاء إما يكون يوم المعاد الثانى فى دار القرار كما قال تعالى: 9 كل نفس 
ذائقة اموت وإِنّمَا توفُون أجوركم يوم القيَامَة © (آل عمران 6 » وقد اقتضى عدله وأوجبت 
أسماؤه الحسنى وكماله المقدس تنعيم أبدان أوليائه وأرو احهم, وتعذيب أبدان أعدائه 
وأرواحهم. فلا بد أن يذيق بدن المطيع له وروحه من النعيم واللذة ما يليق به؛ ويذيق بدن 
الفاجر العاصى له وروحه من الألم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله وحكمته 
وكماله المقدس» ا.ه0!"©. 

«فالقيامة الصغرى هى الموت» فكل من مات فقد قامت قيامته» وحان حينه» ففى 
اصحيح البخارى»» و«مسلم" عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبى كَل 
فيسألونه عن الساعة؛ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذاء لا يدركه الهرم 
حتى تقوم عليكم ساعتكم»'". 

قال ابن كثير: «والمراد انخرام قرنهم؛ ودخولهم فى عالم الآخرة. فإن كل من مات 
فقد دخل فى حكم الآخرة» وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا 
الكلام بهذا المعنق صحيح)220. 
)١(‏ كتاب الروح (ص: 494). 
(؟) مشكاة المصابيح (8/ 48). 
(") النهاية/ لابن كثير /١(‏ 14؟). 


الموت والسكرات 


ه حضور الشيطان عند الموت ٠‏ 


إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه» ففى صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: «إن الشيطان يبحضر أحدكم عند كل 
شىء من شأنه» حتى يحضره عند طعامه. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة. فليمط ما كان 
بها من أذى, ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان؛ فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى 
أى طعامه تكون البركة»» وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتى الإنسان فى تلك اللحظات 
الحرجة فى صورة أبيه أو أمه أوغيرهم ين هراشا عليه ناصح له ويدعوه إلى انباع 
اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام» فهناك يزيغ الله من كنبت 
له الفقاوة '< وهو معنى قوله تعالى: ل ربا لا ترغ قُلُوبنا بعد إذا هديا وهب لنَا من لُدنك 
رحمة إِنّكَ أنت اهاب » (آل عمران:8). 

وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: حضرت وفاة أبى أحمد؛ وبيدى 
خرقة لأشد لحييه» فكان يغرقء ثم يفيق» ويقول بيده: لا بعد لا بعد» فعل هذا مراراء 
فقلت له: شاي حىء يبدريتك؟ فقال: إن الشيطان قائم بحذائى عاض على 
أنامله. يقول: يا أحمد فتنىء وأنا أقول: لا بعد, لا بعد حتى أموت7". 


وقال القرطبى: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبى» يقول: 
حضرت أخا شيخنا أبى جعفر أحمد بن محمد القرطبى بقرطبة» وقد احتضرء فقيل له: 
قل لا إله إلا الله فكان يقول: لا لاء فلما أفاق» ذكرنا له ذلكء فقال: أتانى شيطانان عن 
يمينى وعن شمالىء يقول أحدهما: مت يهوديًا فإنه خير الأديان» والآخر يقول: مت 
نصرانيًا فإنه خير الأديان» فكنت أقول لهما: لا لا..)2. 


ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية» بل من الناس من تعرض عليه 
الأديان قبل موته. لم بن لا تعرض عليه. وقد وقع ذلك لأقوام؛ وهذا كله من فتنة 
المحيا والممات التى أمرنا أن نستعيذ منها فى صلائنا9', وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)*1“ التذكرة للقرطبى (ص:‎ )١( 
.)7 4 التذكرة للقرطبى (ص:‎ )( 
.)7 4 التذكرة للقرطبى: (ص:‎ )©( 
مجموع الفتاوى: (5/ 66؟)‎ )5( 


ٍ رحلة إلى الدارالةخرة 
أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته؛ لأنه وقت الحاجة. واستدل 
بالحديث الذى فى الصحيح: «الأعمال بخواتيمها», وقال يِه : «إن العبد ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخلها»؛ ولهذا روى: «أن الشيطان أشد ما يكون 
على ابن أدم حين الموث. يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا)"١.‏ 


« إن الذين قالوا ريئا الله ثم استقاموا « 


قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله نم استقاموا تسل عليهم الملائكة أل تحَافُوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة لتى كسم توعدون 29 نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 
َلَكُم فيها ما تشتهى أَنفسكم ولكم فيها ما تدّعون 60 نزلاً من غَفور رحيم © (فصلت:097:0). 

يقول نتعالى: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا© أى أخلصوا العقيدة والعمل 
لوجه الله تعالى على ما شرع سبحانه وتعالى لهم وبقوا على ذلك حتى لقوا الله. كما 
روى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: [قرأ علينا 
رسول اللهيئِةَ هذه الآية: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قد قالها ناس ثم كفر 
أكثرهم فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها]. 

وعن سعيد بن عمران قال: قرأت عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه هذه الآية... 
قال (هم الذين لم يشركوا بالله شينًا) وعن ابن أبى حاتم بسنده عن عكرمه قال سئل ابن 
عباس رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله تبارك وتعالى أرخص؟ قال قوله تعالى: 
#إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا# على شهادة أن لا إله إلا الله)... وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما: #إقالوا ربنا الله ثم استقاموا# على أداء فرائضه. 

وروى مسلم فى صحيحه والنسائى عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال [قلت يا 
رسول الله قل لى فى الإسلام قولآ لا أسأل عنه أحدًا بعدك قالكِيْةَ : «قل آمنت بالله ثم 
استقم» قلت يا رسول الله: ما أكثر ما تخاف على؟ فأخذ رسول الله كَل بطرف لسان 
نفسه ثم قال: «هذا»]. 


.)*٠ مجموع الفتاوى: (54/ 7”657). نقلاً من القيامة الصغرى (ص: 9؟:‎ )١( 


الموت والسكرات 


وقوله تعالى: #إتتنزل عليهم الملائكة# قال مجاهد وغيره: يعنى عند الموت قائلين: 
#أن لا تخافوا# قال مجاهد وعكرمة وزيد د بن أسلم أى ما تقدمون عليه من أمر الآخرة 
#ولا تحزنوا» على ما خلفتموه من أمر الدنيا #وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون»# 
فييشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما جاء فى حديث البراء رضى الله عنه 
قال [إن الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجى أيتها الروح الطيبة؛ فى الجسد الطيب: كنت 
تعمرينه أخرجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان] وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند 
موته وفى قبره وحين يبعث.... وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جد وهو 
الواقع. 

وقوله تبارك وتعالى: لإنحن أولياؤكم فى ال حياة الدنيا وفى الآخرة# أى تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار كنا أولياءكم أى قرناءكم فى الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم 
ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور. 
وعند النفخة فى الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم. 
ونوصلكم إلى جنات النعيم» لإولكم فيها ما تشتهى أنفسكم* أى فى الجنة من جميع ما 
تختارون مما تشتهيه النفوس وتقر به العيون #إولكم فيها ما تدعون» أى مهما طلبتم 
وجدتم. وحضر بين أيديكم كما اخترتم #نزلاً من غفور رحيم # أى ضيافة وعطاءء 
وإنعامًا من غفور لذنوبكم رحيم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف"'''. 


ه رحلة أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين ه 


عن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع الى | بَئةِ فى جنازة رجل من الأنصار. 

0 06 بلحد. نجلس رسول الله يك مستقبل القبلة» وجلسنا حوله. وكأن 

على رؤوسنا الطير» وفى يده عودٌ ينكت فى الأرض» فجعل ينظر إلى السماء» وينظر 

إلى الأرض»؛ وجعل يرفع بصره وبخفضه ثلانّاء فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبرا 
- مرتين أو ثلاث ثم قال: «اللّهم إنى أعوذْ بك من عذاب القبر» - ثلاثًا ‏ ثم قال: 

الإن العبد المؤمن ن إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 

السماء» بيض الوجوه؛ كأن وجوههم الى ٠‏ معهم كفن من أكفان الحا تويز 


.)1١١:1٠١ /5( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
«بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة.‎ )1( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


من حَنوط الجنةء حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت عليه السلا" حتى 
يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة - وفى رواية: المطمئنة - اخرجى إلى مره 
من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها وفى 
رواية -: (حنى إذا خّرجت روحة صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض؛ وكل ملك 
فى السماء» وفنحت له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج 
بروحه من قبلهم). فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها 
فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط» فذلك قوله تعالى: #إتوفنه رسلنا وهم لا يفرطُون», 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بها فلا 
يمرون ‏ يعنى بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان ماح نواه الى كائر مره بواالق الدا وي يكيوا بها إلى السيماء 
الدنياء فيستفتحون له؛ فيفتح لهم, فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التى تليهاء 
حتى ينتهى به إلى السماء السابعة؛ فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» 
وما راك ما عليون * كتاب مرقُوم * يشهده المقربُون» فيكتب كتابه فى علبين» ثم 
يقال: أعيدوه إلى الأرض؛: فإنى وعدتهم أي منها خلقتهم: وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تار أخرىء قال: فيرد إلى الأرضء وبخاد روحة ذل سد قال: فإنه يسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ري فيأتيه ملكان شديدا الانتهار بتهرانة: 
وييجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رياه فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: :ديت 
الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث في ؟ فيقول :هو رسول الله يك فيقولان 
له: وما عَمَلك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به» وصدقت. فينتهره » فيقول: من 
ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهى آخر فتنة ُعرض على المؤمن؛ فذلك حين يقول الله عز 
وجل: #يثبت بت الله الذي آمُوا بالقول الات فى الحيّاة الدنيا4» فيقول: ربى الله ودينى 
لسع ل محمد كك 5 فينادى عنأة فى السماء: أن صدق عبدى» تأفرشوه 0 الحنة. 
وألبسوه من الجنة» واقتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: فيأنيه من روحها وطيبهاء ويفسح له 
فى قبره مد بصره؛ قال: ويأتيه - وفى رواية -: (يمثل له رجل حسن الوجهء حسن 
لثياب» طيب الريح؛ فيقول: أبشر بالذى يَسرلك أبشر برضوان من الله وجنات فيها 
)١(‏ قلت: هذا هو اسمه فى الكتاب والسنة (ملك الموت)» وأما تسميته (بعزرائيل) فمما لا أصل له. خلامًا ا 
هو المشهور عند الناس» ولعله من الإسرائيليات!. 


الموث والسكرات 


نعيم مقيم). هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت 
سريعًا فى طاعة الله؛ بطينًا فى معصية اللهء فجزاك الله خيرا» ثم يفتح له باب من الجنة. 
وباب من الثار» فيقال: 5-0 ا ل 
قال: وإن العبد الكافر - وفى رواية -: يا إذا كا فى قط من اللنياء. وإقبال 
من الآخرة» نذل إليه من السماء ملائكة غلاظ” شداد سود د الوجوه؛ معهم السو -(1) من 
النان فيجلسون منه مد البصر ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: 
0 ا 
فيلعتُ كل ملك بين السماء والأرض؛: وكل ملك في السماء. وتغلق, أبوات السماءء 
ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم؛ فيأخذهاء فإذا أخذهاء 
لم يدعوها فى يذه طرفة عين حتى يججعأوها فى تلك المموح؛ ويخرج منها كأنئن ريح 
جيفة وجدت على وجه الأرضء فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأقبح أسمائه التى كان يسمئ بها 
فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له. فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله 
َكل : (لا تفتّح لَهُم أبواب السماء ولا يَدخْلُونَ الجنَة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط 74" فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى. ٠‏ ثم يقال: 
أعيدوا عبدى إلى الأرض فإنى وعدتهم أنى منها اخلقتهم؛ وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم نار أخرى. فتطرحٍ روحه من لسار ردم حتى تقع فى حسدة) ثم قرأً: 
ومن يمرل بالله فَكئما خرَ من السماء فتَخْطَفه الطير أو تَهُوى به الريتح فى مكان 
سحيق 4 فتعاد روحه فى جسده» قال: لب صر امسو" رإرامه 
ويأتيه ملكان شديدا الانتهازء فينتهرانه» ويُجلسانه: فيقولان له: من ريك؟ فيقول: هاه 
ها'" لا أدرى؛ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى, فيقولان: فما تقول فى 
)١(‏ جمع المسح. بكسر اليم وهو ماب من تسيع الشعر على ابدن تقد وتهر) لبد 
(؟) أى: ثقب الإبرة, لحمل هو الحيوان المعروف» وهو ما أنى عليه تسع سنوات. 
(*) هى كلمةٌ تقال فى الضحك وفى الإيعاد. وقد تقال للتوجع؛ وهو أليق بمعنى الحديث والله أعلم. كذا فى 


«الترغيب». 


رحلة إلى الدار الآخرة 


هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فلا يهتدى لاسمه. فيقال: محمد! فيقول: فامرجار! أدري 
سمعت الناس يقولون ذاك! قال: فيقال: لا دريت» ولا تلوت. فينادى مناد من السماء 
أن: كذبء فأفرشوا له من النار, وافتحوا له باب إلى النار. فيأنيه من حرها وسمومهاء 
وبضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعة» وبأتيه - وفى رواية - : (ويمثل له) رجل قبيح 
الوجه قببح الثياب» منئن الريحء لقول: 2 بالذى يسوؤك, هذا يومك الذى كنت 
توعد فبقول: وأنت فبشرل الله بالشر من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر! فيقول: 
اع ليا ل الع را لات : سريعا إلى معصية 
اله فجزاك الله شراء ثم يُقيض له أعمى أصم أبكم فى يده مرزبة! لو ضُرب بها جبل 
كان تراياء ليخربه ضرية حنى يصير بها تراباء ثم 50 الله كما كان. يضري ضربة 
أخرى؛ فيصيح صيحة يسمعه كل شىء إلا الثقلين؛ ثم يفتح له باب من النارء ويمهد من 
فرش النارء فيقول: رب لا تقم الساعة)(©. 
© فأما إن كان من المقربين « 

قال تعالى: © فأما إن كان من المقرببين 9 9 فروح وريحان وجنّة نعيم 69 وأما إن كان 
من أصحاب اليمين (6) فسلام لك من أصحاب اليمين 69 وأما إن كان من المكذدبين الضالين 
© فنزل من حميم (5) وتصلية جحيم (5) إن هذا لهو حق اليقين © (الواقعة:4/ -46). 

يقول الطبرى: «فأما إن كان الميت من المقربين الذين قربهم الله من جواره فى 
جنانه #إفروح وريحان». يقول: فله روح وريحان. 

عن على؛ عن ابن عباس: #إفروح وريحان»: راحة ومستراح. 

وعن ابن عباس: الريحان: المستريح من الدنياء #وجئة تعيم»: بققرة ورحدة 

وقال آخرون: الروح: الراحة» والربحان: الرزق. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: «وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات 
مقربًا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق 
الحسن)2'). 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم والبيهقى والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
5 ؟): 


(؟) تفسير ابن كثير (8/ 0701 


الموت والسكرات 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: اليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فسلام عليه 
كما قال: سلام على إبراهيم ب (الصافات:9١1).‏ و سلام عَلّئ نوح ‏ (الصافات:74)» ولكن 
الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله 
فذكر أنهم ثلاثة أقسام: 

مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. 

2 ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة» ووعد المقرب بالغنيمة 
والفوز. وإن كان كل منهما ساًا غائمًا. 

# وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. 

فلما لم يكن المقام مقام تحية» وإنما هو مقام إخبار عن حاله. ذكر ما يحصل له من 
السلامة200. 

* وقال القرطبى, ‏ رحمه الله 7©: «قيل إنه يحيا بالسلام إكرامًا فعلى هذا فى محل 
السلام ثلاثة أقاويل: 

أحدها: عند قبض روحه فى الدنيا يسلم عليه ملك الموت؛ قاله الضحاك. وقال ابن 
مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. 

الثانى: عند مساءلته فى القبر يسلم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه فى القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 

قلت: وقد يحتمل أن تسلم عليه فى المواطن الثلاثة؛ ويكون ذلك إكرامًا بعد إكرام». 

لله ما أحلى السلام عند الموت قال تعالى: < وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 
ين حي مرم:٠1)»‏ وقال عيسى عليه السلام: «(والسلام على م لدت ونم لوت 
ريوم العف ا (مريم:08). 

وقال ابن كثير - رحمه الله : «وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين إفسلام 
ْم بأس عليك. أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سلم 


.)١57- 1١545 بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)5174 7177 /119/( القرطبى:‎ )0( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


من عذاب الله وسلّمت عليه ملائكة الله كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه 
من أصحاب اليمين» وهذا معنى حسن'١)‏ 
« كلا إن كتاب الأبرار لمى عليين ٠ه‏ 

قال تعالى: جا كلاً إن كاب الأبرار فى علبين 69 وما أَدرَاك ما عليُون 9 كتاب مَرقُوم 
(© يشهده المقربون © إِنْ الأبرار لفى نعيم » (المطففين:77:18). 

قال الإمام ابن القيم فى كتابه «حادى الأرواح): 

«أخبر تعالى أن كتابهم كتاب مرقوم تحقيقًا لكونه مكنوبا كتابة حقيقية, وخص تعالى 
كتاب الأبرار بأنه يكتب ويوقع لهم به بمشهد المقربين من الملائكة والنبيين وسادات 
المؤمنين» ولم يذكر شهادة هؤلاء لكتاب الفجار تنويها بكتاب الأبرار وما وقع لهم به 
وإشهارا له وإظهار بين خواص خلقه؛ كما يكتب الملوك تواقيع من تعظمه بين الأمراءء 
وخواص أهل المملكة» تنويها باسم المكتوب له. وإشادة بذكره» وهذا نوع من صلاة الله 
سبحانه وتعالى وملائكته على عبده». وقال: «فهذا التوقيع والمنشور الأول. ويكتب فى 
ديوان أهل ال جنة يوم موته570). 

* وعن الضحاك قال: (إذا فبض روح العبد المؤمن عرج بها إلى السماء» فينطلق معه 
المقربون. ثم عرج به إلى السماء الثانية) ثم الثالثة. ثم رايمة” 0 الخامسة, د ثم السادسة. 
ثم السابعة؛ حتى ينتهو إلى سادرة المنتهى» فيقولون: عبدك فلان” - وهو أعلم به. 

فيأتيه صك) مختوم بأمنه + من العذاب. فذلك قوله 0 (كلاًإن كتاب الأبرار لفى 
عليين 6 وما أَذراك ما عليُون 9 كتاب مَرقُوم ‏ © يشهده المقربون © إِنّ الأبرار لفى 
نعيم 4 (المطففين:77:18). 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «إن المُؤمن إذا احتضر أنته الملائكة بحريرة فيها 
سنك وظبائر روحان: قبل روخهه كما تيل الشعرة نن العحيق» ويقال: أينها النفس 
المطمئنة» اخرجى راضية مرضيًا عنك؛ إلى روح الله تعالى وكرامته. 

فإذا خرجت روجه؛ وضعت على ذلك المسك والريحان» وطويت على الحريرة: 


0) /( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1/8 (1؟) حادى الأرواح (ص: *لىء‎ 


الموت والسكرات 


وذهب به إلى عليين». 

6 وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله كِغةِ: «إن المؤمن, إذا 
كان فى إقبال من الآخرة» وإدبار من الدنياء نزلت ملائكة من ملائكة الله - - كأن وجوههم 
الشمس - بكفنه وحنوطه؛ فيقعدونٌ منه» حيث ينظر | إليهم, فإذا خرجت روحه» صلى 
عليه كل ملك بين السماء والأرض»7©. 


« تلاقى أرواح المؤمنين 
9 وقال رسول الله عَيِيَد : 0 إن المؤمن إذا قبضء أتته ملائكة الرحمة بحريرة ة بيضاء. 
فيقولون: اخرجى» راضية مرضي عنك» إلى روح الله تعالى ورمحاة: ورب غير 
غضبان. 
تتخرج كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء فيسمونة بأحسن 
الأسماء له حتى يأتوا به باب السماء؛ فيقولون: 
ما أطيب هذه الريح, التى جاءت من الأرض!!! كلما أتوا سماءء قالوا ذلك» حتى 


يأنوا به أرواح المؤمنين. 
فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم. فيسألونه: 
ما فعل فلان؟ 


فيقولون: دعوه حتى يستربح فإنه كان فى غم الدنيا»”". 
# وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل 
)١(‏ أخرجه ابن متده فى «كتاب الأحوال» قاله الزبيدى فى «إتحاف السادة المتقين؟ )15١٠١ /٠١(‏ وله شاهد 
صحيح من حديث البراءء ومن حديث أبى هريرة. وعبد الله بن عمرو. 
(؟) أخرجه ابن منده (الإيمان) (7/ 9748 -459) وأحمد (؟/ 515") والنسائى فى المجتبى (5/ 8). 
وأخرجه مختصرا مسلم فى «كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
عليه (4/ ؟١١5)‏ رقم (؟/181). 
وقال الحاكم: «وهذه الأسانيد كلها صحيحة». 
وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (/ :)7"1١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
وقال الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين» /٠١(‏ 7١٠4):«حديث‏ أبى هريرة بطرقه شاهد جيد لحديث البراء 
السابق». 
وقال أبو نعيم: «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»» انظر: «الروح؛ ص .)07١(‏ 


01 , رحلة إلى الدارالآخرة 


الرحمة من عباد الله تعالى كما يتلقون البشير فى الدنياء فيقبلون عليه يسألونه فيقول 
بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح. فإنه كان فى كرب شديد قال: فيقبلون 
عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد 
مات قبله فيقول: إنه هلك فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون, ذهب به إلى أمه الهاوية 
فبئست الأم وبئست المربية قال: فتعرض عليهم أعماله فإن رأوا حسنًا فرحوا واستبشروا 
وقالوا: اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا شرا قالوا: اللهم راجع بعبدك7". 


« بشارات للمؤمنين من رب العالمين ه 


وها هى باقة عطرة من البشارات التى يكرم الله بها أولياءه عند أصعب لحظة تمر 


بالعبد ‏ وهى لحظة الموت -. 
وتالله إننى أجد الكلمات تتوارى خجلاً وحياءا أمام إكرام الله (عز وجل) لأوليائه 
الذين عبدوه وأخلصوا العبادة له. 


)١(‏ رؤية العبد المؤمن لملائكة الرحمة ‏ بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. 

() ملك الموت يبشره بمغفرة الله ورضوانه. 

() ملك الموت يبلغه السلام من ربه (عز وجل). 

(؛) خروج روحه بيسر وسهولة كما نسيل القطرة من فى السقاء. 

(4) خروج روحه فى كفن من الجنة وحنوط من الجحنة. 

(5) أنه يرى مقعدة من الجنة قبل الموت. 

(0) خروج روحه فى ريحان الجنة ومسك الحنة. 

(8) إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأآرض وكل ملك فى 
السماء. 

(9) تُفتح لروحه أبواب السماء. 

)٠١(‏ يخرج من روحه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض 

(1١1١)الملائكة‏ تناديه بأحب أسمائه إليه. 


)١(‏ خبر حسن موقوف: أخرجه ابن المبارك (47 4) فى الزهد موقوفًا. 


الموت والسكرات 


(19) أله يشرق وجهه ويا ربة من الاب الى كان بصغ :عمله ملة: 
(1) يسمع ثناء الناس عليه وهو محمول على الأعناق. 


وعن عمرو بن دينار قال: ما من ميت يموت إلا روحه فى يد ملك ينظر إلى 
و و و و 
جسده. كيف يغسلء وكيف يكفن. وكيف يمشى بهء ويقال له. وهو على سريره: اسمع 


ثناء الناس عليك)230. 

8 شيعن كل سماد مترنوها إلى النبواة الى كلها نص يهن إلى السماء 
السبابعة: 

(15) يقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدى فى عليين... وكل ذلك بمشهد من 
المقربين. ا 


)١15(‏ ينادى مناد من السماء: أن صدق عبدى. 

(0) تلتقى روحه بأرواح المؤمنين فيفرحون به ويفرح بهم. 

قال ثابت البنانى: «بلغنا أن الميت إذا مات احتوشه أهله وأقاربه الذين تقدموه فلهو 
أفرح بهم وهم أفرح به من المسافر إذا قدم إلى أهله)!"". 

(16) الملائكة تبشره: ألا خوف عليه ولا حزن على ما ترك من حطام الدنيا الزائل 
ولاخوف عليه من الأهوال الآتية لأن الله سيحفظه منها. 

(19) أنه يشر بصلاح ولده 

قال مجاهد: «إن المؤمن يشر بصلاح ولده من بعده لتقرّ عينه»7”. 

(29) أن الله يثبته عند سوال الملكين. 

(1؟) يفرش له قبره من الحنة ويفتح له باب إلى الجنة يأنيه من روحها وطيبها. 

(؟1) يفسح له فى قبره مد بصره. 

(7) يُمثّل له عمله الصالح فى صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. 


)١(‏ «حلية الأولياء»(7/ 4177 7), و«أهوال القبور؛ لابن رجب (8١١)؛:‏ وصححه ابن القيم فى كتاب «الروح' 
ص(١75).‏ 

(؟) أهوال القبور/ لابن رجب (ص: 68). 

(*) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 77/4) وصححه ابن القيم فى (الروح) (ص: .)3١‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


(1) يرى منزله فى الحئة فيفرح ويقول: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلى 


55 
() ومسك الختام: دخول روحه إلى جنة الرحمن ونعيم جسده فى قبره حتى 
يدخل الحنة يوم القيامة بروحه وجسده. 


« مشاهد الحسرة عند ال موت للعصاة والكافرين ه 


وها هى نبذة يسيرة نلقيها على مشاهد الحسرة التى تحدث للعصاة والكافرين عند 
الموت. 

* رؤيته لملائكة العذاب - وهم غلاظ شداد سود الوجوه ‏ فيذوب قلبه من الحزن 
والفزع فى آن واحد.. قال تعالى: 8 يوم يرون المَلائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون 
حجرأ مُحجورا # (الفرقان:؟؟). 

# ملك الموت يبشره بسخط الله وغضبه وعذابه. 

يعلم مكانه من النار قبل نزع روحه. 

شدة نزع روحه من جسده حتى تتقطع العروق والأعصاب. 

ولح تاروع 

قال تعالى: 9 فكيف إذا َوفهِم الملائكة يضربون رجوههم وأدبارهم 20 © ذلك نهم 
انبعُوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فَأَحبْط أَعمَالهِم © (محمد:18:97). 

وقال تعالى: ولو ترئ إِذ يتَوفّى الذين كقروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وَذُوقُوا عذاب الحريق (2) ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد 4 
(الأنفال: ٠‏ 81:6). 

قال ابن كثير - رحمه الله (23: «ويقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى 
الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيمًا هائلاً فظيعا منكراء إذ يضربون وجوههم 
وأدبارهم. ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق 


.)"16 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الموت والسكرات ر 


0 و - وو ام تع و 


5 2م 5 ع 

وقال الطبرى: «عن مجاهد #يضربون وجوههم وأدبارهم4. قال: وأستاهم ولكن 

وقال تعالى: ل« ولو تَرَئ إذ الظّالمون فى غُمرات الموت والْملائكة بامطوا أيديهم أخرجوا 
أنفسكم ايوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تَستَكُبر ون 4 (الأنعام:95). 

4ه قال ابن حر أي بالضراب لهم حتى نخرج أنفسهم من أجسادهم, ولهذا 
يقولون لهم: #أخرجوا أنفسكم 4 وذلك أن الكافر إذا احتضر. بشرته الملائكة بالعذاب 
والنكال والأغلال والسلاسل والجمحيم والحميم؛ وغضب الرحمن الرحيم. فتتفرق 
روحه فى جسله؛ وتعصى وتأبى الخروج. فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من 
5 5 .اع ني« لير وفع وسوس مس موي ابن شنار 
أجسادهم قائلين لهم: #أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون(" بما كنتم تقولون 
على الله غير الحق4 الآية» أى: اليوم تهانون غاية الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله. 
وتستكبرون على اتباع آيانه والانقياد لرسله)9”". 

# توضع روحه فى مسوح من النار. 

يلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك فى السماء. 

4 و 

* يخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 

3 تغلق أبواب السماء دونه... ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج 
روحه من قبلهم. 

تناديه الملائكة بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنيا. 

* يقول الله تعالى: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى. 

# يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صاًا. 


اماس شام 


عي ا “ا لي ا ااا عي 


.)٠ /١5( جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ قال الطبرى (1/ :)١87‏ «العرب إذا أرادت بالهون معنى الهوان» ضمت الهاء. وإذا أرادت به الرفق 
والدّعة وخفة المؤنة» فتحت الهاء». 

(؛) «تفسير ابن كثير»(؟7/ .)١81/‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ا يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين فى 
أمر الله تعالى» وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده فى 
مدة حياته ولهذا قال: #رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت* كقوله تعالى: 
يوم يأنى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل» وسؤال الرجعة يسألونه فى غدة 
مواطن: عند الاحتضارء ويوم النشورء ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النا. وهم فى غمرات عذاب الجحيم؛ كما تخبر بذلك الآيات الكريمة7"'. 

# بحر ع اش بالريل عند حمل جتارنه 

قال كي : «إذا وفعت الحنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالكحة 
قالت: قدمونى: وإن كانت غير صالحة. قالت: يا ويلهاء» أين يذهبون بها؟ يسمع صوتَها 
كل شىء إلا الإنسان. ولو 538 لصعق)7". 

# تطرح روحه من السماء طرحًا حتى تقع فى جسده. 

7 لا يستطيع الإجابة على أسئلة الملكين. 

* ينادى مناد من السماء: أن كذب عبدى. 

* يفرش له قبره من النار ويفتح له باب إلى النار. 

# يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. 

# يُمثل له عمله الخبيث على صورة رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منئن الريح فيقول 
له: أبشر بالذى يسؤوك. 

#* يقيض له أعمى أصم أبكم فيضربه بمرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابًا. 

0 و و 

* يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار. 

* اتفكر يا مغرور فى الموت وسكرته؛ وصعوبة كأسه ومرارته. فيا للموت من وعد 
ما أصدقه. ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مفزعا للقلوب. ومبكيا للعيون» ومفرقًا 
للحماعات؛ وهادمًا للذات. وقاطعا للأمنيات. 


(1)مخصرات مان 11/1 


الموت والسكرات 


« الكماريسألون الرجعة فى خمس مواطن ٠‏ 
ارم ب 0 
عند الموت: قال تعالى: ظحت إذا جاء أحدهم الموت قَال ب ارجعون 69 لَعَلَى 

أعمل صالحا فيما تركت كلا إِنَها كلم هر قائلها ومن ورائهم برخ إلى يوم يبعثون » 
(المؤمنون:44. .)٠٠١‏ 

ب - عند معاينة العذاب يوم القيامة» قال تعالى: « وأنذر الثاس يوم يأتيهم العذاب 
فقول اين ظَلَموا ربا أخَرنا إلى أجل قريب نُجب دعوتك وتَمِع اسل أو لم تكونوا أَقْسمثُم 
مَن قبل ما لكم من زوال » (إبراهيم:4 4). 

ج - إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوالء قال تعالى: «إ ولو ترئ إذ 
وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نردٌ ولا نكب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » (الأنعام: 071 . 

د إذا ا و 0 الا 
ام 

مدرهم لي تبراك تحير رعلاها الالسر » قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ينا 


أخرِجنا تعمل صالحا غير الُذى كنا تعمل أو لم نعمركم ما يتذَكَرَ فيه من تَذَكّر وجاءكم التدير 4 
(فاطر:/ام)210, 


1 اد 


.)21 27517 مختصر معارج القبول (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« إنه الرحيل ه 


عباد الله: إنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل مَنْ قد مضى قبلكم؛ ممن كان 
أطول منكم أعماراء وأعمر دياراء وأبعد آثارا... أصبحت أصواتهم هامدة؛ ورياحهم 
راكدة» وأجسادهم بالية» وديارهم اد وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور القيدة 
والنمارق الممهدة الصخور والأحجار المسندة» والقبور اللاطئة الملحدة التى قد بنى 
بالخراب فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء فمّحلّها مقترب» وساكنها مغترب» بين أهل 
محلة موحشين, وأهل فراغ متشاغلين؛ لا يستأنسون بالأوطان» ولا يتواصلون تواصل 
الجيران على ما بينهم من قرب الحوارء ودنو الدار... وكيف يكون بينهم تزاور وقد 
طحنهم بكلكله البلى؛ وأكلتهم الجنادل والثرى؟. 
وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه. وارتهنكم ذلك المضجعء وضمكم ذلك 
المستودع. 
سألت الدار تخبرنى عن الأحباب ما فعلوا 
فقالت لى أقام القوم أب اما وقد رحلوا 
فقلت وأين أطلبهم وأى منازل نزلوا 
فقالت فى القبور ثووا رهانا بالذى فعلوا 
«كأن القبرقد دناه 


عن يحيى بن أبى كثير: كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى خطبته: «أين 
الوضاءة الحسنة وجوههم. المعجبون بشبابهم. الذين كانوا لا يعطون الغلبة فى مواطن 
الحرب, أين الذين بنوا المدائن» وحصنوها بالحيطان؟ قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا 
فى ظلمة القبور. الوحا الوحاء النجا النجا». 


عذاب القبر وتعيمه 


وروى ابن أبى الدنيا بإسناده عن الحسن أنه مر به شاب» وغلية برذة له خيكة قذعاء 
فقال: «ابن آدم معجب يشبابه معجب بجماله» كأن القبر قد دنا ووارى بدنك» وكأنك 
قد لاقيت عملك. ويحك داو قلبكء فإنه حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم". 

وعن عمر بن ذر أنه كان يقول فى مواعظه: الو علم أهل العافية ما تضمنت القبور 
من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا فى أيامهم الخالية خوفًا من يوم تتقلب فيه القلوب 
والأبصار». 

كنار ماري ترا للا مرق الو راك ارك انالا رجن 
الطلب,. فإن أخذه أليم شديد. حتى متى تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق التراب؟ إنما 
هم محبوسون لبقية آجالكم حتى يبعثهم الله إلى جنته وثوابه». 

وعن ميمون بن مهران قال: اخرجت مع عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى 
المقابر» قلما نظر إلى القبور. بكى, ثم قال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائى بنى أمية كأنهم لم 
يشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم وعيشتهم» أما تراهم صر عى » قد حلت بهم المثلات. 
واستحكم فيهم البلاء» وأصابت الهوام فى أبدانهم مقيلًء ثم بكى حتى غشى عليه ثم 
أفاق؛ فقال: فانطلق بنا فوالله ما أعلم أحدا أنعم ثمن صار إلى هذه القبور وقد أمن من 
عذاب الله عز وجل». 

وعن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان ابن سليم يأتى البقيع فى الأيام» فمر 
بى» فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع» قال: : فقنع رأسه. وجلس [ إلى قبر 
منها فلم يزل يبكى حتى رحمته. قال: فظئنت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بى مرة 
أخرى. فاتبعته» فقعد إلى جنب قبر غيره» فقال مثل ذلك؛ قال: فذكرت ذلك لمحمد بن 
المنكدر وقلت: إنى ظننته أنه قبر بعض أهله. قال محمد: كلهم أهله وإحوانه. وإنما هو 
رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. 

وعن مطرف الهذلى قال: كانت عجوز متعبدة فى عبد القيس» فعوتبت فى كثرة 
إتيانها القبور فقالت: «إن القلب القاسى إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلى» وإنى لآتى 
اقبون.وكانى أنظر إلبهم قد حترجوا. من بين اطباتها؛ .وكانى أنظر إلى تلك الوتدرة 
المتعفرة. وإلى تلك الأجساد البالية المتغيرة» وإلى تلك الأكفان الدنسة, فيا له من منظر». 


)١(‏ النسيئة: الإمهال, والتأجيل؛ أى: لا يغرنك إمهال الله لك وأنت قائم على الذنوب. 


رحلة إلي الدارالآخرة 


ولأبى العتاهية: 
إنى سألت التراب ما فعلت بعدى وجوه فيك منعفرة 


فأجابنى: صيرت ريحهم تؤذيك. بعد روائح عطرة 
وأكلت أجساذا منعمة كا ن النعيم يهزها نضرة 
لم أبق غير جماجم عريت بيض تلوح وأعظم نخرة") 
« تجهزى يا نمس قبل الردى ه 
غيرت موضع مرقدى يوما فنافرنى السكون 
٠ 5 ٠ 3 ٠ 5‏ و ؟ 
قل لى فأول ليلة20 فى القبر كيف ترى تكون 
كان عمر بن عبد العزيز فى جنازة فى مقبرة» فرأى قوما يهربون من الشمس إلى 
الظلء فأنشد يقول بعد الصلاة على الرسول يَكله: 
من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف التسَيِن والشعشا 
ويألف الظل كى تبقى بشاشته فسوك كنوع راقو ينا 
فى ظل مقفرة غبراء مظلمة 22 يطيل تحت الثراء فى غمه اللبنا 
م ل و نين ام 2 
تجهزى بجهز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقى عبثا 
* وعن مالك بن ديئار قال: خرجت أنا وحسان بن أبى سنان نزور المقابر, فلما 
أشرف عليهاء سبقته عبرته» ثم أقبل على» فقال: يا أبا يحبى! هذه عساكر الموتى» ينتظر 
بها من بقى من الأحياءء ثم يصاح بهم صيحة: فإذا هم قيام ينظرون» فوضع مالك يده 
على رأسه. وجعل يبكى. 
وعن أبى عاصم الحيطى. قال: كنت أمشى مع محمد بن واسعء فأتينا المقابر» 
فندمعت عيناهء ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من خمودهم, فكأنك بهم قد وثبوا 
من هذه الأجداث؛ من بين مسرور ومهموم. 
* وعن ابن السماك قال: لا يغرنك سكوت هذه القبور» فما أكثر المغمومين فيهاء 


.)73719 أهوال القبور (ص: 7؟7؟:‎ )١( 


عداب القبروتعيمه 


ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم. 
وعن حسين الجعفى. قال: او وجل درا كور زالال فى اللحن لكي بكاء 
شديداء واشتد بكاؤه. قال: والله أنت بيتى حقاء والله لئن استطعت لأعمرتك. 

وهذه امرأة بالمدينة كانت تزهو, فدخلت يوما المقابر» فرأت جمحمة: فصرخت. 

ثم رجعت منيبةه فدخل عليها نساؤهاء فقلن: ما هذا؟ فقالت: 
بكى قلبى لذكر الموت لما رأيت جماجما جوف القبور 

ثم قالت: أخرجن عنىء فلا تأتين منكم إلا امرأة ترغب فى عبادة الله عز وجل - ثم 
أقبلت على عبادة الله تعالى حتى ماتت ‏ رحمها الله تعالى. 

* وعن عنيسة الخواصء أن رجلاً من الصدر الأول دخل المقابر» فمر بجمجمة بادية 
من بعض القبور. فحزن حزن شديداء ثم واراهاء ثم التفت فلم ير إلا القبور, فحزن 
حزنًا شديدا فحدّث نفسهه فقال: لو كشف لى عن بعضهم فسألته عما رأى. قال: فأتى 
فى منامه. فقيل له: لا تغتر بتشييد القبور من فوقهم, فإن القوم قد بليت خدودهم فى 
التراب» فمن بين مسرور ينتظر ثواب الله عز وجل - » وبين مغموم آسمًا على عقابه. 
فإياك والغفلة عما رأيت.... فاجتهد الرجل بعد ذلك اجتهادا شديدًاء حتى مات رحمه 
الله تعالى ‏ 0(70). 


« أنواع النموس ٠‏ 


أخبر الحق تعالى عن ثلاثة أنواع: النفس الأمارة» والنفس المطمئنة» والنفس اللوامة, 
وليس المراد أن لكل إنسان ثلاثة نفوس, وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات 
واتحادة: 

وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس: «والتحقيق: أنها نفس واحدة. لها 
صفات؛ فهى أمارة بالسوء؛ فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة» تفعل الذنب ثم تلوم 
صاحبهاء وتلوم بين الفعل والتركء فإذا قوى الإيمان صارت مطمئنة»!". 


د بي +إء 
وين يت 


.)186 ,.١16٠ أهوال القبور (ص:‎ )١( 
.)440 شرح الطحاوية (ص:‎ )1( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« غاية أمنية الأموات ه 
أخى الحبيب.... أختى الفاضلة: اغاية أمنية الموتى فى قبورهم حياة ساعة. 
٠ ٠‏ .- 0 و 
يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح, وأهل الدنيا يفرطون فى حياتهم؛ 
فتذهب أعمارهم فى الغفلة ضياعاء ومنهم من يقطعها بالمعاصى7". 

2 وفيل: «(البصير هو الذى ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم. فيستعد 
للحوق بهم, ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم ويتحقق أنه لو عرض 
عليهم يوم من أيام عمره الذى هو مضيع له؛ لكان أحب إلبهم من الدنيا بحذافيرها؛ 
العمر, ليتدارك المقصر به تقصيره. فيتخلص من العقاب. وليستزيد الموفق به رتبته. 
الحياة» وأنت قادر على تلك الساعة». 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: مر النبى كه على قبر دفن حديئاء فقال: 

«ركعتان خفيفتان نما تحقرون وتنفُلُون يزيدهما هذا فى عمله أحب إليه من بقية 
دنياكو»0". 


«أين مستقر الأرواح بعد الموت ٠‏ 


قال الإمام ابن القيم: «وأما المسألة الخامسة عشرة وهى أين مستقر الأرواح ما بين 
الموت إلى يوم القيامة؟ هل هى فى السماء أم فى الأرض؟ وهل هى فى الجنة والنار أم 


محردة؟. 
لهل عسالة ظ عظيمة تكلم فيها الناس وا ى ختلفوا فيهاء وهى إنما تتلقى من السمع فقط. 
وا ختلف فى ذلك: 


فقال قائلون: أرواح المؤمنين عند الله شهداء كانوا أم غير شهداء, إذا لم يحبسهم 


(١).لطائف‏ المعارف (ص: 88 7). 
68 أخرجه الطبرانى فى «الأوسطة رقم (15؟97) وغيره» وصحح إسناده على شرط مسلم. الألبانى فى 
«الصحيحة» رقم (44 ١ ١‏ ). 


عذاب القبر وتعيمه 


عن الجنة كبيرة ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم. وهذا مذهب أبى 
هريرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم. 

وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. 

# وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها. 

وقال مالك: بلغنى أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وقال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله: أرواح الكفار فى النار. وأرواح المؤمنين فى 
الجنة. 

وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالحابية وأرواح الكفار 
ببرغوت بثر يحضرموت: 

وقال كعب: أرواح المؤمنين فى عليين فى السماء السابعة. وأرواح الكفار فى 
سجين فى الأرض السابعة تحت خد إبليس. 

* وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

وقالت طائفة أخرىء منهم ابن حزم: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

بعد عرض ما سبق يترجح لنا أن الأرواح فى البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. 

ه أولا: أرواح الأنبياء» وهذه تكون فى خير المنازل فى أعلى عليين» فى الرفيق 
الأعلى» وقد سمعت السيدة عائشة الرسول كَل فى آخر لحظات حياته يقول: «اللّهم 
الرفيق الأعلى:7'. وهم متفاوتون فى منازلهم كما رآهم الننى ييه ليلة الإسراء. وهذا 
قول ابن القيم وشارح الطحاوية. 

قال ابن رجب: فى «أهوال القبور)2': «أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس 
فيهم شك أن أرواحهم عند الله فى أعلى عليين». 

ه ثانياء أرواح الشهداء؛ وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. 

ال تعالى: ولا َس لذي ُو فى سبل ال نأي د وهو ل 
عمران:114١)»‏ وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآبة» فقال: (إنا قد سألنا 
(1) #صحيح البخارى» كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله «فتح البارى» /١١(‏ 01 7). 
(؟) أهوال القبور/ لابن رجب (ص: .)١74‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


رسول الله يكل عن ذلك؛ فقال: «أرواحهم فى أجواف طير خضر. لها قناديل معلقة 
بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوى إلى تلك القناديل» رواه مسلم فى 
صحيحه(١)‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله 6ه: «لما أصيب 
إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من 
ثمارهاء وتأوى ل ا د ير 
ومشربهم ومقيلهم. ؛ قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أنَا أحياء فى الجنة نرزق» لثلا يتكلوا عن 
الحرب» ولا يزهدوا فى الجهاد. قال: تقال الله عن وجل: أنا أبلغهم عنكم؛ فأنزل الله 
تعالى: ولا تحسبن ) الذين لوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 4 (آل 
عمران:30)159). 

وفى ١اصحيح‏ البخارى» عن أنس رضى الله عنه. قال:أصيب حارثة يوم بدر - وهو 
غلامت فجاءت أمه إلى النبى يَكئةٍ فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة منى» فإن 
يكن فى الجنة صبرت واحتسبت» وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ قال: «وبحك أو 
هبلت؟ جنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه فى جنة الفردوس)0". 

وقال يكلِ: ارأيت جعفر بن أبى طالب ملكا يطير فى الجنة مع الملائكة بجناحين:229. 

ه الثالث: أرواح المؤمنين الصا حين: تكون طيورا تعلق شجر الجنة. 

قال يكِ: اإنما نسمة المؤمن طائر يعلق*» فى شجر الحنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم 
يبعثه 0070 . 


© الرابع: أرواح العصاة: وستأتى النصوص التى تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب. 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١1880(‏ فى الإمارة: باب بيان أن أرواح الشهداء فى المنة. والترمذى رقم 
(015”#و6١1١")‏ فى التفسير: باب ومن سورة آل عمران. 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 7557). وأبو داود رقم )191١(‏ فى الجهاد: باب ما جاء فى فضل الشهادة» وصححه 
الحاكم (7/ 88). ووافقه الذهبى, وهو كما قالا. 

() البخارى رقم )١809(‏ فى الجهاد: باب من أتاه سهم غرب فقتله» ورقم (9485) فى المغازى: باب فضل 
من شهد بدرًا ورقم (7660و 56517) فى الرقاق: باب صفة الجنة والنار. والترمذى رقم )"١177(‏ فى 
«التفسيرا: باب ومن سورة المؤمنين.- ... 

(4) رواه الترملى والحاكم عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0416). 

(4) أى: يأكل. 

(5) رواه مالك وأحمد والنسائى عن كعب بن مالك وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7710/9). 


عذاب القبرونعيمه 


فمن ذلك أن الذى يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل فى شدقه 
على يل نعام والذى نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة. ... والزناة والزوانى 
058 فى ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع. توقد النار من تحتهى والمرابى 
يسبح فى بحر من دم» وعلى الشط من يلقمه حجارة. وقد ذكرنا الأحاديث التى تتحدث 
عن عذاب الذى لم يكن يستنزه من بوله. والذى يمشى بالنميمة بين الناسء والذى غل 
من الغنيمة ونحو ذلك. 

ه الخامس: قال ابن القيم: (ومنهم: من يكون محبوسا على باب الجنة كما فى 
الحديث الآخر: «رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجئة». 

وعن سمرة بن جندب. قال: صلى بنا رسول الله يِل فقال: «هاهنا أحد من بنى 
فلان؟» الع ل 00 رجلء فقال: «إن. فلانًا الذى اتوفى احتبس عن 
الجنة من أجل الدين الذى عليه. فإن * شتتم فافتكوه: أو فافدوه. وإن د شئتم فأسلموه إلى 
عذاب الله عرز وجل70'. 

« السادس: من يكون مقره باب الجنة: 

قال ابن القيم فى «الروح0”): 

ومنهم: من يكون مقّره باب الجنة كما فى حديث ابن عباس: «الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة فى قبة خضراء يخرج رزقهم من الجنة بكرة وعشية» رواه أحمد.... وهذا 
بخلاف جعفر بن أبى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما فى الجنة حيث 
شاء. 


السابع: أرواح الكفار: فى حديث أبى هريرة عند النسائى بعد وصف حال المؤمن 
إلى أن يبلغ مستقره فى الجنة» ذكر حال الكافرء وما يلاقيه عند النزع. وبعد أن تقبض 
روحه «تخرج منه كأنتن ريح, حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما أنتن هذه الريح. 
حتى يأتون به أرواح الكفار»(". 


000( أبو داود رقم للتغرفرف فى البيوع: .باب فى التشديد فى الدين» والنسائى 0/ نقضة فيه : باب التغليظ فى 
الدين. والحاكم (7/ )7١6‏ وإسناده حسن. انظر: «جامع الأصول' رقم (586177). 


(1) الروح (ص: .)١1654‏ 
() أخرجه النسائى (1/ 8) كتاب الحنائز. 


رحلة إلى الدار الآخرة 


« الثامن: أطفال المشركين والراجح أنهم فى الجنة: 

اختلف العلماء فى الأطفال الذين ماتوا وهم صغار. 

قال ابن حجر فى «الفتح»: 

اختلف العلماء قديما وحديئًا فى هذه المسألة على أقوال: 

أحدها: أنهم فى مشيئة الله تعالى؛ وهو منقول عن الحمادين» وابن المبارك. 
وإسحاق. ونقله البيهقى عن الشافعى فى حق أولاد الكفار خاصة:؛ قال ابن عبد البر 
وهو مقتضى صنيع مالكء وليس عنده فى هذه المسألة شىء منصوص. 

ثانيها: أنهم تبع لآبائهم. فأولاد المسلمين فى الجنة وأولاد الكفار فى النار وحكاه ابن 
حزم عن الأزارق من الخوارج. 

ثالثها: أنهم يكونون فى برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون 
بها الجنة» ولا سيئات يدخلون بها النار. 

رابعها: خدم أهل الجحنة. 

خامسها: أنهم يصيرون ترايا. 

سادسهاء هم فى الثار حكاء عياض عن أحمدء وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
لحر ارم أصلاً. 

سابعها: أنهم يمتحنون فى الآخرة بأن ترفع لهم نار. فمن دخلها كانت عليه بردا 
وسلاماء ومن أبى عذّب. وقد صحت مسألة الامتحان فى حق المجنون ومن مات فى 
الفئرة من طرق صحيحة؛ وحكى البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» بأنه المذهب الصحيح. 

ثامتها: أنهم فى الحنة. قال النووى: وهو المذهب المع المختار الذى صار إليه 
المحققون, لقوله تعالى: فإوما كنا معذبير نّ حَتَى نَبْعَثْ رسولأ4 وإذا كان لا يعذب العاقل 
كونه لم تبلغه الدعوة فلأن لا يعذب غير العاقل من باب الأولى - وهو الذى صار إليه 
البخارى. 

- لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى بكلن: كل مولود يولد على الفطرة» 


فأبواه يهودانه, أو ينصراله. أو يمحسانه...)(20, 


)١(‏ رواه البخارى فى «صحيحه». كتاب الحنائز: باب ما قيل فى أولاد المشركين. 


عذاب القبرونعيمه 


- ولحديث سمرة وفيه: «... والشيخ بأصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان 
حوله أولاد الناس»). وقد أخر جه البخارى فى التعبير بلفظ: «وأما الولدان الذين حوله 
فكل مولود يولد على الفطرة». فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد 
امشركين». 

- وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها قالت: «قلت: يا 
رسول الله من فى الحئة؟ قال: «النبى فى الحنة» والشهيد فى الحنة» والمولود فى الحنة) 
إسناده حسن. 

- وروى أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: اسألت ربى اللاهين من ذرية البشر ألا 
يعذبهم فأعطانيهم») إسناده حسن. وورد تفسير «اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن 
عباس مرفوعا أخرجه البزار. 

تاسعها: الوقف. 

عاشرها: الإمساك وفى الفرق بينهما دقة)7". 


« القبرأول منازل الآخرة ه 

6 عن هانىء مولى عثمان. قال: كان عثمان رضى الله عنه إذا وقف على قبر بكى 
حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى» وتبكى من هذا؟ فقال: إن رسول 
الله يََدِيةِ فال: إن القبر أول منازل الآخرة: فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه. وإن لم 
ينج منه فما بعده أشد منه)("). 

قال: وقال رسول الله عَلِن: «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه) 7" 

ه لابن آدم بيتان ٠‏ 


# وعن عبد الله بن العيزار قال: لابن آدم بيتان: بيت على ظهر الأرضء وبيت فى 
بطن الأرضء فعمد إلى الذى على الأرض فزخرفه وزينه» وجعل فيه أبوابًا للشمال؛» 
وأبوابا للجنوب» وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه. ثم عمد إلى الذى فى بطن 
)١(‏ «فتح البارى» (8/ 59 -591؟). 
)١(‏ رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن عثمان وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1814(‏ 
(؟) رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (0511). 


رحلة إلى الدار ا لآخرة 


الأرض فشربه: فأتى .عليه أت فقال: أرأيت هذا الذى أراك قد أصلحته. ال ع 
قال: لا أدرى. قال: فالذى خربته. كم تقيم فيه؟ قال: فيه مقامى» قال: تقر بهذا على 
نفسك. وأنت رجل تعقل؟ ! 

وروى ابن أبى الدنيا بإسناده عن سلام بن صالح. قال: فقدَ الحسن ذات يوم» 
فلما أمسىء قال له أصحابه: أين كنت اليوم؟ قال: كنت اليوم عند إخوان لى؛ إن نسيت 
ذكرونى؛ وإن غبت عنهم لم يغتابونى؛ فقال له أصحابه: نعم الإخوان والله هؤلاء. يا أبا 
سعيد. دلنا عليهم. قال: هؤلاء أهل القبور. ش 

« يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن ٠‏ 


* وعن الحسن قال: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط: ليلة تبيت مع أهل 
القبور لم تبت ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة. ويوم يأتيك البشير من الله تعالى» 
إما إلى الجنة وإما إلى النارء ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. 


«لمثل هذا اليوم فأعدوا ه 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله يَككهُ ٠‏ إذ بصر 
بجماعة؛ فقال: «علام اجتمع هؤلاء؟2 قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع رسول الله 
كي فبدى بين يدى أصحابه مسرعاء حنى انتهى إلى القبر فجثى عليه؛ قال: فاستقبلته من 
بين يديه لأنظر ما يصنع؛ فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال: «أى 
إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا”'". 

وقال ك: «زوروا القبور فإنها نذكركم الآخرة»'". 

وقال يكِ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين 
وتذكر الآخرة...)29", 

قال سفيان الثورى: «من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل 
عنه وجده حفرة من حفر النار). 
(1) واه احم واين مائجه عن البراء وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5565). 


فم رواه ابن ماجه عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (لالاه"؟). 
() رواه الحاكم عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4085). 


2 وعن أبى عاصم الحيطى. قال: كنث أمشى مع محمد بن واسع. فأتينا المقابر. 
فدمعت عيناه» ثم قال: يا أبا عاصم لا يغرنك ما ترى من خمودهم, فكأنك بهم قد وثبوا 


من هذه الأجداث. من بين مسرور ومهموم. 
وعن ابن السماك قال: لا يغرنك سكوت هذه القبور» فما أكثر المغمومين فيها. 
ولا يغرنك استواؤها فما أشد تفاوتهم. 


وام 


قف بالقبور وقل على ساحاتها 
ومن المكرم منكم فى قعرها 
أما السكون لذى العيون فواحد 
لو جاوبسوك لأخبروك بألسن 
أما المطيع فنازل فى رو ضة 
والمجرم الطاغى بها متقلب' 
وعقارب تسعى إليه فروحه 


من منكم المغمور فى ظلماتها 
قد ذاق برد الأمن من روعاتها 
لا يستبين الفضل فى درجاتها 
تصف الحقائق بعد من حالاتها 
يفضى إلى ما شاء من دوحاتها 
فى حفرة بأوى إلى حياتها 
فى شدة التعذيب من لدغاتها 


ه القبريتكلم ه 

عن عبيد بن عمير ‏ رحمه الله أنه قال: ١ايجعل‏ للقبر لسانًا ينطق به» فيقول: ابن 
آدم كيف نسيتنى؟! أما علمت أنى بيت الأكلة» وبيت الدود. وببت الوحشة»7". 

* وعنه ‏ رحمه الله أنه قال: «إن القبر ليقول: يا ابن آدم ماذا أعددت لى؟ ألم تعلم 
أنى بيت الغربة» وبيت الوحدة؛ وبيت الأكلة» وبيت الدود»)". 

** وقال أسيد بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: 

«بلغنى أن المؤمن إذا مات؛ وحمل قال: أسرعوا بى فإذا وضع فى لحده كلمته الأرض 
فقالت له: إن كنت لأحبك وأنت على ظهرى. فأنت الآن أحب إلى. 

فإذا مات الكافر وحمل قال: ارجعوا بى فإذا وضع فى لحده كلّمته الأرض فقالت: 
إن كنت لأبغضك وأنت على ظهرى. فأنت الآن أبغض إلى0©. 


(١)رواه‏ أبو نعيم بإسناد صحيح 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبةٌ فى المصنف (79/8؟) بإسناد صحيح. 


(") أخرجه ابن المبارك بإسناد صحيح. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


«ضمة القيره 


ضمة القبر لا ينجو منها أحد. صاخًا كان أو عاصياء..... صغيرا كان أو كبيرا. 

سر لا ع يد مياد رضي اللدالمم إعدا للدي عر ل العرين 
وتيت له أبواب السماء وشهده سبعون ألما من الملائكة. لقد ضُ ضمة ثم فرج 
230 

* وقال رسول الله يَكةِ: «إن للقبر ضغطة. لو كان أحد ناجيًا منها لنجا سعد بن 
معاذ0”؟' , 


بل إن الطفل الصغير لا ينجو من ضمة القبر. 
#* قال تَكلِ: «لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبى)””". 


وأخرج ابن أبى الدنيا عن محمد التيمى قال: «وكان يقال: إن ضمة القبرء وإنما 
أصلها أنها أمهم. ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة, ذ فلما رد الله تعالى أولادهاء 
ضمتهم ضم الوالدة التى غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليها؛ فمن كان لله مطيعاء ضمته 
برفق» ومن كان عاصياء ضمته بعنف» سخط منها عليه. 


هه به مه 


« وفمة لطيمة فى إثبات عذاب الغبر ونعيمه » 


إن الله سبحانه جعل الدور ثلامًا: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وجعل 
لكل دار أحكامًا تختص بها وركب هذا الإنسان من بدن ونفسء وجعل أحكام دار الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعا لهاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح. وإن أضمرت النفوس خلافه. وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبعًا لها فكما تبعت الأرواح الأبدان فى أحكام الدنياء فتألمت بألمها 
والتذت براحتهاء وكانت هى التى باشرت أسباب النعيم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح 
فى نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذ هى التى تباشر العذاب والنعيم؛ فالأبدان هنا ظاهرة 
والأرواح خفية؛ والأبدان كالقبور لها والأرواح هناك ظاهرة» والأبدان خفية فى قبورها 
)١(‏ رواه النسائى عن ابن عمر وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (/19/41). 
(؟) رواه أحمد عن عائشة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (-14١؟).‏ 
(*) رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أيوب وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8718). 


عذاب القبر وتعيمه 


-سسسدةم 


تجرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيما أو عذابًاء كما تجرى أحكام 
الدنيا على الأبدان فتسرى إلى أرواحها نعيما أو عذابًاء فأحط بهذا الموضع علما واعرفه 
كما ينبغى يزيل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل وخارجء وقد أرانا الله سبحانه 
بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا فى الدنيا من حال النائم. فإن ما ينعم به أو 
يعذب فى نومه يجرى على روحه أصلاًء ؛ والبدن تبع له وقد يقوى حتى يؤثر فى البدن 
تأثير) مشاهداء فيرى النائم فى نومه أنه ضرب فيصبح وأثر الضرب فى جسمهه ويرى أنه 
قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب فى فيه» ويذهب عنه الجوع 
والظمأ.. وأعجب من ذلك أنك ترى النائم يقوم فى نومه ويضرب ويبطش. ويدافع كأنه 
بقظان» وهو نائم لا شعور له بشىء من ذلكء. وذلك أن الحكم لما جرى على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه؛ ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحسء فإذا كانت الروح تتألم 
وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع» فهكذا ذ فى البرزخ بل أعظمء » فإن تجرد 
الروح هناك أكمل وأقوى» وهى متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع؛ فإذا كان يوم 
حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح 
والأجساد ظاهرً باديًا أصلاء ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به 
الرسول من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه. وكونه حفرة من حفر النار أو 
روضة من رياض الحنة» مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه» وأن من أشكل عليه ذلك 
قمن سوء فهنمه وقلة علمه ألى كما قيل: 
وكم من عائب قولاً صحيحا وآفنه من الفهم السقيم 

وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين فى فراش واحد وهذا روحه فى النعيم ويستيقظ 
وأثر النعيم على بدنه. وهذا روحه فى العذاب ويستيقظ؛ وأثر العذاب على بدنه وليس 
عند أحدهما خبر بما عند الآخرء فأمر البرزخ أعجب من ذلك"'". 


© نعيم المؤمن فى قبره ٠‏ 
فالمؤمن ينتقل فى قبره من نعيم إلى نعيم. 


:فأول نعيم يلقاه فى قبره: إن الله رجل وعاد يدنه عند :سوال اللكين: ا 
ف ينبت الله الْذين آميوا بالقول الثابت فى الحياة الدنًا وفى الآخرة ويضل اللّهِ الظّالمين ويفعل 


لل الروح (ص: 868: 85). 


م ' رحلة إلى الدارالآخرة 


اللّه ما يشاء © (إبراهيم:70). 

ويرى المؤمن فى قبره (النار) التى وقاه الله منها ويرى مقعده ومكانه فى الجنة... 
وينور الله له قبره ويفسح له فى قبره بل وينام المؤمن فى قبره أطيب نومة ويكون فى قمة 
شوقه لمن يبشر أهله بالنعيم الذى يجده فى قبره. 

# قال يكليه: الما أصيب إخواتكم بأحد. جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد 
أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهبء معلقة فى ظل العرش, فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم, قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء نرزق, لثلا 
يزهدوا فى الجهاد؛ ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله تعالى: «أنا أبلغهم عنكم0(©. 

بل إن أعماله الصالحة تمثْل له وتؤنسه فى قبره كما جاء فى حديث البراء أنه 
ايمثّل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الربح» فيقول: أبشر بالذى يسرك أبشر 
برضوان من الله ل فيقول له: وأنت 
فبشرك الله بخير» من نت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح». 

ب اه كما جاء فى الحديث: 

«...ويفسح له فى قبره ويملا عليه خضرا إلى يوم ببعثون». 

# ويفرش له قبره من ن الجنة.. كما فى حديث البراء: اقينادى مناد من السماء: أن. 
صدق عبدى فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة». 

# ويبشّر بصلاح ولده فى قبره. قال مجاهد: «إن الرجل ليبشر بصلاح ولده فى 


في ةا. 


6 م 


«أما الصدم الآخره 
أما الصنف الآخر فينادى عليه من السماء: أن كذب عبدى. وياله من خرى وياله من 
عذاب... ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويمتلىء ء عليه قبره ظُلمة.. شرف 
له قبره من النار ويسلّط عليه التّين الذى بلسعه وينهشه. .. بل ويضرب بمطراق حتى 
يصير ترابًا ثم يعيده الله كما كان. .. ويمثّل له عمله فى قبره. 
ففى حديث البراء: «ويأتيه رجل قبيح الوجه... فيقول أنا عملك الخبيث». 
فنسأل الله العفو والعافية. 


(١)رواه‏ أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)07١5(‏ 


عذاب المي رونعيمه 


« الأرواح قسمان: منعمة ومعذبة ه 


لاه 


الأرواح قسمان: منعمة ومعذبة. 

فأما المعذبة فهى فى شغل عن التزاور والتلاقى. وأما المنعمة المرسلة» غير المحبوسة» 
فتتلاقى وتنزاور وتتذاكر ما كان منها فى الدنياء وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل 
روح مع رفيقهاء الذى هو على مثل عملهاء وروح نبينا محمد يله فى الرفيق الأعلى. 

قال اله تالى: وت بطع هولول فأ نع دن م ال عه ا 
والصديقين والشهداء والصالحين زحين أولك رفيقا 4 (النساء:54). هذه المعية ثابتة فى 
الدنيا» وفى دار البرزخ. وفى دار الجزاء» والمرء. مع من أحب فى هذه الدور الثلاثة2170. 

« الأدلة على عذاب القبرونعيمه من القرآن الكريم ه 

لقد أنكر جماعة من الزنادقة عذاب القبر ونعيمه وجعلوا عامة المسلمين يشكون فى 
هذا الأمر... فإلى هؤلاء جميعًا نهدى بعض الأدلة من الكتاب والسئة على عذاب القبر 
وذعيمه. 

* قال تعالى: «ولَوَ ترئ إذ الظّالمون فى غمرات الموت والْملائكة باسطوا أيديهم 
روا أشكم الوم زا عذاب هود با حم ولو على ليها وحم عن نان 
تستكبر ون )4 (الأنعام:97). 

«اوجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهرانى أهله 
صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئًا من ذلك ولا يسمعون شيئًا من 
ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشىء من ذلك الضرب. غير أنهم يرون مجرد 
احتضاره وسياق نفسه. ولا يعلمون بشىء ما يقاسى من الشدائد. فلأن يفعل له فى قبره 
أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه أولى وأظهر؛ لأنهم لم يطلعوا على ما يناله بين 
أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم"!". 

وقال تعالى: ( متعذبهم مُرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم » (التوبة:1١1).‏ وهذه الآية 


2) الروح/ لابن القيم (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة» العذاب الأول: ما 
يصيبهم الله به فى الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدى المؤمنين» والعذاب الثانى: 
عذاب القبر. 

قال الحسن البصرى: اسنعذبهم مرتين: عذاب الدنياء وعذاب القبر)0"). 

* وقال تعالى: « فَوفَاه اللّه سيئّات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء الْعَدَاب 62 الثار 
يعرضون عليها غدرًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أُدخلوا آل فرَعَو أَشَد الْعَدَاب » (غافر:45:4). 

والآية حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبرء فإن الحق تبارك وتعالى 
قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء وهذا قبل يوم القيامة؛ لأنه قال بعد 
ذلك: #ويوم تقوم الساعة أدَخْلُوا آل فرعن أَشَد العَذَاب4 ٠‏ قال القرطبى: «الجمهور 
:لى أن هذا العرض يكون فى البرزخ وهو حجة فى تثبيت عذاب القبر)”". 

وقال تعالى: 9 ولنذِيقتُهِم من العذاب الأدنئ دون الْعَذاب الأكبر لَعلّهم يرجعون 4 
(السجدة:١7)»‏ وقد احتج 7 الآية جماعة (منهم عبد الله بن عباس) على عذاب القبرء 
وفى الاحتجاج بها شىء؛ لأن هذا عذاب فى الدنيا يستدعى به رجوعهم من الكفر ولم 
يكن هذا ثما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن» لكن من فقهه فى القرآن ودقة فهمه 
فيه فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين أدنى وأكبر فأخبر أنه 
يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقى لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد 
عذاب الدنياء ولهذا قال من العذاب الأدنى. ولم يقل ولنذيقنهم العذاب الأدنى... 
فتأمله. 

وهذا نظير قول النبى يَلِةِ: «فيفتح له طاقة إلى النار فيآتيه من حرها وسمومها» ولم 
بقل فيأتيه حرها وسمومهاء فإن الذى وصل إليه بعض ذلك وبقى له أكثره والذى ذاقه 
أعداء الله فى الدنيا بعض العذاب الأدنى» وبقى لهم ما هو أعظم منه)”". 

* وقال تعالى: ف يعبت الله اين آمَنوا بالقول الثَابت فى الحيّاة الدنيا وفى الآخرة ويضل 
الله الظّالمين ويفعل الله ما يشّاء © (إبراهيم:57). 


(5) فتح البارى /١١(‏ *7727). 
(9) الروح (ص: .)1٠١37‏ 


عذاب القبرونتحيمه 


31011 


وفى الحديث الذى رواه البخارى عن البراء بن عازب عن النبى يكن «إذا أقعد المؤمن 
فى قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله: يبت الله 
الّذينَ آمنوا بالقول الثّابت 4 . وفى رواية أخرى: وزاد: « يقبت الله الْدين آمنوا © نزلت فى 
عذاب القبر». 

* وقال تعالى: 9 فَلَوَلا إذا بلغت الحلقوم 65 وأنتم حينئذ تنظرون 60 ونحن أَقْرب إِليّه 
منكم ولكن لأ تبْصرونَ 62 فَلَولا إن كسم غير مَديبينَ 9 ترجعونها إن كعم صادقين 69 
ًا إن كَانَ من المقربين 62 فروح ورَيْحَانَ وَجِنّة نعيم 60 وما إن كان من أُصحاب اليَمِين 
© فسلام لّكَ من أصّحَاب الْيَمِينٍ 69 وَأَمّا إن كان من الْمِكَدبِينَ الضّالين 90 فنزل مَن حميم 
وتصلية جحيم ) (الواقعة:44:85). 

وقد استدل الإمام ابن القيم بهذه الآيات على عذاب القبر «فى كتاب الروح/. 

وقال تعالى: « مما خطيئلتهم أَغْرقُوا َأَدخلوا نارا 4 (نوح:0؟). 

- قال الألوسى فى «روح المعانى»: 

« «فأدخلوا نارا» هى نار البرزخ والمراد: عذاب القبر. ومن مات فى ماء أو نار أو 
أكلته السباع أو الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب])20. 

# وقال فخر الدين الرازى فى «مفاتيح الغيب»: «تمسك أصحابنا فى إثبات عذاب 
القبر بقوله: «إأَعْرقُوا فََدْخُْوا نارا 4 وذلك من وجهين: 

الأول: أن الفاء فى قوله تعالى: ل فَأدخلوا تارا» تدل على أنه حصلت تلك الحالة 
عقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت دلالة هذه الفاء. 

الثانى: أنه قال: ط فَأَدخلوا 4 على سبيل الإخبار عن الماضى. وهذا إنما يصدق لو وقع 
ذلك)92 اه. 


وقال تعالى: ل فَدَرْهم حَئ يلاقو يمه ألذى فيه يصون 62 نزم لا يذى عله 


كيدهم شيئا ولا هم ينصرون 65 وإِنّْ للّذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون » 
(الطور:52:/ا14). 


.)50/9٠ /٠١( تفسير القرطبى‎ )١( 
.)76١ /١8( (؟) مفانيح الغيب/ للرازى‎ 


رحلة إلى الدارالخرة 


قال ابن جرير فى «تفسير 

اعن البراء: « عذَابا دون ذلك 4 قال: عذاب القبر. 

وعن قتادة: أن ابن عباس كان يقول: إنكم لتجدون عذاب القبر فى كتاب الله 9 إن 
لين ظَلَموا عذابا دون ذلك » , 

قال ابن جرير: والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال: إن الله تعالى أخبر أن 
للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابًا دون يومهم الذى فيه يصعقون» وذلك يوم 
القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة؛ لأنه فى البرزخ؛ والجوع الذى أصاب كفار 
ترش 

* وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقالٍ وغيره فى الدنيا وأن يراد به عذابهم فى 
البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيرا منهم مات ولم يعذّب فى الدنيا وقد يقال وهو أظهر: إن 
من مات منهم عذب فى البرزخ» ومن بقى منهم عذب فى الدنيا بالقتل وغيره. فهو وعيد 
بعذابهم فى الدنيا وفى البرزخ)(". 

د قال تعالى: «إ ومن أعرض عن ذكْرى فَإِنَ له معيشة ضدكا ونحشره يوم القيّامة أعمئ 4 
(طه:؛ .)١١‏ 

قال رسول اللهكّكة : «عذاب القبر»9", 

وقال تعالى: 9 الّذين تََوقَاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فاقوا السُلم ما كنا تعمل من سوم 
بلَى إن الله عليم بما كسم تعملون 69 فَادْخَلُوا أبواب جَهِنَمَ خالدين فيها فَلبِبَ مثوى 
المتكبرين 4 (النحل:78: 19). 

قال العلامة ابن كثير فى اتفسيره)47): 

ايخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء الملائكة 
إليهم... 
وهم يدخلون جهنم من يوم تماتهم بأرواحهم. وينال أجسادهم فى قبورهم من حرها 
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.)71/ :75 /١١( تفسير أبن جرير‎ )١( 

(0) الدر المنثور/ للسيوطى (5/ -)١١١‏ والروح لابن القيم (ص: )٠١7‏ 
(*) أخرجه الحاكم /١(‏ 8*) وقال: صحبح على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 
(4) نفسيرابن كثير (5/ 88 ). 


عذاب الفبرونعيمه 


: 


وسمومهاء فإذا كان ا 0 أرواحهم فى ا وخلدت فى نار ها 


كما قال تعالى: #الثار يعرضون عَلَيْهَا عدو وعشيًا يوم تقوم / الساعة أدخَلُوا آل فرعون 
أشد العذاب» اه. 


© ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعتكون ٠‏ 


قال الإمام ابن القيم: إنه يبغى أن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ودنعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ف ومن ورائهم برزخ إن يوم يعون 4 
(الؤمنون:١٠23.‏ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة؛ وسمى عذاب القبر 
ونعيمه. وأنه روضة أو حفرة نار» باعتبار غالب الخلق. فالمصلوب والحرق والغرق 
وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه أعماله؛ وإن 
تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده 
بالنار وصار رماداء وذرى بعضه فى البحر وبعضه فى البر فى يوم شديد الريح أنه ينجو 
من ذلك فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك. فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما 
فيه» ثم قال: قم فإذا هو قائم ب بين يدى الله. فسأله ما حملك على ما فعلت؟ فقال: 
خشيتك يارب وأنت أعلم؛ فما تلافاه أن رحمه؛ فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه 
الأجزاء التى صارت فى هذه الحال» حتى لو علق الميت على رءوس الأشجار فى مهاب 
الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه» ولو دفن الرجل الصالح فى أتون 
من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على 
هذا بردا وسلاماء والهواء على ذلك نار وسموماء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها 
وفاطرها وخالقها يصرفها كيف يشاءء ولا يستعصى عليها منها شىء أراده» بل هى طوع 
مشيئته مذللة منقادة لقدرته. ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر 


ربوبيته0'". 


«الأدلة على عذاب القبرمن السنة المطهرة ه 
اعلم - أخى الحبيب ‏ أن الأحاديث الواردة فى عذاب القبر ونعيمه متواترة وهى 


أخبار ثابتة توجب العلم وتنفى الشك والريب. 


0010 الروح (ص:58: 19). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


# يقول شارح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كَكِْهِ فى ثبوت عذاب 
القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً. وسؤال الملكين» ديب اجناد رك ذلك والإيمان, به 
ولا نتكلم فى كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كد كيفيته» لكونه لا عهد له به فى هذه 
الدار. والشرع لا يأتى بما تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتى بما تحار فيه العقول, فإن 
عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود فى الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة 
المألوفة فى الدنيا»7!". 

ويقول الإمام ابن القيم: «أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة 
متواترة عن النبى يَكِْةِ )(")2. 

ولقد ترجم الإمام البخارى فى كتاب الجنائز (لعذاب القبر) فقال: باب ما جاء فى 
عذاب القبر. 

* عن أنس رضى الله عنه عن النبى كك قال: االعبد إذا وضع فى قبره وتولى وذهب 
أصحابه حتى أنه لمسمع قرع نعالهم أناه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول فى 
هذا الرجل محمد كيه ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر | إلى متعدك من 
الثار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبى 26 : فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق 
فيقول: لا أدرى» كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. م يضرب 
بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» (أخرجه 
البخارى) ورواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه: 

«قال قنادة: وذكر لنا أله بفسح له فى قبره سبعون ذراعا ‏ يعنى المؤمن ‏ ويملا عليه 
خضرا إلى يوم يبعثون» (أخرجه مسلم). 

وقال تلِ: الولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع» 
(أخرجه مسلم). 

* وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) أنّ رسول الله لِْ: "كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلم السورة من القرآن قولوا: «اللّهم إلى اغود بك.من عذاب جهنم وأعوذ بك 
من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» 
(أخرجه مسلم). 


.)565٠ شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
.01١ والروح (ص:‎  )45 /١( مفتاح دار السعادة‎ )1( 


عداب العير ونعيمه 


© وعن عية الله بن عمر رصي الله عنهما أن رسول الله يَليةٍ قال: «إنْ ادك إذا 


مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى؛ ٠‏ إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنئة» وإن كان 

من أهل النار فمن أهل الثار » فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» (متفق عليه). 

الو تابي ايد دخلت على عجوزان من عجز يهود المدينة 

فقالتا: إن أهل القبور, يعذبون فى قبورهم. . قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهماء 
فخرجتا ودخل على رسول الله يك فقلت له: يا رسول الله إن عحوزين من عجز يهود 
المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يعذبون فى قبورهم؛ فقال: صدقتا إنهم يعذبون 
عذابًا تسمعه البهائم» ثم قالت: فما رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر» 
(أخرجه مسلم). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله يكِ: «إذا قبر الميت - أو قال أحدكم 
- أناه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت تقول 
الرجل لجرا زان بتو هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
بحيلا عيده ورسيوله. فيقولان قد كنا نعلم أنّك تقول هذا. ثم يفسح له فى قبره سبعون 
ذراعا فى سبعين ثم ينور له فيه؛ ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم. 
فيقولان نم كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهليه إليه حتى يبعثه الله من 
مضجعه ذلك؛ وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون؛ فقلت مثل. لا أدرى, 
فيقولان: قد كنا نعلم أنّك تقول ذلك. فيقال للأرض التثمى عليه؛ فتلتكم عليه» فتختلف 
لوسي ري يا سا ب 0 

وقال رسول الله يكة: «إذا وضعت الحنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن 
كانت صالحة قالت: قدمونى قدمونى» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلهاء أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق)7"). 

* وعن زيد بن ثابت قال: “قال ابو سعيد ولم ايده من النى ويد فى تخائط لبتي 
النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه. وإذا أقبر سنة أو لخسية أو 
أربعة» فقال: امن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أنا. قال: «فمتى مات 


.)7/74( رواه الترمذى عن أبى هريرة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
فى الجنائز: باب‎ )١18١ /7( رواه البخارى (5/ 5144) فى الجنائز: باب كلام الميت على الجنازة وفى‎ )5( 
حمل الرجال الحنازة دون النساء. وياب قول الميت وهو على الحنازة: قدمونى.‎ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


527 قال: را فى الإشراك. فقال: «إنّ هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا 
تدافتوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار». قالوا: نعود بالله من عذاب النار. فقال: «تعوذوا 
بالله من عذاب القبر». قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: اتعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن». قالوا: نعود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: «تعودُوا بالله 
من فتئة الدجال». قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال)20). 

وعن سمرة بن جندب قال: كان النبى يَلْةٍ إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: 
«من رأى منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول: «ما شاء الله). 
فسألنا يومًا فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكنى رأيت الليلة رجلين 
أتيانى فأخذا بيدى وأخرجانى إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده 
كلوب من حديد يدخله فى شدقه حتى يبلغ قفاه. ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلك. 
ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق؛ فانطلقنا حتى أتينا على 
رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر أى: حجر فيشدح 
بها رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلئتم 
رأسه. وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق, فانطلقنا إلى 
نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة 
فيأنيهم اللهب من تحنهم؛ فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا يخرجواء فإذا خمدت رجعواء 
فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أنينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى 
وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذى ذ فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى 
الرجل بحجر فى فيه فرده حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى فى فيه بحجر فرجع 
كما كان» فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شحرة 
عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء 
فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارا لم أر قط أحسن منهاء فيها شيوخ وشبان ثم صعدا بى 
فأدخلانى دارا هى أحسن وأفضلء قلت: طوفتمانى الليلة فأخبرانى عما رأيت. قالا: 
نعم.. .. الذى رأيته يشق شدقه كذات يعدت بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق 
فيصنع به إلى يوم القيامة. والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل عدَّمه الله القرآن فنام عنه 


)١(‏ أخرجه ملم (18517) الجنة وصفة نعيمها. 
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بالليل ولم يعمل به بالنهارء يفعل به إلى يوم القيامة. وأما الذى رأيت فى النقب فهم 
الزناة والذى رأيته فى النهر فآكل الرباء وأما الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبراهيم 
والصبيان حوله فأولاد الناسء والذى يوقد النار فمالك خازن النارء والدار الأولى دار 
عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل فرفع رأسه 
فرفعت رأسى فإذا قصر مثل السحابة قالا: ذلك منزلك» قلت: دعانى أدخل منزلى قالا: 
إنه بقى لك عمر لم تستكمله فلو استكماته أتيت منزلك)10'. 

قال الإمام ابن القيم: «وهذا نص فى عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء وحى مطابق 
لما فى نفس الأمر)”". 

* وعن عوف بن مالك رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله يي على جنازة 
نحفظت من دعائه وهو يقول: «اللّهم القرااة وارحيه وعافه واعف عنه وأكرم نزله 
ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد؛ ونقّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض 
من الدنسء وأبدله دار خيرا من داره وأهلاً خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. 
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك 
الميت. وفى رواية: «وقه فتنة القبر وعذاب النار»9". 

© عذاب القبريئال من هو مستحق ٠ه‏ 

قال الإمام ابن القيم: وما ينبغى أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛ فكل من 
مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر» فلو أكلته السباع أو أحرق 
حتى صار رمادًا ونسف فى الهواء أو صلب أو غرق فى البحر وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى القبور)'؟. 


ان 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأحمد. 

0( الروح (ص: 8/: 1/4). 

() أخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد. 
)2( الروح (ص: 7/8). 


رحلة إلى الدار الآخرة 


« أسباب عذاب القبره 


قال الإمام ابن القيم: «ما الأسباب التى تعذب بها أصحاب القبور؟ فجوابها من 
وجهين: مجمل ومفصل: 

أما المجمل: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه 
فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره. واجتنبت نهيه. ولا بدنًا كانت فيه أبدًا 
فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أغضب الله 
وأسخطه فى هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر 
غضب الله وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. 

وأما الجواب المفصل: فقد أخبر النبى يَلِةِ عن الرجلين اللذين رآهما يعذّبان فى 
قبورهما يمشى أحدهما بالنميمة بين الناس». ويترك الآخر الاستبراء من البول.....). 

فعذاب القبر من معاصى القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل والبدن كله. 

فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والداعى إلى البدعة» 
والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والمجازف فى كلامه. وآكل الرباء وأكل أموال 
اليتامى ظلماء وآكل السحت من الرشوة» وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال 
المعاهدء وشارب المسكر وأكل لقمة الشجرة الملعونة «الحشيش». والزانى واللوطى؛ 
والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكرء وأخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداف. 
والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه. ومؤذى 
المسلمين ومتتبع عوراتهم. والحاكم بغير ما أنزل الله. والمفتى بخلاف ما شرعه الله 
والمعين على الإثم والعدوان» وقاتل النفس التى حرم الله. والملحد فى حرم الله. والمعطل 
لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيهاء والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله 
يه . والنائحة والمستمع إليهاء ونواحى جهنم وهم المغنون الغناء الذى حرمه الله 
ورسوله والمستمع إليهم؛ والذين يبنون المساجد على القبور يوقدون عليها القناديل 
والسرج. والمطففون فى استيفاء مالهم إذا أخذواء وهضم ما عليهم إذا بذلوه. والجبارون 
والمتكبرون والمراءون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف. والذين يأتون 
الكهنة والمنجمين والعرافين» فيسألونهم ويصدقونهمء وأعوان الظلمة الذين باعوا 


عذاب القبر ونعيمه 


5 “© يميم 


آخرتهم بدنيا غيرهمء والذى يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو 
المجاهر. والذى لا تأمنه على مالك وحرمتك, والفاحش اللسان البذىء الذى تركه الخلق 
إتقاء شره وفحشه. والذى يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا 
قليلء ولا يؤدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. ولا يحج مع قدرته على الحج؛ ولا يؤدى 
الحقوق مع قدرته عليهاء ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة. ولا يبالى بم 
حصل المال من حلال أو حرام ولا يصل رحمه؛ ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا 
اليتيم ولا الحيوان البهيم, بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين, ويرائى العالمين, 
ويمنع الاغون ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه. وبذنوبهم عن ذنبه» فكل هؤلاء 
وأمثالهم يعذبون فى قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرهاء ولما 
كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل» فظواهر 
القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب.... ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة 
مبنيات. وفى باطنها الدواهى والبليات. تغلى بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها. 
ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها(". 
الأسباب المفْصلة لعذاب القبره 


)١(‏ الشرك بالله والكضربه: 

ومن أعظم أسباب عذاب القبر ‏ الإشراك بالله ‏ . 

ال الي و الاو فى رات رت واقاكة اس لد شري 
أنفسكم اليم تجزون عذَاب الهون بما كنشم تفولون على الله غير الح وكنتم عن آياته 
نستكبرو ن 4 (الأنعام:97). 

وذلك أن الكافر إذا احئضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل 
والجحيم وغضب الرحمن الرحيم فتفرق روحه فى جسده وتعصى وتأبى الخرو- 
فتضربهم الملائكة حنى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم «(أخرجوا أنفسكم 


ودلل م 


اليم تجرون عذاب الهون. 2203# 


)١(‏ الروح/ لابن القيم )٠١5:1١7(‏ بتصرف 
(") تفسير ابن كثير (؟1/ 185). 
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وقال تعالى عن آل فرعون: ٍ انر يصون لها ع عشي ووم قوم الس أو 
آل فرعون أَشْد العذاب 4 (غافر:4). 

فالمراد بالنار هنا عذاب القبر ونيرانه لأن الله (عز وجل) قال بعدها: «ويوم نقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». 


# وعن أبى أيوب قال: خرج النبى يَكةٍ وقد وجبت الشمس فسمع صوتًا فقال: 
«يهودٌ تعذّب فى قبورها" (متفق عليه). 


(؟)الثماق: 


إن المنانقين أشد خطرا على الإسلام من الكفار الذين يجهرون بعداوتهم للإسلام 
وأهله. 0 يشعلون نار الفنة بين الساحين 00 2 م 


قال تعالى: رسن كم الأب لو و أهل المدينة مردوا على التقاق لا 
تعلمهم نحن تعلمهم ستعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 (التوبة:١ .)٠‏ 

أما قوله تعالى: #ستعذبهم مَرتين 4 قال قتادة والربيع بن أنس: إحداهما فى الدنيا 
والآخرة هى عذاب القبر. 

وفى بعض أحاديث ‏ سؤال الملكين ‏ جاء التصريح بأن المنافق يعذّب فى قبره. 

قال يَلِ: «.. وإن كان منافقًا قال: سمعت الناس يقولون قولاً. فقلت مثله. لا أدرى» 
فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التثمى عليه» فتلتئم عليه فتختلف 
أضلاعه. فلا يزال فيها معذباءحتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» (السلسلة الصحيحة:1941). 

(؟)الكذب: 

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سمرة بن جندب (رضى الله عنه) والذى يصور 
عد ان ساني القبر... قال يلغ: «... فانطلقناء فأثينا على رجل مستلق لقفاه, 
وإذا آخر قائم م عليه بكلوب من حديده وإذااهو يات اخد» شقى وجهه فيشرشر شدقه إلى 
ا ومنخره إلى كاه واظيعة نه إلى قفاه؛ ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل ؛ به مثل ما 
نعل باجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم 


يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى...2 الحديث. 


عذاب القير ونعيمه 


الكلوب: حديدة معوجة ينزع بها الشىء أو يعلق. 

بشرشر: أى يقطع. 

ثم جا البيان فى آخر الحديث بقول الملكين للرسول كل: 1 .. وأما الرجل الذى 
أنيت عليه يشرشر شدقه إلى قا ومنحره إلى ناك وعينه إلى مقفاه» فإنه الرجل يغدو 
من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق.. .) الحديث. 

وفى رواية: اأما الذى رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ 
الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. ..» (أخرجه البخارى). 

(05) هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوب4: 
بعد تعلمه ومن ينام عن الصلاة المكتوبة. قال 6 : لي ل 
وإذا آخر قائم عليه بصخرة؛ وإذا هو يهوى بالصخرة لرأسه فيئلغ رأسه فيتدهده الحجر 
ها هناء فيتبع الحجرء فيأخذهٌ فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان» ثم يعود عليه 
فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى!...). 

١بثلغ‏ رأسه): أى يشدخه ويشقه. 

(يتدهده): أى يتدحرج والمراد أنه دفعه من علو إلى أسفل وتدهده إذا انحط. 

ثم جاء البيان فى آخر الحديث بقول الملكين" للرسول 35: 8 و الرجل الأول 
الذى أنيت عليه يثلغ رأسه بالحجر, فإنه الرجل يأَخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة 
المكتوبة». 

وفى رواية: «والذى رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآنء فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة» (أخرجه البخارى). 

قال ابن حجر: قال ابن هبيرة: رض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة لأنه يوهم أنه 
رأى فيه ما يوجب رفضه. فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب فى أشرف 
أعضائه وهو الرأس 

وقال أيضا: يحتمل أن يكون التعذيب على مجموع الأمرين ترك القراءة وترك 
العمل. 

أما النوم عن الصلاة المكتوبة وترك صلاتها مع جماعة المسلمين بل يثقل رأسه على 
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الفراش؛ فجزاؤه أن يلغ ويرضخ هذا الرأس الذى هذا فعله وشأنه. وهكذا يُعذب إلى 
قيام الساعة» فقد جاء فى بعض الروايات: 

ا فيفعل به إلى يوم القيامة)7'". 

* وذكر أيضا عن عمرو بن دينار قال: كان رجل من أهل المدينة وكانت له أخت فى 
اتح حت و ايا ريال لح هارتام رجع ذكر أنه نسى شيئًا 

فى القبر كان معه. فاستعان برجل من أصحابه. قال: فنبشنا القبر ووجدت ذلك المتاع, 
فقال للرجل: تنح حتى أنظر على أى حال أختى, فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر 
مشتعل نار فرده وسوى القبرء فرجع إلى أمه فقال: ما كان حال أختى؟ فقالت: ما تسأل 
عنها وقد هلكت؟ فقال: لتخبرينى» قالت: كانت تؤخر الصلاة ولا تصلى فيما أظن 
بوضوء. وتأتى أبواب الجيران فتلقم أذنها أبوابهم وتخرج حديئهه”) 

(5) أكل الريا: 

وفى الحديث السابق أيضا: .١‏ .. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر 
مثل الدم» وإذا فى النهر رجل سابح يسبح؛ وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده 
ان وإذا ذلك السابح يسبح ما بسبح؛ ثم يأتى ذلك الذي قد جمع عنده 
الححارة فيفغر أى يفتح ‏ له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليهء كلما رجع 
إليه فَعْرَ فاه فألقمه حجرًا...» الحديث. 

وفى آخر الحديث: «وأما الرجل الذى أتيت عليه يسبح فى النهر ويلقم الحجر فإنه 
آكل الربا». 

)١(‏ الزناء 

وفى الحديث السابق كذلك: «... فانطلقنا فأتينا على مثل التنور» قال: وأحسب أنه 
كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات” قال: فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساءً عراة» وإذا هم 
يأنيهم لهب من أسفل منهم إذا أناهم ذلك اللهب ضوضوا....» - أى صاحوا- . 

وفى آخر الحديث: «وأما الرجال والنساء العراة الذين هم فى مثل بناء التنور فإنهم 
الزناة والزوانى»). 
(0) الروح (ص: .)9١‏ 


عذاب الفير ونعيمه 


قال الحافظ ابن حجر فى ١الفتح3(0):‏ 

(مناسبة العرى لهم لاستحقاقهم أن 00 لأن عادتهم أن يستئروا فى الخلوة 
فعوقبوا بالهتك. والحكمة فى إتيان العذاب من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم 
السفلى. 

(524) عدم الاستبراء من البول والمشى بين الئاس بالتميمك: 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر النبى يكو بحائط - أى بستان ‏ من حيطان 

2 و و 

المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهماء فقال النبى يَيِه: ١إنهما‏ ليعذبان» وما 
بعليان فى كير ثم قال: ابلى وإنه لك 0 كان أخدنيا لا يستتر من بوله: وفى رواية: 
البول» وكان الآخر يمشى بالنميمة» ثم دعا بجريدة رطبة» وفى رواية: بعسيب رطب 
فكسرها كسرتين. وفى الرواية: فشقها نصفين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل 
لهنيا رسول الله لم فعلت هذا؟ 


و و 7 
:د قال يَلِنة: «لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا» (متفق عليه). 


- وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يله (إن عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا منه0". 


وقال كلِةِ: «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)؟'. 


.)458 /١17( فتح البارى‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: وقيل: ويحتمل أن الضمير فى قوله: «وأنه! يعود على العذابء لما ورد فى ااصحيح 
ابن حبان» من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه : «يعذبان عذابًا شديدا فى ذنب هين»» وقيل: المعنى 
ليس بكبير فى اعتقادهما أو فى اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير كقوله تعالى #وتحسبونه هينًا وهو عند 
الله عظيم # (النور: :)١0‏ وقيل: ليس بكبير الاحتراز منه. أى كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك. 
وهذا الأخير جزم به البغوى وغيره. ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وقيل: ليس بكبير بمجرده وإنما صار 
كبيرا بالمواظبة عليه ويرشد إلى ذلك السياق فإنه وصف كلا منهما بما يدل على تجدد ذلك منه واستمراره 
عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. والله أعلم. أه. 
قال الحافظ: معنى «الاستتار» أنه لا يجعل بينه وبين بوله ستره؛ يعنى: لا يتحفظ منه. فتوافق رواية ١لا‏ 
يستئزه) لأنها من التنزه وهو الإبعاد. وفى حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عند ابن خحزيمة وصححه: 
«اكثر عذاب القبر من البول» أى: بسبب ترك التحرز منه. أه (الفتح: )"8١ /١‏ بتصرف. 

() رواه البزار والطبرانى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟ .)5١١‏ 

(4) رواه الدارقطنى عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)7"٠١5(‏ 
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(١٠)الغيبك4:‏ 
ففى الحديث السابق الذى ذكر فيه النبى يَلِةِ أن أحدهما كان لا يستتر من البول وأن 
الآخر كان يمشى بالنميمة... 


جاء فى بعض روايات هذا الحديث أن النبى يي قال: «وأما الآخر فيعدب فى 
الغيبة)27. 

وعن ميمونة - مولاة النبى يك أن النبى عَِْدِ فال لها: ايأ ميمونة إن من أشد عذاب 
القبر: من الغيبة والبول70"). 

« سبب تخصيص عذاب القبرمن البول والغيبة والنميمة ٠‏ 

وقد ذكر بعضهم السر فى تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب القبر وهو أن 
القبر أول منازل الآخرة؛ وفيه أموذج م يقع 2 يوم القيامة من العقاب والثواب. 
والمعاصى التى يعاقب عليها العبد يوم القيامة نوعان: حق لله وحق لعباده. وأول ما 
يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله: الصلاة» ومن حقوق العباد: الدماء. 

وأما البرزخ فيقضى فيه فى مقدمات هذين الحقين» ووسائلهما. فمقدمة الصلاة: 
الطهارة من الحدث والخبث؛ ومقدمة الدماء: النميمة» والوقيعة فى الأعراضء» وهما 
أيسر أنواع الأذى؛ فيبدأ فى البرزخ بالمحاسبة» والعقاب عليهما. 


)1١(‏ جرالازارخيلاء: 
و 
قال يليِْ: «بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة» (أخرجه 
البخارى). 


وفى رواية: «بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به 
فهو يتحلجل إلى يوم القيامة» (أخرجه البخارى). 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله): قال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ فى الأرض 
مع اضطراب شديد ويندفع من شق إلى شق... فالمعنى يتجلجل فى الأرض أى ينزل 
فيها مضطربا متدافعًا. اه. 


.)1514١( رواه أحمد وابن ماجه عن أبى بكرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
رواه ابن سعد بإسناد حسن.‎ )0( 


عداب القبر ونعيمه 


)1١(‏ إيذاء الناس باللسان: 

ففى حديث أبى هريرة (رضى الله عنه) ‏ فى رواية ابن حبان ‏ أن النبى وه قال:«كان 
أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذى الناس بلسانه ويمشى بينهم بالنميمة»0". 

وإيذاء الناس باللسان يكون بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخرية والقذف 
والفحش والغيبة وغيرها. 

(؟1١)‏ حبس الحيوان وتعديبك: 

قال يَِةِ: «ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء»”". 

ومن هذا المنطلق فإن الذى يعذب الحيوان ولا يرحمه فإن الله لا يرحمه لأن الرحمة 
لا تكون إلا للرحماء. 

وفى حديث الكسوف الذى رواه مسلم عن جابر (رضى الله عنه): أن النبى ع قال: 

... وعرضت على النار فرأيت فيها امرأة من بنى إسرائيل تَعذّب فى هرة لها. ربطتها 
ا سي م 

قال البيهقى فى (إثبات عذاب القبر)": «ورأى النبى يت حين صلى صلاة 
الخسوف من يجر قصبه فى الناره ومن يعذّب فى السرقة» والمرأة التى كانت تعذب فى 
الهرة وقد صاروا فى قبورهم رميما فى أعين أهل زمانه؛ ولم ير من صلى معه من ذلك 
مارأى)». 

(14) الدتين؛ 

اميت قد يحبس فى قبره بسبب الدين ولذلك يجب على كل مسلم أن يرد إلى 
الناس حقوقهم قبل أن يترك الدنيا بكل ما فيها ويذوق العذاب الأليم بسبب تلك 
المظالم. 

عن جابر بن عبد الله قال: اتوفى رجل ففتسلناه وختطناه وكثناف ثم (تينا به الى 
يي ليصلى عليه فخط خطاء ثم قال: «هل عليه ديْن؟ ". قلنا: نعم. قال: «صلوا على 
صاحبكم», فقال أبو قتادة: يا رسول الله دينه على؟ فقال النبى عَلِه: «هما عليك حق 
(1) رواه ابن حبان وصححه الحافظ فى الفتح. 


(؟) رواه الطبرانى فى الكبير عن جرير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8945). 
(*) «اثبات عذاب القبر» للبيهقى (ص: /ا9). 
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وبرء الممسيت؟). قال* نعم. فصلى عليه ثم لقيه فى الغد فقال: «ما فعل الديناران؟4. 
فقال: 8 رسول الله إنما مات أميس ٠.‏ ثم لقّيه من الغد فقال: «ما فعل الديناران؟), فقال يا 
رسول الله قد قضيتهما. فقال رسول الله يَكئةِ: «الآن بردت عليه جلده2"70. 

2 وعن سعد بن الأطول رضى الله عنه: (أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم, وترك 
عيالاً. قال: فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال لى نبى الله يتِيةِ: «إن أخاك محبوس 
بديئه فاذهب فاقض عنه»» فذهبت فقضيت عنه, ثم جئتء قلت: يا رسول الله. قد 
قضيتث عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال: «أعطها فإنها محقة») وفى 


رواية (صادقة)0''. 


فقد أخبر الرسول يَئةِ أن ذلك الصحابى محبوس بسبب دينه. ويمكق أن متسر هذا 
الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول يَللِةِ: ١إنه‏ مأسور بدينه عن الحنة). 

(10)الغلول من الغنيمة: 

الغلول: هو أن يأخذ الغازى شيئًا من الغنيمة دون عرضه على ولى الأمر لقسمته. 

قال يَكئِةِ فى الرجل الذى أخذ الغلول: (والذى نفسى بيده إن الشملة التى أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا؛ ‏ أى فى قبره! (متفق عليه). 


(11)الاعراض عن ذكر اللك: 
قال تعالى: لون أعرْض عن ذخرى فإ لَه معش دكا شر يوم اقيامة من 
(طه:غ ؟١).‏ 


عن أبى سعيد فى قوله (معيشة ضتكا) قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه 

وعن أبى هريرة عن النبى يك فى قوله تعالى: 9 فإِنَ له مُعِيشَة ضنكا » قال: «اعذاب 
القيوة. 

وقال الإمام ابن القيم فى الداء والدواء: وَفسرة المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا 
ريب أنه من المعيشة الضنك. ‏ والآية تتناول ما هو أعم منه. 
)١(‏ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 


(9) رواه أحمد وصححه الألبانى فى أحكام الجنائز. 
6 رواة البزار وقال اين كثير: إسناده جيد. 


عذاب العبر ونعيمكه 


ل الضاعه ع اليذه 

قال عَقِةٍ: «إن الميبت عت ببكاء أهله عليه) (متفق عليه). 

وقال كد : االميت يعذّب فى قبره بما نيح عليه) (أخرجه مسلم). 

وهذا العذاب يكون لمن أوصى أهله بالنياحة عليه بعد موته أو لمن لم يوص أهله بترك 
النياحة مع علمه أنهم سيفعلون ذلك.. أما من أوصى بترك النياحة فلما مات لم يتركوا 
النياحة عليه فهذا لا شىء عليه. 

والمقصود بالبكاء المذكور فى الحديث الأول هو النياحة المذكورة فى الحديث الثانى 
وذلك لأن محرد البكاء لا شىء فيه بالنسبة للميت وأهله لأن البكاء رقة فى القلب نظهر 
بوضوح عند الموت وفراق الأحبه... ولقد بكى النبى يك عند موت ابنه إبراهيم وعند 
موت بعض أصحابه (رضى الله عنهم وعن إبراهيم). 

(1) الإفطارفى رمضان من غير عدّر: 

عن أبى أمامة (رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله يلٍ يقول: «بينما أنا نائم 
أتانى رجلان فأخذا بضبعى فأتيا بى جبلاً وعراً فقالا: اصعد. فقلت: إنى لا أطيقه. 
فقالا: إنا سنسهله لك... فصعدت حتى إذا كنت فى سواء الجبل. إذا بأصوات شديدة 
قلت: ما هذه وات 0 هذا 0 أهل قار لين أنا 0 


05 0 
(19) من منعت لبنها عن طثملها بغير عدر 
ففى الحديث السابق أن رسول الله يِل قال: «... ثم انطلق بى فإذا أنا بنساء تنهش 
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تديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعهن أولادهن ألبانهن.. 
)١(‏ اللواط: 
قال بَق: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"". قال ابن 
عباس : «ينظر أعلى بناء ذ فى القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط). 


.)448( رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
.)5981( رواه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان؛ وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )1( 
.)"064889( رواه أحمد والنسائى وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )*( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ولقد عاقب الله قوم لوط عقابًا شديدا فى الدنياء وهذا مع ما ينتظرهم من العقوبة فى 
الآخرة... ولشناعة تلك الجريمة وقبحها عاقب الله مرتكبيها بأربعة أنواع لم يجمعها 
على قوم غيرهم: وهى أنه طمس أعينهم وجعل أعالى قراهم سافلها وأمطرهم بحجارة 
من سجيل منضود. وأرسل عليهم الصيحة» وفى هذه الشريعة صار القتل بالسيف ‏ على 
الراجح ‏ هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن رضى واختيار. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «إن اللوطى إذا مات من غير توبة فإنه يُمسخ 
فى قبره خنزيرا. 

:ةقرسلا)؟١(‎ 

الك العم ادم و و ب 

... وحنى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه فى النار. كان يسرق ال حاج بمحجنه 
د نما تعلّق بمحجنى وإن غفل عنه ذهب به...). 

والمحجن: عصا مغففة الطرف. 

(11) أمرالناس بالبرونسيان النطس: 

قال تعالى: ل أَتَأْمرونَ الناس بابر وتتسون أنفسكم وأنتم تون الْكتَاب أفلا تعقلون 4 


(البقرة:؟ 4). 
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تَقَولُون ما لا تفعلون (9) كبر مقتا عدد الل أن تقولوا 
ما لا تَفعلونَ # (الصف:؟. 0 


وقال كلة: ارأيت ليلة أسرى بى رجالا تفرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلت: : من 
هؤلاء يا جبريل؟ فقال: الخطباء من أمتك» يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم: وهم 
يتلون الكتابء أفلا يعقلون؟!00). 

وعند البيهقي: «أنيت ليلة أسرى بى على قوم ُقرض شفاههم بمقاريض من نار, 
كلما قرضت وفتء فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا 
بفعلون» ويقرءون كتاب الله ولا يعملون به)”'". 


1 1 1 
3 


.)59١( رواه أبو يعلى وابن حبان وصححه الألبانى فى الصحيحة بمجموع طرقه‎ )١( 
.)١19( رواه البيهقى عن أنس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )1( 


عذاب القبر ونعيمه 


« الأسباب المنجية من عذاب القبره 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

«فجوابها أيضا من وجهين: مجمل ومفصل. 

* أما المجحمل: فهو تجنب تلك الأسباب التى تقفتضى عذاب القبرء ومن أنفعها أن 
يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه فى 
يومه» ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة ويعزم على أن لا 
يعاود الذنب إذا استيقظ. ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات على توبة وإن 
استيقظ اسنيقظ مستقبلاً للعمل مسرورا بتأخير أجله. حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته 

, 
وليس للعبد أنفع من هذه النومة؛ ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن 
التى وردت عن رسول الله كِ عند النوم حتى يغلبه النوم» فمن أراد الله به خيرا وفقه 
لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

أما الجواب المْفصّل: فنذكر أحاديث عن رسول الله يَلِةِ فيما ينجى من عذاب القبر. 

(١)الايمان‏ والتقوى والعمل الصالح: 

قال تعالى: وم ببق الله يَجعَل لَهُ مَخْرجا © وِيرَزْقهُ من حَيْثْ لا يَحَنَسب» 
(الطلاق: ؟, "), 

ففى تلك الآيات وعد الله أهل التقوى بأن يجعل لهم مخرجا من كل ضيق وليس 
هناك شدة ولا ضيق أعظم من شدة السكرات وخروج الروح ودخول القبر. 

فمن كان فى الدنيا تقيًا فإن الفرج والمخرج يكون له ثوابًا فى قبره... 

الاار احير رعو - : «وقد جاء فيما ينحى من عذاب القبر حديث فيه 
الشفاء» رواه أبو موسى المدينى وبين علته فى كتابه فى «الترغيب والترهيب» وجعله 
شرحا له رواه من حديث الفرج بن فضاله.... عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: خرج 

علينا رسول الله يَهِ ونحن فى صفة بالمدينة فقام علينا فقال: الإنى رأيت البارحة عجبًاء 
رأيت رجلاً من أمتى أناه ملك الموت ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد ملك الموت 
عنه. ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه. 
ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقأته من أيديهم. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ورأيت رجلاً من أمتى يلهث عطشًا كلما دنا من حوض منع وطرد؛ فجاءه صيام شهر 
رمضان نأسقاه وأرواه. ورأيت رجلاً من أمتى ورأيت النبيين جلوسا حلقًا حلقاء كلما 
دنا إلى حلقة طُرد ومنع» فجاءه غسله من الجحنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت 
رجلاً من أمنى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة» وعن يمينه ظلمة. وعن يساره ظلمة, 
ومن فوقه ظلمة؛ وهو متحير فيه فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
فى النورء ورأيت رجلاً من أمنى ينقى وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا 
بينه وبين النار وظللاً على رأسه. ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه 
فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه فكلموه فكلمه 
المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله فى ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا 
من أمتى جائيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذه بيده فأدخله 
على الله عز وجل. ورأيت رجلاً من أمتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها فى يمينه. ورأيت رجلاً من أمنى خف 
ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتى قائمًا على شفير جهنم فجاءه 
رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتى قد هوى فى 
النار فجاءته دمعته التى قد بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت 
رجلا من أمتى قائمًا على الصراط. يرعد كما ترعد السعفة فى ريح عاصف فجاءه حسن 
ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط 
يحبو أحيانًا ويتعلق أحيانًا فجاءته صلاته على نأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت رجلاً 
من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله 
ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة» قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جداء وقال 
الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث. وقال أصول السنة 
تشهد له وهو من أحسن الأحاديث)0(00'. 

(؟)الاستقامة على طاعة الله (جل وعلا): 

قال الله تعالى: «إ إن الّذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تَتنزل عَليْهِم الْمَلائكَة ألا تحَافُوا ولا 
تحزنوا وأبُشروا بالْجنئة التى كسم تُوعدون 0 نحن أَولياَكُم فى الْحيّاة الانيًا وفى الآخرة 


.)1١١7 113١ الروح (ص:‎ )١( 


عداب القيرونعيمه 


ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 69 نزلا من غفور رّحيم أ (فصلت:77:60). 
وقال تعالى: ط إن الذين قالوا ربنا الله نّم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 60 
أولنك أصحاب الْجنّة خَالدين فيها جزاء بما كَانوا يعمَلُونَ © (الأحقاف:17: 14). 
© فلقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه ومن مات 
على شيء بعك عليه .. فمن عاش على الطاعة مخلصا لله ومتبعا لهدى رسول الله يل 
فإنه يموت على الطاعة وينور الله له قبره بتلك الطاعة بل ويصبح قبره روضة من رياض 
الجنة جزاء لكل لحظة عاشها فى طاعة الله (جل وعلا). 
(؟)الشهادة فى سبيل الله تعالى: 
قال يك: اللشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له فى أول دفعة من دمه» ويرى مقعده 
2 تت 0 و و 
من الحنة. ويحلى حلة الإيمان» ويزوج اثئين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من 
عذاب القن ييامن من الفرع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خيرٌ 
مق الدنما ومااقيهاة و يحنت فى صبعين إنسانا من اقل بيجدةل؟ 
بل قال رجلٌ للحبيب يَيِ: ايا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال يكل : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة»20). 
قال الشيخ الألبانى: (تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم 
يتيسر له الاستشهاد فى المعركة بدليل قوله و يه : امن سأل الله الشهادة سيدق يلف الله 
منازل الشهداء. وإن مات على فراشه) (أخرجه مسلم). 
(4) من مات شهيدا فى غير حرب: 
لقد أخبر الصادق المصدوق يي بأن هناك شهداء غير الذين يقتلون فى سبيل الله... 
ولقد علمنا أن الشهيد يجار من فتنة وعذاب القبر. 
قال يديد «ما تعدون اميدام” قالوا: يا رسول الله! من قل فى سبيل الله 
فهو شهيد. قال: «إن شهداء أمتى إِذَا لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: امن قثل 
فى سبيل الله فهو شهيد. ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد. ومن مات فى الطاعون فهو 


.)01/5( رواه أحمد والترمذى واين ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
)رواه النسائى والترمدى بإسناد صحيح.‎ 0 


رحلة إلى الدارالآخرة 


شهيد. ومن مات فى البطن فهو شهيد» (أخرجه مسلم). 

ع وقال عَلة: «من فصل فى سبيل الله فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو 
لدغته هامة أو مات فى فراشه بأى حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة2170. 

وقال يكلِ: ١من‏ قتله بطنه لم يعذّب فى قبره2"70. 

والموت بداء البطن: هو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الإسهال. وقيل الذى 

وقال يَككِدْ: «الطاعون شهادة لكل مسلم70". 

وقال يَيةِ: امن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد»7". 

وقال يكِ: «من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة000». 

وقال كَلةِ: امن ققل دون مظلمته فهو شهيد)0'. 

وقال كَلِ: «الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد 
وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذى يموت نحت الهدم 
شهيد والمرأة موت بجمع شهيدة1!". 

تموت بجمع : أى تموت وفى بطنها ولد. 

فكل هؤلاء الذين ذكرهم الحبيب يِه شهداء... والشهداء هم الذين أكرمهم الحق 
(جل وعلا) فى الدنيا بنعمة الشهادة وفى القبر بالنعيم والنجاة من الفتنة والعذاب... 
وفى الآخرة بالخلود فى الجنان مع الأحباب. 

(0) المرابطة فى سبيل الله تعالى: 

قال بيِ: «رباط يوم فى سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقى فتنة 


.)541( رواه أبو داود والحاكم عن أبى مالك الأشعرى وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)1457١( رواه أحمد والترمذى والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )1( 

() أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والحاكم عن أنس. 

(5) رواه أحمد والترمذى والنسائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (15146). 

(6) رواه النسائى عن ابن عمرو وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (514155). 

(5؟) رواه النسائى والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (51570). 

0( أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 


عذاب الفير ونعيمه 


القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة»7". 

وقال مَل : : اكل ميت يختم على عمله | إلا الذى مات مرابطًا فى سبيل الله فإنه ينمو له 
عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتّان القبر»(". 

وفى رواية الطبرانى: «من مات مرابطًا فى سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر». 

(5) قراءة سورة تبارك: 

أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الماضلة: 

لا تغفلوا عن قراءة سورة الك (تبارك) كل ليلة فلقد أخبر الحبيب كل أنها تمنع من 
عذاب القبر. 

قال كل : «سورة تبارك هى المانعة من عذاس القبر)9". 

وقال كل : «سورة من القرآن ما هى إلا ثلاثون آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته 
الجنة وهى تبارك)!؟). 

(0) نتجنب أسباب عذاب القبر؛ 

ومن أسياب النجاة من عذاب القبر أن يتحنب العبد كل الأسباب التى تؤدى إلى 
عذاب القبر: مثل النميمة وعدم الاستتتار والتنزه من البول. .. والكذب وهحر هجر القرآن 
وعدم العمل به... وأكل الربا والوقوع فى الزنا. 

فكل هذه الأشياء من أسباب عذاب القبر فعلينا أن نتجنبها لننجو جميعًا من عذاب 
القبر. 

وكذلك علينا أن نتجنب الأسباب التى تؤدى إلى سوء الخاتمة ألا وهى: الشك 
والجمحود الذى تسببه البدع وفساد المعتقد والنفاق وحب المعاصى والإصرار عليها وتعلق 
القلب بغير الله والانتحار والعدول عن الاستقامة وتسويف التوبة وحب الدنيا وطول 
الأمل. 
)١(‏ رواه الترمذى عن سلمان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (75401). 
(1) رواه أبو داود والترمذى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (405757). 


(*”) رواه ابن مردويه عن ابن مسعود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (75117). 
(4) رواه الطبرانى فى الأوسط والضياء عن أنس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (7555). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


(8)النوية الصادفة عند الموت؛ 
قال الومام ابن القيم ‏ رحمه الله فى كتاب (الروح) وهو يذكر أنفع الأسياب المنحية 
من عذاب القبر: 


ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما 
خسره أو ربحه فى يومه ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله. فينام على تلك التوبة 
ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب إذا استيقظ. ويفعل هذا كل ليلة» فإذا مات فى ليلته 
مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل مسرورا بتأخر أجله حتى يستقبل 
ربه ويستدرك ما فاته. اف. 

# وما أجمل أن يختم العبد تلك الساعة بسيد الاستغفار. 

فقد قال بي: «سيّد الاستغفار أنْ تقول: اللهم أنت ربّى؛ لا إله إلا أنت, خلقتنى وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما انغطعت؛ أعوذ بك من شر ما صنعت أنوع ذلك 
بنعمتك على» وأبوءً بذنبى» فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 

قال: ومن قَالها من النهار موقن بها فمات من يومه قبل أن يمسى فهو من أهل الجنة؛ 
ومَنْ قالها من الليل وهو موقن بها فمّات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة»7©. 

(9) الموت فى ليلة الجمعة أوفى يوم الجمعة: 

قال يكيِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة 
القبر»9). 

وهذا السبب ليس من كسب العبد وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

قال الحكيم الترمذى: اومن مات يوم الجمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند الله 
تعالى؛ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم وتغلق أبوابها ولا يعمل سلطان النار ما يعمل 
فى سائر الأيام؛ فإذا قبض الله عبدا من عبيده. فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلاً 
لسعادته وحسن مآربه» وأنه لم يقبض فى هذا اليوم العظيم إلا من كتب الله له السعادة 
عنده. 
(1) آخريه الخارى وأسمد والشسائق هن ناد يق أرضن: 
(؟) رواه أحمد والترمذى عن ابن عمرو وحسنه الألبانى فى صحيح اللجامع (//01). 


عداب القبر وتحيمه 


:ءاعدلا)٠١(‎ 

ولا ينبغى أبدا أن يغفل المسلم عن الدعاء.. فالدعاء من أعظم أسباب النجاة فى 
الدنيا والآخرة. 

سمع النبى يَكْ رجلاً يقول فى التشهد: (اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد. لا إله ألا 

أنت» وحدك لاا شريك لك المتان يا بديع السموات والأرض» ياذا الحلال والإكرام. يا 
حى يا قيوم إنى أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار). 

فقال علي لأصحابه: «تدرون بما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «والذى نفسى 
بيده؟ لقد دعا الله باسمه العظيم (وفى رواية: الأعظم) الذى إذا دعى به أجاب» وإذا 
سئل به أعطى200. 

فعلينا أن نسأل الله تعالي بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبياسمه الأعظم أن ينحينا 
من عذاب القير (وتحق دو نون بالإجابة). 

)1١(‏ شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر: 

قال بكليِْ: اماء زمزم لما شرب ل004". 

وكان ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ إذا شرب ماء زمزم قال: «اللهم إنى أسألك 
علما نافعًا ورزقًا واسعا وشفاء من كل داء». 

فمن كان مريضا أو صاحب حاجة فليشرب منه وليدع بما شاء. 

وأوصى نفسى وإخوانى وأخواتى الا ار لي 
المسلمين وأن يحيرنا من عذابت القبر وعذاب النار وأن يرزقنا صحية ة الحبيب د فى 
جنته ودار كرامته. 


أخى الحبيب... أختى الماضلة: 

كانت هذه بعض أسباب النجاة من عذاب القبر... 

فأسأل الله (جل وعلا) أن ينجينا وإياكم ص عذاب القبر ومن عذاب النار وأن 
يجمعنا جميعا فى جنته ودار كرامته إخوانًا على سرر متقابلين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 
(1) رواه أحمد ابن ماجه والبيهقى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟*86). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


« فتنة القبروسؤال الملكين ه 


* يقول «شارح الطحاوية»: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يكْهِ فى ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلأء وسؤال الملكين. فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به ولا نتكلم فى كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. لكونه لا عهد له به 
فى هذه الدار؛ والشرع لا يأتى بما تحيله العقول. ولكنه قد يآتى بما تحار فيه العقول. فإن 
عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود فى الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة فى الدنيا! اه. 

وقال ابن القيم: «أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة» متواترة 
عن النبى يكَِوٍ )(21, 

# ويقو ليك : اما من شىء لم أكن رأيته. إلا رأيته فى مقامى هذاء حتى الجنة والنار» 
ولقد أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم, مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال...»2"0. 

قال يكل : «. . وأما فتئة القبر فبى تفتنون وعنى تسألون فإذا كان الرجل الصالح 
أجلس فى قبره غير فزع؛ ثم يقال له ما هذا الرجل الذى كان فيكم؟ فيقول: محملا 
رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيفرج له ُرجةٌ قبل الناره فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك اللهه ثم يفرج له قرجة إلى الجنة» فينظر 
إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك منهاء ويقال له: على اليقين كنت» وعليه 
صر ا تريس تار لبر الاير ار وار الاي 
كنت تقول: فيقول: لا أدرى. فيقال: ما هذا الرجل الذى كان فيكم ققول: سمعت 
الناس يقولون قولا فقلت كما قالواء فيفرج له فرجةٌ من قبل المنة» فينظر إلى زهرتها وما 
فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجةٌ قبل النار» فينظر إليها 
يحطم بعضها بعضاء ويقال: هذا مقعدك منهاء على الشك كنت. وعليه مت؛ وعليه 
تبععث إن شاء اللى ثم يعذب90©. 


.)07٠١ الروح (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم عن أسماء بنت أبى بكر.‎ 
.)١7501( رواه أحمد عن عائشة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )"( 


وقال ينلد: إن العبدَ المؤمن إذا كان فى انقطاع من الا وإقبال من الآخرة نزل إل 

من السماء ملائكة بيض الوجوه. كأن وجومهم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة. 
وحنو من حنوط الجنة.. - إلى أن قال - فتعاد روحه فيأنيه ملكان» فيجاسانه. فيقولان 
له: من رببك؟ فيقول: ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام» فيقولان له: 
ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له وما علمك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» وي م أن صدق عبدى؛ فأفرشوه 
من الحنة» وألبسوه من الجثة. وافتحوا له بابًا إلى المنة» فيأنيه من روحها وطييهاء ويفسح 
له فى قبره مد بصره ويأنه رجل حسن الوجه؛ حسن الياب» طيّب الريح» فيقول: أبشر 

و 

ا ا ب 
إلى أهلى ومالى. 

ون العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من 

بي م وو الو و ه و 0 

السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح, فيجلسون منه مد البصر ‏ إلى أن قال فتعاد 
روحه فى جسده» ويأنبه ملكان فيحلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدرى؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم؟ فيقول: هادهاه لا أدرى ‏ تتادى اذ بن السيماف امسو 

من النار. وافتحوا له بابا إلى النار فبأتيه من حَرهًا وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى 
تختلف أضلاعه؛ ويأنيه رجل قببح الوجه. قبيح الثياب منئن الريح؛ فيقول: ابشر بالدى 
يسؤوك. هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنث فوجهك الوجه يجحىء بالش؟ 
فيقول: أنا عملك الخبيث» 56 رب لا تقم الساعة»(9©. 


« سؤال القبر للروح والبدن معا ٠‏ 


قال «شارح الطحاوية)7): اوليس السؤال فى القبر للروح وحدهاء كما قال ابن 
حرم وغيره» وأفسد منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل السنة والجماعة 


(١)رواه‏ أحمد وأبو داود والحاكم عن البراء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1717/5). 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص: .))46١‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به». 

قال الإمام ابن القيم: فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون 
فى نعيم أو عذاب». وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن 
منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانًا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا 
كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من قبورهم لرب العالمين. 
ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى2". 

« هل السؤال فى القبر عام فى حق المسلمين والمناففين 
والكمار أويختص بالمسلم والمنافق؟ ه 

قال أبو عمر بن عبد البر فى (كتاب التمهيدة: والآثار الدالة تدل على أن الفتنة فى 
القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» من كان منسوبًا إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر 
الشهادة. 

وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا 
أهل الإسلام» فيثبت الله الذين آمنوا ويرناب المبطلون. 

والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول. وأن السؤال للكافر والمسلم؛ قال تعالى: 
« يعبت الله اّذين آمنوا بالّقول الثَابت فى الحياة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل 
اله ما يشاء 4 (إبراهيم:77). وقد ثبت فى الصحيح أنها نزلت فى عذاب القبر حين يسأل: 
من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 

وفى حديث البراء بن عازب الطويل: «وأما الكافر إذا كان فى قبل من الآخرة 
وانقطاع من الدنياء نزل عليه ملائكة من السماء معهم مسوح). وذكر الحديث إلى أن 
قال: ثم تعاد روحه فى جسده فى قبره. وذكر الحديث. 

وفى لفظ: «فإذا كان كافراً جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه). 

وفى لفظ آخر فى حديث البراء: «وإن الكافر إذا كان فى قبل من الآخرة وانقطاع من 
الدنيا». 

وبالجملة فعامة من روى حديث البراء بن عازب قال فيه: وأما الكافر بالجزم 


() الروح (ص: 549 


عذداب القبر وثنعيمه 


وبعضهم قال: وأما الفاجرء وبعضهم قال: وأما المنافق والمرتاب» وهذه اللفظة من شك 
بعض الرواة» وهكذا .فى الحديث لا أدرى أى ذلك قال. وأما من ذكر الكافر والفاجر 

فلم يشاك ورواية من لم يشك مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع انفراده على أنه لا 
تناقض بين الروايتين» فإن المنافق سال كما يسأل الكافر والمؤمن, فيثبت الله أهل 
الإيمان ويضل الله الظالمين» وهم الكفار والمنافقون. 

وعن أبى سعيدء قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة - 
فذكر الحديث ‏ وقال: وإن كان كافرا أو منافقًا يقول له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: 
لا أدرى. وهذا صريح فى أن السؤال للكافر والمنافق» وقول أبى عمر رحمه الله: وأما 
الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» فيقال له: ليس كذلك بل هو 
من جملة المسئولين وأولى بالسؤال من غيره. وقد أخبر الله فى كتابه أنه يسأل الكافر يوم 
القيامة. قال تعالى: 8 ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين © (القصص:15) وقال تعالى: 
« فوربك لنسألتهم أجمعين عَمّا كانوا يَعملون» (الحجر:؟4) وقال تعالى: « فلدسئلن 
اين أرسل إِلَيهم ولدستلن الْمرَسلِين © «الأعراف:5) فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون 
فى قبورهم فليس لما ذكره أبو عمر رحمه الله وجه'") 

هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الأمة أويكون لها ولغيرها ه 

قال الإمام ابن القيم فى كتابه «الروح)'". 

اوأما المسألة الثانية عشرة وهى أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو 
يكون لها ولغيرها؟. 

فهذا موضع قد تكلم فيه الناس, فقال أبو عبد الله الترمذى: إنما سؤال الميت فى هذه 
الأمة خاصة؛ لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة» فإذا أبوا كفت الرسل 
واعتزلوهم. وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم 
بالرحمة إمامًا للخلق, كما قال تعالى: < وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين © (الأنبياء:7١٠2.‏ 
أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل فى دين الإسلام من دخل لهابة 
السيف. ثم يرسخ الإيمان فى قلبه فأمهلوا فمن.ها هنا ظهر أمر النفاق» وكانوا يسرون 


)١(‏ الروح (ص: )١1١16:1١5‏ بتصرف. 
(؟)الروح (ص: .)1١0:1١5‏ 


2ر١٠"‏ ذه رحلة إلى الدارالآخرة 


الكفر ويعلتون الإيمان» فكانوا بين المسلمين فى ستر فلما ماتوا قيض الله لهم فتانى 
القبر» ليستخرج سرهم بالسؤال وليميز الله الخبيث من الطيب, فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. 

وخالف فى ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلى والقرطبى. وقالوا: السؤال لهذه 
الأمة ولغيرهاء وتوقف فى ذلك أخرون منهم أبو عمر بن عبد البر فقال: فى حديث زيد 
ابن ثابت؛ عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها)"١)‏ ومنهم من يرويه: تسأل. 

وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك. فهذا أمر لا يقطع عليه. 
ولطاسع بن اخعيه بيد الا شراه تاي اللداه وله وسلم إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها». وبقوله: "أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم»؛ وهذا ظاهر فى الاختصاص 
بهذه الأمة. قالوا: ويدل على قول الملكين له: اما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: المؤمن ن أشهد أنه عبد الله ورسوله. فهذا خاص بالنبى صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وقوله فى الحديث الآخر: اإنكم بى تمتحنون وعنى تسألون», وقال آخرون ولا 
يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم فإن قوله: «إن هذه الأمة». 
إما أن يراد به أمة الناسء كما قال تعالى: ظ وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
لذ أمم أُمَالكم يك (الأنعام:74). 

وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى أمة. وفى الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من 
الأمم لأمرت بقتلها». وفيه أيضًا حديث النبى الذى قرصته ثملة فأمر بقرية النمل 
فأحرقت. فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك ثملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح 
الله. وإن كان المراد به أمته ييةٍ الذى بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفى سؤال غيرهم من 
الأمم» بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسئولون فى قبورهم, وأن ذلك لا يختص بمن 
قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». وكذلك إخباره عن قول الملكين: «ما هذا 
الرجل الذى بعث فيكم؟! هو إخبار لأمته بما تمنحن به فى قبورهاوالظاهر والله أعلم أن 
كل نبى مع أمته كذلك وأنهم معذبون فى قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم. 
كما يعذبون فى الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. والله سبحانه وتعالى أعلم» اه. 


.)٠١9/1/4( رواه مسلم (/75851), وأحمد‎ )١( 


عذاب القبرونعيمه 


« هل يُمتحن الأطفال والمجانين فى قبورهم؟ ٠‏ 


واختلف فى غير الكلفين من الصبيان والمحانين» فذهب جمع من العلماء إلى أنهم 
لا يفتنون منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل» ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون من 
كلف. أما من رفع عنه القلم فلا يدخل فى المحنة» إذ لا معنى لسؤاله عن شىء لم يكلف 
به. 

قال الإمام ابن قيم الحوزية فى كتابه «الروح»7". 

«أما المسألة الثالثة عشرة وهى أن الأطفال هل يمتحنون فى قبورهم؟ 

اختلف الناس فى ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد. 

وححة من قال: إنهم يسألون أنه بشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن 
يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. 

كما ذكر مالك فى موطئه عن أبى هريرة رضى الله عنه: « أن النبى يد صلى على 
جنازة صبى فسمع من دعائه: اللهم نه عذاب القبرا. 

واحتجوا بما رواه على بن معبد عن عائشة رضى الله عنهاء أنه مر عليها بجنازة صبى 
صغير» فقيل لها ما يبكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت: هذا الصبى بكيت له شفقة عليه من 
ضمة القبر. 

واحتجوا بما رواه هناد بن السرى: ثنا أبو معاوية؛ عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن 
المسيب»ء عن ابن غريرة رضي الله عنه» قال إن كان ليصلى على المنفوس ما إن عمل 
خطيئة قط. فيقول: اللّهُم أجره من عذاب القبر. الوا والله سبحانه يكمل لهم عقولهم 
ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب ما يسألون غنه. قالوا: وقد دل على ذلك 
الأحاديث الكثيرة. النى فيها أنهم يبمتحلون فى الآخرة. 

وحكاه الأشعرى عن أهل السنة والحديث: فإذا امتحنوا فى الآخرة لم يمتنع 
امتحانهم فى القبور. 

قال الآخرون: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل. فيال هل آمن بالرسول 
وأطاعه أم لا؟ فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فأما الطفل 


.)١848 ١١1 الروح (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ري ا 
فى هذا السؤال. وهذا بخلاف امتحانهم فى الآخرة؛ فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا 
ويأمرهم بطاعة أمره وعقولهم معهم. فمن أطاعه منهم نجاء ومن عصاه أدخله النار» 
الدنيا من طاعة أو عصيان؛ كسؤال الملكين فى القبر. 

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل؛ 
القبر قد يراد به الألم الذى يحصل للميت بسبب غيره» وإن لم يكن عقوبة على عمل 
عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اإن الميت ليعذب سكاء أهله عليه), أى : 
يتألم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الحى « ولا ترر وازرة وزر أخْرى 4 (الأنعام: 
4. وهذا كقول النبى يَِةِ : "السفر قطعة من العذاب2١١!‏ فالعذاب أعم من العقوبة. 

ولا ريب أن فى القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسرى أثره إلى الطفل؛ فيتألم 
به فيشرع للمصلى عليه أن يسأل الله نعالى له أن يقيه ذلك العذاب. والله أعلم) اه. 


« وما أنت بمُسمع من فى القبوره 


ذهب جمع من أهل العلم إلى نفى سماع الأموات وثمن ذهب إلى ذلك ابن عابدين 
وابن الهمام؛ وابن نيم والحصفكى وغيرهم من أئمة الأحناف. والمازرى والباجى 
والقاضى عياض من المالكية والقاضى أبو يعلى من الحنابلة ومال إليه الشيخ الألبانى فى 

تحقيقه «للآيات البينات» فى عدم سماع الأموات. 

* وهناك من رأى أنهم يسمعون فى الجملة ولا يسمعون فى كل الأحوال... وهنا 
من رأى أنهم يسمعون فى كل الأحوال لكنهم لا يستطيعون الانتفاع بما يسمعونه أو 
حتى محرد الرد. 

قال الإمام ابن القيم: «وأما قوله تعالى: ف وما أنت بمُسمع من فى الْقبورٍ» (فاطر:؟؟) 
فسياق الآية يدل على أن المراد منها: أن الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعا 
ينتفع به. كما أن من ذ فى القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعًا ينتفعون به ولم يرد 


.)758/85( وابن ماجه‎ ,))١951٠( ومسلم‎ ))١18٠١ 5( رواه البخارى‎ )١( 


عداب القبر ونعحيمه 


يي 0777 


سبحانه أن أصحاب القبور لا يسمعون شيئًا ألبتة» كيف وقد أخبر النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنهم يسمعون حفق نعال المشيعين؟ وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه 
وخطابه. وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب للحاضر الذى يسمع. . وأخبر أن من سل 
على أخيه المؤمن رد عليه السلام. وهذه الآبية نظير قوله: ف إِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع 
الصم الدعاء إذا ولو مدبرين 4 (النمل: وقد يقال نفى إسماع الصم مع نفى إسماع 
الموتى» يدل على أن المراد عدم أهلية كل منهما للسماع. وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة 
صماء كان إسماعها متنا بمنزلة خطاب الميت والأصمء وهذا حق ولكن لا ينفى إسماع 
الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان فى وقت ماء فهذا غير 
الإسماع المنفى والله أعلم. 
حفقة حقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعه؛ (إن أنت إلا 

سه . أى إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذى كلفك إياه لا على إسماع 
من لم يشأ الله إسماعه)(". 

# قال الشيخ عمر الأشقر فى «القيامة الصغرى): 

ابت فى الأحاديث الصحيحة أن المست يسمع فرع نعال أصحابه. بعد وصعه فى 
قبر فعن أنس بن مالك» أن رسول الله كه قال: 'إن العبد إذا وضع فى قبره وتولى 
عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم...00". 

ووقف الرسول #يه بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين فنادى 
رجالاً منهم. فقال: «يا أبا جهل بن هشام, يا أمية بن خلفء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن 
ربيعة. أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقًا) 
تقال غمر بن القطاتب: "يا رصول الله! كيف يسعهوا أن يحييزا وقد جيفول قال: 
اوالذى نفسى بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا'. ثم أمر 
حبرا تألقوا قن قل يدو 4 
)١(‏ الروح (ص: .)5١ :5١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ كه 81) كتاب اللحنة. 
(5) أى: أنتنواء وصاروا جيقا. 
(4) رواه البخارى. كتاب الحنائز: باب ما جاء فى عذاب القبر. ورواه مسلم فى كتاب الحنة: باب عرض مقعد 

الميبت من الحنة أو النار عليه )(54/ ا ”2 ورواه أبو داود» والنسائى أيضاء انظر: اجامع 

.)18١ /١١( الأصول»‎ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


# وقد ساق ابن تيمية جملة من الأحاديث التى تدل على أن الموتى يسمعون. ثم 
قال: «فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع فى الجملة كلام الحى؛ ولا يجب أن 
يكون السمع له دائماء بل قد يسمع فى حال دون حالء كما قد يعرض للحىء فإنه 
يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه؛ وقد لا يسمع لعارض يعرض له70. 
وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول: إن الله نفى السماع عن الميت فى 
قوله: #فإنك لا تسمع الموتى» ٠‏ وكيف تزعمون أن الموتى يسمعون؟ فقال: «وهذا 
ل سمع إدراك» ليس يترتب عليه جزاءء ولا هو السمع المنفى بقوله: لتَإِنك لا 
تسمع الموتى» . فإن المراد بذلك: سمع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر كالميت 
الذى لأامسستينيب ان دعاف وكالنها: ثم النى تسمع الصوت, ولا تفقه المعنى» فالميت وإن 
سمع الكلام وفقه المعنى, فإنه لا يمكنه إجابة الداعى؛ ولا امتثال ما أمر به» ونْهى عنه: 
فلا ينتفع بالأمر والنهى. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهى. وإن سمع الخطاب وة 
0 قال تعالى: ولو علم الله نيه )الل عم 0 0 
دالة أيضًا على أن الميت مع سماعه يتكلم, فإن منكرا ونكيرا يسألونه» فالمؤمن يوفق 
للجواب الحق, والكافر والمنافق يضل عن الجواب؛ ويتكلم أيضا فى غير سؤال منكر 
ونكيرء وكل هذا مخالف لا عهده أهل الدنيا من كلام» فإن الذى يسأل ويتكلم الروح 
وهى التى تجيب وتقعد وتعذّب وتنعم, وإن كان لها نوع اتصال بالجسد, وقد سبق القول 
أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت. وأن الرسو كه كان يسمع من هذا شيئًا 
كثير]70). 


»هل هناك أناس سمعوا عذاب القبر؟ ه 


إن الله تبارك وتعالى إذا شاء أطلع بعض عباده فى دار الدنيا على عذاب أهل القبور. 
وقد شاهده أناس كثيرون 00 أصوات المعذبين فى قبورهم ورأوهم بعيونهم 
يعذبون فى قبورهم فى آثار معروفة”") 


.)”514 /6( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)7514 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١1١( فر «الروح! ص (95). واشرح الطحاوية»‎ 


عذاب القير ونعيمه 


« سماع التبى يد أصوات المعذبين: 

وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع المعذيين فى قبورهم؛ ففى الحديث الذى 
يرويه مسلم فى «صحيحه» عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: «بينما النبى وه فى 
حائط لبنى النجارء على بغلة له» ونحن معه. إذ حادت به(" فكادت تلقيه» وإذا أقبر 
سنة أو خمسة أو أربعة؛ فقال: امن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟» فقال رجل: أناء قال: 
«فمتى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا فى الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 
فلولا أن لا تدافنوا”"", لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه)7. 

وفى ااصحيحى )ا البخارى ومسلم واسان النسائى» عن أبى أيوب الأنصارى رضى 

558 و واه 

الله عنه: «-خرج رسول الله يك بعدما غربت الشمسء فسمع صوتاء فقال: «يهود تعذب 
فى قبورها)!؟'. 

ويدل على سماع الرسول ديه للمعذبين فى قبورهم الحديث الذى يرويه البخارى 
ومسلم فى «اصحيحهما) عن ابن عباس وفيه أن الرسول عبد مر بقبرين» فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير...) الحديث. 

« سماع غير النبى عَللِةِ أصوات المعدذبين: 

قال الشيخ عمر الأشقر: 

الم يزل بعض الناس يتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين فى قبورهم. ومن 

يقول ابن تيمية فى ذلك: «قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماء ويعلمون 
ذلك ويتحققونه. وعندنا من ذلك أمور كثيرة). 

وقال فى موضع آخر فى معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: «وإذا عرف أن 
النائم يكون نانم وتقعد روحه ونقوم وتنمشى. وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا 
بباطن بدنه مع روحه. ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب. مع أن جسده مضطجع. 
)١(‏ حادت به: أى مالت عن الطريق ونفرت. 
(؟) لا تدافنوا: أى مخافة أن لا تدافنوا. 
(*) رواه مسلم فى «صحيحه»». كتاب الحنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (4/ 2484)). 


(4) «جامع الأصول» .)١097 /١١(‏ 
ره امجموع الفتاوى» (5/5/ا”). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وعينيه مغمضة. وفمه مطبق. وأعضاؤه ساكنة, وقد يتحرك لقوة الحركة الداخلة» وقد 
يقوم ويمشى ويتكلم ويصيح. ؛ لقوة الأمر فى باطنه؛ كان هذا نما يعتير به أمر اميت فى 
قبره» فإن روحه تقعد. وتجلس» وتسألء وتنعم» وتعذب وتصبح وذلك متصل يبدئه» مع 
كونه مضطجًا فى قبره. وقد يقوى ذلك حتى يظهر ذلك فى بدنه» وقد يرى خارجًا من 
قبره؛ والعذاب عليه. وملائكة العذاب موكلة به. فيتحرك بدنه» ويمشى ويخرج من قبره. 
وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين فى قبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو 
معذب, ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوى الأمر. لكن ليس هذا لازما فى حق كل ميت. كما 
أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل هو بحسب قوة الأمر)(". 


© عداب القبر تسمعه البهائم ه 


وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: امحلت على عجو ز .من فيدائة 
يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم. قالت: فكذبتهاء ولم أنعم أن 
أصدتها قالت: فخرجت ودخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا 
رسول الله. إن عجوزا من عجائز يهود هن المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور 
يعذبون فى قبورهم. قال: (صدقت إنهم 0 عذابًا تسمعه البهائم كلها قالت: فما 
رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر). 

وقال بعض أهل العلم: ولهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا مغلت إلى قبور 
اليهود والنصارى والنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بنى عبيد وغيرهم 
الذين بأرض مصر والشام» فإن أصحاب الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون 
قبور اليهود والنصارىء قال: فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث لها ذلك فرعا 
وحرارة تذهب بالمغل. 


« حكاية عجيبة لاستماع الدابة عذاب القبريمرأى الثاس ٠ه‏ 


وقد قال عبد الحق الإشبيلى: حدثنى الفقيه أبو الحكم بن برخان ‏ وكان من أهل 
العلم والعمل ‏ أنهم دفنوا ميئًا بقريتهم فى شرف إشبيلية» فلما فرغوا من دفنه قعدوا 
ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبًا منهم, فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبرء فجعلت 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5/  )058‏ والقيامة الصغرى (ص: 37: 57 ) نقلاً من سكب العبرات. 


عذاب القبرونعيمه 


أذنها عليه كأنها تسمعء ثم ولت فارة ثم عادت إلى القبر فحعلت أذنها عليه كأنها 
تسمع. ثم ولت فارة» فعلت ذلك مرة بعد أخرى قال أبو الحكم: فذكرت عذاب القبر» 
وقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إنهم ليعذبون عذابًا تسمعه البهائم»(". 


ما الحكمة فى ستر عذاب القبر عن الئاس دون البهائم؟ ه 


وللا كانت هذه ا ا ا ا د وأدركته كما حادت 
برسول الله يله بغلته وكادت تلقيه لما مر بمن يعذب فى قبره. 

“د قال الإمام ابن القيم: وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحرانى أنه 
خرج من داره بعد العصر بامد إلى بستان قال: فلما كان قبل غروب الشمس توسطت 
القبور» فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج, والمبت فى وسطه؛ فجعلت أمسح 
عينى وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة» وقلت: والله ما أنا بنا ثم 
ذهبت إلى أهلى وأنا مدهوش. فأتونى بطعام فلم أستطع أن أكل» ثم دخلت البلد 
فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس'" قد توفى ذلك اليوم؛ فرؤية هذه النار فى القبر 
كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانًا لمن شاء الله أن يريه ذلك7". 


هل الثارالتى فى القبورمن نارالدنيا؟ ه 


قال الإمام ابن القيم: «إن النار التى فى القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروع الدنياء فيشاهده من شاهد نار الدنياء وخضرها وإنما هى من نار الآخرة وخضرها 
وهى أشد من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمى عليه ذلك 
التراب والحجارة التى عليه وتحته حتى يكون أعظم حرأ من جمر الدنياء ولو مسها أهل 
الدنيا لم يحسوا بذلك. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخر 
وهذا فى حفرة من حر النار لا يصل حرها إلى جاره»؛ وذلك فى روضة من رياض الحنة 
لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره؛ وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك. وقد 
مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمه؛ فيفرش للكافر لوحان 
)١(‏ الروح (ص: 1:7١‏ 071). 
إفرة الروح/ للإمام ابن القيم (ص: 4م 4١‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنورء فإذا شاء الله سبحانه أن يطلع على 
ذلك بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره. إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف 
والإيمان بالغيب. ولا تدافن الناس كما فى «الصحيحين» عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: 'لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»(©. 


« مشاهد تخلع القلوب »© 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى عبد المؤمن بن عبد الله بن عي عيسى القيسى أنه قيل لنباش 
قد تاب: ما أعجب ما رأيت؟ قال: نيشت رجلاً. قال: فإذا هو مُسمّر بالمسامير فى سائر 
ا 0 وقيل لنباش آخر: ما أعجب ما 

يت؟ قال رأيت جمجمة إنسان مصبوب فبها رصاصا. قال: وقيل لنباش آخر ما كان 
ل عامة من كنت أنبش كنت أراه محول الوجه عن القبلة. 

وقال ابن القيم: قلت: وحدثنى صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مساب السلاهى - 
وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق - قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين 
ببغداد» فباع مسامير صغار المسمار برأسين. فأخذها الحداد وجعل يحمى عليها فلا تلين 
معه حتى عجز عن ضربها فطلب البائع فوجده فقال من أين لك هذه المسامير؟ فقال: 
جو ان اا يي وا و و 
المسامير» قال: فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدرء فأخذت حجر فكسرت عظامه 
وجمعتها قال: وأنا رأيت تلك المسامير. قلت له فكيف صفتها؟ قال: المسمار صغير 


00 


برأسين 
»هل عذاب القبردائم أومنقطع؟ ٠‏ 
وقال الإمام ابن القيم: جوابها أنه نوعان: 
« نوع دائم: سوى ما ورد فى بعض الأحاديث أنه يخفف عنهم ما , بين النفختين. فإذا 
قاموا من قبورهم قالوا: فيا ويلنا من بعنا من مرقدنا هذا 4 (يس:07). 
ويدل على دوامه قوله تعالى: فل الثار يعرضون عليها غدواً وعشيا © (غافر:<4)» ويدل 


00( الروح (ص: 89). 
0( الروح (ص: ؟97:57). 


عاب القبر ونعيمه 


عليه ما تقدم فى حديث سمرة, الذى رواه البخارى فى رؤيا النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وفيه: «فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة». وفى حديث ابن عباس فى قصة 
الجريدتين» لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فجعل التخفيف مقيدًا بمدة رطوبتهما فقط. 
وفى حديث الربيع بن أنس عن أبى العالية عن أبى هريرة: «ثم أتى على قوم ترضخ 
رؤودهم الصسكر كلما ريحت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شىء». وقد تقدم. وفى 
«الصحبح» فى قصة الذى لبس بردين وجعل يمشى يتبختر فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». 

وفى حديث البراء بن عازب فى قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى 
مقعده فيها حتى تقوم الساعة». رواه الإمام أحمد فى بعض طرقه ثم يخرق له خرقًا إلى 
النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. 

«النوع الثانى: إلى مدة ثم ينقطع: 

وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه؛ ثم يخفف 
عنه كما يعذب فى النار مدة» ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو 
صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهو'", وهذا 
كما يشفع الشافع فى المعذب فى الدنياء فيخلص من العذاب بشفاعته. ولكن هذه 
شفاعة قد لا تكون بذلك بإذن المشفوع عنده. والله سبحانه وتعالى لا يتقدم أحل 
بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه» فهو الذى يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم 
المشفوع له. ولا تغتر بغير هذاء فإنه شرك وباطل يتعالى الله عنه. من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض”2. 

# و«العذاب يستمر إذا كان العبد كافرً أو منافقًا نفاق كفر. وإن كان مسلما عاصيًا 
فيختلف باختلاف كبر المعصية وصغرها وحصول العفو عن بعض العصاة دون بعضء 
فقد يعذب بعض العصاة وقد لا يستمر التعذيب على بعض العصاة» وقد يرفع عن 
بعض)00(". 


)١(‏ هذا على مذهب الإمام ابن القيم فى وصول ثواب القراءة من الغير. 
(؟) «الروح؟ لابن القيم ص .)١1١١١١9(‏ 
إفرة «افتاوى الحافظ ابن حجر؛ نقلاً عن كتاب «القبر» لأشرف عبد المقصود ص .)١175(‏ 


رحله إلى الدارالآخرة 


» أطفال المؤمنين فى الجنة ه 

عن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى يقي قال: «ذرارى المؤمنين يكفلهم إبراهيم 
عليه السلام فى الجنة170". 

وعن أبى هريرة؛ عن النبى يك قال: «أولاد المسلمين فى جبل فى الجنة» يكفلهم 
إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام ‏ فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى آبائهم)”". 

* وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عموما أنهم فى الجنة ولا يشهد 
لآحادهم. كما يشهد للمؤمنين عموما أنهم فى الحنة» ولا يشهد لأحادهم وهو قول 
إسحاق بن راهويه. نقله عنه إسحاق بن منصور وحرب فى مسائلهما. ولعل هذا يرجع 
إلى الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالإيمان» فلا يشهّد له حينئذ أنه من أطفال المؤمنين: 
فيكون الوقف فى آحادهم كالوقف فى إيمان آبائهم. 

وحكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف فى أطفال المؤمنين. 

# واستدل القائلون بالوقف. بما أخرجه مسلم؛ من حديث فضيل بن عمرو. عن 
عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء قالت: توفى صبى, فقلت: 
طوبى له. عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله يك : «أو لا تدرين أن الله خلق 
الجنة وخلق النار» فخلق لهذه أهلأء ولهذه أهلا»”". 

ويعارض هذا ما خرجه مسلم. من حديث أبى السليل؛ عن أبى حسان, قال: قلت 
لأبى هريرة: إنه قد مات لى ابنتان» فما أنت محدثى عن رسول الله يك بحديث تطيب به 
أنفسنا عن موتاناء قال: نعم. صغارهم دغاميص أهل الجنة» يتلقى أحدهم أباه ‏ أو قال 
أبويه ‏ فيأخذ بثوبه, أو قال بيده: فلا ينتهى حتى يُدخله الله وأباه الجنة)9؟). 


)١(‏ ابن حبان رقم (1875) «موارد)» والحاكم (؟/ 3). وأحمد فى (المسند) (؟/ 3:5256")) وهو حديث 
حسن «الأحاديث الصحيحة) رقم (511). 

(؟) صححه الحاكم )10/ 14 ؛» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبى. 

فرة أخرجه مسلم )5١557(‏ القدر - والنسائى (؛ / 7ه ) - وأبو داود (17/ا14). 

(؛) مسلم رقم (5175) فى البر والصلة والآداب: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 


عذاب القبر ونعيمه 


وفى «الصحيحين) عن أنس رضى الله عنه. عن النبى يَكلةِ قال: اما من الناس مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم00"". 
ولهذا قال الإمام أحمدل: هو يرجى لويد لكين للك لي ٠‏ يعنى: آنه يرجى لأبويه 


بسببه دخول الحنة. 

ولعل النبى كك نهى أولاً عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع على ذلك؛ 
لأن الشهادة على ذلك تحتاج إلى علم به : ثم اطلع على ذلك فأخبر به. والله أعلم. 

قال 0 ابن رجب د فى (أهوال ل عه 

فسمان. 

فالجمهور على أنهم فى الجنة. وقد حكى الإمام أحمد الإجماع على ذلك. 

وكذلك نص الشافعى على أن أطفال المسلمين فى الجبنة. 

وجاء صريحا عن السلف على أن أرواحهم فى الجنة. 

« المرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين ه 

قال الومام ابن رجب الحنبلى: «والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين 
أرواحهم فى الجنة من وجهين: 

أحدهما: أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد. وهى الطير التى تكون فى حواصلها. 
ليكمل بذلك نعيمهاء ويكون أكمل من نعيم الأرواح المجردة عن الأجساد. فإن الشهداء 
الاسسواسر اا برسي اسان 

والثانى: أنهم بوزتون فى اله وغيرهم لم يثبت له فى حقه مثل ذلك. فإنه جاء 
أنهم يعلقون فى شجر الحنة. وروى يعلقون بفتح اللام وضمها. فقيل: إنهما معت وأن 
المراد الأكل من الشجر. قال ابن عبد البر. وقيل: بل رواية الضم معناها الأكل؛ ورواية 
)١(‏ البخارى رقم (44؟١)‏ فى الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. ورقم (1887) باب ما قيل فى 

أولاد المسلمينء والنسائى (14/ 4؟) فى الحنائز: باب ثواب من احتسب ثلاثة من صلبه. 
(0) أهوال القبور (ص: ١71/17‏ ). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


الفتح معناها التعلق. وهو التستر. وبكل حال فلا يلزم مساواتهم للشهداء فى كمال 
تنعمهم بالأكل» والله أعلم)7". 

# وقال الإمام ابن القيم عن نعيم الشهداء وعلو درجتهم: 

نصيبهم (أى الشهداء) من هذا النعيم فى البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من 
الأموات على فرشهم. وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم, فله نعيم يختص به 
ولا يشاركه فيه من هو دونه» ويدل على هذا أن الله سبحانه جعل أرواح الشهداء فى 
أجواف طير خضر.ء فإنهم بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها فى 
البرزخ أبدانًا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان 
أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن فى صورة طير أو كطير» 
ونسمة الشهيد فى جوف طيرء وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال: «نسمة المؤمن طير» فهذا 
يعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال: «فى جوف طير؛ ومعلوم أنها إذا كانت 
فى جوف طير صدق عليها أنها طير» فصلوات الله وسلامه على من يصدق كلامه بعضه 
بعضاء ويدل على أنه حق من عند الله. 


« الأنبياء أحياء... يصلون فى قبورهم ٠ه‏ 


# عن ثابت البنانى عن أنس مرفوعا: «الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم أحياء فى 
قبورهم يصلون)2"). 


,.) 6 أهوال القبور (ص:‎ )١( 

(1) قال الشيخ الألبانى ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» (؟/ 1417/ ح 571)): أخرجه البزار فى 
اندها (565)) وتمام الرازى فى «الفوائد؛ وعنه ابن عساكر فى "تاريخ دمشق»؛ وابن عدى فى 
«الكامل»: والبيهقى فى «حياة الأنبياء». 
قال الشيخ الألبانى ‏ رحمه الله فى «السلسلة الصحيحة» (؟/ :)١911١-١15٠‏ 
«قد كنت برهة من الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف لظنى أنه مما تفرد به ابن قتيبة ‏ كما قال البيهقى - 
ولم أكن قد وقفت عليه فى «مسند أبى يعلى» و«أخبار أصبهان»: فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لى 
أنه إسناد قوىء وأن التفرد المذكور غير صحيح., ولذلك بادرت إلى إخراجه فى هذا الكتاب تبرئة للذمة» 
وأداء للأمانة العلمية» ولو أن ذلك قد يفتح الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمزء فلست 
أبالى بذلك ما دمت أنى أقوم بواجب دينى أرجو ثوابه من الله تعالى وحده. 
فإذا رأيت أيها القارىء الكريم فى شىء من تآليفى خلاف هذا التحقيق فاضرب عليه واعتمد هذا وعض 
عليه بالنواخذء فإنى لا أظن أنه يتيسر لك الوقوف على مثله والله ولى التوفيق». 


عذاب القبر ونعيمهة 


ببب ل با 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله يَندْدْ قال: «مررت على موسى. 
وهو قائم يصلى فى قبره» وفى رواية: «أتيت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب 
الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره0!'". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يدِ: «لقد رأيتنى فى الحجر 
وأنا أخبر قريشمًا عن مسراى فسألونى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربا 
ما كربت مثله قط فرفعه الله عز وجل لى أنظر إليه ما يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به. 
وقد رأيتنى فى جماعة الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال شنوءة. وإذا عيسى بن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود 
الثقفى» وإذا إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم ‏ يعنى: نفسه ‏ فحانت الصلاة 
فأمتهم فلما فرغت من الصلاة قال لى قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلّم 
عليه. فالتفت إليه فبدأنى بالسلام»”). 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما كونه رأى موسى قائما يصلى فى قبره ورآه فى 
السماء أيضا فهذا لا منافاة بينهما فإن أمر الأرواح من جنس أمر الملائكة فى اللحظة 
الواحدة تصعد وتهبط كالملك. ليست فى ذلك كالبدن. 

وهذه الصلاة ونحوهما بما يتمتع بها الميت؛ ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالنسبيح؛ 
فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس فى الدنيا النَمّسء فهذا ليس من عمل التكليف 
الذى يطلب له ثواب منفصلء بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذى تتنعم به الأنفس 
وتتلذذ به. 

وقول النبى 5ة: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم 
ينتفع به» وولد صالح يدعو له2, يريد به العمل الذى يكون له ثواب, ويتنعمون بذكره 
وتسبيحه؛ ويتنعمون بقراءة القرآن» ويقال لقارىء القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت 
ترتل فى الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها. 

ويتنعمون بمخاطبتهم لربهم ومناجاته؛ وإن كانت هذه الأمور فى الدنيا أعمالاً يترتب 
عليها الثواب تهى فى الآخرة اعمال ينتعم بها صاحبها اعظو من كله وشرية وتكاحهه 
وهذه كلها أعمال أيضاء والأكل والشرب والنكاح فى الدنيا ئما يؤمر به ويئاب عليه مع 


)١(‏ أخرجه مسلم والنسائى وأحمد وأبو يعلى. 
(9) أخرجه مسلم والنسائى وابن سعد وابن منده. 


رحلة إلى الدارالةآخرة 


النية الصالحة وهو فى الآخرة نفس الثواب الذى يتنعم به... والله أعلم7١".‏ 

* وأخرج أبو نعيم فى «الحلية؛ عن سعيد بن جبير قال: 

«أنا والله الذى لا إله إلا هو أدخلت ثابتا البنانى لحده» ومعى حميد الطويلء فلما 
سوينا عليه اللن» سقطت لبنة» فإذا أنا به يصلى فى قبره. وكان يقول فى دعائه: «اللهم 
إن كنت أعطيت أحدا من خلقك الصلاة فى قبره فأعطينيها فما كان الله تعالى ليرد 
دعاءه)("'. 

# وعن يوسف بن عطية قال: سمعت ثابئًا يقول لحميد الطويل: هل بلغك أن أحدا 
يصلى فى قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا. قال: ثابت: اللّهم إِنْ أذنت لأحد أن يصلى فى قبره 
فأذن لثابت أن يصلى فى قبره)7”". 

# وأخرج ابن سعد فى «الطبقات»» وابن أبى شيبة فى «المسند» عن ثابت البنانى قال: 
الهم إن كنت أعطيت أحدًا الصلاة فى قبره فأعطنى الصلاة فى قبرى)9©). 


« الموتى يعرفون زيارة الأحياء ويستبشرون بها ه 


فى «الصحيحين» عنه يقِةِ من وجوه متعددة: (أنه أمر بقتلى بدر فألقوا فى قليب. 
ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: (يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقّاء فقال له عمر: يا رسول 
الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فقال: «والذى بعثنى بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا». 

وثبت عنه يه: "أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين إذا نصرفوا عنه؟. 

* وقد شرع النبى يَيِةٍ لأمته إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من 
يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين»... وهذا خطاب لمن م ويعقل. 
ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون على 


037170 13*59 مجموع الفتاوى (ص:‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم فى الحلية (؟/  )”14‏ والسيوطى فى «بشرى الكثيب بلقاء الحبيب) لض: 7/7). 

() سنده صحيح: رواه أبو نعيم فى «الحلية» (؟/ .)31١9‏ انظر: «التحرير المرسخ فى أحوال البرزخ» لمحمد 
بن طولون الصالحى ص (517). 

(4) سنده حسن: أخرجه أبو نعيم فى «الحلية) ,)"#١9/(‏ 


عذداب القبر ونعيمهة 


هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحى له ويستبشر به. 

* ويكفى فى هذا تسمية المسلم عليهم زائرا ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زائراء فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره. هذا هو المعقول من 
الزيارة عند جميع الأمم؛ وكذلك السلام عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعر ولا 
يعلم بالمسلم محال وقد علم النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمته إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: ااسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين؛ نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع 
المسلم الرد. وإذا صلى الرجل قريبًا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك. 

وقد ثبت فى «الصحيح؟ أن الميت يستأنس بالمشيعين لحنازته بعد دفنه فروى مسلم فى 
اصحيحه).. عن عمرو بن العاص وهو فى سباق الموت...»؛ اثم أقيموا حول قبرى قدر 
ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم2(0. 

وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: اما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون فى 
أهله بعده. وإنهم ليغسلونه ويكفنونه وإنه لينظر إليهم». 

وصح عن مجاهد أنه قال: «إن الرجل ليبشر فى قبره بصلاح ولده من بعده)”". 

«أعمال الأحياء تعرض على الموتى ه 


عن أبى الدرداء قال: ا(إن أعمالكم عرض على موتاكم رين ويساءون)7. 
فكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: اللّهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملاً أخزى به عند 
عبد الله بن رواحة)). 
٠ 0‏ 5 5 55 م ع 
* وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك «إن أعمالكم تعرض على 
أقاربكم وعشائركم من الأموات, فإن كان خيرا استبشرواء وإن كان غير ذلك قالوا: 
)١(‏ «الروح؟ لابن القيم ص (80-؟١).‏ 


(0) الروح (ص: .)١6‏ 
() قال الألبانى فى «الصحيحة» (5/ /١‏ 5017): وهذا إسناد رجاله ثقات. 


(5) أهوال القبور؛ ص .)١١9(‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


لهم انهم حنى تهديهم كما هديتاء9. 

* ادخل عباد بن عبّاد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عظنى؛ قال:بم 
أعظطك أصلحك الله؟ بلغنى أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى فانظر ما 
يعرض على رسول الله بَقِِ من عملك فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته»0؟. 


جه جوج 


« أرواح الموتى تتلاقى وتتزاوره 


قال الإمام ابن القيم: 

«المسألة الثانية فى أن أرواح الموتى نتلاقى وتتزاور وتنذاكر أم لا؟). 

فهى أيضا مسألة شريفة كبيرة القدر وجوابها أن الأرواح قسمان: أرواح معذبة) 
وأرواح مؤمنة. 

* فالمعذبة: فى شغل بما هى فيه من العذاب عن التزاور والتلاقى. 

# والأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها فى 
الدنياء وما يكون من أهل الدنياء فتكون كل روح مع رفيقها الذى هو على مثل عملها. 
وروح نبينا يي فى الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: ( وس بطع الله والرسول فأولتك مع 
الْذين أنعم اللّه عليهم من اتسين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا 4 
(النساء:ة5), 

وهذه المعية ثابتة فى الدنياء وفى البرزخ؛ والمرء مع من أحب فى هذه الدور الثلاثة». 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه عن النبى ذل قال: «إذا ولى أحدكم أخاة فليحسن 

كفنه فإنهم يبعثون فى أكفانهم ويتزاورون فى أكفانهم»7". 

# وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه قال: إذا قبضت نفس العبد تلقّاه أهل 
الرحمة من عباد الله كما يلقون البشير فى الدنياء فيقبلون عليه ليسألوه. فيقول بعضهم 
لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح؛ فإنه كان فى كربء فيقبلون عليه؛ فيسألونه: ما 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند؛ (*/ 154 116). وضعفه الألبانى فى «الضعيفة؛ رقم (857)) ثم عاد عن 
ذلك. وصححه فى «الصحيحة» (5/ /١‏ ه ٠‏ ح4ه/0ا؟). 


(1) تفسير ابن كثير (9*/ ١‏ 5). 
(؟) رواه سمويه والخطيب البغدادى عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8146). 


عذاب القبر ونحيمه 


فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل ترَوّجت؟ فإذا سألوا عن الرجل قد مات قبله؛ قال لهم: 
إنه قد هلك. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون, ذهب به إلى أمه الهاوية (النار) فبئئست 
الأم وبئست المربية. قال: فيعرض عليهم أعمالهم. ٠‏ فإذا رأوا حسئا فرحوأ واستبشروا 
وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمهاء وإن رأوا سوءا قالوا: لهم راجع بعبدك7©. 

# وعن أبى حازم عن أبى هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: قال رسول يئةِ: «إن المؤمن 
ينزل به الموت ويعاين ما يعاين» فود لو خرجت - - يعنى: نفسه ‏ والله يحب لقاءه. وإن 
المؤمن يصعد بروحه إلى السماء؛ فتأنيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل 
الأرضء فإذا قال: تركت فلانًا فى الدنيا أعجبهم ذلك. وإذا قال: إن فلانًا قد مات؛ 
قالوا: ما جىء به إلينا. 

وإن المؤمن يجلّس فى قبره فيسأل: من ربه؟ فيقول: ربى الله. فيقال: من نبيك؟ 
فيقول: نببى محمد 376 قال: فما دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبره 
فيقول أو يقال: انظر إلى مجلسك. ثم يرى القبر» فكأئما كانت رقدة. 

إواجاد طرو لك راد ترك وساي جا ماين له بيغي أي لخرع زوع ليد 
والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره أو أجلس, فيقال له: من ريك جنول لا أدرى! 
فيقال: لادريت: فيفتح له باب من جهنم, ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة إلا الثقلين» 
ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش - فقلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: لوبي 
الدواب والحيات ‏ : ثم يضيق عليه قبره)2». 


ه أرواح الأحياء والأموات تتلاقى ٠‏ 


د قال الإمام ابن القيم: «المسألة الثالئة: هل تنلافى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم 
ل؟ 


فشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى» والحس والواقع من 
)١(‏ صحيح موقوف على أبى أيوب الأنصارى وله حكم الرفع: أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» /١49(‏ 
"1 5). وقال الألبانى: إسناده صحيح «الصحيحة؛ رقم (70848). ثم قال: وكونه موقوئًا لا يضر فإنه 
يتحدث عن أمور غيبية لا يمكن أن تقال بالرأى؛ فهو فى حكم المرفوع يقينًا. 
فم صحيح: : أخرجه البزار فى #مسنده». وقال السيوطى فى اشرح الصدور؛ ص (8): سنذه صحيح. قال 
الألبانى: الحديث صحيح. انظر: «الصحيحة» (؟/ 7551 158/ ح 52748). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


أعدل الشهود بهاء فتلتقى أرواح الأحياء والأموات كما تلتقى أرواح الأحياء. وقد قال 
تعالى: « اللّهِ يتوفّى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك الْتى قضئ عليها 

# عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى هذه الآية قال: بلغنى أن أرواح الأحياء 
والأموات تلتقى فى المنام فيتساءلون بينهم. فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح 
الأحياء إلى أجسادها. 

#* وقال ابن كثير عند تفسير الآية السابقة: «فيه دلالة على أنها تتجمع فى الملأ الأعلى 
كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره)"". 

3 وقال ابن القيم: «وهذا باب طويل جداء فإن لم تسمح نفسك بتصديقه. أو قلت: 
هذه منامات هى غير معصومة. فتأمل من رأى صاحبا له أو قريباء أو غيره فأخبره بأمر 
لا يعلمه إلا صاحب الرؤياء أو أخبره بمال دفنه أو حذره من أمر يقع» أو بشره بأمر يوجد 
فوقع كما قال. أو أخبره بأنه يموت هو أو بعض أهله إلى كذا وكذاء فيقع كما أخبر أو 
أخبره بخصب أو جدب أو عدو أو نازلة. أو مرضء أو بغرض له فوقع كما أخبره. 
والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله والناس مشتركون فيه. 

وقد رأينا نحن وغيرنا من ذلك عجائب. وأبطل من قال: إن هذه كلها علوم وعقائد 
فى النفس تظهر لصاحبها عند انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم. وهذا عين 
الباطل والمحال» فإن النفس لم يكن فيها قط معرفة هذه الأمور التى ينخبر بها الميت» ولا 
خطرت ببالها ولا عندها علامة عليها ولا أمارة بوجه ما؟ ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع 
كذلك. وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصور الاعتقاد. بل كثير من مرائى 
الناس إنما هى محرد صور اعتقادهم المطابئق وغير المطابق». 

وقال ابن القيم: «وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح 
وأحكامها وشأنها»)9"'. 

* وفى وصية ثابت بن قيس بعد موته خير دليل. 

فإنه لما فل فى يوم اليمامة» وعليه درع له نفيسة» فمر به رجل من | لمسلمين فأخذها 


.)00 /14( ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)460  ؟"( (؟) انظر: كتاب «الروح» وفيه هذه المسألة بالتفصيل‎ 


عداب القبر ونحيمه 


ااا 00ااين[ 


جما رجل من الجلمين لاقم د انام تابرض فى يناده لقال 20 لرصيك بوص نالل اد 
تقول هذا حلم فتضيعه؛ إنى ا لت أمس مر بى زجل من المسلمين فأخذ درعى ومنزه 
فى أقصى الناس. وعد خبائه ارس يسان فى وله وقد كفأ على الدرع برمة: وفوق 
البرمة رحل» فأت خالد بن الوليد فمره أن يبعث إلى درعى فيأخذهاء وإذا قدمت إلى 
المدينة على خليفة رسول الله يَكْهِ - يعنق نى أبا بكر الصديق - فقل له: إن على من الدين كذا 
وكذا وفلان من رقيقى عتيق وفلان.. .. فأتى الرجل خالدًا فأخبره فبعث إلى الدرع فأتى 
نها وحدت أبابكر برؤياء فحاز وفييته: 

أنفذ أبو بكر رضى الله عنه وصية ثابت بن قب قيس التى أوصى بها فى المنام بعد 
الممات. 

ولا نعلم أحدًا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله. 

فقد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا وتنفيذ 
الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممن هى فى يده بها وهذا محض الفقه)0". 

* ولله در الصالحين: قال حماد بن زيد: قال هشام بن حسانء حدثتنى أم عبد الله - 
وكانت من خيار نساء أهل البصرة ‏ قالت: رأيت فيما يرى النائم كأنى دخلت دار) 
حسنة» ثم دخلت بستاناء فذكرت من حسنه ما شاء الله. فإذا أنه فيه برجل متكىء على 
سرير من ذهب وحوله الوصفاء بأيديهم الأكاويب. قالت: فإنى لمتعجبة من حسن ما 
أرى؛ إذ قيل: هذا مروان المحملى أقبل. فوثب فاستوى جالسا على سريره.... قالت: 
واستيقظت من منامى؛ فإذا جنازة مروان قد مر بها على بابى الساعة»2). 


« أشياء لا يشملها حكم العُئاء (فى القبر) ه 
وهناك أشياء لا يشملها حكم الفتاء منها: 
- الروح؛ فالروح لا تفنى. 
؟_الولدان المخلدون. 
الحور العين. 
)١(‏ «الروح؛ ص .)١19(‏ 


(1) الروح (ص: 15) نقلاً من سكب العبرات. 


4 خْرَان النار وخرنة الجنة. 
العرش. 

"١‏ #الكرس. 

الحنة. 

8 النار. 

4 اللوح المحفوظ. 
القلم. 


رحله إلى الدارالةآخرة 


١‏ عَجْبِ الذنب من الإنسان فمنها يركب الخلق يوم القيامة كما جاء فى الحديث 


الصحيح. 


:)91/ /١( أجساد الأنبياءء جاء فى «شرح النونية الكافية الشافية»‎ - ١ 


ثمانية حكم البقاء يعمها 
هى العرش والكرسى ونار وجنة 
وقال الومام ابن القيم فى النونية: 
والعرش والكرسى لا يفنيهما 
والحور لا تفنى كذلك جنة ال 
ولأجل هذا قال جهمإنها 
والأنبياء فإنهم أحت الشرى 
ما للبلى بلحومهم وجسومهم 
وكذاعجب الظهر لا يبلى 


من الخلق والباقون فى حيز العدم 
وشجب"" وأرواح كذا الروخ والقلم 


أيضا وأنهما لمخلوقان 
مأوى ومافيها من الولدان 
عدم ولم تخلق إلى ذا الآن 
أجسامهم حنظة من الديدان 
أبدا وهم تحت التراب يدان 
بلى منه تركب خلقة الإننسان»”© 


١‏ أجساد الشهداء: فقد روى البخارى رحمه الله عن جابر رضى الله عنه قال: 
(لا حضر أحد دعانى أبى من الليل فقال لى: ما أرانى إلا مقتولاً فى أول من يقتل من 
أصحاب النبى يل وإنى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله يَكةِ» وإن 


)١(‏ الشجب: الهلاك والحزن. 


(1) «النونية الكافية الشافية» لابن القيم /١(‏ 2940 15) شرح ابن عيسى. 


عذاب القبرونعيمه 


على دينًا فاقض واستوص بأخواتك خيرا. فأصبحنا وكان أول قتيل» فدفنت معه آخر فى 
قبره ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد سنة أشهر فإذا هو كيوم 
وضعته غير أذنه)7". 

© ما ينتفع به الميت ه 

قال الشيخ الألبانى ‏ رحمه الله فى «أحكام الجنائز»: 

* وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: 

ه أولا: دعاء المسلم له؛ إذا توفرت فيه شروط القبول. لقول الله تبارك وتعالى: 
« والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر نا ولإخواننا اْدين سبَقونا بالإيمان ولا تجعل فى 
فلوبنا غلا لين آمنوا ربنا نك روف رحيم © (الحشر:١٠).‏ 

وأما الأحاديث فهى كثيرةٌ جداء وقد سبق بعضهاء ويأنى بعضها فى زيارة القبور, 
ودعاة البى كي لهم وأمره بذلك» ومنها قوله يَكلِ: «دعوة المرء المسلم | لأخيه بظهر 
الغيب ا عند رأسه ملك موكل) كلما دعا لأخيه بخير. قال الملك ا موكل به: 
أمين ولك بمثل00"). 

بل إن صلاة الحنازة جلها شاهد لذلك؛ لأن غالبها دعاء للميت؛ واستغفار له. 

0 ثانيا: قضاء ولى الميت صوم التذرعنه: وفيه أحاديث: 

الأول: عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كه قال: 

«من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه00». 

الثانى: عن ابن عباس رضى الله عنه: 

أن امرأة ركبت البحر فنذرت» إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا. فأنجاها 
الله عز وجلء, فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابةٌ لها - إما أختها أو ابنتها - إلى النبى 
يكلةِ » فذكرت ذلك لهء فقال: 

اأرأيئك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟» قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن 
(1) مختصر معارج القبول (ص: 5*4 589). 


(؟) أخرجه مسلم (// 3/5 ) والسياق له وأبو داود .)51٠ /١(‏ 
(*) أخرجه البخارى (5/ 157) ومسلم (*/ .)١88‏ 


رحلة إلى الدار الآخر 7 


و 


يقضى, فاقض عن أمك1(0". 
الثالث: عنه أيضا: 


أن سعد بن عبادة رضى الله عنه استفتى رسول الله كَثْةِ: إن أمى مانت وعليها ل 
فقال: «اقضه عنها)2). 

خالثا؛ قضاء الدأين عنه من أى شخص وليا كان أو غيره وفيه أحاديث كثيرة: 

رابعا: ما يضعله الولد الصائخ من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره. دون أن 
بنقص من أجره شىء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهماء والله عز وجل يقول: ا وأن 
ليس للإنسان إل ما سعى © (النجم:78). 

وقال رسول الله :"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه»7. 

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث» أحاديث خاصةٌ وردت فى انتفاع الوالد بعمل 
ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه؛ وهى هذه: 

الأول: عن عائشة رضى الله عنها: 

«أن رجلاً قال: إن أمى افتلتت9©) نفسها ولم وض وأظنها لو تكلمت تصدقت». 
فهل لها أجرٌ إن تصدقت عنها ولى أجر؟ قال: «نعم. فتصدق عنها»0*©. 


الثانى: عن أبى هريرة رضى الله عنه: 

5 2ه ااه ِ 7 ول ع عم 

أن رجلاً قال للنبى :إن أبى مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق 
عنه؟ قال: اانعم)0". 


خامسا: ما خلمه من بعده من آثار صالحة وصدقفات جارية لقوله شارك وتعالى: 
ع ور 5 -522 إن و 
ونكتب ما قدموا واثارهم # (يس:؟١١)‏ وفيه أحاديث: 


.)8١ أخرجه البخارى (4/ 189:188) ومسلم (5/ 165) - وأبو داود (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (0/ »45٠‏ 444) ومسلم (5/ ا/0). 

(*) رواه أبو داود والنسائى والترمذى وحسنه ‏ وله شاهد من حديث ابن عمرو رواه أبو داود وابن ماجه بسند 
6 

(؟) افتلتت: أى ماتت فحأة. 

(6) أخرجه البخارى (7/ 1918) ومسلم (/ .)8١‏ 

(5) أخرجه مسلم (5/ 9) والنسائى (؟/ .)١59‏ 


عذاب الغقبر وتحعيمه 


الأول: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكلِةٍ قال: 

«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله(2 إلا من ثلاثة أشياء» إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صاليح”© يدعو له". ْ 

الثانى: عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا قال: قال رسول الله يَلهِ: 

لإن غا يلحق المؤمن من عملة:وحستاته بعد موته: غلم نشرء: وولدا صاحا تركه. 
و 2 م 9 و اي رع بي ع ىف 5 4 
ومصحفا ورثه. أو مسحدا بناه. أو بيتا لابن السبيل بناه» أو نهرا أجراه. أو صدقة 
أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته)". 

الثالث: حديث جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال عَلهِ: 


امن سن فى الإسلام سنةٌ حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء) ومن سن سنةٌ فى الإسلام سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء)7؟2» ثم تلى هذه الآية: ([ وذكتب 
ما قَدموا وآثارهم # , قال: : افقسمه بينهم). 

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: 


و 5 0 > هك ا م جاع 

اسبع يجرى للعبد أجرهن وهو فى قبره بعد موته: من علم علماء أو أجرى نهرا. أو 

حفر بئراء أو غرس نخلاً أو بنى مسجداء أو ورث مصحقاء أو ترك ولدا يستغفر له بعد 
موته00*). 


)١(‏ أى: فائدة عمله وتجديد ثوابه؛ قال الخطابى فى «المعالم!: 
افيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل فى معناهما من عمل الأبدان لا تجرى فيها النيابة وقد يستدل 
به من يذهب إلى أن من حج عن ميت فإن الحج فى الحقيقة للحاج دون لحجوج عنه؛ وإنما يلحقه الدعاء؛ 
ويكون له الأجر فى المال الذى أعطى إن كان حج عنه بمال». 

(؟) قيد بالصالح؛ لأن الأجر لا يحصل من غيره: وأما الوزر فلا يلحق بالوالد من سيئة ولده إذا كان نيته فى 
تحصيل الخير» وإنما ذكر الدعاء تحريضًا على الدعاء لأبيه. لا لأنه قيدٌ؛ لأن الأجر يحصل للوالد من ولده 
الصالح كلما عمل عملاً صِالحاء سواء أدعا لأبيه أم لاء كمن غرس شجرة بحصل له من أكل ثمرتها 
ثواب سواء أدعا له من أكلها أم لم يدع وكذلك الأم. 
كذا فى «مبارق الأزهار فى شرح مشارق الأنوار؛ لابن الملك. 

(*) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (7171؟). 

(5) أخرجه مسلم (*7/ 288 84) والنسائى /١(‏ 5888 7657). 

(5) حسن: رواه البزار وسمويه» وحسته الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم (75017). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله طَلِل: 

الأربعة تجرى عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطًا فى سبيل الله ومن علّم 
علما أجرى له عمله ما عمل به. ومن تصدّق بصدتقة فأجرها يجرى له ما وجدت. 
ورجل ترك ولد صا حا يدعو له/(". 


.)81/1/( صحيح: رواه أحمد. والطبرانى فى «الكبير»» وصححه الألبانى فى «صحيح الجامع» رقم‎ )١( 


أشراط الساعة الصقرى والكبرى 


اشراط الساعة الصغرى 


ليسي ور ووو 


١| والكبرى‎ 


© أشراط الساعة الصغرى ٠‏ 

١.يعثةالثبى‏ عل 

قال يي : «بعشت أنا والساعة كهاتين» وضم السبابة والوسطى"". 

قال الإمام القرطبى عن أشراط الساعة: أولها النبى كل لأنه نبى آخر الزمان وقد بعث 
وليس بينه وبين القيامة نبى. 

". موت النبى مَط: 

قال 8 : «اعدد سنا بين يدى الساعة: موتى...06). 

فموت النى يكِ من أشراط الساعة.. فيموته انقطع الوحى من السماء وارتد الكثير 
من قبائل العرب وظهرت الفتن؛ وأظلمت الدنيا فى عبون أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ . 

".فح بيت المقدس: 

قال بف : «اعدد سنا بين يدى الساعة ‏ وذكر منها ‏ فتح بيت المقدس76". 

وكان ذلك فى عهد عمر بن النطاب ‏ رفى الله عنه ‏ . 

4. طاعون عمواس, 

قال ي: «اعدد سنًا بين يدى الساعة ‏ وذكر منها ‏ ثم مَوتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم»!!. 

الموتان هو: الموت الكثير. 


)١(‏ أخرجه ملم (14/ 484 ١‏ ) كاب الفتن وأشراط الساعة. 
)١(‏ أخرجه البخارى (7/ )771٠‏ كتاب الجزية والموادعة. 

(©) أخرجه ابخارى (5/ /719/87). 

(4) أخرجه البخارى (5/ /ا/ا؟). 


« ©» رحلة إلى الدارالاآخرة 


ليح تسم 


والقعاص هو داء يصيب الدواب فتموت فجأة. 

وكان هذا الطاعون قد ظهر فى عهد عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ومات فيه 
خمسة وعشرون ألقّا من بينهم أبوعبيدة عامر بن الجتراح.. أمين هذه الآمة. 

4.ظهورالمتن: 0 0 

قال يط : «إن بين يدى الساعة فنا كقطع اللبل المظلم؛ يصبح الرجل فيها مؤمن 
ويعسى كافرء ويمسى مؤمثًا ويصبح كافراء القاعد فيها خير من القائم. والقائم نبها 
خيي سس اثالنىء والماثى فيها خير من الساعي» فكسروا قسيكم» وقطعوا أوتاركم» 
واضربوا بسيوفكم الحجارةً؛ فإن دخل على أحدكم؛ فليكن كخير ابنى آدمة''. 

ولقد حذرنا البى 2 من تلك الفتن وأمرنا بالتعوذ منهاء فقال بنقة: «تعوذوا بالله من 
الفئن ما ظهر منها وما بطن:9). 

؟.ضياع الأمانك: 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلد: «إذا ضيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة» قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الاعة»”". 

. انتشار الزنا: 

قال يظ: «إن من أشراط الساعة ‏ وذكر منها ‏ ويظهر الزنا»!"". 

ولم يقتصر الأمر على انتشار الزنا فحسب. بل لقد وصل الأمر إلى استحلال الزناء 
:كما أخبر بذلك الصادق المصدوق يي ؛ حيث قال: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون 
الحر والحرير...»!*2 والحر: هو الزنا. 

8. انتشار المعازف والفتاء, 

وهذا بما عمّت به البلوى فى هذا الزمان. فلا تكاد تجد بن إلا وتسمع الغناء والمعازف 
)١(‏ رواء أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى موسى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (44 ١؟).‏ 
(1) أخرجه ملم )7١7 /١7(‏ كدب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
(*) أخرجه اابخارى /١١(‏ *9” مع الفنح) كتاب الرقاق. 


(4) أخرجه البخارى /١(‏ )) وملم(15/ ١؟"5").‏ 
(5) أخرجه البخارى )8١ /٠١(‏ كتاب الأشربة. 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى «2 © 


تنبعث منه. ولا تجد من ينكر عليه. 

ولقد جاء الوعيد الشديد لمن يستمع الغناء ولمن يستحله. 

قال يق : «ليكونن من أمتى أقوام يستحلُون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن 
أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم ٠‏ بأتيهم ‏ - يعنى: : الفقير - لحاجة, قيقولوا: 
ارجع إلينا غدا تببتهم الله وبضسع العلّم وبمسخ آخرين قردةٌ وخنازير إلى يوم 
القيامة»7), 

والعلّم: هو الجبل. 

وقال بغلة: «سيكون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسخ». 

قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: #إذا ظهرت المعازف والقينات22”. والقينات 
هن: المغنيات. 

4. ظهور مداعى النبوة: 

فال بتل: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم 
أنه رسول الله»". 

ومن بين هؤلاء: مسيلمة الكذاب؛ والأسود العنسى؛ وسجاح وغيرهم. 

٠‏ كثرة الأموال: 

قال كل : الا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله 
منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لى فيه)”؟". 

ولقد كثر المال فى عهد الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ واقتسموا أموال الفرس والروم؛ 
وكثر المال فى عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - وسيكثر المال فى 
عهد المهدى وعيسى - عليه السلام ‏ حتى لا يجد الرجل من يأخذ منه صدقته. 

١‏ كثرة القتل: 

فال ية: «لا تقوم الاعة حتى يكثر الهرج؟ قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: 
)١(‏ أخرجه البخارى )0١ /٠١(‏ كتاب الأشرية. 


(1) رواه الطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد صحبيح الجامع (556؟). 
(") أخرجه البخارى (111/5) كتاب الخاقفب. 
(4) أخرجه الخارى 4١ /١(‏ 85)رملم0// 507). 


«: © رحلة إلى الدار الآخرة 


«القتل القتل76". 

وهذا كله قل حدث بسبب انتشار الحروب واستخدام الأسلحة المدمرة: وانتثشار الفئن 
وابتعاد الناس (إلا من رحم الله) عن الدين.. وكثرة المعحاصى وخفة العقول. 

".شرب الكثمور واسنحلالهاءه ‏ - 

قال ب : «من أشراط الساعة ‏ وذكر منها ‏ ويشرب الخمر»”). 

وقال بَلةِ: «ليكونن فى أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف...70") 

١"‏ .شتال العجم 

قال عه : دلا د تقوم الساعة حتى تقاتلوا 3 رأ وكرمان من الأعاجم. حدر الوجوه. 
فطس الأنوف» صغار الأعين كأن وجوههم المحان المطرقة ة نعالهم الشعرة©), 

خوز): هى من بلاد الأهواز من عراق العجم.. بلاد خوزمتان. كرمان: هى بلاد 
مشهورة يحدها من الغرب بلاد فارسء ومن الشمال خراسان. 


4 قتال الترك؛ 

قال :ة: «لا نقو تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. . قوما وجوههم كالمحان 
المطرقة؛ يلبسون الشعر. ويمشون فى الشعر)””'. 

ولقد قاتل المسلمون الترك فى عصر الصحابة - رضى الله عنهم ‏ وذلك فى أول 
خلافة بنى أمية فى عهد معاوية ‏ رضى الله عنه . 

5 كثرة الزلازل: 


' عن سلمة بن نفيل السكونى قال: كنا جلوما عند رسول الله #... (فذكر الحديث 
وفيه): «وبين يدى الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل:7". 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ينة: «لا تقوم الاعة حتى 


(١)أخرجه‏ ملم(18/ )١7‏ كتاب الفتن وأشراط الاعة. 

(1) أخرجه ملم )١١1١ /١6(‏ كتاب العلم. 

(6) أخرجه البخارى )2١ /٠١(‏ كتاب الأشربة. 

(4) أخرجه البخارى (5/ 4 50) كتاب المناقب. 

49 أخرجه ملم (18/ /0”) كتاب الفتن وأشراط الاعة. 

(1) قال الهيثشمى: رواه أحمد والطبرانى ورجال ثقات. [مجمع الزوائد (// .]١5‏ 


اشراط الساعة الصغرى والكبرى 
تكثر الزلازل7". 
ْ وهذا هو الذى نراه ونسمع عنه بكثرة فى أكثر بلدان العالم. 

7 فبض العلم وكثرة الجهل: 

قال يثية: إن بين يدى الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم»”". 

وقال بن «من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل»". 

وفيض العلم يكون بقبض العلماء. . فقد قال جند: «إن الله لا يقبض الملم انتزاعا 
ينتزعه من العباد. ولكن بفبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس 
رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا»”". 

١‏ . رفع القرآن من الصدور والمصاحم» 

قال رسول الله بلد: «يُدرس الإسلام كما يدرس وَشى الثوب؛ حنى لا يدرى ما 
صيام؛ ولا صلا ولا نلك ولا صدقة؟ ويسرى على كتاب الله فى ليلة فلا يبقى فى 
الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير» والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة. يقولون: ار را صر را فقال له صلة: ما تَغنى عنهم 
(لا إله إلا الله) وهم لا يدرون ما صلائٌ ولا صيامٌ ولا نسلك ولا صدقة؟ فأعرض عنه 

0 
حذيفة» م رددها عليه ثلا كل ذلك بعرض عنه حذيفة, ثم أقبل عليه فى الثالثة فقال: 
يا صلة! ننجيهم من النار ثلاثًا"». 
و 3 5 و 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «لينزعن القرآن من بين أظهركم؛ يسرى 
عليه ليلأ» فيذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى فى الأرض منه شىء2"06. 

قال ابن تيمية: «بسرى به فى آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى فى 
المدور منه كلمة؛ ولا فى المصاحف منه حرف)7". 
)١١‏ أخرجه البخارى /1١7(‏ 13 47) كاب الفئن. 
)١(‏ أخرجه البخارى /١7(‏ 17) كتاب الفتن. 
() أخرجه ابخارى /١(‏ 4 ) وملم(5١/‏ ففة" 
(4) اخرجه البخارى )١44 /١(‏ رمسلم /١5(‏ 6-7337 ؟5؟). 
(6) رواء ابن ماجه والحاكم عن حذيفة ‏ صحيع الجامع (/481/1). 


(7) رواء الطبرانى وقال ابن حجر: سنده صحيح ولكنه موقوف [فتح البارى «؟١/‏ 15 ]. 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ ١94‏ -154). 


«2:::2» رحلة الى الدار الأخرة 
ل 2 2 222222 ا وو ا لبر وي وت ل ل7ل7ظا0222 ا ات ل ا ل ا ا تت تمض 


وأعظم من هذا أن لا يذكر اسم الله تعالى فى الأرض؛ كما فى الحديث عن أنس - 
رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يَظة قال: ٠لا‏ تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله. 


الله230, 
4. شهادة الزور وكتمان شهادة الحق,» 
قال بلة: «إن بين يدى الساعة:..... شهادة الور وكتمان شهادة الحق”". 


وما أبشعها والله من جريمة تقشعر منها القلوب المؤمنة.. فكم تسببت فى ظلم 
اليتامى والمساكين وحرمانهم من أدنى حقوتهم. وكم نسبيت فى ضياع الأموال 
والأعراض (ولا حول ولا قوة إلا بالله). 

5 انتشار الأمن فى البلدان: 

قال بَ: دلا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال 
الطريق96'. 

وفى حديث خاب بن الآرت قال بَنِه: «والله لمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم 
تستعحلو ن:0), | 

وهذا قد وقع فى زمن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وسيكون ذلك فى زمن المهدى 
وعيسى ‏ عليه السلام -. 

0 . تطاول رعاء الشاة فى البئيان: 

ففى الحديث المتفق عليه أن البى بخة فال لجبريل ‏ عليه السلام ‏ حينما سأله عن 
وفت فيام الساعة: «ولكن سأحدثك عن أشراطها.. ‏ فذكر منها ‏ وإذا تطاول رعاء 
البهائم فى البنيان فذاك من أشراطهاء'”. 

وفى رواية مسلم: «وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان»7". 
)١(‏ أخرجه ملم (؟/ ) كناب الإيمان. 
(؟)رواء أحمد (ه/ 777) وفال أحمد شاكر: صحيح. 
(*) قال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد (571/9)]. 
(4) أخرجه البخارى وأحمد والنائى ‏ صحيح الجامع .)445٠(‏ 


(6) أخرجه البخارى 4-١ /١(ملمو)١4 /١(‏ 0))., 
)١(‏ أخرجه ملم )١198 /١(‏ كاب الإيمان. 


أشراط الساعة الصغرى والكيري « :© 
الا ا ا لل سسكا 


وهذا كله بسبب حب الدنيا والتنافس عليها حتى وصل الأمر أن الناس يتفاخرون 
فيما ببنهم بتطاول البنيان وزخرفته. وغير ذلك من حظوظ الدنيا الفانية. 

."١‏ خروج نارمن أرض الحجاز: 

قال بفِغ:«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء أعناق الإبل 
بصرى7", 

ولفد خرجت تلك النار فى منتصف القرن السابع الهجرى فى عام أربع وخمين 
ومت مائة» وكانت نار عظيمة ظهرت بالمديئة. 

ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب من كان بحاضمرة يصيرى ...را أتناي 
الإبل فى ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض الحجاز::'". 

"" . كثرت الشرطة: 

قال يَثيةِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس...270, 

وقال جَيِةِ: #سيكون فى آخر الزمان شرطة يغدون فى غضب الله ويروحون فى سخط 
اللهع2), 

قال النووى ‏ رحمه الله : «وهذا الحديث من معجزات النوة فقد وفع ما أخبر به 
بَنِةِ » فاما أصحاب السياط فهم غلمان والى الشرطة»”"2. 

؟؟.ذهاب اهل الخير والدين» مجصتاور 

قال بنغ: «لا تقوم الماعة حنى بح الله شريطته ‏ أى أهل الخير والدين ‏ من اهل 
الأرض فيبقى فيها عجاجة ‏ وهم الأراذل ومن لا خير فيهم لا يعرفون معروفًا ولا 
ينكرون منكرا”. 


.)70 /١48(ملمو‎ )/8 /17( أخرجه ابخارى‎ )١( 

(7) النهاية فى الفتن والملاحم .)١4 /١(‏ 

(؟) أخرجه ملم /١07(‏ 9 باب جهنم أعاذنا الله منها. 

() رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة ‏ صحبح الجامع (5555). 
(5 ) ملم بشرح النووى (17/ 15). 

(1) رواه أحمد )181١/١١(‏ وقال أحمد شاكر: إمناده صحيح. 


بذن رحلة إلى الدارالاخرة 


وتلك العلامة تكون عند كثرة المعاصى؛ ونرك الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر.. 
فإن الصا حين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه عمهم العذاب.. وذلك قوله تعالى: ل وانّقوا فدة 
لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ب (الأنفال:0؟)» حتى ظهر 
فى تلك الأمة من يفتخره بل ويتفاخر بأنه يعبد الشيطان من دون الله - جل وعلا - 
بالرغم من أن الله حذرنا من عبودية الشيطان؛ فقال تعالى: « ألم أعهد إِليكم با بى آدم أن 
لأ تعبدوا الشيطان إنْه لكم عدو مبين (:) وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم © (بس: 1). 

1". ظهور المحش والتماحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة: 


قال بَثِ: «لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء 
المحاورة:0). 

والفُحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى. 

ودر كل جلك 4 نتشرت المعاصى فى بلاد المسلمين بصورة لم تخطر على قلب 
بشرء وقطعت الارحام حتى بين الابناء والآباء؛ وأما سوء الجوار؛ فإنى والله أجد نفسى 
عاجز) عن وصف سوء الجوار الذى يحدث بين الناس فى تلك الأيام (وإنا لله وإنا إليه 
راجعون)... وذلك كله من ضعف الإيمان. 

0". انتشارالريا وأكل الحرام: 
. قال بخند: «بين يدى الساعة يظهر الربا»”"". 

بل ولم يقتصر الآمر على ظهور الرباء بل لقد استشرى أكل الحرام بين الناس بصورة 
عجيبة.. وهذا ما أخبر عنه الصادق المصدوق بد حيث قال: «ليأنين على الناس زمان لا 
يبالى المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام»'”". 

“". ارتفاع الأراذل والسفهاء, 

قال يند: «لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن كع . 

واللكع هو صغير العلم والعقل» وكذلك تطلق على اللشيم. 
(1) رواه أحمد /9١(‏ 57 81 وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
() رواه الطبرانى كما فى (الترغيب والترهيب) للمنذرى (؟/ 4) وقال: رواته رواة المحيح. 


(؟) أخرجه البخارى (5/ )5١‏ كتاب البيوع. 
(4)رواه أحمد والترمذى عن حذيفة ‏ صحيح الجامع (741), 


بل قال ينه: «سيائى على الناس سنوات خذاعات يصدق فيها الكاذب ويكذّب فيها 
ع 6 

الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وينطق فيها الروييضة. قيل: وما 
الرويضة؟ قال: الرجل النافه يتكلم فى أمر العامة( ), 

وهذا هو الذى نرأه فى تلك الأيام فقد تجد الناس يعظمون رجا وهو من افد 
اللا عدارة للإبيازم والسلمين. . وقد يحئقرون رجلاً هو من أكثر الناس بذلاً وتضحية 

من أجل نصرة دين الله (جل وعلا) فإلى الله المستكى. 

''. تباهى الناس فى المساجد وزخرفنها؛ 

قال بَثية: دلا تقوم الساعة حتى بتباهى الناس فى المساجدة”". 

قال ابن عباس رضى الله عنهما .: لُرخْرفتَها كما زخرفت اليهود والنصارى. 

وقال أنس ‏ رضى الله عنه : يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً. فالتباهى بها: 
العناية بزخرفتها. 

ولا شك أن عمارة المسحد الحقيقية لا تكون إلا بالطاعة والذكر. ولذلك نهى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن زخرفة المساجد خوقًا أن ينشغل الناس عن العبادة؛ فقال 
للقائمين على تجديد المسجد النبوى: «أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر 
كي ». الما ريرق ١‏ 


أشراط الساعة الصقرى والكبرى «2::2© 


4 انتشار الشرك فى الأمة, 

قال يت: «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمنى بالمشركين وحتى تعبد 
الأوثان...42). 

وما زال الشرك يزداد فى الأمة شيئًا فشينًا حنى وقع الكثير من أبناء الأمة الملمة فى 
الشرك الأكبر؛ فضلاً عن الشرك الأصغر الذى قضى على الاخضر واليابس.. فنآل الله 
أن يرد الأمة إليه وإلى توحيده رذا جميلاً. 


.)756( رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة  صحيع الجامع‎ )١( 

(1) رواء أحمد وابن حبان عن أنس ‏ صحيح الجبامع (9/4751). 

(*) أخرجه البخارى /١(‏ مع الفتح. بر 
(4) رواه الترمذى والحاكم عن ثوبان ‏ صحيح الجامع (1418). 


ك اتتخاذ المساجد طرقا: 

قال يكلِةِ : إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلى فيه ركعتين27. 
وهذا ليس فبه نعظيم لشعائر الله» فالمساجد ما جعلت لمرور الناس من خلالهاء وإنما 
جعلت للعبادة. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل وصل الأمر فى كثير من بلدان المسلمين أن أصبحت 
المساجد آثارًا سياحية يدخلها الكفار ونساؤهم كاسيات عاريات.. بل وربما تتعطل 
الصلاة حتى تنتهى تلك الزيارة.. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

.أن تلد الأمة ربتها: 

قال بِةِ لحبربل ‏ عليه السلام - عن علامات الساعة: #وسأخبرك عن أشراطها: إذا 
ولدت الأمة ربتهاء”", ش 

وفى رواية لمسلم: (إذا ولدت الأمة ربها»!". 

واختلف العلماء فى معنى تلك العلامة. 

وخلاصة القول هو: أن يكثر العقوق فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من القسوة 
والضرب... أو أن بيع السادة أمهات أولادهم فبتداولونهم إلى أن يشترى الولد أمه 
وهو لا يعرفها. 

"١‏ وفقوعالخسف والمسخ والقدذف: 


قال ب : ابين يدى الساعة مس وخسف وقذدف)7". 
ولقد جاء الوعيد الشديد لأهل المعازف والخمور بتلك العقوبات. 


قال عَنة: «فى هذه الآأمة خسف ومسخ وقذف»., فقال رجل من المسلمين: يا رسول 
الله ومتى ذلك؟ قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور:ة". 


.)544( أخرجه ابن خزيمة والبفوى  الللة الصحبحة للأتبانى‎ )١( 
)الإيمان.‎ /١(ملمو)14‎ /١( أخرجه البخارى‎ )7( 

() أخرجه ملم )١177 /١(‏ كناب الإيمان. 

(4) رواهابن ماجه عن ابن معود ‏ صحيح الجامع (5865). 

(8) رواه الترمذى عن عمران بن حصين ‏ صحيح الجامع (47179). 


شاط الساعة لسع اكير « > 

7" اسناكر بين الناس» 

عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سكل رسول الله يك عن الساعة؟ فقال: علمها عند 
ربى؛ لا بجليها لوقتها إلا هوء ولكن أخبركم بمشاريطها؛ وما يكون بين يدبهاء إن بين 
بديها فتئة وهرجا". قالوا: يا رسول الله! الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال: «بلسان 
الحيثشة: القتل. ويلقى بين الناس التناكرء فلا يكاد أحد أن يعرف أحد]»('". 

ونلك العلامة نراها بين الخواصء؛ فضلاً عن العوام.. فالتناكر انتشر بين المسلمين 
انتشار النار ففى الهشيم.. فالكل (إلا من رحم الله) يبسعى لحظوظ نفسه ولو كان ذلك 
على حساب الآخرين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

؟". تسليم الخاصة: 

قال يَثِ: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة)("". 

وقال كي: «إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا 
للمعرفة»0". 

فكثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون» وهذا أمر مخالف لسنة الحبيب 28 
الذى حث الناس على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام سبب فى 
إشاعة الحب والرحمة بين المسلمين؛ والحب سبب لزيادة الإيمان» والإيمان هو جنة 
الدنيا التى تثمر جنة الآخرة. 

4" . كثرة موت الفجأة: 

قال :ة: «إن من أمارات الساعة... أن بظهر موت الفجأة»!". 

و ا يت ا ان 
والعافية ما لا يعلمه إلا الله؛ وفجأة تجده قد سقط ميثًا.. 

ولذلك فلابيد أن يكون المؤومن دائمًا على طاعة الله فى جميبع 5 فإنه لا يدرى 
منى يأنبه ا موت. ْ 
)١(‏ فال الهيشمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد (1/ )| 
(؟) رواه أحمد (5*/0*) الللة الصحيحة للالباني (/51410). 


(؟) رواه أحمد (0/ 95”) وفال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(14)رواه الطبرانى فى الأوسط والفياء وحته الالبانى. 


«2 :© رحلة إلى الدارالآخرة 


0 تشارب الزمان١‏ 

قال وِتيد: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة 
وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة ونكون الساعة كالضرمة بالنار»”". 
وللعلماء أقوال فى ذلك.. وخلاصة أقوالهم أن المراد بتقارب الزمان: 

١‏ سرعة مرور الوقت (قلة البركة). 

 "‏ المراد ما يكون فى زمن المهدى وعيسى - عليه السلام ‏ من كثرة الرغد يشعرون 

"- تقارب أحوال الناس فى قلة الدين. 

5 - تقار المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. 

6"". ظهور الكاسيات العاريات: 

قال يد : اصغان من اهل النار لم آرهما: وذكر منهما - ونساء كاسيات عاريات 
ميلات مائلات رؤوسهن كأمنمة البخت المائلة لاا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»"". 

تالله إننى لا أتصور أبدا أن ملمة تؤمن بالله واليوم الآخر تقرأ هذا الحديث وتعلم 
أن النبى بت أخبر أنها من أهل النار إن لم تلتزم بحجابهاء ثم نستمر بعد ذلك؛ بل وتصر 
على أن تكون كاسية عارية. 

ال اي من النساء فحسبء. بل من الرجال الذين يرضون بخروج 

فإن لم يكن عنده الوازع الدينى؛ فأين النخوة والرجولة والغيرة التى نجعل الرجل 
العفيف يغار على عرضه؛ بل أبن الرجل الذى يتدبر قوله تعالى: فيا أيها الدين آمنوا فوا 
أنفسكم وأطيكم ارا وقودها الئاس والحجارة عليّها ملائكة غلاظ شداد لأ يصون الله ما 
أمرهم ويفعلون م يزمرون 4 (التحريم:"). وقول رسول الله ين : دكلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته...6”. فإنا لله وإنا إليه راجعون على ضياع النخوة والرجولة 
(١)رواه‏ أحمد والترمذى عن أنس ‏ صحيح الجامع (؟7147). 


(1) أخرجه مسلم عن أبى هريرة )١140 /١1(‏ باب جهنم. 
(؟) متفق عليه عن ابن عمر - صحيح الجامع (4879). 


والمروءة؛ فضلاً عن هوان الدين فى قلوب أكثر المسلمين (إلا من رحم الله). 

7". سر الشرات عن جبل من ذهب؛ - 

قال ي: «لا د تقوم الساعة حتى بحر الفرات عن جبل عن ذهب يقكل الناس عليه 
فيقتل من كل ماثة نسعة وتسعون؛ ويقول كل رجل منهم: على أكون أنا الذى أغبو»!"©. 

ولقد نهى النبى يني عن أخذ شىء من ذلك الحبل. فقال يت: «يوشك الفرات أن 
بحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًاة!"» وقد رجح الحافظ ابن 
حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لا ينشأ عن أخذه من الفننة والقتال 
عليه". 


اس » 


4" انتفاخ الأهلة: 
قال ينية: «من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة»9. 
وفى رواية قال بَن: «من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين». ومعنى 


كأنه ابن ليلتين. 
8 الرؤيا الصادفة للمؤمن: 


قال ينغ: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدفكم رؤيا أصد نكم 
حديئًاء ورؤيا المسلم جزء من خمس وأربعين جزءا من النبوة»”"". 

وخلاصة ما قاله العلماء فى تفير الحديث أن رؤيا المؤمن فى آخر الزمان تقع على 
الوجه الذى لا يحناج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب, وذلك لان المؤمن فى آخر الزمان 
يشعر بالغربة الشديدة؛ فتأتى الرؤيا فتؤنس غربته. ويبحدث ذلك عند كثرة الفتن وغلبة 
الكفر والجهل.. .. وقيل إن ذلك خاص بزمان عيسى عليه السلام.. .. وكلما كان المؤمن 
صادثًا فى [يمانه كانت رؤياه لا تكذب أبدا. . والله أعلم. 


.) 4 /١8( وسلم‎  نئفلا‎ )78 /١7( أخرجه البخارى‎ )١( 

(7) أخرجه ملم )١5 /١18(‏ كتاب الفئن وأشراط الساعة. 

(©) تح البارى (15/ .)81١‏ 

(4) رواه الطبرانى فى الكبير ‏ الللة الصحبحة للالبانى (87؟57؟). 
(5) أخرجه البخارى 4٠ 4 /١1(‏ ) التعبير ‏ وم لم )3١ /١5(‏ الرؤيا. 


هر : »© رحلة إلى الدارالآخرة 
4 . غزارة الأمطاروفلة الانيات: 
قال صق الاتقوم الساعة حتى بطر الناس مطر) هاما ولابت الارض شيق»90. 


. وهذا من كثرة المعاصى التى تنزع البركة من الزرع والماء؛ بل ومن الأرض والسماء. 


١‏ . فشو التجارة (كثرنها)؛ 
قال يَق: «إن بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفْشَو التجارة حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة..06". 


وهذا كله من أجل التنافس على تلك الدنيا التى لا تساوى عند الله جناح بعوضة. 

"1 . تشَارب الأسواق: 

قال بَنِد: «لا تقوم الساعة حتى تظهر الفئن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق7". 

ولقد تقاربت الأسواق بتقدم وسائل المواصلات. وكذلك بمعرفة الأسعار فى كل 
الأقطار من خلال وسائل الاتصال. وبذلك تتقارب الأسعار فى أكثر الأسواق لاقترابها 
من بعضها البعض ومعرفة التجار بأسعار الأسواق المجاورة.. والله أعلم. 

؟5-التماس العلم عند الأصاغر: 

قال بَكِ: «إن من أشراط الساعة أن يلتّمس العلم عند الأصاغر»”؟. 

وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : ١لا‏ يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصخاب 
محمد يِه ومن أكابرهم. فإذا أناهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا». 

4 .أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا؛ 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ييه قال: «لا تقوم الساعة حتى تعود 
أرض العرب مروجا وأنهارا»"". 

وهذا دليل على أن أرض العرب كانت مروجًا وأنهارا؛ وأنها ستعود مرة أخرى 


.])) 16 /١( رواه أحمد وقال ابن كثير: إسناده جيد [النهاية فى الفئن والملاحم‎ )١( 

(1) رواه أحمد(0/ ”7”7*) الللة الصحبحة للالبانى (541). 

(1) قال الههيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سمعان وهو ثقة [مجمع الزوائد (ا/ 
/1؟)]. 

(4) رواه الطبرانى عن أبى أمية الجمحى ‏ صحيح الجامع (5107). 

(6) اخرجه ملم (/ 41 ) كاب الزكاة. 


أشراط الساعة الصقرى والكبرى 


مروجا وأنهار) كما كانت. 

6. كثرة النساء وقلة الرجال: 

قال بَلية: «من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء 
ويقل الرجال حنى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحدة!!". 

قال العلماء فى تفسير الحديث ما معناه: أن ذلك يكون بسبب كثرة الفئن والحروب» 
فيقتل الرجال ويكثر عد النساء؛ وقيل إنه يكون لكثرة الفتوح فتكثر السباياء وقيل إن 
الله يقدر فى آخر الزمان أن يقل عدد المواليد من الذكور. ويكثر من يولد من الإناث. 


والله أعلم. 


7. إشاعة الكذب وكثرنك: 
قال يقة: «سيكون فى آخر أمتى أناس يحدثوتكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم 
فإياكم وإياهم»”". 


وهذا ما عمّت به البلوى فلقد انتشر الكذب بين الناس» بل وبين بعض الذين لا 
يتشبتون من صحة الحديث الذى ينقلونه للناس عن رسول الله ي.. ولقد حدر النبى 4 
ءَ 
من ذلك فقال: «..ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار:0". 
37 .أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء؛ 
قال كة: الا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» فيقول: يا ليتتى مكانها":, 
وقال اين مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ «سيأتى عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت باع 


لاشتراه». 

وهذا كله بسبب كثرة الفتن التى يتعرض لها :أهل الإيمان الذين يعيشون الغربة فى 
كل زمان ومكان. 

4. تشيب المشيخة:» . 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله : «يكون فى آخر الزمان 
)١(‏ أخرجه البخارى /١(‏ العلم وم لم /١5(‏ قفة؟" 
)١(‏ أخرجه ملم /١(‏ 78) المقدمة. 
فرق أحخر جه الخارى وأحمد عن ابن عمرو صحيع الجامع 18990 ). 
(4) أخرجه الخارى 6١ /١7(‏ الفئن وملام (14/ )"). 


0" رحلة الى الدار الآخرة 


قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يربحون رائحة الجنة» .20‏ _ 

قال ابن الجوزى: #بحتمل أن يكون المعنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم 
أو اعتقاد لا لعلة الخضاب ويكون ميماهم كما قال فى الخوارج: سيماهم التحليق؛. وإن 
كان نتحليق الشعر ليس بحرام»”". 

وقال النووى: يحرم خضابه بالسواد على الاصح وقيل: يكره كراهية تنزيه والمختار 
التحريم لقوله يب : «واجتنبوا السواد»”". 

9. كلام النواب والجمادات للإنسان؛ 

قال يله : «والذى نفسى بيده لو تقوم الساعة حتى حلم السباع الزنس وحنتى يكلم 
الرجل عذبة سوطه وشراك نعله. ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده!). 

١‏ ظهور القلم (كثرة الكنابةه): 

فاليفة : «إن بين يدى الساعة... ظهور القلم»". 

والمراد به: كثرة الكتاية والتقدم المدهل فى وسائل التصوير والطباعة وكثرة الكتب 
وقلة العلم فى آن واحد. والله أعلم. 

١‏ اتباع سئن الكافرين: 

قال بَنة : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبر) بشبر وذراعا بذراع 
قيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولك061. 

وقال نين له : «لتبعن سنن الذين من قبلكم شيرا ب؛ بشبر أو ذراعا بذراع حتى لو سلكوا 
جحر ضب لسلكتموه . قالوا: اليهود واتصارى؟ قال: فمن؟'". 

فإنا لله وإنا إليه راجعون على أمة تركت شرع ربها وسنة نبيها يلو وذهبت تلهث 


.)48569( رواه النائى وأبو داود عن ابن عباس صحبح الجامع‎ )١( 

() الموضوعات لابن الجوزى (”/ 68). 

(*) مسلم بشرح النووى .)8١ /١4(‏ 

(4) رواه أحمد والترمذى والحاكم عن أبى سعيد ‏ صحبح الجامع .)7١85(‏ 
(4) رواه أحمد (5/ *) وقال أحمد شاكر: إمناده صحيح. 

(1) أخرجه البخارى )7٠١ /١7(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والمنة. 

.)55١-5١19 وملم(15/‎ )٠١ /1١7( أخرجه البخارى‎ )0( 


مس11 


وراء الغرب الكافر والشرق الملحد تلتمس العزة عنده؛ فأذلها الله لأذل الأمم.. فاللهم 
رد المسلمين إلى دينك وسنة نبيك يلو رذ جميلاً. 

"0 كثرة القول ونرك العمل؛ 

قال يَنيةِ: «من أشراط الساعة ‏ وذكر منها - - ويفتح القول ويخزن العمل..»7. فترى 
الرجل يتكلم كلام جميلاً ولا يعمل بشىء منه ولقد ذم الله هذا الصنف من الناس فقال 
تعالى: جإيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 50 كبر مقنا عند إللّه أن تفولوا ما لا 
تَفعلرن 4 (الصف:؟-7). 

"0 . قئال بين الروم والمسلمين: "2 

قال عطد: «اعدد سنا بين يدى الساعة.. ‏ وذكر منها ‏ لم هدنة تكون بينكم وبين بنى 
الاصفر ‏ أى الروم ‏ فيغدرون فيأنونكم تحت ثمانين غاية ‏ أى راية ‏ تحت كل غاية اثنا 
عشر ألفًا»”'". 

وهذا القتال سيكون فى أرض الشام فى آخر الزمان قبل ظهور الدجال؛ ويكون 
انتصار المسلمين على الروم تمهبد لفتح القسطنطينية. 

4. فح القسطنطينية (إسطنبول): 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يلك قال: «سمعتم بمديئة جانب منها فى البر 
وجانب منها فى البحر؟؟. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ١لا‏ تقوم الساعة حنى يغزوها 
سبعون ألقًا من بنى إسحاق؛ فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقائلوا بسلاح؛ ولم برموا بسهم؛ 
قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيقط أحد جانبيها ‏ قال ثور (أحد رواة الحديث): لا 
أعلمه إلا قال: ‏ الذى فى البحرء ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيسقط 
جانبها الآخر, ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فيفرج لهم فيدخلوهاء فيغنمواء 
فبينما هم يقتسمون الغنائم» إذ جاءهم الصريخ, فقال: إن الدجال قد خرجء فيتركون 
كل شىء ويرجعون»”". 
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.)5871١( رواه الحاكم وابن عساكر  السلسلة الصصبحة للالبانى‎ )١( 


(1) أخرجه البخارى عن عوف بن مالك صحيح الجامع (40 .)٠١‏ 
افق أخرجه ملم  4* /١8(‏ 144) الفئن وأشراط الاعة. 


رحلة الى الدارالآخرة 


0. خروج القحطانى: 

قال بَنغ: «لا نقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاءة7". 

وهذا الرجل يخرج عند كثرة الفتّن وتغير الزمان فيقود الناس إلى طاعة الله - جل 
وعلا ‏ فهو رجل صالح يحكم بالعدل ويحبه الناس ويطيعونه. 

1. قتا اليهود ونطق الشجر والحجر, 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله َه قال: دلا تقوم الاعة حتى يقاتل 
الملمون اليهود. فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ اليهودى من وراء الجر والشجرء 
فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودى خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من * شجر اليهود:(". 

هكذا يسخّر الله الكون ن كله للمسلم عندما يعيش الإسلام قبا وقالبًا ويحقق العبودية 
لله جل وعلا- . 

07-المدينة تنضى شرارها وتخرب فى آخر الزمان: 

قال بَن: «... لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها كما ينفى الكير حبث 
الحديد». 

وقد حمل القاضى عياض نفى المدينة -أيئها فى زمن النتى حي . وملة التووى على 
زمن الدجال.. وذكر الحافظ ابن حجر أنه يحتمل أن يكون المراد كلاً من الزمنين. وأما 
خروج الناس بالكلية من المديئة وخرابهاء فذلك سيكون فى آخر الزمان قريبًا من قيام 
الساعة. 1 

فعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سجعت رسول الله بنع يقول: ١تتركون‏ المدينة 
على غير ما كانت لا يغشاها إلا العوانى ‏ يريد عوافى السباع والطير ‏ وآخر من بحشر 
راعيان من مزيئة. يريدان المدينة» ينعقان بغتمهماء فيحدانها وحشاء ححتى إذا بلغا 86 
الوداع؛ خرا على وجوههماء9. 


,)55 /18( أخرجه البخارى (17/ 76) الفئن  وملم‎ )١( 
.)48 44 /18( ومسلم‎  داهجلا‎ )٠١" /١( أخرجه البخارى‎ )1( 


(؟) أخرجه ملم (9/ )١167‏ كناب الحج. 
(14) أخرجه البخارى (8/ 4 ١4)نضائل‏ المدينة, 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى 


4 الريح الطيبة تفبض أرواح المؤمنين: 

عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله جية: «يخرج 
الدجال. 1 الحديث. ا 0 عروة بن مسعود 
ا 0 أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو 
زيمأ إلا فيضت سني ل أن كم مل في كد جل نل عليه حت تدا ٠.‏ . 
طبية 5 نحت أباطهم فتقبض روح كلل مؤمن وكل سلم وبيقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة»”". 

4. هدم الكعبك: 

قال --: لذ ايخرب الكعية ذو السويقتين من الحبشة)7". 

وذلك عندما لا يبقى فى الأرض أحد يقول: الله الله. 

. 0 و 

فيأتى هذا الرجل من الحبشة فيهدمها ويسابها حليتها ويجردها من كسونها ولا نبنى 
الكعبة بعد ذلك لآن الساعة ستقوم على شرار الناس. 

# عن سعيد بن سمعان؛ قال: سمعت أبا هريرة يخبر أبا قتادة أن رسول الله نا قال: 
ايبايّع لرجل ما بين الركن والمقام» ولن.يستحل البيت: إلا أهله. فإذا استحلوه؛ فلا يسأل 
عن هلكة العرب. ثم تأتى الحبشة» فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبداء وهم الذين 
55 جون كنزهة!!), 

# وعن عبد الله بن عمر؛ قال: سمعت رمول الله 5 يقول: ايخرب الكعة ذو 
السويقي. 0*) من الحيشة. ويسلبها حلتهاء ويحردها من كسوتهاء ولكأنى أنظر إليه: 
)١(‏ أخرجه ملم /١18(‏ 75-1785) الفتن وأشراط الاعة. 
(1) أخرجه مسلم )/٠ /١8(‏ باب ذكر الدجال. 
(*) أخرجه البخارى (”/ )- وملم (14/ 6"), 
(14) رواه أحمد )"6/1١6(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح ‏ وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد قوى وصححه 

الألبانى فى الللة الصحيحة (81/8). 


(2) (الويقتين): الويقة: تصغير الاق. وهى مؤنئة. فلذلك ظهرت الناء فى تصغيرهاء وإنما صغفر الاق١‏ 
لأن الغالب على سوق البخة الدقة والحموشة. «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (؟/ 7؟1). 


رحلة إلى الدارالأخرة 
ا ايا ل ل ا م دع حي جا لع ا ا ا ا ا يي ا 2 1 2 2 


أصيلع”" أفيدع 7" يضرب عليها بمسحاته ومعوله». 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى يََبِةٍ قال: «كأنى أنظر إليه: أسود. 
أفحج”". ينقضها حجرأ حجرأ (يعنى: الكعبة؛)). 

© شبهة.. والرد عليها: 1 

فإن قيل: إن هذه الاحاديث تخالف قوله تعالى: «أر لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 4 
[النكبوت:117]) والله تعالى قد حبس عن مكة الفبل. ولم يمكن أصحابه من تخريب 
الكغبةء ولم تكن إذ ذاك قبلة» فكيف بسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة 
للمسلمين؟!. 

* قيل جوابًا عن ذلك: إن خراب الكعبة يقع فى آخر الزمان» قرب قيام الساعة, 
حين لا يبقى فى الأرض أحد يقول: الله. الله؛ ولهذا جاء فى رواية الإمام أحمد السابقة 
عن سعيد بن سمعان قوله يٍ: «لا يعمر بعده أبدًا»'*»» فهو حرم آمن؛ ما لم يستحله 
أهله. 


وليس فى الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها. 
#* وقد حدث القتال فى مكة مرات عديدة؛ وأعظم ذلك ما وقع. من القرامطة''2 فى 
القرن الرابع الهجرى؛ حيث قتلوا الملمين فى المطاف. وقلعوا الحجر الأسود. وحملوه 


(١)(أصيلع):‏ تصغير أصلع. وهو الذى انحر الشعر عن رأسه. انظر: «النهاية» لابن الأثير (/ ا4). 

(7) (أفيدع): تصغير أفدعء والفدع بالنحريك زبغ ببن الغدم وبين عظم الاق وكذلك يكون فى اليد وهو 
أن نزول المفاصل عن أماكنها. انظر: «النهاية» لابن الأثير (*/ ٠ .)17١‏ 

افيف (أفحج ): فى «القاموس»: «فحج فى مشبته؛ أى: تدانى صدور قدميه؛ وتباعد عقباه». وقال ابن الأثير: 
١إلفحج:‏ تباعد ما بين الفخذين'. انظر: «ئرتيب القاموس» ("/ :.)461١‏ و#النهاية؛ (/ 181). 

(4) أخرجه البخارى (7/ )17١‏ الحج ‏ وأحمد .)5١٠١(‏ 

(6) رواء أحمد )86١8٠(‏ وتال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

)١(‏ (القرامطة): طائفة من الباطنية تشب لرجل اسمه حمدان قرمط. من أهل الكوفة؛ ولهذه الطائفة الخيئة 
فى تاريخها الطويل المخزى أعمال شنيعة. ومن أعظمها ما وقع منهم سنة (1117ه). حيث هاجموا 
الخجاج يوم التروية؛ واستباحوا أموالهم ودماءهم؛ فقتلوا فى رحاب مكة وشعابها وفى المسجد الحرام وفى 
جوف الكعبة من الحجاج خلقًا كثيرً؛ وهدموا قبة زمزم؛ وقلعوا باب الكعبة. ونزعوا كوتهاء وفلموا 
الحجر الأسود. ونقلوه إلى بلادهم. ومكث عندهم اثتين وعشرين سنة... انظر: (فضائح الباطنية) 
للغزالى (ص؟١‏ - 17) تحقيق عبد الرحمن بدوى والبداية والنهاية» ))1١51 16 /1١(‏ و«رمالة 
القرامطة وآراؤهم الاعنقادبة' (ص 1780-07) لليمان اللومى. * 


إلى بلادهم. ثم أعادوه بعد مدة طويلة. ومع ذلك لم يكن ما حدث معارضًا للآية 
الكريمة؛ لان ذلك إنما وقع بأيدى المسلمين والمنتسبين إليهم؛ فهو مطابق لما جاء فى 
رواية الإمام أحمد من أنه لا يستحل البيت الحرام إلا أهله؛ فوقع ذلك كما أخبر الننى 
بقة. وسيقع ذلك آخر الزمان؛ لا يعمر مرة أخرى: حين لا يبقى على ظهر الارض 


مسلمة”. 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى 
لل 222222222 2 ا ا ا ا لير اا ا ار ا الل يي ل ل ا ل ال ضضم 


٠‏ ظهورالمهدى ه 


إن الكلام عن المهدى (عليه السلام) فى تلك الأيام أصبح موضوع الساعة بين أكثر 
الناس ولعل السبب فى ذلك أن أكثر الناس الآن يعانون أشد المعاناة من تلك الحياة 
المادية الجامدة التى تكاد أن تخلو من المودة والرحمة فبدأ الناس يتطلعون إلى طوق 
النجاة من تلك الحياة المليئة بالفتن والابتلاءات... وقد علموا أن النبى بيذ قد أخبر أن 
المهدى سياتى فى آخر الزمان وسيملا الأرض قسطًا وعدلاً كما ملكت ظلمًا وجورا. 
فتعلقت قلوبهم بهذا اليوم الذى سيظهر فيه المهدى ظنا منهم أن ظهور المهدى سيكون 
بداية عصر الاسترخاء والدعة... وهذا فهم خاطئ؛ لأن النتصوص تشير إلى أن ظهور 
المهدى سيكون بداية للفتوح والجهاد والبذل فى سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. 

بل لابد أن نعلم أن المهدى (عليه السلام) لن يظهر إلا إذا تهيأ العالم الإسلامى لذلك 
من خلال إتمام مرحلة التصفية والتربية وقيام خلافة إسلامية راشدة. . أو على الأقل فإنه 
لن يظهر إلا إذا قامت فى الآمة نهضة إسلامية شاملة بحيث تستقيم الآمة على شرع الله 
وسئة رسول الله يي ولا يبقى إلا القائد الربانى الذى يقودها إلى التمكين فى الارض - 
بإذن الله ألا وهو المهدى. 

وأكبر دليل على ذلك أن عيسى (عليه السلام) سيصلى خلف المهدى فى المسجد 
الأقصى. ولن يكون ذلك إلا بعودة المسجد الأقصى إلى المسلمين.. ولن يعود الأقصى 
إلا إذا رفعت الأمة راية الجهاد فى ظل الخلافة الراشدة التى تكون على منهاج النبوة. 

إذن فالحاصل أننا يجب علينا جميعا أن نجتهد فى طاعة الله وأننبذل الغالى والنفيس 
لنصرة دين الله؛ ولا نتكاسل بحجة أننا ننتظر المهدى الذى سيقود الملمين إلى التصر 
والتمكين.. بل لابد أن نهئ المناخ الإيمانى الذى سيظهر فيه المهدى؛ وذلك من خلال 


.)157- 471 /5( فتح البارى‎ )١( 


بذل الجهود المخلصة فى النصفية والتربية على النبع الصافى ‏ على كتاب الله وسنة 
رسول الله :8 فإذا ظهر المهدى (عليه السلام) ونحن أحياء؛ فالحمد لله على تلك 
النعمة... وإذا متنا قبل ظهوره نكون قد أدينا الواجب الذى علينا فنحن عبِيدٌ لله فى كل 
زمان ومكانء وما علينا إلا أن نكون أنصارا لله ولرسوله يَلد... أسأل الله (جل وعلا) 
أن يستعملنا لنصرة دينه إنه ولى ذلك والقادر عليه.. 


رحلف الى الذار الآخرة 
يح ا حي 2 2222 222 2222 222 2 22 1 ست ا يي 5 سشتقتتئت2 2 2 متت سن 


ه من المهدى ؟5ه 


قال جمهور أهل السنة: 9إنه من أهل بيت النبى بغلء من ولد الحسن بن على رضى 
الله عنهماء يخرج فى آخر الزمان» وقد امتلأت الأرض ظلما وجوراء فيملؤها قسطا 
وعدلأء وهذا هو القول الصحيح الذى تشهد له الأحاديث الصحيحة عن البى بيد 
وأقره كبار الحدنين: والحفاظ, والمحققين فى القديمء والحديث. إلا من لا يعتد بخلافه. 

إن المهدى المبشر به لا يدعى ثبوة: بل هو من أتباع النبى بثة. وما هو إلا خليفة راشد 
مهدى. من جملة الخلفاء الذين قال فيهم رسول الله تية: «فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين»... الحديث. 

وهو عند أهل السنة والجماعة بشر من البشرء ليس بنبى ولا معصوم», وما هو إلا 
رخل من أهل ببث رسول الله ين وحاكم عادل يملا الارض عدلا كما ملنت جور 
يخرج فى وقت نكون الأمة أحوج ما نكون إليه: فيحبى السنة؛ ديزيل الجور» ويبسط 
العدل230, ٠‏ 

ولذلك فلقد أخطأ الذين كذبوا بتلك الاحاديث التى وردت بشن المهدى بحجة أن 
النبى بض هو خاتم الأنبياء وأنه لانبى بعده!!! 

وهل هناك أحد يقول: إن المهدى (عليه السلام) يزعم أنه نبى؟... إن المهدى كما قلنا 
خليفة راشد من آل بيت النبى 38 يملا الدنيا عدلاً ويقود المسلمين إلى النصر والتمكين - 
بإذن الله جل وعلا -. 

000 


)١(‏ انظر: «عقيدة ختم البوة بالنبوة المحمدية؛؛ للأستاذ احمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 


7 0ن “» اسمه وصمّته ه 1 


اا د يواطئ اسمه اسمى. 
واسم أبيه | اسم أبى؟» زاد فى رواية: يملأ الأرض ة تسطًا وعدلاء كما ملكت ظلمًا 
وجورا». وفى رواية للترمذى: الا تذهب أو: لا ننقضى ‏ الدنيا حتى يملك العرب 
و 
رجل م من أهل بيتى؛ يواطى: اسمه ا 
أسمه ميحمد أو أحمد ‏ بن عبد الله وهو من حرية فاطلنة بدت رشو الله لو ل ثم من 
ولد الحسن بن على رضى الله عنهم. 
قال ابن كثير رحمه الله فى المهدى: «#وهو محمد بن عبد الله العلوى الفاطمى 
الحسنى رضى الله عنه»”"). 
أما عن صفته الواردة فهو أجلى الحبهة أقنى الأنف. عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه: قال رسول الله بَنِد: «المهدى منى7"؛ أجلى الجبهة'!", أفنى الأنف”". يملا الأرض 
رع رار 0ن 
3 « من أين د يخرج المهدى ؟ ه 
والرا- جح أن خروج المهدى يكون من قبل الشرق. .. فقد جاء فى الحديث الذى رواه 
ثوبان أنه قال: قال رسول الله بننغ: «يقتل عند كنزكم ثلاثة؛ كلهم ابن خليفة؛ ثم لا 
يصير إلى واحد منهم, ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرقء فيقتلونكم قتلاً لم يقتله 
(١)رواه‏ أبو داود والترمذى » وحنه الألبانى فى المشكاة (؟016). 
)١(‏ النهاية فى الفتن والملاحم (١/9؟).‏ 
(7) أى من نلى وثريتى. 
(4) جلاء الجبهة: هو انحار مقدم الراس من الشعرء أو نصف الرأسء أو هو دون الصلع؛ فمعنى «أجلى 
الجبهة!» من منحسر الشعر من مقدم رأسه. أو وامع الحبهة. 
(5) آقنى الأنف: قال فى «البهاية», :)1١5/84(‏ «القنا فى الأنف طوله. ودقة أرنته. مع حدب فى وسطه؛ 
يقال: رجل أقنى. وامرأة قنواء» اه قال القارى: «والمراد أنه لم يكن أفطس؛ فإنه مكروه الهيثة». اه من 
«المرقاقى (8/ .)18٠‏ 
(5) رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألبانى فى صحبح الجامع لضيلة" 


رحلة الى الدار الآخرة 


فوم... (ثم ذكر شبنًا لا أحفظه. فقال:) فإذا رأتموه؛ فايعوه. ولو حبوا على النلج؛ فإنه 
خليفة الله المهدى:'. 


قال ابن كثير رحمه الله: «والمراد بالكنز المذكور فى هذا السياق كنز الكعبة» بقحل 
عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاءء حتى يكون آخر الزمان» فيخرج المهدى. ويكون 
ظهوره من بلاد المعرق, لا من سرداب سامرا؛ كما يزعمه جهلهة الرافضة من أنه موجود 
فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه فى آخر الزمان» فإن هذا نوع من الهذيان» وفسط كبير 
من الخذلان؛ شديد من الشيطان, إذ لا دليل على ذلك, ولا برهان؛ لا من كتاب. ولا 
منة. ولا معقول صحيح؛ ولا استحسان». 

وفال أيضا: «ويؤيد بناس من أهل المشرق ينصرونه؛ ويقيمون سلطانه. ويشيدون 
أركانه؛ وتكون رايانهم مود أيضاء وهو زى عليه الوقار؛ لآن راية رسول الله يل كانت 
سوداء يقال لها: العقاب6. 


إلى أن قال: «والمقصود أن المهدى الممدوح الموعود بوجوده فى آخر الزمان يكون 
أفسل ظهوره وستروجة من ناحية الترقء ويايع له.خند ايت؟ كما دل على ذلك يعض 
الأحاديث:”". 


د 6 


)١(‏ رواه ابن ماجة والحاكم. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشبخين ووافقه الذهبى. وقال ابن كثير: 
«هذا إسناد قوى صحبح؛. النهاية/ الفئن والملاحم' )19/١(‏ تحقيق د. طه زينى. 
وقال الالبانى: «الحديث صحيح المعنى دون قوله: «فإن فيها خليفة الله المهدى:!؛ فقد أخرجه ابن ماجه من 
طريق علقمة عن ابن معود مرفوعا نحو رواية عشمان الثانية؛ وإسناده حن. وليس فيه: «خليفة الله؟. 
وهذه الزيادة: «خليفة الله؛ ليس لها طريق ثابت. ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لهاء فهى منكرة... ومن 
نكارتها أنه لا يجوز فى الشرع أن يقال: خليفة الله. لما فيه من إبهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص 
والعحزرا. 3 
ثم نفل عن «الفتاوى» لشبخ الإسلام ابن تبمية رحمه الله تعالى كلامًا يرد فيه على من قال: إن الخليفة هو 
الخليفة عن الله؛ لآن الله تعالى لا يجوز له خليفة؛ فهو الحى الشهيد المهبمن القيوم الرقيب الحفيظ الغنى 
عن العالمين» وإن الخليفة إنما يكون عند عدم المتخلف بموت أو غيبة؛ والله منزه عن ذلك. 
انظر: «سللة الأحاديث الضعيفة والموضوعة». المجلد الأول (ص ١١4‏ ١؟١)‏ (ح88). 

(7) النهاية فى الفئن والملاحم .)"١ ,55/١(‏ 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
٠‏ كثرة الخيرات فى عهده ه 


وفى عهد المهدى تكثر الخيرات وتعم ) البركات وتنعم الأمة فى عهده نعمة لم تنعمها 
قط. . فتخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتها؛ ويكثر امال ويفيض ويسعد النامن 
سعادة لا يعلم قدرها إلا الله (جل وعلا). 

قال ابن كثير رحمه الله: افى زمانه تكون الثمار كثيرة» والزروع غزيرة» والمال وافر. 
والسلطان قاهرء و لدبن ف والعدو ب والخير فى أيامه 0 
50 بسقيه الله الغيث. وتخرج الارض نباتهاء ويعطى المال صحاحًا وتكثر الماشية. 
ونعظم الآمة: يعيش سيمًا أو ثمانا (يعنى : ححححان(). 

ولان عيسى (عليه السلام) ينزل ويصلى خلف المهدى فإنى مأذكر بعض الخيرات 
التى ستكون فى تلك الحقبة المباركة. 

فقد جاء فى حديث النواس بن سمعان الطويل فى ذكر الدجال ونزول عيسى 
وخروج يأجوج ومأجوج فى زمن عيسئ (عليه السلام) ودعائه عليهم وهلاكهم؛ وفيه 
قوله عؤلة: اثم يرسل الله مطر) لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فبغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة - المرأة ‏ ثم يقال للأرض أنبنى ثمرتك» وردى بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من 
الرمانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك فى الرسل اللبن ‏ حتى إن اللقّحة من الإبل لتكفى 
الفئام من الناس» واللقحة من البقر كني الفيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى 
الفخذ من الناس 96" , 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بف قال: «والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى. 
ودينهم واحده وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن ببنى وبينه نبى» وإنه 
نازل... فيهلك الله فى زمانه المسيح الدجال؛ وتقع الأمنة على الارض حتى ترتع الأسود 
مع الزبل. والتمار مع البقر. والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لاتضرهم»'!'. 
3( «متدرك الحاكمة (1/ل/اةهة. زهة) وقال: «هذا حديث صحبح الإمنا ولم يخرجاه؟. ووافقه 

الذهبى. وقال الالبانى: «هذا سند صحيح. رجاله ثقات', «سللة الأحاديث الصحيحة! .)9/1١(‏ 


(7) أخرجه ملم (55/18) كتاب الفتن. 
(1) رواه أحمد وقال ابن حجر: سنده صحيح [فئح البارى (447/5)]. 


6209© - رحلة إلى الدارالاخرة 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ب: «والله لينزلن عيسى بن 
مريم حكما عادلا... وليضعن الجزية» ولحتركن القلاص - الناقة الشابة ‏ فلا لسع 
عيهاء. ولتذههين الشحناء والتباغض والتحامد, وليدعون إلى المال؛ فلا يقبله أحد0, 

٠ كيف نعلم بظهور المهدى‎ » ٠ 

عن حفص بن غياث قال: قلت لسفيان الثورى: يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا 
فى المهدى فما نقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه فى شىء حتى يجتمع 
الناس عليه" 

ولقد أخبر الحبيب المصطفى يتللا عن علامات نعرف من خلالها أن هذا الرجل الذى 
السلام). ش 

قال البرزنجى رحمه الله: ومن العلامات التى يعرف بها المهدى أنه يجتمع بعيسى 
ابن مريم عليه السلام؛ ويصلى عيسى خلفه»””". أش. 

وفال الشيخ حمود بن عبد الله التويجرى رحمه الله تعالى: (من ادعى من المفتونين 
أنه المهدى المنتظرء ولم يخرج الدجال فى زمانه؛ فإنه دجال كذاب. وكذلك من ادعى أنه 
المسيح ابن مريم. ولم يكن الدجال قد خرج قبله. فإنه دجال كاذب, وللمسيح ابن مريم 
علامتان لا تكونان لغيره من الناسء, إحداهما: أنه يقتل الدجال كما توائرت بذلك 
الأحاديث. والثانية: أنه لا بحل لكافر يجد ربح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهى حيث 
ينتهى طرفه'''. وفى هاتين العلامتين قطع لاطماع كل دجال يدعى أنه المسيح ابن 
مريم)!”. اه. 

ومن العلامات المحكمة أن يخف بالجيش الذى يقصد المهدى. عن عائثة أم 
المؤمنين رضى الله عنها قالت: «عبث”2 رسول الله بثة فى منامه. فقلنا: ديا رسول الله 
)١(‏ أخرجه ملم (147/7) باب نزول عبى عليه السلام. 
(5) ححلة الأرياء (9/ 71), 
() الإشاعة (ص:١4).,‏ 
(4) أخرجه ملم (5187/4()5959). 
(5) إقامة البرهان فى الرد على من أنكر المهدى والدجال. 
(1) عبث: بكر الباء. أى تحرك جمه الشريف. أو بعضه تك وقيل: حرك أطرافه كمن يأخذ شبن أو 

يدفعه. انظر «شرح النووى», (18/ 07 7). 


شراط الساعة الصغرى والكبرى «2 © 


صنعت شيئًا فى منامك لم تكن تفعله». فقال: #العجب أن ناسًا من أمنى يؤمون” '؟البيت 
لرجل من قريش. قد لجأ بالبيت. حنى إذا كانوا بالبيداء” " خسف بهم» فقلنا: (يا رسول 
الله إن الطريق قل يجمع الناس »6. قال؛ لانعم) فيهم فيهم المعصا 9 والمحبورك وابن 
السبيل؛ يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون مصادر شنى”*', ؛ يبعئهم الله على نياتهم:”". 
. 
وعن عبد الله بن صفوان عر عن أم المؤمنين رضى الله عنها أن رمسول 0 
١اسيعوذ‏ بهذا البيت يعنى الكعبة فوم؛ ليست لهم منعة'". ولا عدد. ولا عدة. يبعث 
إليهم جيش. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خف بهه:80. 
وفى رواية عنه عن أم المؤمئين حفصة رضى الله عنها أن النبى يِه قال: «ليؤمن هذا 
البيت جيش يغزونه. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم. وينادى أولهم 
آخرهم؛ ثم يخسف بهم, فلا يبقى إلا الشريد الذى يخبر عنهم:”"؛ فقال رجل: أشهد 
عليك أنك لم تكذب على حفصة. وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبى (. 
عد اده 


صررل 


)١(‏ يوْم اليت: بقصده. 

(7) البيداء: المفازة» وهى الأرض الوامعة القفرء وفى رواية: اببيداء المدينة؛ وفى رواية أبى يعلى عن ام سلمة 
رضى الله عنها: «بالبيداء من ذى الحليفة»؛ والبداء أرض واسعة ملاء بين مكة ولمديئة؛ وهى معروفة 
بالقرب من ذى الحليفة. 

(7)المتبصر: المتين للأمر. القاصد له. . 3 

(1) المجبور: المكره المقهور. 

(6) 'المصادر: المراجع؛ ورد ثم صدر؛ أى: جاء ثم رجع؛ شنى: منفرقة. والمقصود أن مهلك هذا الحيش مهلك 
واحد يخف بهم جميعاء إلا أنهم يصدرون عن الهلكة جاتر متفرقة؛ فواحد إلى الجنة. وآخر إلى النار. 
على قدر أعمالهم ونياتهم؟' .اهف 

(7) رواه البخارى: (14/ 178 فتح) فى البيوت: باب ما ذُكر لى الأسواق. ومسلم, واللفظ له (4/ 1 

(/0) منعة: فلان فى عر ومنعة: أى قوة تمنع من بريدهم بوء. وقد تفتح النون. وقيل: هى بالفنح جمع مانع! 
مثل كافر وكفرة. انظر: «النهاية؛ ()/ 7568). 

(8) رواه ملم برقم (7588). فى الفكن: باب الخسف بالجيش الذى يؤم اليت. وفى رواية أن عبد الله بن 
صفوان قال: ا يعنى الآنى من الشام إلى مكة لقتال عبد الله بن الزيير رضى 
الله عنهما. 
قال فى «الناج»: «حقًا لبس هو هذا الجيش؛ لأنه لم بخف به. وما سمعنا بجبش خف به للآن؛ ولو 
وقع لاشنهر أمره كأصحاب الفيل. اهم 

(9) رواه الإمام أحمد (7587/5)؛ وملم (18/ 6 نورى) والنائى (8/ لا .)5١‏ 


«:.2© رحلة الى الدارالخرة 


لضم 


« تواتر أحاديث المهدى ه 


إن الأحاديث التى وردت بشأن المهدى متواترة تواتر؟ معنويا وقد نص على ذلك 
بعض الأئمة والعلماء.. وسأذكر بعض أقوال أهل العلم: 

قال الشوكانى: «الأحاديث فى تواتر ما جاء فى المهدى المتظر التى أمكن الوقوف 
عليها منها خمسون حديئاء فيها الصحيح والحسن والضعيف المجبر. وهى متواترة بلا 
شك ولا شبهة؛ بل يصدق وصف التواتر على ما هو دونها فى جميع الاصطلاحات 
المحررة فى الاصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدى؛ فهى كثيرة أيضساء لها 
حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد فى مثل ذلك06'. ش 

وقال الحافظ أبو الحسن الآبرى: «قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله تت 
بذكر المهدى؛ وأنه من أهل بيته؛ وأنه يملك سبع سنينء وأنه بملا الأرض عدلاًء وأن 
عيسى عليه السلام يخرج فياعده على قتل الدجال. وأنه يؤم هذه الأمة. ويصلى 
عيسى خلفه)7". 

وقال العلامة محمد السفارينى: اوقد كثرث بخروجه ‏ أى: الملهدى ‏ الروايات» حتى 
بلغت حد التواتر المعنوى؛ وشاع ذلك بين علماء السنة؛ حتى عد من معتقدائهم7". 

وقال الشبخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: «أما إنكار المهدى المنتظر بالكلية. 
كما زعم ذلك بعض المأخرين؛ فهو قول باطل؛ لأن أحاديث خروجه فى آخر الزمان. 
وأنه يملا الأرض عدلاً ونسطاء كما ملثت جوراء قد تواترث تواتراً معنويا. وكثرت 
جداء واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء. بينهم أبو الحسن الآبرى 
السجستانى من علماء القرن الرابع؛ والعلامة الفارينى؛ والعلامة الشوكانى؛ وغيرهم. 
وهو كالإجماع من أهل العلم. ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانًا هو المهدى, إلا بعد توافر 
العلامات التى بينها النبى بَةٍ فى الأحاديث الثابتة» وأعظمها وأوضحها كونه يملأ 
الأرض قسطا وعدلاً كما ملت جور وظلمًاة!©). اه. 


)١(‏ من رسالة للشوكانى اسمها: «التوضيح فى نواتر ما جاء فى المهدى المتظر والدجال والميح؟. 
(7) نهذيب الكمال فى أمماء الرجال (7/ )١١54‏ لأبى الحجاج يوسف المزى. 

(*) لوامع الأنوار البهية (؟/ 86). 

(4) جريدة عكاظ 18 محرم ١٠14اه‏ 
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 91110ةددس-‎ 


والأدلة من السنة على ظهوره 0و 


ولقد وردت جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة التى ندل على ظهور المهدى فى 
آخر الزمان كحلقة الوصل ما بين علامات المساعة الصغرى والكبرى... وسأكتفى بذكر 

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال رسول الله بَقل: «لا نقوم الساعة حتى تمتلئ 
الأرض ظلمًا وعدوانًاء قال: ثم يخرج رجل من عترتى - أو من أهل بيتى ‏ يملؤها قسطًا 
وعدلاً. كما ملئت ظلما وعدوانا»”". 


وقال رسول الله جنلد: «أبشركم بالمهدى؛ يبعث على اختلاف من الناس وزلازل. 
فيملا الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت جور وظلماء يرضى عنه ساكن السماء وساكن 
الأرضء يقسم المال صحاحا». فقال له رجلاً: ما صحاحا؟ قال: «بالسوية بين الناس؟. 

قال: «ويملا الله قلوب أمة محمد يكل غنى؛ ويسعهم عدله حتى يأمر منادياء فينادى. 
فيقول: من له فى مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجلء فبقول: ائت السدان ‏ يعنى: 
الخازن ‏ فقل له: إن المهدى يأمرك أن تعطينى مالاً. فيقول له: احث. حنى إذا حجره 
وأبرزه؛ ندم» فيقول: كنت أجشع أمة محمد نفساء أو عجز عنى ما وسعهم؟!). قال: 


)١(‏ استقصى الشيخ عبد المليم عبد العظيم فى رمالته «الأحاديث الواردة فى المهدى فى ميزان الجرح 
والتعديل؟ لنيل درجة الماجتير الكلام على المهدى؛ وذكر من أنخرجها من الائمة؛ وذكر أقوال العلماء فى 
إسناد كل حديث؛ والحكم عليه ثم النتبجة التى توصل إليهاء فمن أراد التوسع فعليه بهذه الرمالة؛ فإنها 
أوسع مر جع فى الكلام على أحاديث المهدى؟ كما قال ذلك النبخع عبد المحسن العاد فى #مصلة الجامعة 
الإسلامية؛ (العدد 44/ ص*77), 
وجملة ما ذكره فى هذه الرسالة من الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وغيرهم ست وثلاثون وثلاث مالة 
رواية؛ منها اثنان وثلاثون حديثاء وأحد عشر أثراء ما بين صحيح وحسن. الصريح منها فى ذكر المهدى 
نسعة أحاديث وسنة آثار. والباقى فبها أوصاف وقرائن تدل على أنها في المهدى. 
وقد صحح كثير من الحفاظ أحاديث المهدى؛ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمبة فى كتابه «منهاج اللنة فى 
نقض كلام الشيعة والقدرية» (14/١91؟2‏ والعلامة ابن القيم فى كتابه «المثار انيف فى الصحيح 
والضعيف؟ (ص ١147‏ - وما بعلها), محقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» وصححها أبضا الحافظ ابن كثبر 
فى كتابه «النهاية/ الفتن والملاحم' /١(‏ 746 77)/ محقيق د. طه زينى. وغيرهم من العلماء؛ كما سياتى 
ذكر ذلك. 

(1) رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشبخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى. 


افيرده. فلا يقل منه. فيقال له: إنا لا نأخذ شيئًا أعطبناه. فيكون كذلك سبع سنين أو 
مان سنين أو تسع سنين؛ ثم لا خير فى العيش بعده؛؛ أو قال: «ثم لا خير فى الحياة 
بعده:(. وفى هذا دليل على أنه بعد موت المهدى يظهر الشر والفتن العظيمة. 

وعن أبى سعيد الخدرى أنه قال:«خشينا أن يكون بعد نبينا حدث! فسألنا نبى الله يد 
فقال: «إن فى أمتى المهدى يخرج. بعيش خمساء أو سبعاء أو تسعاء قال: قلنا: وما ذاك؟ 
قال: سنين. قال: فيحىء إليه الرجل١‏ فيقول: يا مهدى. أعطنى. أعطنى؛ قال: (فيحثى له 
فى ثوبه ما استطاع أن يحمله:7"'. 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله 0 يقول: «المهدى سن 
عترقى» من ولد فاطمة(". 
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» عيسى ( عليه السلام) يصلى خلف المهدى ٠ه‏ 


عيسى بن مريم خلفه76". 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بد: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
فيكم 2 م 0 
طائفة من أن بقائلون على الحق ظاهرين 7 يوم القيامة». قال: عو 
»فقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض إمراء؛ تكرمة الله 
هذه الأمة)2'9, 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وفى صلاة عيسى خلف رجل من هذه الآمة 
- مع كونه فى آخر الزمان» وقرب قبام الساعة ‏ دلالة للصحبح من الأقوال أن الأرض لا 
)١(‏ قال الهيثمى: «رواه الترمذى وغيره باختصار كثير. ورواه أحمد بأمانيب وأبو يعلى باختصار كثير, 

ورجالهما ثقات؛. «ميجمع الزوائد؛ (1/ 5311 114 ”7), 
3111111110 
(7) رواه أبو داود وابن ماججة؛ وصححه ا اا 


(ه) أخرجه الخارى (45/9)) احاتيت الآنيات وسلم 195/50 يمان 
)١(‏ أخرجه ملم (14.157/5)الإيمان. 


أشراط الساعة الصغفرى والكبرى 
تخلو عن قائم لله بحجة: والله اعلم»''. أهف. 
© شبهة... والرد عليها ه 


أنكر بعضهم ما ورد ا ا سامضيكن 
حباوسبر ضمت روه 5 

إن انبى عليه السلام أجل مقامًا من أن يصلى خلف غير نبى». وجواب هذا من 
أوجه: 

الأول: أن صلاة عيسى خلف المهدى ثابنة فى عدة أحاديث بإخبار رمول الله بق 
وهو الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إل وحى يوحئ »# [النجم:) ]» 
وقد تقدم ذكرها. 

الثانى: أن الحكمة من ذلك كما نقلنا عن ابن الجوزى آنفًا ‏ أن لا يندنس عيسى 
عليه السلام بغبار الشبهة؛ إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع فى النفس إشكال. ولقيل: أثراه 
نائبّاء أو مبتدًا شرعا؟ 

الثالث: لا شك أن عيسى أكمل من المهدى؛ لأنه نبى الله”'"» إلا أن الثابت شرعا 
جواز إمامة المفضول للفاضل؛ وهذا رسول الله ل وهو من أجل الأنبياء مقاماء 
وأرفعهم درجة ‏ قد صلى فى غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. 
ففى حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: «فأقبلت معه حتى نهد الناس قد قدموا 

عبد الرحمن بن عوف قد صلى لهم؛ ٠‏ فأدرك النبى ييل إحدى الركعتين معهء وصلى مع 
الناس الركعة الآخرة: فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله كل وأتم صلاته. فافزع 
ذلك المسلمينء وأكثروا التسبيح. فلما قضى النبئ و صلاته. أقبل عليهم. ثم قال: 
(أحسنتم؟ أو قال: «أصبتم». يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها»7". : 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «صلى النبى يثية خلف أبى بكر؛ فى مرضه الذى 
مات فيه قاعداة!!). 


.)141 /5( فح البارى‎ )١( 

)١(‏ نفل هذه العبارة فى (الإذاعة) (ص:1776١)‏ عن الشوكانى فى (التوضيع). 
(*) رواه الشافعى فى منده ,.)5578/1١(‏ وملم .)8١9/1()70/4(‏ 
(5) رواه الترمذى (؟5”") الصلاة. 
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لل سم 


»الله يصلحه فى ليلة ٠‏ 

قال يفة: «المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة:0". 

وقوله: يصلحه الله فى ليلة» يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة؛ أى يهيؤه لها. 

والثانى: أن يكون متليسا ببعض النقائص. فيصلحه الله ويتوب عليه»'''. اه. وهذا 
المعنى هو الذى قرره الحافظ ابن كثير رحمه الل حيث قال: «ومعنى قوله: «يصلحه الله 
فى ليلة»؛ أى: يتوب عليه. ويوفقه؛ وبلهمه رشده؛ بعد أن لم يكن كذلك6”". اه. 

وقال القارى فى «المرقاة»: «يصلحه الله فى لبلة»؛ أى: بصلح أمره؛ ويرفع قدره. فى 
ليلة واحدة؛ أو فى ساعة واحدة من الليل؛ حيث ينفق على خلافته أهل الحل والعقد 
فيها»!!). اه. 


شنبهة... والرد عليها ٠‏ 


فدح بعض العصربين فى هذا الحديث! لامشعاد معناه. دوأى غرابة فى معناه. والله 
على كل شىء قدير؛ وهو الفعال لما يريد ومن يهده الله فهو المهندء ومن يضلل فلن جد 
له وليا مرشدا؟ ! 


ومن أوضح الأمثلة فى ذلك ما حصل لمن هو أفضل من المهدى. ومن سائر الامة 
سوى أبى بكر رضى الله عنه؛ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فقد كان من 
أشد الناس على المسلمين. ثم تحول بقدرة الله ونوفيقه» فصارت شدته على أعداء 
الإسلام والمسلمينء وأصبح ذلك الرجل العظيم الذى إذا ملك فجًا سلك الشيطان فجا 
غيره. كما أخبر بذلك الصادق المصدوق جنة»*2. اه. 


.)51988( رواه أحمد وابن ماجة, وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) «الاحتجاج بالآثر على من أنكر المهدى المنتظر»(ص:577)) ط. ثانية. 

(7) 'نهاية الداية والتهاية» /1١(‏ 47). 

()) من مرقاة المفاتيح». (8/ 18). 

(8) «الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى'. لفضبلة الشبخ عبد المحسن 
العباد.( ص :4/). : 
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« شبهات المكذبين لأحاديث المهدى ٠2١‏ 


ولقد سلك المكذبون لأحاديث المهدى مسالك شتّى. وأرادوا الشبهات الى توافق 
مذهبهم... ومأذكر بعضها مصحوبا بالرد عليها ‏ بإذن الله -: 

١‏ الشبهةالأولى: 

وهى قولهم: (التصديق بخروج المهدى من القضايا النظرية فى الدين التى لا يترتب 
عليها عمل. وما يفيدنى فى دينى إذا صدقت به؟ وماذا يضيرنى إن كذبت به؟). 

والجواب على ذلك فى النقاط الآنية: 

أولا: لابد أن نعلم أن هذه الأمور العلمية الخبرية التى أخبر بها الوحى يلزم تصديقها 
واعتقادها؛ لأنها أصل الدين وجوهر التوحيد. 

ثانيًا: إن الإيمان بهذه القضايا من متلزمات الشهادة بأن محمد يي رسول الله 
والتى نقتضى: طاعته فيما أمرهء وتصديقه فيما أخبر. واجنناب ما نهى عنه وزجرء وأن 
لا يعبد الله إلا بما شرع. 

ثالنًا: إن التصديق بها من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر؛ لآن أشراط الساعة التى 
منها خروج المهدى من مقدمات اليوم الآخر. 

رابعا: إن التصديق بخروج المهدى داخل فى الإيمان بالقدر. 

خامسا: إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب, وعليه فمن الإيمان 
بالغيب: الإيمان بما أخبر به النبى ب عن المهدى الذى يخرج فى آخر الزمان. 

".الشبهة الثانية: 

وهى قولهم: (كيف يملا المهدى الأآرض عدلاً بعد أن ملت جور فى سبع سنين 
فقط. وهذا رسول الله يي مكث ثلانًا وعشرين سنة؛ يجاهد ويدعو إلى الله؛ وما ملا 
الأرض كلها عدلا؟). 

والجواب على ذلك فى النقاط الآتية: 

أولا: إن الله تعالى قال: «إيا أيُها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله م 
[الحجحرات:١].‏ 


.- مأذكرها بتصرف من كتاب (المهدى وفقه أشراط الاعة) للشيخ محمد إسماعيل  حفظه الله‎ )١( 


« :© رحلة إلى الدار الآخرة 


وقال عز وجل: ظ رما ينطق عن الهرئ «ل2) إن هو إل وحى يوحئ » [النجم:؟: 4]. 

وكل ما ثبت عن النبى يي أنه أخبر به. فالواجب تصديقه؛ وأن لا يجد المسلم فى 
نفسه حرجا نما أخبر به رسول الله بن وأن لا يععارض خبره بكيف؟ ولم؟ وهل؟ فإن 
هذا عنوان فساد العقيدة. 


ثانيا: إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمر هيأ أسبابه» ويسر الوصول إليه وهذا أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ قد ملا الأرض قسطا وعدلاً فى عشر سنين؛ 
وقد كانت قد انتشار الإسلام فى خلافته قد ملشت ظلمًا وجوراء وهذا عمر بن عبدالعزيز 
قد ملا الأرض قسطا وعدلاً فى سنتين وخمسة أشهرء واخبر النبى بَنةٍ أن المهدى يملأ 
الأرض قسطا وعدلاً فى سبع سنين؛ وخبر الصادق المصدوق بَنِةٍ واقع لا محالة» ولا 
يستبعد وفوعه إلا من يشك فى عموم قدرة الرب تبارك وتعالى» ونفوذ مشيئته. 

ثالمًا: إن المهدى سيهيئه الله ويعده لتجديد الدين بأن يصلحه فى ليلة» ثم يؤيده الله 
تعالى بكرامة خارقة للعادة. وهى أن يخسف بالجيش الذى يقصده حينما يعوذ بالبيت 
الحرام. 

رابعا: ومن المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها فى العالمين أحد أعلام نبوتهم؛ وكل 
ما وقع فى هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله. فما وقع من الخلفاء الراشدين» وما 
سبقع بإذن الله من المهدى. إنما هو أثر من آثار نبوة رسول الله بَنيو» وثمرة من ثمرات 
بعنته المباركة؛ وقبس من مشكاة نوته مقة. 

"-الشبهة الثالثةه 

ومن أخطر الشبهات التى اعتمد عليها كل من أنكر وجود المهدى أن أحاديث المهدى 
لم نثبت فى الصحيحين ‏ أى البخارى ومسلم ‏ وأن تلك الأحاديث قد تسرب إليها 
كثير من الإسرائيليات. 

وأما دعوى أن الشيخين لم يعندا بشىء من الأحاديث فى المهدى؛ فنقول: إن السنة 
كلها لم ندون فى الصحيحين فقط؛ بل ورد فى غيرهما أحاديث كثيرة صحيحة في 
السنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من دواوين الحديث. 

قال ابن كثير رحمه الله: «إن البخارى ومسلمًا لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم 
بصحته من الأحاديث, فإنهما قد صححا أحاديث ليست فى كتابيهما؛ كما ينقل 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى « 1 © 
مص و رس ان تف انهه سحد كه 


الترمذى وغيره عن البخارى تصحيح أحاديث ليت عنده؛ بل فى النن وغيرها»”". 

وأما كون الأحاديث قد دخلها كثير من الإسرائيليات. وأن بعضها من وضع الشيعة 
وغيرهم من أهل العصبيات؛ فهذا صحيح. » ولكن أئمة الحديث قد بينوا الصحيح من 
غيره؛ وصنفوا الكتب فى الموضوعات. وبيان الروايات الضعيفة» ووضعوا قواعد دقيقة 
فى الحكم على الرجال؛ حتى لم ببق صاحب بدعة أو كذب إلا وأظهروا أمره. فحفظ 
الله السنة من عبث العابثين. وتحريف الفالين؛ وانتحال المبطلين؛ وهذا من حفظ الله 
لهذا الديه”". 

4.الشبهة الرابعة: 

وهى قولهم: (الاعتقاد فى خروج المهدى خرافة؛ تسربت إلى أهل السنة من طريق 
المؤانسة, والمجالسة؛ والاختلاط بالشيعة» دون أن يكون له" أصل فى عقيدتهم). 

والجواب على ذلك فى النقاط التالية: 

أولاً: أن أحاديث المهدى مدونة فى كتب السنة الشريفة بأسانيد تنتهى إلى رسول الله 
بع عن طريق صحابته الكرام رضى الله عنهمء أما أحاديث الشيعة؛ فهى تنتهى إلى 
أئمتهم المعصومين فى زعمهم. وما صح من الأحاديث الواردة فى المهدى عن رسول الله 
ينه لا علاقة له بالشيعة» ولم ينقل عن الشيعة. ثم إن المهدى عند الشيعة هو محمد بن 
الحسن العسكرى صاحب السردابء أما المهدى عند أهل السنة فهو محمد بن عبد الله. 

فعقيدة أهل السنة فى المهدى فى وادء وعقيدة الشيعة فى مهديهم فى واد آخر. 

انا: أنه لا يجوز أن ندع حمًا لباطل؛ فكون الرافضة كذبوا فى ادعاء المهدية لإمامهم 
الوهمى لا يسوغ لنا لا عقلا. 9301 ان رن الادله بيسح من مجه ويد الي 
تؤكد أن المهدى حقيقة لا خرافة. 

النًّا: أن دعوى اقنباس السئة التصديق بخروج المهدى من الرافضة لا تستند إلى دليل 
إلا الظن. 

رابعًا: قد تقدم بيان صفة المهدى وأحواله فى اعتقاد أهل السنة؛ يبقى أن نتعرف على 
)١(‏ «الباعث الحثيث/ شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير» (ص:730). تأليف أحمد شاكر. طبع دار 


الكتب العلمية. 
(؟) «أشراط الاعة! يوسف الوابل (ص: ١/!؟).‏ 


رحلة إلى الدارالآخرة 


اعتقاد الشيعة فى مهديهم المزعوم: 

فهو فى اعتقادهم آخر الآئمة الإثنى عشر المنصوص عليهم. 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله فى شأن ذلك المعدوم؛ الموجود فى 
خيالانهم الفاسدة: (إنه الحاضر فى الأمصارء الغائب عن الأبصار الذى ورث العصاء 
ويختم الفضاء دخل سرداب سامرا طفلاً صغيراء من أكثر من خمس مائة سنة. فلم تره 
بعد ذلك عين؛ ولم بحس فيه بخبرء ولا أمرء وهم بنتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على 
باب السرداب» ويصيحون به أن يخرج إليهم: «اخرج يا مولانا»» ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمان. فهذا دأبهم ودأبه), لم قال: (ولقد أصبح هؤلاء عار على بنى أدم 
وضحكة يسخر منهم كل عاقل)''". اه. 

ما آن للسرداب أن يلد الذى كلمتموه بجهلكم مأآنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم تلم العنقاء والغيلانا") 

فإذا كان الفرق بين المهدى عند الشيعة. والمهدى عند السنة كالفرق بين الثرى والثرياء 
فكيف يسوغ لنفسه أن يسوى بين الحق والباطل؟ ما لكم كيف محكمون؟! 

6 الشبهة الخامسة: 

وهى قولهم: (إن الاعتقاد فى خروج المهدى يترتب عليه من المضارء والمفاسد. 
والفئن, ما يشهد به التاريخ. والواقع. أما اعتقاد بطلانه» وعدم التصديق به فإنه يجلب 
الراحة والأمان. والسلامة من الزعازع والفتن. 

والجواب على ذلك فى النقاط الآتبة: 

أولاً: أن الواجب تصديق رسول الله بننة فيما يخبر به من أمور الغيب. سواء كانت 
ماضية أو مستقبلة, موجودة أو غائئة عناء والذين حكموا بصحة أحاديث المهدى هم 
العلماء الجهابذة» والنقاد المحققون من أهل الحديث» فلم ببق عذر لمن دونهم فى أن يرد 
بجهلهم حكمهم. وينازع الأمر أهله. 

ثانيا: أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهدى يقيم القسط. ويبسط العدل. ويرفع 
الجور. ويزيل الظلم. أما الفتن والزعازع. فإنما تكون من الدجالين الكذابين. الذين 
(1) «الصواعق المحرقة؛ لابن حجر الهيشمى. (ص:118) والمنقاء: طائر معروف الاسم لا الجسم. 


أشراط الساعة الصفرى والكبرىق فف 


يدعون المهدية. 

ثالنًا: أن المضار والمفاسد ترتب - أيضا - على اتكذيب بالأحاديث الصحيحة؛ بما 
بنافى الإيمان. قال عرز وجل: ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ‏ [النور:0]75 وقال الإمام أحمد رحمه الله: #من رد حديث رسول الله بد 
نهو على شفا هلكة». 

رابعا: أن إنكار خروج المهدى فى آخر الزمان ليس هو الذى بمنع من وقوع الفتن, 
ويحصل به الآمن والاطمئنان» بدليل أن الله تعالى فال فى كتابه العزيز: 5 كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن ول الله وخاتم السبيين بك [الاحزاب: ٠ه‏ وقال ين:: «وأنا خاتم 
النبيين» لا نبى بعدى»؛ ومع ذلك وجد كثيرون ثمن ادعوا النبوة؛ وحصل بذلك 
للمسلمين أضرار كبيرة! فقد فاتل المسلمون المنبعين على دعواهم النبوة» وأراقوا 
دماءهم. كما وقع مع مسيلمة الكذاب, والأسود العنسى؛ وطليحة الأسدى؛ وسجاح؛ 
والمختار بن أبى عبيدء وغيرهم من الكذابين الدجالين؛ الذين كانت لهم شوكة واتباع. 

أما الأسباب الحقيقية للنجاة من الفتن. فتكمن فى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 
ند والاعتصام بحبله. ّْ 

خامسا: أما زعمهم أن التكذيب بأحاديث المهدى يجلب الراحة والأمان» والسلامة 
من الزعازع والفتن فجوابه أن المكى هو الصحيح. فإن الذى يجلب ذلك كله هو 
الإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى» وكل ما ثبت عن رسوله يكل والننزه من الشكوك 
والأوهام فى أنباء الفيب مما كان» وما سبكون. 

1" الشبهة السادسك: 

لما عجزوا عن إنكار صحة الأحاديث التى وردت بشأن المهدى قالوا: (نعم؛ محت 
الأحاديث فى إثبات حقيقة المهدى. ولكننا نؤولها بأن المهدى: رم للخير؛ والهدى. 
والصلاح. 

والجواب: أن القائلين بهذا التأويل الفاسد هم فى الحقيقة مكذبون لا مثبتون. فمثل 
هذه الصورة من التأويل الفاسد توأم التكذيب. ورد الحديث 

ناهيك عن الأضرار. والفتن. والمفاسد., التى قد تنشأ عن مثل هذا التأويل. حيث يكثر 
مدعو المهدية؛ ثمن يرى فى نفسه الخير؛ والهدى. والصلاح. أو يرى الئاس فيه ذلك. 


وإذا كانت أحاديث المهدى الحقيقى قد استغلت أسوأ الاستغلال من مدعى المهدية. 
مع أن محورها شخص معين؛ له صفات محصورة: فماذا نتوقع أن يحصل إذا عممنا 


_ 09© - رحلة إلى الدارالاخرة 


صفة المهدى بأنه كل خْيّر ومهند. ومصلح؟ 
© حديث لا يصح ٠ه‏ 


احتج بعض المنكرين لاحاديث المهدى بالحديث الذى رواه ابن ماجه والحاكم عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله بنذ قال' «لا يزداد الأمر إلا شدق, ولا الدنيا 
إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس؛ ولا المهدى إلا 
عيسى بن مريم؟. 

ويجاب عليهم بأن هذا الحديث ضعيف؛ لأن مداره على محمد بن خالد الجندى؛ 
قال الذهبى: «قال الأزدى: منكر الحديث. وقال أبو عبد الله الحاكم: مجهول. قلت - 
القائل الذهبى : حديثه «لا مهدى إلا عيسى بن مريم»» وهو خبر منكر؛ أخرجه أبن 
ماجه1(0). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث 00 


«لا لتعطيل الأسباب بحجة انتظارالملهدى ٠ه‏ 


فمن الناس من يعطل العمل اكتفاء بالأمل» ويهرب من إصلاح الواقع المرير للأمة. 
بحجة أنه تسبب فيه من قبلناء وسيصلحه من بعدناء ويتوقف عن السعى للتمكين لدين 
الله؛ بحجة أن المهدى هو الذى سيفعل. 

إنه هروب إلى الأمانى, مع تعطيل الأسباب الشرعية. 

ولقد حثنا الحق (جل وعلا) على العمل والأخذ بالأسباب فقال تعالى: لوقل اعملوا 
فسبرى الله عملكم ورسوله. والمؤمنون 4 [التوية:6١٠١]2‏ وقال تعالى: ظ ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهر هن فأولنك كان سعيهم مُشكُورا /# [الإسراء:4١]»‏ وقال تعالى: 
« وتروّدوا فإنْ خْير الرّاد التّقوئ © [البقرة:149]. 


)١(‏ ميزان الاعتدال (/ هلاه). 
(1) منهاج النة النبوية (11/1١؟).‏ 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى «2:2© 


وأمر الله مريم عليها السلام أن تأخذ بالاسباب؛ وهى فى أشد ضعفهاء فقال عز 
وجل: وهرى إليك بجذع النْخلة تساقط عليك رطبا جنبًا ‏ [مريم:0؟]» وكان رسول الله 
يي يعد لكل أمر عدته. ويرسم له خطته؛ كما حدث فى رحلة الهجرة؛ فقد أعد 
الرواحل؛. والدليل؛ واختار الرفيق» وحدد مكان الاختفاء إلى أن يهدأ الطلب. وأحاط 
ذلك كله بسياج من الكتمان؛ وكذلك كانت سيرته فى غزواته كلهاء وعليه ربى أصحابه 
الكرام؛ فكانوا يلقون عدوهم متحصنين بأنواع السلاح. ودخل رسول الله كتاذ مكة. 
والبيضة على رأسه. مع أن الله ' سبحانه وتعالى قال: والله يعضمك ص الناس # 
[المائدة:77]؛ وكان إذا سافر فى جهاد؛ أو حج. أو عمرة. حمل الزاد والمزاد. 

قال ابن القيم رحمه الله: «فحال النبى يخة, وحال أصحابه. محك الأحوال؛ 
وميزانهاء بها يعلم صحيحها من سقيمهاء فإن هممهم كانت فى التوكل أعلى من همم 
من بعدهم»7". 

وعن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه عن النبى كلة قال: «لو أنكم توكلتم على الله 
حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطيرء تعدو خماصا وتروح بطانًا»"'". 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «ليس فى الحديث دلالة على القعود عن الكسبء بل 
فيه ما يدل على طلب الرزق؛ لأن الطير إذا غدت فإنما تغدو لطلب الرزق72". 

وندد عمر رضى الله عنه بالكسالى القاعدين عن طلب الرزق: ١لا‏ يقعدن أحدكم 
عن طلب الرزق. ويقول: 7 ارزقنى؛ وقد علم أن السماء لا تمطر ذهياء ولا فضة؛ 
وإن الله تعالى يقول: ( فإذا 3 قضيت العلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله م 
[الجمعة: .]٠١‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافى السعى فى 
الأسباب التى قدر الله سبحانه وتعالى المقدورات بهاء وجرت سنته فى خلقه بذلك؛ فإن 
الله تعالى أمر بتعاطى الأسباب مع أمره بالتوكلء فالسعى فى الأسباب بالجوارح طاعة 
له. والتوكل بالقلب عليه إيمان به»'"". 


.)178 /5( مدارج السالكين‎ )١( 

0( روا أحمد والترمذى. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4 818). 
() شعب الإيمان (؟5537/5 /51). 

(1) جامع العلوم والحكم (ص:404). 


« © رحلة إلى الدار الآخرة 
« لابد من العمل لنصرة الاسلام ه 


قال الشيخ الألبانى رحمه الله رحمة واسعة: لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا 
العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الارض؛ انتظار) منهم لخروج المهدى. ونزول 
عيسى عليهما اللام يأسا منهم, أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهماء فإن هذا توهم 
باطل» ويأس عاطل؛ فإن الله تعالى أو رسوله ينيد لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام ولا 
سلطان له على وجه الارض؛ إلا فى زمانهماء فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذا أخذ 
المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك؛ لقوله تعالى: «إإن تنصروا الله ينصركم وينبْت 
قَدامَكُمَ # [محمد:7]» وقوله: وز ولبنصرث الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » [الحج:٠8].‏ 

ولقد كان هذا التوهم من أقوى الاسباب التى حملت بعض الأسائذة المرشدين. 
والكتاب المعاصرين. على إنكار أحاديث المهدى وعيسى عليهما السلام على كثرتهاء 
وتواترها؛ لما رأوا أنها عند المنوهمين مدعاة للتواكل عليهاء ونرك العمل لعز الإسلام من 
أجلها. فأحطئوا فى ذلك أشد الخطأ من وجهين: 

الاول: أنهم أقروهم على هذا النوهم؛ على اعتبار أن مصدره تلك الأحاديث المشار 
إليهاء وإلاء لم بادروا إلى إنكارها. 

والآخر: أنهم لم بعرفوا كيف ينبغى عليهم أن يعالجوا النوهم المذكور؟ وذلك بإثبات 
الأحاديث. وإبطال المفاهيم الخاطئة من حولها ‏ إلى أن قال رحمه الله ..: وكذلك أقول 
فى أحاديث نزول عيسى عليه السلام وغيرهاء فإن الواجب فيها إنما هو الإيمان بها ورد 
ما توهمه ال منوهمون منها؛ من ترك العمل؛ والاستعداد الذى يجب القيام به فى كل زمان 
ومكان. وبذلك تككون قد جمعنا بين صواب هؤلاء وهؤلاء ورددنا باطل هؤلاء 
وهؤلاء. والله المستعان0'(٠).‏ اه. 


« سنزول الغرية فى زمن المهدى... ولكن ه 
إن البشريات الغالية التى أخبر عنها الصادق المصدوق َِنةٍ لتجعل القلب يمتلئ ثقة 
ويقينًا فى أن غربة الإسلام ستزول ‏ إن شاء الله فى زمن المهدى. ولكن هل يعنى ذلك 
أن نتواكل ولا نقوم بالتكاليف الشرعية ونترك العمل لنصرة هذا الدين؟! كلاء بل علينا 


)١(‏ قصة الميح الدجال, للألبانى (ص:575-/7) بنصرف. 


أشراط السامة الصقرى والكبرى 


أن نسعى بكل ما نلك لنصرة دين الله (جل وعلا). 

قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم ‏ حفظه الله : ولئن وقع منا تردد فى: هل زماننا 
هو زمان ظهور المهدى؟ فلا ينبغى أن نتردد فى الجزم بأننا ‏ سواء كان هذا زمان ظهوره 
أو 5 ملزمون بكافة التكاليف الشرعية: من طاعة الله. والجهاد فى سسيله. وطلب 
العلم, والدعوة إلى دينه. والأمر بالمعروق. والنهى عن المنكر. والصبر على الأذى فى 
ذلك كله وغير ذلك من الواجبات,. فما يتوهمه بعض الكسالى من أن ظهور المهدى 
سيكون بداية عصر الاسترخاء والدعة ‏ باطل باطل؛ بل النصوص تشير إلى أنه سيكون 
بداية للفتوح. والجهاد. والبذل فى سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل'"". 

وسئل الشبخ عبد الله ابن الصديق سؤالاً نصه: 

(إذا كانت القيامة تقوم على المهدى وعيسى؛ ودين الإسلام حسب ما ذكرناء فما 
معنى قوله يل : «بدأ الإسلام غريبًا وسبعود غريبًا كما بدأ»؟ 

فأجاب: (تواتر عن النبى بذ أنه قال: «بدأ الإسلام غريًا وسيعود غريًا كما بدأء"". 
وهو بشير إلى وقتنا هذا؛ فإن الإسلام فيه غريب بمعنى الكلمة. وسيظل كذلك. بل 
ستزداد غربته إلى أن يأتى المهدى فيظهر الإسلام وبحبى العدل. وتزول الفتن والرحن 
بين المسلمين. ويبقى الحال كذلك مدة المهدى؛ ومدة عيسى عليهما السلام؛ ثم بعد ذلك 
تانى ربح طيبة تأخذ نفس كل مؤمن. فلا ببقى على الارض من يعرف الله أو يذكره. 
وإنما يبقى أقوام يتهارجون كما نتهارج الحمرء فعليهم تقوم الاعة كما جاء فى 
صحبح مسلم. وغيره والله اعلم)””". أف. 

» صحوة مباركة فبل ظهور المهدى ه 


وليكن معلومًا لدى الجميع أن الخلافة الراشدة تعود قبل ظهور المهدى؛ وليس كما 
يعتقد الناس» وتزعم بعض الجماعات الإسلامية أن الخلافة يرجعها المهدى؛ وهم 
ينتظرونه؟ فإن هذا ما لا دليل عليه. بل هو وهم. وخرصء وتخمين. 

ومن الآدلة الدامغة على أن الخلافة ترجع قبل هذا الخليفة الصالح أن المسلمين 
(١)المهدى‏ وققه أشراط الاعة (ص:”57/!). 


(0) أخرجه ملم (46١)الإيمان.‏ 
(*) المهدى المتظر (ص:81. ؟987). 
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بستر جعون بيت المقدس من اليهود. أى أن بيت المقدس يكون فى أيدى المسلمين. ويت 
المقدس الآن يرزح نحت نير الاحتلال الصهيونى اليهودى البغيض. فلابد من قيام الخلافة 
فبل المهدى. لأنها هى السبيل الوحيد لاسترجاع مجد الإسلام التليد»(". اه. 


' ' ٠ عودة الأقصى.. قبل ظهور المهقدى‎ ٠ 


أجل والله... إن الأقتصى سبعود مرة أخرى للمسلمين: ولكن / لابد أن نعلم أن 
الاقصى لن بعود إلا إذا عادت الامة إلى شرع ربها وسنة نبيها يني وإلى رفع راية الجهاد 
فى ميل الله (جل وعلا). 

ويقتضى هذا كله أن القتال فى فلسطين سيعود إسلاميًا خالصا فى سبيل الله وحده 
لا فوميًا رغم أنف العلمانيين والقوميين وأذنابهم؛ ولا يقدر على ردع الشيطان اليهودى 
سوى نور القرآن؛ د ويبيده» ولن يهزم شركهم إلا توحيدناء ولعل تعقيب الآيات 
بقوله تعالى: « إن هذا القرآن يهدى للتى هى أَقُوم 4 [الإسراء: 04 فيه إشارة لطيفة إلى أن 
سلاح العودة إلى ببت المقدس.؛ وقبلتنا الأولى هو كتاب ربنا لا غيرء وعودة الأقصى 
للمسلمين بالمثابة التى ذكرنا تستلزم قيام خلافة راشدة على منهاج النبوة؟ فقد قال يَكة: 
«تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون: ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونءثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم نكون ملكا عاض؛ (أى ورائيًا)؛ فيكون جبريًاء (أى قهريًا) فتكون ما شاء الله أن 
تكون. ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم 
سكت" 


ينيطنا 


)١(‏ الجماعات الإسلامية فى ضوء الكتاب والنة (ص:١4‏ -08)لمؤلفته مليم الهلالى؛ وزياد الدبيج. 

(1) رواه من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنهما الإمام أحمد (77/14) والطيالسى (478) فى 
«مدديهما. وقأل الهيثمى فى «مجمع الزوائد؛ (184/6): رواه أحمد. والبزار أئم منه. والطبرانى فى 
«الارسط»؟ ورجاله ثقات). وقال الحافظ العراقى: (هذا حديث صحيح). كما نقله عنه الالانى فى 
«المحبحة» الحديث الرابع (ص:4). 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى «تينة - 


--_سسدة11ك 


«الرد على من زعم أن الخلافة لن تعود 
فبل ظهورالمهدى ٠ ٠‏ 


قال الشيخ الألبانى رحمه الله فى معرض رده علي من زعم أن دولة الخلافة 
الإسلامية لن تعود قبل ظهور المهدى: . | 

«واعلم يا أخى المسلم أن كثيراً 0ك عن الصواب فى هذا 
الموضوع. فمنهم من استقر فى نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدى؛ وهذه 
خرافة وضلالة ألقاها السيطان فى قلوب كثير من العامة» وبخاصة الصوفية منهم. وليس 
فى شىء من أحاديث المهدى ما يشعر بذلك مطلقاء بل هى كلها لا تخرج عن أن النبى 
ل بشر المسلمين برجل من أهل بيته. ووصفه بصفاتء أبرزها: أنه يحكم بالإسلام؛ 
وينشر العدل بين الأنام؛ فهو لفى الحقيقة من المجددين الذين يبعثهم الله فى رأس كل 
مائة سنةء كما صح عنه يله فكما أن ذلك لا يستلزم ترك السعى وراء طلب العلمه 
والعمل به لتجديد الدين» فكذلك خروج المهدى لا يستلزم التواكل عليه؛ وترك 
الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله فى الأرضء بل العكس هو الصواب؛ فإن المهدى لن 
يكون أعظم معبا من نبينا محمد يق الذى ظل ثلاثة وعشرين عاماء وهو يعمل لتوطيد 
دعائم الإسلام. وإقامة دولته؛ فماذا عسى أن يفعل المهدى لو خرج اليوم؛ فوجد 
المسلمين شيعًا وأحزايًاء وعلماءهم ‏ إلا القليل منهم ‏ اتخذهم الناس رءوساء لما 
استطاع أن يقيم دولة الزملام إلا بعد أن يوححد كلمتهم: ويجمعهم فى صف واحد. 
وتحت راية واحدة؛ وهذا بلا شك بحناج إلى زمن مديد الله أعلم به. فالشرع والعقل 
معا يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين؛ حتى إذا خرج المهدى؛ لم 
يكن بحاجة إلا أن بقودهم إلى النصر. وإن لم يخرج؛ فقد قاموا بواجبهم. والله يقول: 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » [التوية:ه ٠‏ , 

ا 


.)1" 17 /6( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


«: © رحلة إلى الدار الآخرة 


ل للدم 


٠ لابد من التصفية والتربية قبل ظهورالمهدى‎ ٠ 


قال العلامة ناصر الدين الالبانى رحمه الله فى معرض مناقشته للذين ادعوا اقتراب 
ظهور المهدى: 

دما أظن أن هذا أوان ظهوره؛ فهذا مقتضى السنة الكونية؛ وما أحسب المهدى يقدر- 
خلال سبع سنين ‏ على أن يحدث من التغيير فى العالم أكثر ما أحدثه رسول الله تتللة 
خلال ثلاث وعشرين سنة؛ وظى أن المهدى سيكون رجلا فريدًا فى كل باب: فريدا فى 
علمه. فريدا فى ورعه؛ فريدا فى عبادته. فريدا فى خلقه. وأنه سيظهرء وقد تهيأ للعالم 
الإسلامى وضع صلح فيه أمر الآمة؛ وتمت فيه مرحلنا «التصفية والتربية»» ولم يبق إلا 
ظهور الزعيم المصلح الذى يقوده؛ وهو المهدى». أهه. 

فعلى هذا لابد أن يهتم الدعاة والمصلحون بتربية هذا الجيل تربية إيمانية كما ربى 
النبى بنينة أصحابه على النبع الصافى حتى تنهبأ الامة لاستقبال الزعيم المصلح الذى يقود 
الأمة بشرع الله وبسنة رسول الله بيو فيكون التمكين ‏ بإذن الله على يديه. 

أمأل الله (جل وعلا) أن يعجل بهذا اليوم وآن يجعلنا نمن يشاركون فى بناء الدولة 
المسلمة؛ وأن نكون من جنود الخلافة الراشدة» وأن 2 أعيننا بنصرة الإسلام وعز 
الموحدين إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

** # 


ال 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
© أشراط الساعة الكبرى ٠‏ 


لا تكاد تجد نصًا صريحا يبين ترتيب أشراط الاعة الكبرى فلقد ذكرها النبى يله 
أكثر من مرة بترتيب يختلف اختلافًا واضحاء وهذا يؤكد أن هناك خلافًا فى هذا 
الترتيب. ١‏ 

وإليكم هذا المثال الذى يوضح ذلك. 

فعن حذيفة بن أسيد الغفارى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: اطَّلع النبى بة علينا ونحن 
تداك فقال: «ما تذاكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: «إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر ايات» فذكر: الدخان. والدجال, والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مريم #كةِ . ويأجوج وماجوج, وثلالة خسوف: خسف بالممرق. وخسف 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب؛ وآخر ذلك نار تخرج من البمن تطرد الناس إلى 
محشرهم لذن 

وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفة بن أسيد بلفظ أخر وهو: «إن الساعة لا تكون 
حتى تكون عشر آبات: خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
والدخان؛ والدجال. ودابة الأرضء؛ وبأجوج ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربهاء ونار 
تخرج من قعرة عدن ترحل الناس». 

وفى رواية: #والعاشرة: نزول عيسى بن مريم 

فهذا حديث واحد عن صحابى واحد جاء بلفظين مختلفين فى ترتيب الأشراط. 


« أشراط الساعة الكبرى تشابع بسرعة شديدة ٠ه‏ 


4 2) 


وإذا ظهرت علامة واححدة من علامات الساعة الكبرى فإن باقى العلامات نكون على 


قال كللة: «٠خروج‏ الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما. تتابع الخرز فى 
النظام»”". 
م 


)١(‏ أخرجه ملم /١8(‏ 07 -38) كباب الفتن وأشراط الاعة. 
(؟) أخرجه ملم (18/ 159-378) مع شرح النووى. 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (/71؟5). 


«2::2© رحلة إلى الدار الآخرة 


قال ابن حجر رحمه الله : «وقد ثبت أن الآبات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر 
الخرز بسرعة76). 
وإليك أخى الكريم وأختى الفاضلة أشراط الساعة الكبرى بإيجاز شديد. 
© المسيح الك جال ٠ه‏ 
وتعالوا بنا لتعرف على أخطر وأعظم الفتن التى ستمر على البشرية كلها عبر 
تاريخها الطويل ‏ آلا وهى فتنة المسبح الدجال. 
»السرفى تسمينه بالمسيح الدجال » 


ولفظة (الدجال): أصبحت علمًا على المسبح الأعور الكدّابء فإذا قبل: الدجال؛ فلا 
يتبادر إلى الذهن غيره. 

وسمى الدجال مسيحًا؛ لان إحدى عينيه تمسوحة: أو لانه بمسح الأرض فى أربعين 
بوم". 

والقول الأول هو الراجح؛ لما جاء فى الحديث: «إن الدجال نمسوح العينة7". 

* أما المسيح عيسى (عليه السلام) فسمى بذلك لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن 
الله (جل وعلا). 

وسمى الدجال دجالاً؛ لأنه يغطى الحق بالباطل أو لأنه يغطى على الناس كفره 
بكذبه وتمويهه وتليه عليهم. وقيل: لأنه يغطى الأمر بكثرة جموعه. والله أعلم” 

« صفات الدجال ه 


الدجال رجل من بنى آدم؛ له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث؛! لتعريف الناس به: 
ومحذيرهم من شره. حتى إذا خرج؛ عرفه المؤمنون. فلا يفتنون به. بل يكونون على علم 
بصفاته التى أخبر بها الصادق ينة. وهذه الصفات ْيره عن غيره من الناس» فلا يغتر به 


.)717 /15( فح البارى‎ )١( 

(5) النهاية فى غريب الحديث (6/ 351 7). 

فو أخرجه ملم )١ /١8(‏ الفئن وأشراط الاعة. 
(4) لان العرب (١١597/1؟).‏ 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى «2 :© 


إلا الجاهل الذى سبقت عليه الشقوة.... نسأل الله العافية. 


ومن هذه الصفات أنه رجل» شان ب أحمر. قصيرء أفحج. - جعد الرآأس. أجلى الجبهة 
عريض النحر. بمسوح العين اليمنى. وهذه العين ليست بناتئة2"0؛ ولا جحراء”"» كأنها 
عنبة طافثة: وعينه اليسرى عليها ظفرة'"' غليظة. ومكتوب بين عينيه (ك ف ر) بالحروف 
المقطعة, أو (كافر) بدون تقطيع؛ يقرؤها كل مسلم كاتب وغير كائّب؛ ومن صفاته أنه 
عقيم لا يولد له. 

* وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التى جاء فيها ذكر صفاته السابقة» وهى من 

الادلة على ظهور الدجال. 

# عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رمول الله يه قال: «بينا أنا نائم أطوف 
بالبيت. .. (فذكر أنه رأى عيسى ابن مريم عليه السلام؛ ثم رأى الدجال؛ فوصفه. فقال:) 
فإذا رجل جسيمء أحمر. جعد الرأس. أعور البين؛ كأن عينه عنة طافئة؛ قالوا: هذا 
الدجال أقرب الناس به شبهًا ابن قطن" رجل من خزاعة”*", 

# وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله نه ذكر الدجال بين ظهرانى الناس» 
فقال: «إن الله تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؛ كأن عينه 


عنبة طافية»7"). 


* وفى حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَتيذ: إن مسيح 


)١(‏ (ناتئة) مأخوذة من النتوء؛ وهو الارتفاع والانتفاخ؛ أى: أن عينه ليست بارزة. انظر: «نرتيب القاموس» 
لاوا ال 11 

(؟) (جحراء): بفتح اليم ومكون الحاء؛ أى: لبن غاترة منجحرة فى نقرتها. انظر: «لسان العرب» 
(15/4) و هعون العودة (444/11): ا 
(5) (ظفرة): بفنح الظاء الممجمة والفاء. لحمة تنبت عند المأفى؛ وفد تند إلى الواد فنغناه. انظر «النهاية فى 
غريب الحديث» (7/ 168). و(المأقى): هو مقدمة العين. انظر: «النهاية فى غريب الحديث؟ .)7١88/14(‏ 
(4) ابن قطن: اسمه عبد المزى بن قطن بن عمرو الخزاعى. وقيل: من بنى المصطلق من خزاعة: وأمه هالة 
بنت خويلد. وليس له صحبة:؛ فقد هلك فى الجاهلية. وما ورد أنه فال للنبى حن: «أيضرنى شبهه؟ قال: 
لا أنت ملم وهو كافر»؛ فهى زيادة ضعيفة من رواية المسعودى عند أحمد. وند اخلط عليه بحديث 
آخر. انظر: #تعليق أحمد شاكر على مند أحمد» 37١ /1١80(‏ 1"). وانظر: (الإصابة فى تمييز الصحابة» 
(54/4) ودفتح البارى؟ (5/ 488 و15/١١1).‏ 

(4) أخرجه البخارى (17/ 9١‏ ) الفتنة ‏ ومسلم (7/ 1777؟) الإيمان. 

(1) أخرجه البخارى )1١ /١١(‏ الفتن ‏ وملم (04/18) الفتن. 


«2::2© رحلة الى الدارالآخرة 


الدجال رجلء. قصير» أفجع؛ جعل أعور. مطموس العين, ليس بنائتة ولا جحراء. فإن 
أبس عليكم؛ فاعلموا أن ربكم ليس بأعور»", 

* وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه: قال رسول الله ييذ: «وأما مسيح الضلالة؛ 
فإنه أعور العين, أجلى الجبهة. عريض النحر. فيه دف!":0". 

* وفى حديث حذيفة رضى الله عنه؛ قال ::: «الدجال أعور العين اليسرى. جفال 
الشع 00010 , 

* وفى حديث أنس رضى الله عنه؛ قال :ثة: «وإن بين عينيه مكتوب كافر»". 

وفى رواية: اثم تهجاها (ك ف ر)؛ يقرؤه كل مسلم»!". 

وفى رواية عن حذيفة: #يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب206, 

* قال النووى: (الصحيح الذى عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء وأنها 
كتابة حقيقية» جملها الله اية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله؛ 
يظهرها الله تعالى لكل مسلم؛ كاتب وغير كاتب. ويخفيها عمن أراد شقاونه وفنته.ولا 
امتناع فى ذلك76". ْ 


دفهذا يرأه المؤمن بعين بصره. وإن كان لا يعرف الكتابة. ولا يراه الكافر. ولو كان 
يعرف الكتابة! كما يرى المؤمن الادلة بعين بصيرته؛ ولا يراها الكافر؛ فيخلق الله 
للمؤمن الإدراك دون تعلم؛ لأن ذلك الزمن تنخرق فيه العادات»!'''. 

ومن صفاته أيضا ما جاء فى حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ‏ فى قصة 
الجساسة. وفيه قال تميم ‏ رضى الله عنه : «فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير» فإذا فيه 


(١)رواه‏ أبو داود وصححه الألبانى فى صحيح سنن أبى داود (550). 

(؟) الدفأ: الانحناء ‏ ورجل أدفى (بغير همز): فيه الحناء. - 
() رواه أحمد )١8/١6(‏ وصححه أحمد شاكر. 

(14) جفال الشعر: أى كثيره. 

(6) أخرجه ملم )1١ /١18(‏ الفتن, 

() أخرجه البخارى  )431/17(‏ وملم (98/18). 

() أخرجه ملم (04/18) الفتن. 

(4) أخرجه ملم .)5١/18(‏ 


(9) ملم بشرح النووى /١8(‏ 1 
)٠١(‏ فتح البارى (16/ .)9٠١‏ 


أشراط الساعة السفرى والكبرى «[:-:2© 


أعظم إنسان رأيناه قطء وأشده وثاقًاة0". 

2# بل وأخبر النبى يبد أن الدجال اعقيم لا يولد له20, 

٠‏ بطلان دعوى الربوبية ه 

إذا كانت تلك صفات الدجال. وهى صفات بها نقص كبير. فكيف يصح لهذا 
المخلوق الضعيف دعوى الربوبية؛ إنه يدعى أنه رب الناس... ورب الناس لا يرى فى 
الدنياء يقول يتللا «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت6'") ثم هو غير سوى 
الخلقة. فيه عيوب لا نخفى.... منها عوره. 

ومن صفاته المعيبة فى الأحاديث أنه أفحج. و الفحج «تباعد ما بين الساقين»» أو 
الفخذين» وقيل تدانى صدور القدمين. مع تباعد العقبين: وفيل «هو الذى فى رجله 
اعوجاج»2". 

وصدق ابن العربى فى قوله: «فى اختلاف صفات النجال بما ذكر من النقص بيان أنه 
لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان, وأنه محكوم عليه فى نفسه6*». 

ومراده أنه لو كان ربا لأزال النقص الذى فى نفسه. فعدم إزالته دليل على أنه مربوب 
مقهور لا بستطيع أن يتخلص من عيوبه. 

وتركيز الرسول بَلِةٍ على كونه أعور «لكون العور أثرا محسوسا يدركه العالم 
والعامى؛ ومن لا يهندى إلى الأدلة العفلية""2» وإلا فإن أصحاب العلم يمكن أن 
يدركوا أمره. ويصلوا إلى حقيقة دعواه””". 

يكن 


| 


)00( أخرجه ملم )١ /١8(‏ كتاب الفئن ‏ باب قصة الجساسة. 
(1) أخرجه ملم (5947/4). 

(5) أخرجه ملم (5216/4). 

(4) فتح الباري: (517//15). 

(5) فتح البارى: (48/17). 

.)557/1١( فتح البارى:‎ )١( 

(0) القبامة الصغرى/ د. عمر الأشقر (ص 15175 25917 _/ 


«::: © رحلة إلى الدارالأخرة 


للستت 


« أكبرفتنئة إلى قيام الساعة ه 


وإن فثئة المسبيح الدجال هى أكبر فتنة منذ خلق الله آدم (عليه السلام) وإلى أن تقوم 
الساعة... وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التى تبهر العقول ونحير 
الألباب. 

* قال يَفل: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال» وفى رواية «أمر 
أكبر من الدجال70". 


© صورمن فنك المسيح الد جال ©» 


إن الدجال سيدعى أنه إله من دون الله (جل وعلا)... وسيعطيه الله (عز وجل) من 
القدرات والإمكانات ما يكون سببا للفتنة ولذا فإنه لا يثبت أمام فتنة الدجال إلا من. 
اعتصم بالله وتسلح بالإيمان والتوحيد. 
* وأما عن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى ستكون سببًا فى 
فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 
١.جتته‏ وناره: 
فقد ورد أن معه ما يشبه الحنة والناز أو أن معه ما يشبه نهر من ماء ونهرا من نار... 
وليس الأمر كما يراه الناس فإن الذى يرونه نار فإنما هو ماء بارد وإن الذى يرونه ماء 
هر بر سس ىبر هو بر 
باردا فإنه نار. 
* قال رسول الله يَِةِ: «معه (أى الدجال) جنة ونار فناره جنة: وجنته نار»""". 
وفى صحيحى البخارى ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبى يت قال فى الدجال: 
«إن معه ماء' وناراء فناره ماء بارد. وماؤه نار » زاد فى رواية مسلم: افلا تهلكوا»”". 
# ولقد أخبرنا النبى يك عن سبيل النجاة من هذه الفتنة فقال ٠:25‏ ... وإن من فتنته 
أن معه جنةٌ وناراء فناره جنة» وجتته نار فمن ابتلى بناره فليستغث بالله؛ وليقرأ فواتح 
الكهف.. 2176 
)١(‏ أخرجه مسلم (15457) كتاب الفئن وأشراط الاعة. 
(5) أخرجه ملم (1554) الفئن. 


(؟) أخرجه البخارى )5١ /١17(‏ الفغن ‏ وملم (19714) الفتن. 
(4) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألبانق فى صحيح الجامع (41/8/). 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 


لم ةا 


* وفى رواية عند مسلم فى صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله بثذ: «لأنا أعلم 
بما مع الدجال منهء معه نهران يجريان؛ أحدهما: رأى العين ماء أبيضء والآخر: رأى 
العبن نار تأجج. فإما أدركن أحد. فليأت الذى يراه نار وليغمض. ثم ليطأطئ رأسه 
فيشرب منه. فإنه ماء بارد»0". 

* وفى رولية أخرى فى صحيح مسلم عن حذيفة أيضًا: «إن الدجال يخرج؛ وإن معه 
ماء وناراء فأما الذى يراه الناس ماء فنار تحرق, وأما الذى يراه الناس نار فماء بارد 
عذب, فمن أدرك ذلك منكم فليقع فى الذى يراه ناراء فإنه ماء عذب طيب76", 

".سرعة انتفاله بين البلدان: 

ومن فتنة الدجال أنه يتجول بين البلدان برعة تفوق الخيال فلقد سأل الصحابة 
رسول الله 5 كما عند مسلم ‏ فقالوا: يا رمول الله وما إسراعه فى الارض؟ قال: 
«كالغيث استديرته الريح؟. 

ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الأرض فيما عدا مكة والمدينة. 

". استجابة السماء والأرض لأمره!!! 

ومن فتنته أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو الماشية فتتبعه ويأمر 
الخرائب أن تخرج كنوزها المافونة فتستجيب. 

* قال يتة: «... فيأتى على القوم فبدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. فيأمر السماء 
تمطر. والأرض فتنبت. فتروح عليهم مارحتهم؛ أطول ما كانت ذر) وأسبغه ضروعاء 
وأمده خواصر. ثم يأنى القوم. فيدعوهم فيردون عليه قوله. فينصرف عنهم. فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك. 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل...:90.29) 


)١(‏ أخرجه ملم )١454(‏ الفان. 

(1) أخرجه ملم (978؟) الفئن 

(©) أخرجه ملم )5١77(‏ الفئن. 

(4) قال الإمام النووى: أما (نروح) فمعناه ترجع آخر النهار. و(السارحة) هى الماشية التى تسرح أى تذهب 
أول النهار إلى المرعى؛ وأما (الذرى) وهى الأعالى. و(الأسنمة) جمع ذروة وقوله: (وأسبفه) أى أطوله 
لكثرة اللبن. وكذا (أمده خواصر) لكثرة امنلاتها من الشبع. قوله 7< (فتتبعه كنوزها كبعاسيب النحل) 
هى ذكور النحل هكذا فره ابن قتيبة وآأخرون قال القاضى: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه » 


م رحلة الى الدارالآخرة 


» هو أهون على الله من ذلك» 

عن المغيرة بن شعبة» قال: ما سأل أحد النبى ين عن الدجال أكثر نما سألته. قال: «وما 
سؤالك؟» قال قلت: إنهم يقولون: معه جبال من خبز ولحمء ونهر من ماء. قال: «هو 
أهون على الله من ذلك9.21(6) 

* وهنا نجد أن النبى بتيدٍ مع أنه أخبر أن الدجال هو أكبر فتنة فى هذا الكون إلا أنه 
بان يركز على جانب هام من جوانب العقيدة ألا وهو: أنه لن يكون فى هذا الكون إلا ما 
قدره الله (عر وجل)... فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. فمع أن الدجال ميكون 
معه كل هذه الإمكانات إلا أنه لن يستطيع أن بفعل شيئًا بخلاف ما قدره الله ولذا قال 
ند عن الدجال: «هو أهون على الله من ذلك» أى أنه لن يستطيع أن يتحكم فى مقادير 

4. لد جال يسنعين بالشياطين: 

قال يَنة: «... وإن من فتسه أن يقول للأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأبك 
اتبعه. فإنه ربك ..76). 

.يقل شابا ثم يحييه (بإذن الله )؛ 

* عن أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) قال: حدثنا رسول الله جَثةِ يوما حديئًا 
طويلاً عن الدجال. فكان فيما حدثنا قال: «يأتى. وهو محرم عليه أن يدخل نقاب 
المدينة. فيتهى إلى بعض السباخ التى تلى المديئة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير 
الناس. أو من خير الناس. فيقول له: أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله ميو 
حديئثه: فيقول الدجال: أرأيتم إن فتلت هذا ثم أحبيته؛ أتشكون فى الأمر؟ فيقولون: لا. 
قال فيقتله ثم بحييه. فيقول حين يحميه. والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن. 

- كنى عن الجماعة باليعوب وهو أمبرهاء لأنه مثى طار تبعئه جماعته والله أعلم. [ملم بشرح النووى 

(4ا/كم)]. 

)١(‏ أخرجه ملم (5976) الفتن. 
(1) قال الإمام النووى: قال القاضى: معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مغلا 
للمؤمنين ومشككًا لقلوبهم. بل إما جعله له لبزداد الذين آمنوا إيمانا. ويثبت الحجة على الكافرين 


والمنائقين ونحوهم. وليِن معناه أنه ليس معه شئ من ذلك. [ ملم بشرح التووى (15-54/148))]. 
() رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/410/8). 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى ذف 


| 


قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلّط عليهغ”". 


* وفى رواية قال يل «... وإن من فتنته أن يلط على نفس واحدة فيقتلهاء ينشرها 
بالمنشار حتى تلقى شقين؛ ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى أبعثه ثم يزعم أن له ربا 
غيرى» ف فيبعثه الله ويقول له الخييث: من ربك؟ فيقول: ربى اللهء وأنت عدو الله؛ أنت 
الدجال. والله ما كنت قط أشد بصيرة بك منى اليوم. ايده 


© هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين » 


عن أبى معيد الخدرى. قال: قال رسول الله 7ة: #يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل 

من المؤمنين. فتلقاه المسالح مالح الدجال. فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى 
هذا الذى خرج. قال فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء فيقولون: 
افتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. قال فينطلقون 
به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله ه. 
قال فيأمر الدجال به فيشبح. فيقول: خذوه وشجوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربًا. قال 
فيقول: أوما تؤمن بى؟ قال فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من 
مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشى الدجال بين القطعتين. ثم يقول له: قم 
فيستوى قائمًا. قال ثم يقول له: أنؤمن بى؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم 
يقوا: يا أيها الئاس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه. 
فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. فلا يستطيع إليه سبيلاً. قال فيأخذ بيديه ورجليه 
فيقذف به. فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار. وإنما ألقى فى الجنة». 

فقال رسول الله بللة: دهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»”". 


» الأنبياء يحذرون أقوامهم من فنتة الدجال‎ ٠ 


ولان الأنبياء (صلوات ربى وسلامه عليهم) يعلمون يقيئًا خطر فتئة الدجال فإنه ما 
من نى إلا وقد أنذر قومه من فتنة الدجال. 


)١(‏ آخرجه ملم (5978) الفتن. 
(؟)رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (941/6). 
() أخرجه مسلم (59*8) الفتن. 


79© . رحله الى الدارالاخرة 
و حو ص او 701017171 لط 3 سح قنع 2ج لع زع احج ا تس تا 


ففى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء قال: قام رسول الله يد 
فى الناس؛ فأنى على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجالء فقال: «إنى لأنذركموه. وما من 
نبى إلا أنذره قومه. ولكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه. إنه أعور وإن الله 
ليس بأعور:”". 

* وعن أنس رضى الله عنه. قال: قال النبى بَذ: «ما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور 
الكذاب. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين عينيه مكتوب كافرة. 


© نميم الدارى... وخبيره العجيب © 


عن فاطمة بنت فيس أنها سمعت منادى رسول الله ينيد ينادى: الصلاة جامعة... 
قالت: فخرجت إلى المسحد. فصليت مع رسول الله يني. فكنت فى صف النساء التى 
تلى ظهور القوم. إلا قضى رسول الله يو صلاتة: جلس على امبر وهو يضحك: 
فقال: اليلزم كل إنسان مصلاه». ثم قال: (أتدرون لم جمعتكم؟؛ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «إنى, والله! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهية. ولكن جمعتكم. ٠‏ لأن تميما 
الدارى. كان رجلاً نصرانياء فجاء فبابع وأسلم. وحدثنى حديئًا وافق الذى كنت 
أحدئكم عن مسيح الدجال حدثنى أنه ركب فى سفينة بحرية؛ مع ثلاثين رجلاً من لخم 
وجلام. فلعب بهم الموج شهرا : فى البحر. ثم أرفتوا"" إلى جزيرة ة فى البحر حنى مغرب 
الشمس. فجلسوا في أقرب | السفينة!). فدخلوا الجزيرة. فلقبتهم دابة هلب" كثير 
الشيعر. لا يدرون ما قبله من دبره. من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك! ما أنت ت؟ فقالت: أنا 
الجساسة. قالوا: وما المساسة؟ قالت: أيها القوم! انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه 
إلى خبركم بالأشواق. قال: ا سمت لنا رجلاً فرقنا منها (خفنا) أن تكون شيطانة. فال 
فانطلقنا سراعا. حتى دخلنا الدير. فإذا ذ فيه أعظم إنسان رأياه قط خلقًا. وأشده وثاقا. 
مجموعة يداه إلى عنقه. ما بين ركبتيه إلى كعبيه: بالحديد قلنا: : وبلك! ما أنت؟ قال: قد 
قدرتم على خبرى. فأخبرونى ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا فى سفينة 
)١(‏ أخرجه البخارى )5١ /١7(‏ الفتن. 

(؟) أخرجه البخارى )91١ /١7(‏ الفتن ‏ وملم (1457) الفئن. 
(؟) التجؤوا إليه. 


(4) أقرب: جمع فارب. 
(6) أهلب: كثير الشعر غليظه. 


اشراط الساعة الصغرى والكبرى 


بحرية. فصادفنا البحر حين اغتله'''. فلعب بنا الموج شهرا. لم أرفأنا إلى جزيرتك هذه. 
فجلسنا فى أقربها. فدخلنا الجزيرة. ا لأ يترى ما لدان 
دبره من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك! ما أنت! فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ 
قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير. فإنه إلى خبركم بالاشواق. فأقبلنا إليك سراعا. 
وفزعنا منها. ولم نأمن أن: تكون شيطانة. فقال: أخبرونى عن نخل بيسان”. قلنا: عن 
أى شأنها نستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك 
أن لا تشمر. قال: أخبرونى عن بحيرة الطبرية”". قلنا: عن أى شأنها تستخبر؟ قال: هل 
فيها ماء؟ قالوا: هى كثيرة الماء قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال: أخبرونى عن 
عين زغّر"». قالوا: عن أى شأنها نستخبر؟ قال: هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها 
بماء العين؟ قلنا له: نعم. هى كثبرة الماء؛ وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبرونى عن 
نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. 
قال: كيف صنع بهم؟ فاخبرناه أنه فد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: 
قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإنى مخبركم عنى. إنى 
انا المسيح. وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج. فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية 
إلا هبطنها فى أربعين ليلة. غير مكة وطيبة*. فهما محرمتان على. كلناهما كلما أردت 
أن أدخل واحدة؛ أو واحدًا منهماء استقبلنى ملك بيده السيف صِلْتَا”2. يصدنى عنها. 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت: قال رسول الله يِه وطعن بمخصرته 
فى المنبر «هذه طيبة. هذه طيبة. هذه طيبة» يعنى المدينة «ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟) 
فقال الناس: نعم. قال: «فإنه أعجبنى حديث ميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن 
المدينة ومكة. ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن. لابل من قبل المشرق ماهو'" من قبل 
)افلم قاع جاور لس 
(5) بيان: إحدى مدن فلسطين. 
(*”) بحيرة عذبة الماء فى فلطين. 
()) بلدة فى الجانب القبلى من الشامة 
(6) المدينة. 


()اى: ملولاً. 
(0) قال النووى: قال القاضى: لفظة: (ما هو) زائدة. صلة للكلام لت بنافية؛ والمراد إثات أنه فى جهة 


المشرق. 


المشرق؛ ما هو. من قبل المشرق. ما هوة وأومأ بيده إلى المسرق... قالت: فحفظت هذا 
يزه )١(‏ 
من رسول الله ييه '. 


رعلة ا الدارالاخرة 
ا ا يي يي ا ا ا 2 25 و ]ىل ا 2 اي ا يي 1 اس تا 1 قل 


© ابن صياد  .‏ والمسيح الد جال »٠‏ 


وينبادر إلى ذهن كثير من الناس: هل ابن صياد هو المسيح الدجال أم لا؟ . 

وإليك أخى الكريم نبذة عن ابن صياد لنعرف من هو. 

ابن صياد: اسمه صافى ‏ وقيل: عبد الله بن صياد أو صائد. 

كان من يهود المدبنة؛ وكان صغيرا عند قدوم النى يِه إلى المدينة وترجم له الذهبي 
فى كتابه «نجريد أسماء الصحابة»» فقال: «عبد الله بن صياد. أورده ابن شاهين. وقال: 
هو ابن صائد. كان أبوه يهودياء فولد عبد الله أعور مختوناء وهو الذى قيل: إنه الدجال» 
ثم أسلم. فهو تابعى, له رؤية:9". | 

* قال الحافظ ابن ححر: «وفى الجملة لا معنى لذكر ابن صياد فى الصحابة؛ لأنه إن 
كان الدجال؛ فليس بصحابى قطعاء لأنه يموت كافراء وإن كان غيره؛ فهو حال لقبه 
النبى يب لم يكن مسلما»”". 

* قال الإمام النورى: قال العلماء: وفصته مشكلة وأمره مشتيه فى أنه 1 هو 
المسيح الدجال المشهور أم غيره ولا شك فى أنه دجال من الدجاجلة. 

قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبى يل لم يوخ إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره؛ 
وإنما أوحى إليه بصفات الدجال؛ وكان فى ابن صياد قرائن محنملة. فلذلك كان النبى 
لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره9. 

#0 


(1) رواه مسلم فى صحيحه: (501/4؟١؟)‏ (1917). 

(؟) تجريد أسماء الصحابة )”15/١(‏ (رقم 715) للحافظ الذهبى. 

(7) الإصابة فى تمييز الصحابة/ للحافظ ابن حجر (؟/ ؟1) (رقم 4 159). 
(4) ملم بشرح النورى (14/18). 


اشراط الساعة الصفرى والكبرى 


«أحوال ابن صياد ه 


كان ابن صياد دجالاً وكان يتكهن أحيانًا فيصدق ويكذب فانتشر خبره بين الناس» 
وشاع أنه الدجال كما سياتى فى ذكر امتحان النبى و له. . 


« النبى :37 يبحث عن حقيفة ابن صياد ه 


لما شاع بين الناس أمر ابن صياد. وأنه هو الدجال؛ أراد البى يي أن يطلع على أمره. 
ويتبين حاله؛ فكان يذهب إليه مختفيًا حتى لا يشعر به ابن صياد؛ رجاء أن يسمع منه 
شبئاء وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التى تكشف عن حقيقته. 

ففى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن عمر انطلق مع النبى يي فى رهط 
قبل ابن صباد. حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أَطُم''" بن مُغَالة!", وقد قارب ابن 
صياد الحلم» فلم يشعر حتى ضرب البى يَقٍِ بيده ثم قال لابن صياد: «أتشهد أنى 
للنبى يَية: أتشهد أنى رسول الله؟ فرفضه. وقال: «آمنت بالله وبرسله». فقال له: «ما 
ترى؟». قال ابن صياد: يأتينى صادق وكاذب. فقال النبى يل «خلّط عليك الأمر». ثم 
قال له البى يَق: «إنى خبأت لك خبينًا».فقال ابن صياد: هو الدخ”". فقال: «اخسأ فلن 
تعدو قدرك». فقال عمر رضى الله عنه: دعنى يا رسول الله أضفرب عنقه. فقال النبى 
تة: (إن يكنه» فلن تسلّط عليه؛ وإن لم يكنه؛ فلا خير لك فى قثله»!؟2. 


أى إن يكن ابن صياد هو المسيح الدجال فإنه لن يقتله إلا عيسى ابن مريم (عليه 
السلام) وإن لم يكن ابن صياد هو المسبح الدجال فلا خير لك فى قتله. 

#* وفى رواية أن الى ينث قال له: «ما ترى؟». قال: أرى عرشا على الماء. فقال 
رسول الله يِ: «نرى عرش إبليس على البحرء وما ترى؟. قال: أرى صادقين وكاذباء 
)١(‏ (أطم)!؛ بضمئين: بناء مرنفع كالحصنء وجمعه آطام. انظر: «النهابة فى غريب الحديث» (04/1): و«فتح 

البارى» ("/ ,)75١١‏ 
(9) (مغالة): بفتح الميم والمعحمة الخفيفة: بطن من الأنصار. انتح ابارى» (9/ ١1؟).‏ 


(*) يريد الدخان لكنه قطمها على طريقة الكهان؛ كما سبأتى بان ذلك. 
(4) أخرجه البخارى (7/ )١8‏ الجنائز. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ل اسم 


أو كاذبين وصادمًا. فقال رسول الله يكة: البّس عليه. .. دعوه!. 


* وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اقلق بعل ذلك رسزل الله ل وأ ين كنبب 
إلى النخل النى فيها ابن صياد؛ وهو يختل”" أن يسمع من ابن صياد شينًا قبل أن يراه ابن 
صياد. فرآه الننى بت وهو مضطجع ‏ يعنى: فى قطيفة له فيها رمزة أو زمرة””", فرات أم 
ابن صياد رسول الله يق وهو يتقى بجذوع النخل؛ فقالت لابن صياد: يا صاف ‏ وهو 
اسم ابن صياد -! هذا محمد يب فثار ابن صياد. فقال النى يئة «لو تركته بيّن»!! 2‏ أى 
وضح أمره. 

* وقال أبو ذر رضى الله عنه: كان رسول الله بل بعثتى إلى أمه. قال: «سلها كم 
حملت به؟؟.فأتيتهاء فسألتهاء فقالت: حملت به اثنى عشر شهرا. قال: ثم أرسلنى إليهاء 
فقال: «سلها عن صيحته حين وقع؟). قال: فرجعت إليهاء فسألنهاء فقالت صاح صيحة 
الصبى ابن شهر. ثم قال له رسول الله يثة: «إنى قد خبات لك حببًا». قال: خبات لى 
خطم ثباة عفراء*) والقخانة قال: فأراد أن بقول الدخان فلم يستطع؛ فقال: الدخ. 
الدخ00. 


لحفا ده © 


*# 3+ 


)١(‏ أخرجه ملم (004194/18) الفتن. 

(1) قال الإمام النووى: هو بكر التاء أى يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع من كلامه ويعلم هو والصحابة 
حاله فى أنه كاهن أم ساحر ونحوهماء وفيه كشف أحوال من نخاف مفلته. وفيه كشف الإمام الأمور 
المهمة بنقه [ملم بشرح النووى (074/18]. 

() (رمزة أو زمرة) على الشك فى تقديم الراء على الزاى أو تأخيرها. ومعنى (رمزة): فعلة من الرمز: وهو 
الإشارة. وأما (زمرة): من الزمرء والمراد حكاية صوته. انظر: «فتح الباري؛ (5/ .)119١1 51١‏ 

(4) أخرجه البخارى (7/ )"١8‏ الجنائز. 

(6) (خطم شاة) أصل الخطم فى الباع مقاديم أنوفها وأفواهها. انظر «النهاية فى غريب الحديث؟ (؟/ 00). 
و(العفراء): هى التى لونها غير ناصع كلون عفر الأرض؛ أى: وجهها. انظر: «النهاية فى غريب الحديث؟ 
١ .)551/9(‏ 

(1) «مند أحمد؛ 1١48/6(‏ - بهامشه متخب الكنز). قال ابن حجر فى منده: «صحيح:. «فتح البارى؟ 
(مارهة؟0). 


شراط الساعة الصغرى والكبرى 
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« ولماذا اختبره النبى يي يالدخان؟ ٠‏ - 


فامتحان البى يل له ب (الدخان)؛ ليتعرف على حقيقة أمره. 

والمراد بالدخان هنا قوله تعالى: ( فارتقب يوم تأتى المماء بدخان مبين 4 [الدخان: ٠١‏ ]0 
فقد وقع فى رواية ابن عمر عند الإمام أحمد: «إنى قد خبات لك خبيئًا... وخبا له: 
يوم تأتى السماء بدخان بين بع 230. 

قال ابن كثير: 9إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» وهم يقرطون 
أى: بقطعون ‏ العبارة؛ ولهذا قال: هو الدخ؛ يعنى: الدخان. فعندها عرف رسول الله 
كك مادنه. وأنها شيطانية» فقال له: «اخساأ؛ فلن تعدو قدرك:”". 

0 وهل ابن صياد هو المسيح الدجال؟ ٠ه‏ 

لقد علمنا أن النبى يي كان يبحث عن حقيقة ابن صياد» ولذلك كان #5 متوتفًا فى 
أمره؛ لأن الله لم يوح إليه شيئًا فى شأنه. 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه - يحلف عند النبى به أن ابن صياد هو الدجال. ولم 
ينكر علبه ذلك رمول الله يكل. 

وكان بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ يرى رأى عمرء ويحلف أن ابن صياد هو 
الدجال؛ كما ثبت ذلك عن جابر» وابن عمر؛ وأبى ذر. 

وكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه. فيتأذى من ذلك كثيراء ويدافع عن نفسه 
بأنه ليس الدجال. ويحتجج على ذلك بأن ما أخبن به النبى بتنة من صفات الدجال لا 

* ولقد اختلف العلماء اختلاقًا كبيرا فى شأن ابن صياد؛ فذهب الإمام الشوكانى 
وابن حجر والقرطبى والنووى أن ابن صياد هو الدجال؛ وذهب الإمام ابن تيمية وابن 
كثير والبيهقى إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال. 


)١(‏ رواه أحمد (71750) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(') تفير ابن كثبر (/9/ 14 717). 


ولذا قال الإمام ابن تيمية: «إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة؛ فظنوه 
الدجال؛ وتوقف فيه النبى يق حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال؛ وإنما هو من 
جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية» ولذلك كان يذهب ليختيره0". 

وقال ابن كثير: «والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذى يخرج فى آخر الزمان 
قطعاء لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» وهو فيصل فى هذا المقام”". 


رحلة إلى الدارالآخرة 
اا -------7---- 22222222229 222222222222222 2 222222 222522 ا_ا؟تتاتئىىتتت 2222522 25222227022 ا الاللُْسْيْسْي12 1 يف ل]ى]ل]ت::. 


- بقصد حديثٍ تيم الدارى وقصة الجساسة وذلك عندما رأوا المسيح الدجال. 
ابن صياد ينتمخ حتى يملأ السكة ه 


عن نافع» قال: لقى ابن عمر ابن صائد فى بعض طرق المدينة. فقال له قولا أغضبه. 
فانتفخ حتى ملا السكة. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها. فقالت له: رحمك الله! 
ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله يق قال: «إنما يخرج من غضبة 
يغضبهاة”". 

# وفى رواية أن ابن عمر (رضى الله عنهما) لقى ابن صياد وقد نفرت عينه 
وأصبحت بارزة وناتثئة فقال له: منى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدرى. قال قلت: لا 
تندذرى وهى فى رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها فى عصاك هذه قال فنخر كأشد نخير 
حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابى أنى ضربته بعصا كانت معى حنى تكسرت. 
وأما أناء فوالله! ما شعرت... وجاء (ابن عمر) حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها 
فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال: «إن أول ما يبعثه على الناس غضب 


بغضه)!؟. 
- وكأنها كانت تحذره من أن يغضبه لثلا يكون هو الدجال فيخرج من تلك الغضبة 
فيفسد فى الأرض. 


9 4 # 


.)97/ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولاء الشيطان (ص‎ )١( 
.)1١ /١( النهاية فى الفئن والملاحم‎ )1( 

(") أخرجه ملم (1957) الفان. 

(4) أخرجه ملم (14()7547) الفئن. 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 


الي 0 


ه قصة ابن صياد مع أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) ٠‏ 


عن أبى سعيد الخدرى قال: خرجنا حجاجا أو عمار ومعنا ابن صائد. قال فنزلنا 
منزلاً. فتفرق الناس وبقيت أنا وهو. فاستوحشت منه وحشة شديدة ما يقال عليه. قال 
وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعى. فقلت: إن الحر شديد. فلو وضعته نحت تلك الشجرة. 
قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم. فانطلق فجاء بعس. فقال: اشرب. أبا سعيد! فقلت: إن 
الحر شديد واللبن حار. ما بى إلا أنى أكره أن أشرب عن بده أو قال أَخْد عن يده - 
فقال: أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لى الناسء 
با أبا سعيد! من خفى عليه حديث رسول الله يي ما خفى عليكم؛ معشر الانصارا 
ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله ية؟ أليس قد قال رسول الله يي : «هو كافر» 
وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله كله : «هو عقيم لا يولد له» وقد تركت ولدى 
بالمدينة؟ أو لبس قد قال رسول الله كيِةِ: «لا يدخل المدبنة ولا مكة» وقد أقبلت من 
المدينة وأنا أريد مكة؟ . 

قال أبو سعيد الخدرى: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أماء والله! إنى لأعرفه. 
وأعرف مولده وأين هو الآن. قال فلت له: نبا لك. سائر اليوم”'". 

# وفى رواية: قال فما زال حتى كاد أن يأخذ فى قوله. قال فقال له: أما والله! إنى 
لاعلم الآن حيث هو. وأعرف أباه وأمه. قال وقيل له: ايسرك أنك ذاك الرجل؟ قال 
فقال لو عرض على ما كرهت”". 


© وفاه ابن صياد »© 


وفد مكث ابن صائد بعد الرسول مدة من الزمن. وادعى أنه أسلم ولكن الناس لم 
بثقوا بإسلامه. وبقوا يتشككون فى أمره. 

* وفى معركة (الحرة) التى كانت بين (الحجاج) وبين أهل المدينة فقدوا ابن صياد 
فلم يجدوه فى القتلى أو الأسرى ‏ أى أنه اختفى منذ تلك اللحظة ولم بره أحد بعدها. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/541510) (41) الفئن. 
(1) أخرجه ملم (40(014710) الفتن. 


رحلة إلى الدار الآخرة 
حي يي يي ا 22 2 ل 1525 22225 221222 2 255 للىلالةلسا21اْتتن 


عن جابر رضى الله عنه قال: «فقدنا ابن صياد يوم الحرة»”"'. 
وقد صحح ابن حجر هذه الرواية. وشكن قول من ذهب إلى أنه مات فى المدينة 
وأنهم كشفوا عن وجهه. وصلوا عليه''". ْ 


٠‏ حال المسلمين فى العصر الذى يخرج فيه الدجال ه 


قبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير؛ وقوة عظيمة؛ ويبدو أن خروجه إنما 
هو للقضاء على تلك القوة؛ ففى ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم؛ ويغزون جميعا 
عدوًا مشتركا فينصرون عليه ثم تثور الحرب بين المسلمين والصليبسن. 

ففى سنن أبى داود عن ذى مخبر؛ قال: سمعت رسول الله به يقول: «ستصاحون 
الروم صلحا آمناء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فتنصرون وتغدمون وتسلمون؛ ثم 
ترجعون؛ حتى تنزلوا بمرج ذى تلول. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: 
غلب الصليبء. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع 
للملحمة.... وزاد بعضهم: «فيئور المسلمون إلى أسلحتهم؛ فيقسلون فيكرم الله تلك 
العصابة بالشهادة»". 

فأنت ترى قوة المسلمين فى ذلك الوقتء حيث إنهم يغزون وينصرون ويغنمون 
ويرجعون سالمين ونرى إلى أى مدى هم متمسكون بدينهم؛ فإن ذلك الصليبى عندما 
برفع الصليب زاعما أن الانتصار الذى شارك المسلمون فى تحقيقه كان للصليب. يقوم 
مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره. وتثور العصابة التى تكون فى ذلك 
الموقع من المسلمين إلى سلاحهم؛ ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم فى ذلك الموقع؛ 
ويشهد الرسول يَنلهم بأنهم شهداءء؛ وأن الله أكرمهم بذلك. ويكون غدر الروم ذلك» 
وما جرى بعده سببا فى وقوع الملحمة''". 


# عا “ا 


)١(‏ «ستن أبى داود؟  477/11(‏ مع عون المعبود). 

(؟) انظر: «فششح ابارى؟ (758/1). 

() صحح إسناده الشيخ الألبانى فى مشكاة المصايح (0158). 
(4) القيامة الصغفرى (5؟7: /3717؟). 
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«التبى :77 يصف تلك الملحمة » 


ولقد وصف البى ين تلك الملحمة التى ستدور بين الملمين والصليبيين... والتى 
سيكون سببها هو السبب الذى أشار إليه فى الحديث السابق.. فتأمل معى كيف وضصف 
النبى يه هول تلك الملحمة وشدتها وكيف ثبت فيها الملمون حتى جاءهم نصر الله 
(جل وعلا). 

* قال يتلة: <لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. أو بدابق. فيخرج إليهم 
جيش من المدينة. من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا ببننا وبين 
الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا. والله! لا نخلى بينكم وبين إخواننا 
فيقاتلونهم. فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ويقتل ثلئهم أفضل الشهداء عند الله. 
ويفتتح الثلث. لا يفتنون أبدا. فيفتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فبهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. 
فيخرجون... وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. فبينما هم يعدون للقنال» يسوون 
الصفوف. إذ أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مريم (ة). فأمهم. فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما يذوب الملح فى الماء. فلو تركه لانذاب حتى يهلك. ولكن يقتله الله بيده. 
فيريهم دمه فى حربته0(". 

# وقد حدثنا الرسول كفك فى حديث آخر عن هول تلك المعركة» وعن الفدائية التى 
تكون فى صفوف المسلمين» حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى 
النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية» ويبدو أن أعداد المسلمين فى تلك الأيام قليلة؛ بدليل 
أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام”". 

# عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرى 
إلا: يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكنًا. فقال: إن الساعة لا 
تقوم حتى لا يقسم ميراث؛ ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا (ونحاها نحو الشام) 
فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعنى؟ قال: 
(1) القيامة المغرى (ص: 5758). 


رحلة إلى الدارالآخرة 
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نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا 
غالبة. فيقتلون حنى يحجز بينهم الليل. فيفىء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب. وتفنى 
الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت. لاا ترجع إلا غالبة. فيقحلون حتى يحجز 
بينهم الليل؛ فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب .وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسواء فيفىء هؤلاء وهؤلاء كل غير 
غالب ونفنى الشرطة.فإذا كان يوم الرابع» نهد إليهم بقية أهل الإملام. فيجعل الله 
الدبرة عليهم. فيقتلون مقتلة لم ير مثلها حتى إن الطائر ليمر يجنباتهم. فما يخلفهم حنى 
بخر ميًا. فيتعاد بنو الآب؛ كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد. فبأى 
غنيمة يفرح. أو مبراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا بأسء هو أكبر من ذلك. 
فجاءهم الصريخء إن الدجال قد خلفهم فى ذراريهم. فيرفضون ما فى أيديهم. ويقبلون 
فيبعثون عشرة فوارس طليعة... قال رسول الله يقِ: «إنى لأعرف أسماءهم. وأسماء 
آبائهم. وألوان خيولهم. هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. أو من خير فوارس 
على ظهر الأرض يومئذ»!"". 
متى سيظهرالدجال؟ ه 

ويظهر الدجال بعدما بفتح المسلمون القسطنطينية.. ولذا قال : «عمران بيت 
المقدس خراب يثرب؛ وخراب يثرب خروج الملحمة؛ وخروج الملحمة فتح القسطنطينية: 
وفتح القسطنطينية خروج الدجال76". 

* ووضح النبى 85 كيف يفنح الملمون القسطنطينية وكيف يظهر الدجال بعد 

* عن أبى هريرة؛ أن النبى 7 قال: «سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها 
فى البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله ! قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا 


من بنى إسحاق. فإذا جاءوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا 
الله والله اكبر . فيسقط أحد جانبيها. الذى فى البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله 


)١(‏ أخرجه ملم (797()5845) الفتن. 
(7) رواه أحمد وأبو داود وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (كة١4),‏ 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى 


والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم. 
فيد خلوها فيفتموا. فبينما هم يقتسمون المغانم» إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد 
خرج. فبتركون كل شئ وبرجعون"!'. 


© قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد ه 


وقبل خروج الدجال بثلاث سنوات يحدث جدب وقحط شديد فتمنع السماء مطرها 
ونحبس الأرض نباتها كما أخبر بذلك الصادق الممدوق 8 حيث قال: «... وإن قبل 
خروج الدجال ثلاث سنوات شداد. يصيب الناس فيها جوع شديد, يأمر الله السماء 
السئة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء 
فى السنة الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نبانهاء ثم يأمر السماء 
فى السنة الثالشة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة, ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا 
تبت خضراءء. فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قبل: فما يعيش الناس فى 
ذلك الزمان؟ قال: النهليل؛ والتكبير. والتحميد. ويجزئ ذلك عليهم مجرأة الطعامء”". 

« من أين يخرج الدجال؟ ه 


0 

فلا يترك بلد) إلا دخله؛ إلا مكة والمدينة» فلا يستطيع دخولهما؛ لأن الملائكة تحرسهما. 

# عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رمول الله #6 قال: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق! يقال لها: خراسان9"... 

#* وعن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : ايخرج الدجال من يهودية 
أصبهان معه سبعون ألما من اليهودة©؟. 

# قال الحافظ ابن حجر: «وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المسرق جزما”*". 
)١(‏ أخرجه ملم (5970) الفئن. 
(؟) رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (141/8). 
(") رواه الترمدى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (71404). 


(4)رواه أحمد وقال ابن حصر: صحيح [فتح ابارى (728/17)]. 
() «فتح البارى! (115/ 1). 


«:2 © رحلة إلى الدار الآخرة 


وقال ابن كثير: (فيكون بدء ظهوره من أصبهان. من حارة يقال لها: اليهودية)”'. 
ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام. 


ففى حديث فى صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه: «إنه خارج خلة بين 
الشام والعراق» فعاث يميئا وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتواة("2. والخلة ما بين البلدين 


كما يقول الإمام النووى. 


« أتباع الدجال » 


أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك؛ وأخلاط من الناسء غالبهم الأعر اب 
والنساء. 

روى مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ب قال: «يتبع الدجال 
من يهود أصبهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة296'. 

وفى رواية للإمام أحمد: «سبعون ألفا عليهم التيحان:17. 

* واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داودء وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان. 
فيبلغ سلطانه البر والبحرء وتسير معه الأنهار. وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد 
إليهم الملك”'. 

# وأما كون أكثر أنباعه من الأعراب؛ فلأن الجهل غالب عليهم؛ ولما جاء فى حديث 
أبى أمامة الطويل قوله بَةِ: «وإن من فتنته ‏ أى: الدجال ‏ أن يقول للأعرابى: أرايت إن 
بعثت لك أباك وأمك؛ أنشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له الشيطانان فى صورة 
أبيه وأمه. فيقولان: يا بنى اتبعه. فإنه ريك6”"', 

# وأما النساء؛ فحالهن أشد من حال الأعراب» لسرعة تأثرهن, وغلبة الجهل عليهن. 


)١(‏ #المهاية/ الفئن والملاحم؟ (1/ 178)) نحقبق د. طه زبئى. 
(؟) أخرجه ملم (19737) الفتن. 

(؟) اخرجه ملم /١18(‏ 86) الفتن. 

(4) رواه أحمد بإسناد صحيح ‏ انظر فتح الباري (15/ 578). 
(5) لوامع الانوار البهبة (؟/ .)١١7‏ 

(5) رواه ابن ماجه وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (41/6). 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 6239 - 
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* ففى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: قال البى ي: «ينزل الدجال فى 
هذه السبخة بمرقناة'''» فيكون أكثر من يخرج إليه النساء. حتى إن الرجل يرجع إلى 
حميمه وإلى أمه وابتته وأخته وعمته فيوثقها رباطًا؛ مخافة أن تخرج إليه»”". 


: »كم يمكث الد جال فى الأرض؟ ٠‏ 


ولقد سأل الصحابة رسول الله بي عن المدة التى يمكثها المسيح الدجال فى الأرض 
فقالوا: با رسول الله وما لبثه فى الارض؟ قال: «أربعون يوما. يوم كسنة وبوم كشهر. 
ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأبامكم؛ قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة. أتكفينا 
فيه صلاة يوم؟ قال: (لا... اقدرواله قدره»9", ' 

قال الإمام النووى: قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة طويلة 
على هذا القدر المذكور فى الحديث يدل عليه قوله يَنةٍ. وسائر أيامه كأيامكه”'". 

هكذايكون الحرص على الدين ه 

وتأملوا معى كيف أن النبى بَثِةٍ لما أخبر أصحابه بأن الدجال سيمكث أربعين يوما 
منهم يوم كسنة ‏ وإذا بأصحابه يسألونه غن الصلاة ويقولون: أتكفينا فيه صلاة يوم؟... 
فهذا الذى يشغلهم وذلك لأن الدين هو فضينهم الأولى والأخيرة (رضى الله عنهم 

» ملائكة الرحمن نتحرس مكة والمدينة من الدجال ٠‏ 


ولقد حرم الله (جل وعلا) على الدجال دخول مكة والمديئة. فإن الله حمى مكة 
والمدينة من الدجال والطاعون. 


)١(‏ (مرقناة): واد بالمدية يأنى من الطائف. ويمر بطرف القدوم فى أصل تبول الشهداء بأحد. انظر #معجم 
اللدان» .)5١1/14(‏ 

(0) رواه أحمد ( 876 ) وقال أحمد شاكر: إمناده صحيح. 

(*) أخرجه ملم )١1١١(051717(‏ الفتن. 

(4) ملم بشرح النووى .)88/1١8(‏ 


* قال يي: «على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال!''. 

وروى البخارى أيضا عن أنس يرفعه: «لا يدخل المديئة رعب المسيح؛ لها يومئذ سبعة 
أبواب على كل باب ملكان:7". 1 

وفى سان الترمذىء ومسند أحمد عن أبى هريرة #يأتى المسبح من قبل المشرق وهمته 
المدينة. ححتى إذا جاء دبر ذبن علق تلقته ل فضربت وجهه قبل النام؛ هالك يهلك». 
هالك يهلك:7". 


«:: © رحلة إلى الدارالاخرة 


وفى حديث فاطمة بنت قبس رضى الله عنها ‏ أن الدجال قال: «فأخرجء فأسير فى 
الأرض. فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة؛ غير مكة وطية (المدينة) فهما محرمتان 
على كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة ‏ أو واحدا ‏ منهما؛ استقبلنى ملك بيده 
السيف صلتا يصدنى عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها»”". 

وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل أربعة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد المدينة؛ 
ومسجد الطورء والمسجد الأقصى. 

قال بك عن الدجال: «وإنه يمكث فى الأرض أربعين صباحاء يبلغ فيها كل منهل. 
ولا يقرب أربعة مساجد: مسجد الحرام» ومسجد المديئة»؛ ومسجد الطور؛ ومسجد 
الأنصى»”*. 

٠ وكيف يخرج المنافقون من المدينه‎ ٠ 


فإذا عجر الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن بخرج إليه المنافقون حتى 
يتبعوه... ولذا أخبرنا النبى بت عن كيفية خروج المافقين من المدينة المنورة فقال يثد: 
اليس من بلد إلا سيطؤه الدجال. إلا مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه 


)١(‏ أخرجه البخارى (17/ ٠١١‏ ) الفتن. 

(7) أعخرجه البخارى /١17(‏ 40) الفئن. 

(*) مللة الأحاديث الصحيحة: (4/ 717/7)., ورقمه (101/1)؛ وقال المحقق: وإمناده على شرط ملم. وقد 
أخرجه ملم مفرقًا فى موضعين. 

(4) أخرجه ملم (85/18) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 

(4) رواه أحمد وقال ابن حجر: رجاله ثقات [فتح البارى .6)١١8 /١7(‏ 


الملائكة حافين» تحرسهاء فينزل بالسبخة''' فترجف المدبنة بأهلها ثلاث رجفات. يخرج 
إليه منها كلل كافر ومنافق»!"'. 

#* وقال يَقَةٍ: «.... وإنه لا ببقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه: إلا مكة 
والمدينة» لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلكة, حتى ينزل عند 
الضريب الأحمرء عند منقطع السبخة؛ فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات,. فلا يبقى 
فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليهء ذنن فتنفى الخبيث منهاء كما ينفى الكير خحبث الحديد. 
ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاصء قيل: فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومثذ قليل»...70". 


« نزول عيسى (عليه السلام) فى آخر الزمان ه 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى «[22© 
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بعد خروج الدجال. وإفساده فى الأرضء. يبعث الله عيسى عليه السلام؛ فينزل إلى 
الأرضء ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقى دمشق الشامٍ وعليه مهرودتان, 
واضمًا كفيّه على أجنحة ملكين. إذا طاطا راس قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمانٌ كاللؤلق 
ولا يحل لكافر يد ريح تَقّسه إلا مات. سه ينتهى حيث بتهى طرفه. 

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة, التى تقاتل على الحق» وتكون مجتمعة لقتال 
الدجال. فينزل وقت إقامة الصلاة؛ يصلى خلف أآمير تلك الطائفة. 

قال ابن كثير: هذا هو الأشهر فى موضع نزوله أله على المنارة البيضاء الشرقية 

وذكر ابن كثير أنه فى زمنه سنة إحدى وأربعين وسبعمائة جدد المسلمون مثارة من 
جتعارة بيضء. وكان بناؤها من أموال النتصارى النين عرقوا الخارة التى كانت مكانهاء 
ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة»حيث قيض الله بناء هذه المنارة من أموال 
النصارى؛ لينزل عيسى ابن مريم عليهاء فيقتل الخنزيره ويكسر الصليب, ولا يقبل منهم 


)١(‏ السبخة: الأرض الرملية التى لا تنبت لملوحتهاء وبعض أراضى المدينة كذلك. 

(1) أخرجه البخارى ومسلم والنائى. 

() رواه ابن ماجه والحاكم وصحصحه الالبانى فى صحيح الجامع (8178/). 

(4) مهرودتان: روى بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر. والمعنى: لابس مهرودتين؛ أى ثوبين 
مصبوغين بورس ثم زعفران. انظر! #شرح النووى لملم' .)57/1١4(‏ 


«::: © رحلة إلى الدارالآخرة 


جزية؛ ولكن من أسلم وإلا قتل» وكذلك غيرهم من الكفار”". 
ففى حديث النواس بن سمعان الطويل فى ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه 
السلام قال يه : : «إذ بعث الله المسبح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق؛ 
بين مهرودتين: واضعا كفيد على أجنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدرَ منه 
مان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات؛ ونفسه ينتهى حيث ينتهى 
طرفه ؛ فبطلبه - أى: يطلب الدجال ‏ حتى يدركه بياب لد فيقته» ثم يأتى عيسى ابن 
مريم قوم قد عصمهم الله منه؛ فيمسح وجوههم؛ ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة»”"". 
© صمة عيسى (علية السلام) ه 


ولقد وصفه النبى يل وصفا دقيمًا حتى إذا رأيناه عرفناه. 

* وصفة عيسى (عليه السلام) التى جاءت فى تلك الروايات تفيد أنه رجل؛ مربوع 
القامة؛ ليس بالطويل ولا بالقصير. أحمر. جعد عريض الصدر. سبط الشعر. كأنما 
خرج من ديماس - أى: حمام ‏ له لم0" قد رجلها تملا ما بين متكبيه. 

الأحاديث الواردة فى ذلك: 

١‏ منها ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله يه : اليلة 
0 و 
حي كأغا خرج ص ديماس (يعنى: الحمام)20!". 

وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ قال: قال رسول الله يه : ارأيت 
عيسى وموسى وإبراهيم؛ فأما عيسى؟؛ فأحمر جعد عريض الصدر»”*. 

وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول اللهيلة : «لقد رأيتنى فى 
)١(‏ النهاية فى الفتن والملاحم .)١18 /١(‏ 

ا ل -58) الفئن وأشراط الاعة. 
(*) (اللمة)؛ بكسر اللام: شعر الرأس. يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين: لمة وإذا زاد عن ذلك فهو: جمة. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث! (70/7/14). 


(4) أخرجه ابخارى (41/5/57) أحاديث الانياء ‏ وملم (9/*؟), 
(5) أخرجه الخارى (15/ /47/8) أحادبث الأنبياء. 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى عن 


الحجر وقريش تسألنى..(فذكر الحديث؛ وفيه:) وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم 
يصلىء أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفى6'"". 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يك قال: 
«أرانى ليلة عند الكعية» فرأيت رجلا آده!"ا كاحسن ما أنت راء من أدم الرجال». 

* والجمع بين هذه الروايات من كونه فى بعضها أحمرء وبعضها آدم؛ وما جاء أنه 
سبط الشعرء وفى بعضها بأنه جعد: 

إنه لا منافاة بين الحمرة وَالأدمة؛ لحواز أن تكون أدمته صافية'. 

وأما كونه فى رواية سبط الشعرء وفى أخرى أنه جعد والجعد ضد السبطء فيمكن 
أن يجمع بينهما بأنه سبط الشعر, وأما وصفه بأنه جعل؛ فالمراد بذلك جعودةٌ فى جسمه 
لا شعره. وهو اجتماع اللحم واكتتازه!". 

« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته ٠‏ 


قال تعالى: طإوإن ن أذ اكاب إل لوس ب قل موه تدم لقانة يكن عم 
شهدا 4 [الناءزةها١]. ٠‏ 

عن ابن عباس وعن سعيد بن جبير: «ل وإن مَن أهل الكتاب إل ليؤمن به قبل موته » 
قال: قبل موت عيسى عليه السلام. وقال أبو مالك: ذلك عند نزول عيسى وقبل موته 
عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به وهذا القول هو الحق. وقيلت 
نفاسير شتى فى تفسير هذه الآبة ولكن أولى الأقوال بالصحة القول الأول وهو أنه لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا أمن به قبل موت عيسى عليه 
السلام. وهذا هو الصحيح. لأنه المقتصود من سياق الآبة فى تقرير بطلان ما ادعته البهود 
من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة فى ذلك. فأخبر الله أنه 


(١)هو‏ الصحابى الحليل عروة بن معود الثقفى. 

فق (أدم): الآدم هو الأممر الشديد السمرة؛ وقيل: هو من أدمة الأرض؛ أى: لونهاء وبه ممى أدم عليه 
اللام. انظر: «النهاية فى غريب الحديث؟ .)77/١1(‏ 

(*) «الإشاعة؛ (ص "4 .)١‏ 

(4)انظر: «فتح البارى' (85/5]). 


لم يكن الآمر كذلك. وإنما شبّه لهم؛ فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه 
وإنه باق حىء وإنه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الأحاديث المثواترة» فيقتل 
مسيح الضلالة؛ ويكسر الصليب ويقتل الخنزيره ويضع الحزية» يعنى لا يقبلها من أحد 
من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. والمراد بهذا الذى ذكرناه من تقرير 
وجود عيسى عليه السلام وبقاء حياته فى السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة. ليكذب هؤلاء من اليهود والنصارى الذين تبابنت أقوالهم فيه: وتصادمت 
ونعاكست. وتناقضت,. وخلت من الحق. ففرط هؤلاء اليهود. وأفرط هؤلاء النصارى. 
تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم. وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس 
فيه. فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية؛ تعالى الله عما يقول 
هؤلاء وهؤلاء علوا كبيرا؛ وتنرّه وتقدس لا إله الا هو”". 


« أدلة نزوله (عليه السلام) من القرآن الكريم ٠‏ 


20>© . رحلة إلى الدار الآخرة 


نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان ثابت فى الكتاب والسئة الصحيحة المتواترة 
وذلك علامة من علامات الساعة الكبرى. 

قال الله تعالى: «إ وما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ‏ إلى قوله تعالى: 
ذل وإنّه لعلم للساعة 4 [الزخرف:07 11]. 

أى: نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامةٌ على قرب الساعة ويدل على 
ذلك القراءة الأخرى: وإنّه لعلم للساعة ؟ بة بفتح العين واللام؛ ١أى:‏ علامة وأمارة على 
قيام الساعة؛ وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من ائمة التفسير»”". 

وروى الإمام احمد بسنده إلى ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى تفسير هذه الآبة: 
( وإنه لعلم للناعة > ؛ قال: اهو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة»”". 

وقال تعالى: ‏ وفولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه لهم * إلى قوله تعالى: و وإن من أهل الكتاب إلآ ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
)١1(‏ مختصر نفسير ابن كثير (1/ 481 458) بتصرف. 


(0) نفير القرطبى )٠١8/١1(‏ تفبر الطبرى (58/ .)41١-5٠‏ 
(؟) رواه أحمد (775/14) (ح )وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى «7:-2© 
يكون عليهم شهيدا 6 [الناء:/اه١‏ -164). 

فهذه الآيات؟ كما أنها ندل على أن اليهود لم يقعلوا عيسمى عليه ات : ولم 
يصلوه بل رقع إلله إلى السماءة كما فى قولهاتعالى! ل إذ قال الله يا عيسى إِنّى مَوفْيك 
ورافعك إلى > [آل عمران:0*]. 
عند نزوله0'' وقبل موته؛ كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة الصحيحة. 


«أدلة نزوله من السنة المطهرة ه 


إن الأدلة على نزوله فى آخر الزمان كثيرة ومتواترة: 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : «والذى تفسى بلدة؟ 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» وبقتل الخنزيرء ويضع 
الحرب؛ ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما 
فيها». ' 

ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن * شلتم: (١‏ وإن ه مَنْ أهل الكتاب إلا لون به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » 7". 

وعن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: سمعت النبى بل يقول: ١لا‏ تزال طائفة من أمتى 
بقاتلون على الحق؛ ظاهرين إلى يوم القيامة؛ قال: فينزل عيسى بن مريم /غة . فيقول 
أميرهم: صل لنا. فيقول: لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الآمة»”". 

وعن أبى هريرة أن النبى بق قال: «الأنبياء إخوة لعلات؛ أمهانهم شتى ودينهم واحد؛ 
وإنى أولى الناس بعيسى بن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل فإذا رأيتموه؛ 
فاعرفوه»22. 
)١(‏ نزولا حقيقًا بروحه وجسله. 
(؟) أخرجه البخارى (5/ 44٠‏ -441) مع الفح وملم (184/5 151 ) مع شرح التووى. 


(7) أخرجه ملم (7/ 19175 144) مع شرح النووى ‏ باب نزول عيسى ابن مريم 22 حاكما. 
62 رواه أحمد (؟/ ٠5‏ )0 والحاكم (كثمهةةة) وقال: هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه ورافقه 


الذهبى. 


لان رحلة الى الدار الأآخرة 


١ 


« الحكمة فى نزول عيسى ( عليه السلام) دون غيره ه 

لمر بعض العلماء الحكمة فى نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان دون ل 

من الأنبياءء ولهم فى ذلك عدة أقوال: 
الرد على اليهود فى زعمهم أنهم قتلوا عيسى عليه السلام فين الله تعالى 
كذبهم, وأنه الذى يقتلهم ويقتل رئيسهم الدجال. 

ورجح الحافظ ابن حجر هذا القول على غيره. 

١‏ - إن عبسى عليه السلام وجد فى الإنجيل فضل أمة محمد يني ؛ كما فى قوله 
تعالى: « ومنلهم فى الإنميل كزرع أخرج شطأه فازره فامتغلظ فاستوئ على سوقه » 
[الفتح:14]) فدعا الله أن يجعله منهم, فاستجاب الله دعاءه. وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان 
مجدذا لأمر الإسلام. 

قال الإمام مالك زحمه الله: «بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشام يقولون: والله لهؤلاء خي رمن الحواريين فيما بلغنا»(". 

وقال ابن كثير: «وصدقوا فى ذلك؛ فإن هذه الآمة معظّمة فى الكتب المتقدمة 
والأخار المتداولة»9''. 

وقد ترجم الإمام الذهبى لعيسى عليه السلام فى كتابه «تجريد أمماء الصحابة». 
بعال اعيسى بن مريم عليه السلام ستناب ؛ ونبى؟ فإنه رأى النبى يكية ليلة الإسراء؛ 
و 52 عليه. فهو آخر الصحابة موبًا»”". 

*- إن نزول عيسى عليه السلام من السماء؛ لدنُو أجله؛ ليدفن فى الأرضء إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدجالء فبقتله عيسى عليه 
السلام. 

؛ - إنه ينزل مكذبًا للنصارى. فيظهر زيفهم فى دعواهم الأباطيل؛ ويهلك الله الملل 
كلها فى زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليبء ويقمل الخنزير؛ ويضع احزية. 


.)71437 /0( تفسير ابن كثير‎ )١1()1١( 
؟477).‎ /١( تجريد أسماء الصحابة‎ )*( 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى اانا 
222-22 22222 22222 2 ا يي ا ش25 2 22222222 ا 0 0000022 0 لنت 


© إن خصوصته بهذه الأمور المذكورة لقول النبى يَقِ: «أنا أولى الناس بعيسى بن 
مريم؛ ليس بينى وبينه نبى76"". 

فرسول الله يك أخص الناس به. وأقربهم إليه؛ فإن عيسى بشر بأن رسول الله يآ 
يأنى من بعده. ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به”"؛ كما فى قوله تعالى: 8 ومبشرا 
برسول يأنى من بعدى اي أحمد 6 [الصف:1]. 

وفى الحديث: «قالوا: يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك؟ قال: نعم؛ أنا دعوة أبى 
إبراهيم وبشرى أخى عيسى0”". 


هلاك الد جال على يديه » 


يكون هلاك الدّجال على يدى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؛ كما دلت على 
ذلك الأحاديث الصحيحة؛ وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة» 
ويكثر أتباعه. ونعم فتنته» ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين وعند ذلك ينزل عيسى بن 
مريم عليه السلام على المارة الشرقية بدمشق. ويلتف حوله عباد الله المؤمنون؛ فيسير 
بهم قاصدا المسيح الدجال. ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس» 
فيلحق به عيسى عند باب (لد)7'. فإذا رآه الدجال؛ ذاب كما يذوب الملح؛ فيقول له 
عيسى عليه اللام: «إن لى فيك ضربة لن نفوتئى؟, فيتداركه عيسى, فيقتله بحربته» 
وينهزم أنباعه. فيتبعهم المؤمنون. فيقتلونهم. حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبد 
الله! هذا يهودى خلفى, تعال فاقتله؛ إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود". 

وعن جابر بن عبد الله . رضى الله عنهما ‏ أنه قال: قال رمول الله كقلة: ايخرج 
الدجال فى خفقة من الدين وإدبار من العلم.. (فذكر الحديث. وفيه:) ثم ينزل عيسى بن 


(1) أخرجه البخارى (1/ 41/7 -47/8) مع الفتح ‏ ومسلم )١114/١6(‏ مع شرح النووى. 

(1) المنهاج فى شعب الإيمان (1/ 414 - 418) للحليمى ‏ وفتح البارى (455/5). 

() قال ابن كثير فى إساده: «هذا إسناد جيد»؛ وروى له شواهد من وجوه أخر. رواها الإمام أحمد فى 
«المند؟. «تفير ابن كثيره .)١75/8(‏ و«مند الإمام أحمد؟ (1//4؟١‏ و 777/60‏ بهامشه متخب 
الكنز). 

(4) (نُد): بلدة فى فلسطين قرب بيت المقدس. انظر: «معجم البلدان» (8/ .)١8‏ 

(5) انظر: «النهاية فى الفتن والملاحم؛ (54158/1؟١1»‏ نحقيق د. طه زبنى. 


«[ :© رحلة إلى الدار ا لآخرة 


مريم؛ فينادى من السحرء فيقول: أيها الناس! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذّاب 
الخنيث. 

فيقولون: هذا رجل جنى. . فينطلقون, فإذا هم بعيسى بن مريم 35 فتقام الصلاة: 
فيُقال له: تقدّم يا روح الله! فيقول: ليتقدم إمامكمء فليصل بكم؛ فإذا صلَّى صلاة 
الصبح؛ خرجوا إليه. قال: فحين يرى الكذاب ينماث”' كما ينماث الح فى الماء 
فيمشى إليه فيقتله» حتى إن الشجر والحجر ينادى: يا روح الله! هذا يهودى» فلا يرك 
من كان يتبعه أحدا إلا قعله»9', 


وبقتله ‏ لعنه الله تنتهى فتنته العظيمة؛ وينجى الله الذى أمنوا من شره وشر أتباعه 
على يدى روح الله وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين. 


« بماذا يحكم عيسى (عليه السلام)؟ ه 


يحكم بالشريعة المحمدية» ويكون من أنباع محمد يبد فإنه لا ينزل بشرع جديد؛ لآن 
دين الإسلام خاتم الأديان وباق إلى قيام الساعة؛ لا يلخ فيكو ن عيسى عليه السلام 
حاكمًا من حكام هذه الامة. ومجدد) لأمر الإسلام؛ إذ لا نى بعد محمد يلل. 

فمرحى بأمة رسول الله © نبيها أعظم الأنبياء» وآخر مجدديها نبى على ملة رسول 
الله وشريعته. بل آخر صحابى نبى. 


ه عيسى (عليه السلام) يحجح إلى بيت الله الحرام ه 


عن حنظلة الاسلمى قال: سمت اباهريرة رضي اللاعه - يحداث عن النبى اله 
أنه قال: «والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء”2 حاجا أو معتمرا أو 
ليشنينهما»!؟". أى يجمع بين احج والعمرة. 


(١)(ماث‏ الشىء مينًا) أى: مرمه. وماث الملح فى الماء؛ أى: أذابه. انظر: «لان العرب» (7/ 197). 

(؟) «الفتح الربانى ترتيب مد أحمد؛ (14؟/ 86 87) قال الهيثمى: 'رواه أحمد بإمنادين رجال أحدهما 
رجال الصحبح'. انظر: «مجمع الزوائد؛ (/1/ 14؟). 

(") فج الروحاء: موضع بين مكة والمدينة. 

() سلم بشرح النووى (8/ 594) كتاب المج . باب جواز التمتع فى الحج والقرآن. 


أتشراط الساعة الصغرى والكبرى 6# _- 
« وضعه للجزية ليس نسحا لحكم الجزية ه 

أما وضع عيسى - عليه السلام ‏ الجزية عن الكفار ‏ مع أنها مشروعة فى الإسلام قبل 
نزوله عليه السلام ؛ فليس هذا نسخا لحكم الجزية جاء به عيسى شرعا جديدا؛ فإن 
مشروعية أخذ الجزية مفيد بنزول عيسى عليه السلام بإخبار نبينا محمد يلك فهو المبيّن 
للنسخ”" بقوله لنا: «والله ليزن ابن مريم حكمًا عدلاء فليكسرن الصليب, وليقتلن 
الخنزير» وليضعن الحزية»7؟). 

« انتشارالأمن وظهور البركات فى عهده (عليه السلام) ٠‏ 

ولآن الكون كله قد أسلم وامتسلم لله - جل وعلا ‏ فإن الإنسان كلما ازداد طاعة 

ولذلك فعند نزول عيسى - عليه السلام ‏ يعلم الناس أن نزوله علامة على قرب 
القيامة فينشغل الناس جميعًا بالعبادات والطاعات فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها 
ويامر السماء أن تنزل بركتها فيفيض الال ولا يجد من يأخذه وتذهب الشحناء 
والتباغض والتحاسد. 


» طوبى لعيش بعد المسيح ه 
قال يقة: «طوبى لعيش بعد المسيح؛ يوذ للسماء فى القطرء ويؤذن للارض فى 
النبات؛ حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت؛ وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره. 
ويطأ على الحية فلا تضره... ولا تشاح. ولا تحاسد ولا تباغض76". 
© فضل الْدَّين يصحبون عيسى ( علية السلام) ه 
* قال النبى :#ة: «عصابتان من أمتى أحرزهما الله من النارء عصابة تغزو الهند. 
وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم»!"". 


,)497 /7( انظر «فتح الباري؟‎ )١( 

(1) «صحيح ملم" باب نزول عيسى عليه السلام حاكماء (1/ 547 مع شرح النووى). 

(؟) رواه أبو سعيد النقاش فى فوائد العراقين والديلمى وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (5915). 
(4) روا أحمد والنائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4017). 


«2:: © رحلة إلى الدار الآخرة 


لح “ام 


«كم يمكث عيسى (عليه السلام) فى الأرض ٠‏ 


وأما مدة بقاء عيسى عليه السلام فى الأرض بعد نزوله؛ فقد جاء فى بعض الروايات 
أن يمكث سبع سنين؛ وفى بعضها أربعين منة. 

ففى رواية الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: «فيعث الله عيسى 
ابن مربم... ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردةً 
من قبل الشام؛ فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته)7). 

وفى رواية الإمام أحمد وأبى داود: «فيمكث فى الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى؛ 
ويصلى عليه السلمون:!". 

وكلا هاتين الروايتين صحيحة؛ وهذا مشكل؛ إلا أن تحمل رواية السبع سنين على 
مدة إقامته بعد نزوله؛ ويكون ذلك مضافًا إلى مكثه فى الأرض قبل رفعه إلى السماء. 
وكان عمره إذ ذاك ثلانًا وثلاثين سئة على المشهور22."7©. والله أعلم. 

«لماذا لم يذكر اسم الد جال فى القران؟ ه 

تساءل كثير من العلماء؛ بل ومن العامة عن الحكمة فى عدم التصربح بذكر الدجال 
فى القرأن مع أنه أعظم فتنة فى الحياة كلها. 

وجاءت الإجابة من بعض أهل العلم فقالوا: 

١‏ أنه مذكور ضمن الآيات النى ذُكرت فى قوله تعالى: يوم يأتى بعض آيات ربّك 
لا ينفع نقسا إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا # [الأنمام:168], 

والآيات هى: الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة. 

قال يه : «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 


)١(‏ «صحيح ملم باب ذكر الدجال. (18/ 5-16/ مع شرح النووى). 

.)4517/5( بهامشه منتخب الكنر). قال ابن حجر: «صحيعح'‎  1١7/7( «مدد الإمام أحمد؟‎ )١( 
تحقيق د. طه الزينى.‎ ))1١457/١( (؟) انظر: «النهاية/ الفئن والملاحم!‎ 

(4) أشراط الاعة/ يوسف الوابل (ص:514). 


أشراط الساعمة الصغرى والكبرى «ر :4 
إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء ودابة الأرض»”". 

" - أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام؛ وعيسى هو الذى يقثل الدجال؛ فاكتفى 
بذكر مسيناح الهدى عن دكر مسبح الضلالة, وعادة العرب أنها نكتفى بذ كر أحد 
الضدين دون الآخر. 

" - أنه مذكور فى قوله تعالى: ل« لخلق السُموات والأرض أكبر من خَلق الّاس 4 
[غائر:01]» وإن المقصود بالناس هنا الدجال؛ من إطلاق الكل على البعض. 

4 - أن القرآن الكريم لم يذكر الدجال احتقار) له؛ لأنه سيدعى الربوبية.. 

« شبهة.. والرد عليها ه 

فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية؛ فيقال: إن أمر 
فرعون انقضى وانتهى؛ وذكر عبرة للناس وعظة. وأما أمر الدجال؛ فسيحدث فى آخر 
الزمان؛ فترك ذكره امتحانًا به. مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن ينبه على بطلانه؛ لآن 
الدجال ظاهر النقصء واضح الذم. أحقر وأصغر من المقام الذى يدعيه؛ فترك الله ذكره؛ 
لا يعلم تعالى من عباده المؤمنين؛ أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما 
لله ورسوله؛ كما يقول الشاب الذى بقمله الدجال وبحيه: «والله ما كنت فيك أشد 
بصيرة منى اليوم) 27 ©) 

٠‏ كيف نتجو من فدنة الد جال ه 


إنه ما من نبى إلا وأنذر أمته فتنة الدجال. ٍ 

وها هو الحبيب بيبويحذر أمته من تلك الفتنة الشديدة. وذلك لآن الدجال خارج فى 
تلك الأمة لا محالة؛ لأنها آخر الأمم. ورسولنا بنلنوهو خاتم الأنبياء والمرسلين. 

وإليكم جميعًا الوسائل التى تجعلنا ننجو بإذن الله من فتنة الدجال: 

أولاء الاعتصام بالله . جل وعلا . والتمسك بالإيمان والتعرف على أسماء الله 


)١(‏ أخرجه سلم )١146/7(‏ كتاب الإيمان, 
)١(‏ أخرجه البخارى )٠١١/17(‏ الفتن. 
(*) أشراط الساعة (ص: 737”). 


«: © رحلة إلى الدارالآخرة 


وصفاته الحسنى, فنعلم أن الله ذل ليس كمثله شىء » [الشورى:1١]‏ أما الدجال فهو أعور 
والله ليس باعورء وأننا لن نرى ربنا حتى نموت. أما الدجال فيراه الناس عند عخروجه 
مؤمنهم وكافرهم. 

ثانيا؛ التعوذ من فتئة المسيح الدجال: 

وخاصة فى الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. 

* قال رسول الله :#ة «إذا تشهد أحدكم؛ فليستعذ بالله من أربع؛ يقول: اللهم إنى 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة 
المسيح الدحال76'. 

وروى البخارى عن مصعب”'"'! قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن البى 4 
أنه كان يأمر بهن... (منها:) «وأعوذ بك من فتنة الدنيا (يعنى: فتنة الدجال)»7". 

دوفى إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في 
الدناء 2 ), 

1 قال السفار, بلى: اما ينبغى لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء 
والرجال... وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المابر»”*. 

ثالثاء حمّظ آيات من سورة الكهف: 

فقد أمر النبى 6 بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال؛ وفى بعض الروايات 
حواتيمها. وذلك بقراءة عشر آبات من أولها أو آخرها. 
الطويل... (وفيه قوله بنذ :) :من أدركه منكم؛ فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف06". 

(1) هو مصعب بن سعد بن أبى وقاص - انظر فتع البارى ,)١0/8 /١1(‏ 

(7) أخرجه الخارى )١74 /1١١(‏ الدعوات. 

(4) فتح البارى (10/84/11). 

(4) ورد فى ذلك حديث صححه الهيشمى فى #مجمع الزوائد؛ عن الصعب بن جثامة؛ قال: ممعت رسول الله 
© يقول: ١لا‏ يخرج الدجال حتى بذهل الناس عن ذكره. وحتى ثترك الائمة ذكره على المابر». انظر 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 6/0 ), 
(7) أخرجه ملم (56/18)الفئن. 


وروى مسلم أيضا عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى كل قال: «من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف؛ عصم من الدجال»؛ أى: من فتنته. 

قال مسلم: «قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف7". 

وقغْة لطيئة: 

وقد يقال: لم كانت قراءة فوانح سورة الكهف. وخواتمها أمانًا من الدجال؟ 

قال بعضهم: لأن الله أخبر فى طليعة هذه السورة أن الله أمّن أولئك الفتية من الجبار 
الطاغية الذى يريد إهلاكهم. فناسب أن من قرأ هذه الآبات وحاله كحالهم أن ينجيه 
كما أنغجاهم. 

وقيل: لأن فى أولها من العجائب والآيات النى تنبت قلب من قرأها بحيث لا يفتن 
بالدجال؛ ولا يستغرب ما جاء به الدجال؛ ولم يلهه ذلك؛ ولم يؤثر فيه”». 


أشراط الساعة الصغرى والكيرى 
ووس جو نز وو و وزو وح وو سو و و وو رو ص جر سن و ةي اا ناه . 


رابعا: الصّرار من الدجال, والابتعاد منه: 

والأفضل سكنى مكة والمدينة؛ فقد سبق أن الدجال لا بدخل الحرمين؛ فينبغى 
للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه. وذلك لا معه من الشبهات والخوارق العظيمة 
التى يجريها الله على يديه فتنة للناس؛ فإنه يأنيه الرجل وهو يظن فى نفسه الإيمان 
والثبات. فيتبع الدجال. [ْ 

قال : امن سمع بالدجال؛ فلينأ عنه. فوالله إن الرجل لأتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن؛ فيتبعه تما يبعث به من الشبهات. أو لما يبعث به من الشبهات»”". 

* فأسأل الله (جل وعلا) أن يحفظنا جميمًا من فننة الدجال وأن تلبت قلوبنا على 
الإيمان والتوحيد حتى نلقاه. 

ا 


)١(‏ أخرجه ملم (17/5) صلاة المافرين. 
(1) القيامة الصغرى (ص: 67 7). 
() رواه أحمد وأبو داود عن عمران بن حصين ‏ صصبع الجامع (5701). 
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نل #سسسم 


«يأجوج ومأجوج ه 


وياجوج ومأجوج من ذربة يافث أبى الترك» ويافث من ولد نوح عليه السلام”'". 

والذى يدل على أنهم من ذرية آدم عليه السلام ما رواه اليخارى عن أبى سعيلك 
الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله بِدٍ قال: «يقول الله نعالى: يا آدم! فيقول لبيك 
وسعديك. والخير فى يديك. فيقول: أخرج بعث الناز. قال: وما بعث النار؟ قال: من 
كل آلف تسع مئة ونسعة وتسعين. فعنده يشيب الصغير. ونضع كل ذات حمل حملهاء 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى؛ ولكن عذاب الله شديد». قالوا: وأينا ذلك 
الواحد؟ قال: «أبشروا؛ فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج أللف:”"', 

«صفةياجوجوماجوجه 

أما صفتهم الى جاءت بها الأحاديث؛ فهى أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك 
الغتم المغول., صغار العيون» ذلف الأنوف. صهب الشعورء عراض الوجوه. كأن 
وجوههم الجان المطرقة» على أشكال الترك وألوانهه”؟". 

« الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج ه 


0 5 5 

والآدلة على خروج يأجوج ومأجوج فى آخر الزمان ثابتة فى القران والسنة المطهرة. 

«أما عن أدلة القرآن الكريم: 

قال تعالى: يإحنى إذا فتحت يأجوج ج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون (65) واقترب 
الوعد الْحقّ فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا 
ظالمين © (الأنبياء:91-97). 

وقال تعالى فى سياقه لقصة ذى القرنين +انّمْ أنبع سا 9 حت إذا بلغ بين السدين 
وجد من دونهما قوما ل يكادون يفقهون قولا 5 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج 
)١(‏ النهاية فى الفتن والملاحم /١(‏ 187). 


(0) أخرجه البخارى (5/ 87/*) باب قصة يأجوج ومأجوج. 
(*) النهاية فى الفتن والملاحم ١6 /١(‏ ). 


شراط الساعة الصفرى والكبرى لله - 


مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا علئ أن تجعل بيننا وبينهم سدا (65) .قال ما مكتى فيه 
ربى خير بر فأعينونى بفوة ة أجعل يكم وبيتهم ردما (77) آتونى زبر الحديد حنئ إذا ساوئ بين 
الصدفِين قال انفخوا حت إذا جعله نارا قال آتونى فرع عليه قطرا (:7) فما اسطاعوا أن يظهروه 
وما استطاعوا له نقبا 59 قال هذا رحمة سن رِى فإذا جاء وعد رنى جعله دكاء وكان وعد ربى 

حقًا 60 وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا» 
(الكهيف:؟7 5:35 ة), 

فهذه الآبات تدل على أن الله تعالى سحر ذا القرنين الملك الصالح لبناء السد 
العظيم؛ ليحجز بين يأجوج ومأجوج القوم المفسدين فى الأرض وبين الناس» فإذا جاء 
الوقفت المعلوم. واقتربت الساعة؛ اندك هذا السد. وخرج بأجوج ومأجوج بسرعة 
عظيمة. وجمع كبير؛ لا يقف أمامه أحد من البشرء فماجوا فى الناس؛ وعاثوا فى 
الأرض فسادًا. 

وهذا علامة على قرب النفخ فى الصور. وخراب الدنياء وفيام الساعة عة(١,‏ 

أما عن أدئة السئة المطهرة؛ 

0 

إن الأحاديث التى تخبر عن ظهور يأجوج وماجوج بلغت حد التواتر المعنوى 
وسأكتفى بذكر حديث واحد. 

فعن زيدب بنت جحش أن رسول الله 2# دخل عليها يوما فرعا يقول: ١لا‏ إله إلا 

5006 د : 

الله. ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه (وحلق 
بأصبعيه الإبهام والتى تليها)». قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله! أفنهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: «نعم؛ إذا كَثْرَ الخبث776), 


#قصة بناءالسل © 
فال تعالى: « ثم أتبع ميا 0 حتَى إذا بلغ بين المْدَين وجد من دونهما قوما لأ يكَادون 
يفقهون قولا ب [الكهف:؟4. 4]. 
# ثم أتبع سببا ب أى سلك طريقًا ثالنًا بين المشرق والمغرب يوصله جهة الشمال 


.)1955-191 /8( وابن كثير‎ )947-7”)١ /١١( فير القرطبى‎ )١( 
كتاب الفتن.‎ )4 5 /1١8( (؟) أخرجه البخارى (5/ 781) ومسلم‎ 


«ز ١:‏ ي© رحلة الى الدارالاخرة 
ميو و 2-2-2627 772527297522222 تسسا يرجي بط 


حيث الجحبال الشاهقة «حتئ إذا بلغ بين السدين 4 أى حتى إذا وصل إلى منطقة ببن 

1ك ؛ بمنقطع أرض بلاد الترك ما يلى أرمينية وأذربيجان. 

* قال ابن كثير فى تفسيره: 

«حتئ إذا بلغ بين السْدَين 4 وهما جبلان متناوحان, بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج 
ومأجوج على بلاد الترك؛ فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل”'". 

(قالرا ياف القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك حرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدا +47 قال ما مككنى فيه ربى خير فأعينونى بقرة أجعل بيتكم وبينهم 
ردما 4 [الكهف:44. 46]. 

وعندما وجدوه فاتحًا قويا. وتوسموا فيه القدرة والصلاح.. عرضوا عليه أن يقيم لهم 
سدا فى وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين؛ ويغيرون عليهم 
من ذلك الممرء فيعيثون فى أرضهم فساداء ولا يقدرون هم على دفعهم وصدهم.. وذلك 
فى مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم. 

وتبعا للمنهج الصالح الذى أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد فى الأرض 
فقد رد عليهم عرضهم الذى عرضوه من المال؛ وتطوع بإقامة السد؛ ورأى أن أيسر 
طريقة لإقامته هى ردم الممر بين الحاجزين الطبيعيين؛ فطلب إلى أولثك القوم المتخلفين 
أن يعينوه بقوتهم المادية والعضلية: ١‏ فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم رما # 0 

وهذه شهامة منه حيث رفض قبول المال ونطوع ببناء السد واكتفى بعون الرجال 
إاتونى زر التحديد 4 أى أعطونى قطع الحديد واجعلوها لى فى ذلك المكان ( حتَئ إذا 
ساوئ بين الصدفين ب أى حتى إذا ساوى البناء بين جانبى الجبلين << قال انفخوا ‏ أى 
انفخوا بالمنافيخ عليه فو حتى إذا جعله نارا 4 أى جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة 
الإحماءظ قال آثونى أفرغ عليه قطرا م أى أعطونى أصب عليه النحاس المذاب. 

فال الرازى: لما أنوه بقطع الحديد وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حتى إذا صارت كالنار صب النحاس 
المذاب على الحديد المحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلد”"'<١‏ فما اسطاعوا أن 
(1) مختصر تفسير ابن كثير (47/6). 
)١(‏ فى ظلال القرآن (5747/1؟). 
(7) التفير الكير .)١9/7/5١(‏ 


يظْهِرُوه » أى فما استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه لعلوه وملابسته ل وما استطاعوا 
له نقبا نه أى وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته وثخانته. وبهذا السد المنيع أغلق ذو 
القرنين الطريق على ياجوج ومأجوج ل قال هذا رحمة.نْن رَبى + أى قال ذو القرنين هذا 
السد نعمة من الله ورحمة على عباده « فإذا جاء وعد ربى » أى فإذا جاء وعد الله 


اشراط الساعة الصفرى والكبرى 
ل لس مسلسشسهسهسلسمهااس سس لس ملسلل يي 44 ييل 


بخروج يأجوج ومأجوج وذلك قرب قيام الساعة ل جعله دكاء م أى جعله الله مستويا 
بالارض وعاد متهدما كآن لم يكن بالأمس م وكان وعد ربى حقًا ب أى كان وعده تعالى 
بخراب السد وقيام الاعة كائنًا لا محالة(). 


كيف يخرجون؟!!(ه 


وأما عن كيفبة خروجهم فى آخر الزمان فلقد أخبر الحبيب بي عن ذلك... 

# عن أبى هربرة (رضى الله عنه) أن النبى بد قال: «إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه 
غداء فيعيده الله أشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم. وأراد الله أن يبعثهم على الناس 
حضرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا 
إن شاء الله واستثنواء فبعودون إليه وهو كهيته حين تركوه؛ فيحفرونه ويخرجون على 
الناس؛ فيتشفون الماء. ويتحصن الناس منهم فى حصونهم. فيرمون سهامهم إلى 
السماء. فترجع وعليها كهيئة الدم الذى اجفظ فيقولون: فهرنا أهل الأرضء وعلونا 
اهل السماء فيبعث الله عليهم نغفًا”" فى أقفائهم فيقتلهم بهاء والذى نفسى بيده إن 


و 


دوات الأرض لتسمن وتشكر ك9 من لحومهم ودمائهم»"!". 
وما يعلم جنود ربك!لا هوه 


إن الاستدراج سنة ثابتة وهى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والازمان.. وفى آخر 
الزمان سيبلغ الاستدراج درجة عالية مع يأجوج ومأجوج ففى الوقت الذى يخرجون فيه 
ويعيثون فى الأارض فسادا وإفسادا فيمرون على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر 
(1) صفوة التفاسير (059/5؟-509). 
(1) هو: دود تكون فى أنوف الإبل والغنم. 


(5) أى: تمن وتمتلئ: شحما. 
(4) رواه أحمد والحاكم وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (77175). 


«[ .© رحلة الى الدار الآخرة 
اا ا ا يت 2222222272 2220 1 7ل777رررببرير 212522 2 ايفئئئشدل 0 


آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء.."ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر - جبل 
بيت المقدس - وهو جبل بيت المقدسء فيقولون: لقد قتلنا من فى الأرضء هلم فلنقتل 
سن فى السماءء؛ فيرمون بنشابهم - نبالهم وسهامهم ‏ إلى السماءء فيرد الله عليهم 
نشابهم مخضوبة دما7", 

وعن كيفية هلاكهم يقول بَذ: دإذا أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرججت عبادا لى لا 
يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج. وهم من كل 
حدب ينسلون فيمر أولئك على بحيرة طبرية؛ فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: 
لقد كان بهذه مرة ماء. وبحصر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خير! من مئة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه؛ فيرسل الله 
عليهم النفف دود يكون فى أنوف الإبل والغنم - فى رقابهم» فيصبحون فرسى - - فتلى 
1 كموت نفس واحدة: ثم يهبط بنبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون فى 
الارض موضع شبر إلا ملاه زهمهم ونتنهم؛ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله. 
فيرسل الله طيرا كأعناق البخت - الإبل ‏ فتحملهم. ؛ فتطرحهم حيث شاء الله" . 


ه وفقمة لطيمة ٠‏ 


والعجب كل العجب أنه بعد هلاك يأجوج ومأجوج فإن المسلمين سيوقدون من 
أسلحتهم سبع سنين كما ثبت فى الحديث الذى رواه الترمذى أن البى ينلد قال: «سيوقد 
المسلمون من قسى اع يس ال 0 

وهذا يدلنا على شيئين 

يدل على كثرة أعدادهم بديل أن المسلمين يوقدون سبع سئين من مخلفات 

أسلحتهم. 
الرماح والقسى ونحو ذلك بعدما كانوا يقاتلون بالصواربخ والقنابل والأسلحة النووية 
)١(‏ أخرجه ملم )9١-1١ /١48(‏ باب ذكر الدجال. 


(0) أخرجه ملم (18/ 54-58) باب ذكر الدجال. 
(") الللة المحيصة (١٠91١4/4()1لإة).‏ 


أشراط الساعة الصقرى والكبرى هزر »© 


وذلك لأن تلك الأسلحة الحديئة ستزول وتنلاشى وبرجم الناس إلى ما كانوا عليه من 
هالخسوفات الثلاثةه ٠‏ 

وتلك الخسوفات اشلاثة من علامات الساعة الكبرى الثابتة. 

ومعنى الخسف: يقال: خسف المكان يخسف خحوقًا إذا ذهب فى الأرض وغاب 
فيهاء ومنه قوله تعالى: هه فخصفنا به وبداره الأرض » (القصص:١8).‏ 

« أدلة السنة على ظهور الخسوفات: 

وسأكتفى بذكر حديث واحد للاستدلال على ذلك. فعن حذيفة بن أسيد ‏ رضى 
الله عنه ‏ أن رسول الله يَئِةٍ قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات... (فذكر 
منها:) وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب)”1". 

هالدخان ه 

1 ظهور الدخان فى آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى الثابئة فى الكتاب 
والمنة المطهرة. 

الأدلة من القرآن الكريم على ظهور الدخان: 

قال الله تعالى: < فارتقب يوم تأتى السَمَاء بدّخان مُبين 0 يعْشَى النّاس هذا عذَاب أليم 4 
(الدخان: ١١-٠١‏ ). 

والمعنى: انتظر يا محمد بهؤلاء الكفار يوم تأتى السماء بدخان مبين واضح يفشى 
الناس وبعمهم. وعند ذلك يقال لهم: هذا عذاب أليم؛ تقريعًا لهم وتوبيخاء أو يقول 
بعضهم لبعض ذلك”". 

وفى المراد بهذا الدخان؟ وهل وقع؟ أو هو من الآيات المرئقبة؟ قولان للعلماء: 

الأول أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبى 


)١(‏ أخرجه ملم (18/ 18-77) كتاب الفئن وأشراط الساعة. 
(1) تفير القرطبى (15/ )١1١‏ وتفير ابن كثير (/ا/ ©5178 7952), 


«ر 2 © رحلة إلى الذار الآخرة 
سبح -ججي 2252-25 1ه 322222 292ئ2ئ2ئئ7س”>*7”قختْْْتتتت 021532 


لصم 


َي حين لم يستجيبوا له. فأصبحوا يرون فى السماء كهيئة الدخان. 


وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وتبعه جماعة من 


السلف''". 
الثانى ‏ أن هذا الدخان من الآيات المننظرة التى لم تجىء بعد؛ وسيقع قرب قيام 
الساعة. 


وإلى هذا القول ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين. 

على أن بعض العلماء ذهب إلى الجمع ببن هذه الآثار بأنهما دخانان ظهرت 
إحداهما وبقيت الأخرى؛ وهى التى ستقع فى آخر الزمان؛ فأما التى ظهرت؛ فهى ما 
كانت تراه قريش كهيئة الدخان. وهذا الدخان غير الدخان الحقيقى؛ الذى يكون عند 
ظهور الآيات التى هى من أشراط الساعة”'". 

قال القرطبى: (قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما دخانان قد مضى أحدهماء 
والذى بقى يملا ما بين السماء والأرضء ولا يجد المؤمن منه إلا كالزكمة, وأما الكافر؛ 
فشقب: مسامعه)”". 

«الأادلة من السنة المطهرة: 

وسأكتفى بذكر حديثين للاستدلال على ذلك. 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ب قال: «بادروا بالأعمال ستا: 
الدذجال, والدخان»7'. 

وجاء فى حديث حذيفة فى ذكر أشراط الساعة الكبرى: «الدخان6"", 


يدياب 


,)١١*2-1١11١ /18( نفسير ابن كثير (1/ 77*7) وتفسير الطبرى‎ )١( 
.)37 /18( ملم بشرح النووى‎ )5( 

(؟) التذكرة (ص 5686). 

(4) أخرجه ملم /١8(‏ 41 ) مع شرح النووى. 

(5) أخرجه ملم (18/ 507 -18) كناب الفتن وأشراط الاعة. 


أشراط الساعة الصفرى والكبرى 


| 


© طلوع الشمس من مفريها ه 

وطلوع الشمس من مغربها علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى الكتاب 

والسنة المطهرة. 
«الأدلة من القرآن الكريم؛ : 

قال الله تعالى: « يوم يأنى بعض آيات ربك لا ينفع نضا إيمانها لم نكن آمنت من قبل أو 
كسبت فى إيماتها خيرا © (الأنعام:194). 

أى يوم يأئى بعض أشراط الساعة حيتذ لا ينفع الإيمان نفسًا كافرة آمنت فى ذلك 
الحين ولا نفس عاصية لم تعمل خيرا. 

قال الطبرى: أى لا ينفع من كان قبل ذلك مشركًا بالله أن يؤمن بعد مجىء تلك 
الآية العظيمة الهول الوارد عليهم من أمر امح ور حا احير 0 
الساعة''". 

ولقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة فى الآية هو طلوع 
الشمس من مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين؟". 

«الأدلة من السنة المطهرة: 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت؛ فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون, فذاك حين لا ينفع نفسا 
إيمائها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خير):7؟". 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - أن رسول ألله يض قال: «بادروا بالأعمال سنا: 
طلوع الشمس من مغربها»""". 


اتنا 


.)555 الطبرى (؟1/‎ )١( 

(1) تفبر القرطبى (9/ .)١48‏ 

(*) أخرجه البخارى /١١(‏ ؟ه*) وملم (؟/ 1514 ). 

(4) أخرجه ملم (87//18) باب فى بقية من أحاديث الدجال. 


فى رحلة الى الدار الأخرة 


5 


»ما السبب فى عدم قبول الإيمان والتوبة 
بعد طلوع الشمس من مغربها؟!!! » 


وهذا سؤال قد يخطر ببال كثير من الناس... ويتولى الرد على هذا السؤال باقة من 
أئمننا رحمة الله عليهم أجمعين -. 

قال القرطبى: «قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها 
لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفسء وتفتر كل 
قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة ‏ فى حال من حضره 
الموت؛ فى انقطاع الدواعى إلى أنواع المعاصى عنهم؛ وبطلاتها من أبدانهم؛ فمن تاب 
فى مثل هذه الحال؛ لم تقبل توبته؛ كما لا نقبل توبة من حضره الموت76". 

وقال ابن كثير: «إذا أنشأ الكافر إبمانًا بومئذ لا يقبل منه. فأما مّن كان مؤمنًا قبل 
ذلك؛ فإن كان مصلحا فى عمله. فهو بخير عظيم» وإن كان مخلطًا فأحدث توبة؛ حينئذ 
لم تقبل منه توبة»'". 

* وعن أبى موسى قال: قال رمول الله :5 *إن الله يط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربهاء"". 
٠‏ * ويرى بعض العلماء أن الذين لا يقبل إيمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع 
الشمس من مغربهاء أما إذا امتدّ الزمان» ونسى الناس ذلك؛ فإنه قبل إيمان الكفار وتوبة 
العصاة. 

والجواب عن هذا كله: «أن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس 
من مغربهاء وأن الكافر لا بقبل منه الإسلاء ولم تفرّق النصوص بين من شاهد هذه الآية 
وبين من لم يشاهدها». 

* ولقد ذكر الحافظ ابن حجر (رحمه الله) أحاديث وآثار) كثيرة تدل على استمرار 
قفل باب التوبة إلى يوم القيامة, ثم قال: «فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن 
(1) التذكرة (صر> )7١‏ ونفير القرطبى (// .)١15‏ 


(60) تفيرابن كثير ("/ 371), 
(؟) أخرجه ملم (19/ 5) كتاب التوبة. 


الشعسن إذا طلعت من المغرب؛ أغلق باب التوية. ولم يفنح بعد ذلك. وأن ذلك لا 
يختص بيوم الطلوع: بل يمند إلى يوم القيامة»0). 


٠ ه«الدابه‎ 


اشراط الساعة الصفرى والكيرى زعانفا 
لبر ا ا يا 222222 رضي 


وخروج الدابة فى آخر الزمإن علامة من علامات الساعة الكبرى الثابتة فى الكتاب 
والسنة. 

٠‏ الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالى: ظ وإذا وفع القول عليهم أخرجنا لهم ذابْة من الأرض تكلمهم أن الاس كَانُوا 
بآياننا لا يوقنون » (النمل:47). أى أخرجنا للكفار هذه الآية الكبيرة «دابة الارض» تكلم 
الناس ونناظرهم وتقول من جملة كلامها: ألا لعنة الله على الظالين الذي لا يصدقون 
ولايؤمون بآيات الله'. 

قال ابن كثير: هذه الدابة تخرج فى أخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق فتكلم الناس وتخاطبهم مخاطبة. قال ابن عباس وعطاء: تكلمهم 
كلامًا فتقول لهم: إن الناس كانوا بآباتنا لا يوقنون””". 

«الأدلة من السنه المطهرة: 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله بفة: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خير): طلوع الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابة الأرض:”!"). 

وعن ابن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: حفظت من رسول الله يق حديثًا لم أنسه 
بعد سمعت رسول الله بْظْ يقول: دإن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها. 
وخروخ الدابة على الناس شبعرء وايهما با كانت بل صاحتها؛ فالاخرى على الرها 
ري" . 


(7) صفوة التفاسير (؟/ 418). 


(؟) مختصر تفسير اين كثير (؟/ 587). 
(4) أخرجه ملم(؟/ 6) كتاب الإيمان. 
(6) أخرجه ملم /١8(‏ /18-19) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


«2 © رحلة إلى الدار الآخرة 


ل ل لصم 


« من أين تخرج الدابة » 
اختلف العلماء فى ذلك اختلافًا واضحا فمنهم من قال: إنها تخرج من مكة المكرمة 
سن أعظم المساحد. ومنهم من قال أنها تخرج ثلاث خرجات.. فالله تعالى أعلم. 


« ماذا تفعل الدابة إذا خرجت ٠ه‏ 


قال بلة: «تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعكمرن فيكم حتى بشترى 
الرجل الدابة فيقال: ممن اشتريت؟ فيقول: من الرجل المخطم»7". 
فالدابة إذا خرجت فإنها تسم المؤمن والكافر؛ فأما المؤمن؛ فإنها تجلو وجهه حتى 
يشرق. ويكون ذلك علامة على إيمانه. 
وأما الكافر؛ فإنها تخطمه على أنفه. علامة على كفره والعياذ بالله. 
وجاء فى الآية الكريمة قوله تعالى: فل أخرجنا لهم دابة ص الأرض تكلمهم » (الخمل:87). 
©هاالمراد بتكليم الدابة للناس ٠ (١19‏ 


وفى معنى هذا التكلبم اختلفت أقوال المفسرين: 
- أن المراد: تكلمهم كلاما؛ أى: تخاطبهم مخاطة: ويدل على هذا قراءة أبى بن 

كعب ‏ رضى الله عنه : (تنبئهم). 

؟ - تجرحهم. ويؤيد ذلك قراءة (نكلمهم)! بفتح الناء وسكون الكاف. من الكلم؛ 
وهو الجُرح: وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضى الله عنهماء أى: تسمهم وسما'". 

وهذا القول يشهد له حديث أبى أمامة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى به قال: «تخرج 
الدابة: فتسم الناس على خراطيمهم””". 

وروى عن أبن عباس أنه قال: «كلاً تفعل؟؛ أى: المخاطبة والوسم. 

قال ابن كثير: «وهو قول حسنء ولا منافاة» والله أعلم». 


)١(‏ رواه أحمد عن أبى أمامة وصحبحه الألبانى فى صحيح الجامع (1411؟). 


)١(‏ نفير الشوكانى (4/ ؟15١)‏ وتفبر القرطبى /١(‏ /571؟). 
0 ين الابانى فى صحيح الشابع (5959). 


اشراط الساعة الصفري والكبرى 


وأما الكلام الذى تخاطبهم به؛ فهو قولها: «إن الئاس كانوا بأباتنا لا يوقنون». 

»الثارالني تحشر الئاس ٠ه‏ 

وهى آخر علامة من علامات الساعة الكبرى. وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. 

©« من اين تخرج تلك النار؟ » 

جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن» من قعرة عدن. وتخرج من 
بحر حضرموت؛ كما جاء فى روايات أخرى. 

وإليك طائفة من الأحادبث التى تبيّن مكان خروج هذه النارء وهى من الادلّة على 
ظهورها. 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبى ين عن مسائل؛ 
ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ فقال البى بنذ: «أما أول أشراط الساعة؛ فئار تحشر الناس 
من المثسرق إلى المغرب6"'". 

وجاء فى حديث حذيفة بن أسيد فى ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله بَند: «وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمنء نطرد الناس إلى محشرهم»!". 

* وقال رسول الله يَيِِ: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت, قبل 
يوم القيامة» تحشر الناس76". 

* والجمع بين ما جاء أن هذه الثار هى آخر أشراط الساعة الكبرى وما جاء أنها اول 
أشراط الساعة: أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة. 
وأوليتها باعثبار أنها أول الآيات التى لا ىا بعدها من أمور الدنيا أصلاًء بل بقع 
بانتهاء هذه الآيات النفخ فى الصور؛ بخلاف ما ذكرٌ معها من الآيات الواردة فى حديث 
حذيفة؟ فإنه يبقى بعد كل آبة منها أشياء من أمور الدنيان). 

وأما ما جاء فى بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن؛ وفى بعضها الآخر 
أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب؛ فيجاب عن ذلك بأجوية: 

(1) أخرجه البخارى (5/ 15©) (ح 0 
)١(‏ أخرجه ملم /١18(‏ -19) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


(©) رواء الترمذى وأحمد وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (5:9), 


رحلة إلى الدار الآخرة 


١‏ أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينانى 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب. وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن. فإذا 
خرجت انتشرت فى الأرض كلهاء والمراد بقوله: «تحشر الناس من المسرق إلى المغرب»! 
إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب'"". 

١‏ - أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولاً» ويؤيد ذلك ان ابتداء الفتن 
دائما من المشرق, وأما جعل الغاية إلى المغرب؛ فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. 

 “‏ يحتمل أن تكون النار المذكورة فى حديث أنس كناية عن الفتن النتشرة التى 
أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار. وكان ابتداؤها من قبل المسرق» حتى 
خرب معظمه. وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصرء وهما من جهة المغرب؛ 
كما شوهد ذلك مرارا من عهد جنكزخان ومن بعده. 

وأما النار التى فى حديئى حذيفة بن أسيد وابن عمر. فهى نار حقيقية؛ والله أعلم”"". 


ه٠ كيف نتحشرالنارالناس إلى أرض المحشرة‎ ٠» 


عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن؛ تنتشر فى الأرضء ونسوق الناس إلى أرض 
المحشر. والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول - فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

والثانى ‏ وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى. يعتقبون على البعير الواحد. 

والفوج الثالث ‏ تحشرهم النارء فتحيط بهم من ورائهم؛ وتسوقهم من كل جانب إلى 
أرض المحشرء ومن تخلف أكلته النار”". 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَِةٍ قال: «يحشر الناس على ثلاث 
طرائق: راغبين» وراهبين» واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعير؛ وعشرة 
على بعير. ويحشر بقينهم النار؛ تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء 
وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسى معهم حيث أمسوا»”"". 
(1) فتح البارى /١1(‏ 74-372078؟) بنتصرف. 


(*) النهاية فى الفتن والملاحم /١(‏ يفك ضيف 
()) أخرجه البخضارى /١١(‏ الا”) وملم /١7(‏ 462-114 1 ). 


أشراط الساعة الصغرى والكبرى 


»هل هذا الحشر في الدنيا أوالآخرة 59» 

وقد ينساءل البعض: هل النار التى تحشر الناس إلى أرض المحشر تكون فى الدنيا أم 
فى الآآخرة؟ ! | 

والحق أن هذا الحشر فى الدنيا ولس فى الآخر . 

ذكر القرطبى أن الحثر معناه الجمع. وهو على أربعة أوجه: حشران فى الدنياء 
وحشران فى الآخرة: 

أما حشرا الدنيا: 

فالأول ‏ إجلاء بنى النضير إلى الشام. 

والثانى - حشر الناس قبل القيامة إلى الشام. وهى النار المذكورة هنا فى 
الأحاديث)!١'.‏ 

وذهب بعض العلماء كالغزالى والحليمى إلى أن هذا الحشر ليس فى الدنيا وإنما هو 
فى الآخرة. 

وهذا مخالف لما جاءت به النصوص 

قال النووى: «قال العلماء: وهذا الحشر فى آخر الدنيا قبيل القيامة» وقبيل النفخ فى 
الصور, بدليل قوله يل: تحشر بقيتهم الناز؛ نبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسى»"'. 

وإلى هذا الرأى ذهب ابن كثير وابن حجر. 

وأما حشر الآخرة؛ فإنه قد جاء فى الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون 
حفاة عراة غرلاً بهمّاء ذة ففى الصحيح عن ابن عباس؛ قال: اقام فينا النبى يل . فقال: 
«إنكم محشورون حفاة عراة غرلا؛ لأكما بدأنا ول لق نعيده» (الانبياء:؛ :)٠١‏ وإن أول 
الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل»”". 

فدل هذا على أن هذا الحشر يكون فى الدنيا قبل يوم القيامة”"". 


.)7 37 /18( التذكرة (صة١ -154)- تفسير القرطبى‎ )١( 
7 20198 /١0/( مسلم بشرج النووى‎ )1( 

(") أخرجه البخارى /١1١(‏ 7/7”) كتاب الرقاق ‏ باب الحشر. 
(4) أشراط الاعة (ص؟9؟): .)47١‏ 


4# 


« © ظ رحلة إلى الدارالآخرة 


لقد ذكر الحافظ ابن كثبر ‏ رحمه الله - ليوم القيامة أكثر من ثمانين اسما ولكننى 
سأكتفى بأشهر أسماء يوم القيامة: 

(1) يوم القيامة: قال تعالى: ط الله لا إله إل هو ليَجمعنكم إلى يوم القيامة 4 (النساء:0). 

(1) يوم النغابن: قال تعالى: (يوم يجمعكم ليم الجمع ذلك يوم اتغاين) (لنابن:4). 

(©) يوم التلاق: قال تعالى: « رفع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من 
يثاء من عباده لبنذر يوم التلاق 4 (غافر:6١)‏ لأنه يلتقى فيه العباد ليحاسبهم الله جميعا 
على كل ما قدموه. 

(4) الغاشية: قال تعالى: « هل أثاك حديث الفاشية ‏ (الفاشية:١)‏ وسميت بذلك لأنها 
تغشى الناس بأفزاعها وأهوالها. 

(9) اليوم الآخر: قال تعالى: ط ... يوعظ به من كان مدكم يمن بالله واليوم الآخر 4 
(البقرة: 75737 ), 

() الساعة: قال الله تعالى: إن السَاعَة لآنيد ل يب فيهًا 4 (غافر:06). 

(1) يوم البعث: قال تعالى: « لقد لبنتم فى كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث © 
(الروم:85). 

(8) يوم الدين: قال تعالى: ظ مالك يوم الدذين 4 (الفائحة:4). 

(4) يوم الحسرة: قال تعالى: « وأنذرهم يوم الحسرة 4 (مريم:94؟) وتسم بذلك لشدة 


تحسر العباد فى ذلك اليوم وندمهم. ‏ 
)9١(‏ الدار الآخرة: قال تعالى: </ وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » 
(المدكبورت:54). 


)١١(‏ يوم التناد: قال تعالى: « إنى أخاف عليِكم يوم الشاد » (غافر:77). ل بذلك 


أسماء يوم القيامة «2:2© 
لكثرة ما يحصل من نداء فى ذلك اليوم. 

()در القرار: قال تعالى: 8 وإن الآخرة هى دار القرار » (غافر:4), 

(15) يوم الفصل: قال تعالى: ط هذا يوم الفصل الذى كسم به تُكذبون » (الصافات:51). 

)١4(‏ يوم الجمع : قال تعالى: «(وتتذر يوم الجمع لا ريب فيه 4 (الشورى:7). 

(16) يوم الحساب: قال تعالى: © هذا ما توعدون ليوم الحساب » (ص [0). 

)١١(‏ يوم الوعيد: قال تعالى: ظ ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد 4 (ق:0؟) لأنه اليوم 
الذى أوعد الله به عباده. 

(/1) يوم الخلود: قال تعالى: ادخلرها بسلام ذلك يوم الخلود 4 (ق:1”), 

(14) يوم الخروج: قال تعالى: «يوم يسمعون الصيّحة بالحق ذلك يوم الخروج 4 
(ق:؟1). 

)١16(‏ الواقعة: قال تعالى: ظ إذا وفعت الواقعة » (الواقعة:1). 

.)7- ١ الحاقة: قال تعالى: الحاقة ما الحاقة 90) وما أدراك ما الحاقة # (الحاقة‎ )٠١( 
وسميت بذلك لأنها يتحقق فيها الوعد والوعيد.‎ 

(١؟)‏ الطامة الكبرى: قال تعالى: ظ فإذا جاءت الطَّمَةَ الكبرى 4 «النازعات 54) 
وسميت بذلك لانها تطم على كل أمر هائل مفزع. ‏ ' 

(5؟) الصاحّة: قال تعالى: < فإذا 5 الصضّاحّة 4 (عبس:77). 


. 


(7) الآرفة: قال تعالى: « أزفت الآزفة ب (النجم:01). ومميت بذلك لاقترابها. 
(14) القارعة: قال تعالى: «القارعة © ما الفارعة () وما أدراك ما القارعة 4 
(القارعة:1:*) وسميت بذلك لانها تقرع القلوب بأهوالها وشدائدها. 
«السرفى كثرة أسماء يوم القيامة ه 


يقول القرطبى: وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته: وكثرت أسماؤه. وهذا مهيع كلام 
العرب؛ ألا ترى أن السيف لا عظم عندهم موضعه. وتأكد نفعه لديهم وموقعه. جمعوا 
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فالقيامة لما عظم أمرهاء وكثرت أهوالهاء سماها الله تعالى فى كتابه بأسماء عديدة» 
ووصفها بأوصاف كثيرة0". 
« افتريت الساعة ٠‏ 


قال يَقية: «اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا خرصا ولا يزدادون من الله 
إل بعد" 

تدل الآيات القرانية الكريمة والأحاديث الصحيحة على اندر الساعة ودنوها؛ فإن 
ظهور أكثر أشر اط الساعة دليلٌ على قُريها وعلى أثنا فى آخر أيا ادي 

قال الله تعالى: « اقترب للشاس حمابهم وهم فى غفلة معرضون 4 (الانياء:١).‏ وقال 
تعالى: 8 وما يدريك لعل الساعة تكون فريا 4 (الاحزاب:57). وقال تعالى: «إنهم برونه 
بعيدا © ونراه فريا» (الممارج:<. 7). وقال تعالى: ظاقتربت الساعة وانشق القمر» 
(القمر:١).‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالّة على قرب نهاية هذا العالم سير ى» والانتقال 
ورا لوال ا ماروا زا الا 

قال قط : 7 عشت آنا والساعة كهانين 2 وبشسير 5598 و ْ 

وفال علد: «بِعدْت فى نسم الساعة90). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إغا أجلكم - فى أجل من خلا من الأمم ‏ ما بين صلاة 
العصر ومغرب الشمسر ا" 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال:كنا جلوسًا عند البى يه . والشمس على 
قعيفعان””' بعد العصر نقال: «ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار 
)١(‏ التذكره (ص: .)5١4‏ 
(1) رواه الحاكم عن ابن معود وحسنه الألباثى فى صحيح الجامع .)١147(‏ 
() أخرجه البخارى /١١(‏ 1407 ") الرقاق/ باب يعنت أنا والماعة كهاتين. 
(4) رواه الدولابى فى (الكنى) /١(‏ 7؟) وابن منده فى (المعرفة) (؟/ 5"94/ ؟) وأورده الألبانى فى الللة 

المصحيصة .)8١8(‏ 
(0) «صحيح البخارى»: كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بنى إسرائيل: (5/ 486 مع الفتح). 
(1) (قعيقعان)؛ بضم القاف الأولى. وكر الثانية» بلفظ التصفير:جبل بمكة فى جنويها بنحو اثنى عشر ميلا » 


أسماء يوم القيامة «ز © 


اسمن 


وبا مضي م118 5 


وهذا يدل على أن ما بقى بلنبة إلى ما عضي شى” يسير لكن ل يعلم مقدار ما 
مضى إلا الله تعالى» ولم بجىء فيه محديد يصح سنده عن المعصوم حتى يصار إليه. 
ا ا 0 

وليس هناك أبلغ من قوله بو فى تقريب الساعة: 5 عت أنا والساعة جميعاء إن 
كادت لتسبقنى]7". رار سير سر بت 
القرب. 5 

«قل إثئما علمها عند ربى ه 

علم الساعة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى؛ كما دلت على ذلك الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية؛ فإن علم الساعة مما استأثر الله به» فلم يطلع عليه ملكأ مقربًا ولا نيا 
مرسلا”؛». فلا يعلم أحد متى تقوم الساعة؛ إلا الله تعالى. 

وكان النبى بَند يكثر من ذكر الساعة وأهوالهاء فكان الناس يسألونه عن وقت قيام 
الساعة؛ فكان يخبرهم أن ذلك غيب لا يعمله إلا الله» وكانت الآيات القرآنية تتنرّل مبيّنة 
أن علم الساعة مما اختص الله تعالى به نفسه.. / 

ومن ذلك قوله تعالى: « يسألونك عن السّاعة يان مُرْساها قل نما علمهَا عند ربى لا 
جلها لها إلا هو قلت فى السُمُوات والأرْض لا تانيكم إلا بن يسألونك كاك حفى عنها 
قل إِنمَا علمُها عند الله ولكن أكثر الثاس لا يعلمون » (الأعراف:1817). 

فالله تعالى يأمر نبيه محمدا بيِةٍ أن يخبر الناس أن علم الساعة عند الله وخده. فهو 

- ومسمى قعيقعان؛ لان جرهمًا لما تحاربوا كثرت قعقعة اللاح هناك. ويظهر أن كلام النى 2 هذا كان 

فى حجة الوداع أو فى غزوة فئح مكة؛ وكان ابن عمر شهدهما مع الصحابة. 

انظر: "النهاية» لابن الأثبر (14/ 88)؛ و«اشرح مسند أحمد؟ (8/ )١77‏ لأحمد شاكر. 
)١1(‏ رواه أحمد (8/ 5) وصحح إمناده أحمد شاكر. 
(؟) النهاية فى الفئن والملاحم /١(‏ 158). 
(") قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد والطبرانى ومنده حسن (فئح البارى) /١١(‏ 7148). 
(؛) ذهب البرذنجى فى الإشاعة إلى أن البى بيه علم وقت الساعة؛ ونهى عن الإخبار بها. وهذا غلط فاحش 


فيه , 


انظر: «الإشاعة لأشراط الاعة؛ (ص 7). 


الذى يعلم جل أمرهاء ومتى يكون قيامها؛ لا يعلم ذلك أحدّ من أهل السماوات 
والأرض: 

كما قال تعالى: ١‏ بسألك الثاس عن الساعة قل إِنَمَا علمها عند الله وما يدريك لَعَلَّ السّاعة 
تكون قرييا ب (الاحزاب:77). وكما قال تعالى: « يسألونك عن الساعة أيان مرساها 69 فيم 
أنت من ذكراها 69 إلئ ربك منهاها 4 (النازعات:؟4 -44). 

فمنتهى علم الساعة إلى الله وحده. 

ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله يني عن وفت الساعة ‏ كما فى حديث 
جبريل الطويل - قال النبى يَ: اما المسؤول عنها بأعلم من الائل2'!0. 


٠‏ الساعة تأتى بغتة ه 


والساعة تأتى بغتة لأنه لا يعلم موعدها ولا وقنها على الحقيقة إلا الله (عز وجل). 

قال يضد: «, .. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان توبهما بينهماء فلا بتبايعانه ولا 
يطويانه, ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا بطعمه. » ولتقومن الساعة 
وهو يُلبط حوضه فلا يسقى فيه؛ ولتقومن الساعة وقد رفع أكلثه إلى فيه فلا بطعمها»"". 

وقال صند: انقوم الاعة والرجل ييحلب اللقبحة فما يصل الإناء إلى فيه أى فمه - 
حتى تقوم والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلط فى حوضه” 
فما يصدر حتى نقومة!!». 

ه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق ه 


قال بَنية: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس6*», 
وفال بَن: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله الله9'6». 


29> رحلة الى الدارالأخرة 
ا ا 22 222222 ١ئئ2ت‏ ا ات ات ا يت 22 2222_5257 تت 


)١(‏ «صحيح البخارى', كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النى بن عن الإيمان والإسلام والإحان وعلم 
الاعة وبيان الى يب له. ١١4 /١(‏ مع الفتح). 

(1) أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (07411. 

(5) يلط فى حوضه: أى يطبنه ويصلحه. 

(6)أخرجه ملم( اكتاب الفئن وأشراط الاعة. 

(6) أخرجه ملم وأحمد عن ابن مسعود ‏ صحيح الجامع .)74١19/(‏ 

(1) أخرجه ملم والثرمذى وأحمد عن أنس ‏ صصيح الجامع .)1/47١(‏ 


# بل لقد أخبر الحبيب :2 عن حال هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة بكل ما فيها من 
شدائد وأهوال. .. فبعد أن ذكر النبى يكل هلاك المسيح الدجال على بدى عيسى (عليه 
السلام) قال: لم يمكث الناس سبع سنين. يبس بن التبن عداوة. م ببسل الله ريحا 
ارم من قبل الشام. نلا ييْقى على وَجْه الأرض احَدٌ فى قَلهِ مال ذرة من َي أ 
يمان إلا قبضنه. حَى لو ان احَدَكمْ مَل فى بد بل ْلَه َيه حلى تقبضة»... 
لم قال لة: الى شرار الناس فى خقة الطبر حلام السباع. لت بعرئون مَعْروق ولا 


5 سيار مراص ار سليى 


ينكرون منكرا. يتمثل لهم الشيطان فبقول: ألا َسْيون؟ فبقولون: ما تأمرنا؟ 


دمي د ىه 


يأمرهم , بعبادة الأوثان. وهم فى ذلك دان رزاتهى حسسن عيشهم. ثم بنفخ في 
الصور.. 037 


نان تن 


)١(‏ أخرجه ملم (1960(0115) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


«2-2: © رحلة إلى الدارالآخرة 


»كل شىء يبلى إلا عجب الذتب ه 


قال رسول الله ول: اليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب 
الذنب ومنه كت الخلق يوم القيامة»(١).‏ 
وعجب الذنب: هو عظم صغير فى نهاية العمود الفقارى فى الإنسان. 


الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء » 


قال رسول الله يل: إن الله عز وجل حرم على الارض أن ناكل أجساد الانبياءة”». 
وأما الشهداء فقد قال تعالى عنهم: : ولا تَحسبْنَ الذين قُسلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أأحياء عند ربهم يررْفُون 09 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسبُشرون بالّْذين لم يلحقوا بهم 
لمهم أل خوف عليهم ولا هم يحزنوت © (آل عمران:170:154). 


© بداية الانعملاب الحميفقى ٠‏ 


إذا أذن الله جل جلاله» وعظم سلطانه بانقراض الكونءوانتهاء هذه الحباة الأولى أمر 
ملكا يدعى إسرافيل أن ينفخ فى الصور نفخة واحدة للفناء فينفخ نفخة فيصاب الكون 
كله يخلخلة عنيفة فتنحل بها كل الروابط التى كانت تربط بين أجزاء الكون» ترتع 
الأرض رجا عنيفا. وتنزلزل زلزالا مروعا”", وتندك مع جبالها دكاء فتصير هباء منيثا 


.)5566( أخرجه البخارى (5/ 6 )وسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد (4/ 8) وأبو داود (417 )1١‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أما الإنان الذى يزعم أنه سيد هذا الكون. ولم يبرح يتطاول ويتعالى حنى على خالقه جل وعلا فإنه 
عندما يشاهد هذه الأهوال بعينه. ومع دويها بأذنيه يفقد كل رشده. وتخف أحلامه. ويطير لبه ويفقد 
صوابه حنى يصبح كالفراش فى حمقه. وقلة نعقله. هائجا مائجا سكران من شدة الفزع والهول وما هو 
بكران, مراضعه عما ترضع ذاهلة؛ وحوامله لما فى بطنها واضعة. " 


وتصاب السماء بانفطار عظيم يبطل معه قانون الجاذبية المعروف الآن فتنائر 
الكواكب. وننكدر الشمسء ويذهب ضوء الكل ويفقد الجمبع كيانه؛ فتنصهر تلك 
الأجر ام السماوية بجميع مجراتها فإذا هى كالنحاس المذاب تماما('» وإذا العالم كله 
سديم وبخار كما كان قبل وجوده وخلق الله تعالى له”). 
قال تعالى: ‏ يا أنها ١‏ الثأس لقا ربكم إن ززلة الاعة شىء عظيم () يوم تروتها تذهل 
ك مرضعة ة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وثرى الثاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب الله شديد 3 (الحج :1 ,)1١‏ 

وقال تعالى: ل يوم تَكُونَ السماء كالمهل (2) وتكون الجبال كالههن / (الممارج:8: 6). 

وقال تعالى : <إذا لنت الْأَضْ اها 2 وأخْرجت الأرض أفقالها درج وقال الإنسان 
ها لها © (الزلزلة:5:1). 


© ما الصور؟ وما صاحيهفه؟ ه 


أما عن الصور فلقد سثل عنه الحبيب يل فقال: ١الصور‏ قرنُ بنفخ فيه7؟2, 
* وأما صاحبه الذى ينفخ فيه فهو «إسرافيل» ‏ عليه السلام ‏ وهو ملك كريم من 
ملائكة الرحمن (جل وعلا). 


« إسرافيل ينتظر الأمربالنطخ فِى الصوره 


ولقد أخبرنا النبى يلةِ أن إسرافيل - صاحب الصور ‏ فى حالة استعداد دائمة ينتظر 
الأمر من الملك (جل وعلا) بالنفخ فى الصور ولذلك فهو ينظر إلى العرش ولا تطرف 
عينه لحظة واحدة خشية أن يأتيه الأمر فجأة. 

قال رسول الله: «إن طَرْف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش؛ 
مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان»9». 


)١(‏ مصداقه فى قوله تعالى: #يوم تكون السماء كالمهل؟ سورة المعارج الآية (8) وقوله «فإذا انشقت الماء 
كانت وردة كالدهان» سورة الرحمن الآية (/71). 

(1) عقيدة المؤمن (ص: 15”). 

(5) رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن ابن عمرو وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (98515). 

(4) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى ‏ وأورده الألبانى فى الصحيحة .)1١18(‏ 


الست . 


_ 629 . رحلة الى الدار الآخرة 
«النمخ فى الصوره 


وهنا يأمر الله إسرافيل (عليه اللام) أن ينفخ : فى الصور نة نفخة الفزع. 

قال تعالى: ف ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 
وكل أتوه داخرين © (النمل:40), 

وقال 25: <. . ثم بنفخ فى الصور فلا يسمعه احلا إلا اصفى لين ورفع لينا.. الال 
أى رفع وأمال صفحة العنق. 

وتمتلىء القلوب رعبا وفزعا من هول تلك النفخة وشدتها. م يأمر الحق (جل 
جلاله) إسرافيل (عليه السلام) بنفخة الصعق ف ونفخ فى الصور فصعق من فى السّموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون © (الزمر:54). 

وهى نفخة هائلة مدمرة يسمعها الإنسان فلا يستطيع أن يوصى بشىء ولا يقدر على 
العودة إلى أهله وأحبابه ويقولون ممئ هذا الوعد إن كسم صادقين ( ها ينظرون إل 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 9 فلا يستطيعون توصية ولا إلئ أهلهم يرجعون # 
(يس:48: 4" 


٠ كيف أنعم وقد التقّم صاحب القرن القرن‎ ٠ 
قال يلد: اكيف أَنْمَم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته؛ وأصغى سمعه.‎ 
يننظر أن يؤمر أن بنفخ؛ فينفخ قال: المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا:‎ 
حسبنا الله ونعم الوكيل؛ توكلنا على الله ربناء”"".‎ 
فكذا يشرنا الحببب جدناذا نلوك .. فهو الذى لم يترك خير) إلا دلّنا عليه ولم يترك‎ 
شرا إلا وقد حذّرنا منه فجزاه الله عنا خير الجزاء.‎ 
ه٠ «اليوم الذى يكون فيه النمخة‎ 
وأخبرنا الحبيب وان أن الاعة تقوم فى يوم الجمعة وفيها يبعث العباد.‎ 
قال 5 : إن من أفضل أيامكم يوم المجمعة فيه خلق آدم وفيه بض وفيه التفخة‎ 


)١(‏ أخرجه ملم )5540(0١17(‏ كناب الفّن وأشراط الساعة. 
(؟)رواه الترمذى وابن ماجه وحسنه الالانى فى الصحبحة (89/ا١٠١).‏ ه» 


بداية إفناء الخلائق 
مجك 22 ررم 


وفيه الفعقة: فأكثروا على من الصلاة فيه» فإنّ صلاتكم مُعروضة على إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»27. 


وقال ينَة: امُرضت على الاي فض على فيها يم الجمعة. فإذا هى كمرآة بيضاء 
وإذا فى وسطها نكنة سوداء؛ فقلت: مبا هذه؟ قبل: الساعة»7". 


© الذدواب تشمى من قيام الساعة »٠‏ 


قال جد: اير بر يوم طلعت فيه الششمس يوم وللبة فيه خلق آدم وفيه أهبط. وفيه 
نيب عليه؛ وفيض وفيه تقوم الساعة ما على وجه الارض من دابة إلا وهى تُصح 
بو / الججمعة مصيخة؛ حى تطلّع الشمس شفقًا ص السّاعة؛ 0 ابن آدمء وفيه ساعة لا 
يصادفها عديزي” ) وهو فى الصلاة يسأل الله شينًا إلا أعطاة م0 , 

« ما بين النمختين أريعون ه 

أما عن المدة التى تكون بين نفخة الصعق ونفخة البعث فلقد أخبر عنها الحبيب وهلة. 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى بَثةٍ قفال: «ما بين النفختين أربعون». قالوا: 
يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت, قالوا: أربعون 
سنة؟ قال أبيت:12). 

وأخرج البيهقى بسند قوى عن ابن مسعود موقوفا: «ثم يقوم ملك الصور بين السماء 
والأرضء فبنفخ فيه. والصور قرن فلا يبقى خلق فى السموات ولا فى الأرض إلا مات 
إلا من شاء ربك. ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون»). 

* وقال القرطبى: وقول أبى هريرة: أبيت: فيه تأويلان. 

الأول: أبيت: أى امتنعت من بيان ذلك. وتفسيره. وعلى هذا كان عنده علم من ذلك 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن أوس بن أوس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (917؟). 
(7) رواه الطبرانى فى الأوسط عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠٠(‏ ع 
(5) رواه مالك وأحمد والترمذى عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (7514؟). 


(1) أخرجه البخارى ١ /١١(‏ )التفير _وملم(59468)), 
(5) فتح البارى ,)3107١ /١١(‏ 


«2::.2© رحلة إلى الدار الآخرة 
ل اه (7ب72باباااااااا سس سسحححييبيييحييعَمك 


الثانى؛ أبيت أى.. أبيت أن أسأل عن ذلك البى بك وعلى هذا لم يكن عنده علم من 
ذلك. والاول أظهر وإنما لم يبينه ولأنه لم ترهق لذلك حاجة:؛ لأنه ليس من البينات 
والهدى الذى أمر بتبليغه©. 

« كم مرة يُنْمُخ فى الصور؟ ه 

ولقد اختلف أهل العلم فى عدد المرات التى ينفخ فيها فى الصور... فذهب الحافظ 
ابن حجر والإمام القرطى إلى إن إسرافيل ينفخ نفختين فقط (نفخة الصعق والبععث) 
وذهب الإمام ابن العربى وابن تبمية وابن كثير والسفارينى إلى أنها ثلاث نفخات وهى 
نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث... فأما أصحاب الرأى الأول فدليلهم قول 
البى يه: اما بين النفختين أربعون». وأما الذين ذهبوا إلى أنها ثلاث نفخات فدليلهم 
أن الله (عز وجل) فرق بين الثلاث نفخات بقوله: 9 ويوم ينفخ فى الصورٍ فزع من فى 
السُموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتورة داخرين 4 (النمل:0م). 

لم أخبر عن النفختين فى قوله: «ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله م نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون » (الزمر:18).. فالله أعلم. 

© من الدذين استثناهم الله من المرزع والصعق؟ ٠ه‏ 

قال تعالى: ( ونفخ فى الصورٍ فصعق من فى السّموات ومن فى الأرْض إلأ من شاء الله م 
نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون © (الزمر:28). 

وقد بسأل سائل ويقول: من الذين اسناهم الحق (جل وعلا) فى قوله: «إلا من شاء 
الله؟. 

فذهب طائفة من العلماء إلى أنهم الملائكة... ومنهم من قال أنهم الأنبياء أو الشهداء 
أو الحور العين... إلخ. 

والصحيح أنه لم يرد نص صريح فى كتاب الله أو فى سئة رسول الله يني يحدد لنا 
من الذين استئناهم الله فى نلك الآية.. ونحن لسنا فى حاجة إلى أن نتكلف معرفة شىء 
قد سكت الله عنه ولو كان فى معرفته أى خير لأخبرنا الله عنه. 


.)"5١ /١( التذكرة‎ )١( 


بداية إفناء الخلائق «2::2» 


5 ->|سسودة10 


قال يية: دلا قروا بين ٠‏ الأنبياء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فاكون أول من 
تنشق عنه الأرضء فإذا موسى آذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدرى كان فيمن صعق» 
أم حوسب بصعقته الاولى؟70". ١‏ 


وقال يلة: «لا تخيرونى على موسى. فإن الناس يصعقون يوم القيامة 5260 
فاكون أول من يفيق, فإذا موسى باطش بجانب العرشء فلا أدرى أكان فيمن صعق» 
فأفاق قبلى, أو كان من استثنى اللهة؟9'). 

وفال 5إ8: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ فى الصور فيصعق من فى السماوات 
ومن فى الارض إلا ما شاء الله. ثم ينفخ فيه أخرئ, فأكون أول من بعث فإذا موسى 
آخد بالعرش» فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعت قبلى» ولا أقول إن أحد) 
أفضل من يونس بن متى08؟". 

* فال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : 

فإذا كان النبى كل لم يخبر بكل من استثنى الله. لم يمكننا نحن أن هزم بذلك» 
وصار هذا مثل العلم بوفت الساعة واعيان الأنبياء. وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به 
وهذا العلم لا ينال إلا بالخبرء والله أعلم»", 


ه كل شىء هالك إلا وجهه ه 


وبعد نفخة الصعق تموت الخلائق كلها.. يموت كل حى ويبقى الحى الذى لا يموت 
(جل وعلا) فيصبح الكون كله فى سكون رهيب موحش فيطوى الله السماوات بيمينه 
ويطوى الارض بشماله ويقول: أنا الملك أبن الجبارون؟ أين المتكبرون؟. 

قال يَيِة: «يطوى الله السماوات يوم القيامة؛ ثم يأخذهن بيده اليمنى؛ ثم يقول: أنا 
الملك أبن الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضينء ثم يأخذهن بشماله؛ ثم يقول: 
أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟6*. 


.)9/1861( أخرجه البخارى وملم وأحمد غن أبى معيد  صحيح الجامع‎ )١( 
.)1/788( (؟) أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ 
.)7117( (؟) أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ 

(4) مجموع الفتاوى/ لشيخ الإملام ابن تيمية (4/ .)"5١‏ 

(6) أخرجه ملم وأبو داود عن ابن عمر ‏ صححبح الجامع .)41١١(‏ 


«[::2© رحلة إلى الدار الآآخرة 


قال تعالى: «كل من عليْها فان 69 ويقَى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
(الرحمن:7/075؟). 

وقال تعالى: ( كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإِليه ترجعون © (القصص:هم). 

وقال تعالى: طرفي الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 
م الاق 69 يؤم هم بارزون لا يفن على الله مهم شر لمن املك اليم لله راح 
القهار» (فافر:16 15). 

ثم يحبى الله إسرافيل مرة أخرى ويأمره بأن ينفخ فى الصور نفخة البعث لتقوم 
الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين يدى الكريم التواب 
(جل وعلا). 

7 *ه**2ه5© 
ل الإ لوب ند الاجر طمن ملل ميرول شع نا 2 


ب 


عو ير .امهم 5 مم اهم ووم ى| 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » (غافر:15:17). 
ع« 


المكذبون بالبعث والنشور « 2::2© 


المكذبون بالبعت وال 


ويخبرنا الحق (جل وعلا) عن الذين يكذبون بالبعث والنشور فيقول: ؤ وقَالوا أئذا 
كنا عظاما ورفاتا أننا لمبعوثون لقا جديدا 9 فل كونوا حجارة أو عديدا 69 أ خَلقا مما 
يكبر فى صدوركم فمسيَقُولُون من يعيدنا قل الذى فطركم أوّل مرة فسينغضون إليك رءوسهم 
ويقولون منئ هو قل عسئ أن يكُون قرا 4 (الإسراء:ة01:4). 

ولقد توعدهم الح (جل وعلا) على ذلك التكذيب بالعذاب الشديد فقال تعالى: 
« ولر ترئ إذ رقفوا علئ رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدَوقُوا العذاب بما كم 
تكفرون © قد خسر الذين كَدَبوا بلقاء الله حتئ إذا جاءتهم الساعة بفتة قالوا يا حمرتنا على 
ما فرَطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 4 (الأنعام: 5٠‏ 81). 

وقال تعالى: « وإن تعجب فمجب قرلهم أئذا كنا ترابا أننا لفى خلق جديد أولتك الذين 
كفْروا برهم وأوليك الأغلال فى أعنافهم رأولتك أصحاب الثَارٍ هم فيها خالدون ) (الرعد:0). 


© وضرب لنا مثلاأ ونسى خلقه ٠‏ 


قال تعالى: «أر م بر الإنسان نا خلقناة من تُطقة ذا هر خصيم مبين (9) وضرب نا 
مَثلً ونسى خلقه قال من يُحبى العظام وهى رميم 629 فل يُحييها الذى أنشأها أل مرة وهو بككل 
خلق عليم 9 الذى جعل لكم من الشنجر الأخضر ناا فإذا أنتم منه توقدون 69 أوئيس ١‏ الذى 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق العليم ١‏ © إنَّمَا أمره إذا أراد 
ينا أن يقول له كُن فيكُون 69 فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء وإليْه ترجعون © 
(بس:85:1717), 

قال محاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدى وقتادة: جاء أبى بن خلف لعنه الله 
إلى رسول الله بل وفى يده عظم رميم وهو يفته ويذروه فى الهواء وهو يقول: يا محمد 


«ل : © رحلة إلى الدار الآخرة 
3 .٠ح‏ وو و حو ا و جنر ورور جر ارو د بج طوس قي وي وب تي ا ب ب 11971971 


أنزعم أن الله يبعث هذا؟ قال كه : «نعم يميتك الله تعالى؛ ثم يبعثئك ثم يحشرك إلى 
النار؛ ونزلت هذه الآيات من آخر يس «أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة...» إلى 
أخرهن. 2 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن العاصى بن وائل أخذ 
عظما من البطحاء... وذكر الحديث ‏ وسواء كانت هذه الآيات قد نزلت فى أبى بن 
خلف أو العاصى بن وائل أو فيهما فهى عامة فى كل من أنكر البعث... إأنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين4 أى أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة فإن الله 
ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين. كما قال عز وجل #ألم نخلقكم من ماء 
مهين فجعلناه فى قرار مكين إلى قدر معلوم» فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة 
أليس بقادر على إعادته بعد موته. 

وقال تعالى: «وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رميم» أى 
استبعد إعادة الله تعالى ذى القدرة العظيمة التى خلقت الموات والأرض للأاجساد 
والعظام الرميمة. ونسى نفسه. وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود فعلم من نفسه 
ما هو أعظم ما استبعده وأنكره وجحده ولهذا قال عز وجل: قل يحيبها الذى أنشأها 
أول مرة ة وهو بكل خلق عليم4 أى يعلم العظام فى سائر أقطار الأرض وأرجائها أين 


ذهبيت وأبن تفر قت وتمزقتة!. 


© أنى تعجزنى وقد خلمَتك من مثل هذا » 
وندبر معى (أخى الحبيب) هذا الحديث جيدا. 
«تلا رسول الله بل هذه الآية: إفمال الذين كفروا قبلك مهطعين. عن اليمين وعن 
يعلمون4, ثم بزق رسول الله على كفه فقال» 
ديقول الله تعالى: يا ابن آدم | ألى ‏ تعحزنى وقد خلقتك من مثل هذا؟ حتى إذا 
سوبتك ومَداتلك مشت بين بردين وللأرض منك ونيد فجمعت ومنعت» حتى إذا 
بلغت النراقى قلت: أنصدق. وأنى أوان الصدقة؟!00"'. 


.) 87/4 817/8 /*( مختصر نفيرابن كثير‎ )١( 
.)81 6 6( رواه أحمد وابن ماجه والحاكم عن بسر بن جحاش وصححه الألبائى فى صحيح الجامع‎ )1( 


المكذبون بالبعث والنشور 
711110101711107 71 1111 1ق هه ّ 551711717 ]هت تظشظشش ‏ ا ا لكلل ممم 


وقال ب «قال الله تعالى: شنمى ابن آدم؛ وما يتبغى له أن يتشتمنى, وكذبنى؛ ؛ وما 
يب له أن وكلنى: أما شتمه إباى فقوله: إن لى ولداء وأا الله الاحد الصمد لم لذ 
ولم أولد ولم يكن لى كفو أعد وأما تكذييه إباى: فقوله: ليس يعيدنى كما بدانى 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته»". 

* وقال و «أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بيه فقال: إذا أنا 

ا 05 : ف تر ا 

مت فأحرقونى؛ ثم اسحقُونى» ثم أذرونى7» فى البحرء فوالله لئن قدر على ربى ليعذبنى 
عذابًا ما عذبه أحداء ففعلوا ذلك به؛ فقال الله للأرض: اذى ما أخذت. فإذا هو قائم؛ 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيئك يارب فغفر له بذللك»9". 


هالحكمة من البعث والمعاد ه 


إن الحكمة فين الما الأخروى الذى هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم وفنائهم. 
أحياء كما كانوا يوم بدأ الله تعالى خلقهم. هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم 
الإرادى الاختيارى الذى كسبوه فى هذه الدنياء لأن الدنيا دار عملء والآخرة دار جراء 
قال تعالى: « كل نفس ذائقة المت وما توُون أجوركم يم القيامة فس رُحرِح عَن الثار 
وأدخل الجئة فقد فاز وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور » (آل عمران:186). 

فالناس يعيشون فى هذه الحياة الدنيا متفاونين تفاونًا كبيرا فى أرزاقهم؛ وآجالهم. 
واعمالهم؛ وفى سعادتهمء وشقائهم. فمنهم الظالم الغشوم, ومنهم المظلوم المهضوم. 
ومنهم الصحبح السليم؛ ومنهم المريض السقيم؛ ومنهم الغنى الثرى ومنهم الفقير 
الشقى ومنهم العزيز ومنهم الذليل» ومنهم المحسن, ومنهم المسىء؛ إلى غير هذا من 
النفاوت والاختلاف فلو أنهم يموتون بانقضاء آجالهم. ٠‏ ولا يبعنون لكان ذلك منافيًا 
للحكمة. مجانبًا للعدل والرحمة؛ ومن هنا قضى الله تبارك وتعالى بالبعث والحزاء 
وحكم بهما. فهما كائنان لا محالة؛ فقد أمر رسوله محمد بيؤأن يقسم عليهما فى قوله 
من سورة التغابن: ل زعم الذين كفروا أن أن بيعثوا قل بلى ورب لتبعئن ثم تبن بما عملتم 
وذلك على الله يسير #(التغابن:07. 

(1) أغرجه الشارى واعمد عن أب هريرة ‏ صحيح الجامع (4317). 


(0)أى: طيروا رمادى فى الجو. 
فر أخرجه الخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (158). 


425" رحلة الى الدار الخرة 


وقال تعالى من سورة النحل: « وأفُسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى 
وعدا عليه حقًا ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 9 لين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين 
كقروا نهم كانوا كاذبين © إئما قولنا لشىم | إذا أردناه أن قول له 5 فيكون » 
(النبحل:21()40:8, - 


« أدلة البعث والنشور(" ه 


لقد سلك القرآن الكريم فى إثبات المعاد والحياة الثانبة مالك عقلية هى غاية فى 
الوضوح والسهولة منها: 

أولا: إعادة خلق الشىء أيسر من خلقه أول مرة: 

* أن الشىء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت إعادته ايسر وأهون على من بدأه أول 
مرة ثم أعدمه. وأفناه. فالذى بى داراء ثم هدمها لا يستحيل عليه ولا فى حقه إعادة 
بنائها كما كانت أو خيرًا ثما كانت. | 

والذى بصنع آلة من الآلات مخترعا لها لا يستصعب عليه أن يعيدها كما كانت إذا 
هو كسرها بإرادته وإختياره ليحولها إلى آلة أفضل منها قبل. 

ورد هذا المسلك من الاستدلال فى سورة الروم إذ قال تعالى: « وهو الذى يبدأ اْخَلق 
م يعيدة وهو هون عليه وله المثل الأعل فى السْموات والأرض وهو العزيز الحكيم » 
(الروم:707). 

كما ورد فى سورة يس فى قوله تعالى: قل يحيبها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم © (يس:4/). 

ثانيا؛ إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة:, 

أعظم الادلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك. فمن آمن بالله؛ 
وصدق برسوله الذى أرسل؛ وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من 
البعث والنشور. والجزاء والحساب». والجئة والنار. 


.)77 :779 عقيدة المؤمن (ص:‎ )١( 
(؟) بتصرف من عقيدة المؤمن/ للشيخ بو بكر الجزائرى  والقيامة الكبرى/ د. عمر الاشقر.‎ 


المكذبون بالبعث والنشور «2:::2© 
وج جز ور باصم ا ات عو و و و و تيج 


وقد نوع تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع فى النفوس وآكد فى القلوب. 

١‏ ففى بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبار) مؤكد) «بإن». أو «بإن واللام 
كقوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أَخفيها 4 (له:168) وقوله: ( إن السّاعة لآنبة فاصفح 
الصفح الجميل © (الحجر:86). | 

١‏ - وفى مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه كقوله تعالى: ( الله لا 
إنه إلأ هو ليَجمِعنَكُم إلى يوم القيامّة لا ريب فيه ) (الساء:85) ويقسم على تحقق ذلك بما شاء 
من مخلوقاته كقوله: « رَالطُررٍ 0) وكتاب مُسطورٍ 0 فى رقا مُنشورٍ 0 والبيت المعمور 
© والسُقف الْمرقُوع 2ك والْبْحرٍ المسسجور © إِنْ عاب ربك لواقع 00 ما له من ذافع 4 
(الطور:١‏ :8). 

' - وفى بعض المواضع يأمر رسوله بالإقسام على وفوع البعث ومحققه. وذلك فى 
معرض الرد على المكذبين به المتكرين له؛ كقوله: ( زعم الدين كفروا أن أن بَعنُوا فل بلى 
وربى بع نم أب بما عمكتم 6 التداين:)0. 

؛ - وفى مواضع أخرى يذم اللكذبين بالمعاد, كقوله: ( قد مر الذين كَدَيُوا, بلقاء الله 

وما كانوا مهتدين 4 (يونس:40). 

© وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد ظ والراسخون فى الْعلم يقولون آمنا به كل من عند ربا 
وما يَكْر إلا أوُوا الألّاب 0 ربُنا لا ترغ فلوبنا بعد إذ هديتًا وهب لنا من أدنك رحمة إِنّك 
أنت الْوهُاب ©) ربنا إنك جامع الناس لوم لأ ريب فيه إِنْ الله لا يخلف الميعاد » (آل 
عمران:1:9). 

5 وأحيانًا يخبر أنه وعد الصادق وخبرٌ لازم وأجل لا شك فيه إن فى ذلك لآية 
لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه الثاس وذلك يوم مُشهود » وما نؤخره إلا لأجل 
معدود © (هود:١41١1).‏ ظ 

- وفى , بعض الأحيان يخبر عن مججيثه واقترابه كقوله: جم الهم يرونه بعيدا (2) ونراه 
قريا » (المعارج:7:7) وقوله: أت أمر الله فلا تستعجلوه مبحانه وتعالى عما يشر كون 4 
(النحل:١)‏ وقوله: ٠‏ اقتربت الماعة وانشق القمر + (القمر:١).‏ 

4 - وفى مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم؛ ويذم 


«:© رحلة إلى الدارالآخرة 
اال سس سا اساتسسسس سس ساس طخس سس سمس سوسيي سس سس سس 


الآلهة التى يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله: أن يدأ الخلق م 
يعيده ومن برزفكم من السماء والأرض أإله مُع الله قل هاتوا برهانكم إن كنشم صادقين 4 
(الدمل:51). 

4 - وبين فى مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذى يعجز العباد ويذهلهم 
سهل يسير عليه: ه ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة 4 (لقمان:58). -. 

وقال: 9 أيحسب الإنسان أن أن تجمع عظامه 2 بلئ قادرين على أن نُسوى يناه » 
(القيامة:"؛ 4). 

ثالثاء الاسند لال بإحياء الأرض بالنيات»: 

# الاستد لال بالأرض الميتة بسبب المحل. والجدب. والقفحط. حيث تنعدم فيها الحياة 
تماماء ثم ينزل بها الغيث. أو تسقى بالماء فتعود إليها كما كانت وخيرا ما كانت نماء 
وازدهارا. 

قال تعالى: «وترى الأرض هامدة فإذا أنرلنا علَيها الماء اهترت وربت وأنبنت من كل زوج 
هيج رت ذلك أن الله هو الحق وأنّه يحيى الموتئ وأنّه على كل شىء قددير 6 (الحج:3:0). 

رابعا؛ الاستدلال على النشأه الأخرى بالنشأة الأولى: 

اسندل القرآن على الخلق الثانى بالخلق الأول فنحن نشاهد فى كل يوم حباة جديدة 
نخلق: أطفال يولدونء. وطيور تخرج من بيضهاء وحيوانات تلدها أمهاتها. وأمماك تملأ 
البحر والنهر. يرى الإنسان ذلك كله بأم عبنيه. ثم ينكر أن يقع مثل ذلك مرة أخرى بعد 
أن يسد الله هذه الحياة. 
ل دليل فالقادر على تيه ٠‏ قادر 0 إعادة 56 وقد أكثر القرآن سن 
الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى؛ وتذكير العباد المستبعدين لذلك بهله 
ا ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا (>© أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من 

قبل ولم يك شيا © (مريم كا /؟). 

خامسا: الاستد لال بنوم الانسان والحيوان واسيفاظهما: 


د الاستدلال بنوم الإنان والحيوان واستيقاظهما. فالنوم يعتبر موئًا مصغراء 


المكذبون بالبعث والنشور أذ فنا 


والاستيقاظ يعتبر حياة مصغرة أيضا. فكما تنم عملية النوم للإنسان والحيوان» وعملية 
الاستيقاظ لهما تنم عملية الموت والحياة الكاملة لهما. 

جاء هذا الاستدلال فى قول الله تعالى: طإ وهو الذى يتوفاكم بالل ويعلم ما جرحتم 
نهار لم يَعنَكُم فيه لبقضئ أجل مسحي فم ليه مرجعكم نَم يكم بما كسم تعملون 4 
(الأنعام: 1). ' 

سادسا: الاستد لال بضرورة الجزاء فى الآخرة: 

* الاستدلال باختلاف سلوك الناس فى هذه الحياة بالخير والشر والصلاح والفساد 
على وجود حياة أخرى يجزى فيها كل عامل بما عمل من خير وشرء لعدم استكمال 
الجازاة فى هذه الحياة. قال تعالى: 9 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 
ف رُحزح عن انار وأدخل الجئة فق فاز وما الحياة لني إلا متاع الغرور » (ال معن 464)., 

وقال نعالى: طإليْه مرجعكم جميعا وعد الله حقًا إِنّ يبدأ الخلق ثم يعيده ليججزى الدين 
آمنوا وعملوا المالحات بالقسط والْدين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون © (بونس:4). 

سابها؛ إحياء بعض الأموات فى هذه الحياة: 

شاهد بعض البشر فى فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث الهامدة. 
والعظام البالية» بل شاهدوا الحياة تدب فى بعض الجماد. وقد حدثنا الله نبارك وتعالى 
عن شىء من هذه المعجزات الباهرة. فمن ذلك أن قوم موسى قالوا له: أن نؤمن لك. 
حنى نرى الله جهرة © (البقرة :66)., ).الاخدتهم الصاعقة وهم يترون ثم بعلهم بعد موتهم 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون (5:) ثم بعنشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» 
(البقرة:8586), 

وقتل بنو إسرائيل قنيلاً وانهم كل قبيل القبيل الآخر بقتله» فأمرهم نبيهم أن يذبحوا 
بقرة. فذبحوها بعد أن تعنتوا فى طلب صفاتهاء : ثم أمرهم نبيهم بعد ذبحها أن يضربوا 
القتيل بجزء منهاء فأحياه الله وهم ينظرون» فأخبر عمن قتله. ١‏ فقلنا اضربوه ببعضها 
كذلك يحبى الله الموتى ويريكم 1 أياته لعلكم تعقلوت » (البقرة:+7). 

وأخبرنا عن الذين فروا من ديارهم وهم ألوف خشية الموت. نآمانهم الله لي أحيانا 
ل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن 


رححلة الى الدار الآخرة 


الله لذو فضل على الئاس ولكن أكثْر الثاس لا يشكرون 4 (البقرة:45؟). 

وحدئنا عن الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء فتعجب من إحياء الله لها 
بعد موتهاء فأماته الله مائة عام ثم بعثه؛ فلما سثل كم لبثت ظن أنه لم يلبث إلا يومًا أو 
بعض يومء وبعد إحيائه أحبا الله له حماره وهو بنظر إلى قدرة الله كيف تعيد الخلق: 
العظام تتشكل وتتكون أولا ثم تكسى باللحم. ٠‏ ثم تنفخ الروح؛ أما طعامه الذى كان معه 
قبل أن يموت فقد بقى تلك الأزمان الطويلة سليماء لم يفسد. لمر ينعقن؛ وتلك أية 
أخرى ندل على قدرة الله الباهرة: ظ أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال 
أن يحى هذه الله بعد موتها فأماته لله مائة عام ثم بعنه قال كم لبت قال بشت يوما أو بعض 
يوم فال بل أبنت مانة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسئّه وانظر إل حمارك ولنجعلك آية 
لئاس وانظر إلى العظام كيف تسشزها ثم نوها لما فلا تين له قال أغلم أن الله على كُل 
شىء قدير » (البقرة:04). 

وإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يريه كيف يحبى الموتى؛ فكان هذا المشهد الذى 
حدثنا الحق تبارك وتعالى عنه: ظ وإذ قال إبراههم رب أرنى كيف تحبى الموتى قال أولم 
تومن قال بلئ ولكن ليطمئن قلبِى قال فخذ أربعة من الطيرٍ فصرهن إليِك ثم اجعل على كل جبل, 
منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيزٌ حكيم 4 (البفرة:710). 

أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فيذبحهاء ثم يفرق أجزاءها على عدة جبال؛ ثم 
ناداها آمر) إياها بالاجتماع. فكان كل عضو يأنى ويقع فى مكانه فلما تكامل اجتماعها 
نفخ الله فيها الروح؛ وانطلقت محلقة فى الفضاء. 

وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن 
الله وكان يحبى الموتى بإذن الله فقد قال لقومه: ف ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد 
جنتكم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبى الموتئ بإذن الله » (آل جمران:49). 

وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانهم فى الكهف ثلاثمائة ونسع سنين ثم قاموا 
من رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة. + ثم بعناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبنوا 
أمدا +: (الكهف:؟1). » وكذلك بعشاهم ليتساءلوا بينهم قال قائل مهم كم لثم قالوا لبثنا يوما 


المكذبون بالبعث والنشور 
هلل رو اييْ57ييئيبي7 ا 2222222222222 اي ياي ااا ا ا 97197722 12291219 


أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما تم (الكيف:15) ف( ولبثوا فى كهفهم ثلاث مائة ٠‏ سنين 
وازدادوا تسعا ) (الكهف 2561 1 
وكانت آية موسى الكبرى عصا جامدة يلقيها على الأرض فتتحول ‏ بقدرة الله - إلى 
تعبان مبين ط فألقى عصاه فإذا هى عبان مُبين ي (الدعراء:51)» وعندما ألقى السحرة حبالهم 
وعصيهم ألقى موسى عصاه فإذا هى تبتلع تلك العصى والخحبال على كثرتها فألقى 
مومئ عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون )» (الشعراه 14). 
د +1 د 


رحلة الى الدارالآخرة 


نمخه نفخة البعث.. وصمة حشر الخلائق 


وبعد مضى أربعين لا ندرى هل أيامها وشهورها مقدرة بأيام حياتنا هذه أو بأيام 
وشهور أخرى لا تخضع للنظام الشمسى الذى كانت به أيامنا وأعوامنا هذه؟؟ بعد 
مضى هذا الرّمن ينزل من السماء ماء. فتنبت فتتبت الأجسام نحث الأرض كما ينبت البقل» 
وذلك بواسطة تفاعل الماء مع بذرة الحياة التى هى عبارة عن عظيم صغير يوجد فى آخر 
فقرات الظهر من كل إنسان وجد فى هذه الحياة الدنيا» يسمى عجب الذنب. فإذا تم 
الخلق» واكتمل النمو؛ وأصبحت الأجسام هياكل تامة التكوين نحت الأرض لا شقضها 
إلا ان تحلها الأرواح فتدب فيها الحياة وتنحرك وتقوم... أرسل الله الخالق سبحانه 
وتعالى الأرواح التى قبضها ملك الموت يوم وفاة كل إنسان فى هذه الحياة. وأودعت فى 
مستودعات بعضها فى العالم العلوى وهى الأرواح الطاهرة الطبية نتيجة إيمان صاحبها. 
وعمله الصالح, وتركه الشرك والمعاصى. وبعضها فى العالم السفلى وهى الأرواح 
الخبيئة نتيجة كفر هي راك 6 لال 0 تلك الأدفل ال الآنية ة من 
ريك فصع ري م 010 أحياء للحشر 
بعد أن تم النشر”». 

ه كيف تثبت الأجساد ه 

* قال عرد: ١ه‏ اولع يلزه من السماء ماه فينتون كنا ينيك البقل, 0 وليس من 
الإنسان شىء إلا يلى إلا عظمًا واحدا وهو عجحب الذنب. ومنه 507 الخلق يوم 
القيامة»(')2. 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذى ينبتها يمائل إنبات النبات 


.)"6٠ :"145 عقبدة المؤمن (ص:‎ )١( 
أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له.‎ )١( 


نضخة البعث.. وصمنة حشر الخلائق 
وبع ع حو و وج ع د لوحو رس تح تت :3337-3 3373737تت نهد ...1 


من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء فى الدنياء ولذا فإن الله قد أكثر فى كتابه من 
ضرب الثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات عقب نزول الغيث, قال تعالى: 
( وهو اْذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمّه حت إذا أقْلْت سحابا ثقالا مقناه للد مت 
فَأَنَنَا به المَاء فأخرجنا به من كل الفْمّرات كذلك نخرج الموتئ لعلكم تذكرون4 
(الأعراف:/ا0), 

وقال فى موضع آخر: 9 والله الذى أرسل الرياح فير محابا فسقناه إلئ بلد ميت فأَحيينا 
به الأرض بعد موتها كذلك النشور # (فاطر:4). 

وقال تعالى: ظ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 65 وحملت الأرض والجبال فدكًُا دكة 
اه مضل حر ول وق وض اي «© يز وطن 9 ف سك ف 
(الحاقة:18:15), 

وقال تعالى: «( واستمع يوم يناد المناد من مُكان قريب 690 يوم يسمعون الصبحة باحق 
ذلك يوم اْحْروجٍ 9 إنَا نحن حب ونْميت وإلينا المصير 69 يوم تشقق الأرض عَنْهُم سراعا 
ذلك حشر عَلَينا يُسير 6 (ق:44:41). 

وال الى فول نب ع ىر روخ ساف رومن 
الأجداث كأنْهم جراد منتشر © مهطعين إلى الذاع يقول الكافرون هذا يوم عسري 
(القمر:":8). 

وقال تعالى: ط يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنُهم إل نصب يوفضون 5) خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلّة ذلك ايوم اذى كَانُوا يوعَدُون 4 (للمارج:44:47). 

وقال تعالى: ل ونفخ في الصُور فإذا هم من الأجداث إلى ربَهم ينسلون 0© قالوا يا ويلنا 
من بعثنًا من مُرَقدنا هذا ما وعد الرّحَمَن وصدق المرسلون 69 إن كانت إل صيحة واحدة فَإذا 
هم جميع لديا محضرون 6(يس:01:61). 

وقال تعالى: « إذا زلزلت الأرض زَلزَالها 0) وأخرجت الأرض أُنْقانهَا 0 وقال الإنسان 
ما لها (2) يومئذ تحدث أخبارها (7) بأن ربك أوحئ لها () يومسذ يصدر الثاس أنتاتا ليروا 
أعمالهم (7) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4(سورة الزلزلة) 


رحلة إلى الدارالآخرة 
“ل وو سم 017 .د 


ه تخيل معى هذا المشهد المهيب « 

* تخيل معى هذا المشهد المهيب... ها هى القبور تتشقق فى كل أنحاء الأرض 
والناس يخرجون بعد رقاد طويل فى تلك القبور الموحشة على العصاة والكافرين المنيرة 
للطائعين والموحدين. 

الكل يخرج من القبر بنفض التراب من على جسده وهو يشخص ببصره فى اتجاه 
واحد إلى هذا الداعى (الملك الكريم) الذى يقود الناس إلى أرض المحشر للحساب 
والوفوف بين يدى الله (عز وجل). | 

قال تعالى: « يومئذ يِعُون الذاعى لا عوج له وَحَشَعْت الأصوات للرَحسَ فلا تسمع إلا 
همسا 0-9 يومئذ لأ تتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى لَه قولا 09 يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما 05 وعنت الوجوه لْحى القيوم وقد خاب من حمل ظَلْما 029 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخَاف ظَلَمَا ولا هَضما ‏ (طهئه١117:1).‏ 

* أيتها العظام البالية... أيتها الأجساد العاربة... أبها الناس لقد حان وفت القيام 
للوقوف بين يدى الله (عز وجل). 

* فها هو الكون كله يتجه إلى أرض المحشر للوقوف فى تلك الأرض لانتظار بدء 
الحساب. 

© صمة حشر العباد ه 


و و 

بحشر العباد حفاة عراة غرلاً أى غير مختونين» ففى صحيح البخارى ومسلم عن ابن 
عباس أن النبى يَكيِ: قال: «إنكم محشورون عراة غرلا» ثم قرأ ذإ كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعدا علَينا إنَا كنا فاعلين » (الانبياء:؛ .)1١‏ 

2 

* وقد جاء فى بعض النصوص أن كل إنسان يبعث فى ثيابه التى مات فيها... عن 
أبى سعيد الخدرى أنه لما حضره الموت دعا بثياب حنلد فلبسهاء ثم قال: ممعت رسول 
الله يب يقول: «إن الميت يبعث فى ثيابه التى يموت فيها»'". 

# ولقد وقق البيهقى بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجه: 


.)151/1( رواه أبو داود والحاكم وصححه الألبانى فى اللسلة الصحيحة‎ )١( 


نصغة البعث.. وصمّة حشر الخلائق 


الأول: أنها تبلى بعد قيامهم من قبورهم. فإذا وافوا الموقف يكونون عراة» ثم يلبسون 
من ثياب الجنة. 

الثانى؛ أنه إذا كسى الأنبياء ثم الصديقون؛ ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون كسوة 
كل إنسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنئة لبوا من ثياب الحنة. 

الثالث: أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال» أى يبععث فى أعماله التى مات فيها من خير 
أو شرء قال الله تعالى: #ولباس التقوى ذلك ٠‏ خير» (الاعراف:71) وقال: «وثيايك 
فطهر (المدثر 0 

واستنهد البيهقى على هذا الجواب الأخير بيحديث الأعمشء عن أبى سفيان؛ عن 
جابرء قال: قال رسول الله يق «يبعث كل عبد على ما مات عليه:7!). 

وحديث جابر هذا رواه مسلم فى صنحيحه' "'» ولا يفقه منه أن العبد يبعث فى ثيابه 
التى كفن فيها أو مات فيهاء وإنما يبعث على الحال التى مات عليها من الإيمان والكفر. 
والبقين والشك. كما يبعث على العمل الذى كان يعمله عند موته. .. يدل على هذا ما 
رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: سبعت رسول الله كي يقول: (إذا 
أراد الله بقوم عذاباء ا ب العذاب من كان فيهمء ثم بمنوا على أعمالهم"". 

فالذى يموت وهو محرم 55 يوم القيامة ملبياء ففى صحيح البخارى ومسلم 
ومسند أحمد عن عبد الله , بن عباس قال: إن رجلا كان مع النبى نَل فوفصته قصته!!؟ نافته 
وهر محرم فمات» فقال رسول الله 5 «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه فى ثوبيه. ولا 
بسو بطيب» ولا تخمروا رأسه'"» فإنه يبعث يوم القامة ملي». 

والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ربح المسك. 

ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله» لعله يموت على التوحيد؛ ثم يبعث يوم 
القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيية0). 


3 .)758/8 /١( النهاية لابن كثير:‎ )١( 
رواهملم: (4/ 5 )ورتم الحديث (4لالم5؟).‎ )5( 

(5) صحيح ملم (7/ )531١5‏ ورقم الحديث (18174). 

(4) أى أسقطته فكسرت عئقه. 

(2) أى لا تغطوا رأمه. 

)١(‏ القيامة الكبرى )5١:65(‏ بتصرف. 


رحلة الى الذارالآخرة 


ممصم 


٠ لكل امرئ منهم يومئن شأن يغنيه‎ ٠ 


قال تعالى: «يوم نجشر الْمثقين إلى الرحمن وفدا (62 ونسوق المجرمين إلى جهنم 
وردا 4 (مريم:41:80) قال ابن عباس رضى الله عنهما: وفدا: ركبانًا. 

أما الورد: البماعة العطاشء, وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا. 

وقال تعالى: < ونَحَشْرَهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكمما وضمًا مُأواهم جهئْم كلما 
خبت زدناهم معيرا 6 (الإسراء:910). 

وفى الصحبحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كل قال: (يحشر الناس على 
ثلاث طرائق''' راغبين راهبين”''. واثنان على بعيرء وثلاثة على بعيرء وأربعة على بعير» 
وعشرة على بعير”", وتحشر بقينهم النار نقيل معهم حيث قالوا وت نبيت معهم حيث باتوا 
وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا». 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 8: «نمحشرون 
حفاة عراة غرلا» ‏ أى غير مختونين ‏ قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت: يا رمول الله 
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» وفى 
روايات النسائى وابن أبى حاتم والترمذى©©: « لكل امرئ منهم يومد شأن ينيه 4 
(عبس:37737), 


)١(‏ فال الخطابى: هذا الحثر يكون قبل قيام الاعة, تحشر الناس أحياء إلى الشام؛ وأما الحشر من القبور إلى 
الونف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإثما هو على ما ورد فى 
حديث ابن عباس فى الباب «حفاة عراة مشاة» وكذا رجصه ابن حجر رحمه الله. الفتح /١١1(‏ 581 - 
8 

(؟) يحتمل أن هؤلاء عوام المؤمنين وهم من خلط عملا صالًا وآخر سينا فيترددون بين المنوف والرجاء 
وهؤلاء يحشرون مناق والصنف الثانى أفاضل المؤمنين يحشرون ركباناء ويحثمل العكس فيكون 
الراغبون الراهبون الأبرار يحشرون ركباناء والصنف الثانى دونهم فى الفضل فيحشرون مشاة وذلك على 
القول بأنهم يعتقبون الإبل فلا يلمون من المشى ويحتمل أن يكون العير المذكور من بدائع فطرة الله 
حتى بقوى على ما لا يقوى عليه غيره من البعران؛ فيقوى على حمل العشرة معا. انظر الفتح /١١(‏ 741 

-784"). 
(5) ونا لم كر الممسة والسة إلى المشيرة إيجازا واكتفاه ما ذكر من الأعداد. الفح /١١(‏ 5410). 
(4) صحبعح منن الترمذى (؟75101). 


نمخة البعث.. وصمة حشر الخلائق 


991919 


© ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ٠ه‏ 


وفى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا قال: يانى الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذى أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادر 
على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قنادة: بلى وعزة ربناء قلت: وذلك قول الله 
عز وجل: ورمع نم قف ع وهم نا يكنا ون مام هم لذ حت 
زدناهم سعيرا )» (الإسراء:/اة)10). 

«أرض المحشره 

وها هى أرض المحشر التى يحشر عليها الناس جميعا يوم القيامة ليس فيها شجر ولا 
حجر ولا بنيان فليس فبها مكان يختبى وراءه الخلائق بل هى أرض مستوية كما أخبر 
النبى ين بذلك فقال: الخر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقى ليس 
فيها معلم لأحدة”"". 

قال الخطابى: العفر: بياض ليس بناصع. وقال عياض: العفر بياض يضرب إلى 
حمرة قليلا. وقال ابن فارس: معنى عفراء خالصة البياض. 

والنقى: بفتح النون وكسر القاف. أى الدقيق النقى من الغش والنخال. 

والمعلم: العلامة التى يهتدى بها إلى الطريق, كالجبل والصخرة: أو ما يضعه الناس 
دالا على الطرقات, أو على قسمة الأراضى. 

وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذى سقناه هنا هنا 
ورواه صاحيا الصحيح؛ فقد أخرج عبد بن حميد والطبرى فى تفاسيرهم والبيهقى فى 
واوا لو الوا ا ري (يوم 
,6 حرام بعل دا خطيئة.. ورجاه رجال الصحيح. وهو موقوف. 506 
البيهقى من وجه آخر مرفوع. وقال: الموقوف أصح”". 
)١(‏ مختصر معارج القبول (ص: 95؟: /7130). 


(؟) أسخرجه البخارى وملم عن سهل بن سعد صحيح الجامع (46 85). 
(©) فتح البارى ١(‏ ىر 0”). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


وقال يك: «تكون الأرض يوم القيامة خبرْةٌ واحدة يتكفاها الجبار بيده كما يتكفا 

أحدكم خبزته فى السفر نزلآ لأهل الجنة976. 
« اين أرض المحشره 

جاءت الأحاديث الصحيحة لتخبر أن أرض المحشر هى أرض الشام وسأكتفى بذكر 
بعضها للاستدلال بها. 

روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزى عن أبيه. .. (فلذكر الحديث. وفيه قوله 
:) ها هنا تحشرون؛ ها هنا تحشرون: ها هنا تحشرون (ثلامًا)؛ ركبانء ومشاق 
وعلى وجوهكم». 

قال ابن أبى بكير: فأشار بيده إلى الشام, فقال: «إلى ها هنا تحشرون». 

وفى رواية الترمذى عن بهرز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله! 
أين تأمرنى؟ قال: «هاهنا (وتحا بيده نحو الشام)6(". 


© ما السبب فى كون ارض الشام هى ارض المحعشر ه 

وقد يسأل سائل ويقول: فما هو السبب فى كون أرض الشام هى أرض المحشر؟ 

وتأتى الإجابة على لسان الإمام المحدث الجليل ابن حجر رحمه الله . 

قال ابن حجر: «وفى تفير ابن عبيئة عن ابن عباس: من شك أن المحشر هاهنا - 
إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر»(". 

والسبب فى كون أرض الشام هى أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفئن 
فى آخر الزمان يكون بالشام. 

وقد جاء فى فضله والترغيب فى سكناه أحاديث صحيحة: 


.)518( أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أنى سعيد  صححيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه أحمد والترمذى وقال ابن حجر فى الروايتين: «أخرجه الترمذى والنسائى وسنده قوى». [فتح 
البارى /1١١(‏ 7385)]. 

(؟) تفسير ابن كثير (8/ 84- 88)- فتح البارى /١1(‏ 78). 


نضْضّة البعث وصطة حشر الخلائق 

عن عبد الله بن حوالة رضى الله عنه أن رسول الله يد قال: «رأيت ليلة أأسرى بى 
عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة. فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب؛ أمرنا أن 
نضعه بالشامة". 

وقال يذ : «عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكنها خيرته من خلقه فمن أبى 
فليلحق بيمنه ولييسق من غدره فإن الله عز وجل تكفّل لى بالشام وأهله»”". 

وقد دعا رسول الله يق للشام بالبركة؛ كما ثبت فى «الصحيح؛ عن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال: قال النبى يةِ : «اللهم بارك لنا فى شامناء اللهم بارك لنا فى يمننا»”". 

وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان يكون بالشام وبه يكون اجتماع 
المؤمنين لقتال الدجال. 


يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ٠‏ 


أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. وذكر الحديث وفيه: فقال اليهودى أين يكون 
الناس «يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات»؟ فقال رسول الله يَهةِ: «هم فى 
الظلمة دون الجمسر 14(6). 

وعن عائئة قالت: سئل رسول الله 33 عن قوله تعالى: (يوم تبدل الأرض غير 
0 ال يكون 0 0 فال: اعلى ارط 
ا و ا 
من ورائها يرى أكوابها وكواعبها"'". 

* وبذلك نعرف أن الننى يك قد أخبر أن الوقت الذى بتم فيه هذا التبديل هو وقت 
مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل. 
)١(‏ رواه أحمد وفال ابن حجر: منده صحيح [فتح البارى (؟١/‏ ”0 1]). 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير عن واثلة ‏ صحيح الجامع (4017). 
() أخرجه البخارى /١(‏ 45) كتاب الفتن. 
(4) أخرجه ملم )7١8(‏ والبيهقى )١155 /١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 514). 
(4) أخرجه ملم (530/41) والترمذى )7١51(‏ وابن ماجه (471/4). 
(1) خبر صحبح: أخرجه ابن المارك (5848) كما فى زوائد الزهد. 


«[ .2 رحلة إلى الدارالآخرة 


إن يوم القيامة خَطبه جليل وشأنه عظيم لا يستطيع عقل بشر أن ينخيل شدائده 
وأهواله. .. فلقد وصفه الحق (جل وعلا) بأئه يوم عظيم فقال تعالى: «ألا يظن أولىك 
نهم مبعوئُون (5) ليوم عظيم (2) يوم يقوم الئاس لرب العالمين ‏ (العلففين:؛ 1) ووصفه فى 
موضع آخر بأنه عسير فقال تعالى: (فذلك بونذ يوم عسير (5) على اأكافرين غير يسر» 
(المدثر :4 )٠‏ ووصفه فى موضع آخر بأنه ثقيل فقال تعالى: « إن هؤلاء يحبون العاجلة 
ويذرون وراءهم يما تيلا (الإنان:57). 

بل إن الطفل الوليد الذى لم يفعل سيئة واحدة ولم يرتكب جرمًا فإنه شيب شعر 
رأسه إذا عابن ورأى يوم القيامة. .. قال تعالى: فكيف تشقون إن كفرتم يوما يجعل الْولْدان 
شيا (9) السماء منفطر به كان وعده مفعولا # (المزمل:1819). 

* وها هى الأم التى تتمنى أن تفدى وليدها بنفسها. .. ها هى تذهل عنه فى ذلك 

اليوم. .. والحامل نسقط حملها وترى الناس كأنهم سكارى من هول ذلك اليوم. 

قال تعالى: يا أيها اناس انوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم (0) يوم ترونها تذهل 
كل مُرْضعة عا ضعت وقضع كل ذات حمل حالها وترى الام سكار وما هم بسكار 
ولكن عذاب اللّه شديد 4 (الحج:101). 

نه وها هى الأنساب تنقطع بين الناس كما قال تعالى: « فإذا نفخ فى الصّور فلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون ب (المؤمنون:١‏ ). 

ذكل واحد بريد النجاة سه ولا بهتم بغيزة بل إلة يقرامن اعب النآس إليه. .. قال 
تنعالى: فإذا جاءت الصّاخة (50) يوم يفر المرء من أخيه 59 وأمَه وأبيه (3) وصاحبته وبنيه 
265 لكل امرئ منهم يوميذ شأن , يغنيه ب (عبس :0510/:67). 

وقال تعالى: يا أيها الناس انوا ربكم واخنوا يوما لأ يجْزى والد عن ولده ولا مولود هو 


مشاهد وأهوال يوم القيامة 4209© - 
ل 


جاز عن والده شبنا إن وعد الله حق فلا ركم الحياة الا ولا يعرتَكُم بلله ارورم 
(لفمان:”77). 

وقال تعالى: « واَقُوا يومًا لأ تجزى نفس عن نُفْس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخل 
منها عدل ولا هم ينصرون 6 (البقرة:48). .. 

* وها هى أبصار الظالمين تشخص من هول ذلك اليوم فلا نطرف أبدا من شدة 
لوك لتاقت رما ولا شال إل لضع اللنتهم خازية | لتقل يا . قال تعالى: 
ورلا حر الله غافلا عمًا يعمل الظالمون إنما يؤخْرهم يوم تشخص فيه الأبصار ©) 
مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأْدتهم هواء ‏ (إبراهيم:؟4, 45). 

بل ترتفع قلوبهم من شدة الهول إلى حناجرهم فلا هى تخرج ولا تستقر فى مكانها. 

# قال تعالى: « وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 (غافر:18). 
فالقلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول ذلك اليوم. قال قتادة: وقفت 
القلوب فى الحناجر من الخوف, فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها... ومعنى كاظمين: أى 
ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه فل يوم يقوم الوح والملائكة صما لأ يتَكَلّمون إل من أذن له 
الرحمن وقال صوابا 4 (البانهم)20. 

* ويزداد هول ذلك اليوم بسبب طول الإنتظار . 

قال تعالى: ه تعرج الملائكة والروح إِليْهِ فى يوم كان مقداره خَمْسين ألف سن 90) فاصبر 
مبْرًا جميلاً (5)إِنّْهِم يرنه بعيدا (>) ونراه فرييا4 (الممارج:7:4) ولذلك فهم بظنون أنهم 
لم يلبئوا إلا يومًا أو جزءً) يسير من اليوم. 

فال تعالى: قال كم أبنعم فى الأرض عدد ب (المؤمنون:7١١)‏ وقال تعالى: (كانهم 
يوم بروتها لم بليثوا إلأَعَشيّة أو ضحاها # (النازعات:41) وقال تعالى: ف نحن أعلم بما يقولون 
إذ ؛ يقول أُمشلهم طريقة إن لبتم إلا يوما 4 (طه:) )٠١‏ وقال تعالى: «ويوم تقوم الساعة يقْسم 
الْمجرمُون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون » (الروم:00). 

# وحسبنا أن نعرف أن الكافر يأتى يوم القيامة فيرى أهوالها وشدائدها فيتمنى أن 
يفدى نفه بكل ما فى هذا الكون.... قال تعالى مصورا هذا المشهد المهيب: ف إن الذين 


.)778 مختصر معارج القبول (ص:‎ )١1( 


2809© -. رحلة إلى الدار الآخرة 


كفروا وماتوا وهم كقَار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذهها ولو افتدئ به أولنك لهم عذاب 
أليم وما لهم من نارين 4 (ال عمران:41) وقال تعالى: « ولو أن لكل نفس ظَلَمت ما فى 
الأرض لافتدت به وأسروا الثدامة لما رأوا الْعذَاب وقضى ينهم بالقسط وهم لا يظلمون » 
(بونس:04) بل إنه لو كان يملك ضعف ما فى الأرض لانتدى به (إِن الذين كفروا أو أن 
هم م فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذَاب يوم القيامة ما تقل منهم وهم عذاب 
يم » (الرعد:17). 

قال ي: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الارض ذغبًا 
أكنت نفتدى به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك...76١),‏ 

بل يصل ال حال بهذا الكافر فى ذلك اليوم إلى أنه يتمنى أن بفدى نفسه من العذاب 
ولو دفع بأعز الناس عنده فى النار... قال تعالى: ( يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ 
بيه 09 وصاحبته وأخيه (007 وفصياه التى تؤويه 69 ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه 69 

كلاً إنها لظى ب (المعارج:19:11). 


« أول من ينشق عنه القبره 


فإذا نفخ إسرافيل (عليه السلام) نفخة البعث يكون حبيبنا ويك أول من ينشق عنه القبر 
- أى أول من ننشق عنه الأرض - . 

قال 246: «أنا سيد ولد آدم بوم القيامة وأول من بنشق عنه القبر وأول خانم وأول 
كي 
المسلمين. ورجل من اليهود. فقال: المسلم: والذى اصطفى محمد على العالمين» فقال 
اليهودى: والذى اصطفى موسى على العالمين؛ فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودى. 
فذهب اليهودى إلى رسول الله 85 فأخبره الذى كان من أمره وأمر المسلم. ؛ فقال: لا 
تخيرون على مو سى ١‏ فإن الناس يصعقون. فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطشس 
بحائب العرش. فلا أدرى أكان فيمن صعق فأفاق. أو كان تمن استثنى الله عرز وجل؟. 
(1) أخرجه البخارى ٠١ /١١(‏ 4) كتاب الرقاق/ باب: من نوش الحاب عذب. 
(1) أخرجه ملم وأبو دارود عن أبى هريرة ‏ صحيع الجامع .)١45719(‏ 1 
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وفى رواية لهما «... فإنه ينفخ فى الصورء فبصعق من فى السموات ومن فى الارض 
إلا من شاء الله ثم بتفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث. فإذا موسى آخذ بالعرش., فلا 
أدرى: أحوسب بصعقة الطور. أم بعث قبلى؟». 


» اول من يكسى يوم القيامة ٠‏ 


لقد أخبرنا الحبيب يَف أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلاً ثم يكسى 
العباد بعد ذلك... فالصالحون يكسون الثياب النفية الكريمة والطالحون يسربلون 
بسرابيل القطران ودروع الجرب وغيرها من الملابس التى تليق بكفرهم ومعصيتهم. 

ولكن يا ثرى من أول من يكسى يوم القيامة؟ 

والجواب يأنينا على لسان الحبيب يَقِ حيث يقول: «أول من يكسى من الخلائق 
إبراهيم6!". 

وفى الصحيحين أنهي قال: «إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل». 

* وعن على (رضى الله عنه) قال: «أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين" ثم 

محمد يك حلة حبرة”"' عن يمين العرش»!24. 

ود #وأخرج البيهقى من طريق ابن عباس نحو حديث الباب وزاد: «وأول 
من يكسى من الجنة إبراهيم؛ يكسى حلة من الجنة؛ ويؤنى بكرسى فيطرح عن يمين 
العرش. ثم يؤتى بى فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر»”*. 

* وتكلم العلماء فى حكمة نقديم إبراهيم عليه (الصلاة والسلام) بالكسوة؛ فروى 
أنه لم يكن فى الأولين والآخرين لله عز وجل عبد أخوف من إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. فتعجل له كسوته أمانًا له لبطمئن قلبه. ويحتمل أن يكون ذلك لا جاء به 
الحديث من أنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة فى التسترء وحفظًا لفرجه 
من أن يماس مصلاه ففعل ما أمر به. فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة 


)١(‏ رواء البزار عن عائشة. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (081؟). 

(1) قبطينين: مثنى قبطية وهى ثوب من كتان أبيض رقيق. 

(7) حبرة: الوب الناعم الموشى: أى المنقوش. 

(4) خبر صحيح: أخرجه ابن المبارك كما فى زوائد الزهد (575) وابن أبى شيبة (//7148). 
(0) فتح البارى (11/ 81"). 
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برل أن يكون الذين ألقوه ؤ فى النار وجردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعين الناس كما 
يفعل بمن يراد قتله» وكان ما أصابه من ذلك فى ذات الله عز وجل؛ فلما صبر واحتسب 
وتوكل على الله تعالى دفع الله عنه شر النار فى الدنيا والآخرة؛ وجزاه بذلك العرى أن 
جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وهذا أحسنهاء والله 
أعلم. ا م 

وإذا بدىء ذ فى الكسوة بإبراهيم وثنى بمحمد بل أوتى محمد بحلة لا بقوم لها البشر 
لينججبر التأخير بنفامة الكسوة. فيكون كأنه كسى مع إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 
قاله الحليمى"!. 

»كم يبلغ طول هذا اليوم ه 

وأما عن طول يوم القيامة فلقد أخبر عنه الحق (جل وعلا) بقوله: « مأل مائل بِعذابٍ 
راقع 2ه للكافرين ليس له دافع 09 من الله ذى المعارج © ففرج الملائكة والروح إليْه فى 
يوم كان مقدارة خمسين ألفى سنة 4 (المعارج:4:1). 

وكل ذلك فى انتظار بدء الحساب... ومع ذلك فهناك صنف كريم أخلص العادة لله 
(جل وعلا) فيمر عليه يوم القيامة كما بين صلاتى الظهر إلى العصر. 

- د بوم لحان ال الرن قار ما 901 والعصر ' 3 ذلك م 
و البو ال ا 
الحوت ثم يذهبون لحوض النى 5ه فيشربون من بديه شربة هنيئة مريئة لا يظمأون 
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« من سره أن ينظر إلى يوم القيامة ٠ه‏ 


قال بن: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فلبقرأ «إذا الشمس 
0 ت» ول اإذا السماء انفطرت؟ و#إذا السماء انشقت06", 


)١(‏ فتح البارى  )786 784 /١١(‏ الفئن والملاحم (ص: )١48‏ لابن كثير. 
(1) رواه الحاكم عن أبى هريرة؛ وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (8191). 
(7) رواه أحمد والترمذى والحاكم عن ابن عمر. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (57415). 


وإنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة: لما فيها من انشقاق السماء وانفطارهاء 
وتكور شمسها وانكدار نجومهاء وتنائر كواكبهاء إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها. 
وخروج الخلق من قبورهم إلى مجونهم أو قصورهم. بعد نشر صحفهمء وقراءة 
كتبهم. وأخذها بأيمانهم وشمائلهم؛ أو من وراء ظهورهم فى موقفهم على ما يأتى 
بيأنه. 

قال الله تعالى: إإذا السماء انشقت؟ (لانشقاق:1) وقال: «إذا السماء انفطرت» 
(الانفطار:١)‏ وقال (ويوم تشفقق الماك بالغمام 4 (الفرفان:6؟) فتراها واهبة منفطرة 
منشققة. كقوله تعالى: «وفتحت السماء فكانت أبوابا» (النبا:15) ويكون الغمام سترة 
بين السماء والأرضء. وقيل إن الباء بمعنى عنء أى تشقق عن سحاب أبيض. ويقال: 
انشقاقها لما بخلص إليها من حر جهنم. وذلك إذا بطلت الياه» وبرزت النيران» فأول 
ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن, وتتشقق لا يريد الله من نقض هذا العالم» 
ورفعه. وقد قيل: إن السماء تتلون؛ فتصفرء ثم تحمر أو نحمر. ثم تصفر, كالمهرة تميل 
فى الربيع إلى الصفرة: فإذا اشتد الحر مالت إلى الحمرة: ثم إلى الغبرة. قاله الحليمى. 

وقوله تعالى: «إذا الشمس كورّت؟ (الكوير:1) قال ابن عباس رضى الله عنه؛ 
تكويرها إدخالها فى العرش. وقيل: ذهاب صفوها... قاله الحسن وقتادة. 

* فهى كور ثم يمحو ضوؤها ثم يرمى بها والله أعلم. 

وفوله تعالى: «وإذًا النحوم انكدرت» (التكويو:؟) أى انتثرت.» قيل: تتناثر من أيدى 
الملائكة. لانهم يموتون؛ وفى الخبر أنها معلقة بين السماء والأرض بلاسل بأيدى 
الملائكة. وفال ابن عباس رضى الله عنه: انكدرت تفيرت,ء وأصل الانكدار الانصباب. 
فتقط فى البحارء فتصبر معها نيراناء إذا ذهبت المياه. 

وقوله: لوإذًا الجبال سيّرت4 «التكوير:*) هو مثل قوله يوم نسير الجبال» أى حول 
عن منزلة الحجارة؛ فتكون كثيبًا مهيلأء أى رملاً سائلأء ونكون كالعهن. وتكون هباء 
منبناء ونكون سراباء مثل السراب الذى ليس بشىء. وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها أنها 
تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل. 

وقوله: إوإذا العشار عطلت4؟ (ادكوير:4) أى عطلها أهلهاء فلم تحلب من الشغل 
بأنفسهم. والعشار: الإبل الحوامل؛ وأحدها عشر, وهى التى أتى عليها فى الحمل عشرة 
أشهر» ثم لا يزال ذلك اسمها حنى نضع. وبعدما تضع.... وإنما خص العشار بالذكر. 
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لانها أعز ما يكون على العرب. 

وقوله: «وإذا الوحوش حشرت» «التكوير:ه) أى جمعت؛ والحشر الجمع.. 

وقوله «وإذًا البحار سجُرت» «التكوير:ة) أى أوقدت؛ وصارت نار). رواه الضحاك 
عن ابن عباس رضى الله عنه. وقال قتادة: غار ماؤهاء فذهب. وقال الحسن والضحاك: 
فاضت ويقال: أن الشمس تلفء ثم تلقى فى البحار, فمنها تحمى؛ وتنقلب نار). قال 
الحليمى: ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار فى قول من ة فسر التسجير بالامتلاء هو أن 
النار حبثذ تكون أكثرهاء لآن الشمس أعظم من الارض مرات كثيرة» فإذا كورت» 
وألقيث فى البحر. فصارت ناراء ازدادت امتلاء). 

وقوله: (إوإذًا النفوس زُوٌجت» «التكوير:!) تفسير اسن أن تلحق كل شيعة 
اليهود باليهود. والنصارى بالنصارى؛ والمحوس بالمجوسء وكل من كان يعبد من دون 
الله شينًا يلحق بعضهم ببعض؛ + والمنافقون بامتالقين؛ والمؤمنون بالمؤمنين. وقال عكرمة: 
معن تقرن بأجسادهاء أى ترد إليهاء وقيل: يقرن الغاوى بمن أغواه من شيطان أو إنسان. 
وفيل: يقرن المؤمنون بالحور العين؛ والكافرون بالشياطين. 

وقوله: «وإذًا الموءودةٌ سئلت» «الكوبر:م) يعنى بنات الجاهلية» كانوا يدفنوهن 
أحياء. لخصلتين: إحداهما: كانوا يقولون إن اللملائكة بنات الله فألحقوا البنات به. 
لثانية: مخافة الحاجة والإملاق. وسؤال الموؤدة على وجه التوبيخ لقاتلهاء كما يقال 
للطفل إذا ضرب: لم ضربت؟ وما ذنبك؟ وقال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلهاء لأنها 
فتلت بغير ذنب. . وبعضهم يقرأ: وإذا الموؤدة سألت»؛ تعلق الحارية بأبيهاء فتقول: بأى 
ذنب قتلتنى؟ وقيل: معنى مثلت» يسأل عنها كما قال: ظإن العهد كانَ مسئولا» 
(الإسراء:714), 

وقوله: «وإذًا الصحف نشرت» (التكوير: )٠١‏ أى للحساب. 

وقوله: «وإذا السماء كشطّت» (التكوير:١١)‏ قيل: معناه طويت. كما قال الله تعالى: 
يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب»# (الاناء:4 223١‏ أى كطى الصحيفة على ما 
فيهاء فاللام بمعنى «على»؛ يقال: كشطت السقف. أى قلعته: فكان المعنى: تلعت. 
فطويت والله اعلر: والخنط والقشط سراء» وهر القلم؛ وقوله «وإذًا الجحيم سَعّرت» 
(التكوبر:؟١)‏ أى أوقدت. وقوله: «وإذًا الجنة نه أزلقت» (التكوير )٠١:‏ أى قربت لأهلهاء 


و أدقت 
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ما 


«علمت نفس ' ) ما أحضرت؟ (التكوير:4١)‏ أى من عملهاء وهو مثل قوله #علمت 
نفس ما قدّمتْ وآخَرتْ» (الانفطار:ه)2)170. 


ه ياأيها الانسان ما غرّك بربك الكريم » 


فمثّل لنفسك وقد بعئت من قبرك مبهور من شدة الصاعقة شاخص العين نحو النداء 
وقد ار الخلق ثورة واحدة من القبور التى طال فيها بلاؤهم وقد أزعجهم الرعب مضافًا 
إلى ما كان عندهم من الهموم والغموم وشدة الانتظار لعاقبة الأمر... . قال تعالى 
( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلأ من شاء لهنم ففخ فيه أخر 
فإذا هم قيام ينظرون © (الزمر:18). 

فيا أبها الإنسان ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت الابواب وأرخيت الستور 
واسترت عن الخلائق فقارفت الفجور وظننت أن يوم الفصل بعيد. 

ف اقرب اذاي حسابهم وهم فى َل مُرضون (5) ما يأتيهم من ذكر من رهم محداث إلا 
امتمعوة وهم يبون 5 لاهية .قُلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إل بشر مثلكم 
أفَأتون السحر وأتم تبصرون 2) 4 (الانبياء:1:"). 

فأكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم قلوبهم ولم ينمكن من سويداء 
أفتدتهم ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم 
بحر جهنم وزمهربرها مع ما تكتقه من اللصاعب والأهوال. بل إذا سئلوا عن اليوم 

ومن أخبر بأن ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه ‏ الذى أخبر - صدقت؛ 
ثم مد يديه لتناوله؛ كان مصدئًا بلانه ومكذبًا بعمله وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب 
اللسان. 

فتفكر فى الخلائق وذلهم. وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوئًا من هذه 
الصعقة, وانتظارا لما يقضى عليهم من سعادة أو شقاوة. وأنت فيما بينهم منكسر 
كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت فى الدنيا من المترفين والأغنياء المتتعمين 
فملوك الأرض فى ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم.... يوطئون 


)١(‏ التذكرة )118:41١ /١(‏ بتصرف. 


بالاقدام مثل الذر؛ وعند ذلك تقبل الوحوش من البرارى والجبال منكسه رؤوسها 
مختلطة بالخلائق بعد نوحشها ذليلة ليوم النشور من غير خطيئة تدنست بهاء ولكن 
حشرنهم شدة الصعقة وهول النفخة» وشغلهم ذلك عن الهرب من الخلق والتوحشس 
منهم وذلك قوله تعالى: ل وإذا الوحوش حشرت # (التكوير:ة). 

فانظر يا مسكين فى هول ذلك اليوم وشدته؛ فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا الصعيد 
تنائرت من فوقهم نجوم السماء وطّمس ضوء الشمس والقمرء وأظلمت الأرض لنمود 
سراجها. فبينا هم كذلك إذ دارت السماء من فوق رؤوسهم وانشقت مع غلظها وشدنها 
خمسمائة عام؛ ا قيام على حافاتها وأرجائها فيا هول صوت انشقاقها فى 
سمعك ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها! ثم تنهار ونسيل كالفضة 
المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان» وصارت الماء كالمهل وصارت الجبال 
كالعون: اك الناس #الغراش المنوث وهم حفاة عراة بثاة. 

إنه اليوم الذى قال عنه الحق جل وعلا ظ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربَى نسفا 
(2ك فيذرها قاعا صفصفا () لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا4 له ٠0‏ و ). 

إنه البوم الذى قال عنه الحق تبارك وتعالى: يا أيها الئاس اثقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شىء عظيم 50) يوم ترونها نذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الثاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد 4 (الحج:1:؟). 
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يوم القيامة... يا له من يوم ه 


© إنه اليوم الذى يقبض فيه الحق (جل وعلا) الأرض بيده ويطوى السماوات بيمينه 
كما قال تارك وتعالى: (رنا قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة 
والسّموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يركو © (الزمر:10) بل لقد أخبر عن كيفية 
طيه للماوات فقال (عز وجل): « يوم نطوى السماء كطى المجل للكتب كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدا علا إنَا كنا فاعلين » (الانياء:4 04 

وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبى يل فقال: يا محمد 
إن الله يمسك السموات على إصبع. والأرضين على إصبع. والجبال على إصبع. 
والشجر على إصبع؛ والخلائق على إصبع ثم بقول: أنا الملكء فضحك رسول الله يله , 
حتى بدت نواجذه. ثم قرأ: ف وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 


مشاهد وأهوال يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالئ عم يشركون © (الزمر:20). 
وفى صحيح ملم عن عبد الله بن عمر. قال: قال رسول الله عله : «يطوى الله 

الموات يوم القيامة؛ ثم ياخذهن بيده اليمنى؛ ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوى الأرض بشماله ‏ وفى رواية: يأخذهن بيده الأخرى ‏ ثم يقول: أنا 
الملك. أين الجبارون. أين المتكبرون؟:. 

' * وإنه اليوم الذى تنفجر فيه البحار وتشتعل نار) «وإذا البحار فجرت" «وإذا البحار 
ا" 


لقو و "ا 


د 5 ضماء. قال نمال ء 1 ترجف لض والجبال وكانت الجبال ينا 8 
(المزمل:14١).‏ 

وقال تعالى: ل فإذا فخ فى الصور نفخة واحدة 679 وحملت الأرض والجبال دكا دكة 
واحدة 09 فَيوْمذَ وفعت الواقعة (52) وانشقّت السماء فهى يوم واهية ك (الحاقة:؟١‏ 5 

بل إن الحق (جل وعلا) يزيل هذه الجبال عن مواضعها.. .. قال تعالى: ويسألونك 

عن الجبال فقل ينسفها ينسفها ربى نسفا 02 فيذرها قاعا صقصفا (65 لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا/ 
(طه:ه ٠١‏ :لا .)٠١‏ 

وقال تعالى: 9 وسرت الجبال فكانت سرابا © (البان١١).‏ 

* حتى هذه السماء الجميلة التى تسعد القلوب والعيون برؤيتها فإنها تضطرب 
اضطرابا عظيمًا وتمور مورانًا وتتشقق (إذا السماء انفطرت» (إذا السماء انشقت وأذنت 
لربها وحقت» فتصبح السماء واهية ضعيفة «وانشقت السماء فهى يومئذ واهية». 

أما لون السماء الأزرق الحميل فإنه يزول ويذهب. وتأخذ السماء فى التلون فى ذلك 
اليوم كما تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء؛ وتارة صفراء؛ وأخرى خضراء. 
ورابعة زرقاء. كما قال تعالى: (« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان © (الرحمن:/07*). 

© حتى هذه الشمس التى جعلها الله سيا من أسباب الحياة فإنها مُجمع وُكور 
ويذهب ضوؤها كما قال تعالى: «إذا الشمس كورت". 

بل وهذا القمر الذى نراه فى أبهى وأجمل صورة ويأنس به المسافرون فإنه يبخسف 
ويذهب ضوؤه كما قال تعالى: و فإذا برق البصر (2) وخسف القمر © (القيامة:809). 


وهذه النجوم النى تزين السماء فإنها تنكدر وتتناثر كما قال تعالى: «وإذا الكواكب 
انترت؟ وقال تعالى: «وإذا النجوم انكدرت». 
فيا له من يوم ما أصعبه... فنسأل الله (عز وجل) أن يربط على قلوبنا وأن يرزقنا 
الأمان فى يوم الفزع الأكبر. 
© فاستعد يا مسكين لهذا اليوم ه. 


فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنه؛ المديد زمانه؛ القاهر سلطانه؛ القريب 
أوانه» يوم ترى السماء فيه قد انفطرت؛ والكواكب من هوله قد انتثرت؛ والنجوم 
الزواهر ند الكترت؟ والشمس قد كورت؛ والحبال قد سيرت»: والعشار قد عطلت»؛ 
والوحوش قد حشرت؛ والبحار قد سجرت. والنفوس إلى الأبدان قد زوجت؛ والجحيم 
قد سعرت. والمنة قد أزلفت» والجبال قد نسفت, والأرض قد مدت» يوم ترى الارض 

قد زلزلت فيه زلزالهاء وأخرجت الأرض أثقالهاء يومئذ يصدر الناس أشتانًا ليروا 
أعمالهم؛ يوم تحمل الارض والجبال فدكتا دكة واحدة» يومئذ وفعت الوافعة وانشقت 
السماء فهى يود واغية؛ والملك على أرجاتها وبخمل عرش ربك قوقهم يومئل لمانيف 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية, يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة .يوم ترج 
الأرض فيه رجًا وتبس الجبال بسا فكانت هباءا منبنّا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 
وتكون الجبال كالعهن النفوشء. بو م تذعل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد؛ يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تنسف فيه الجبال نسقًا 
فترك قاعا صفصمًا لا ترى فيها عوجا ولا أمناء يوم ترى الحبال تحسبها جامدة وهى تمر 
مر السحاب» يوم اتنشق افيه المسماء فتكون وردة كالدهان. فيومئذ لا بسأل عن ذنبه إنس 
ولا جان؛ يوم يمنع فيه العاصى من الكلام؛ ولابسأل فيه عن الإجرام بل يؤخذ بالنواصى 
والأقدام» يوم تجد كل نفس ما عملت من خبر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمدا بعيدًاء يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدمت وأخرت يوم 
نخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق 
رضى الله عنه: أراك قد شبت يا رسول الله قال: «شيبتنى هود وأخواتها»7". 
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.)57٠١( رواء الطبرانى فى الكبير عن عقبة بن عامر وعن أبى جحيفة  صحيح الجامع‎ )١( 


>.” « 


وهى الواقعة والمرسلات وعم يتسألون وإذا الشمس كورت. فيا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم؛ حيث حيث أغلقت الأبواب وأرخيت الستور واستترت عن الخلائق فقارنت 
الفجور, فماذا تفعل وقد شهدت عليك جوارحك؟ فالويل كل الويل لنا معشر الغافلين 
برسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين» ويخبرنا بهذه الصفات من نعوت 
يوم الدينء ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: :(اققوب لذي حسايهم وهم فى عل مضو () ما 
يأتيهم من ذكر من رهم م محدث إل استمعوه وهم يبون () لاهية فلوبهم وأسروا التُجوى 
الْذين ظلموا هل هذا ١‏ إلا بعر كم أعأئون السحر وأنتم تبصرون » (الأنبياء:1:؟) ثم يعرفنا 
قرب القيامة فيقول:8 اقتربت الساعة وانشق القمر) «القمر:1) 9 إنهم يرونه بعيدا كج 
وتراه قرِييا 4 (المعارج:5: 01 ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القرآن عملاً فلا 
نتدبر معانيه ولا ننظر فى كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه ولا نستعد للتخلص من 
دواهيه. فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يدركنا الله بواسع رحمته(". 


مشاهد وأهوال يوم القيامة 


مثل لقلبك أيهالمغرور 
قدكورت شمس النهار وأضعفت 
وإذا الجبال تعلقت بأصولها 
وإذا النبجوم تساقطت وتنائرت 


وإذا العشار تعطلت عن أهلها. 


وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت 


يوم القيامة والسماء تمور 
حرا على روس العباد تقور 
نرأيتها مشل السحاب تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
خلت الديار فمابها معمور 
وتقول للأملاك أين نسير 


فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا ند أحضرت وأمسور 

وإذا الجنين بأمه متعلق' خُوف الحساب وتلبه مذعور 

هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور؟؟ 
© مجىء جهنم ه 


وأهوالها وقوفاء ينتظرون حقفيقة أنبائهاء وتشفيع شفعائها. إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات 


(1) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ‏ صفة نفخ الصور وأرض المحشر ‏ كتاب ذكر الموت ‏ بتصرف. 
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ذات شعبء وأظلت عليهم نار ذات لهب, وسمعوا لها زفير وجرجرة تفصح عن شدة 
الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب. وجثت الأمم على الركب. حتى 
أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. وخرج المنادى من الزبانية قائلا: أين فلان بن فلان 
المسوف نفسه فى الدنيا بطول الأمل؛ المضيع عمره فى سوء العمل؟ فيبادرونه بمقامع من 
حديد. ويستقبلونه بعظائم التهديد؛ ويسوقونه إلى العذاب الشديد» وينكسونه فى قعر 
الجحيم. ٠‏ ويقولون له: «إذق إِنْك أنت العزيز الكريم 4 (الدخان:44) فأسكنوه دارا ضيقة 
ارجات مظلمة المسالك؛ مبهمة المهالك:» يخلد فيها الأسيرء ويوقد فيها السعير. شرابهم 
فيها الحميم؛ ومستقرهم الجحيم الزبانية تقمعهم. والهاوية تجمعهم. أمانيهم فيها 
الهلاك. وما لهم منها فكاك؛ قد شدت أقدامهم إلى النتواصى. واسودت وجوههم من 
ظلمة المعاصىء ينادون من أكنافها ويصيحون فى نواحيها وأطرافها: يا مالك قد حق 
علينا الوعيد, يا مالك قد أثقلنا الحديد. يامالك قد نضجت منا الجلود. يامالك أخرجنا 
منها فإنا لا نعود فتقول لهم الزبانية: هيهات هيهات لا خروج لكم من دار الهوان. فلا 
ينجيهم الندم: ولا يغنيهم الأسف فهم غرقى فى النار. طعامهم نارء وشرابهم نار. 
ولباسهم نار. ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران» وسرابيل القطران» وضرب المقامع 
وثقل السلاسلء فهم ينجلجلون فى مضائقهاء وينحطمون فى دركاتهاء ويضطربون بين 
اغواشيهاء تغلى بهم النار كفلى القدور ويهتفون بالويل والعويل؛ ومهما دعوا 0 
32 من فوق رؤوسهم الحميم؛ يصهر به ما فى بطونهم والجلود. ولهم مقامع من 
حديد. تهشم بها جباههم, فيتفجر الصديد من فواههم؛ وتنقطع من العطش أكبادهم. 
وتسيل على الخدود أحداقهم؛ كلما نضحت جلودهم بدلوا جلودا غيرها... . وكسرت 
عظامهم» وجدغت آذانهم وأعميت أبصارهم وأبكمت السنتهم وغلت أيديهم إلى 
أعناقهم وجمع بين نواصيهم وأقدامهم؛ وهم يمشون على النار بوجوههم. ويطأون 
حسك الحديد(؟) بأحداقهم. فلهيب النار سار فى بواطن أجزائهم. وحيات الهاوية 
وعقاربها منشبئة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة أحوالهم'". 
قال بَتند «يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان 
)١(‏ الححسك: نبات له ورق وعند ورقه شوك صلب ذو ثلاث شُمب ويعمل على مثال شوكه أداة للحرب من 


حديد أو قصب فبلقى حول الممكر ويمى باسمه. يد ا 3 ). 
() إحياء علوم الدين (2542-286577/1) بتصرف. 


مشاهد وأهوال يوم القيامة «2 © 


ينطق يقول: إنى وكلت بثلاثة 0 بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر 
وبالمصورين:0". 

وقال كف «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها:(''. فياله من مشهد مهيب تنفطر منه القلوب فإذا جئ بجهنم لا يبقى ملك 
مقرب ولا نبى مرسل إلا جثى على ركبنيه وقال: بارت ملم سم 0 

يقول الحق تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 00 وجاء ربك والملك صا 
صفًا 9 وجىء يومئذ بجهنم يومئذ بذَكْرَ الإنسان وأنّئ له الذكرئ 02 يقول يا لينى قدمت 
لحياتى # (الفجر:١؟:4؟),‏ 

تأمل معى هذه الحسرة الشديدة لكل من فرط فى حق الله جل وعلا ‏ أو رأى جهنم 
فإنه يصرخ ويقول: (يا ليتنى قدمت حياتى) كلمة يقولها كل من فرط فى الصلاة وكل 
من ع والديه وكل من ظلم العباد وكل من حارب الله جل وعلا وتقولها كل من 
تركت حجابها وخرجت سافرة منبرجة ناسية قول الله جل وعلا. 

أنه الئل زراك وتنا ونساء مين ينين هنم لاهن ذلك أذ 
أن يعرفن فلا بؤذين وكان اللّه غفورا رحيما 4 (الأخحزاب:08). ُ 

وناسيةٌ قول رسول الله كك: «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسئمة 
البخت المائلة لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا»0". 

أما آن الأوان يا أختاه أن تلبسى حجابك ليكون حجابًا لك من النار..... أما آن 
الأوان لتلبسى لاس الستر والعفاف وتنقادى لأمر الله وأمر رسول الله يل حتى لا 
تكونى من أهل النار الذين أخبر عنهم النبى :فى الحديث السابق....إنها كلمة فى أذن 
كل فتاة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر ‏ يا أختاه أنقذى نفسك من النار قبل أن 
تصرخى وتقولى: هيا ليننى قدمت لحياتى» . 
(1) رواه أحمد والترمذى وصححه الألبائى فى صحيح الجامع )6١01(‏ الصحيحة (26917). 


(؟) رراه ملم عن ابن معود ‏ كاب صفه النار ‏ صحيح الجامع .)6٠١1(‏ 
قرف أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح اللجامع (4ا"), 
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فها هى الفرصة أمامك فتوبى إلى اللّه وأسرعى اللخطا ولسان حالك ها وعجلت إليك 
رب لترضى 6 (ط:84 ) واسجدى بين يدى الله عز وجل واطلبى منه المغفرة والرحمة فهو 
القائل ( نبَىْ عبادى أن أنا الففرر الرّحيم 00 وأ عذابى هو الْعَذَاب الألهم > (الحجرنة؛.0ه) 
ويا من تظلم وتتجبر لا تنس هذا المشهد المهيب عند مجئ جهنم فتب إلى الله وتحلل 
من المظالم. قبل أن تصرخ وتقول: «يا لينتى قدمت لحياتى» فتندم حيث لا ينفع الندم ولا 


تدفع النقم. 
© فى ظل عرش الرحمن ( جل وعلا) » 
* ومع كل هذه الأهوال والكربات فهناك صنف كريم يكون فى ظل عرش الرحمن 
(جل وعلا). 


قال بكي : اسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادله وشاب نشا فى 
بادة اللهه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حنى يعو إليهه ورجلان تحابًا فى الله 
فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذك الله خالا نفاضت عيناة» ورج دعت امراة 
ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين؛ ورجل" تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تثفق يميئه» 277 

والإظلال فى ظل عرش الرحمن ليس مقصور) على السبعة المذكورين فى الحديث 
بل لقد اخبر النبى يي عن غيرهم أنهم يكونون فى ظل عرش الرحمن (جل وعلا). 

قال يك : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لحلالى اليوم أظلهم فى ظلى 


يوم لا ظل إلا ظلى:'". 
وقالئ : «من أنظر معسر) أو وضع له أظله الله بوم القيامة تحث ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله»9". 


5. 


وفال 3 : امن نفس عن غريمه أو محا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة!1). 


.)557( أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 

,)١1418( أخرجه ملم وأحمد عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والترمذى عن أبى هريرة وصححه الآلبانى فى صحيعح الجامع .)51١1/(‏ 
(4) أخرجه مسلم وأحمد عن أبى قتادة ‏ صحبح الجامع (781/5). 
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« المشركون ومشاهد الحسرة ه 


إنها الحسرة على كل من أشرك بالله (جل وعلا). 

وذهب يطلب المدد من البدوى وغيره وذهب يذبح وينذر لغير الله ويعتقد أن النفع 
والضرابيد الخلوقين وليست يبد الله جل وهلا فبعيش فى نلك الخياة» ون انصلخ من 
ثوب الإيمان وارتدى ثوب الجحود والكفران فيحرم من نعيم القرب من الرحمن 
ويعيش عيشة الذل وال حرمان 0 إنها الحسرة عندما بخرج أهل الشرك على تلك الهيئة 
التى يصورها القرآن لناء حيث يقول جل وعلا. يدم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم 
إلى تعب يوفضون ©66 خاشعة أبصارهم ترهقهم ) ذلة ذلك اليوم , الذى كانوا يوعدون 4 
(العارج:51:47). 

وقال كل «يجمع الله الناس يوم القيامة فى صعيد واحد ثم بطلع عليهم رب العالمين 
فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد؟ فيمثل لصّاحب الصليب صليبه ولصاحب 
التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره» الس يا 0 
عليهم رب العالمين.. الى 

ام بعد ذلك ينادى المشركون على آلهنهم 5 تستجيب لهم. ويوم يقول نادوا 
شركائى الدين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا 4 (الكهف:51). 

وفى النهاية فالنار تجمع المشركين وآلهتهم كما قال تعالى: ( نكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جَهمْم أن لها واردون 69 لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 69 لهم 
فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 4 (الأنياء مه -90)10©. 


.)860786( رواه الثرمذى عن أبى هريرة؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


«22©» رحلة إلى الدار الآخرة 


زه كآالاندم 


د قال ملع : 9إذا جمع الله الأولين والآخرين؛ ليوم لاريب فيه نادى مناد: من كان 
أشرك فى عمل عمله لله أحد) فليطلب ثوابه من عنده فإنَ الله أغنى الشركاء عن 
الشرك»"". 

وفال يك : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الزياء. يقول الله يوم القيامة 
إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء]7. 


«هل يلقى الكافر ريه وبسأله؟ ه 


فإن ن قبل: فهل يلقى الكافر ربه ويسأله؟ قلنا: : نعم بدليل ما ذكرنا. وقد قال تعالى: 
«فلنسألن الذين أرسلن إليهم» الاعف في أحد الأويلين وقال: «إولو ترى إذ وقفوا 
على ربهم4 (الانعام: ) وقال: «أولتك يعرضون على ربهم4 (هود:4١)‏ وقال: 
«وعرضوا على ربك صما «لكهف:48) الآيتين. وقال: إإن إلينا إيابهم ثم إن علينا 
حسابهم » (الفاشية:51:18), 

وفال: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» إلى قوله: 
«وليئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون» (المنكبوت:؟17., 17) والآية فى هذا المعنى كثير. 

فإن فبل: نقد قال (الله) تعالى: طكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# (المطففين:١1)‏ 
وقال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجر مون 4 (القتصص :78) وقال: ؤولا يكلمهم الله 
(البقرة:174) وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار. 

* فنقول ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض؛ وقد وفق أهل العلم بينهما بوجوه 
عدة. 

الأول؛ أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة؛ وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» 
لم عملم كذا وكذا؟ وكذا يقال فى تكليمهم واعتذارهم, أى لا يكلمهم الله بما يحبونه؛ 
بل يكلمهم كلام تقربع وتوببخ'". 


.)485( رواه أحمد والترمذى عن أبى سعيد بن أبى فضالة وحسهه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
1588( )روا عب عن سيره بن لبد رمحت الالاتى فى يع الجاي‎ 
87ه) بتصرف.‎ :061 /١( التذكرة‎ )7( 
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الثانى: أنهم لا يسألون سؤال استفهام؛ لانه تعالى عالم بكل أعمالهم وإنما يسألون 
مؤال نقرير» فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟ قال الحن وقتادة: لا يألون عن ذنوبهم. لأن 
الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة"". 

الثالث١‏ أنهم يسألون فى يوم القيامة فى موطن دون موطن وقال القرطبى: «القيامة 
مواطن, فموطن يكون فيه سؤال وكلام. وموطن لا يكون ذلك»”©. 

الرايع: قال القرطبى: «إن معنى قوله تعالى: «ولا يستل عن ذُنُوبِهِم المجرمون» 
(القصص:7/8) سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين؛ أى إن الملائكة لا حتاج أن 
تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال: ما دينك؟ وما كنت تصع فى الدنيا؟ حتى يتبين لهم 
بإخاره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافراء لكن المؤمنين يكونون ناضرى الوجوه 
منشرحى الصدورء ويكون المشركون سود الوجوه زرقا مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق 
المجرمين إلى النارء وتميزهم نى الموفف كفنهم مناظرهم عن تعرف أديانهم...)7". 

« الكافر ليس له حسنات ه 

قال تعالى: ‏ وَقَدمًا إلى ما عمنُوا من عمل فجعلناه هباء مسرا 6(الفرقان:50). 

وقال عه «إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها فى الدنيا ويئاب عليها 
فى الآخرة وأما الكافر فبطعم بحسناته فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسلة يعطى بها خير)10, 


«لماذا يحاسب الكمارمع أن أعمالهم حابطة ه 


أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة فلأمور: 

الأول؛ إقامة الحجة علبهم. وإظهار عدل الله فيهم. ولا أحد أحب إليه العذر من الله. 
وهو صاحب العدل المطلق. ولذلك يسألهم ويحاسبهم. ويطلمهم على سجلاتهم التى 
حوت أعمالهم؛ ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة افعالهم. 


.)١74 لوامع الأنوار البهية (؟5/‎ )١( 

(؟) التذكرة /1١(‏ *8861). 

,)068 /١( التذكرة‎ )*( 

(4) أخرجه ملم وأحمد عن أنس ‏ صحيح الجامع .)١865(‏ 
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الثانى؛ أن الله بحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم. 

يقول شيخ الإسلام: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسئات بالسيئات؛ فإن أريد بالحساب المعنى الأول. قلا ريب 
أنهم محاسبون بهذا الإعتبار. : 

وإن أريد به المنى الثانى فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها 
الجنة فهذا خطأ ظاهر ('). 

قال ابن كثير: «وأما الكفار فتوزن أعمالهم. وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابل 
بهذا كفرهم. لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق» ."7‏ 

الثالث؛ أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء فيسألون عما 
قصروا فيه وخالفوا فيه الحق.... يقول القرطبى: «وفى القرآن ما يدل على أنهم 
مخاطبون بها (أى فروع الشريعة) مسؤولون عنهاء محاسبون بهاء مجزيون على الإخلال 
بهاء لآن الله تعالى يقول: «وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة4 (فصلت:07:5. 

فتوعدهم على منعهم الزكاة وأخبر عن المحرمين أنهم يقال لهم: (ما سلككم فى 
مقر 69 فَالوا لم نك من المصلين 69 ونم نك نطعم المسكين 69 وكا نخوض مع 
الخائضين 6 2 وكنا نكذب بيوم الذين 4 (المدثر:41:47) فبان بهذا أن المشركين مخاطبون 
بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأنهم مسؤولون عنهاء مجزيون بها. 

الرابع: أن الكفار يتفاوتون فى كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم؛ ود ن فى النار بمقدار 
هذه الذنوس» فالنار دركات بعضها تحت بعضء كما أن الحنة درجات بعضها فوق 
بعض؛ وكلما كان المرء أشد كفرا وضلالا كلما كان أشد عذاباء وبعض الكفرة يكون 

فى الدرك الأسفل من النار» ومنهم المنافقون <« إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» 
(الساء:ة#١)..‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عقاب من كثرت سيئانه أعظم من عقاب من قلت 
سيئاته. ومن كان له حمنات خففت عنه العذاب. كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبى 
لهب.. فكان الحساب لبيان مراتب العذابء لا لأجل دخولهم الجنة»”". 


(7) النهاية/ لابن كثبر (؟/ 8"). 
(*) مجموع الفتاوى (14/ و ",)), 
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ةلالا 


»يود الدين كصروا لو كانوا مسلمين ه 


قال رسول الله يققة: «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومن شاء الله معهم من أهل 
القبلة. قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. فيقولون: ما أغنى عنكم 
إسلامكم إذ أنتم معنا فى النار» فيقولون: كانت لنا ذنوب فاخذنا بهاء فيسمع الله عز 
وجل ما قالوا. فيأمر بإخراج من كان فى النار من أهل القبلة» فيخرجون فإذا رأى ذلك 
الكفار قالوا ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا». ثم قرأ رسول الله وقه: «ربما بود 
اين كفروا لو كانوا مسلمين 204 . 

فيا لها من فرحة لأهل الإسلام والتوحيد... فيا إخوانى اعرفوا قدر الإسلام» بل 
اعرفوا قدر أنفسكم فى ظل الإسلام. 

ه ظلمات بعضها لوق بعض ٠‏ 

إن الشدائد التى ثمر بالكفار والمنافقين لا تنتهى أبدا... فالعذاب لا يفارقهم أبدا 
منذ اللحظة التى يأنيهم فيها ملك الموت وإلى أن يدخلوا نار جهنم أعاذنا الله وإياكم 
منها . 

# فها هم يخرجون من قبورهم فى حالة شديدة من الذلة والمهانة كما وصفهم الحق 
(جل وعلا) فقال: «يوم يُخرجون من الأجداث سراعا كانهم إلى نب يرفضون 05 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليرم اذى كانرا يُوعدوك #(المعارج:4, 414). 

* بل إنهم بنادون بالوبل والثبور إذا نفخ فى الصور وقاموا من القبور... قال العزيز 
الغفور: 8 ونفخ في الصرر فإذا هم من الأجداث إلئ رهم يدسلون 60 فالوا با ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون #(يس:1ه. 267 

* وها هم فى أرض المحشر شاخصة أبصارهم وأفئدتهم خالية إلا من الهول 
والشدائد التى تحبط بهم من كل جانب.. قال تعالى: ف ولا تحَسَن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون نما يزخرهم ليرم تشخص فيه الأبصار 69 ميطعين مفبعى رورسهم لا يرئد إلبهم 


)١(‏ قال الهيشمى فى المجمع (4 :)١١١١‏ رواه الطبرانى وفيه: خالد بن نالع الأشعرى فال أبو داود: متروك. قال 
الذهبى: هذا تجاوز فى الحد فلا يتح الترك فقد حدث عنه أحمد بن حبل وغبره وبقية رجاله ثقات. 
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طرفهم وأشندتهم هواء 4 (إبراهيم:؟4. 477). 

* فإذا برزوا للواحد القهار جىء بهم فى حالة شديدة من الذل والصغار مقرنين فى 
الأصفاد مسربلين بالقطران نغشى وجوههم النار. .. قال العزيز اجبار : (يوم تال الأرض 
غير الأرض والسُموات وبرزوا لله الواحد القهار 689 وترى المجر مين يومد مقرنين فى 
الأصفاد 59) مرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم الثاز» (إبراهيم:48: 6). 

# ويتحسر الكافر يوم القيامة على كفره ويندم على عمره الذى ضاع فى الشرك 
والكفران بدلاً من أن يستعمله فى نعمة التوحيد والإيمان... قال ذو الجلال والإكرام: 
مي بس الام عل يه ولا فت امات مع الأول يلا 99 يا قن فت لم 
أنُخذ فلانا خليلا 2 لقد أضلْنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا» 
(الفرقان:1؟:5؟7). 


و ان يجعله ترابًا ل يرمئذ يود الذين 


م مه هم # ا شه 


# ممم م 


ا 0 4). 

# ويؤداد الأمر سوءا عندما يجد الكافر أعماله أصبحت يوم القيامة هباء مكورا... 
كما قال تعالى: (١‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مسرا 4 (الفرقان:*5). 

- فأعمال الكفار ننقسم إلى قسمين: 

أعمال باطلة وفاسدة لا يرجى من ورائها أى خير فهذه ظلمات بعضها فوق بعض... 
كما قال تعالى: < أو كظلمات فى بحر لُجى يغشاه موج مَن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بعْض إِذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من تور 
(النور:١1).‏ 

والتوع الثانى: أعمال طيبة كالإنفاق والعتق وصلة الأرحام وغير ذلك... ولكنها لا 
تفعه لآن الكفر قد أحبط تلك الأعمال كلها ولذلك شبهها الحق (جل وعلا) بالسراب 
الذى لا حقيقة حتينة له يهال تعالي والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتَئ إذا جاءة لم يجده شيئا ووجد الله عندة فوفاه 05 واللّه سريع الحساب كه (التور :9 ؟). 
وشبهها فى موضع أخر بالرماد الذى فرقته الرياح فلا يستطيع صاحبه أن يجمعه مرة 
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أخرى... فقال تعالى: ظ مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم 
عاصف الأ يقدرون مما كسبوا على شىءٍ ذلك هو الضلال البعيد 4 (إبراهيم:18). 

وثهها فى موضع الث بالرياح الشديدة الياردة الى تهب على الزريٍ والثمار 
نتهلكها. .. فقال تعالى: ( مثل ما يتفقون فى هذه الحبة اليا كمئل ريح فيها صر أصابت 
حرث قوم ظَلْموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون © (آل عمران:101). 

- فهؤلاء بأنون يوم القيامة وهم يظنون أن أعمالهم ستنفعهم وإذا بهم يجدون 
اعمالهم هباء منثورا... وعلى رأس هؤلاء اليهود والنصارى ‏ بعد البعثة النبوية - 
وكذلك بعض المنتسبين إلى الإسلام الذى أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا... قال 
تعالى: نفل هل نبْكم بالأخسرين أعمالاً 05 الذين ضل معيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحون أنّهُميُحْسئُون مسا © أولدك اأذدين كفروا بيات بهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزنا (0-2) ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وانّحذَوا آياتى ورسلى هزوا 4 
(الكهف:”١٠:57١1١),‏ 

هفتنة الاتباع والمتبوعين ٠ه‏ 


إنه مشهد الخزى الذى تتفطر له القلوب المؤمنة إنها اللحظة الحاسمة التى يتبرأ فيها 
أهل الطغيان من الأتباع الذى اتبعوهم فى كفرهم وضلالهم. 

وكانت البداية فى الحياة الدنيا كما سطرها الله فى كتابه « وقال الذين كقروا للدين 
آمنوا البعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » 
(العنكبوت:؟١).‏ 

وهذه هى البداية وهذا هو دأب أهل 0 بأهل الإيمان فهم يطلبون 
منهم أن يتبعوهم فى كفرهم ويعطونهم العهود والموائيق أنهم مبحملون خطاياهم يوم 
القيامة «وهذا على سبيل المكر والخداع» فمن تبعهم من المؤمنين فى الدنيا فسوف يذوق 
الحسرة الدائمة ئمة التى لا تنقطع فى الآخرة ولذا قال اللّه جل وعلا ردا على هؤلاء 
الكافرين: ظ وما هم بحاملين من خطاياهم مَن اشىء إنْهم لكاذبون 69 وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم ولسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ُ (المنكبوت:17. 18). 

ولكى يزداد الأمر وضوحا وجلاء فإن الحق تبارك وتعالى يصور لنا تلك المشاهد 


«2[ :© رحلة الى الدار الآخرة 


محذر لنا من اتباع أهل الباطل ومحذرا لنا من حسرات يوم القيامة. فقال جل وعلا 
«وبرزوا لله جميما فقال الضعفاء للذين استكبروا؟ (إبراهيم:١؟).‏ 

أى قال الأتباع وهم ضعاف الإيمان للكبراء والكفار «إنا كنا لكم تبعا» لقد سرنا 
وراءكم فى كل ما يغضب الله جل وعلا وما عصينا أمركم أبدا بل عصينا اللّه من أجل 
أن ترضوا عنا إفهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء» يسألونهم هل ستدفعونٍ 
عنا شينًا من عذاب الله كما أطعناكم فى سخط الله ط قَانُوا لو هدانا الله لهديناكم سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص © (إبراهيم:1؟). 

فيا لها من حسرة شديدة0!1 0 

وما زالت المشاهد تتوالى وتتوالى ‏ يقول الحق تبارك وتعالى «وإذ يتحاجون فى النار 
فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعًا فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار» 
(غافر:417). فإذا بالسادة أذلة قد عنت وجوههم للحى القيوم ولا يملكون لأنفسهم شيئًا 
ولا يستطيعون وهم يقولون إإنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد) (غائر:14). 

انح من لالم يرقد (اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من 
شىء نهم لكلذبون [فقق وليحملن أنقالهم وأَْقَالا مع أثقالهم بولصال ء يوم القيامة عمًا كانوا 
فون 6 (المنكبوت:؟1 15). 

فالعقلاء بمقالتهم لو يغترون وإن فعلوا نهم فى العذاب والخزى والحسرة يومئذ 
مشتركون. 

وتصور معى يا أخى هذا الجو من الحسرة والخزى والندامة والمخيمة على المستضعفين 
والمستكبرين - فالاتباع الضعفاء يتهمون زعماءهم بالحجيلولة بينهم وسِن الزيمان.... 
والمستكبرون يقولون لأتباعهم أنتم المجرمون دعوناكم فكنتم مجيبين..... فلو رأيتهم إذ 
وقفوا بين يدى ربهم من غير إرادة منهم ولا اختيار نرهقهم ذلة وهم يتظرون الجراء! ! 

يتراجعون فيرجع بعضهم إلى بعض القول ويلوم بعضهم بعضا ويؤنب بعضهم 
بعضاء ويلقى بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض فيقول أنباع الضلال الذين استضعفوا 
لقادة الضلال الذين استكبروا #لولا أنتم لكنا مؤمنين؟ (مبا:١).‏ 

قولونها جاهلين بها صادعين فى وقت لم يكونوا فى الدنيا بقادرين على تلك 
المواجهة. فكان بمنعهم الذل والضعف والاستسلام وبيع .الحرية التى وهها الله لهم 


مشاهد أهل الجحود والكمران «:-:2© 
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والكرامة التى منحهم الله إياها. 

فاليوم فى تلك الحسرة قد سقطت القيم الزائفة وواجهوا العذاب فهم يقولونها غير 
خائفين «لولا أنتم لكنا مؤمنين؟ لقد كنتم حائلاً بيننا وبين الإيمان لقد زينتم لنا الفسق 
اي و ا و 
يضيق الذين استكيروا ب بهم ذرعا فهم فى البلاء سواء.. .. وعندها يردون عليهم فى ذلة 
مصحوبة بفظاظة وفحشاء «أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 4 الله أكبر!! 
كانوا فى الدنيا لا يقبمون للضعفاء وزنا ولا يأخذون لهم رابًا ولا يعتبرون لهم وجودا 
ولا يحتملون منهم مخالفة أو حتى مناقشة:؛ أما اليوم فى تلك الحسرة فهم يسألونهم فى 
ذل وحقار إأنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين؟ (مبا:؟6). 

وهذا اعتراف منهم بأنهم زينوا لهم الإجرام والكفر ولكنهم لم يقهروهم عليه بل لقد 
كان الضعفاء مستعدين لقبول هذا الكفر والإجرام. 

وتأنى الردود الحاسمة من المستضعفين الذين لم يكونوا فى الدنيا قادرين على أن 
ينطقوا بكلمة واحدة؛ ولكن بعد أن سقطت القناعات الزائفة وظهرت الحقائق واضحة 
وضوح الشمس فى رابعة النهار قالوا: إبل مكر الليل والنهار إذ تأمرؤننا أن نكر بالله 
ونجعل له أندادا© (مبا:7). 

أى أن مكركم لم يفتر ليلاً ولا نهار فى الصد عن الهدى فأنتم تزينون لنا الضلال 
وتشجعوننا على الفساد وتقولون إنه البق ثم نقدحون فى الحق وتزعمونٍ أنه باطل فما 
زال مكركم بنا حتى أغويتمونا وفتنشمونا! ! 

وتالله يا إخوانى إن صور المكر تتنوع وتتغير من عصر لآخر ففى وقت نزول القرآن 
كانت ننخذ أشكالا من الأشعار فى المتديات الجاهلية توجه بها النهم االاطلة لرسول الله 
يي ومن معه أو لصد الناس عن سماع الحق, أو لإثارة نعرة القوميات والآباء والأجداد. 
لكن ماذا يساوى هذا المكر بالنسبة للمكر فى زماننا الحاضر فما يكاد التلفاز وما فيه من 
الرذيلة بيسث على مدى الأربع وعشرين ساعة الرذيلة فى بيوت المسلمين وينهاهم عن 
كل فضيلة وما يكاد التلفاز يغلق حتى يأنى دور الفيديو ثم يأتى البث الماشر ثم المجلة 
الهابطة والقصة الخليعة؛ وهكذا طبل مكر اللبل والنهار» ولكننا نسأل أنفسنا هذا 
السؤال: هل يعذر المسلم لمعايشة هذا المكر؟! 

كلا والله لا يعذر لأنه هو الذى أتى به إلى بيته واستأنس بكل ما فيه من الرذيلة 


رحلة الى الدارالآخرة 
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«أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين4. 

ويرد هؤلاء المستضعفون طبل مكر الليل والنهار». 

ومن هنا ندرك أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء إلا براءة بعضهم من 
بعض لأنه قد علم كل واحد منهم أنه ظالم لنفسه مستحق للعذاب فندم حين لا ينفع 
الندم ومنى أن لو كان على الحق والإيمان ف وأسروا الثدام ما رأوا اعذاب وجلا اأغلال 

فى أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» (سا:+» فقضى الأمر وسكت 
الحوار وانتهى الجدل. 

وفى سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى: «ومن الناس من بتخذ من:دون الله 
أنداد! يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبًا لله» (البقرة:160)» أى مع هذا الدليل 
الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله وجليل قدرته وجد فى الئاس من يتخذ معه سبحانه ندا 
يعبده من الأصنام ويحبه «كحب الله»؛ أى كحب المؤمنين لله... أو كما يحب المشركون 
الله بحبون أندادهم طوالذين آمنوا أشد حبًا لله أى أشد فى حبهم لله من حب الكفار 
للأنداد «ولى يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد 
العذابس4 (البقرق6١1).‏ 

أى ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله لو يرون حالهم عند رؤيتهم 
العذاب يوم القيامة ومعايتتهم قوة الله وبطشيه وعجر آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا من 
عذاب الله «إذ تبرأ الذين أتبعوا» أى تبرأ السادة والرؤساء وأئمة الكفر ثمن تبعهم على 
الكفر «ورأوا العذاب4 يعنى التابعين والمتبوعين طوتقطعت بهم الأسباب» 
(البقرة:177) الصلات والعلاقات التى كانوا يتواصلون بها فى الدنيا من الرحم وغيره 
« وال الذين اثبعرا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات 
عليهم وما هم بخارجين من الثار ‏ (البقرة:179). 0 

ففى هذا المشهد ب يتمنى الأتباع أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صاحا ويتبرأوا من أئمة 
الكفر كما تبرأوا منهم فى الآخرة. ولكن هيهات هيهات ويا لها من حسرة!!! 


»وتتوالى المشاهد © 


ومازالت المشاهد تتوالى لتوضح نا صورة واضحة جلية من مخاصمة الضعفاء 
للسادة من الرؤساء والملوك والأمراء. 


مشاهد أهل الجحود والكضران 
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قال تعالى: (١‏ وبرزوا للّه جميعا فقال الضعفاء للذين امتكبروا إِنَا كنا كم تبعا فهل أنثم 
مون عَنَا من عذَاب الله من شىاء فاُوا لو هدانا الله دئاكم سواء علينا أجزعنا أم صبَرنا ما لنا 
من مخيص 4 (إبراهيم:1؟). 

* «وبرزوا لله جميعا»... | 

الطغاة المكذبون وأنباعهم من الضعفاء المستذلين. ومعهم الشيطان.. ثم الذين آمنوا 
بالرسل وعملوا الصالحات.. برزوا «جميعا» مكشوفين. وهم مكشوفون لله دائما. 
ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يححبهم حجاب. ولا يسترهم 
سائر؛ ولا يقيهم واق. . برزوا وامتلآت الساحة ورفع الستار. وبدأ الحوار: 

طفقال الضعفاء لأذين استكبروا إنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عن من عذاب الله من 
شىء». 

والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على 
الله حين تنازلوا عن حربتهم الشخصية فى التفكير والاعتقاد والاجاه؛ وجعلوا أنفسهم 
تبعا للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله. 
والضعف ليس عذراء بل هو الجريمة؛ فما يريد الله لاحد أن يكون ضعيمًاء وهو يدعو 
الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله. وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن 
نصيبه فى الحرية ‏ التى هى ميزته ومناط تكريمه ‏ أو أن ينزل كارها. والقوة المادية ‏ كائنة 
ما كانت لا تملك أن تستعبد [نسانًا يريد الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. فقصارى 
ما تملكه تلك القوة أن تملك الحسد. تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبه. أما الضمير. أما 
الروح. أما العقل. فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن يسلمها صاحبها للحبس 
والإذلال! : 
من ذا الذى يملك أن يجعل أولكك الضعفاء تبعا للمستكبرين فى العقيدة؛ وفى 
التفكيرء وفى السلوك؟ من ذا الذى يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يديئون لغير الله. 
والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. 
فهم ضعفاء لا لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة, ولا لأنهم أقل جاهًا أو مالا أو منصبًا أو 
مقامًا.. كلاء إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفًا يلحق صفة الضعف 
بالضعفاء. إنما هم ضعفاء لأن الضعف فى أرواحهم وفى قلوبهم وفى نخوتهم وفى 
اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 


إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة. فمن ذا الذى يخضع الكثرة للقلة؟ وماذا 
الذى يخضعها؟ إنما يخضعها ضعف الروح؛ وسقوط الهمة؛ وقلة النخوة, والتنازل 
الداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير. فهى دائما قادرة 
على الوقوف لهم لو أرادت. فالإرادة هى التى تنقص هذه القطعان! 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل فى نفوس الأذلاء.. وهذه القابلية هى وحدها 
التى يعتمد عليها الطغاة!! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة فى ضعفهم وتبعيتهم للذين 
استكبروا يسألونهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء؟؟.. 

وقد اتبعناكم فانتهينا إلى هذا المصير الألبم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة. 
ونعريضهم إياهم للعذاب؟ إن السياق بحكى قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال! 


ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال: 5 

“«قالوا: لو هدانا الله لهديناكم! سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص!».. 
وهو رد بدو فيه البرم والضيق: 

الو هدانا الله لهديناكم؟.. 


فعلام تلوموننا ونحن وإياكم فى طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم نهتد 
ونضللكم. ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معناء كما قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال! وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله. فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من 
قبل ينكرونه وينكرونهاء ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابًا لقدرة 
القاهر الجبار. وهم إنما يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجع الامر لله.. والله لا 
بأمر بالضلال كما قال سبحانه: «إن الله لا يأمر بالفحشاء».. ثم هم يؤنبون الضعفاء من 
طرف خفىء فيعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر. فقد حق 
المذاب؛ ولا راد له من صبر أو جزع. وفات الأوان الذى كان الجزع فيه من العذاب 
يجدى فيرد الضالين إلى الهدى؛ وكان الصبر فيه على الشدة يجدى فتدركهم رحمة 
الله. لقد انتهى كل شىء. ولم يعد هنالك مفر ولا محيص: 

«سواء علينا أجزعنظالة#صبرنا ما لنا من محخيص»! 


لقد مُضى الامر. وانتهى الجدل. وسكت الحوار.. وهنا نرى على المسرح عجبًا. نرى 
الشيطان.. هاتف الغواية» وحادى الغواة.. نراه الساعة يلبس مسوح الكهان:؛ أو مسوح 
الشيطان ! ويتشيطن على الضعفاء والمستكبرين سواء. يكلام ربما كان أقسى عليهم من 
العذاب: 

(رفال الشتما نا سئ لأسإ اله وعدم وعد اح ووعدلكم كم ونا كان لى 
ليم من سللطان إل أن دعوثكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم 
وما أنتم بمصرخى إِنَى كفرت بما أشركمونى من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 

الله! الله أما إن الشيطان حقا لشيطان! وإن شخصيته لبدو هنا على أنمها كما بدت 
شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين فى هذا الحوار... 

إنه الشيطان الذى وسوس فى الصدورء وأغرى بالعصيان؛ وزين الكفر. وصدهم عن 
استماع الدعوة... هو هو الذى يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة. حيث لا 
يملكون أن يردوها عليه وقد قضى الأمر ‏ هو الذى يقول الآن. وبعد فوات الأوان: 

(إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم»! 

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعيبرهم بالاستجابة له وليس له عليهم من سلطان» سوى 
أنهم تخلوا عن شخصياتهم. ونسوا ما بينهم وبين الشيطان من عداء قديم فاستحابوا 
لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله: ْ 

«وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعونكم فاستجتم لى»! 

ثم يؤنبهم. ويدعوهم لتأنيب أنفسهم. يؤنبهم على أن أطاعوه!: 

افلا تلومونى ولوموا أنفسكم؟! 

2 ١ 1 01 

ثم يخلى بهم» وينفض يده منهم؛ وهو الذى وعدهم من قبل ومناهم؛ ووسوس لهم 
أن لا غالب لهمء فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخواء كما أنهم لن ينجدوه إذا 
صرخ: 

ل 0 
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هزه © رحلة الى الدارالاخرة 
«إنى كفرت بما أشركتمون من قبل»! 
ثم ينهى خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه: 
«إن الظالمين لهم عذاب ألبم»! 
فيا للشيطان! ويا لهم من وليهم الذى هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه؛ ودعاهم الرسل 


إلى الله فكذبوهم وجحدوه! 

وقبل أن يسدل الستار نبصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة, الأمة الفائزة: 
الأمة الناجية: 

« وأدخل الذي آمنوا وعملوا الالحات جنات تجرى من تحنها الأثهار خالدين فيها يإذن 
بهم نحبتهم فيها سلام 4 . 

ويسدل الستار.. 


فيا له من مشهد! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة!7'". 

* بل يذكر الحق (جل وعلا) تخاصم الخيماء والسادة فى موضع آخر فيقول :ظوإذ 
ينحاجون فى الثار فيقول المتعفاء للذين استكبروا نا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصييا من 
الا 69 قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ي (غافر:48:67), 

* وها هى صورة أخرى من تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب المبادىء 
المناقضة للإسلام. 

قال تعالى: © احشروا الذين ظَلموا وأزواجهم وما كانوا يعبْدُون 9 من دون الله 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم 6 وقفوهم نهم مُسنُولُونَ 59 ما لكم لا تتاصرون (5) بل هم 
الوم مُستلمون 69 وال بعضهم على بعض يتساءلون 09 قالوا نكم كنتم تأتوننا عن 
الييمين 729 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 9© وما كان لنا عليكُم من سلطان بل كنشم قرما طاغين 
و فح عا قل رن إن ذائقون 9 فأغيئم نا كن خاوين 9© هم يرط فى العذاب 
مشت ركون 5 إنا كذلك نفعل بالمجرمين 69 إِنْهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إل الله 
يستكبرون > (الصافات:786:77). 


,)50948 :5048 /4( فى ظلال القرآن/ سبد قطب_رحمه الله‎ )١( 


مشاهد أهل الجحود والكمّران 
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# بل ها هى صورة أخرى من مخاصمة العابدين للمعبودين. 

قال تعالى: 9 وبرزت الج : تجحيم للغارين 60 وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون 9 من دون الله 
هل ينصرونكم أو ينتصرون 9 فكبكبوا فيها هم والغاوون 69 وجنود إبليس أجمعون (62 
قالوا وهم فيها يختصمون 65 تالله إن كنا لفى ضلال مبين 69 إِذْ نسويكم برب العالمين 2) 
وما أَصَلَنا إل المجر مون ب (الشعراء:48:41). 

إنهم يخاطبون الهتم التى كانوا يعبدون. معترفين بضلالهم إذ كانوا يعبدونها. 
ويسوون بينها وبين الخالق» وقد خاب وخسر من رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق» وكل 
من عبد من دون الله آلهة؛ فقد سوى بين الخالق والمخلوق. وهذا هو الظلم العظيم؛ كما 
قال لقمان لابنه وهو يعظه: ظ يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 4 (لقمان:17). 

أما الصالحون الأخبار الذين عبدوا وهم لا يعلمون؛ أو عبدوا بغير رضاهم كالملائكة 
وصالحى البشرء فإنهم يتبرؤون من عابديهم: ويكذبون زعم العابدين وافتراءهم فإن 
الملائكة ما طلبت هذه العبادة ولا رضيت بهاء والذين طلبوها هم الجن كى يضلوا البشر 

1 . . 8 3 مولام واظ لم هام 5دامي اهف م 
ويوبقوهم؛ فهؤلاء الضالون عبادون للجن لا للملائكة #١‏ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقرل 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون (© قالوا سبحانك أنت وليْنا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أكترهم بهم مؤمنون 4 (مبأ: .4 230)41, 

* بل إنه فى ذلك اليوم ‏ يوم القيامة ‏ يقع التخاصم بين الكافر وبين فرينه الشيطان. 

قال تعالى: لآ وقال قرينه هذا ما لدئ عتيد 65 ألقيا فى جهنم كل كقار عنيد 9© ما 
لخر معد مريب 2 الذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد 69 قال قرينه 
ينا ما أَطفيْتْه ولكن كان فى ضلال بعيد 79 فال لا تختصموا لدئ وقد قدمت إلبْكم بالوعيد 

* ويخاصم البدن فى يوم القيامة الروح. 

قال ابن كثير: «وقد روى ابن مندة فى كتاب «الروح» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد. فتقول الروح 
للحسد: أنت فعلت. ويقول الجسد للروح: أنت أمرت. وأنت سولت. 


.)١7؟5 القيامة الكبرى (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الذارالآخرة 
اعم 1225 22-ه2<>ةُّْْلّكُُْ3ُا؟ًُاُاُْب7 5 ة ة 7ر1 11 ّلق 71ر71 يريك 


فيبعث الله ملكا يفصل بينهماء فيقول لهما: 

إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصيرء والآأخر ضرير دخلا بستانا. فقال المقعد للضرير: 
إنى أرى هاهنا ثماراء ولكن لا أصل إليها. 

فقال له الضرير: اركبنى فتناولها. فركبه فتناولها. فأيهما المعندى؟ 

فيقولان: كلاهما. 

فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمنما على أنفسكما. يعنى أن الجسد للروح كالمطية: 
وهو راكيه0(". 

* وفى ذلك الموقف يمقتون أنفسهم « إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم 
أنفكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون » (غافر: 22٠١‏ كما يمقتون كل الذين كانوا لهم 
أنصارًا وخلانًا فى الدنياء ويدعون عليهم, ويطلبون لهم المزيد من العذاب يوم تقلب 
وجوههم فى الثار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرْسُولاً 2 وقالوا ربنا إنا أطعنا مادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السْبيلاً 9 ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 4 (الأحزاب: 
7 ولشسدة حنقهم على من أضلهم يسألون الله أن يربهم الذين أضلوهم ليدوسوهم 
بأقدامهم © وقال الذ كفروا ونا أرنا اللذين أضلأنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا 
ليكونا من الأسفلين » (نصلت:0)184. 


« الجوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان ه 


بل إن الجوارح والأركان تنطق وتعترف بجرم كل من كفر بالله جل وعلاء ويذنب 
كل مَنْ عصى الله سبحانه وتعالى «ويوم تشهد عليهم الستهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يكْسبّون م (يس:30). ظ ويوم يحَشرٌ أعداء الله إلى الثار فهم يوزعون 09 حمَى إذا ما جاءوها 
هد هم سه امرض ووم كنا لون 9 وو دهعل هد عن 
قالوا أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أُوّل مرة وإليه ترجعون 9 وما كننم 
روث أن بهد ع سناكم ول اصلخم ولا ووم ولك طشم لالهلا يم خا 


.)47 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)141:14٠ القيامة الكبرى (ص:‎ )7( 


مَمَا تعملون 09 وذلكم ظكم الذى نمم بربكم أرداكم فأصبحتم مَن الخاسرين 69 فإن 
يصبروا فالثار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم مَن الْمعتِين » (فصلت:54:19). 

قال يي «هل تضارون فى رؤية الشمس فى الظهيرة ليست فى سحابة؟ قالوا:لا قال: 
هل تضارون. فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة؟ قالوا: لا قال: فوالذى نفسى 
بيده لا تضارون فى رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضارون فى رؤية أحدهما فيلقى العبد 
فيقول: أى فل يعنى يا فلان - ألم أكرمك واسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أى رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا 
فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثانى فيقول له: أى فل؟ ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أى رب! فيقول: 
أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا فيقول: إنى أنساك كما نسيتنى. ثم يلقى الثالث فيقول له 
مثل ذلك فيقول: رب آمنت بك وبكتابك. وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثئى 
بخير ما استطاع فيقول: هاهنا إذن. م يقال: الآن نبعث شاهدا عليك ويتفكر فى نفسه: 
من ذا الذى يشهد على؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقى فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعمله وذلك ليُعذّر من:نفسه. وذلك المافق الذى يسخط الله عليهغ0). 
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نتوهم نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنت واقف بين يدى الله 
تعالى يسألك شفاهاء فيقول لك: ألم أنعم عليك بالشباب ففيماذا أبليته: ألم أمهل لك 
من العمر ففيماذا أفنيته. ألم أرزقك المال فمن أين اكتسبته. وفيماذا أنفقته. ألم أكرمك 
بالعلم فماذا عملت فيما علمت. فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه 
ومعاصيك وأياديه ومساوئك. فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك.. قال أنس رضى 
الله عنه: كنا مع رسول الله :غ: قضحك ثم قال: «أتدرون ما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله 
أعلم. ؛ قال: «من مخاطة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرنى من الظلم؟؟ قال: «يقول: بلى؛ 
قال: «فيقول: فإنى لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى؛ فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبًا وبالكرام الكاتبين شهودا؟ قال: افيختم على فيه ويقال لأركانه انطقئ! قال:* 
«فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه: بعدا لكن وسحمًا فمنكن 
كنت أناضل)(", 


.)/١75( أخرجه ملم عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 
.)81714( فق أخرجه ملم عن أنس  صحيح الجامع‎ 
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مح لاحي اي 22777272277795 ا ا تت ل 2 يرير_رير 2 2 2_2 را 222 22ت 


فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا الخلق بشهادة الأعضاء. إلا أن الله تعالى وعد 
المؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره. 

فاتق الله يا أخى فى تلك الجوارح ولا تسع بها إلى المعاصى؛ بل اجعلها تعمل فى 
طاعة الله جل وعلاء فإن الجوارح ستنطق وتتكلم وتخبر بما عملته. وهذا ليس بعجيب 
إذا ما علمت أن الأرض التى هى من الحجارة والصخور سوف تتكلم وتخبر بكل ما 
حدث على ظهرها « يومئذ تحدث أخبارها 20 بأنْ ربك أوحئ لها 4 (الزلزلة:4, ه). 


ان 


مشاهد أهل العصيان يوم القيامة 


إننا لابد أن نعلم يقيئا أنه ما من ذنب إلا وكانت عاتقبته الحسرة والندامة فى الدنيا 
والآخرة ولكننى سوف ألقى الضوء على بعض الذنوب التى تصاحبها مشاهد الحسرة 
يوم القيامة. 

بقول ابن الجوزى: لتعظمن على أهل المخالفات الآفات ولتقطعن أفئدة المفرطين 
بالؤئرات وليشتهرن الفاجر فى الخلوات بالجلوات ولتمورن السوق يوم السوق إلى 
موق ق المحاسبات ولتسلين الدماء بعد الدموع على الوجنات وليتحسرن أهل المعاصى إذا 
لاحت درجات الجنات ولينادين منادى الجز اء يخبر بتفاو ت العطاء ووقوع السيئات 8 أم 

حسب الْدين اجترحوا السبّئات أن نُجعلهم كالذين آمنوا وعملوا ملسوويسم 

* وقال أبو حامد فى كتاب (كشف علم الآخرة): ومن الناس من يحشر بفتنته 
الدنيوية؛ فقوم مفتونون بالعود معتكفون عليه دهرهم., فعند قيام أحدهم من قبره يأخذه 
بيمينه فيطرحه من بده ويقول: سحقًا لك؛ شغلتنى عن ذكر اللهء فيعود إليه يقول: أنا 
صاحيك حتى بحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وكذلك يبعث السكران سكران. 
والزامر زامراء وكل واحد على الحال الذى صده عن سبيل الله. قال: ومثل الحديث 
الذى روى فى الصحيح. أن شارب الخمر يحشر والكوز معلق فى عنقه. والقدح بيده. 
وهو أنتن من كل جيفة على الأرض. يلعنه كل من يمر به من الخلق!١!.‏ 


© من فثل نمسا بغير حقى ه 
إنها الحسرة على كل من قتل نفس بغير حق. 
فقد قال جل وعلا: ومن يقل مؤمنا معدا فجزاؤة جهدْم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأَعَدْ له عذابا عظيما © (الناء 4 


.)”46 /١( نقلاً من التذكرة/ للقرطبى‎ )١( 


رححلة الى الذارالآخرة 


وقال تعالى: ف من أجل ذلك كتبنا علئ بنى إسرائيل أنه من قعل نفسا بغير نفس أو فساد فى 
الأرض فكأئما قل الثاس جميعا 4 (المائدة: 7*). 

وأما حسرته فى الآخرة فقد أخبر بها الصادق المصدوق ييِةٍ » فقال: «أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة ‏ وذكر منهم ‏ ومطلب دم امرئ بغير حبق ليهريق دمه»27. فهو من أبغض 
الخلق إلى الله جل وعلا فى الدنيا والآخرة. 

أما المشهد الثانى فيصوره لنا النبى بيد قائلاً: «يجىء المقتول بالقاتل يوم القيامة 
ناصبته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب سل هذا فيم قتلنى؟ حتى يدنيه 
من العرش6'". 

قال ابن العربى: «ثبت النهى عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد فى ذلك فكيف بقتل 
الآدمى فكيف بالمسلم فكيف بالتقى الصالح:1!7, 


« الذين يأكلون الريا ه 


إنها الحسرة على من ترك البيع الحلال وذهب يتعامل بالربا الذى حرمه الله (عز 
وجل). 

. فأما حسرته فى الدنيا فيقول النبى ثيه ذ: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه 
وهم فيه سواء»7*. وقال: (درهم ريا يأكله الرجل وهو يعلم 00 
وثلائين زنية006). وقال: «الربا انان وسبعون بابًا أدناها مثل إثيان الرجل أمه وإن أ ربى 
الريا استطالة الرجل فى عرض أخيه)(". 

بل إنه إذا ظهر الربا فى قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل: قال يله 9إذا 
ظهر الزنا والربا فى قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللهغ0. 

)١(‏ أخرجه البخارى عن ابن عباس صحيعح الجامع ١ )4٠(‏ لمحبحة (8/ال9). 

.)80*1( رواه الترمذى والنائى عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(*) فتح البارى ,)١195/١5(‏ 

(4) وأنذرهم يوم الحرة/ للمصنف (ص: .)١16‏ 

(6) أخرجه ملم وأحمد عن جابر ‏ صححيح الجامع (6040). 

(6) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن عن الله بن حنظلة. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (7717/86). 
(1) رواه الطبرانى فى الأوسط عن البراء وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (/7819). 

(4) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (11/4). 


مشاهد أهل العصيان يوم القيامة 


على نهر - حسبت أنه كان يقول: «أحمر مثل الدم؟ ‏ وإذا فى النهر رجل سابح يسبح 
وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يبح 
ثم يأتى ذلك الذى قد جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فليقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع 
إلبه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. 

فلما سأل الى وقال: ما هذان؟ قالا-: «وأما الرجل الذى أنيت عليه يسبح فى النهر 
ويلقم الحجر فإنه اكل الرباء"' '. فهذا عذابه فى قبره وأما عن عذابه وحسرته يوم القيامة 
فقد قال جل وعلا: ف الذين يأكلون الربا لا يقُومُون إل كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس 4 (البقرة:90). 

أى أن الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع 
حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياما منكرا . 


- و 7 
يقول ابن عباس: أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق!". 
ه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما « 


قال تعالى: إن الذين يأكلُون أموال اليتامئ ظلما نما يأعلون فى بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا م (النساء: ), 
قال ابن كثير: أى إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون. نارًا تتأجج فى 
بطونهم يوم القيامة7". 
وقال السدى: يحشر آكل مال اليتيم ظلمًا يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه فمه 
ومن مسامعه وأنفه وعبنه كل من رآه يعرفه أنه أكل مال اليتيه!؛). 
بد 


)١(‏ أخرجه البخارى عن سمرة بن جندب ‏ كتاب التعبير ‏ باب نعبير ألرؤيا بعد صلاة الصبح. 
(1) وأنذرهم بوم الحسرة/ للمصنف (ص: .)١68١‏ 

(7) مختصر نفسير ابن كثير /١(‏ 7657). 

(4) الكبائر/ للإمام الذهبى (ص: .)١18‏ 


لحن رحلة إلى الدار الآخرة 


«تارك الصلاة » 


وها هو تارك الصلاة عندما تنكشف له الحقائق يوم القيامة بريد أن يسجد فيحال بينه 
وبين السحود لله (جل وعلا). 

قال تعالى: «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 9) خاشعة 
أبعارهم ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 4 (القلم:؟4, 4). 

قال سعيد بن المسيب: كانوا يسمعون «حى على الصلاة حى على الفلاح» فلا 
يجبيون وهم أصحاء سالمون.... فكل من حافظ على الصلاة فى الدنيا يسجد لله فى 
الآخرة أما من تركها فى الدنيا فإن الله يسلبه نعمة السجود فى الآخرة. 

* وروى الإمام أحمد بسند جبد أن النبى يه قال عن الصلاة: «من حافظ عليها 
كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 
ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف». 

قال بعض العلماء رحمهم الله: وما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما 
يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته... فإن اشتغل بماله حشر مع 
قارون وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان وإن اشتغل 
بتجارته حشر مع أبى بن خلف تاجر الكفار بمكة(". 

وروى أنه أول من يسود يوم القبامة وجوه تاركى الصلاة وأن فى جهنم واديا يقال له: 
(لللم) فيه حيات: كل حية بشخن رقبة البعير طولها مسيرة شهر تلسع نارك الصلاة فيغلى 
سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى حمه. 

فيا لها من حسرة. 

«الدين لا يؤدون الركاة » 

وأما عن مشاهد الحسرة للذين لا يؤدون الزكاة فهى كثيرة وسأكتفى بمشهدين منها: 

أما المشهد الأول فقد قال سبحانه وتعالى: والذين يكتزون الذهب والفضّة ولا 
يتفقونها فى سيل الله فشرهم بعذاب أليم 00 يم يُحَمئ عليها فى نار جهنم فتَكوئ بها 


.)45 الكبائر للإمام الذهبى  تحقيل د. اسامة عبد العظيم - (ص‎ )١( 


مشاهد أهل العصيان يوم القيامة باب" 


اهم وهم هورم هذا ماكرمنكُم فووا ماود الرتام. ٠‏ 
وياله من مشهد عظبم... والؤال هنا لماذا اختار الله الجبهة والجنب والظهر دون 
سائر الحد؟! 

والجواب عن ذلك أن الفقير كان فى الدنيا إذا ذهب إلى الغنى ليسأله أن يعطيه ما 
أعطاه الله فإن الغنى يعبس بجبهته فى وجه الفقير فإذا تكرر المؤال من الفقير فإن الغنى 
يعطيه جانبه فإذا ازداد إلحاح الفقير فإن الغنى يعطيه ظهره!! فاختار اللهاعز وجل تلك 
المواطن الثلاث التى أعرض بها الغنى عن الفقير تعذب بنفس أمواله بعد أن يحمى 
عليها فى نار جهنم. .. وهذا ما أخبر عنه البى : يله أيضًا حبث يقول: 

ا ا 0 
له صفائح من نارء فأحمى عليها فى نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره: كلما 
بردت أعيدت عليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يقضى بين العباد. 
فيرى سببله؛ إما إلى الحنة وإما إلى النار». 

قيل: يا رسول الله؛ فالإبل؟ قال: دولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقهاء ومن حقها 
حَلْبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قرقر''. أوفر ما كانت» | لا يفقد 
منها فصيلا واحداء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها فى بوم كان قدا خسين آلف سنة حتى يقضى بين اباد فبرى سيل إن 
إلى الجنة» وإما إلى النار»”"). 

قيل: يا رسول الله فالبقر والغدم؟ قال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى فيها 
حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئّاء لبس فيها عقصاء 
ولا جلحاء ولا عضباء”". تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى الله بين العباد. فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار»!!»2. 


)١(‏ بطح لها بقاع قرقر: بط لها ومد لها بأرض مستوية. 

(1) أخرجه ملم عن أبى هربرة. 

() المقصاء: الملتوية القرون. والجلحاء: التى لا فرون لها. والمضباء: التى انكر قرنها الداخل. 

(4) رواه ملم فى صحيحى فى كتاب الزكاة باب اثم مانع الزكاق (؟/ )58٠‏ ورئمه: /441. والحديث فى 
الصحاح والسئن عن أكثر من صحابى؛ راجع جامع الأصول: 4/ 0814. 


رحلة إلى الدارالاخرة 


* وأما المشهد الثانى: فإنه يمثّل لصاحب امال ماله شجاعًا أقرع, له زبييتان» فيطوق 
عنقه. وياخذ بلهزمتى صاحبه؛ قائلا له أنا مالك: أنا كنزك؛ ففى صحيح البخارى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يتفة : «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته؛ مثّل 
ماله يوم القيامة شجاعا أفرع له زيبتان؛ يطوقه يوم القيامة؛ ثم يقول: : أنا مالك» أنا كنزك. 
ثم تلا: : ولا يحسبن الذين يلون بما آناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 (آل عمران:14). 

والشجاع الأقرع: الحية الذكر امعط شعر رأسه لكثر سمه. , 


والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق عينى الحبة. 
«المتكبرون ٠‏ 


ويا له من مشهد رهيب للمتكبرين الذين ملأوا الدنيا كبر) وعنادا واستعلاء. 

ها هم يحجبون عن آيات الله فى الدنيا كما قال تعالى: ف( ماصرف عن آياتى الذين 
يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها وإن يرا سبيل الرشد لا يتُخذوه 
سيلا وإن يروا ميل الفى بُحْدُوهُ سيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 
(الأعراف:45١),‏ 

وفى الآخرة يحكروق فى ضورة فهينة ذليلة أخبر عنها الحبيب كل فقال: حشر 
التكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال بغشاهم الذل من كل مكان ياقون 
إلى سجن فى جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار»”'2 فيا 


له من عذاب شديد!!! 
# والذر: صغار النمل... ومن المعلوم أن الناس له يعبأون به ولذلك فهم يطؤونه 
بأرجلهم وهم لا بشعرون. 


« هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ه 


ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة» فلا يكلمهم ولا يزكيهم. ولهم عذاب 


أليم. الذين بنقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيمانهم ثمنا قليلاء فيحلفون الأيمان 


(1) رواه أحمد والئرمذى عن ابن عمرو وحم الألبانى فى صحيح الجامع .)8١10(‏ 


مشاهد اهل العصيان يوم القيامة 
الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوى نافه» قال تعالى: إن الذين يكترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 
قلبلا أولعك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم ب (آل عمران:097. 

وقد ساق ابن كثير أحاديث كثيرة تتغلق بهذه الآية: 

منها الحديث الذى رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبى ذر قال: قال رسول الله 
يفة: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم». 
قلت: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رمسول الله ثلاث مرات. 
قال: «المسبل. والمنفق ملعته بالحلف الكاذب» والمنان؟. 
على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم. لقى الله عز وجل وهو عليه 
غضان». 

# ومنها ما رواه البخارى عن عبد الله , بن أبى أوفى أن رجلا أقام سلعة له فى 

السوق؛ فحلف بالله لقد أعطى فيها مالم بعطه؛ ليوقع فيها رجلا من المسلمين؛ ٠‏ فتزلت 
هذه الآية: # إن الذين يشعرون بعهد الله وأيمانهم شمنا قليلا ‏ (آل عمران:/ا/ا). 

بل لقد أخبر الصادق بيد عن أصناف كثيرة من البشر لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 
0 1 
الود جوم ع ع0 
ليقتطع بها مال رجل مسلمء ورجل من فضل مائد فيقول الله: البوم أمنعك فضلى كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك»7©. 

* وقال بية: اثلالةً لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا بنظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المدل إنارك والمنان الذى لا يعطى شيئًا إلا منه. والمتفق سلعته بالحلف 
الكاذب2''. 


)١(‏ أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (055؟). 
(7) اخرجه ملم وأحمد والثرمذى عن أبى ذر صحيح الجامع (/6051). 


©2:٠:«‏ رحلة إلى الدار الآخرة 


وقال وقلة: اثلانة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا ينظر إلبهم؛ ولا يزكيهم؛ ولهم 


عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل؛ ورجل بابح رجلا بلعة 
بعد العصر؛ فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك" ورجل بابع 


إمامًا لا يايعه إلا لدنياء فإن أعطاء منها وى وإن لم بعطه لم يف2706 

وقال بثل: اثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ ولا يزكيهم؛ ولا بنظر إليهم؛ ولهم 
عذاب أليم: شبخ زان وملك كذاب» وعائل سكير ”". 

وقال يفة: «ثلاثة لا ينظر الله إلبهم غدا: شيخ انه ورجلا اتخذ الإيمان بضاعة 
بحلف فى كل حق وباطل وفقير مختال يزهو»”". 

وقال كل : قن لا بنظر الله إليهم يوم , القيامة: العاق لوالديه والمرأة المجَرجلة لمنشبهة 
بالر جال» و الديو ثْ. وثلاثة لا يدخلو ن الجنة: العاق لو الديه. و المدمن الخمر. ٠و‏ المنان بم 
أعطى170. 

* وقال بَِِ: «إن الذى يأنى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة6*). 

وقال يله «إن الذى يجرٌ ثيابه من اليلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»200. 


» لجام من النارلمن كنم علما‎ ٠ 

قال تعالى: إن الّذين يكتمون ما أنزلنا من البييات والهدئ من بعد ما بينام للناس فى 
الكتاب أولنك عن يلعنهم الله ويا يلعنهم اللأعنون ب (البقرة:189), 

وفال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل اله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا وك ما 
بأكلون فى بطرنهم إل النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (55) 
أوتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النارك 
(البقرة:19/8:11/4), 
)١(‏ أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (0578؟). 
(؟) أخرجه ملم والشانى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (50554). 
(") رواه الطبرانى فى الكبير عن عصمة بن مالك وحمهه الألبانى فى صحيح الجامع (١017؟),‏ 
(4) رواه أحمد والنسائى عن ابن عمرو وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (51/1). 


(0) رواه البيهقى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (1191). 
3( أخرجه ملم والنائى وابن ماجه عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع ذا ). 


مشاهد أهل العصيان يوم القيامة «2::» 
وقال ييئةِ: ٠من‏ سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار»90. 


»القيبكةه 


قال بتي : «الربا اثنان وسبعون بايا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن أربى الربا استطالة 
الرجل فى عرض أخيه»”"2. 

وأما عن حسرته فى الآخرة يقول النبى يل واصمًا تلك الحسرة: الما عرج بى ربى عرز 
وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم:7. قال 
الطييى: ا كان حخمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها جزاء من يقع 
فى أعراض المسلمين إشعارا بأنهما ليسنا من صفات الرجال بل هما من صفة النساء فى 
أقبح حالة وأبشع صورة. 

وفى حديث أبى هريرة يرفعه: «من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال 
له: كله ميئا كما أكلته حيا فيأكله ويكلح ويصيح»!". 

الذين لا يخشون الله بالغيب ٠‏ 

قال يك «لاعلّمنَ أقوامًا من امتى, يأتونَ يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة 
بيضاء؛ فيجعلّها الله هباء منثور)» أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. ويأخذون من الليل 
كما تأخذون؛ ولكنهم قوم إذا خَلََا بمحارم الله انتهكوها»*». 

« الذين يكذبون على الله (عزوجل) ٠‏ 

قال تعالى: ومن أَظْلم من افترئ على الله كذبا أولتك يعرضون على رهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كبوا على رهم ألا لعنة الله على الظّالمين © (هود:18) ويا له من مشهد 
كله خْرْي وحسرة وندامة. 1 
)1١(‏ رواء أحمد والحاكم عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (15414). 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط عن البراء وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (81709؟). 
(") رواه أحمد وأبو داود عن أنى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9511). 


(4) أخرجه أبو يعلى بسند حن ‏ وقاله ابن حجر فى الفح /٠١(‏ 4186) كتاب الادب ‏ باب الفيبة. 
(0) رواه ابن ماجه عن ثوبان وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4؟60). 


سو يج يوي و جب جح جو يو 7122252222 27 تي تاكتك 


بل تدبر معى قوله تعالى: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة 
أليس فى جَهنْم مثوى للسكبّرين 4 (الزمر:10). 

ويا له من يوم تسود فيه وجوه الكاذبين فى الوقت الذى تبيض فيه وجوه الصادقين... 
قال تعالى: « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَما الذين اسوذت وجوههم ٍ هم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كشم تكفرون 629 وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها 
خالدون ب (آل عمران:* .)٠6/‏ 


« الحاكم الذى يحدجب عن رعيته ه 


قال يفد: «من ولى من أمور المين شيئاء فاحتجب دون لهم وحاجتهمء 

وفقّرهم. وفاقتهم, احتجب الله عنه يوم القيامة. دون خَلّنه وحاجته وفاقته. وفقره)7". 
« من كان له وجهان ٠‏ 

قال يندٍ: «من كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار»9'". 

وفى الصحيحين أن النبى ينه قال: ...١‏ نجهدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا 
الوجهين الذى يأنى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه؟. 

الغلول ه 0 

الغلول هو الأخد من الغنيمة على وجه الخفية» وهو ذنب يخفى تحته شىء من الطمع 
والأثرة وقد توعد الله تبارك وتعالى الغال بفضحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
وذلك لتحميله ما غله فى ذلك اليوم: ه ومن يلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون ي (آل عمران:111). 


يقول القرطبى فى تفسير هذه الآية: اأى يأنى به حاملاً له على ظهره وعلى رقبته؛ 
معذبًا بحمله وثقله. ومرعوبًا بصوته؛ وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد»”". 


(١)رواه‏ أبو داود وابن ماجه عن أبى مريم الازدى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5856), 
(")رواه أبو داود عن عمار وصححه الالبانى فى صحيعم الجامع (51495). 
(5) نفسبر القرطبى (1/ 585). ١‏ 


ومن الغلول غلول الحكام والموظفين والعمال والولاة من الاموال العامة؛ وقد وضح 
الرسول ل كيف يحمل الغالون يوم القيامة ما غلوه فى أكثر من حديث2". 

قال 8/5 : «من غل بعيرا أو شاةً أتى يحمله يوم القيامة»7. 

وقال بل ل كن 
0 القيامة»0". 

ل مه لأحد الصحابة «انطلق أبا مسعود لا ألفيئك يوم القبامة نجىء على ظهرك 

0 إبل الصدقة له رغاء قد غللته)). 

وقال يكل : : لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: ْ 
رسول الله أغنتى؛ فاقول: لا أملك لك شين قد أبلفتك” لا ألفين أحدكم يجىء يوم 
القيامة على رقبته فرس؛ له حمحمة فيقول: با رسول الله أغثنى؛ فأقول: لا أملك لك 
شيئًاء قد أبلغتك». ؛ لا ألفين أحدكم يجىء يوم القبامة على رقبته شاةٌ لها ثغاء. يقول: يا 
رسول الله أغنى؛ فأقول: لا أملك لك شين قد أبلغنك» لا الفين أحدكم بجىء يوم 
القيامة على رقبته نفس؛ لها صياح: فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا أملك لك 
2 ناه قد أبلغتك. ٠‏ لا ألفين احدكم يجىء بوم القيامة على رقبته رقاع نخفق» فيقول: يأ 
رسول الله أغننى. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجىء يوم 
القبامة على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغنى فأقول: لا أملك لك شيئًا قد 
أبلغتك:0. 

وقد ماق ابن كثير فى تفسيره الأحاديث المرهبة من الغلول. ومنها أحاديث غلول 
العمال من الصدقات؛ وساق حديث أبى حميد الاعدى قال: «استعمل رسول الله يثثلا 
رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدى لى 

فقام رسول الله على المنبرء فقال: «ما بال العامل نبعئه على عملء فيقول: هذا 
لكم؛ وهذا لى؛ أفلا جلس فى ببت أبيه وأمه. فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذى نفس 
(7) رواه أحمد والضياء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (145). 
(7) أخرجه ملم وأبو داود عن عدى بن عميرة ‏ صحيح الجامع (4؟١5).‏ 


(4) رواه أبو داود عن ابن مسعود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١19١5(‏ 
(6) أخرجه البخارى رملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (1/19/5). 


مشاهد أهل العصيان يوم القيامة «ز ٠‏ 2© 


«2:::2© رحلة الى الدارالاخرة 


محمد بيده لا يأنى أحدكم منها بشىء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته. إن كان بعيرا له 
رغاء؛ أو بقرة لها خوار. أو شاأة يعر رواه البخارى ومسلم'"". 


« لكل غادر لواء ه 


قال يك: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: آلا هذه غدرة فلان ابن 
فلان06), 

وقال تلا : «إذا جمع الله الأولين والأخرين يوم القيامة برفع لكل غادر لواء فيقال: 
هذه غدرة فلان ابن فلان»0). 


« من شرب الخمر ولم يتب ه 


قال يلة: امن شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاةٌ أربعين صباحًاء فإن مات دخل 
لان فإن تاب تاب الله عليه؛ وإن عاد شرب فسكرء لم تقبل له صلاةٌ أريعين صباحاء 
فإنْ مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه؛ وإن عاد فشربٌ فسكر لم تقبل له صلاةٌ 
أربعين صباحًاء فإن مات دخل النارء وإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد كان حقًا على الله 
أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة: عصار ة أهل النار»"؟». 


« من لبس ثوب شهرة ٠‏ 
قال بي: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القبامة ثوبًا مثله ثم يلهب فيه النار»””». 
« من منع فضل اماء ه 
قال بتلة: «من منع فضل ماء أو كلا منعه الله فضله يوم القيامة)7'؟. 
ا د به 


.)٠١77 /0( صحيح البخارى. كتاب الرقاق؛ باب إثم من ظلم شينا من الأرضء فتح البارى:‎ )١( 
.)١1585( (؟) أخرجه البخارى وملم ومالك عن ابن عمر  صحيح الجامع‎ 

(؟) أخرجه صلم عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع (4145). 

(4) رواه ابن ماجه عن ابن عمرو وصححه الألبانىي فى صحيعح الجامع 615 ). 

(8) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر وحنه الألبانى فى صحيح الجامع (5055). 

() رواه أحمد عن ابن عمرو وصححه الالبانى فى صحبح الجامع .)١450(‏ 


مشاهد اهل العصيان يوم الفيامة 


-صدنة0 


©« النياحة على الميت ه 


قال يكنز «الثياحة على اميت من أمر الجاهلية؛ وإن النائحة ئحة إذا لم تعبا قبْل أن توت" 
فإنها بع يوم القيامة عليها سرابيل من قطران» ثم يغلى عليها بدروع من لهب 


,2 ١0: النار‎ 

وقال بنيز «النائحة إذا لم تب قبل موتها نقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب26). 

»الشح ٠ه‏ 

قال عن «لايسأل الرجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا ادعى له يوم القيامة 

فضله الذى منعه شحاعا أقرع”". 
ولا يكون اللعانون شمماء ولا شهداء ٠ه‏ 

فال بهذ «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»!2. 

وهذا كله بسبب كثرة اللعن الذى يقع فيه كثير من الناس - ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ‏ . 

»المصورون ه 

قال بَنيد: «أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»”*. 

وقال ينك «إن أصحاب هذه الصور يعذْبونَ يوم القيامة فبقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم:0". 


(1) رواه ابن ماجه عن ابن عباس وصححه الالبانى فى صحيع الجامع (5894). 
(؟) أخرجه مسلم واحمد عن أبى مالك الأشعرى ‏ صحيع الجامع (7747). 

(؟) رواه أبو داود عن معاوية بن حيدة وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع (5 ٠‏ لالا). 
(4) اخرجه ملم وأحمد عن أبى الدرداء ‏ صحيح اللجامع (؟/ا/ا/ا). 

(0) رواه أحمد عن ابن عمر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (444). 

(1) أخرجه البخارى وملم وأحمد ومالك عن عائشة ‏ صحبح الجامع (1816). 


«2-.: © رحلة إلى الدارالأخرة 


الس 


ه حسرة يوم القيامة لمن غمل عن ذكر الله » 

فال 5ة: اما من قوم يقومون من جلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل 

جيفة حمار وكان ذلك الجلس عليهم حسرةٌ يوم القيامة»7. 
٠‏ من تمل نتجاه القبلة ه 

إن القبلة لها قدسيتها ومكانتها ولذلك نهانا النبى 5 أن نستقبل القبلة أو نستدبرها 
أثناء البول والغائط وكذلك نهى البى يله عن البصاق نجاء القبلة. 

قال يلة: «من تفل مجاه القبلة جاء يوم القيامة تله بين عينيه...76©. 

وقال يي : اتبعث النخامة فى القبلة يوم القيامة وهى فى وجه صاحبها»”". 

» من كذب فى حلمه... ومن استمع إلى حديث قوم وهم كارهون ه 


عن ابن عباس عن النبى 387 قال: «من تلّم بحلم لم بره كلف أن بعقد بين شعيرتين؛ 
ولن يفعل؛ ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون, أو يفرون منه. صب فى أذنه 
الآنك ه يوم القيامة»2!7. 

والآنك: الرصاص المذاب. 


« الذى يسأل وله ما يغنيه ه 


قال بل: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنا يَسأل جمر جهتّم؛ فليستقل منه أو 
1 1 م01 

وقال كلا : لمن سأل الناس وله ما 55 جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه 
خموشس» أو حدوخ” ') أو كلدوح: قيل: وما الغنى؟ قال: احبيوين درهماء أو كنمتها 


(1) رواه أبو داود والحاكم عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (-91/9). 
(؟) رواه أبو داود وابن حبان عن حذيفة وصححه الالبانى فى صبحيح الجامع .)5١60(‏ 
() رواه البزار عن ابن عمر وصححه الألبانى فى صحيع الجامع .)541١(‏ 

(4) أخرجه البخارى /١7(‏ 477) كتاب تفسير الرؤيا/ باب: من كذب فى حلمه. 
(5) أخرجه ملم وأحمد وأبو داود عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (571/4). 


اسسحدة2 


مشاهد أشل العصيان يوم القيامة «:: 2 


98 من سال شين وهنم يي فإا يسكت من جعر جه قر وما 
يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه وبعشيه]70". 3 


« الذى منع الأجيرحقه ٠‏ 


لقد رغب النى بن فى سرعة إعطاء الأجير حقه فقال: «أعطوا الاجير حقه قبل أن 
يجف عرقه476». فمن خان تلك الأمانة فإنه يجنى الحسرة فى الدنيا بدعوة المظلوم ونزع 
البركة من ماله وأولاده وأما حسرته فى الآخرة فقد أخبر عنها النبى يث بقوله: «قال الله 
تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة - وذكر منهم: ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه 
ولم يعطه أجره*». 


»من غصب أرضا بغير حق ٠ه‏ 


إن الناس لا ضاع الإيمان والآمان بينهم وغابت مراقبتهم للواحد الديان أصبحت 
القوة هى اللسان لمن أراد أن يتكلم وهى البيان لمن أراد أن يفصح وهى السلاح لمن أراد 

أن يحارب. 
فأما الحسرة التى يجنيها من غصب أرضا فى الدنيا فإنه يجنى كراهية الخلق والخالق 

جل وعلا ويكون صدره وقلبه هدقًا يوجه إليه سهام المظلومين (دعاؤهم) ودعوة المظلوم 

ليس بينها وبين الله حجات.. 
وأما فى الآخرة فإن البى ين قال: امن أخذ من الأرض شنا بغير حق خُسف به يوم 

القيامة إلى سبع أرضين!. 

)١(‏ أخرجه أحمد والترمذى والنسائى عن ابن معود وصححه الالبأنى فى صحيح الجامع (14؟5). 

(1) هذه الألفاظ متقاربة المعانى؛ جمع (خمشس) و(خدش) و(كدح).؛ قال الخطابى: الخموش هى الخدوش. 
يقال: خمنت المرأة وجهها إذا خدثته بظفر أو حديله أو نحوهاء والكدوح: الآثار من الخدوش والعض 
وتحوف والخمش أبلغ فى معناه من الخدش. وهو أبلغ من الكدج؛ إذا خمش فى الوجه. الخدش فى العلد؛ 
والكدح نوق الجلد. انتهى ملخصًا من «عون المعبود». 

(") رواه أحمد وأبو داود عن مهل بن الحنظلية وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (5589), 

(4) رواه ابن ماجه عن ابن عمر وحنه الألبانى فى صحيح الجامع .)1١88(‏ 

(8) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ باب إثم من باع حرا كتاب البيوع. 

(7) أخرجه البخارى عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع (01/17). 


وقال يِ: « أيما رجل ظلم شبراً من الارض كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر 
سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس1(6. 

وقال يت: «من أخذ من الأرض شيئًا ظلمًا جاء يوم القيامة يحمل ترابها إلى 
المحشر :7" 


«:: 2 رحلة إلى الدار الأخرة 


« من فقدف مملوكةه وهو برىء ه 
قال بفِةِ: «من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال»9". 
وقال: «من قذف مملوكه وهو برىء مما قال جلد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما 
قال!؟». فإن كان هذا هو الحال مع المملوك فكيف بالحرة الطاهرة؟. 
قال تعالى: :9 إن الذين يرمون المحخصست الففلنت المؤسنت لعنوا فى الدنيا والآخرة 
وهم عاب عظيم 0© يوم نهد عليهم انهم وأيديهم ركهم بما كانوا يصون 
(النور:؟7. 1؟7). 


٠ الأثرياء المتعمون‎ ٠ 


الذين يركنون إلى الدنياء ويطمئنون إلبهاء ويكثرون من التمنع بنعيمهاء يضيق عليهم 
فى يوم القيامة, فقد أخبر الرسول بن أن الذى يكثر شبعه فى الدنياء يطول جوعه يوم 
القيامة» ففى مان الترمذى ومئن ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن الرسول يله قال لأحد 
أصحابه: «كفّ عنا جشاءك؛ فإن أكثرهم شبعًا فى الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة»0". 
كما أخبر أن أصحاب الال الكثير والمتاع الدنيوى الواسع يكونون أقل الناس أجرا فى 
يوم القيامة؛ مالم يكونوا قد بذلوا أموالهم فى سبل الخيرات» ففى الصحيحين عن أبى ذر 
قال: «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» إلا من أعطاه الله تعالى خير)» فنفح فيه بيمينه 
وشماله. وبين يديه وورائه. وعمل فيه خير)». 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير عن يعلى بن مرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (؟0755؟). 

(1) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن يعلى بن مرة وصححه الالبائى فى صحيع الجامع (8181). 
(*) أخرجه ملم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١1575(‏ 

(4) منفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحبح الجامع (54571),. 

(0) رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن عمر وحنه الألبانى في صحيع الجامع (11441). 


مشاهد أشل العصيان يوم القيامة 
وو اي 7 ...ا 


وقلة الحسنات تؤخرهم. ونجعل الآخرين يتقدمونهم» بعدما كانوا فى الدنيا 
مقدمين... فعن أبى ذر قال: قال رسول الله ييد: «الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة. 
إلا من قال بالمال هكذاء وهكذاء وكسبه طيب](١),‏ 

وأخبرنا الرسول بتي أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوى؛ والغنى والثراء لا 
يستطيعون أن يتجاوزوا فى يوم القيامة العقبات والأهوال. 

ففى شعب الإيمان عن أم الدرداء قالت: قلت لاأبى الدرداء: مالك لا تطلب كما 
يطلب فلان؟ فقال: إنى ممعت رسول الله يي يقول: «إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها المنقلون»!0". 


« الذى لا يعدل بين أزواجه ٠‏ 


إنها الحرة على كل من لم يعدل بين أزواجه فإنه يجنى الحسرة فى الدنيا بأن 
يتعرض لدعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب وذلك لأنه ظلم إحدى زوجاته 
وفضل عليها الأخرى. 

وأما حسرته فى الآخرة فإنه يأنى يوم القيامة أمام الخلائق وشقه مائل كما قال النبى 
:من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»". 


لانن 


(١)رواه‏ الحاكم والبيهقى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (١١١؟).‏ 

,)17/86( رواه البيهقى وابن حبان وحنه الألبانى فى صحيم الجامع‎ )١( 

(7") القيامة الكبرى (ص: :١49‏ *14). 

(4) رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيع الجامع .)١8916(‏ 


«:: 62 رحلة إلى الدارالةخرة 


مشاهد أهل الإيمانيوم القيامة 


سس سس ننس 
سس ا ب ع 


وها هى مشاهد أهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة فإن الله (عز وجل) سيكرمهم فى 
أرض المحشر أمام الخلائق كلها قبل أن يدخلهم الجنة. .. وسأكتفى بعض تلك المشاهد 
المهيية. 


« يُبعث يوم القيامة مُلبيا » 
عن ابن عباس أن رجلاً كان مع النبى بن محرمًا فوقصته''" ناقته فمات» فقال 


رمول الله خد: : #اغسلوه بئماء ومسدر وكفنوه فى ثوبه. ولا سوه بطيبء. ولا جمورا 
رأسه فإنه ييعث يوم القيامة ملبيا» وفى رواية 1 ايايينا 


» أصحاب الثوريوم القيامة » 


قال تعالى: يوم ترى الْمؤْمنين والْمُؤْمنَات يسعئ 7 2 ب أنديهم وبأيماتفع مت اكت 
اليوم جنات نجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز ز العظيم # (الحديد: 7 .)١‏ 
وها هم أهل الأنوار الذين أخبر عنهم الحبيب ينه فقال: «من شاب شيبة فى الإسلام 


كانت له نورا يوم القيامة»27. 
وقال نند: لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كانت له نورا 
يوم القيامة». 


)١(‏ وقص: وقصت الدابة براكها: رمت به؛ فكسرت عنقه. 

() ملبدا: تلبيد الشعر أن بجعل فيه شىء من صمغ عند الإحرام» لثلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعرء وإلما 
يلبد من يطول مكثه فى الإحرام. 

(") أخرجه البخارى )١558(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(4) رواء أحمد والترمذى عن كعب بن مرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/5101). 

(6) رواه أبو داود عن ابن عمر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (145/). 


مشاهد اهل الايمان يوم القيامة «2::2© 
* وقال يَل: «بشر المثسائين فى الظّلم إلى المساجد بالنور النام يوم القيامة»7). 
أهل القرآن » ش 


قال يي ايأتى القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به فى الدنياء تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران, يأنيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق أو كأنهما غمامتان سوداوان؛ أو كأنهما 
و2 
ظلتان من طير صواف يحادلان عن صاحبهما»('). 


« الأمن يوم المزع الأكبره 0 

صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس. ولا يحزنون عندما يحزن الناس. 
أولئنك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله. وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم 
فيؤمنهم الله فى ذلك اليوم. وعندما ييعثون من القبور نستقبلهم ملائكة الرحمن تهدىء 
من روعهم؛ وتطمئن قلوبهم فإ إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولك عنها مبعدرن 09 لا 
يسمعون حسيمها وهم فى ما اشتهت أنفسهم خالدون (7) لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون » (الانياء:١‏ )2 

والفزع الأكبره هو ما يصبب العباد عندم يبعثون من القبور ؤإِنْمَا يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار » (إبراهيم:؟4). 

ففى ذلك اليوم ينادى منادى الزحمن أولياء الرحمن مطمثثًا لهم يا عباد لا خرف 
عَبْكُم ايوم ولا أشم تحزنون 29> الْذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين (الزخرف:14:18). 

وقال فى موضع آخر: ط أل إن أولياء الله لا خف عليهم ولا هم يحزنون 69 الذين آمثرا 
وكانوا يتُقون 9) © لهم الُشرئ فى الحياة النيا وفى الآخرة ) (يونس:54:5). 

والسر فى هذا الأمن الذى يشمل الله به عباده الأثقياء. أن قلوبهم كانت فى الدنيا 
عامرة بمخافة الله؛ فأقاموا لبلهم. وأظمئوا نهارهم؛ واستعدوا ليوم الوقوف بين يدى 
الله فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون: إن نخاف من ربا وما عبوما قمطريرا 4 
(الإنان:١٠)‏ ومن كان حاله كذلك فإن الله يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه. «( فوقاهم الله 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذى عن بريدة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (5855؟). 
(؟) اخرجه ملم وأحمد والترمذى عن النواس بن سمعان ‏ صحيح الجامع (44ؤل!). 


5005 > ١« 


شر ذلك الْيوم ولقاهم نضرة ومرورا (9) وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا © (الإنسان:11:11). 

* وقال يَتقة: «قال الله عز وجل: وعزتى وجلالى؛ لا أجمع لعبدى أمنين ولا 
خوفين؛ إن هو أمننى فى الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادى. وإن هو خافنى فى الدنيا 
أمنته يوم أجمع فيه عبادى 6( 

وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنًا فى يوم القيامة 
فالموحدون الذين لم بلبسوا إيمانهم بشىء من الشرك» لهم الأمن النام يوم القيامة يدلك 
على هذا جواب إبراهيم لقومه عندما خوفوه بأصنامهم» فأجابهم قائلا: #(وكيف أخاف 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالل ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين ين أحق بالأمن 
إن كشم تعلمون 60 الذين آمنوا ولم يلوا إيمانهم بظلم أُولتك لهم الأمن وهم مهتدون 4 


(الانعام: ا 


© الشهداء والمرابطون ه 


قال عله : اما من مجروح يجرح فى سبيل الله - والله أعلم بمن يجرح فى سبيله إلا 
جاء يوم القيامة وجرحه كهينته يوم جرح اللون لون الدم والربح ربح المسك:9". 

وقال بد : «من راح روحة فى سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكًا يوم 
القيامة)(2). 

وقال ية : «من مات مرابطا فى سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذى كان 
يعمل عليه وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة أمنا من الفزع6/"). 

# وقال عند “اللحهيد عند الله سبع حصان : يغفر له فى أول دفعة من دمه» ويرى 
مقعده من الجنة؛ ويحلى حلة الإيمان, ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العينء 
ويجار من عذاب القبر. ويامن من الفزع الاكبرء ويوضع على رأسه ناج الوقار. الياقوتة 
منه خيرٌ من الدنيا وما فيها. ويشفع فى سبعين إنسانًا من أهل بينه»270. 
(1) رواه أبو نعيم فى الحلية عن شداد بن أوس وحسته اللبانى فى صحيح الجامع (6507). 
(؟) القيامة الكبرى (ص: /181: 188). 
(*) رواه ابن ماجه عن أبى هربرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (97/87). 
(4) رواه ابن ماجه والضباء عن أنس وحهه الألبانى فى صحيح الجامع (5075). 


(6) رواه ابن ماجه عن أبى هربرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5845). 
() رواه أحمد والترمذى عن المقدام بن معدى كرب وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8185). 


مشاهد أهل الايمان يوم القيامة 409 - 
سس ع و و و ا مسج :573525 215532219937تلة::.:....... ‏ 


0 اوقال بغلة + : «أفضل الشهداء الذين يقاتلون فى الصف الأول» فلا يلفتون 0 
حتى يقتلواء أوليك يتلطون() ز فى الغرف العلا من الجنة» يضحك ك [ليهم ريك» فإذا 
ضحك ربك إلى عبد فى موطن؛ فلا حساب عليهم»”". 


© الحجر الأسود يشهد لك يوم المَيامة ه 


قال يطةٍ عن الحجر الأسود: (إن لهذا الححر لسانًا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم 
القيامة بحق26). 

وقال بن : «ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهما ولسان ينطق به يشهد 
على من استلمه ببحق)!!. 


© عدق الرقاب المسلمة ه 


قال ب : #أيما جل ملم أعتق رجلا مُسلماء ٠‏ فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم 
من عظامه عظمًاً من عظام محرره من الناره وايما امرأة أعتقت امرأة مسلمة» فإن اله 
تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظمًا من عظام محررتها من النار يوم 
القيامة6*), 


1 


#الصبر على الياده # 


قال عد عن أهل البلاء الذين صبروا على بلائهم ورضوا بقضاء ربهم (عز وجل): 
يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت رضت 
فى الدنيا بالمقاريض»:70",. 


لزيا نظ نا 


(١)أى:‏ تمرغون. 

(1) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن نعيم بن همار وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١١9(‏ 
(1) رواه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صححبح الجامع (1814١؟).‏ 

(4) رواه ابن ماجه والبيهقى عن ابن عباس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (01745). 

(8) رواه أبو داود وابن حبان عن أبى نجيح اللمى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (50755). 
(") رواه الترمذى عن جابر وحسنه الألبانى في صحيح الجامع (لا/زا4). 


«2.:.» رحلة إلى الدارالأخرة 


«أهل العدل والرحمة ه 


قال بنِد: اما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولاً حتى يفكه العدل أو 
يوبقه الجور<', 

وقال نيند: ١إن‏ المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكا بديه يمين: الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا»2». 


« من أراد أن يعرج الله عنه كربات يوم القيامة » 


8 3 > م : 0 0 

قال 0 5 لسن نفس عن مؤمن كرد عن كرت الدنا نفس اللد عن كربة من كرت يوم 
القيامة) ومن يسر على معسرء د بسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمّاء ؛ ستره 
الله فى الدنيا والآخرة: والله فى عون العبدء ما كان العبد فى عون أخيه..»29. 

* وقال عند: #من ستر أسخاه المسلم فى الدنيا ستره الله يوم القيامة)29). 

» الكاظمون الغيظ »٠‏ 

إن كظم الغيظ من الاخلاق السامية التى جاء بها الإسلام ليعلم أبناءه كيف أن المسلم 
لايغضب لفه أبدا.. بل لقد وصف الله المنقين وكان من بين صفاتهم الجميلة (كظم 
الغيظ). 

قال نعالى: ج سارعا إلى مففرة من ربكم ونه عرْضها السموات والأرض أعدت للمتقين 
0 الدين ينفقون فى السرَاء وَالضراء والكاظمين “الفيْظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسين ) بج (آل عمران 111 )), 

ويأنى التكريم من الله (عز وجل) بوم القاعة لكل ان اتصفت بهذا الخلق ا 
قال اد ينهٍ: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن بنفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من ال حور العين يزوجه منها ما شاء:*). 
)١(‏ رواه البيهقى عن أبى هريرة وصحصه الالبانى فى صحيح الجامع (81406). 
)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد والنائى عن ابن عمرو ‏ صحيح الجامع .)١115(‏ 
(6) أخرجه ملم وأحمد وأبو داود عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (/589197). 
(4) رواه أحمد وصححه الألبانى فى صحيعح الجامع (/7741). 
(6) رواه أبو داود والترمذى والنائى وحنه الالبانى فى صحيح الجامع (50177). 


مشاهد أهل الايمان يوم القيامة 


رلا 


2 © الرحماء » 


قال جاند: امن رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة0". 
فالر حمة نعمة عظيمة أودعها الله فى قلوب من يشاء من عباده.. فالراحمون 
يرحمهم الله (جل وعلا). 
« المؤذنون أطول الناس أعنافا يوم القيامة » 


قال بَق: «من أذ ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة؛ وكتب له بتاذينه فى كل يوم ستون 
حسنة؛ وبإقامته ثلاثون حسنة(, 

وقال جلد: اللؤذن يُْفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه9©. 

وقال ا «المؤذن يغفر له مدى صوته وبشهد له كل رطب ويابس26). 

وقال يد: «المؤذنون أطول الناس أعناتًا يوم القيامة:». 

اد ا ا لان بين الناس 


« النجاوز عن المعسر ه 


- 05 

ففى الصحيحين أن الببى جنيد قال: دكان رجل يداين الناس» فكان يقول لفتاه: إذا 
أنيت معسرا تجاوز عنه. لعل الله أن يتحاوز عناء قال: فلقى الله فتحاوز عنه؟. 

وقال ينة: «أتى الله عر وجل بعبد من عباده آناء الله مالأء فقال له: ماذا عملت فى 
الدنيا؟ فقال ما ميلك م شىء ب رب» إلا أنك أتيتنى مالاً» فكنت فكنت أبابع, الناسء وكان 
من خلقى أن أيسر على الموسر» وأنظر المعسره قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك» 
نجاوزوا عن عيدى)26". 
)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد والطبرانى فى الكيير وحنه الألبانى فى صحيع الجامع (55511). 
(1) رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟١٠5).‏ 
() رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة؛ وصححه الألبانى فى صححبح الجامع (5184). 
(4) رواه أحمد وأبو داود والنائى عن أبى هريرة؛ وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (11414). 
(0) أخرجه ملم وأحمد وابن ماجه عن معاوية ‏ صحيع الجامع (1146). 
(1) رواه الحاكم عن حذيفة وعقبة بن عامر وأبى معود الانصارى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١58(‏ 


«7-:2© رحلة الى الدارالاخرة 


وعن أبى هريرة أن النبى بن قال: «إن رجلاً لم يعمل خير) قط وكان يداين الناس» 
فيقول لرسوله: خل ما تيسر, واترك ما عسرء وتجاوز, لعل الله ينجاوز عنا. 

فلما هلك قال: هل عملت خيرا قط؟ قال: لاء إلا أنه كان لى غلام؛ وكنت أداين 
الناس» فإذا بعثته ينقاضى قلت له: خْد ما تيسرء واترك ما عسر. وتجاوزء لعل الله أن 
يتجاوز عنا. قال الله: قد نجاوزت عنك»376'. 


« من ترك اللباس تواضعا » 

قال يِ: «من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على 

رؤوس الخلائق حتى بخيره من أى حلل الإيمان شاء بلبسها"". 
» تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء « 

قال جيه : «أنتم العْرَ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء...06". 

وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية فى يوم القيامة. 
الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

ورروى أحمد بإسناد صحيح عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يَنل: «أنا أول من 
يؤذن له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه؛ فأنظر إلى ما بين 
يدى. فأعرف أمتى من بين الأمم. ومن خلفى مثل ذلك. وعن يمينى مثل ذلك. وعن 
شمالى مثل ذلك»). 

فقال رجل: يا رسول الله؛ كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمنك؟ 

قال: هم ع" بتعلون من اث الوضوءء ليس أحد كذلك غيرهم. وأعرفهم أنهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم. وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم». 

عالدن نا 

.)7١174( رواه النائى وابن ماجه عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


() رواه الترمدى والحاكم عن معاذ بن أنس وحنه الالبانى فى صحيح الجامع (511464)), 
فرق أخرجه ملم عن أبى هريرة - صحيح الجامع .)١449(‏ 


مشاهد أهل الايمان يوم القيامة «::2© 
«لنيرى أحد منكم ربه حتى يموت ه 

قال بل: (إنكم سترون ريكم كما ترون هذا الفمر لا نضامون فى رؤيته فإن استطعتم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»9". 

وقال ينغ: «تعلّموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت" 7". 

ومن أجل ذلك فإن العبد يحب الموت من أجل لقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم 
(سبحانه وتعالى)... كما قال بنِد: امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءء:9". 


© إدااراد الله بعبد خيراه 


قال بنِد: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا وإذا أراد بعبده الشر 
أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة»". 

لكنتا نتطمع فى رحمة الله (جل وعلا) فنسأله أن يعفو عنا وأن يرحمنا فى الدنيا 
والآخرة كما علمنا الحبيب المصطفى يزه د أن نقول: «اللهم أصلح لى دينى الذى هو 
عصمة أمرىء وأصلح لى دنيائ التى فيها مَعاشى؛ وأصلح لى أخرنى التى فيها معادى 
واجعل الحياة زيادة لى فى كل خيرء واجعل الموت راحة لى من كل شر!"». 

ويقول ينيد: «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناء عليك أنث كما أثنيت على نفسك06). 


نا 


,)1١705( أخرجه البخارى وملم وأحمد عن جرير  صحيح الجامع‎ )١( 

(1) أخرجه ملم والنائى ‏ صحيع الجامع (455؟). 

(؟) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد عن عائشة وعن عبادة ‏ صحبح الجامع (0451). 
(4) رواه الترمذى والحاكم عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (708). 
(9) أخرجه ملم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١555(‏ 

(1) أخرجه ملم والترمذى والنائى وابن ماجه عن عائثشة ‏ صحبح الجامع .)١58(‏ 


هر :© رحلة إلى الدارالاخرة 


لل اسم 


٠‏ خذوا جننكم من الثاره 
قال جند: #خذوا جنتكم ص الثار؛ قولوا: سبحان الله. والحمد لله وله إله إلا الله 
والله كر فإنهن يأنين بوم القيامة مقدمات: ومعقبات. ومجئات» وهن الباقيات 
الصالحمات)22. .. خذوا جنتكم: أى وقايتكم. 


ه خير يوم طلعت عليه الشمس ٠‏ 


وبوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس فهو عيد للمؤمنين فى الدنيا وهو عي 
لهم فى الآخرة أيضا. 

قال عد: اخبرٌ يوم طلعتا عليه الشسمس يوم الجمعة» فيه خُلقَ آدم. وفيه أدخل المثه 
وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا فى يوم المممعة»”". 

وقال به : إن الله يبعث الابام بوم القيامة على هينتهاء ؛ وبعك التمعة زهراء منيرة 
لأهلها. ٠‏ فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضىء لهم. يمشون فى ضوئها, 
الوانهم كالئلج بياضاء رياحهم تسطع كالمسك؛ بخوضون فى جبال الكافور؛ بنظر الهم 
الثقلان ما يطرقون تعجاء حتى يدخاوا الجنةء» لا يخالطّهم أحد إلا المؤذنون 
المحتسبون©. 

وعن أنس بن مالك أن رمول الله جَِدٍ قال: «إن فى الجنئة لسوقًا يأنونها كل جمعة. 
فتهب ربح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فبزدادون حسنًا وجمالاء فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاء فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجمالاء فيقولون: وأنتم والله لفد ازددتم حسنًا وجمالا!". 


ا نيا نا 


ال ود ووو ع بن 
(1) أخرجه ملم وأحمد والترمذى عن أبى هريرة ‏ صحبح الجامع (757). 

(؟) رول الحاكم والبيهفى عن أبى موسي وصححه الالبانى في صحيح ابباج (1411). 
(5) أخرجه مسلم (14-117؟/ ح17) الجنة. 


مشاهد أهل الايمان يوم القيامة 14ضظ2 


| 


»ورحمس وسعت كل شىء ه 


قال تعالى: « ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يفون ويؤتون الركاة والذين هم 
بآياتنا يؤمنون 4 (الأعراف:165), 

وقال ب : "إن لله ماثة رحمة؛ أنزل منها رحمة واحدة ؛ ين الم والإنس واليهائم 
والهوام؛ بها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدهاء وأخر : تعا 
ونسعين رحمة يرحم ) بها عباده يوم القيامة""". 

4 وإليك أخى الحبيب مشهدين نقط من مشاهد رحمة الله (جل وعلا) بعباده بوه 
القيامة. 

قال 25 : ايعذاب ناس من أهل التوحيد: فيطرحون فى الناره حنى يكونوا فيها حمماء 

ثم تدركهم الرحمة. فبخرجون» ويطرحون على أبواب الجنة. فيرش عليهم أهل الجنة 
الماء. فينبتون؛ كما ينبت الغثاء فى حمالة السيلء ثم يدخلون الحنة:2'7. 

* وقال د : اهل تُمارون فى القمر ليله البدر ليس دونه سحاب؟ هل تمارون فى 
رؤية ة الشمس ليس دوتها سحاب؟ فإنكم تروت كذلك» يَحشر الله الناس بوم ) القيامة, 
فيقول: من كان يعبد شين فليبعه» قبع من كان يعبد اسمس الشمسس» ويِع من كان 
بعد الفير القمرء - من كان 25 الطواغيت الطواغيت٠‏ وتبقى - الأمة فيها 

افقوهاء فيأنيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون؛ فيقول: أنا ربعم فيقولون: 
نعود بالله منك» هذا مكاننا حتى بأنينا ربناء فإذا جاءنا عرقناء؛ يأنيهم الله فى صورته 
التى يعرفون. فيقول: أنا 57 فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه ويضرب الصراط ين 
ظهرانى جهنم. فأكون وَل من يجوز من الرسل بأمته. ولا يتكلم يومئذ احدٌ إلا الرسل؛ 
وكلام الرسل يوميل: لهم سلم سلّم, وفى جيم كلايب' نل شوك السعدا غير ان 
لا يَعلم ما قر عظمها إلا اله ت تخطف الناس بأعمالهم. ' فمنهم من يويق بعمله. ومنهم 
من يخردل ثم يُنحوء حنى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. وأراد أن بخرج برحمته من 


.)711177( أخرجه ملم وابن ماجه عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )١( 
.)8٠١5( رواه أحمد والترمذي عن جابر وصححه الالبانى فى صحبح الجامع‎ )1( 


«[::2© رحلة إلى الدارالآخرة 


أراد من أهل النارء آم الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا بشرلك بالله شيئاء من 
يقول لا إله إلا الله» فيخرجونهم؛ وبعرفونهم بأثار واو وحرم الله على 0 أن 
ل ار السجعود فيخرجون من النار وقد احشوا فيصب عليهم ماء الحياة. ٠‏ فينبتون 
كما تنبت الحبة فى حميل السيل ثم يفرع الله من القضاء ؛ ين لعبادء ويقى جل بين 
الجنة والنارء وهو آخر اهل النار دخولا الجنةه مقبلا لوج بل النار, فيقول: با رب 
اصرف وجهى عن النارء فقد قبنى ريسمهاء وأحرقى ذكاؤهاء فيقول: هل عسيت إن 
تمل ذلك بك أن تسال غير ذلك فيقول: لا وعزتك؛ فيعطى الله ما يشاء من عهد 
ومبثاق. فيُصرف الله وجهه عن النارء فإذا أقبل , به على الجنة ورأى بهجتها سكت ما 
شاء الله أن يسكت» ثم قال: يا رب! قدمنى عند باب الجنة» فيقول الله: ألِس قد 
أعطيت العهد واليثاق أن انأل غير الذى كنت سألت؟ فيقول: با رب لا أكون أشفى 
خلقك. فيقول: فما عست إن أعطبئك ذلك أن لا تُسأل غيرء؟ فيقول» لا وعزتك» لا 
أسالك غير ذلك فيُمطى به ما شاءً من عهد ومبثاق» فيقمه إلى باب الجنةه فإذا بلغ 
بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. 
فيقول: با رب أذخلنى الجنة» فيقول الله: ويحك يا ابن آدما ما أغدرك! أليس قد 
أعطيت العهد واميثاق أن لا تسآل غير الذى أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلنى أشقى 
خلقك. ٠‏ فيضحك الله منه؛ ثم يأذن له فى دخول الجنة» فيقول: من؛ فيتمنى» حتى إذا 
القطعت' أمنينه: قال الله تعالى: زد من كذا وكناء نبل يذكره ربه. حتى إذا انتهتا به 
الأمانى» قال الله عر وجل: نك ذلك» ومثله معه(). 


9: 


.)8١55( أعخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة وأبى سعيد  صحيح الجامع‎ )١( 


الشماعة العظمى « 2© 


قال صاحب معارج القبول رحمه الله: «ولنبينا يل (الشفاعة العظمى) يوم القيامة: 
وهو المقام المحمود الذى قال الله تعالى عنه: طإعسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودا» 
(الإسراء:74) ولذا قلنا (قد خصه الله بها) بالشفاعة (تكرما) من الله عر وجل على النبى 
يَةِ وعلى أمته به. 

كما فى الصحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن البى ويه قال: «(أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراء فايما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لى الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلى وأعطيت الشفاعة, وكان البى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت نت إلى الناس عامة». 

© قال وكلة: إن الئاس يصبرون يوم م القيامة : جن0" كل أمة تتبع نيه . يقولون: يا 
لان اشفع يا فلان اشمّعء حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد يَث , فذّلك يوم يبعئه الله المقام 
المحمود”"), 

© النبى يلد أول شافع وأول مشضع ٠‏ 

عندما يشتد البلاء بالناس ة فى الموقف العظيم ويطول بحث العباد عن أصحاب المنازل 
العالية ليشفعوا لهم عند ربهم؛ كى يأتى لفصل الحساب وتخليص الناس من كربات 
الموقف وأهواله فيطلبون من أبيهم آدم أن يقوم بهذه المهمة الكبيرة؛ ويذكرونه بفضله 
وإكرام الله له. فيأبى ويعتذر. ويذكر عصيانه ربه بأكله من الشجرة التى حرم الله عليه 
الأكل منهاء وبحيلهم إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر؛ الذى سماه الله عبدا 
شكوركء فيأبى ويذكر ما كان منه من تقصير فى بعض الأمور تجاه ربه ومولاه» وهكذا 


)١(‏ أى جماعة. ونروى هذه اللفظة #جثى؛ بتشديد الياء جمع جاث. وهو الذى يجلس على ركبتيه. انهاية». 
(7) أخرجه البخارى عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع (141/8). 


«ر :© رحلة إلى الدارالآخرة 
اا م775 اللاللااتْلكككككْ ر ل لت الت 1 27ر7 التي اتات 2 


بحيلهم إلى من بعده من أولى العزم من الرسل؛ والآخر يدفعها إلى من بعده» حتى يأتوا 
الرسول الخاتم: محمد بَيْةٍ . الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيقوم مقاما 
يحمده عليه الأولون والآخرون. وتظهر به منزلته العظيمة؛ ودرجته العالية!'). 

# قال جد : فإذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير 
فخر»!؟), 

وقال يتب : «أنا سيد ولد أدم يوم القيامة وأول من بنشق عنه القبر وأول شافع وأول 
مشمم9. 

وقال عفد : «أنا سيد ولد آدم يوم الغيانة ولا ذخر وعدي لوا الحمد ولا فخر وما من 
بي يومنذ آدم فمن سواه إلا محث لوائى وأنا أول شاقم وأول مشفّع ولا فخر»"". 


ولما كان ذكر مناقب النفس إنما يذكر افتخارا فى الغالب أراد النبى يعد أن يقطع وهم 
من نوهم أنه يذكر ذلك افتخار) فقال: «ولا فخر). 


« النبى يَلِةِ يختبىء دعوته شماعة لأمته ه 

50 اليم و مامه ه 6ه # يهو رتاه »اله د ميرف # امهم 0قهمه ا ام 

قال تعالى: ١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص عليكم بالمؤمنين 
رعرف رحيم #: (التوية:174), 

فها هو الحبيب يخ يختبىء دعوته شفاعة لأمته. 

0 2 

قال رسول اللهيَيه : الكل نبى دعوة مستجابة؛ فتعجل كل نبى دعوته؛ وإنى اختبأت 
دعونى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتى لا يشرك بالله 
لابين 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن النى يي إلا قول الله عر وجل فى 
إبراهيم: رب إِنْهِن أضلان كيرا م من الناس فمن تبعى فَإنَهُ منى ومن عصانى فَإكِ غفور 
2 ([براهيم:75) وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فنك 


.)177 القيامة الكبرى/ 7 عمر الأشقر (ص:‎ )١( 

(1) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (781). 
(*) أخرجه ملم وأبو داود عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١451/(‏ 

(4) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححة الألبانى فى صحيح الجامع .)١454(‏ 
(6) أخرجه مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (811/5). 1 


أنت العزيز الحكيم » (المائدة:11) فرفع يديه وقال: اللهم أمنى. وبكى, فقال الله عز 
وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم فسله: ما يبكيك. فأناه جبريل عليه 
السلام فسأله» فأخبره رسول الله #85 بما قال وهو أعلم - فقال الله تعالى: يا جبريل 
اذهب إلى محمد فقل: إنا سئرضيك فى أمتك ولا نسوؤك76). 


الشماعة العظمى نفف 


٠‏ كيف نموز يشماعة النبى يل ه 
#* وقد بسأل مائل ويقول: كيف أفوز بشفاعة النبى بلة ؟. 
أقول لك: هذا هو الطريق فافنح قلبك لكلام النبى كله . 


قال ب : «... وإنى اختبات دعوتى شفاعة لأمتى وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من 
مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»!"). 


وفال عند : "إذا سمعم المؤذّن فقولوا مثل ما بقول. ثم صلُوا على فإنه ما صلى على 
صلاءً صلى الله عليه بها عشراء ئم سلُوا الله لى الوسيلة؛ فإنها ْله فى الجنة: لا تنبغى 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة»7). 


وقال ل : «من قال حين يسمع النداء: اللهم ب هذه الدعوة النامة. والصلاة 
القائمة, آت محمدا الوميلة والفضيلة؛ وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته؛ حلت له 
شفاعتى يوم القيامة»2)©9. 


ا 9 ََ 
وفال بق : «من صلى على حين يصبح عشر وحين يمسى عشر) أدركته شفاعتى يوم 
القيامة)20). 


وقال بل : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها»0". 


)١(‏ أخرجه ملم (/ 078 الإيمان/ باب: بشارة الأمة. 

(1) أخرجه ملم والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة. 

() اخرجه ملم واحمد والنائى عن ابن عمرو. 

(4) أخرجه أحمد والبخارى والنائى والترمذى عن جابر. 

(4) رواه الطبراني فى الكبير وحنه الألبانى فى صحيح الجامع (/1181). 
(1) رواه أحمد والترمذى وصححه الألبانى فى صحبح الجامع (1016). 


409 رحلة الى الدار الآخرة 


اسم 


© شروط الشفاعة ه 


إن الشفاعة الثابنة فى الشرع هى التى يتوفر فيها شرطان: 

- إذن الله للشافع. 2 الرضاعن المشفوع له. 

وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل» سواء فى ذلك شفاعة نبينا يد 
وشفاعة من دونه؛ وذلك الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة» فليس 
يشفع إلا من أذن الله له فى الشفاعة؛ وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله نعالى أن 
يشفع فيه» كما قال تعالى: ( من ذا الذي يشفع عنده إلأ بإذنه م (البقرة:500)) طا ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه » (بونس:7)» ظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
عنده إلا لمن أذن له م (سبا:؟5: 0259 ذل وكم من ملك في السموات لا ثفني شفاعتهم شيئا إلة 
8 بعد أن يأذن الله لمن يشاء ريرضئ » (النجم:؟)؛ 0 لله الشفاعة جميعا ‏ (الزمر:44)؛ 
(ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إل من شهد بالحق وهم يَعْلْمُون م (الزخرف:83)» 
فلا يملكون الشفاعة إلأّ من انخذ عند الرحمن عهدا 4 (مريم:87)؛ ف لا يتَكلّمون إلأ من أذن 
له الرحمن وقال صوايا 4 (الب[:4؟)؛ 8 يوميذ لأ تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
فقولا لله:4١3»‏ لإ ولا يشفعون إلا لمن ارنضئ وهم من خشيته مشفقون يي (الأنبياء:14)؛ 
وقال تعالى فى الكفار: «ز فا شفعهم شفاعة الشافعين» (الدلر:448)؛ ا ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع بطاع ي (غائر:14)» وقال عنهم: فل فما أنا من شافعين :> ولا صديق حميو# 
(الشعراء:١٠٠1١23:‏ وقال تعالى: نويا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم من قبل أن يأتي يوم 
لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافروت هم الظّالمون يم (البقرة:504). فالنبى يف 

(يشفع أولاً إلى الرحمن فى فصل القضاء بين أهل الموقتف) 
(من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولى العزم الهداة الفضلا)0 

ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات كافرا فإن الله لم بقبل شفاعة خليله فيه فى ذلك 
اليوم: روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه. عن النبى ند قال: 
#يلقى إبراهيم أباه أزر فى يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم 


.)١1١١ معارج القبول/ حافظ بن أحمد الحكمى (؟/‎ )١( 


الشماعة العظمى 


أقل لك: لا تعصنى؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يارب. إنك 
وعدننى أن لا نخزنى يوم يبعلون» فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقول الله تعالى: 
إنى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: ما نحت قدميك؟ فينظر فإذا هو بذيخ 
متلطخ. فيؤخل بقوائمه. فيلقى فى الثار 2309, 

ْ « أنواع الشماعات يوم القيامة ٠‏ 


وقال صاحب شرح العقيدة الطحاوية رحمه الله: 

الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم 
من أهل البدع. 

النوع الأول؛ الشفاعة الأولى؛ وهى العظمى, المخاصة بنبينا يي من بين سائر إخوانه 
من الأنبياء والمرسلين؛ صلوات الله عليهم أجمعين. 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «أتى رسول الله يع بلحم قدفع إليه منها الذراع» 
وكانت تعجبه. فنهس منها نهسة. ثم قال: أنا سبد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم 
ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد (واحد)؛ فيقول بعض الناس لبعض: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ الا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء 
فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول أدم: إن ربى 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نهانى عن 
الشجرة فعصيته. نفىء نفى (نفسى نفسى)» اذهيوا إلى غيرى؛ اذهبوا إلى نوح. 
فيأنون نوحاء فيقولون: يا نوح؛ أنت أول الرسل. إلى أهل الأرضء ومماك الله عبدًا 
شكوراء فاشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: 
إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يفضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه كانت 
لى دعوة دعوت بها على قومى؛ نفسى نفسى (نفى نفى)» اذهبوا إلى غيرى؛ اذهبوا 
إلى إبراهيم. فيأنون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض؛ 
ألا نرى (إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته» نفسى نفسى (نفسى نفسى)» 


)١(‏ همنكاة المصابيح مر مه). 


_ 3 . رحلة إلى الدار الآخرة 
اذهبوا إلى غيرى, اذهبوا إلى موسىء فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى؛ أنت رسول 
الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مئله؛ ولن يغضب بعده مثله؛ وإنى قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسى نفسى (نفسى 
نفسى). اذهبوا إلى غيرى. اذهبوا إلى عيسىء فيأنون عيى. فيقولون: يا عيى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: جارس ادر ب اليد 
فاشفع لنا إلى ربك: ألا ترى (إلى) ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى 
إن ربى قد غضب اليوم فضبا لم يفضب قبله مثلهه ولن يغضب بعده (مثلهه ولم يذكر 
له ذنيًا). اذهبوا إلى غيرى, اذهبوا إلى محمد بل , فيأتونى» فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله. وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ذنبك. ما نقدم منه وما تأخر. فاشفع لنا إلى 
ربك. آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآنى تحت العرش؛ فأقع 
ساجدًا لربى عز وجل؛ ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه شينا 
لم يفنحه على أحد قبلى, فيقال: با محمد, ارفم رأسك. سل تعطه اشفع تشفعء فأقول: 
(با) رب أمتى أمتى. (يا رب أمنى أمتى يارب أمتى أمنى)» فيقول: أدخل من أمنك من 
لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبواب. ثم قال: والذى نفسى بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة 
وهجرء أو كما بين مكة وبصرى76©. 

النوع الثانى والثالث من الشماعة؛ شفاعته ييه فى أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم. فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة؛ وفى أقوام آخرين قد أمر بهم إلى إلنار» أن لا 
يدخلوها. 

التوع الرابع: شفاعته تاية فى رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان بقنضيه 
واب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة. وخالفوا فيما عداها من 
المقامات. مع تو اتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس؛ الشفاعة فى أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب؛ ويحسن أن بستشهد 
لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصنء #حين دعا له رسول الله بلا أن يحعله من 
السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير حساب. والحديث مخرج ذ فى الصحيحين. 


)١(‏ متفق عليه عن أبى هريرة ‏ واللفظ للإمام أحمد فى المند (1/ 476) بسند الصحيحين. 


# قال ب «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألقًا بلا حساب عليهم ولا 
عذاب مع كل ألف سبعون ألما وثلاث حثيات من حثيات ربى200, 

# وقال يني: «سألت الله الشفاعة لأمنى فقال: لك سبعون ألقًا يدخلون الحنة بغير 
حساب ولا عذاب. فلت: ا 

من أمنى هر سعون أل ضيه وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر... .. وقال أب 
هريرة: فقام عكاشة بن محصن الامدى يرفع غمرة عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلنى منهم قال: اللهم اجعله منهم. 

- وفى رواية أنه :2 قال: «أنت منهم» ثم قام رجل من الأنصار فقال: يارسول الله 
ادع الله أن يجعلى منهم فقال: سبقك بها عكائة00. 

النوع السادس؛ الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه؛ كشفاعته فى.عمه أبى 
طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبى فى «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: «فإن 
قبل: فقد قال تعالى: لإفما تنفعهم شفاعة الشافعين4: فيل له: لا تنفعه فى الخروج من. 
النار؛ كما تنفع عصاة الموحدين؛ الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. 

النوع السابع؛ شفاعته يد فى استفتاح باب احنة. 

فعن أنس قال: قال يَثد: «أنا أول الناس يشفع فى الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاة!؟"»... 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تلد: «أتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول محمد. فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». 

وقال نة: ايجمع الله الناس يوم القيامة. فيقوم المؤمنون حين تَزلّف لهم المنة 
نبأنون آدمو فيقولون: يا أبانا! استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخر جكم من الحنة إلا 

خطيئة أبيكم آدم؛ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى اببى إبراهيم خليل الله. فيقول 

إبراهيم. لمك تضاعب ذلك؛ إنما كنت خلبلاً من وراء وراء؛ اعمدوا إلى موسى الذى 
كلمه الله تكليماء فيأنون موسى. فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة 


الشماعة العظمى 409 . 


(1) أخرجه أحمد والترمذى وابن حبان عن أبى أمامة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١11(‏ 
(1) رواه هناد عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صححبح الجامع (865). 

(*) أخرجه ابخارى (7847) وملم(5١5).‏ 

(4) أخرجه ملم عن أنس بن مالك صحبح الجامع  )١161(‏ الصحيحة .)181/١(‏ 


الله وروحه؛ فيقول عيسى لست بصاحب ذلك, اذهبوا إلى محمد, فيأتون بح 
قبقوم فيِؤدَنَ له. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جتَبَى الصراط يميئًا وشمالاً» فيمر فيمر 
أولّكم كالبرق» ثم كمر الربح؛ ثم كمر الطير وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم؛ ونبيكم 
قائم على الصراط يقول: يارب سلم سلم؛ حتى تعجر أعمال العياد وحتى يجىء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقاء وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة؛ مأمورة تأخذ 
من أمر ت بأخذه فمخدوش ناجء ومكدوس فى النار»90.290 

وأما النوع الثامن؛ فقد قال صاحب معارج القبول رحمه الله: «هى شفاعته يد فى 
أقوام ماتوا على دين الإسلام وأوبقتهم كثرة الآثام فيشفع لهم النبى يب ليخرجوا من 
النار ويدخلوا الجنة فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل النة والجماعة؛ كما آمن بها 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضى 
الله عنهم ورضوا عنه. وأنكرها فى آخر عصر الصحابة (الخوارج)؛ وأنكرها فى عصر 
التابعين (المعتزلة)؛ وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمد عبده ورسوله يَنِدٍ ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون 
به من النار فى كل صلاة ودعاء؛ غير أنهم ماتوا مصرين على معصبة عملية عالمين 
بتحريمها معتادين مؤمتين با جاء فيها من الوعيد الغديد فقضوا بتخليلهم فى جهنم 
مع فرعون وهامان وقارون» فححدوا قول الله عز وجل «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
المالحات كالمقدين فى الأرض أم نجعل الْمتّقين كَالْفجَار4 (ص:58)» وقوله عز وجل: 
«أم حسب الذين اجترحوا السَيّنات أن نُجِعلهِم كالذين آمنوا وعملُوا الصّالحات سواء مُحيَاهمْ 
ومماتهم ساء ما يحكمون (5) 4 (الجائية:0)11 وقوله تعالى: « أفتجعل المسلمين كالمجرمين 
2 ها لكم كيف مجردة (القلم: 55:58), 

قال بيك «يجمع المؤمنون يوم القيامة: فيهتمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا على 
ونا 0 هذاء فيأتون أدمء فيقولون: يا أدم ! أنت أبو اشر خلدك الله 
بيده وأسسجّد لك ملائكته؛ وعلَمَك أسماء كل شىء؛ فاشفع لنا عند ربّكء حتى يريحنا 
من مكاننا هذاء فيقول لهم آدم: لست هناكم ؛ ويذكر ذنبه الذى أصابه. فيستحى ربه عز 


.)8 أخرجه ملم عن أبى هريرة  صحيح الجامع (10؟‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية ص 4؟1: 557 , بتصرف.‎ )5( 


وجل من ذلكء ويقول: ولكن إثتوا نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض؛ 
فيأتون نوحاء فيقول: لست هناكم - - ويذكر لهم خطينة سؤاله ربه ما ليس له به علم 
فيستحى ربْه من ذلك - ولكن إثنوا إبراهيم خليل الرحمنء فيأتونه» فيقول: لست 
هناكم؛ ولكن ائتوا موسى عبلدا كأّمة الله وأعطاه التوراة: فبأنون فو سى ١‏ فيقول: لست 
هناكم - ويذكر لهم النفس التى قتَلّ بغير نفس؛ فيستحى ربه من ذلك - ولكن اثتوا 
عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته وروحه فيأنون عيسى. ٠‏ فيقول لهم: هناكم. ٠‏ ولكن ائتوا 
محمد عبذ) غََرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخرء فاقوم؛ فامشى بين سماطين من 
المؤمنين, حتى استأذن على ربى: فيؤذنَ لى: فإذا رأيت ربى وقعت ساجدا لربى تبارك 
وتعالى, فيدعنى ما شاء أن يدعنى. ثم يقول: : أرفع محمد. فل: : يسمع؛ دسل له 
ا و ا 

لم أعود إليه الثانية» فإذا رأيث ربى وقعت ساجدا لربى تبارك وتعالى» فيدعنى ما 
ا سو : إرفع محمد! قل يسمع؛ وسل تعطه» واشفع تشقّع؛ : فأرفع 
رأسى. فأخمدة يتحميق يعليية: ؛ ثم أشفم؛ فيحد لى حدا» فأدخلهم الجنة. ثم أعود 
الثالثة؛ فإذا رأيت ربى تبارك وتعالى» وقعت ساجد) لربى, فيدعنى ما شاء أن يَعنى ثم 
يقول: ارفع محمد! قل: | بسمعء ؛ وسل تعه؛ واشفع تشقع؛ فإذا رفعت رأسى؛ فأحمده 
تحميد يعلمسف ثم مقع نيحد ل حداء فأدخلهم الحنة. ثم أعود الرابعة فأقول: 
يارب! ما بقى إلا من حَبّسَه القرآن» فبخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان فى 
قلبه من الخبر ماين شعيرة ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من 
الخبر ما يزن برق ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من اخير مأ 
يرن ذرَة!3). 


الشماعة العظمى 


شماعة الملاتكة ٠ه‏ 


قال جد عن شفاعة املال0 ” ا حت إذا برع الله تعالى ين متسل القضاء بين العياد 
وأراد أن يخرج برحمته من آراد من أهل النار أمر املائكة أن بخرجو من النار من كان 


,.)4١1؟5( أخرجه الخارى وملم وأحمد والنائى عن أنس  صحيح الجامع‎ )١( 


رة رحلة الى الدارالآخرة 


فى النار بأثر السحود تأكل الثار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل 
أثر السحود. فيخرجون من ألثار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فنبتون تحته كما 
لست تنبت الحبة فى حميل السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخو لا الجنة...37), 


© شماعة المؤمنين «١‏ 


إن صحبة أهل الإيمان تدمر لك الخير كله فى الدنيا والآخرة. 

فأما فى الدنيا: فإنه يذكرك بالله ويعينك على طاعته وينصرك إذا كنت فى حاجة إلى 
النصرة ويبذل لك كل ما يستطيع من أجل أن يدخل عليك السرور والسعادة. 

وفى الآخرة يشفع لك عند الله (عز وجل). 

قال تعالى: 2 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمّقِينَ # (الزخرف:/37) ولذلك فعلينا 
أن نتعاهد من الآن على أنه من أذن الله له بالشفاعة يوم القامة أن يشفع لإخوانه 
المؤمنين: 

قال موضحا ١‏ هذا المنهد المهيب من مشاهد يوم القيامة ‏ عندما يشفع المؤمنون 
لإخوانهم: .٠‏ ثم يضرب الجسر على جهنم ول الشفاعة» ويقولون: اللهم | سلم 
ملم قيل: يا :رسول اللهه. .وها الجسر؟ قال: دحض مَل نه خطاطيف وكلاليب» 
وحسكةٌ تكون بنجد. فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العينءٍ 
وكالبرق. وكالريح؛ وكالطيرء وكاجاويد الخيل والركاب. فناج ملك ومخدوش 
مرسل» ومكدوس فى نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار. فوالذى نفسى بيده 
ما من أحد منكم بأشد مناشدةٌ لله فى استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة الإخوانهم 
الذين فى النارء يقولون: رين كانوا يصومون معناء ويصلون» ويحجون, فيقال لهم: 
أخرجوا من عرنتم. فتحرم صورهم على النار. فيخرجون خلا كنير] قد أخذت النار 
إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه. فيقولون: رينا ما بقى فبها أحد من أمرئنابه. قيقول الله عر 
وجل: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا 
كثيراء ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا تمن أمرتنا. به. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم فى 


.)17٠١77( أخرجه أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد  صحيح الجامع‎ )١( 


الشفاعة العظمى «7:: © 


سس 


قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا لم 
نذرٌ فيها ين أمريا أحدا. ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا! لم ندر فبها خير)2"0. 
: » شماعة أرحم الراحمين ه 

قال بَيِْ: دإ الله تعالى خلق الرحمة بوم خلقها مائة رحمة؛ نامك عنده تسمًا 
ونسعين رحمة وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحددٌ فلو بعلم الكافر بكل الذى عند 
الله من الرحمة لم يبأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بالذى عند الله من العذاب لم يأمن 
من النار»0). 

وقال بكلة: إن الله خلق ماثة رحمة فبث بين خلقه رحَمةٌ واحدة فهم يتراحمون 
بهاء وخا عنده ه لأوليائه نسعة ونسعين»!". 

وقال :د: إن الله تعالى خلق يوم خلق السّموات والارض مائة رحمة؛ كل رحمة 
طباق ما بين السماء والارض».فجعل منها فى الأرض رحمدٌ فبها تعطف الوالدة على 
ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض؛ وآخْر تسعًا ونسعين» فإذا كان يوم القبامة 
أكملها بهذه الرحمة»9". 

# فمن هذه الرحمات العظيمة لرب الأرض والسماوات أنه لا يأذن بشفاعة الأنبياء 
الملائكة والمؤمنين فحسب بل يقبض قبضة من الثار ليخرج ره من النار ‏ لا يعلم 
عددهم إلا الله فيدخلهم الحنة. .. ولا يعلم أحدٌ من الخلق قدر قبضة قبضة الخالق (جل وعلا) 
فقد قال تعالى. و وها قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قِضنه يوم القيامة والسُموات 
صا ات 

قال جثة: «... فيقول الله: شفعت الملائكة. وذ شفع البيون وشَهَمْ المؤمنون, ولم بيق 
إلا أر حم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوما لم يعملوا خبر) قطء قد 
(1) الخرع الخارى ومنك عن ان سعزد مسيم اللاي ايا 
(1) أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة - صحيح الجامع (19/57). 


(؟) رواه الطبرانى فى الكبير عن معاوية بن حيدة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1755). 
(4) أخرجه ملم وأحمد عن سلمان ‏ صحيح الجامع (/17/519). 


سم 


عادوا حممًاء فيلقيهم فى نهر فى أفواء الحنة يقال له: نهر الحياق, فبخرجون كما تخرج 
الحبة فى حميل السيل» آلا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجرء ما يكون إلى الشمس 
أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل بكو أبيض: فيُخرجون كالنُوْل فى رقابهم 
الخواتيم؛ يعرفهم أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله من النار. الذين أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه. ولا خير قدموه. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم؛ فيقولون: ربنا 
أعطيتنا ما لم نعط أحد) من العالمين؛ فبقول: لكم عندى أفضل من هذا؟ فيقولون: يارينا 
أى شىء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاى فلا أسخط عليكم بعده أيد1(). 


© أسباب سقوط العقوبة عن العصاة ه 


«[ :© رحلة الى الدارالآخرة 


إذا وقع العبد المؤمن فى المعصية فإن الله سبحانه ونعالى قد فتح لعباده أبواب رحمته؛ 
للخلاص من عقوبة ما يقعون فيه. إذا أخلصوا واتقوا. 

عر طروي ار عر له اباي كلابب مار 

هذا وقد استقرأ بعض العلماء الأسباب التى تسقط العقوبة عن المعاصى فى نصوص 
القرآن والسنة. ونلخص للاخ القارئ ما خلص إليه شارح العقيدة الطحاوية فى هذا 
الموضوع. فقد قال: «إن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» 
عرقت بالاساراء ين الكتاب والستااتم ذكر منهااما بلى: 

السبب الأول؛ النوبة فقد قال تعالى: 8 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتْعوا 
الشهوات فوف يلقرن غيًا 69 إل من تاب وآمن وعمل صالحا فأولتك يدخلون الجئة ولا 
يظلمون شيكا » (مريم:04: 0 

وقال أيضا: إلا الذين تابوا وأصلحوا ونوا فأولتك أتوب عليهم وأنا التؤاب الرّحيم » 
(البقرة: ,)١15‏ 

والتوبة التى نسقط العقوبة هى التوبة النصوح. وهى الخالصة النابعة من القلب. لا 
المقتصرة على النطق باللسان..... وهى ما يصحها الندم على ما فات من المعاصى؛ 
والعزم على عدم العودة إليهاء وعمل الصالحات. 

وكون التوبة سببا لغفران الذنوب. وعدم المؤاخذة بها ما لا خلاف فيه بين الآمة. 


.)7١1( أخرجه البخارى وملم واحمد عن أبى معيد  صحيح الجامع‎ )١( 


اشقمة اس «-> 
وليس شىء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. 

قال تعالى: طقل با عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يففر 
الذنوب جميعا إن هو الغفور الرحيم © (الزمر:67). 

السبب الثاتى؛ الاستغفار فقد قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 
(الأنفال:0))78 والواقع أن الاستغفار يدخل فى معنى التوبة» فإن الاستغفار طلب مغفرة 
الذنوب التى وقع فيها العبد. وهو مايدخل فى الندم على ما قدم الإنسان» فإن طلب 
المغفرة عنوان هذا الندم؛ وتزيد التوبة عن الاستغفار أن فى معناها العزم على اجتناب 
المعاصى فى المستقبل. 

السبب الثالث: فمل الحسنات. 

فقد قال سبحانه وتعالى: + إن الحسنات يذذهبن السيكات 4 (هود:4١١),‏ 

السبب الرابع؛ الوقوع فى المصائب الدنيوى. 

لقوله بَقِْ: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حنى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بهأ من خطاياه»2". 

واعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المعصية نفسهاء فإذا صبر المبتلى فارز 
بئواب جديد فوق تكفير خطاياه» وإن سخط اكتسب إثما جديداء ويبقى تكفير خطاياه 


السبب الخامس: عذاب القبر. 


السبب السادس؛ أهو ال يوم القيامة وشدائده. 

السبب السابع: شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة. 

السبب الثامن؛ عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. 

كما قال تعالى: بط ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ,6 (النساء:48). 

السبب الناسع:؛ دعاء المؤمنين واستغفار هم فى الحياة وبعد الممات. 
/ السبب العاشر؛ ما رواه البخارى أن النبى تنا قال: «إذا خلص المؤمنون من النار 
حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا نقوا 


.)8814( منفق عليه من حديث أبى سعيد وأبى هريرة معا صحيح الجامع‎ )١( 


9 :© رحلة إلى الدارالآخرة 
ل سورع 


وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه فى الجنة أدل منه 
بمسكنه كان له فى الدنيا»(١2.‏ 


السبب الحادى عشر: ما يهدى للعبد المؤمن من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو 
ذلك. فقد اتفق أهل السنة على أن الأموات من المؤمئين ينتفعون من سعى الأحياء 
بأمرين: | 

الأمر الأول: ما تسبب إليه المبت فى حياته. لما ثبت عن البى ين أنه قال: «إذا مات 
ابن أدم 'نقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به 
من بعده70). 

الأمر الثانى: دعاء المسلمين واستغفارهم والصدقة والحج. واختلفوا فى العبادات 
البدنية؛ كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. 

فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب 
الشافعى ومالك عدم وصولها. 

والدليل على انتفاع الميت بأشياء لم ينسبب فيها قوله تعالى 8 والّْذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » (الحدر: 6 

فأثنى سبحانه وتعالى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم, فدل على انتفاعهم 
باستغفار الأحياء. 

وقد دل على انتفاع اميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له فى صلاة الجنازة. 

والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة؛ وكذلك الدعاء له بعد 
الدفن. وكان رسول الله بة يعلم الصحابة رضوان الله عليهم إذا خرجوا إلى المقابر أن 
يقولوا: :اللام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية»0". 

ويدل على وصول ثواب الصدقة للميت ما ورد فى الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنهاء أن رجلا أتى النبى يل . فقال: يا رسول الله إن أمى افتلتت نفسها ولم توص. 
)١(‏ أخرجه البخارى وأحمد عن أبى سعبد ‏ صحيح الجامع .)61١(‏ 


(1) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (947). 
(©) أخرجه ملم عن بريدة ‏ باب ما يقال عند دخول القبر والدعاء لأهلهل كتاب الحنائز. 
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وقد ورد أكثر من حديث فى هذا المعنى. 

ويدل على وصول ثواب الصوم ما ورد فى الصحيحين عن عائثة رضى الله عنها أن 
رسول الله ة قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه(". 

ويدل على وصول ثواب الحج ما ورد فى صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى يَنِكٍ فقالت: إن أمى نذرت أن تمج فلم نحج 
حى مانت أفأحج عنها؟ قال: ححى عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين؛ أكنت 
قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء»9". 

وهذا لا يتناقض مع قوله تعالى: ل وأن ليس للإنسان إلأ ما سعئ » (النجم:ة”). 

وقوله: لها ما كيت 4 (القرة:0)785) وقوله: ولا تجزون إلا ما كثم تعملون »4 
(يس:04). لآن الإنسان بدخول الإسلام وارتباطه بذلك مع إخوانه المسلمين برباط الأخوة 
الإيمانية وبحسن عشرته وإسداء الخير للناس» رتودده لهم. يكون ساعيا فى حثهم على 
الدعاء له بعد ثماته. والاستغفار الترحم عليه. وإهداء ثواب الطاعات له. فكان هذا 
الكسب أثر) من آثار سعيه. فالقول باسنفاع الميت بما يهدى إليه من إخوانه لا يتعارض مع 
تلك الآيات الكريمات. فإنها آيات محكمة تقنضى عدل الله تعالى وتقتضى أنه لا 
يعاتب أحد بجرم غيره ولا يؤحدذ بجريرة غيره وتقنضفى أنه لا يفلح أحد إلا بعمله. 

إلا أنه يحدر بالملاحظة أن هناك بعض العادات والبدع لا تدخل فيما تقدم. وليس 
عليها دليل من الشرع ولم يقل بجوازها أحد من العلماء. مثل استنجار قوم يقرأون 
القرآن. ويهدونه للميت. فهذا العمل لم يجزه أحد. وإنما اختلف الفقهاء فى جواز 
الاستئجار على تعليم القرآن. وأما الاستئحار لقراءته وإهدائه للميت, أو الاستئجار لمن 
يصلى ويصوم ويهدى للميت. فهذا لا خلاف فى عدم جوازه. ولكن الذى يدخل فيما 
سبق يقتصر على قراءة القرآن وإهدائها للميت تطوعا بغير أجرا!). 
)١(‏ أخرجه ملم عن عائشة ‏ باب وصول ثواب الصدقة عن المبت إليه ‏ كتاب الزكاة. 
(1) متفق عليه عن عائشة ‏ صحيح الجامع (541419). 


(؟) أخرجه البخارى عن ابن عباس - باب الج والنذور عن المبت والرجل بحج عن المرأة ‏ كتاب جزاء الصبد. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص /1؟75: 73720) ..... بتصرف 
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لجراء 


ويا له من مشهد جليل ه 


إنه مشهد الحساب يوم القيامة... هذا المشهد الذى قال عنه الحق (جل وعلا): 
«#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حبّة من خردل أتينا 
بها وكفئ با حاسبين ‏ (الأنبياء: /41). 

وقال تعالى: « ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا 4 
(الكهف: 47)... فالكل موقوف بين يدى الله (عز وجل) والكل مسئول يوم القيامة عن 
كل صغيرة وكبيرة. 

ستقف الخلائق كلها صما للحساب بين يدى فاطر السماوات والأرض.. قال تعالى: 
(وغرضوا علئ ربك ما أذ مون كنا خلقاكم أل مرة بل رعسم آلن تل كم 
مُوعدا م (الكهف: 48) وياله من مشهد مهيب عندما يعاين الناس تلك الأهوال وإذا بالأمم 
كلها تجنوا على الركب كما قال تعالى: < وترئ كل أمّ جائية كل مه ندع إلى كتابها الوم 
تجزون ما كُسْم تعملُون ب (الجائبة: 50) بل ويأئى المجرمون وقد علاهم الذل والصغار بسبب 
كفرهم بالواحد القهار كما قال العزيز الغفار: ل وترى المجرمين يومشذ مقرنين فى الأصفاد 
69 سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم الثار 3 ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الل 
سريع الحاب ‏ (إبراهيم: 45: .)8١‏ 

ومع تلك الأهوال فهناك صنف كريم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فنسأل 


لبي اننبا ل 


مهد العسابوائجزاء > 


سم كاده 


« يوم يقوم الناس لرب العالمين ه 


حتى إذا تكاملت عدة الموتى؛ وخيلت من سخانها الأرض والسماء. فصاروا خامدين 
بعد حركاتهم؛ فلا حس يسمع. ولا شخص يرى؛ وقد بقى الجبار الأعلى كما لم يزل 
أزليًا واحدا منفردا بعظمته وجلاله. 00 إلا بنداء النادى لكل الخلائق 
معك للعرض على الله عرز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. فتوهم كيف وقوع 
الصوت فى سامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك 
الأعلى. فطار فؤادك؛ وشاب رأسك للنداء؛ لانها صبحة واحدة بالعرض على ذى 
الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء - فبينما أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج 
الأرض على راسك. فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائم على قدميك. 
شاخص بصرك نحو النداء. وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون من 
غبار الأرض التى طال فيها بلاؤهم. 

فتوهم لورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم, فتوهم نفسك بعريك ومذلتك 
وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك فى زحمة الخلائق» عراة حفاة صموت 
أجمعون بالذلة والمكنة والمخافة والرهبة؛ فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة 
المنادى. والخلائق مقبلون نحوه؛ وأنت فيهم مقبل نحو الصوت. جاع بالجضو وان 
حتى إذا وافيت الموقئف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة؛ قد نزع املك 
من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدر) 
بعد عنوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل فى أرضه. 

ثم أقبلت الوحوش من البرارى وذرى الجبال منكة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد 
توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلي نابتها ولا خطيئة أصابتهاء 
فتوهم إقبالها بذلها فى اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. 

وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت 
من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الحبار وأفبلت الشباطين بعد عتوها 
وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذى جمعهم بعد طول البلاء 
واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمع بينهم 
النشور. 


رليف رحله الى الدارالخرة 


حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووجوشها وسباعها 
وأنعامها وهوامها. واستووا جميعا فى موقف العرض والحساب تنائرت تنجوم السماء من 
نوتهم وطّمست الشمس والقمر؛ وأظلمت الارض بخمود سراجها وإطفاء نورها. 
فيما أنت والخلائق على ذلك إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم؛ فدارت بعظمها من 
فوق رؤوسهم. وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام؛ فيا 
هول صوت انشقاقها فى سمعك. ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة 
قبام على أرجائها وهى حافات ما يتشقق ويتفطرء فما ظنك بهول تنشق فيه السماء 
بعظمهاء فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها جره لتر بوم القيامة كما 
١‏ ل ).9 يوم تكون السماء كالمهل زج) 


5 فى 5 7 023 


ينا ملائكة ٠|‏ السماء 25200 إذ انحدرو!ا محشورين إلى الأرض للعرض 
والحساب. وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس 
املك الأعلى الذى أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والؤال 
بين يديه. 

فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم 
وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عرز وجل. فيا فزعك وقد فزع الخلائق 
مخافة أن يكونوا أمروا بهم؛ ومسألتهم إياهم: أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم 
إجلالاً لللبكهم أن يكون فيهم. فنادوا بأصواتهم تنزيلاً لما توهمه أهل الارض: سبحان 
ربنا ليس هو بيننا فهو أت. حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم 
لذل يومهم. نتوهمهم. وقد نسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم فى عظم خلقهم بالذل 
والمسكنة والخشوع لربهم؛ ثم كل شىء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل 
سماء سحي و رك اجات ريل اب بررسي ار اللاي ل 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حرٍ 
عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين. ولا ظل لاحد إلا ظل 
عرش رب العالمين. فمن بين مستظل بظل العرشء. وبين مضحو بحر الشمسء قد 
صهرته بحرها واشند كربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت الأمم وتدافعت. فدفع 
بعضهم بعضًا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأغناق من العطش واجتمع حر 


مشهد الحساب والجراء أنارة: 


|] 0_0 


استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل 
بالسعادة والشقاء. حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه؛ وبعضهم حقويه؛ وبعضهم إلى 
لتر و ري ار ترا ور ا 
# قال عد: تإذا كان يوم لقبامة أدنيت الشمس من العباد حنى تكون قيدَ ميل أو 
اثنبن, فتصهرهُم الشمس؛ فيكونون فى العرق كقدر أعمالهم؛ ٠‏ فمنهم من يأخذه إلى 
عقبيه. ومنهُم من يأخذه إلى ركبتيه. ومنهم من بأخذه إلى حفوبه؛ ومنهم من يلجمه 


إالجاما»237. 
# وقال يل «إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعا وإنه ليبلغ إلى 
أفواه الناس أو إلى آذانهم»”". 


* وقال بيه: «يعرّق الناس يوم القيامة حتى يذهب عَرقُهم فى الأرض سبعين ذراعاء 
وبلجمهم حنى ييلغ آذنهم"". 

#* وقال بلل: «ندنو النسمسن يوم القيامة من الخلق, حتى تكون منهم كمقدار ميله 
فيكون الناس على قدر أعمالهم ذ: فى العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيه؛ ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه؛ ومنهم من يكون إلى حقويه؛ ومنهم من يلجمه العرق إلجامًاة!9). 

وقال أبو حامد الغزالى: واعلم أن كل عرق لم يخرجه التعب فى سبيل الله من حج 
وجهاد وصيام وقيام وتردد فى قضاء حاجة مسلم وتحمل مشقة فى أمر بمعروف أو نهى 
عن منكر؛ فسيخرجه الحياء والخوف فى صعيد القيامة ويطول فيه الكرب؛ ولو سلم ابن 
آدم من الجهل (والغرور) لعلم أن تعب (العرق).فى تحمل مصاعب الدنيا أهون أمرا 
وأقصر زمانًا من عرق الكرب والانتظار فى القيامة؛ فإنه يوم عظبم شديد طويل مدته!". 

* وعن عبد الله رفعه إلى النبى :نه «إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى عن المقداد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/ا/ا/ا). 
(1) أخرجه ملم عن أبى هريرة - صحيح الجامع .)١5174(‏ 

(*) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (5 .)81١‏ 

(4) أخرجه ملم عن المقداد بن الأسود ‏ صحيح الجامع (59577). 

(6) نقلاً من التذكرة (1571//1). 


رحلة الى الدار الآخرة 


اليوم؛ حتى يقول: رب أرحنى ولو إلى النار». وأنت لا محالة أحدهم: فتوهم نفسك 
راجعة لكربك وقد علاك العرق. وأطبق عليك الغم؛ وضاقت نفسك فى صدرك من 
شدة العرق والفزع والرعبء والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو 
إلى دار الشقاء. حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاهء وطال وقوفهم لا يكلمون 
ولا ينظرون فى أمورهم. 

عن قتادة أو كعب. قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين». قال: يقومون مقدار للاثماثة 
0 قال سمعت الحسن يقول: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 

خمسين ألف سنة لم بأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة؛ حتى إذا انقطعت أعناقهم 

من العطش. واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار, فسقوا من عين آنية قد 
آن حرهاء واشتد نفحهاء ٠‏ فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا فى 
طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم فى الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى 
الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم. وموسى وعيسى 
من بعد إبراهيم. كلهم يقول لهم: إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله؛ فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وبنادى بالشغل بنفسه فيقول: 
نفسى نفسى» فيشستغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لإهتمامه بنفسه وخلاصهاء 
وكذلك يقول الله عر وجل: ا يوم تأتى كل نفس تجادل عن نُفسها ب (النحل: 111). 

فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم. منفرد كل واحد منهم بنفسه؛ ينادى 
نفسى نفىء فلا تمع إلا قول نفسى نفىء فيا هول ذلك وأنت تنادى معهم بالشغل 
بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه» فما ظنك بيوم ينادى فيه المصطفى 
آدم؛ والخليل إبراهيم. والكليم موسىء والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله 
عز وجل - وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل. كل ينادى: نفسى نفسىء شفقا من 
شدة غضب ربه؛ فأين أنت منهم فى إشفاقك فى ذلك اليوم واشتغالك بذلك اليوم, 
وبحزنك وبخوفك؟ حتى إذا أبس الخلائق من شفاعتهم أنوا النبى محمدا : لة فسألوم 
الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليهاء : م قام إلى ربه عرز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خر 
لربه ساجداء ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله. وذلك كله بسمعك 
وأسماع الخلائق. حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر فى أمورهم''". 


.)5 8 كتاب التوهم والأهوال/ للحارث المحاسبى (ص:‎ )١( 
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مجىء الرب ( جل وعلا) ه 


وها هو الحق (جل وعلا) يتنزل تنزلاً يليق بجلاله وكماله ليقضى بين الخلائق وليبدأ 
مشهد الحساب يوم القيامة. 

قال 0 ريدم تشفق السماء 0 34 الملائكة تنزيلا 52 الملك يومئذ الحق 

ا 2 
فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذى يبهر 
الأبصار ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر ثم يجىء 
الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 

فال مجاهد: وهذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن بأنيهم الله فى ظللٍ من 
الغمام والملائكة» 7©. 

* وقال تعالى: « كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا 09 وجاء ربك والملك مقا صا 9) 
وجىء يومد بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرئ 09 يقول يا أيتى قدمت لحياتى » 
(الفحر: 173١‏ )1؟)., 

* وقال تعالى: «فإنا نفخ فى الصُور نفخة واحدة 65 وحملت الأرض والجبال فدكنا 
دك واحدة (1) فيوميذ وفعت الواقعة (2آ) وانشقّت السماء فهى يومنذ واهية (72) والملك علئ 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوفهم يومد نمائية 9) بونذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية 4 
(الحاقة: 117 18). 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك تفخة الفزع. ثم يعقبها 
نفخة الصعق. حين يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. ثم بعدها 
نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهى هذه النفخة. وقد أكدها هنا بأنها واحدة 

لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع هى 
النفخة الأخيرة والظاهر ما قلناه ولهذا قال هاهنا «وحملت الارضً والجبال فدكتا دكة 
واحدة» أى فمدت مد الأديم وتبدلت الأرض غير الأرض «فيومئذ وقعت الواقعة» 


.)71١ /5( مختصر تفير ابن كثير‎ )١( 


أى قامت القيامة «وانشقت السماء فهى يومئذ واهية4 كقوله تعالى: #وفتحت السماء 
فكانت أبوايًا». 

«والملك على أرجائها» الملك اسم جنس فى الملائكة على أرجاء السماء أى أطرافها 
وقوله تعالى: «(ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» ويحتمل أن يكون المراد بهذا 
العرش العظيم أو العرش الذى يوضع فى الأرض يوم القيامة لفصل القضاءء. والله 
أعلم. وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى جابر قال: قال رسول الله بي: «أَذنَ لى أن 
أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه. وفنقه مشفق الطير سبعمالة 
عام» . وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وقد رواه داود فى كتاب السنة من سننه. . وعن 
العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه. فى ذكر حملة العرش أنّهم ثمانية أو عال: وعن 
سعيد بن جبير أنها ثمانية صفوف من الملائكة وكذا عن ابن عباس. وقوله تعالى: 
«يومئذ نعرضون لا تخفى منكم خافية4 أى تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا 
يخفى عليه شىء من أموركم. بل هو عالم بالظواهر والرائر والضمائر. ولهذا قال 
تعالى: الا تخفى منكم خافية(3). 

« الوفقوف بين يدى الله ( ع وجل) ه 

تذكر وقوفك يوم العرض عريانا 2 مستوحشا قلق الاحقاء حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حسق20 على المّصاةورب العرش غضبانا 
اقرأ كنابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا 
فلساقراأت ولم تتكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل خذوه يا ملائكتى وامضوا بعد عصى للنار عطثانا 
المدركون غدا فى النار يلتهبوا 2 والموحدون بدار الُخلد سكانا 

إنه مشهد عظيم لا بستطيع إنسان أن يعلم مدى رهبته فإن الإنسان إذا ما وقف أمام 
ملك من ملوك الدنيا فإنه يرتجف فؤاده خوفًا وفزعًا أن يصدر منه ما بغضب صاحب 
السلطان فما ظنكم بالوقوف بين يدى الواحد الديان # ليس كمثله شىء وهو السميع 
الصير ‏ (الشورى: .)١١‏ 


«ز :© رحلة إلى الدارالأخرة 
:© ع وى جس ع وي و طسوو ع ع لكك 


.)4177/14( مختصر نفسبر ابن كثبر‎ )١( 


فبينما أنت فى أرض المحشر إذ يأنيك النداء «أين فلان ابن فلان؛ فيلقى الله فى 
روعك أنك أنت المقصود من بين الخلائق فتقبل على عرش الواحد الديان ويا له من 
مو قف عصيب. 

قال بق : اما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وبنظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولو بكلمة طية»0"'. 0 

فأعظم به من موقف وأعظم به من سائل سبحانه وتعالى: ظ يومنذ تعرضون لا نخفئ 
سكم خَافية 6 (الحاقة: 18). 

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: «أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء 
أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم؟ فيقول الله: كذبت قد أردت منك أهون من ذلك قد 
أخذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بى شيئًا فأبيت إلا أن تشرك»2). 

ولهذا قال الله تعالى: ف إن الذين كفروا وماثوا وهم كفار فان يقب من أحدهم مَلء الأأرض 
ذهبا ولو افتدئ به أوليك لهم عذاب ألم وما لهم من ناصرين » (آل عمران:11). أما قوله 
تعالى: < إن الّذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افددئ 
به , أى من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبداء ولو كان قد أنفق ملء الارض 
ذهبا فيما يراه قربة؛ كما سثل النبى ينيد عن عبد الله بن جدعان ‏ وكان يقرى الضيف 
ويفك العانى (الأسير) ويطعم الطعام ‏ هل ينفعه ذلك؟ فقال: لا! إنه لم يقل بوما من 
الدهر: رب اغفر لى خطبتى يوم الدين»» وكذلك لو افندى بملء الأرض أيضا ذهبًا ما 
امال تعالى» ل ل 0 الوك 5 


م جم ماما م 


> « 50 


0 (المائدة: 75). 
ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها 
ومهلها ووعرها وبرها وبحرها. 
وقال 2 : ١يؤتى‏ بالرجل يوم القيامة من أهل الحنة فيقول له: يا ابن أدم كيف وجدت 


.)91/98( متفق عليه عن عدى بن حاتم صحبح الجامع‎ )١( 
منفق عليه عن أنس  صحيح الجامع (9؟11م).‎ )1( 
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منزلك؟ فيقول: أى رب! خير منزل فيفول: سل وتمن. فيقول: يارب ما أسأل ولا أتمنى 
إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات.... لما يرى من فضل الشهادة 0 
ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم: كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى 
رب! شر منزل فقول له: أنفتدى منه بطلاع الارض ذهبًا؟ فيقول: أى رب: نعم فيقول: 
كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم نفعل فيرد إلى النار»90©. 

فهذا موقف عصيب لكل من أشرك بالله جل وعلا...... أما المؤمن فله موقف يسير 
أمام الله جل وعلاء ولكن والله لو أننا منقف أمام الله جل وعلا لمناقشة الحساب فقط 
وقد علمنا أننا من أهل الجنة لكان الموقف عصيبا فكيف بنا ونحن لا نعلم مصيرنا إلى 

جنة أم إلى نارء والحال كما قال النبى بَند: «من نوقش الحساب عذّب)7). 


يا واحدًا صمدا بفير قرين ارحم ضراعة عبدك المسكين 
واعطف على إذا وقفت مرومًا ١‏ حيران بين يديك يوم الدين 
يا حسرتى بسين العباد إذا شمو خافوا الحساب فخف عنهم دونى 
ماحيلتى فى نشر صحيفتى إذ قيل لى خُذها بغير يمين 
ماحيلتى عند الحساب وهوله إذ قصرت بسى قوتى ويقينى 
لاحيلة عندى ولا موئل 20 إنخانتى طمعى وحسن ظدونى 
يارب لا تترك عيدك هالعا وارحم بفضلك عبرتى وشجونى 


وعن صفوان بن محرز قال:قال رجل لابن عمر رضى الله عنهما: كيف سمعت 
رسول الله يَنْةٍ يقول فى النجوى؟ قال: ممعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه 
عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: فل تعرف؟ فيقول: أى رب أعرف. 
قال: فإنى قد سترنها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما 
الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله”"". 

فيا لها من حسرة شديدة أن يقف الكافر والمنافق فى أرض المحشر أمام كل الخلائق 
من لدن آدم إلى قيام الساعة وبنادى عليه أمام الخلائق ويقال هؤلاء الذين كذبوا على 


.07/445( رواء أحمد وملم والنسائى عن أنس  صحيح الجامع‎ )١( 
.)501/8( (؟) متفق عليه عن عائشة  صحيح الجامع‎ 


(*) أخرجه ملم باب فى النجوى وتقرير العبد بذنوبه ‏ كتاب التوبة.. 


الله 58 بل إن الله جعل لهم هيئة يعرفهم الناس بها « ويوم القيامة ترى اللذين كذبوا 
على الله وجوههم مسوذة © (الزمر: 0 

وتصور حين يؤْخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائصك مرتعدة 
وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك من شدة الهول مظلم. نقدّر نفسك 
وأنت بهذه الصفة تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وثقاد كما تقاد الفرس المجنوب وقد 
رفع الخلائق إليك أبصارهم؛ فتوهم نفك أنك فى أيدى الموكلين بك على هذه الصفة 
حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم 
كلامه: يا ابن أدم ادن منى. لاتوت منه بقلب عافن محزون وطرف خاشع ذليل وفؤاد 
نكر ٠‏ وأعطيت كتابك الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فكم من فاحشة 
نسيتها فتذكرتها؟ وكم من طاعة غفلت عنها؟ فكم لك من خجل وجبن؟ وكم لك من 
حصر وعجز؟ فليت شعرى بأى قدم تقف بين يديه وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقل 
ما تقول؟ ثم تفكر فى عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك فعندها يقول: يا عبدى! أما 
استحبيت منى فبارزتنى بالقبيح واستحييت من خلقى نأظهرت لهم الجميل؛ أكنت 
أهون عليك من سائر عبادى؛ استخففت بنظرى إليك فلم نكترث واستعظمت نظر 
غيرى. ألم أنعم عليك: فماذا غرك بى؟ أظننت أنى لا آراك وأنك لا تلقانى؟. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم 
بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بى؟ يا ابن آدم ما عملت فيما علمت»؟ يا 
ابن أدم ماذا أجبت المرسلين:؟ يا ابن آدم ألم أكن رقيبًا على عينك وأنت ننظر بها إلى ما 
لا يحل لك؟ ألم أكن رقيبا على أذنيك؟ وهكذا حنى عد سائر أعضائه.... وقال 
مجاهد: لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين يدى الله عرز وجل حتى بسأله عن أربع 
خصال: عن عمره فيما أفناه» وعن علمه ما عمل فيه وعن جسده فيما أبلاه. وعن ماله 

من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ فأعظم يا مسكين بحيائك عند ذلك بخطرك فإنك بين أن 
يقال لك سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليو - فعند ذلك يعظم سرورك 
وفرحك ويغبطك الأولون والآخرون ‏ وإما أن يقال للملائكة خذوا هذا العبد السوء 
فغلوه ثم الجحيم صلوه؛ وعند ذلك لو بكت السموات والارض عليك لكان ذلك 
جديرا بعظم مصيبنتك وشدة حسرتك على ما فرطت فيه من طاعة الله وعلى ما بعت 
اخرتك بدنيادنيئة لم تبى معك! 


مشهد الحساب والجزا» 


لشف رحلة إلى الدار الآخرة 


© الذين يد خلون الجئة بغير حساب ولا عذدّاب ه 


قال مث : #عرضت على الام فرايت النبى انه الرهط, والنبى 0 الرجل 
والرجلان» والنى وليس معه أحدّ ؛ إذ رفع لى سوا عظيم؛ فظنت أنْهم أمتى» فقبل لى: 
هذا موسى وقومه. ولكن أنظر إلى الافق. فإذا سوادٌ عظيم؛ فقيل لى: انظر إلى الأفق 
الآخرى فإذا سواد عظيم: ؛ فقيل لى: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. هم الذين لا يرقون»''" ولا يسترقون؛ ولا يتطيرون؛ ولآ يكتوون. 
وعلى ربهم يتوكلون”"". 

وقال ‏ : اليد خلن الجنة من أمنى سعون ألفاء أو سعمالة ألف. متماسكون. آخذ 
بعضهم بيد بعض؛ لا يدخل أولهم حنى يدخل آخرهم. وجوههم على صورة القمر ليلة 
البدر اليه 

وقالبطة : «وعدنى ربى أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الا بلا حساب عليهم ولا 
ا ل وثلاث عات ين عات ربى:17). 

وقالة  :‏ أعطيت سبعين ألا من أمنى يدخلون الجنة بغير حساب وجوهههم كالقمر 
ل ل ان 

سبعين ألفًا)0*). 

فياه من فرح أن يدل الجن غير حسابه ولك لأن المؤن يعم أنه لو جاه من 
يشره بالحنة. ولكن بعد أن يحاسيه الله ثم يدخله الحنة لكان ذلك عذابا شديداء لأن 
النبىيلة قال: «من نوقش الحساب عذّب2006. 

وفى رواية: امن نوقش المحاسبة هلك6("". 
(1) قال الشيخ الالبانى: فلت قوله هلا يرقون». هو مما نفرد به ملم دون البخارى وغيره؛ ثم هو شاذ سند) 

ومنا. كما بينته فى محل آخر.! وحبك دليلاً على شذوذه أن النبى2: قد رقى غيره أكثر من مرة! 
(1) أخرجه البخارى وملم واحمد عن ابن عباس صحيح الجامع (5445). 
(5) أخرجه البخارى وملم عن سهل بن معد صحيح الجامع (8558). 
(4) رواه أحمد والترمذى وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (111/). 


(0) رواه أحمد عن أبى بكر وصححه الأبانى فى صحيح الجامع (/81 .)٠١‏ 
(5) متفق عليه عن عائشة ‏ صحيح الجامع (191/8). 


(0) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن الزير ‏ صحبح الجامع (581/5). , 


مشهد الحساب والجراء 
فمجرد منافشة الحساب عذاب شديد. فحسبك أبها المؤمن أن يعدد الله عليك ذنويك 
وأوزارك. 
فكيف بمن يحاسسبه الله وهو لا بدرى هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار؟! 
وبذلك تستطيع أن تستشعر مدى فرحة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب «فاللهم 
اجعلنا منهم؟. 
© من نوقش الحساب عدب ٠‏ 


قال يي : «من حوسب يوم القيامة عذّب. قالت عائشة: أوليس بقول الله: #فسوْف 
بحانب حسابًا يسير4؟ قال: ليس ذلك بالحساب» انلك اعرد ولكن من نوقئس 
الحاب يهلك206. 


وفى رواية ‏ فى الصحيحين ‏ أنه بيغ قال: «من نوقش الحساب عذّب». 
وفى رواية الطبرانى: «من نوقش المحاسبة هلك:9''. 
٠‏ اللحظة الحاسمة التى ينحدد من خلالها مصير العبد » 


وها هو الإمام القرطبى يصور لنا تلك اللحظة الحاسمة التى يتحدد من خلالها مصير 
العبد: إما إلى ظل ظليل أو إلى شر مقيل. .. قال الإمام القرطبى: فتوهم نفسك يا أخى 
إذا تطايرت الكتب» وك الموازين؛ وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين 
فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى. وقد وكلت الملائكة بأخذك؛ فقربتك 
إلى الله. لا بمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك؛ إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا 
قرع النداء قليك. فعلمت أنك المطلوب» فارتعدت فرائصك. واضطريت جوارحك» 
وتغير لونك؛ وطار قلبك» تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه. والوقوف بين 
يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم. وأنت فى أيديهم. وقد طار قلبك؛ واشتد 
رعبك. لعلمك أين يراد بك. 

فنوهم نفسك. وأنت بين بدى ربك فى يدك صحيفة مخبرة بعملك. لا تغادر بلية 
كتمتهاء ولا مخبأة أسررتهاء وأنت نقرا ما فيها بلسان كليل. وقلب متكسر. والأهوال 
)١(‏ أخرجه البخارى وملم وأحمد عن عائشة ‏ صحيح الجامع (١7؟1).‏ 
(9) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن الزبير. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (1801/4). 


محدقة بك من بين يديك ومن خلفك؛ فكم من بليّة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها! 
وكم من سيئة فد كنت أخفينها قد أظهرها وأبداها! وكم من عمل ظننت أنه سلم لك 
وخلص فرده عليك فى ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما! فيا حسرة 
قلبك. ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك. 

فأما من أوتى كتابه بيمينه» فعلم أنه من أهل الجنة» فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه» وذلك 
حين يأذن الله فيقرا كتايه. فإذا كان الرجل رأما فى الخير يدعو إليه» ويأمر به ويكثر 
تبعه عليه دعى باسمه واسم أبيه ٠‏ فيتقدم حتى إذا دنى أخرج له كتاب أبيضء فى باطنه 
السيئات؛ وفى ظاهره الحسنات. فيبدأ بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير 
لونه. فإذا بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: هذه سيئاتك؛ وقد غفرت لك. فيفرح عند ذلك 
فرحا شديداء ثم يقلب كتابه؛ فيقرأ حسناته. فلا يزداد إلا فرحاء حتى إذا بلغ آخر 
الكتاب وجد فيه: هذه حسناتك» قد ضوعفت لك, فيبيض وجهه. ويؤتى بتاج؛ فيوضع 
على رأسه. ويكسى حلتين. ويحلّى كل مفصل فيه. ويطول ستين ذراعاء وهى قامة آدم. 
وبقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهمء وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذاء فإذا 
أدبر قال: : إهاؤم اقرؤوأ أ كتابيه * إنى ظَتَنت إنى ملق حساييّه». قال الله تعالى: (نهو 
فى عيشة راضية4 ؛ ؛ أى مرضية قد رضيها. «نى جنة عالية4 فى السماء؛ تطوفها» 
ثمارها وعناقيدها لإدانية» أدنيت منهم. فيقول لاصحابه: هل تعرفونى؟ فيقولون: قد 
غمرتك كرامة الله. من أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان؛ ليشر كل رجل منكم بمثل هذا 
«كلوأ وأشربوا هنيئًا بما أسلّفئم فى الأيام الخالية» أى قدمتم فى أيام الدنيا. 

وإذا كان الرجل رأمًا فى الشر يدعو إليه؛ ويأمر به؛ فيكثر تبعه علي ونودى باسمه 
واسم أبيه. فيتقدم إلى حسابه؛ فيخرج له كتاب أسود. بخط أسود, فى باطنه الحسنات» 
وفى ظاهره السيئات, فبدأ بالحسنات فيقرؤهاء ويظن أنه سينجوء فإذا بل آخر الكتاب» 
وجد فيه: هذه حسنانك؛ وقد ردت عليكء فيسود وجهه. ويعلوه الحزن: ويقئط من 
الخيرء ثم يقلب كتابه. فيقرأ سيئاته. فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد وجهه إلا سوادا. فإذا 
بلغ آخر الكتاب. وجد فيه: هذه سيئانتك. وقد ضوعفت عليك» أى يضاعف عليه 
العذاب؛ ليس المعنى أنه يراد عليه مالم يعمل. قال فيعظم إلى النارء وتزرق عيناه» ويسود 
وجهه. ويكى القطران. 

ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم أن لكل إنسبان منهم مثل هذا فينطلق وهو 
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يقول: : ايا لتنى لم وت كتبيه # وم أدر ما حسابيّه # با لبتها كانت القاضية4 يعنى 
الموت ممَلّكَ عنى سُلطانيه؟ تفسير ابن عباس رضى الله عنهما: هلكت عنى حجتى. 
قال الله تعالى: خُدُوه َوه © ثم اليم صلُوم أى اجعلوه , يصلى الجحيم 9م فى 
سلسلة ذَرعهًا سبعون ؛ ذراعا نَاملكوه» الله أعلم بأى ذراع. قال الحسن وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما: سبعون ذراعًا بذراع الملك. «فاسلكوه» قيل: يدخل عنقه فيهاء ثم 
يجر بهاء ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب. 

فينادى أصحابه فبقول: هل تعرفونى؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك من الحزن. 
فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان بن فلان لكل إنسان منكم مثل هذا. 

وأما من أوتى كتابه وراء ظهره. تخلع كتفه اليسرى. فبجعل يده خلفه. فيأخذ بها 
كتابه. وقال مجاهد: يحول وجهه فى موضع قفاه. فيقرأ كتابه كذلك. 

فتوهم نفسك إن كنت من اللسعداءء وقد خرجت على الخلائق مسرور الوجه. قد 
حل بك الكمال والحسن والجمال. كتابك فى يمينك» أخذ بضبعيك ملك ينادى على 
رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان. سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأما إن كنت من 
أهل الشقاوة؛ فيود وجهك وتتخطى الخلائق كتابك فى شمالك,. أو من وراء ظهرك؛ 
تنادى بالويل والبور, وملك أخدذ بضبعيك ينادى على رؤوس الخلائق: ألا إن فلان بن 
فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أب)0". . 


« القواعد التى يحاسب العباد على أساسها " ه 
لو عَدَّبٍ الله جميع خلقه لم يكن ظالما لهم لانهم عبيده وملكه؛ والمالك يتصرف فى 
ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة» لم تشهد البشرية لها مثيلاً من 


قبل وقد بين لنا ربنا فى كثير من النصوص جملة القواعد التى تقوم عليها المحاكمة 
والمحاسبة فى ذلك اليوم. 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد. 


)١(‏ التذكرة (444:48454/1) بنصرف. 
(1) بتصرف من (القيامة الكبري) د. عمر الأشقر. 
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للحت 


١‏ العذل اشام الذى لا يشويه ظلم: 


يونى للق عز وبعل هياده فى يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقواصةء ولا نظلم 
نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل ف ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون »# 
(القرة: 581). 

وقال لقمان فى وصبته لابنه معرمًا إباه بعدل الله #يا بنى إِنْها إن تنك مثقال حبّة من 
خردل فتكن فى صخرة أو فى السُموات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير» 
(لقمان:5١).‏ 

" لايؤخذ أحد بجريرة غيره: 

قاعدة الحساب والحزاء التى مل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازى العباد بأعمالهم. 
إن خيرا فخيرء وإن شرا لسر ولا يحمل الح نبارك وتعالى احدا وزر غيره؛ كما قال 
تعالى: ولا تكب 0 نفس إيا عليها ولا تر وازرة وزد أخرئ 1 إلى 7 مر جعكم 
فينبئكم بما كتم فيه تختلفرن» (لانمام: 114). وهذا هو العدل الذى لا عدل فوقه. 
فالمهتدى يقطف ثمار هدايته؛ والضال ضلاله على نفسه. 

«الذين يجمعون أثقالا مع أثقّالهم ه 

قد يعارض ١‏ بعض أهل العلم هذا الذى ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل شين من 
أوزار الآخرين بمثل قوله او ( وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم © (العتكبوت: 17)) 
وقوله: ٠‏ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ب (النحل: 50). 

وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص. وليس بمعارض لهاء فإن هذه 
النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم 
بقوله وفعله. كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه. ومثل أجر من اهتدى بهديهم. 
واستفاد بعلمهم؛ فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل لهم يعاقبون عليه. 

؟اطلا ع العباد على ما قد موه من أعمال:؛ 

من إعذار الله لخلقه, وعدله فى عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم. 
وطالحهاء حنى يحكموا على أنفسهم. فلا يكون لهم بعد ذلك عذر. 


قال تعالى: « إلى الله مرجعكم جميعا فينبتكم بما كشم تعملون 4 (المائدة: »)٠١6‏ وقال: 
«بوم تجد كل نفس ما عملت من خبر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعيدا © (آل عمران: فر" 

وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف أعمالهم. وقراءتهم لهاء فقد 
أخبرنا ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله 
وطالحهاء فإذا مات ختم على كتابه؛ فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه وفيل له: اقرأ 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. 


500 
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غ. مضاعمة الحسنات دون السيئات: 

ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة « إن تقرضوا الله فرضا حسنا يضاعفه 
اك ويف لم انعين: 00 

وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف لمن جَاء بالحنة فَلَه عشر أَسَالهًا 4 
(الانعام: )1٠١‏ أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها ١ه‏ ومن جاء بالسبّئة فلا يجزئ إلا مثلها 4 (الأنعام: 
٠‏ وهذا مقنضى عدله تبارك وتعالى. 

# قال الله تبارك وتعالى: «الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد. والسيئة واحدة أو أغفرهاء 
ولو لقيتنى بقراب الارض خطايا ما لم تشرك بى؛ لقيتك بقرابها مغفرة»7". 

ومن الأعمال التى أخبر الرسول ينك أنها تضاعف عشرة أضعاف قراءة القرآن, 
ففى الحديث الذى يرويه الترمذى والدارمى بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَنِدٍ «من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثالها. لا 
أقول: (الم) حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف. وميم حرف». 

* وحدثنا رسولنا ينه فى حديث الإسراء الذى يرويه البخارى وغيره نردده ييةٍ بين 
ربه وموسى؛ حيث كان يشير عليه موسى فى كل مرة أن يرجع إلى ربه فيسأله أن 
يخفف عنه من الصلاة؛ حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت خمسين. قال فى ختام ذلك: 
اقال الجبار تبارك وتعالى: إنه لا يبدل القول» كما فرضت عليك فى أم الكتاب. فكل 
حسنة بعشر أمثالهاء فهى خمسون فى أم الكتاب؛ وهى خمس عليك. فرجع إلى 


.)١158( وصححه ووانقه الذهيى وحن الالبانى فى الللة الصحبحة‎ )١ /4( رواه الحاكم‎ )١( 


رحلة الى الدارالآخرة 
ما بم 22222 ل 0 :2 ل 2 2222 /اللجي25525225252222 6 اْلاا#اا75 1 ا9ق9“#]66 »#1 “ اتلس :_السلُش52ْ25 1522ل لىل<ش<١ه١ت“<١‏ ا 


موسى. فقال: كيف فعلت؟ قال: خففت عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها». 

وفد يضاعفها أكثر من ذلك. وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف. وأكثر من 
ذلك؛ ومن ذلك أجر المنفق فى سبيل الله. قال تعالى: ظ مثل الذين ينفقون أموالهم فى 
وامع عليم ‏ (البقرة: 911). 

ومن الأاعمال التى نضاعف أضعائًا لا تدخل تحث خصرء ولا يحصيها إلا الذى 
يحزى بها: الصوم. ففى الحديث الذى يرويه البخارى ومسلم وأحمد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه. عن النبى بنة » قال: «كل عمل ابن أدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 
مبعمائة ضعف. قال الله تعالى: دإلا الصوم فإنه لى: وأنا أجرى به؟. 

والسر فى كون الصائم يعطّى من غير تقديرء أن الصوم من الصبر. والصابرون يوفون 
أجورهم بغير حساب. قال تعالى: ا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب © (الزمر:١٠)‏ 
قال القرطبى: وقال أهل العلم: كل أجر يكال كيلاء ويوزن وزنًا إلا الصوم. فإنه يحئى 
حنوا ويغرف غرفًا»07). 

م , 

* وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم فرضت 
بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين. 

قال بلة: «لَيودّن أهل العافية يوم القيامة؛ أن جلودهم قُرضت بالمقاريض. مما يرون 
من ثواب أهل البلاء»”"". 

0. تبديل السيئات حسئات» 

قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفُورا رُحيما (7) ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا نك (الفرقان: 071:7٠‏ 

وقال بتنة: «إنى لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وآخر أهل النار خروجا منها. 
رجل يؤنى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه؛ فيقال: عملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. 


.)55١ /١6( تفير القرطبى‎ )١( 
.)016( روا الترمذى والضياء عن جابر. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامئع‎ )1( 


سد 


مشهد الحساب والجزاء «:20© 

فيقول نمم: لا يستطيع أن ينكر. وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. 

فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. 

فيقول: رب. عملت أشياء لا أراها ها هنا». 

فلقد رأيت رسول الله ينو ضحك ختى بدت نواجذه''". 

1.إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين, 

أعظم الشهداء فى يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم, الذى لا تخفى 
عليه خافية من أحوالهم. 

قال تعالى: طإن الله كان على كل شىء شهيدا» . 

وأول من يشهد على الأمم رسلهاء فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ < فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك علئ هؤلاء شهيدا » (النساء:41). 

وكما يشهدون على أثمهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب « يرم يجمع الله الرسل 
فقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ب (المائدة:9١٠).‏ 

ثم إن الأمم تكذب رسلهاء وتقول كل أمة ما جاءنا من نذبر» فتأنى هذه الأمة: أمة 
محمد بَنِدٍ ونشهد للرسل بالبلاغ؛ كما قال تعالى: ظ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الئاس ويكون الرُسول عليكم شهيدا 4 (البقرة:168). 

# ومن الاشهاد: الارض والايام والليالى تشهد بما عمل فيها وعليها ويشهد المال 
على صاحبه. 

* ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الدَّين كانوا يسجلون عليه صالح أعماله 
وطالحها كما قال تعالى: ١‏ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ب )1١:(‏ والسائق 
والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين تلك النفس. 

وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون ١‏ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
رهم ب (هود:18) فإذا لج العبد فى الخصومة؛ وكذّب ربه. وكذب الشهود الذين شهدوا 
عليه أقام الله عليه شاهدا منه. فتشهد على المرء أعضاؤه. 


.)140 :س()١ا/0/1١( أخرجه ملم‎ )١( 
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٠‏ نحن آخرالأمم... وأول من يحاسب ه 

قال تعالى عن أمة الحبيب يني: ‏ كنتم خير أَمْة أخرجت للّاس » (آل عمران:١1١1).‏ 

وقال يند: ١إنكم‏ تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله76. 

وفال ة: «أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة إنما عذابها فى الدنيا 
الفئن والزلازل والقتل والبلايا»”". 

بل لقد وصف البى بن أمته وكيف يكون حالها يوم القيامة وكيف يكون حسابها 

قال بَنيِ: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء”. 

# وقال طلد: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال: أين الأمة الأمية نبيها فنحن 
الآخرون الأولون7!', 

© فنحن أول من يحاسب يوم القيامة.. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

هوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ٠ه‏ 

لات الحبيب ينو يوم القيامة عندما يجعلها الله (جل وعلا) أمة شاهدة 
على الشرية كلها 

قال عيازذ: البوء نو وات فيقول الله: هل بلفت؟ فيقول: : نعم أى رب! فيقول 
لأمته : : هل بلفكم؟ فيقولون: :ها جاء لنامن نبي قيقول لتوح: من يشهد لك؟ ليقول: 
ميحمك وأمتهى وهو قوله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسعلا لتكونوا شيداء على 
الناس »6 والوسط: العدل. فيدعون» فيشهدون له بالبلاغ, د لم أشهد عليكو!!*. 

4# والآمة لا تشهد لنوح (عليه السلام) فحسب بل تشهد لجميع الأنبياء كما أخبر 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى عن معاوية بن حيدة؛ وحنه الألبانى فى صحبح الجامع (701؟). 
(1) رواه أبو داود والطبرانى فى الكبير عن أبى موسى ‏ صحيح الجامع (195). 

() متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع )5٠08(‏ 

(1) رواه ابن ماجه عن ابن عباس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (11/45). 

(5) أخرجه البخارى وأحمد والترمذى عن أبى سعيد ‏ صحيح الجامع (84). 
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يذلك سيد الاتقياء قاد فقال: ابجىء النبى بوم القيامة ومعه الرجل. والبى ومعه 
الرجلان» والنبى ومعه الثلائة, وأكثر من ذلك فيقال له: هل بلغت قرمك؟ فيقول: : نعم 
فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلّفكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: 
محمل وأمته. فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بِلّغْ هذا قومه؟ فيقولون: : نهم فيقال: 
وما علمكم بذلك؟ فيقولون: جاءنا نبيناء فأخبرنا أن الرسل قد بلُّوا فصدقناهء فذلك 
قوله: «وكذلك جعلناكم أمة ' وسطا لتكونوا شهداء على الّاس وبكون الرسول عليكم 
شهيدً!» 20 


»اده (عليه السلام).. وبعث الثاره 


قال مل : «أول من يدعى يوم القيامة: آدم) قتراءى [له] ذرينة فيقال: هذا أبوكم آدم 
فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك: فيقول: يا رب كم أخرج؟ 
فيقول: أخرج من كل ماثة نسعة وتسعين؛ قالوا: يا رسول الله إذا أخذ منا من كل ماثة 
تسعة وتسعون فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمنى في الأمم كالشعرة البيضاء ذ فى الثور 
الأسود”'. 


ه خصطاب الله (عز وجل ) لعيسى (عليه السلام) ٠‏ 


قال تعالى: < وذ قال اللَّهُ با عيسى ابن ميم أأنت قُلْت للثاس انُخذُونى وأ لين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقُول ما ليس لى بحق إن كنت قُلتهُ فقد علمته تعلم ما في 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إِنّك أنت علأم الغيوب 099 ما قُلْت لهم إلأ ما أمرتنى به أن 
اذو لَه رتى وركم وك عله هيدا ما د فهم فلم وى تكست أنت الزقيب علههم 
وأنت على كل شىء شهيد 09 إن تعذيهم فَإنهمْ عبادك وإن تَغْفر لهم فإنك أنت العزير 
الحكيم ب (المائدة:18:115١).‏ 

قال ابن كثير: هذا أيضا ما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام 
فائلاً له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه آلهين من دون الله يا عيسى ابن مريم أأنت 
(1) روا الخد واناى :وين ماح فين أن سيك وصححه الألبانى فى صصبيح الجامع (8077). 
(؟) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (5987؟). 


رحلة الى الدارالآخرة 
ل اي 22 اس بلْ 55‏ 6يي   1‏ بباات151 ابابا 2222171571 يي 0155111 


فلت للناس انخذونى وأمى إلهين من دون الله4 وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع 
على رؤوس الأشهاد”). 
هيوم يجمع الله الرسل ٠ه‏ 

٠‏ قال تعالى: «يوم يجمع اللّه الرسل فيقول ماذا أجبم قالوا لا علم لنا نك أنت علام 
الغيوب ب (لمائدة:9١1).‏ 

هذا إخبار عما يخاطب الله تعالى به المرسلين 0 
الذين أرسلهم اليهم. كما قال تعالى: «فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسأئن المرسلين» 
وقول الرسل: لا علم لنا4 قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: يقولون للرب عز 
وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا رواه ابن جربر ثم اختاره على غيره من 
الاقوال. 

ولا شك أنه قول حسن؛ وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله. أى لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء؛ فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن منهم 
من كنا إها نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه وأنت العليم بكل شىء المطلع على كل 
شىء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم. فإنك «أنت علام الغيوب276. 

»أخى الحبيب... أختى الفاضلة: 

إن كان الله (عز وجل) سيسأل الرسل والملائكة والشهداء فهل ننرك بعد هؤلاء بغير 
سؤال ولا حساب؟ !! . ألم تسمعوا قول الله (عز وجل): ط ونفخ فى الصور فصعق من فى 
السبوات ومن فى الأرض إل من شاء الله ثم نفع فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون (3) وأشرقت 
الأرض بنور بها وؤضع الكتاب وجىء بِالثبِين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون 
9 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون © (الزمر:18:١07.‏ 

# 


.)١٠١* مختصر نفير ابن كثير (؟/‎ )١1( 
.)44/7( مختصر تفسبر ابن كثير‎ )1١( 


ميدالعسب الج 


ه تالله لتسألن عما كنتم تمترون نترو: 


وإن أعظم سؤال يوجه إلى العبد يوم ا 
هل حققت التوحيد لله (عز وجل) أم أنك عشت على الشرك والكفر بالله (جل وعلا). 

* والله يسألهم عن عبادتهم لغيره وتقديم القرابين لآلهتهم المزعومة.. قال تعالى: 
« ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون © (النحل:03). 

*# ويألهم أيضًا عن الشركاء والأنداد الذين كانوا يصرفون لهم العبادة من دون 
الله... قال تعالى: ظ ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كسم ترعمون 4 (القصص:39) 
وقال تعالى: ط وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون 99 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 4 
(الشعراء:98:97), 


# بل ويسألهم عن تكذيهم الرسل. . قال تعالى: إويوم يناديهم فيقول ماذا أجبم 

المرسلين 0 فعميت لبهم الأنباء يومئذ فهم ل يتاءلون © (القصص:15058), 
« ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان ه 

وها هو الحق (جل وعلا) يوبخ هؤلاء المحر مين الذين صرفوا العبودية للشيطان من 
دون رب العالمين. ,1 

قال تعالى: ظ وامازوا اليوم أيها المجرمُون 9© ألم أعهد إليكم يا ببى آدم أن لأ تعبدوا 
الشيطان إنْه لكم عدو مبين (©) وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم 9© ولقد أضل منكم جبلاً 
كيرا أفلم تكونوا تعقلون © (يس:9ه:؟5). 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمنازوا 
أى يفترقوا عن المؤمنين فى موقفهم كقوله عز وجل: «ويوم نقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون4 وقوله تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مبين 4 هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بنى آدم الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم 
مبين' وعصوا الرحمن وهو الذى خلقهم ورزقهم. ولهذا قال تعالى: «وان اعبدونى 
هذا صراط مستقيم» أى قد أمرتكم فى دار الدنيا بعصيان الشيطان. وأمرتكم بعبادتى 
وهذا هو الصراط المستقيم فخالفتم أمرى وأطعتم الشيطان ولهذا قال عرز وجل: #ولقد 


404 رحلة إلى الذار الآخرة 


أضل منكم جبلاً كثيرا» أى حلفا كثيرا «أفلم تكونوا تعقلون» أى أفما كان لكم عقل 
لا خالفتم ربكم وعبدنم معه غيره وأطعتم الشيطان وهو عدوكم الظاهر العداوة. 

«هذه جهنم التى كتنم توعدون» يقال للكفار توبيخا: هذه جهنم التى كنتم تكذبون 
الرسل بوجودهاء والتى كنتم بها توعدون ذوقوا عذابها وحريقها جزاء كفركم 
وتكذييكه"". 


»الحمد لله على نعمة التوحيد ٠ه‏ 


قال بيِ: «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلاً من 
الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النارة”"». / 

وقال يَته: «إذا كان يوم القيامة بعث الله إلى كل مؤمن ملكا معه كافر فبقول الملك 
للمؤمن: يا مؤمن هاك هذا الكفار فهذا فداؤك من النار»7"). 

وقال بته: «يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم 
ويضعها على اليهود»». 

فالحمد لله على نعمة التوحيد. 


هلا يتضل مع اسم الله تعالى شىء ٠‏ 


إن كلمة التوحيد هى أعظم كلمة فى الكون كله فهى التى من أجلها خلق الله 
السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار... فإذا جاء بها 
العبد يوم القيامة خالصة من قلبه ولم يأت بما ينقضها فإن ميزانه يصبح ثقيلاً بالمسنات 
لانه لا يئقل مع اسم الله تعالى شىء فتعالوا بنا لنتأمل هذا المشهد المهيب. 

فعن ابن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله بتفة: «إن الله سيخلص رجلا 
من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه نسعة وتسعين سجلاً كل سجل 
مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شبئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا 


)١(‏ مختصر نفسير ابن كثير (*/ 01/7 2 67/14) بتصرف. 
(0) أخرجه ملم عن أبى موسى ‏ صحبح الجامع (9///4). 
(*) رواه الطبرائى فى الكبير والحاكم فى «الكنى؟ عن أبى موسى ‏ صحيح الجامع (9/4/). 


مشهد الحساب والجزراء . 


يارب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حمنة وإنه لا 
ظلم عليك البوم؛ فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده 
ورموله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: فإنك لا تظلم. . فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة. فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شىء76". 


« أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة ه 


قال يفل : "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة؛ فإنْ صلّحت فقد 
أفلح وأنبح؛ وإن فسدت فقد خاب وخسرء وإن انتقص من فريضة قال الرب ب: أنظروا 
هَلْ لعبدى من نطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على 
ذلك27, 

وقال به : أو ما يحاسب الناس بهء يوم القيامة من أعمالهم الصلاة؛ يقول ربنا عر 
وجل ملائكته وهو أعلم: انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نققصها؟ « فإن كانت تامة كنبث 
له تامة» وإن كان انتقص منها شين قال: انظروا هل لعبدى من تطوح؟ فإن كان له تطوم 
قال: أتموا لعبدى فر يضته م تو وَخْذٌ الأعمال على ذاكم»7”". 


« ثم لتسألن يومئك عن النجعيم ه 


قال يف : «إن أول ما يسأل عنه العبد بوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك 
جسمك ونرويك من الماء البارد؟)229. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية (التسألن يومئذ عن النعيم» 
قال الناس يا رسول الله: عن أى نعيم نسأل. فإئما هما الامودان والعدو حاضر وسيوفنا 
على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون:“. 


.)١ا/75( رواه أحمد والترمذى عن ابن عمر  صحيح الجامع‎ )١1( 

(1) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ صححبح الجامع .)5١١(‏ 

() رواه أححمد وأبو داود والنائى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (16101). 

(4) رواه الترمذى والحاكم عن أبى هريرة؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟5؟١5).‏ 
(0) رواه الترمذى وأحمد وابن أبى شيية بإسناد حن. 


«::» رحلة الى الذار الآخرة 


إن نعم الله كثيرة لا عد ولا ُحصى. .. قال تعالى: « وآتاكم من كل ما سالتموه وإن 
تعدوا نعمت نعمت الله لا تحصرها إن الإنسان لظلوم كقار» (إبراهيم 71 

ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه «وقليل من عبادى الشكور». 

ولذلك قال بَقِ: «إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يرب الشربة 
فيحمد الله عليها:('). 

وقال ينة: ١نعمتان‏ مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»”"). 


ه والله ما تركئا شيثا نحاسب عليه ه 


عن عبد الرحمن بن سابط قال: أرسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعيد بن 
عامر الجمحى: إنا مستعملوك على هؤلاء. تسير بهم إلى أرض مدر نتجاهد بهم 
(فذكر حديئًا طوبلاً) فقال فيه: قال سعيد: وما أنا بمختلف عن العنق الأول بعد إذ 


سمعت رسول الله ب يقول فى فقراء المسلمين: ينون كما برف الحمام فيان لهم: 
قفوا للحساب, فيقولون: والله ما تركنا شيئًا نحاسب به فيقول الله عز وجل: صدق 


عبادى فيد خلون الجنة قبل الناس بسبعين عامًا»0). 
»إن العهد كان مسئولا ه 
ومن الأشياء التى يحاسب الله عليها عياده ‏ العهود والمواليق ‏ . 
قال تعالى: « ولا تقربوا مال الْبتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يلغ أشده وأوفرا بالعهد إن 
العهد كان مولا © (الإسراء:74). 
وفال تعالى: ذا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولُون الأذبار وكان عهد الله مسئولا ‏ 
(الأحزاب:18). 


لذن نا 


.)1815( أخرجه مسلم واحمد والترمذى عن أنس  صحيح الجامع‎ )١( 
.0011/4( (؟) أخرجه ابخارى والترمذى وابن ماجه عن ابن عباس - صحيح اجخايع‎ 
رواء الطبرانى ذ فى الكبير وهو حن لغيره.‎ )( 


مشهد الحساب والجزاء « ".> 


|) 0# 


© السمع والبصر والمؤاد ه 

قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إِنْ السّمع والبصر والفؤاد كل أوئك كان عنه 
زو لا 4 (الإسراء:73), 

«ولا تقف» أى لا نقل «ما ليس لك به علم» أى لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت 
ولم تسمع؛ وعلمت ولم تعلم؛ فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله وقوله تعالى: كل 
أولنك» أى هذه العفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا» أى سيسأل 
العبد عنها يوم القيامة» وتسأل عنه وعما عمل فيها". 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجبرا كثيرا م ان إن بعض الطن إن ولا تجسْسوا 
رلالت لع ا عا اسل انبائر دن لي بابلا تور ثقوا الله إن الله 
تراب رَحيم يه (الحجرات:؟1), 

وقال يبد بية: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.. 0 

وقال بَنه: «من نملّم كاذبًا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد 
ينهما»”". 

٠ مشهد أهل الرياء يوم القيامة‎ ٠ 

إنها الحسرة على أهل الرياء الذين بذلوا الغالى والنفيس وصلوا وصاموا وفعلوا كل 
الطاعات وما أرادوا بها وجه رب الأرض والسماواتء؛ وإنما أرادوا من ورائها السمعة 
والرياء... فيأتى أحدهم بلك الأعمال فيجد أن الله عز وجل قد جعلها هباء! منثورا 
ف رقدما إلى ما عملوا م عمل فجعأناه هباء منشورا # (الفرقان:7؟). 

فى الوقت الذى يكون فيه الإنسان أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة ف وبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون 69 وبدا لهم سيّئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهرئون » 
(الؤمر:/14. 14). 


)١1(‏ مختصر تفسير ابن كثير (9/ /0؟). 
(؟) أخرجه البخارى وملم وأحمد ومالك صحيح الجامع (5719/4). 
(7) رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن عباس صحيح الجامع (1114). 


2 رحلة إلى الدارالآخرة 


ولرصري ا 

# قال يلل : «إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى ينهم ركلا أمة 
جائيد فول من يدعو به جل جمع القرآنه ورجل كل فى سبيل الله ورج كثير ماله 
فبقول الله للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى قال: بلى يا رب قال: فماذا 
عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت» 
وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلانٌ قارىمٌ) فقد فيل ذلك" 
ويؤتى بصاحب امال فيقول الله له: ألم ارسع عليك حتى لم أدغك تاج إلى أحد؟ 
قال: بلى يا رب" قال فماذا عملت فبما آنيئتك؟ قال: كنت اصل الرحم وانصدق» 
فيقول الله له كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أنْ يقال: فلان 
جواد: فقد قبل ذلك» ويؤتى بالذى قعل فى سبيل الله فبقول الله: فيماذا قُتلت؟ فيقول: 
أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: 
كذبت. ويقول الله: بل أردت أنْ يقال فلان جرىء؛ فقد فيل ذلك. يا أبا هريرةً أولنك 
الثلائة أول خلق الله نسعر بهم النار يوم القيامة06!. 

بل إن الله (عز وجل) يعاقب المرائى بضد مقصده... فهذا المرائى يريد السمعة 
والشهرة بين الناس لبحبوه وإذا بالحق (جل وعلا) يفضحه بين الناس ليكرهوه. 

قال جد : «من سمع سمع الله به ومن راءى راءى الله به296. 

وقال يِه : «من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ومن أسخط الئاس 
برضا الله كفاه الله مؤنة الناس)9". 


ويا ليننى كنت تراباه 


عن أبى هربرة رضى الله عنه فى قوله عز وجل: : «امم أمثالكم» قال: : يحشر الخلق 
د 
لا جر وسح لازي سح لله 01414 
() أخرجه ملم وأحمد عن ابن عباس صحيح الجامع (5709). 
0أوراء الترملى رابو نعيم عن عالق وضطحة الالبائي في نيح الجامع 7 6٠‏ 6)). 
(؟) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى. 
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مشهد الحساب والجراء «2:: 62 


© سيئات العبد وحستاتهك ه 


عن ابن عباس ري الله عنهماء عن النبى كل عن الروح الآمين قال: قال الرب 


تبارك وتعالى: ايؤنى بسيئات العبد وحسناته فيقتص أو يقضى فإن بقيت له حسنة وسسع 
له فى ا-إحنة)7!؟. 


٠‏ أريعة يحتجون يوم القيامة ه 
عن الأسود بن سريع وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله يق قال: «أربعة 
يحتجون يوم القيامة: رجل 'أصم لا يسمع شيا ورجل أحمق. ورجل هرم؛ ورجل مات 
فى فترة. 
اما الصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئًا. 
وأما الاحمق فيقول: :ربجا الأسلام وما أعقل شيئاء والصبيان بحل ونى بالبعر. 
وأما الهرم فيقول: رب لقلا جاء الإسلام وما أعقل شيت. 
وأما الذى مات فى الفترة فيقول: ونا ما اناق لك رسول, باخ موالبقهم لبطيمة 
فيرسل إليهم: أن ادخْلوا النَار فمن دخلها كانت بردًا وسلامًا ومن لم يدخلها سحب 
إليها:0'. 


« سيسأل كل عبد عن أريعة أشياء ه 


قال جيلد: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه. حتى يسأل عن خمس: عن 
عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من آين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وماذا عمل 
فيما علم؟70". 

وقال بن: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن علمه ما 
فعل فيه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ وعن جسمه فيم أبلاه»!!2. 
)١(‏ رواه البزار وإسناده حر لغيره 
(؟) رواه احمد وابن حبان. وصححه الابانى فى صحيح الجامع .)88١(‏ 


(*) رواه الترمذى عن ابن معود. وحنه الألبانى فى صحيح الجامع (45/), 
(4) رواه الترمذى عن أبى برزةء وصححه الالبانى فى صحبح الجامع .)97٠٠(‏ 


رحلة الى الدار الاخرة 


» سترفى الدنيا... ومغمّرة فى الآخرة » 


عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر رضى الله عنهما: كف نفعت 
رسول الله ين يقول فى النحوى؟ قال: سمعته يقول: «يدئى المؤمن يوم القيامة من ربه 
عز وجل حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أى رب 
أعرف. قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم» فيعطى صحيفة 
حسناته؛ وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا 
على الله:27,. 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «يدنى الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه 
كنفه فيستره من الخلائق كلها ويدفع إلبه كتابه فى ذلك الستر فيقول له: اقرأ يا ابن ادم 
كارسعالة بر الا فيض لاوجو ورد بلجي بسو لوا ريه ل قرا 
الله تعالى له: أتعرف يا عبدى؟ قال: فيقول نعم يا رب أعرف. قال: فيقول: (فإنى) 
أعرف بها منك. قد غفرتها لك. قال: فلا تزال حسنة تقبل فيسجد وسيئة تغفر فيسجد 
فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادى الخلائق بعضها بعضا طوبى لهذا العبد الذى لم 
يعص قط فلا يدرون ما قد لقى فيما بينه وبين الله تعالى ئما قد وقفه عليه)(". 


© سننسى كل شقاء بقمسة واحدة فى الجنة ه 


قال بلة: ٠بؤ‏ نَى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة؛ فيصيعٌ فى جهنم صبغة) 
ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. 
ويؤتى بأشد الناس بؤسًا فى الدنيا من أهل الجنة فيصبغ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن 
5 8 2 و ع - 
أدم هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بى يؤس 
قط ولارأيت شدةٌ فط:»2). 
#0 


,)7445( أخرجه ملم وأحمد والنائى عن أنس  صحيح الجامع‎ )١( 
فى زوائد الزهد بإستاد حن.‎ )١١6 أخرجه عبد الله بن أحمد (ص:‎ )١( 


(5) اخرجه ملم وأحمد والنائى عن أنس ‏ صحيح الجامع )6٠٠٠١(‏ 


مشهد الحساب والجزاء 


ه٠ تدبْر معى هذا الحوارالرفيق‎ ٠ 


قال بعل إن الله تعالى يقول يوم القيامة: :يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى؛ قال: يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدى فُلان مرض فلم تعده؟ أما 
علمت أنك لو عدنّه لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنىء فقال: يارب 
وكيف أطعمك وأنت رب العامين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم 
تطعمه؛ أما علمُت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقنى. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم 
تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى2'. 


© تطاير الصحف ٠ه‏ 


ويا له من مشهد فاصل بين أهل الحق وأهل الباطل إنه مشهد استلام الصحف والذى 
سيتم الفصل فيه بين أهل الحنة وأهل النار؛ فالكل يتربص وينتظر وترتعد فرائصه 

اه يا ترى هل سآخذها بيمينى أم بشمالى؟!! وبينما هو 
يفكر إذ بالصحيفة تأتى فى يمبنه فيصرخ بأعلى صوته ويجرى فى أرض المحشرء وهو 
يقول: ؤهاؤم اقرءوا كتابيه إنى ظننت أنى ملاق حسابيه فهو فى عيشة راضية فى جنة 
ان و لاي على اا «كلوا واشربوا هنيئًا بما 
أسلفتم فى الأيام الخالية (الحاقة:4:19؟). 

وأما إن كان عيادًا بالله من أهل النار فتقع الصحيفة فى شماله ويصرخ بأعلى صونه 
فى حسرة شديدة ويقول: «يا ليتنى لم أوت كتايه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت 
القاضية ما أغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه4, فيأمر الله الملائكة #خذوه فغلوه ثم 
الجحيم صلوه4 . 

يقول القرطبى: فيبتدره ماثة ألف ملك. ثم تجمع يده إلى عنقه فذلك قوله تعالى 
«فغلوه؛ «ثم الجحيم صلوه». ثم أدخلوه النار العظيمة المتأججة ليصلّى حرهاء #ثم فى 
0 (الحاقة:؟:؟”). 

أى ثم أدخلوه فى سلسلة حديدية طولها سبعون ذراعا. 


499 - رحلة إلى الدار الأخرة 
سس ججوو ع ح بح وب جر سح ؤقيج جد حير ووس جد ع ا از رجي ور اج سس رب ا 13975 29137 ا 


قال ابن عباس: بذراع املك تدخل السلسلة من دبره ونخرج من حلقه؛ ثم يجمع بين 
ناصيته وقدميه: ثم ينظمونه كما ينظم الجراد فى العود حين يشوى. 

قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد الدنياء» ولو سقطت حلقة منها على 
الأرض ما حملها أهل الأرض. ولماتوا جميعا من نتن ربحها. 

يا له من موقف عصيب يقع الكتاب بين يديك تقلب صفحاته تجد فيه المال الحرام 
الذى أكلته والزنا الذى فعلته وعقوق الوالدين والغيبة والنميمة والغش وشهادة الزور 
وهجر القرآن وترك الصلاة. 

وأما المؤمن فيفتح كتابه فيجد فيه الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وقيام الليل 
والاستغفار وقراءة القرآن فينظر لإخوانه فى أرض المحشر ويقول طهاؤم اقرءوا كنابيه» 
لماذا؟ #إنى ظئنت أنى ملاق حسابيه» . 

لقد علم أنه محاسب مام ربه وأنه موقوف أمام الحق تبارك ونعالى فأعد للسؤال 
جوابا فكانت النتيجة «فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية» 27, 

* إن هذا المشهد المهيب يكون فى م مشهد الحاب.... وعندما يأخذ العباد 
كتبهم يقال لهم: هذا كابا ينطق عليكم بالحق إِنا كا نتسخ ما كشم تعملونت» 
(الحائية:4؟). 

هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ه 

عن عائشة رضى الله عنها قالتث: ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله يَنةِ: «ما 
يكيك»؟ قلت: ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال: «أما فى 
ثلائة مواطن فلا يذكر أحد أحدا. عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؛ وعند 
تطابر الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه فى يمينه أم فى شماله أم من وراء ظهره وعند 
الصراط إذا وضع بين ظهرى جهنم حتى يجوزة'"'. 

فاللهم احشرنا فى زمرة الذين يد خلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
د 


.)46 وأنذرهم يوم الحرة/ للممنف (ص: فى‎ )١( 
وأبو داود بإمناد حسن.‎ )١١١/56( (؟) رواه أحمد‎ 


مشاهد القصاص يوم القيامة «22:: © 


مشاهد القصاص دوم القيامة 


إن الله (عز وجل) جعل الظلم محرمًا بين العباد فقال تعالى: (يا عبادى إنى حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا...(". 

وأخبر الحبيب يل بأن الظلم عاقبته وخيمة فى الدنيا والآخرة فقال 4# : «انقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»7"". 

* والظلم إيذان بهلاك الأمم... قال تعالى: ط وقد أَهلكنا القرون من قبلكم لما مرا 

ولذلك قال الإمام ابن تيمية: إن الله ليقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ويهدم 
الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. 

* ومن أجل ذلك جاء الشرع بتحريم الظلم. 

قال ييل: «أشد الناس عذابًا للناس فى الدنيا 'أشد الناس عذابًا عند الله يوم 
القيامة»27, 

وقال بلي : إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه»9». 

وقال كل : «ألا من ظلم معاهدً أو انتقصه حقّه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا 
بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة»(*,. 


.)45148( أخرجه مسلم عن أبى ذر  صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير عن ابن عمر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)٠١1(‏ 

(") رواه أحمد واليهقى عن خالد بن الوليد وصححه الأبانى فى صحيح الجامع (544). 

(4) أخرجه البخارى وملم وأبو داود عن عائشة ‏ صحيح الجامع .)5١98(‏ 

(9) رواه أبو داود والبيهقى عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء الصحابة عن آبائهم وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (5588). 


«::: © رحلة إلى الدارالآخرة 


وقال يد : من ضرب ملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة»7©. 
وقال بنة: «من قذف ملوكه وهو برىء ما قال جلد يوم القيامة حدًا إلا أن يكون كما 
قال500). 
* بل لقد حرم النبى بَنِةِ ظُّلم الدواب العجماوات فقال بَهو: «دخلت امرأة الثار فى 
هرة ربطتها فلم تطعمها ولم ندعها تأكل من خشاش الارض حتى مانت96. 
« مغبة الظلم فى الدنيا والآخرة ه 


إنها الحسرة على كل ظالم فى الدنيا والآخرة. 

فأما حسرته فى الدنيا فإن الله (عز وجل) يحرمه نعمة الهداية... 

قال تعالى: «والله لا يهدى القوم الظالمين؟. 

وكذلك فإن الله يحرمه أعظم نعمة فى هذا الكون ‏ ألا وهى محبة الله له قال 
تعالى: «والله لا يحب الظالمين؟. 

* بل إن الله يملى للظالم ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال بَبدٍ: «إن الله تعالى ليِمُلى للظالم حتى إذا اخذه لم يفلته» ثم قرا النبى بقه قوله 
تعالى: هٍ وكذلك أخْدَ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ب (هود:؟١12)1).‏ 

وكذلك فإن الله جل وعلا يستجيب لكل من دعا عليه من المظلومين.... كما قال 
لِ: «انقوا دعوة المظلوم؛ فإنها تحمل على الغمام يقول الله: وعزتى وجلالى لأنصرنك 
ولو بعد حين»". 

وقال بيد : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب0". 

وعن عبد الله بن سلام قال: إن الله تعالى لما خلق الخلق؛ واستووا على أقدامهم 


.)079/7( رواه الطبرانى فى الكبير عن عمار وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (51455). 

(') أخرجه البخارى ومسلم وأحمد عن أبى هريرة صحيح اللجامع (7717/4), 

(4) أخرجه البخارى وملم والترمذى عن أبى موسى ‏ صحيح الجامع (؟ 187). 

(0) رواه الطبراني فى الكبير عن خزيمة بن ثابت وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١١1(‏ 
)١(‏ رواء احمد وأبو يعلى عن أنس وحن الالبانى فى صحيح الجامع (114). 


مشاهد القصاص يوم القيامة 


رفعوا رؤوسهم إلى السماء؛ وقالوا: يا رب مع من أنت؟ 
قال: مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه. 


| 


»وأما حسرته يوم القيامة ه 


وأما عن حسرته يوم القيامة فعن أبى أمامة قال: يجىء الظالم يوم القيامة. حتى إذا 
كان على جسر جهنم لقيه المظلوم. وعرفه ما ظلمه به. فما يبرح الذين ظلموا بالذين 
ظلموا حتى ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات» فإن لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم 
من سيثاتهم مثل ما ظلموهم حتى يردوا إلى الدرك الأسفل من النار. 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: يؤخل بيد العبد أو الأمة - يوم القيامة ‏ فينادى 
به على رؤوس الخلائق: هذا فلان ابن فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه. 

قال: فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها أو زوجهاء ثم قرأ: فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون © (المؤمنون:١١1).‏ 

قال: فيغفر الله من حقه ما شاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا. 

فينصب العبد للناس ثم يقول الله تعالى ‏ لأصحاب الحقوق: اثنوا إلى حقوقكم 
قال فيقول الله تعالى للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة. فأعطوا كل ذى حق حقه 
بقدر مظلمته. 

فإن كان وليّا لله وفضل له مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حتى يدخله الجنة بهاء 
وإن كان عبدا شقياء ولم يفضل له شىء فتقول الملائكة: ربنا فنيت حسناته وبقى طالبوه: 
فيقول الله: خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته. ثم صك له صكنًا إلى النار. 

ويؤيد ذلك ما نقدم من قول النبى بُكيِ: «أندرون من المفلس....». 

وعن وهب بن منبه قال: بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده. فجاءت عجوز فقيرة 
فبنت إلى جانبه كوخا تأوى إليه. 

فركب الجبار يومًا وطاف حول القصر. فرأى الكوخ فقال: لمن هذا؟ 

قيل: لامرأة فقيرة» تأوى إليه. فأمر به فهدم. 

فجاءت العحوز فرأته مهدوما فقالت: من هدمه؟ 

فقبل: الملك رأه فهدمه. 


فرفعت العجوز رأسها إلى السماء؛ وقالت: يارب إذا لم أكن أنا حاضرة: فأين كنت 
أنت؟ 

نال قابر الله جبريل أن يقلب القصر على من ليده لؤابج| !11 

وما ذكر أن كسرى اتخذ مؤديا لولده يعلمه ويؤدبه. حتى إذا بلغ الولد الغاية فى 
الفضل والآدب استحضره المؤدب بوماء وضربه ضربًا شديد) من غير جرم ولا سبب. 

فحقد الولد على المعلم؛ إلى أن كبرء ومات أبوه؛ فتولى الملك بعده. فاستحضر المعلم؛ 
وقال له: ما حملك على أن ضربتنى ‏ فى بوم كذا وكذا ‏ ضربًا وجيعا من غير جرم ولا 
سبب؟ فقال المعلم: اعلم أيها اللك لما بلغت الغاية فى الفضل والأدب؛ علمت أنك تنال 
الملك بعد أبيك. فأردت أن أذيقك ألم الضرب. وألم الظلم حتى لا تظلم أحدا. 

فقال: جزاك الله خيراء ثم أمر له بجائزة وصرفه7". 

# وعن جابر رضى الله عنه قال: لما رجعت إلى رمول الله ييٍ مهاجرة البحر قال: 
ألا تحدئونى بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة)؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بيئما 
نحن جلوس مرت بنا عجوز من عبجائزها تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى 

سي ل ولت ل ا 
ارتفعت التفتت إلبه فقالت: سوف تعلم يا عدر إذا وضع الله الكرسى وجمع الأولين 
والآخرين وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون؛ فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك 
عنده غدا. قال: يقول رسول الله ية: «صدفت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم:9). 

* ولذلك أمرنا النبى يي أن نتحلل من المظالم فى الدنيا قبل أن نجنى ثمار الحسرة 
يوم القيامة فقال بك : #من كانت لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن 
يؤخذ منه يوم لا دبنار ولا درهم؛ فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ ٠‏ وإن لم 
يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه»”". 

# فمن جاء يوم القيامة بتلك المظالم ولم يتحلل منها فى الدنيا فقد قال الله تعالى 
عنه: فآ وقد خاب من حمل ظَلْما /» (طه:111). 


«ز[ :”2 © رحلة إلى الدار الآخرة 


.)1 17:٠٠ الكبائر/ للؤمام الذهبى (ص:‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ ) 4 /1٠( وابن حبان‎ )10٠١( (؟ ) رواه ابن ماجه‎ 
.)56811( أخرجه البخارى وأحمد عن أبى هريرة  صحبح الجامع‎ )1( 


مشاهد القصاص يوم القيامة «:2© 


وقال تعالى: ولا سنال خفلا عل امون نار لم نشم في 
الأبمار 69 مهطعين مقتعى رءوسهم لا يرنه إلْهم طَرفُهم وأفْدتهُم هواء 0 وأنذر الثاس يوم 
أيهم لناب فول ادن مرا وا أن إن أجل يب جب رك شع سل أ 
تكرنوا سم من قبل ما لكم من زوال 9 وسكنشم فى مُساكن الذين ظَلمُوا أنفهم وين 
كي فنا بهم ونام لال 6 وف كوا مكرود اله مك إن جن 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسُموات وبرزوا لله الواحد القهار 0) وترى المجرمين يومئذ 
رن في اأمقاد 60 سايم قطراذ وض وهم ارو لبجرى اللي 
كمبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للثاس ولينذروا به وليعلموا نما هو اله واحد 
وليذكْر أولوا الألباب ‏ (إبراهيم 07). ْ 

* بل أخبر النبى يك عن حال هذا الظالم يوم القيامة بأنه سيكون مفلسًا من الحسنات 
بسب ظلمه للعباد: فباتيه الظلومون. .. فيأخذ هذا من حساته وهذا من حسثاته حتى 
تفنى كل حسناته ثم تطرح عليه سيئاتهم ثم يطرح فى النار ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم ‏ . 


© هذا هو الممُلس ٠‏ 


عن أبى هريرة» أن سول الله ل قلي «أتدرون مَا المفلس؟" قَالوا: الممفلس فنا من 
لآدرهم له ولا متاع. فقال: «إنَ املس م من أمنى» بن وم افيا بصلاة وصبام وكا 
وبأنى قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هّذاء الما وضرب هَذَاء فيعطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإ فت حستاله, قبل أ يقضى ما عليه لخد من 


شاه لوسر 


خَطَاياهُم فَطرحت عَلَيْه. ثم طح فى الثارغ10©. 

قال الإمام النووى: معناه أن هذا حقيقة المفلس. وأما من ليس له مال ومن قل ماله 
فالناس يسمونه مفلساء وليس هو حة حققة حقيقة المفلس لآن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما 
ينقطع يار يحصل له بعد ذلك فى حياته؛ وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور فى الحديث 


)١(‏ أخرجه ملم )١9081()84(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 


فش رحلة الى الدار الآخرة 


فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت 
حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه لم ألقى فى النار فتمت خسارته وهلاكه 
وإفلامه(!). 


« أولها يقضى بين الناس فى الدماء ه 


قال تعالى: ل( من أجل ذلك َي ع ب زا فل قل نضا بق ذأ فد فى 
الأرض ‏ (المائدة: 77). 

وقال بطة : «أول ما ب يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»7". 

# قال ابن حجر العسقلانى: «ولا يعارض هذا حديث أبى هريرة رفمه: «إن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ الحديث أخرجه أصحاب الان. لان الأول 
محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق. والثانى: فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع 
النسائى فى روايته فى حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: (أول ما يحاسب العبد 
عليه صلاته. وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء:7). 

* بل بوضح النبى باد بشاعة هذه الحريمة فيقول: (لرْوال الدنيا أهون على الله من 
قتل مؤمن بغير حق6""'. 

# ثم يوضح هذا المسهد المفزع من مشاهد بوم الاي فيقول يله : «يحىء المقتول 
بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه نشخب دم فيقول: يارب سل هذا فيم 
قنلنى؟ حنى يدنيه من العرش 006©. 

© القصاص بين الدواب يوم القيامة » 


عن عبد الله بن عمرو قال: «إذا كان يوم القيامة مد الأديم؛ وحشر الدواب والبهائم 
والوحش. ثم يحصل القصاص بين الدواب. يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء 


(1) ملم بشرح النووى .)5١865014 /١5(‏ 

(؟) أخرجه البخارى وملم وأحمد عن ابن مسعود ‏ صحيع الجامع (/1811). 

(5) نتح البأرى (11/ 95؟). 

(4) روه ابن ماجه عن البراء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (08017/4). 

(6) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8071). 


مشاهد القصاص يوم القّيامة «2:::2© 
2 22 ا اسل7ب222 2 295 2 22 2222 ةا د ضضم 


نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدواب» قال لها كونى ترابا» قال فعند ذلك يقول 
الكافر: ظ يا لبنتى كنت ترابا 4 (النبا:٠4).‏ 

* وأخرج أحمد فى مسئده بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن البى له قال: يقنص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء؛ وحنى 
الذرة من الذرة». 

وفى المسند أيضا عن أبى هريرة يرفعه: ألا والذى نفسي بيده لبخنصمن كل شىء 
يوم القيامة. حتى الشائان يما انتطحتا؟. 

* وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبى ذر أن رسول الله يثية رأى شانين تنطحان. 
فقال: أبا ذرء هل تدرى فيم ننطحان؟. 

قال: لا. 

قال: ولكن الله يدرى وسيقضى بينهما». 

* عن أبى هريْرة؛ أن رَسُول الله بيه قَالَ: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. 
حتى يقاد | للشاة ة الجلحَاء من الشأة القرناء»”'". 

* قال الإمام النووى: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها بوم القيامة كما 
بعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يعاد الأطفال ولمججائين ومن لم تبلغه دعوة وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قال الله تعالى: «وإذا الوحوش حشرت؟ وإذا ورد 
لفظ الشره ولم يمنع من إجراته على ظاهره عقل ولا شرع؛ وجب حمله على ظاهره 
قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المجازاة والعقاب والثواب. وأما 
القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو 
قصاص مقابلة.... والجلحاء: هى الجماء التى لا قرن لها('". 

* فإذا كان القصاص سيكون بين الدواب يوم القيامة فكيف بمن يظلم مسلما موحدا 
لله (عز وجل)؟!!!. 

اد ا 


)١(‏ أخرجه ملم (19815()60) كتاب البر. 
(5) ملم بشرح النووى (15/ ١". 6١60‏ ), 


«:::2© رحلة إلى الدارالآخرة 


لصم 


« البدارالبدار قبل نزول الموت » 


وإذا تقرر هذاء فيجب على كل مسلم البدار إلى محاسبة نفسه؛ كما قال عمر رضى 
الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنواء وإنما حسابه لنفسه أن 
يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا ويتدارك ما فرط من تقصير فى فرائض الله 
عز وجل ويرد المظالم إلى أهلها حبة حبة؛ ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده 
(وسوء ظله) بقلبه» ويطيب فلوبهم حتى يموت,. ولم يبق عليه فريضة ولا مظلمة؛ فهذا 
يدخل الجنة بغير حسابء فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه؛ فهذا يأخْدْ بيدهى 
وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته. وهذا يقول ظلمنى. وهذا يقول شتمتنى؛ 
وهذا يقول استهزأت بى؛ وهذا بقول ذكرتنى فى الغيبة بما يسوؤنى وهذا يقول: جاورتنى 
فأسأت إلى جوارىء, وهذا يقول عاملتنى فغششئنى وهذا يقول: بايعتنى وأخفيت عنى 
عيب متاعك. وهذا يقول: كذبت فى سعر متاعك,. وهذا يقول رأيننى محتاجا وكنت 
غنيًا فما أطعمننى. وهذا يقول وجدتنى مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم فداهنت 
الظالم وما راعيتتي؛ فبينما أنت كذلك وقد انشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا فى 
تلابيك أيديهم؛ وأنت مبهوت متحير من كثرنهم حتى لم يبق فى عمرك أحد عاملته 
على درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغية أو جناية أو نظر 
بعين استحقار, وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سبدك ومولاك لعله 
بخلصك من أيديهم إذ قرع سمعك نداء الجبار: < الوم تُجرَئ كل نفس نما كَسبْت لا طلم 
الوم 4 (غافر:17) فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيية» وتوقن نفسك بالبوار» وتتذكر ما 
أنذرك الله به على لان رسوله يِه حيث قال: طاولا تحسبَن الله غافلا عما يعمل 
الظّالمون 4 إلى قوله: < لا رد إليهم طرفهم رأفدتهم هواء 4 ([براهيم:؟117:4), 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك"'" بأعراض الناس وتناولك أموالهم! وما أشد 
حسرتك فى ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل. وشوفهت بخطاب السيئات. 
وآنت مفلس فقير عاجز مهين لا تقدر على أن ترد حقًا أو تظهر عذرًا!! فعند ذلك تؤخذ 
حسناتك التى تعبت فيها عمرك وتنقل إلى (خصمائك) عوضًا عن حقوقهم. 


)١(‏ اتمفمض: معناه هنا كثرة كلامك عن الناس بالغية والدميمة. 


* قال أبو حامد الغزالى: ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب على صيام النهار 
وقيام الليل؛ لعلمت أنه لا (ينقضى) علبك يوم إلا ويجرى على لسانك من غيبة: 
المسلمين ما يستوفى جميع حسناتك. فكيف ببقية السيئات من أكل الحرام. (والشبهات) 
والنقصير فى الطاعات؟ وكيف ترجو الخلاص من المظالم فى يوم يقتص فيه للجماء من 
القرناء؟ (١‏ وبقول الكافر يا ليتنى كنت تراب 4 (النا:40) فكيف بك يا مسكين فى يوم ترى 
فيه صحيفتك خالية من حسنات طال فيها تعبك؟ فتقول: أين حسناتى؟ فيقال: نقلت 
إلى صحيفة خصمائك. وترى صحيفتك مشحونة ببسيئات غيركك, فتقول: يارب هذه 
سيئات ما قارفتها قط. فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء. 
وظلمتهم فى المعاملة والمبالغة والمجاورة والمخاطبة؛ والماظرة والمذاكرة والمدارسة. وسائر 
أصناف المعاملة. فائق الله فى مظالم العباد بأخل أموالهم والتعرض لأعراضهم 
وأبشارهم ونضييق قلوبهم وإساءة الخلق فى معاشرتهم. فإن ما بين العبد وبين الله 
خاصة المغفرة إليه أسر ؛ ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر علي استحلال 
أرباب المظالم فليكثر من حسناته ليوم القصاص وليسر ببعض الحسنات بينه وبين الله 
تعالى بكمال الإخلاص من حيث لا يطلم علبه إلا الله (تعالى) وليكثر من الامتغفار 
لمن ظلمه؛ فعساه أن يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذى ادخره لأرباب المؤمنين فى 
دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم''". 


« القنطرة.. والقصاص بين المؤمئين ه 


إنها القنطرة التى لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئًا. فهى القنطرة التى يقتص فيها 
المؤمنون من بعضهم البعض..... فبعد خروجك من تلك الأهوال التى تحدئنا عنها وبعد 
مرورك من على الصراط نظن أن الأمر قد انتهى عند ذلك ولم يبق سوى دخولك الجنة 
وفجأة تجد نفسك على قنطرة لمظالم التى قال عنها النبى ييه إذا خلص المؤمنون من 
لثار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت ببنهم فى الدنيا حتى إذا نوا 
وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذى نفس محمد بيده ة 
بمسكنه كان له فى الدنيا»”'. 


مشاهد القصاص يوم القيامة 
ستبببببب ‏ ااببتبتتتي ا وا لضن 


)١(‏ التذكرة /1١(‏ 0701:0379 ) بتصرف. 
(1) أخرجه البخارى ‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ كتاب المظالم ‏ باب نصاص المظالم (514). 


«2:-:2»© رحلة الى الدارالاآخرة 
مي 2222227744 2222 5 2 يي 2 6 تي ا ا 2 هلسلا 00 لحت هن 


قال القرطبى فى التذكرة: ومعنى «ويخلص المؤمنون من النار؛ أى يخلصون من 
الصراط المضروب على النار ودل هذا الحديث على أن المؤمنين فى الآخرة مختلفوا 
الحال. 

و 

قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والئار فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا حتى إذا هذبوا وطُيبوا قال لهم رضوان 
وأصحابه ملام عليكم بمعنى التحية طبتم فادخلوها خالدين. 

ويا لها من حسرة شديدة أن تجد نفسك أمام من يأخذ حمنانك من أجل المظالم التى 
كنانت بينكم فى الدنيا.... هذا يقول لك لقد اغتبتنى وهذا بقول لقد سرقتنى وهذا 
عندك مظلمة وإن كان هذا الإنسان كافر) فإن دعوة المظلوم مستجابة يرفعها الله فوق 
الغمام ويقول وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين..... قال بتن: «انقوا دعوة المظلوم 
وإن كان كافر) فإنه ليس دونها حجاب17). 

وقد يسأل مائل ويقول ما الفرق بين القصاص عند الميزان وبين القصاص على تلك 
القنطرة؟ 

والجواب أن القصاص عند الميزان قد يكون بين مؤمن ومؤمن أو بين كافر وكافر. أو 
ين مؤمن وكافر. وهذا القصاص قد يؤدى إلى فناء حسنات أهل الظلم الذين هم أهل 
الظلمات يوم القيامة وبالتالى فيكون مصيرهم إلى النار وبئس المصير وقد لا يصل إلى 
فناء الحسنات ولكنه ينقص منها بقدر المظالم التى ظلمها للناس وهذا ينقص من درجته 
فى البنة. 

وإذا اقتص الحق تبارك وتعالى من المؤمن إلى الكافر فإن حسنات المؤمن تنقص بقدر 
المظلمة ولكنها لا تحسب لهذا الكافر لآن الكافر ليس له رصيد يوضع فيه تلك الحسنات 
لآن الكفر يحبط العمل كله. 

قال تعالى ط ولقد أوحى إِليْك وإلى الذين من قبلك لتن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين + (الزمر:58). 


.)١١19[ رواه أحمد وأبو يعلى عن أنس وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


مشاهد المُصاص يوم القيامة «::2© 
وقال تعالى: ا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشورا :* (الفرقان:+5). 
أما المظالم التى على القنطرة فهى بين المؤمنين الذين يدخلون الجئة فيقتص كل واحد 
منهم من الآخر بقدر مظلمته فيزداد ويرتفع المظلوم درجة فى الجنة ويخسر الظالم درجة 
1 


71 ., 722531113 / ,لاا نارالانا 
منتنديات محله الإبنسامه 


«::2© رحلة الى الدارالآخرة 


تذكر يوم تأنى الله فردً 2 وقد نصبت موازين القضاء 
وهنكت الستور عن المعاصى وجاء الذنب منكشف الغطاء 
فى ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد. 
بقول القرطبى: «وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمالء لأن الوزن للجزاء. 
فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقدير الأعمال؛ والوزن لإظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها»'". 
روى الحاكم عن سلمان عن النبى يَِةِ: قال «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه 
السموات والأرض لوسعت. تقول الملائكة: يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن 
شنت من خلقى. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)2). 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص ١‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتبنا بها وكفئ بنا حاسيين 4 (الانبياء:07). 
وقد اختلف أهل العلم فى وحدة الميزان وتعدده» فذهب بعضهم إلى أن لكل شخص 
ميانًا خاصاء أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالى: ظ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة # 


(الأنياء:/19), 
وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد. وأن الجمع فى الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال 
أو الاشخاص. 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد, قال: «ولا يشكل بكثرة 


.)7 /7( نذكرة القرطبى:‎ )١( 
.)141( سلسلة الأحاديث الصحبحة: (؟/ 197). ورقم الحديث‎ )١( 


سالاد 
من يوزن عمله؛ لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا»("". 

وقال السفارينى: «قال اللحسن البصرى: ل ا ا . قال بعضهم: 
الاظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد. لقوله تعالى: * ونضع الموازين © , 
وقوله: © فمن ثقلت موازينه 4. قال: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لافعال القلوب ميزان. 
ولأفعال الجوارح ميزان؛ ولما يتعلق بالقول ميزان. أورد هذا ابن عطية وقال: الناس على 
خلافه. وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد. وقال بعضهم إنما جمع الموازين 
فى الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم. .. وهو حسن!). 


« ما الذى يوزن فى الميزان ه 


والقول فى الموزون على أريعة أوجه؛ 

١‏ - أن الأعمال هى التى توزن وأن نعال العاد سم فتوضع فى اليزان قال الله 
تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 0) ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره © (الزلزلة:/89). 

ويقول البى يق: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»!". 

أن صحائف الاعمال هى التى توزن: بدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن 

عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يث: «إن الله سيخلص رجلا من أمتى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة ونسعين سجلا كل سجل مثل مدّ البصر, 
ثم يقول أننكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فبقول: لا يارب فيقول: أفلك 
عذر؟ فيقول: لا يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنةٌ وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك. 
فيقول: يارب! ما هذه البطاقة مع هذه الجلات؟ فيقال: فإنك لا نُظلم فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع 
الله تعالى شىءم!؟. 


.)8137 فشح البارى: (؟/‎ )١( 

(1) لوامع الأنوار البهية: (7/ )١187‏ نقلاً من القيامة الكبرى. 

(") أخرجه ملم عن أبى هريرة ‏ باب فى فضائل التبيح ‏ كتاب الذكر. 

(4) رواه أحمد والترمذى والحاكم عن ابن عمرو وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (19//5). 


«.. © رحلة إلى الدارالأخرة 
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 "‏ أن الموزون ثواب العمل كما جاء فى حديث أبى أمامة الباهلى قال سمعت 
رسول الله نيد يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأنى يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا 
الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأنيان يوم القيامة كأنهم غمامتان أو كأنهما 
غبايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف محاجان عن أصحابهما... افرأوا مورة البقرة 
فإن أخذها بركة وتنركها حسرة ولا تستطيعها البطلة0". فال معاوية: بلغنى أن البطلة: 
السحرة. 

قال الترمذى رحمه الله تعالى: معنى هذا الحديث عند أهل العلم إنه بيحىء وات 
قراءته. 

4 - أن الموزون هو العامل نفه والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن معود 
رضى الله عنه أنه قال: كنت أجتنى لرسول الله بين من الأراك (ليأنيه بالسواك) قال: 
فضحك القوم من دقة ساقى فقال النبى ب مم تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: 
«والذى نفسى بيده لهى أثقل فى الميزان من أحيد»7؟) أى من جبل أحد. 

وفى المقابل يسول البى بهو : «إنه ليأنى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة اقرءوا: طفلا نقيم لهم يوم القيامة وزن» ”". 

والذى امتظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك 
يوزن بالجمع بين النصوص ولا منافاة ينهم والله أعله». 

« الميزان حق.. ولا يكون فى حق كل أحد ٠‏ 

قال القرطبى ‏ رحمه الله : الميزان حق ولا يكون فى حق كل أحد, بدليل قوله عليه 
الصلاة والملام» فيقال يا محمد. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه. الحديث» 
وقوله تعالى: «يُعرف المجرمون بسيماهم» الآبة» وإنما يكون لمن بقى من أهل المحشر 

وقال أبو حامد: والسعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا يرفع لهم 
)١(‏ أخرجه ملم باب فى قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران من كتاب فضائل القرآن. 

(1) أخرجه أحمد 17١ /١(‏ -١7؟17)‏ والطبالى  )706(‏ وحسنه الألبانى فى الصحيحة (٠50/8؟).‏ 


(5) أخرجه ملم عن أبى هريرة باب فى قوله نعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا© ‏ كتاب التفسير. 
(14) معارج القبول لحافظ بن أحمد الحكى ‏ (ج ؟ . ص ؟181: 180) بتصرف. 


سناد « .> 


ميزان ولا بأخذون صحماء وإنما هى براءات مكتوية... لا إله إلا الله محمد رمول الله. 
هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها (أبدا) فما مر عليه 
)1( 


« فمن ثمّلت موازينه فأولئك هم المطلحون ه 

أخى الحبيب: هل ونفت يوما لتشترى طعاما أو فاكهة ورأيت كفة الميزان وهى تميل 
وترجح على الاخرى.. فتذكرت ميزان الآخرة وقد رجحت كفة السيئات على كفة 
الحسنات فكان ذلك حاديًا لك لأن تبادر إلى التوبة ولتجتهد فى طاعة الله (عز وجل) 
لتملأ كفة الحسنات بكل أنواع الطاعات والقربات ليرضى عنك رب الأارض 
والسماوات. 

قال تعالى: « والوزن يومذ الحق فمن ثقلت موازينه فأوليك هم المفلحون (2) ومن حَقت 
موازينه فأوليك الْذين خسروا أنفهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 4 (الأعراف:1:8). 

وقال تعالى: 9 فَإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلون 50 فمن تقلت 
موازيئه فأولدك هم المفلحون 02 ومن حَفْتَ موازينه فأويك الدين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون 9 تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحوث ) (المؤمنون:1١4:1١1).‏ 

وقال تعالى: ( ونضع الموازين القملط ليم القيامة فلا نظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حي 
ص خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين © (الأنبياء:48). 

* قال أنس بن مالك (رضى الله عنه): إنكم لتعملون أعمالاً هم أدق فى أعينكم من 
الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله يلد من الموبقات. 

إنه يقول تلك الكلمات لخير جيل عرفته البشرية كلها... وكأنه يقصد أن الصحابة 
(رضى الله عنهم) كانوا فى عهد النبى يه إذا وقع أحدهم فى صغيرة ينظر بقلبه إلى 
ميزان يوم القيامة وقد نساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات فتأتى تلك الصغيرة فترجع 
كفة السيئات فتكون سببًا فى دخوله النار فتكون بذلك من الموبقات. فهل نخيلت نفسك 


.)١ :5 التذكرة/ للقرطبى (؟/‎ )١( 


420 .. رحلة إلى الدار الآخرة 


عند الوقوع فى معصية ‏ صغيرة كانت أو كبيرة ‏ أن تلك المعصية ربما ترجح كفة 
سيئاتك فكان ذلك حاديا لك لأن تتوب وتعود إلى الله وتجتهد فى طاعته لتكون من 
المفلحين فى الدنيا والآخرة. 
ما الأعمال التى تثمّل فى الميزان » 

إن كل أعمال البر والطاعة تثقل فى الميزان وتجعل كفة الحسنات راجحة على كفة 
السيئات ولكن هناك أشياء تجعل كفة الحسنات ثقيلة جدا. 

قال ة: «ما من شىء أثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن 
الله د يبغض الفاحشس البذى20). 

وقال :ة: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تلا الميزان وسبحان الله والحمد لله 
تملأن ما بين السماء والارض...:7". 

وقال يثة: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وبحمده سيحان الله 0 
ع 0 


© ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ه 


عن عائشة رضى الله عنها أن رجلاً قعد بين يدى النبى يي فقال: يا رسول الله: إن 
لى بملوكين يكذبوننى ويخونونتى ويعصونتى وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال: 
«بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم 
دا برو ل م ا ري سا0 
ننحى الرجل فجعل ييكى ويهتف» فقال رسول الله يل «آما تقرأ كتاب الله تعالى: 
#ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيعا » (الانبياء:00) الآية؟ 


.)01/55( رواء الترمذى وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
أخرجه ملم وأحمد والترمذى عن أبى مالك الأشعرى.‎ )١( 

(") أخرجه البخارى ومسلم وأحمد والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة. 
(4) أخرجه البخارى وأحمد والنائى عن أبى هريرة. . 


صعة الميزان بذك 


فقال الرجل: والله. يا رسول الله. ما أجد لى ولهؤلاء شيئًا خير) من مفارقتهم. 
أشهدك أنهم أحرار كلهم''". 
»مسألةهامة ه 


فإن قيل: أما وزن أعمال المؤمنين فظاهر و حجهه تقابل الحسنات بالسيئات 6 
حقيقة الوزن؛ والكافر لا يكون له حسنات. فما الذى يقابل بكفره وسيئاته وأنّى ينحقق 
فى أعماله الوزن؟. 

فالجواب: إن ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن الكافر بحضر له ميزان فيوضع كفره أو كفره وسبئاته فى إحدى كفتيه» 
ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها فى الكفة الأخرى؟ فلا يجدها فيشال الميزان فترتفع 
الكفة الفارغة ونقع الكفة المشغولة. فذلك خفة ميزانه وهذا ظاهر الآية. لأن الله تعالى 
وصف الميزان بالخفة لا الموزون؛ وإذا كان فارغا فهو خفيف. 

والوجه الآخره أن الكافر يكون منه صلة الأرحام ومواساة الناس وعتق المملوك 
ولحوييها عالى كانت من السلم لعانت قربة وطاعة؛ فمن كانت له عثل هله اخيرات 

من الكفار فإنها تجمع وتوضع فى ميزانه؛ غير أن الكفر إذا قابلها بها رجح بها ولم يخل 
را لجر ضر رار 
حسنة واحدة لاحضرت ووزنت كما ذكرنا.' 0-2 

#* فإن قيل: لو احتسبت خيراته حتى يوزن لنوزى بها جزاء مثلها وليس له منها 
جزاء. لأن رسول الله يد سثل عن عد الله بن جدعان وقيل له: إنه كان يقرى7) 
الضيف ويصل الرحم ويعين فى النوائب9 فهل ينفعه ذلك؟ فقال: دلا لأنه لم يقل يوما 
رب اغفر لى خطيشتى يوم الدين»7). 


(١1)رواه‏ أحمد(6/ ))8٠‏ والترمذى (77/6”) بإمناد صحيح. 

() يقرى الضيف: يكرم أضيافه؛ ويقدم لهم القرى: أى الطعام وما يكر مهم به. 

(؟) النوائب: جمع نائبة وهى المصية التى ننزل بالإنان. 

(4) حديث صحبح. أخرجه أحمد (؟5/ 57 ٠‏ وأبو عوانة ٠ /١(‏ ). والحاكم (؟/ 6 )و مححه 
وأفره الذهبى. وأبو نعيم (6/ 5/8) فى الحلية؛ والبغوى (0/ )1١‏ فى تفسيرهء والطبرى (50/ 11/4) 
فى تفسيره؛ وفى الباب عن أم سلمة. 


«[ ::ي© رحلة إلى الدار الآخرة 


* وسأله عدى بن حاتم عن أبيه مثل ذلك. فقال: «إن أباك طلب أمرا فأدركه:7» 
يعنى الذكرء فدل أن الخيرات سن الكافر ليست بخيرات» وأن وجودها وعدمها بمنزلة 
واحدة سواء. 

* والجواب: أن الله تعالى قال: ف« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
ْنا 4 ولم يفصل بين نفس ونفسء فخيرات الكافر توزن ويجزى بهاء إلا أن الله تعالى 
حرم عليه الجنة) فجزاؤه أن يخفف عنه بدليل حديث أبى طالب فإنه قيل له: يا رسول 
الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ فقال: «نعم» وجدته فى 
غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح"'" ولولا آنا لكان فى الدرك الأسفل من 
النار»”" وما قاله عليه (الصلاة والسلام) فى ابن جدعان وأبى عدى إنما هو فى أنهما لا 
يدخلان الجنة ولا يتنعمان بشىء من نعيمها والله أعلو''". 

« إثما يوزن من الأعمال خواتيمها ه 

وعن وهب بن منبه فى قوله تعالى: « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 قال: إنما 
يوزن من الأعمال خواتيمهاء وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير؛ وإذا أراد الله به شر 
ختم له بشر عمله. ذكره أبو نعيم. 

قال القرطبى: هذا صحيح» يدل عليه قوله عليه (الصلاة والسلام): #وإغا الأعمال 
بالخواتيم' والله تعالى أعله*). 


# د 
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)١(‏ حديث حسن. أخخر جه أحمد (4/ 568؟) . وابن حجان (377)., والطيرانى 10/ 4*) فى الكبير. 
واليهقى (9/ 757/6) فى سننه الكبرى. ' 
(؟) الضحضاح: القليل الذى لا عمق فيه. فشبه قلة النار بالماء القلبل؛ لأن الضحضاح يطلق على ما رق من 

الماء وقل. 
(6) أخرجه ملم )5١4(‏ بلفظه والبخارى (5108) بنحوف وأحمد .)5١١ 505 /١(‏ 
(4) التذكرة/ للقرطبى (7/ 8: )٠١‏ بتصرف. 
(8) التذكرة (؟/ .)١19‏ 


سنة ليان 
© ميزان الدنيا وميزان الآخرة ٠»‏ 

إن هيزان الدنيا غبر ميزان الآخرة وإن مقايس البشر تختلف كل الاختلاف عن 
مقاييس رب البشر (جل وعلا). 50 

* قال يِ: «سيأتى على الناس سنوات خداعات» يصدق فيها الكاذب؛ ويكذب فيها 
الصادق: ويؤتمن فيها الخائن. رون فيها الأمين» وبنطق فيها الرويقة. قيل: وما 
الرويبتضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة»7©. 

فهذه هى مقابيس أكثر البشر لكن مقياس رب البشر (عز وجل): «إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم». 

* وها هو الحبيب بكي يوضح أن ميزان العبد يوم القيامة بثقل إذا كان صالحًا فى 
الدنيا فجاء يوم القيامة منزودا بالتقوى والعمل الصالح. 

فها هو عبد الله بن مسعود كان يجننى سواكًا من الآراك وكان دقيق الساقين فجعلت 
الريح تكفؤه فذ فضحك القوم منه فقال رسول الله يكل: امم تفحكون؟؟ فالوا. يا نبى الله 
من دقة ساقيه فقال: «والذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد:9) أى من جبل 
أحد . 

- فلو وضع عبد الله بن مسعود فى ميزان يوم القيامة ووضع أمامه جبل أحد 
لرجحت كفة ابن مسعود بإيمانه بالله (عز وجل). 

وفى المقابل يقول الحبيب يَيَةِ: (إنه ليأنى الرجل العظيم السمين يوم القامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة0". م' 

* بل هناك صنف كريم من البشر لو أقسم على الله لأبر قسمه. 


قال ين: «كم من أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لآبره منهم 
البراء بن مالك6). 


,)56( رواه أححمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
والطبرانى فى الكبير وهو صحبح بمجموع طرقه.‎ )475١- 4٠١ /١( رواه أحمد‎ )7( 
(؟) أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة  صحيح الجامع (/14*1؟).‎ 

(4) رواه الترمذى والضياء عن أنس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (401/7). 
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# وفى معركة (نستر) من بلاد فارس لما تحصن الفرس فى إحدى القلاع واشتد 
القتال وبلغت القلوب الحناجر. قال بعض المسلمين للبراء: يا براء إن رمول الله بيه 
قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرك؛ فأقسم على الله. فقال: أقسمت عليك يارب لا 

ثم التقوا على قنطرة السوس. فأوجعوا فى المسلمين. فقالوا: انسو يا براء على ريك» 
فقال: «أقسمت يارب لما منحتنا أكتافهم. وأ لحقتني بنبسى تيد 2 و فمنحوا أكتافهم وفئل 
البراء شهيدً!7". 

هلا نتحمرن من المعروف شيئًا ه 

أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الفاضلة: 

إن العبد يوم القيامة قد يحتاج إلى حسنة واحدة ليدخل الجنة. 

وها هم أصحاب الأعراف الذين تنساوت حسناتهم مع سيئاتهم فلو كان لأحدهم 
حسنة واحدة تُرجح كفة الحسنات لدخل الجنة ‏ وإن كان الراجح من أقوال أهل العلم 
أن مصير أصحاب الأعراف فى النهاية إلى الجنة ولكن يكفيهم مرارة الانتظار-. ‏ . 

قال تعالى: ط وبينَهُما حجاب وَعَلَى الأغراف رجال يعرفون كُلاً بسيماهم ونادوا أمحاب 
الجنة أن سلام عليْكُم لم يدخلوها وهم بطمعون 69 وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أمحاب الثار 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » (الأعراف:47: 40). 

قال ابن كثير: والأعراف: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة 
وابن عباس وابن مسعود وغبر واحد من السلف والخلف رحمهم الله!". 

* قال حذيفة (رضى الله عنه): هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم الثار وقعدت بهم 
سيثاتهم عن الجنة ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين * فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 
غفرت لكم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 7) وصححه وأفره الذهبى. 
)١(‏ مختصر تففير ابن كثير (؟/ .)5١14‏ 


ستيان <> 


م | 


قال ابن المبارك عن ابن مسعود قال: الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. 

وقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة؛ كنب له بها عشر وإذا عمل سيئة؛ لم 
تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت أحاده عشراته. 

وقوله تعالى: ط يعرفون كلاً بسيماهم 4 قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال: 
يعرفون أهل الحنة ببياض الوجوه. وأهل النار بواد الوجوه. وكذا روى الضحاك عنه... 
وقوله تعالى: فإ ونادوًا أصحاب الْجة أن ملام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 4 أى فإذا 
نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بدخولها 
قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة يريدها الله بهم. 

وقوله تعالى: طوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا ربا لا تجعلنا مع القرم 
الظّالمين 4 قال ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم 
« قالوا ربنا لا تجعلنا مع القرم الظالمين »4 وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا 
منازلهم تعوذوا بالله من منازلهم وقالوا: « ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين 6 17 

ومن أجل ذلك قال 5ك: «لا تحقرن من الممروف شيبًا ولو أن تلقى أخاك بو جه 
طلق»7). 1 

* فبكلمة واحدة يدخل العيد أعلى الجنة.. وبكلمة واحدة يدخل العبد نار جهنم. 

قال يَِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب96). 

وقال كللة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها باساء يهوى بها سبعين خريقًا فى 
الثار ا 

وقال كلة: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يط أذ تبلغ ا 
بلغت؛ ؛ فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكالمة من سخخط 


.)5١© مختصر نفير ابن كثير (؟1/‎ )١1( 

(1) أخرجه ملم وأحمد والترمذى عن أبى ذر صحيح الجامع (7548), 

() أخرجه البخارى ومسلم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (1117/8). 

(4) رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١514(‏ 


الله تعالى ما يظن أنْ تبلغ ما بلغت؛ فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة)!1©. 
* بل لقد أخبر النى كل أن أى عمل يعمله العبد ولو كان صغيرًا قد يدخله الجنة أو 


«ز ٠‏ © رحلة إلى الدارالاخرة 


يوبقه فى نار جهنم. 
قال ي: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش 
الأرض حتى مانت»26'. 


* وفى المقابل قال طله: اغفر لامرأة موسة مرت بكلب على رأس ركى يلهث كاد 
بقتله العطش فنزعت حُمها فأوثقته بخمارها فنرّعت له من الماء فغفر لها بذلكُ»9". 

فإذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا فكيف بمن يعبد ويوحد رب البرايا. 

# ومن أجل ذلك قال يثل: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»9, 

* فافعل الخير أيها الأخ الحبيب ولا تحنقر أى عمل صالح ولو كان صغيرا فى 
عينيك... فقد يجعل الله نجاتك فى هذا العمل فلو أنفقت ربع جنبه فلا تقل: هذا قليل 
فإنك لا تدرى من المقبول. 

قال يف «سبق درهم ماثة ألف درهم : رجل له درهمان أخذ احدهما فتصدق به 
ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه ماثة ألف فتصدق بها»””». 


« كيف تنجو من خطر الميزان ه 


يقول صاحب الإحياء رحمه الله: واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب 
فى الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما قال عمر 
رضى الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وإنما حسابه 
لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحا ويتدارك ما فرط من تقصيره فى 
فرائض الله تعالى» ويرد المظالم حبة بعد حبة؛ ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده 
وسوء ظنه بقلبه» ويطيب قلوبهم حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة؛ فهذا 
(1) رواء مالك وأحمد والترمذى عن بلال بن الحارث وصححه الألبائى فى صحيح اللجامع (1714). 
(؟) أخرجه االبخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة صحيح الجامع (17774). 
(7) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)41١75(‏ 


(4) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد عن عدى ‏ صححبح الجامع .)١16(‏ 
(6) رواه النائى عن أبى ذر وحنه الالبانى فى صحيح الجامع (55). 


يدخل الجنة بغير.حسابه وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه؛ فهذا يأخل بيده. 
وهذا يقبض على ناصيته. وهذا يتعلق بليبه؛ هذا يقول ذكرتنى فى الغيبة بما يسوءنى. 
شتمننى. وهذا يقول امتهزأت بى. وهذا يقول ذكرننى فى الغيبة بما يسوءنى؛ وهذا يقول 
جاورتنى فأسأت جوارىء وهذا يقول عاملتنى فغششتنى؛ وهذا يقول بايعنى فغبنتتى 
وأخفيت عنى عيب سلعتك,. وهذا يقول كذبت فى سعر متاعك» وهذا يقول رأينتى 
محتاجا وكنت غنيًا فما أطممتنى؛ وهذا يقول وجدتنى مظلومًا وكنت قادرا على دفع 
الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتنى. فبينا أنت كذلك وقد انشب الخصماء فيك 
مخالبهم وأحكموا فى تلابييك أيديهم وأنت مبهوت متحير من كثرنهم ‏ حتى لم يبق 
فى عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته فى مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة 
بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار. وقد ضعفت عن مقاومئهم ومددت عنق الرجاء 
إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم ‏ إذ قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله: 
« اليوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم 4 (غافر:17). 

فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوارء وتتذكر ما أنذرك الله تعالى 
على لسان رسوله حيث قال: ( ولا حب الله غافلا عا عملَ الظَالمون نما يرهم ليم 
نشخ ف الأنماز © مين مقعى لوهم لا تر لهم مهم وأفدتهم هوا 
وأنذر الثاس © (إبراهيم:44:41). 


صفة اميزان 


© سعادة لا شقاء بعدها أبدا ٠‏ 


وس - 

ويوكل به ملك. فإن ثقل ميرانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق.... سعد فلان سعادة 
لا يشقى بعدها أبدا» وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الخلائق... شقى فلان شقاوة 
لا يسعد بعذها أبدا...». 

فتفكر الآن فى نفسك إن خلت صحيفتك عن المظالم أو نلطف لك حنى عفا عنك 
وأيقنت بسعادة الأبد: كيف يكون مرورك فى منصرفك من مفصل القضاءء. وقد خلع 
عليك خلعة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناء؟ 
وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا وابيض وجهك واستنار وأشرق كما يشرق القمر 
ليلة البدر؛ فتوهم تبخترك بين الخلائق رافعًا رأسك خاليًا عن الأوزار ظهرك؛ ونضرة 
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نسيم النعيم وبرد الرضا يتلالاً من جبينك؛ وخلق الأولين والآخرين ينظرون إليك وإلى 
حالك ويغبطونك فى حسنك وجمالك, والللائكة يمشون بين يديك ومن خلفك 
وينادون على رؤوس الأشهاد: هذا فلان بن فلان رضى الله عنه وأرضاه وقد سعد 
سعادة لا يشقى بعدها أبدا أفترى أن هذا المنصب لبس بأعظم من المكانة التى تنالها فى 
قلوب الخلق فى الدنيا بريائك ومداهنتك ونصنعك وتزبنك؟ فإن كنت تعلم أنه خير 
منه» بل لا نسبة له إليه فتوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالإخلاص الصافى والنية الصادقة 
فى معاملتك مع الله فلن تدرك ذلك إلا به. 


نان آنا 


271 ,1113 532ع722آ/ ,ناا /ارالانا 
منتديات محله الإبنسامه 


حوض النبى 3 «4242:2» 


قال تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر 0 فصل لربك وانحر © إن شانتك هو الأبتر» 
(سورة الكوثر). 
وقال يك: «بينًا أنا أسير فى الجنة» إذ عرض لى نهر حافتاه قباب اللؤا الجوف» 
قلت: يا جبريل ما هذا؟ هذا الكوثر الذى أعطاكه الله ثم ضرب بيده إلى طيبنه 
فاستخرج مسكاء ثم رفعت لى سدرة المنتهى؛ فرأيت عندها نور عظيما»0©. 
وقال :ة: «دخلت الجنة» فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلء فضربْت بيدى إلى ما 
يُحرى فيه الماء, فإذا مساك أذفرء فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى أعطاكه 
الله»9؟. 
وقال يهِ: «الكوثر نهر أعطانيه الله فى الجنة» نرابه مسك” أبيض من اللبن» وأحلى 
من العسل. ترده طائرٌ أعناقها مثل أعناق الجزر آكلها أبعم منهاء””". 
وقال كله: «الكوثر نهر فى الجنة؛ حافتاه من ذهب؛ أومجراه على الدرٌ والياقوت؛ تريئه 
أطيب ريحا من المسك. وماؤه أحلى من العسل. وأشد بياضًا من التلبد9. 
وعن مجاهد: 9 إِنَا أعطيناك الكوثْر» «الكوثر:1). قال: الخير الكثير. وقال أنس بن 
مالك: نهر فى الجنة. وقالت عائشة: هو نهر فى الجئة ليس يدخل أحد إصبعيه فى أذنيه 
إلا سمع خرير ذلك النهرء وهذا معناه والله أعلم: أن خرير ذلك النهر يشبه الخرير الذى 
يسمعه حين يدخل [صبعيه فى أذنيه. 
(1) أخرجه البخارى والترمذى عن أنس ‏ صحيع الجامع (5441). 
(؟) أخرجه البخارى وأحمد والترمذى عن أنس ‏ صحيح الجامع (7778). 


(") رواه الحاكم عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (47114). 
(1) رواه أحمد والترمدذى وابن ماجه عن ابن عمر وصصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4516). 
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وقال يَل: «حوضى كما بين صنعاء والمدينة فيه الآنية مثل الكتُواكب2706. 


وقال 45: احوضى مسيرة شهرء وزواياه سواء؛ وماؤه أبيض من اللبنء وريحه أطيب 
من اكه وكير كوم المسماءه من رب ب فلا قدا أي 

وقال طَل: «حوضى من عدن إلى عمان اللقاء, ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
السبل) وأكوابه عد نجوم السماء؛ من يشرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا» أول الناس 
ورودًا علبه فقراء الهاحرين ٠؛‏ الشعة ووس الدنس ثياباء الذين لا ينكحون المنعمات: 


ولا تثفتح لهم السدد0". 
© إن لكل نبى حوضا ٠‏ 


قال يقِ: «إن لكل نبى حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإنى أرجو أن الم 
عردم واردة»"" . _ 


© إنك لا تدرى ما أحدثوا يعدك ٠‏ 

وها هم أناس يأنون يوم القيامة ويذهبون إلى حوض النبى #ل ليشربوا من يد النبى 
شربة هنيئة مريئة لا يظمأون بعدها أبدا... وإذا بالملائكة تدفعهم وتطردهم بعيداً عن 
الحوض فلا يشربون منه شربة واحدة. 

* عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما؛ قالت: قال النبى 6: «إنى على 
الحوضء حتى أنظر من يرد على منكم؛ وسيؤخذ ناس دونى؛ فأقول: يا رب! منى ومن 
أمتى. فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله؛ ما برحوا يرجعون على أعقابهم:". 

* وقال : «أنزلت على آنقًا سورة «بسم الله الرحمن الرحيم: إنَا أعطيناك 
الكوئّر. فصل لربك وانحرٌ. إن شانئك هو الأبتر» أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه 


.)515( أخرجه البخارى وملم عن حارثة بن وهب والمتورد  صحيح الجامع‎ )١( 
.)5١1501( (؟) أخرجه البخارى وملم عن ابن عمرو  صحيح الجامع‎ 

() رواه الترمذى والحاكم عن ثوبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7155). 
(8) رواه الترمذى عن سمرق. وصححه الألبانى فى صحبح الجامع .)5١1895(‏ 

(6) أخرجه البخارى /١1(‏ 5 فح) وم لم /١9(‏ ه6ه_ورى). ' 


حوض النبى 22 


رو » عليه ؛ هو حقو د عليه أم | القيامة؛ آنيته كعدد ال: 3 / 
بى» عليه خير كثير هو حوضى ترد عليه أمتى يوم جوم فيختلج 
العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتى؛ فيقول: ما تدرى ما أحدث بعدكً!0. 


وقال ل : «إنى فرطك على الحوض» من مر بى شرب ومن ) شرب لم بظمأ أبداء 
وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونىء ثم يُحال بينى وبينهم فأقول: : إنهم منى. فيقال: 
إنك لا تدرى ما أحدبوا بعدك» فأقول: سحقًا سحقًا لمن بدل بعدى]77). 

وفال كية: اترد على أمتى الحوض» وأنا أذود الناس عنه؛ كما بذود الرجل إبل الرجل 
0 يا نبى الله تعرقنا؟ قال: نمم لكم سيما يست لأحد غيركم) تردون على 

من آثار الوضوء؛ وليصّدن عنى طائفة منكم ؛ فلا يصلون, فاقول: يا رب هؤلاء من 
0 فيجيبنى ملك فبقول: وهل تدرى ما أحدثوا بعدك»9". 

* وفى الصحيحين أن رسول الله تكله قال: يرد على يوم القيامة رهط من أصحابى - 
أو قال: من أمتى فيحَلؤون!؟» عن الحوض» فأقول: يا رس. أصحابى. فيقول: إنه ا 
علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى؟ وفى رواية «فيجلون». 

وللبخارى ك. : أن رسول الله ييثلة فال: ابينما أنا قائم على الحوض» إذا زمرة» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بنى وبينهم؛ فقال: هلم؛ فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار والله 
فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى؛ ثم إذا زمرة أخرى. 
حتى عرفتهم خرج رجل من بينى وبينهم فقال لهم: هلم قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار 
والل. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم؛ فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل النعم»”*. ١‏ 

قال القرطبى: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه مالا يرضاه الله. ولم بأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض. المبعدين 
عنه» وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقهاء والروافض على تباين غلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها. فهؤلاء كلهم 
(1) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائى عن أنس ‏ صحيح الجامع .)١454(‏ 

(9) أخرجه البخارى وملم وأحمد عن سهل بن سعد وأبى سعبد ‏ صحيح الجامع (414؟). 
(؟) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (175؟). 

(4) يحلؤون: أى يدفعون ويطردون. 

(4) همل النعم: الإبل الضالة. والمعنى أن الناجى منهم قليل. 
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مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم 
والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصى. وجماعة أهل الريغ والأهواء والبدع. ثم البعد 
قد يكون: فى حالة ويقريون بعد االغفرة إن كان التبديل فى الأعمال ولم يكن فى 
العقائد. وعلى هذا يكون نور الوضوء بعرفون به ثم يقال لهم: سحقاء وإن كانوا من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله كله يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فياخذهم 
بالظاهر. ثم يكشف لهم الغطاء فيقال لهم: سحقًا سحقّاء ولا يخلد فى النار إلا كل 
جاحد مبطل, ليس فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان6!". 
فاللهم ارزقنا شرية هنيئة مريئة من حوض النبى يبد لا نظمأ بعدها أبدا 
## 


)١(‏ التذكرة(0819/1). 
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إنه بعد وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة. بضطر الناس 
إلى المرور على الصراط؛ وهو جسر دقيق منصوب على ظهر جهنم وهى عقبة فى طريق 
الذاهبين إلى دار السلام: وثمر خطير للغاية يشهد لخطورته أن الرسول ييه يقف على 
جنبانه والناس يمرون؛ وهو: يدعو ارب سلم سلم6(". ويكون مرور الناس بحسب 
أعمالهم فى الدنياء فمنهم من يمر بسرعة مدهشة حتى لكأنه البرق الخاطف. ومنهم من 
يمر دون ذلك إلى أن ينجو من ينجو ولو حبوا على يديه وركبتيه؛ ويهلك من يهلك 
بسقوطه فى جهنم دار الشقاءء والهوان والبوار؛ والخسران”". 

٠‏ الصراط وأهواله ه 

ثم تفكر بعد هذه الأهوال فى قول الله تعالى: يوم نحشر الْمُّفين إلى الرَحَمن وفدا 
(5) ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 (مريم:40. 41)؛ وفى قوله تعالى: ظ فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم 59) وقفوهم إنَّهِمٍ مُسُولونْ» «المافات:50. 4؟) فالناس من بعد هله 
الأهوال يساقون إلى الصراط ‏ وهو جسر تمدود على متن النار أحد من السيف وأدق من 
الشعر ‏ فمن استقام فى هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة ونها. 
ومن عدل عن الاستقامة فى الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر فى أول قدم من 
الصراط وتردى. فتفكر الآن فيما يحل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته» ثم 
وقع بصرك على سواد جهنم من تحته» ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد كلفت 
أن تمشى على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك 
بالأوزار المانعة لك عن المشى على بساط الأرض فضلاً عن حدة الصراط؛ فكيف بك إذا 


(١)أخرجه‏ ملم(١1/ .)15١- 1١59‏ 
(1) عقيدة المؤمن/ الشبخ أبو بكر الجزائرى (ص: 560”). 
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وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته. واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية 
والخخلائق بين يديك يزلون وتعثرونء وتشنازلهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب» 
وأنت ننظر إليهم كيف يتنكسون فنتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم. فيا له 
من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه! فانظر إلى حالك وأنت تزحف 
عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك؛ تلنفت يميئًا وشمالا إلى الخلق وهم 
ينهافنون فى النار والرسول عليه السلام يقول: يا رب ملم ملم» والزعقات بالويل 
والبور فد ارتفعت إليك من فعر جهنم لكثرة من زل الصراط من الخلائق. فكيف بك لو 
زلت قدمك ولم ينفعك ندمك؟ فناديت بالويل والثبور وقلت: هذا ما كنت أخافه فيا 
لينى قدمت لحباتى! يا ليتتى اتخذت مع الرسول سييلاً! يا ويلنا ليننى لم أنخذ فلانًا 
حلبلا ائيس كت ترها! با لت كنت اضيا متيال يا ليت أن لم تلد | وعدد 
ذلك تختطفك الثيران ‏ عياذا بالله - وينادى المنادى: «اخَموا فيها فها ولا تكلمون 4 
(المؤمنون:8١١).‏ 

فلا يبقى سبيل إلا الصياح والأنين والتنفس والاستغاثة» فكيف نرى الآن عقلك 
وهذه الأخطار بين يديك؟ فإن كنت غير مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفار فى 
دركات جهنم؛ وإن كنت به مؤمنًا وعنه غافلاً وبالاستعداد له منهاونًا فما أعظم 
خسرانك وطغيانك وماذا ينفعك إيمانك إذا لم يبعثنك على السعى فى طلب رضا الله 
تعالى بطاعته ونرك معاصيه! فلو لم يكن بين يديك إلا هول الصراط وارنياع قلبك من 
خطر الجواز عليه وإن ملمت - فناهيك به هولاً وفزعا ورعبًا!. 

قال جَيق: «ويضرب الصراط بين ظهرى جهنم فأكون أنا وأمنى أول من يجيزهاء ولا 
يتكلم يومثذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم؛ وفى جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: «فإنها مثل شوك 
العدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بقى 
بعمله ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه:”'". 

وقال يلد: «ثم يضرب امسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم 
قبل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك نكون 


- باب قوله تعالى: 0 يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة©‎  )/47/( أعخرجه البخارى عن أبى هريرة‎ )١( 
كتاب التوحيد.‎ 
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بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 00 
وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوشس دل ومكدوس" فى نا 
جهنم وفى رواية أخرى قال نة : «أما أهل النار الذين هم أهلها نهم لااجنرنون فتها 
ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بأنوبهم (أو قال بخطاياهم) فأماتهم إماتة حتى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة)0', 


* وفى بعض طرق حديث أبى سعيد المتقدم قال أبو سعيد: 
ابلغنى أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف». 
* وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملل : 
الا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمه النار إلا تحلة القسم» قال الزهرى: 
كأنه يريد هذه الآية: طإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيًاة قال ابن 
مسعود: قسما واجبا. 
# وعن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يسأل عن الورود - 
الحديث ‏ وفيه رؤية الله تعالى: «فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه 
ويعطى كل إنسان( منافق أو مؤمن - نور) ثم يتبعونه وعلى جسر ع كلاليب 
وحسك تأخذ من شاء الله تعالى؛ ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فت فتنحو أول 
زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألقًا لا بحاسبون' وذكر الحديث. 
افنوهم نفك يا أخى ‏ إذا صرت على الصراط؛ ونظرت إلى جهنم تمتك سوداء 
مظلمة؛ قد لظى سعيرهاء وعلا لهيبهاء وأنت تمشى أحياناء وتزحف أخرى... ولله در 
القائل: 
ابت نفسى تتوب فما احتيالى 0 إِذا برز العباد لذى الجلالى 
وقاموا من قبورهم سكارى بأوزار كأمشثال الجبال 
وقد نصب الصراط لكى يجوزوا فمنهم من يكب على الشمال 
ومنهم من يسير لدار عسدن تلقاهه العرائس بالفوالى 

)١(‏ أخرجه ملم عن أبى سعيد الخندرى (؟0١/‏ *1481) /5١7(‏ 180) باب معرلة طريق الرؤية؛ باب إثبات 


الشفاعة وإ خراج الموحدين من النار ‏ كتاب الزيمان. 
(؟)فى صحيح ملم: «ويعطى كل إنان منهم» (شرح النووى ؟/ 44). 


بقول له المهيمن يا ولبى 2 غفرت لك الذنوب فلا تبالى 
وقال آخر: 
إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
فقومفى الجحيم لهم تُبور 2 وقوم فى الجنان لهم مقيل 
وبان الحق وانكشف الُمغطى 22 وطال الويل واتصل العويل 


ه الأمانة والرحم على جنيتى الصراط ٠‏ 


وروى مسلم أيضا عن أبى هربرة فى وصف المرور :على الصراط؛ قال:قال رسول الله 
: «وترسل الأمانة والرحم؛ فتقومان على جنبتى الصراط يمينا وشمالاء فيمر أولكم 
كالبرق. قال: قلت: بأبى أنت وأمى. أى شىء كالبرق؟ قال: ألم نروا إلى البرق كيف 
7 ويرجع فى طرفة عين؟ ثم كمر الربح؛ ثم كمر الطير وشد الرحال؛ نجرى بهم 
أعمالهم؛ ونيكم قائم على الصراط يقول: ربء ملم سلم. حتى تعجز أعمال العاد. 
حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السبر إلا زحفاء قال: وعلى حافتى الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة بأخل من أمرت به. فمخدوش ناج؛ ومكدوس فى الثار7"", 

ويا له من موقف يشيب لهوله الولدان. 

ها هى الأمانة تتعلق على الصراط لتقول لكل خائن يمر عليها: أبن الأمانة الى 
ضيعتها؟.... أين أمانة الطاعة؟... أين أمانة الزوجة والأولاد؟ أبن أمانة الأموال التى 
سرقتها؟ أين أمانة الشهادة لهذا الدين؟ أين الأمانات التى أبت السماوات والأارض 
والجبال أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها أنت أيها الإنسان. 

بل ها هى الرحم تتعلق على الصراط لتقول لكل من قطعها: 

أين صلة الرحم التى قطعتها فى الدنيا؟ وماذا ستصنع اليوم أمام تلك الأهوال؟!. 

قال رسول الله يَقيهِ: «إن الله تعالى خَلَقَ الخَلقَ حتى إذا فَرَعْ منْهم قامت الرحم؛ 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطبعة: قال: نعم أما ترضين أن أصل منْ وصلّك 
وأقطع من قطّمك؟ قالت: بلّى؛ قال: فذلك لك». ثم قال رسول الله ية: «اقرءوا إن 


«: © رحلة الى الدار الآخرة 


)١(‏ أخرجه ملم(١/‏ /ا4ا) (ح: 6) كتاب الإيمان. 


مد 


شع: «#فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض رتقطعوا أرحامكم 7 © أرليك الْذين 
5 اللّه فأصمهم وأعمى أبمارهم 4 (محمداكى 2309# 

* وقال 35: اما من ذنب أجدر أنْ يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنياء مع 
ما يدخره له فى الآخرة سس قطيعة الرحم» والخيانة» والكذب. وإن اعجل امه ثوايا 
لصلة الرحي حتى إن أهل البيت الكوتوا فحرق فتلمو أموالهم. ٠‏ ويكثر عددهمء ٠‏ إذا 

تواصلواة9). 


© وإن منكم إلا واردها » 1 

قال تعالى: ظ وإن كم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 090 ثم ننجى الّذين اثقوا 
وندر الظالمين فيها جنا (مريم:71:01), 

* قال قتادة: قوله تعالى: « وإن منكم إلأ واردها 4 هو الممر عليها. وقال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الحسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن 
يدخلوها. 

* ون ابن مسعود رضى الله عنه: ‏ وإن سكم إلا راردها 4 قال رسول الله يكله: «يرد 

بير 
الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم فأولهم كلمح البصر ثم كمر الريح ثم كحضر 
الفرس ثم كالراكب فى رحله ثم كشد الرحال ثم كمشيه»”". 

* وقد رواه ابن أبى حاتم عنه موقوقًا قال: «يرد الناس جميعا الصراط بأعمالهم: 
فمنهم من يمر مثل البرق؛ ومنهم من يمر مثل الريح...» الحديث؛ فهذا على القول بأن 
ورود الناس بالنسبة للمؤمنين هو المرور عليها على الصراط. 

وهناك من فسر ورود المؤمنين بدخولهم فبها وتكون برد) عليهم؛ فعن أبى سمية قال: 
اخختلفنا فى الورود. فقال بعضنا:لا يدخلها مؤمن. وقال بعضنا: يدخلونها جميعا. ثم 
ينجى الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا فى الورود. فقال: 
يردونها جميعا. 


.)1984 /١5(ملمو‎ )1870( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)81٠١0( (؟) رواء الطبرانى فى الكبير عن أبى بكرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)8081( رواه أحمد والترمذى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )*( 


رعلةا ادا اتاخرة 


17 ةاتسس 


وتفسير الورود بالدخول مروى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما وأيد قوله بقول 
الحق تبارك وتعالى: «يقدم قومه 27 يوم القيامة فأوردهم النّارَ) (هود:48). وقوله: 
(إونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 (مريم:41). وقوله: «إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون 6 (الانياء:4ه). فالورود فى ذلك كله الدخول7). 


ل 7 يحشرالكمارإلى الثاره 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم وآلهتهم التى 
كانوا يعبدونها. ْ 


١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشية جماعات؛ ينهرون نهرا غليظاء ويصاح 


(١)أى:‏ فرعون. . 

(1) وذكر المؤلف رحمه الله حديث أحمد عن جابر مرفوعا: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على 
المؤسنين برا وسلامًا كما كانت على إبراهيم حتى أن للنار ضجيجًا من بردهم؛ ثم ينجى الله الذين اتقوا 
وبذر الظالمين فيها جثاء» والحديث ضعفه الألبانى (ضعيف الجامع الصغير 1174) وأوله: الورود 
الدخول. وقال الشبخ أحمد النا رحمه الله فى يلوخ الأمانى: أورده الهيشمى وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات. قال: ولحابر فى الصحيح فى الورود شىء موقوف غير هذا. (بلوغ الأمانى من أسرار الفتح الربانى 
ج18 ص9١5)‏ ورجح الشنقيطى رحمه الله أن المراد بالورود فى الآية الدخولء. وذكر فيها أربعة اقوال. 
انظر أضواء البيان ج 4 ص6"/؟ ‏ 0787 وفى الفتاوى لابن تيمية رحمه الله أن المراد بالورود المذكور فى 
الآية هو المرور على الصراط. (ج) ص4/,١)؛‏ ومن استعمال الورود فى غير الدخول قوله تعالى: وما 
ورد ماء مدين» (القصص: 77)) وقال النووى رحمه الله: والصحيح أن المراد بالورود فى الآية المرور 
على المراط. (صحيح ملم بشرح النووى: /١7‏ 08). وقال شارح الطحاوية: الأظهر والأقوى أنه 
المرور على الصراط, قال تعالى: (ثم ننجى الذين اتقوا ونشر الظالين جنا » وفى الصحبح أنه ع قال: 
«والذى نفى بده لا يلج النار أحد بايع نحت الشصرة؟» قالت حفمة: فقلت: يا رسول الله أليس الله 
يقول: «وإن منكم إلا واردها» فقال: «آلم تمعيه قال: (ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جبًا4) 
أشار بغ إلى أن ورود النار لا بِسَلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا تتلزم حصوله. بل تتلزم انعقاد 
أمبابه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه بقال: نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: «ولما جاء أمرنا 
نينا هودا» (هود: 084) طفلما جاء أمرنا نينا صاخا» (هود: 11) ولا جاء أمرنا نجينا شعي » (هود: 
6) ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم 
ما أصاب أولئك.. (شرح الطحاوية ص1١47).‏ وحدبث الصحيح المذكور رواه ملم فى فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أصحاب الشجرة. وانظر شرح النووى /١7(‏ 08) وقال ابن باز حفظه الله: بأن 
المراد بالورود المرور على الصراط. الفتاوى الإسلامية ج١‏ ص ١١1.16‏ عن الدعوة 5 11. 


5 


220لا 


بهم من غنا وهناك كما يفعل الراعي بباره أو غنمه « وسيق الذين كفروا إلئ جهنم زمرا:» 
(الزمر: 9/7), « يوم يدعون إلئ نار جهنم دعا 4 (الطور:17). وقال: « ويوم يحشر أعداء الله إلى 
ار فهم يوزعون 4 (نصلت:14) ومعنى يوزعون أى يجمعون, تمجمعهم الزبانية اولهم على 
آخر همء كما يفعل البشر بالبهائم. 

١‏ وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم. لا كما يمشون فى 
الدنيا على أرجلهم. قال تعالى: ظ الذين يحشرون علئ وجوههم إل جهنم أولتك شر مكانا 
وأضل سبيلا > (الفرقان:64). 

و 
روى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله؛ كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادر أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» قال قتادة: بلى وعزة ربنا!'. 

ومع حشرهم على هذه الصورة المخكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عمبًا لا يرون» 
وبكما لا يتكلمون. وصما لا يسمعون ( ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما 
وصمًا ا مُأواهم جهنم كلما خبت زذناهم سعيرا © (الإسراء :7 ). 

2 - ويزيد بلاءهم أنهم بحشرون مع آلهتهم الباطلة ة وأعوانهم وأتباعهم « احشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم وها كانوا عدون 6 من دون الل فاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
(الصافات:7 7 179). 

4 وهم فى هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون فل لأذين كفروا ستغلبون 
وتحشروت إلى جهنم وبئس المهاد # (آل عمران:؟1). ش 

© وقبل أن يصلوا إلى النار تمك امتهم آصواتها التى ثلا قلوبهم .رعبا وهلعا 
« إذا رأقهم من مُكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيرا © (الفرقان: 2007 

 ”‏ وعندما يلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كى 
يؤمنوا ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الرقاق, باب الحشر. فتح البارى: /١١(‏ 7017). وملم: (4/ .)5١951١‏ ورقمه: 

(5805). واللفظ لملم. 


بدك رحلة إلى الدارالآخرة 


المؤمنين » (الأنعام: 717), 5 
ولكنهم لا يحدون من النار مفرأ ش 5 ارون" النار فظنُوا الل مراقعوها 1 يجدوا 
عنها مصرفا ‏ (الكهف:"87). 


- وعند ذلك يؤمرون بالدخول فى النار وغضب الجحبار أذلاء خاسرين « فَادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فلبنس مثوى الْمَكبَرِين 4 (النحل:274)» ولا ينجو من النار من الجن 
والإنس إلا الأنقياء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم 
« فوربك لنحشرثهم والشباطين ثم لنحضرنُهم حول جهنم جنا (2) ثم ننزعن من كل شيعة 
أيهم أشد على الرحمن عنيا 59) ثم لنحن أعلم بالذين هم أولئ بها صلا 9© وإن سكم إلأ 
واردها كان على ربك حثما مُقضيًا (© ثم ننجى الذين اثقوا وَنذَر الظالمين فيها جنا 
(مربم:77:18).. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآبات: «يقسم الله 
لنفسه وهو أعظم قم وأجله؛ أنهم سيحعشرون بعد الموث» فهذا أمر مفروغ منه 
«قوربك لتحشرنهم4) ولن يكونوا وحدهم (لتحثرنهم والشسياطين» فهم والشياطين 
سواء. والشياطين م الذين يوسوسون بالإنكار؛ وبينهما صلة التابع والمتبوع: والقائد 
والمقود.. وهنا برسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزى والمهانة: ثم 
لتحضرنهم حول جهنم جثبّا4. وهى صورة رهيبة» وهذه الجموع التى لا يحصيها العد 
محشورة محضرة إلى جهنم جائية حولهاء تشهد هولهاء ويلفحها حرهاء وتنتظر فى كل 
لحظة أن تؤخذ فتلقى فيهاء وهم جائون على ركبهم فى ذلة وفزع. : وهو مشهد ذال 
التجرين اللكرين: يليه منبهد التزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا وتجير): ثم رن 
من كل شيعة أيهم أشن على الرحْمَن عتيًا» وفى اللفظ تشديد ليرسم بظله وجرسه 
صورة لهذا الانتزاع؛ تتبعها صورة القذف فى الناره وهى الحركة التى يكملها الخيال. 

وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوهاء فلا يؤخذ أحد جانًا من هذه الجموع التى 
لا تحصى. والتى أحصاها الله فردا فردا: <ثُمْ نحن أعلم بالذين هم أولئ بها صليا 
(مريم:٠7)‏ فهم المختارون ليكونوا طليعة المقذوفين"'". 

* وقد غيرت هذه الآية ظوإن مَكم إلا واردها» (مريم:1/) أحوال الصالحين: 


(١)فى‏ ظلال القرآن (4/ 11؟5؟). 


الصراط 


فأسهرت ليلهم. وعكرت عليهم صفو العيش» وحرمتهم الضحك. والتمتع بالشهوات» 
فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال: ياليت أمى لم تلدنى, ثم 
يبكىء فقيل له ما بكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا الله أنا واردوهاء 0 
صادرون عنها. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصرى. قال: قال رجل لأخيه: هل 
أناك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أناك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: ففيم 
الضحك؟ 90 أما أنا 
وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم /1؟177". 


« أنوار المؤمنين على الصراط ٠ه‏ 


قال تعالى: ظ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم 
الوم جات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هر الْفَز العظيم (05 يوم يقول المنافقون 
وَالمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من توركم فيل ارجعوا وراءكم فالمسوا نورا فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرَّحَمَةَ وظاهره من قبله العذاب ) (الحديد:17. 18). 

وفى هذا ا موضع الرهيب يسقط المشركون فى نار جهنم ويبقى المؤمنون - - وفيهم 
أصحاب الذنوب والمعاصى وامنافقون وثلقى عليهم الظلمة دون الجسر. 

ففى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة قالت: سل الرسول صيد: أبن 
يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الارض والسموات؟ فقال: «هم فى الظلمة دون 
الجسر). 

بقول شارح الطحاوية”: «وفى هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون 
عنهم؛ ويسبقهم المؤمنون, ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم؛ روى البيهقى 
بسنده عن مسروق» عن عد الله. قال: (بجمع الله الناس يوم القيامة» إلى أن قال: 
«فمنهم من بعطّى نوره مثل الجبل بين يديه؛ ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من 
يعطى نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه. حتى يكون آخر من 
بعطى نوره فى إبهام قدمه. يضىء مرة ويطفأ أخرى؛ إذا أضاء قلم قدمه. وإذا أطفأ قام؛ 
)١(‏ تفيرابن كثير (1/ 41/5). 


(5) القيامة الكبرى (77/1:774) بتصرف. 
شرق شرح الطحاوية (ص: .)17٠١‏ 


قال: فيمر ويمرون على الصراط؛ والمراط كحد السيف دحض مرلة. ويقال لهم: 
امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر كالريح؛ 
ومنهم من يمر كالطرف؛ ومنهم من يمر كشد الرجل؛ يرمل رملاً على قدر أعمالهم. 
حتى يمر الذى نوره على إبهام قدمه؛ تخر يد. وتعلق يد. وتخر رجل وتعلق رجل. 
وتصيب جوانبه النارء فيخلصون فإذا خلصواء قالوا: الحمد لله الذى نجانا منك. بعد أن 
أراناك» لقد أعطانا مالم بعط أحد»(". 


« .© رحلة إلى الدارالاخرة 
الما سس سا سس سس سسا سصس سس سس امس تامس ووه سس سه سكم 


« ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله؟ ه 


وها هو مشهد مهيب من مشاهد يوم القيامة... آلا وهو المشسهد الذى يدور بين 
المؤمنين والمنافقين على الصراط. 

ا ل ار ا ف 
ايوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الْفوز العظيم 00 يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للدين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب 
بهم بسور له باب باطله فيه الرّحمةٌ وظاهرة من قبله العذاب 000 ينادونهم ألم نكن معكم قَالوا 
بلى ولكتكم فسسم أنفسكم وتْريْصُم وارتبمم وَعَرَئَكُم الأمانى حتّى جاء مر الله وَعَرَكُم بالل 
الغرور 09 فاليومٍ لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الثار هى مولاكم وبئس 
الممير» (الحديد: 16:17). , 

فال صاحب الظلال ‏ رحمه الله .: 

«والمشهد هنا بإجماله ونفصيله جديد ‏ بين المشاهد القرآنية ‏ وهو من المشاهد التى 
بحييها الحوار بعد أن ترسم صورتها المتحركة رضنا قويا. فنحن الذين نقرأ القرآن 
اللحظة نشهد مشهدا عجيبًا. هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم. ولكئنا نرى بين 
أيديهم وبأيمانهم إشعاعا لطيفًا هادًا. ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهم. فهذه 
الشخوص الإنسانية قد أشرقت وأضاءت وأشعت نور يمند منها فيرى أمامها ويرى عن 
يمينها.. إنه الور الذى أخرجها الله إليه وبه من الظلمات. والذى أشرق فى أرواحها 
فغلب على طينتها. أم لعله النور الذى خلق الله منه هذا الكون وما فيه ومن فبه. ظهر 
)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 


5 
بحقيفته فى هذه اللجموعة التى حققت فى ذواتها حقيقتها! 

الثم ها نحن أولاء نسمع 3117 إلى المؤمنين والمؤمنات من تكريم وتبشير: 
ابشراكم اليوم جنات نجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ذلك هو الفوز العظيم».. 

ولكن المشهد لا يتهى عند هذا النظر الطريف اللطيف.. إن هناك المافقين 
والمنافقات. فى حيرة وضلال؛ وفى مهانة وإهمال. وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين 
والمؤمنات: ايوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقنبس من نوركم'.. 
فحيئما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يع ذلك النور اللطيف الشفيف. ولكن أفى 
للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حيانهم كلها فى الظلام؟ إن صونًا مجهلاً 
يناديهم: «قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور)».. وييدو أنه صوت للتهكم. والتذكير بما 
كان منهم فى الدنيا من نفاق ودس فى الظلام: ارجعوا وراءكم إلى الدنيا. إلى ما كنتم 
تعملون. ارجعوا فالنور يلتمس من هناك. من العمل فى الدنيا. ارجعوا فليس البوم 
يمس النور! 

وعلى الفور يفصل بين المؤمنين والمؤمنات وامنافقين والمافقات. فهذا يوم الفصل إن 
كانوا فى الدنيا مختلطين فى الجماعة: «فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذاب».. ويبدو أن سور د بمنع الرؤية ولكنه لا يمنع الصوت. فها هم 
أولاء المنافقون ينادون المؤمنين: «ألم نكن معكم؟». . فما بالنا نفترق عنكم؟ ألم نكن 
نكم فى الدنيا يشر فى صبعية واحل؟ ولد بعتا مدكم هنا فى تيد واعذ؟ «قالوا: 
بلى!؟ كان الأمر كذلك. «ولكتكم فتنتم أنفسكم».. قصرفتموها عن الهدى. 
ااوتربصتم). . فلم نعزموا ولم تختاروا الخيرة الحاسمة. (وارتبنم» .. فلم يكن لكم 
من اليقين ما تعزمون به العزمة الأخيرة. «وغرتكم الأمانى» الباطلة فى أن تنجوا 
وتربحوا بالذبذبة و[مساك العصا من طرفيها! «حتى جاء أمر الله».. وانتهى الأمر. 
#وغركم بالله الغرور».. وهو الشيطان الذى كان يطمعكم ويمنيكم. 

«فاليوم لا يؤخذ ممكم فدية ولا من الذين كفرواء مأواكم النار هى مولاكم وبشس 
المصيرة0). 

ثم يأتى هذا العتاب الرقيق من الله (جل وعلا) حيث يقول: « ألم يأن لأذين آمنوا أن 


.)”1485 :7148 /5( فى ظلال القرآن‎ )١( 


0 رحلة إلى الدار الآخرة 


تخشع فُُوَهُمْ لذكر الله وما نزل من اْحق ولا يكُوُوا كالذين أوثوا الكتاب من قبل فطال لمهم 
الأمد فقست فلوبهم وكثير مَنْهِم فامقون © (الحديد:١1).‏ 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم؛ واستبطاء للاستجابة الكاملة من نلك 
القلوب التى أفاض عليها من فضله؛ فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان بربهاء 
ونرّل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور؛ وأراها من آياته فى الكون 
والخلق ما ببصر ويحذر. 

عتاب فيه الود. وفيه الحض؛ وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله والخشوع 
لذكره. وتلقّى ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة 
والاستسلام مع رائحة التنديد والاستبطاء فى السؤال: 

«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟).. 

ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد. فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة؛ وأن 
يشرق فيه النور؛ وأن يخشع لذكر الله. فالله يحبى الأرض بعد موتهاء فتنبض بالحياةة 
وتزخر بالنبت والزهر. وتمنح الآكل والثمار.. وكذلك القلوب حين يشاء الله: 

«أعلموا أن الله بحى الأرض بعد موتها».. 

« النوبه.. والثور على الصراط ه 

وها هى التوبة تضىء لك طريقك إلى الله فى الدنيا والآخرة. ففى الدنيا تعيش فى 
جنة الإيمان النى لو يعلم قدرها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف... والتوبة 
نضىء لك قبرك بنور العمل الصالح... والتوبة تضىء لك الطريق فوق الصراط يوم 
القيامة.. . والتوبة تقودك إلى جنة الرحمن (جل وعلا)7"". 

قال تعالى: طإيا أها الذين آمنوا ثوبوا إلى الله توبة نُصوحا عمئ ربكم أن يكقر عنكم 
وم نع من أندهم انماهم وأو ونا أْم ذا ُو افر ذا إل عل كن رء 


قدير © (التحريم:8). 


.)48 أخى العاصى أقبل/ للمصنف (ص:‎ )١( 


- 
لاير211 0# 


« المشركون لا يمرون على الصراط » 

وقال الامام ابن رجب الحنبلى فى كناب النخويف من النار؛ 

واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء ومشمرك يعبد 
مع الله غيره» فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط. وإنما يقعون فى النار قبل 
وضع الصراط. ويدل على ذلك ما فى «الصحيحين» عن أبى هريرة عن البى بيذ » قال: 
«يجمع الله الناس يوم القبامة فيقول: من كان يعبد شينًا فليبعه فيتبع الشمس من 
يعدها؛ وشم التمر من يغبد القمرء ومع الطواغيت من يعد الطواغيت» وبتى هذه 
الأمة فيها منافقوها» فذكر الحديث إلى أن قال: اويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم» 
فأكون أنا وأمنى أول من يحيزه». 

فهذا الحديث صريح فى أن كل من أظهر عبادة شىء سوى الله كالمسيح والعزير من 
أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين فى الوقوع فى النار قبل نصب الصراطء إلا أن عباد 
الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من المششركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد فى 
الدنياء فترد النار مع معبودها أولاً؛ وقد دل القرآن على هذا المعنى فى قوله نعالى فى شأن 
فرعون ( يقدم قرمه يوم | القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد المورود » (هود:ة؟). 

وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين 
إلى الأنبياء ثم يردون فى النار بعد ذلك. ٍ 

وقد ورد فى حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعونه 
وكذلك من كان يعيد العزير. 

وفى حديث الصور أنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة العزير 
ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده فى الظاهر. سواء كان صادقًا أو منافقًا من 
هذه الآمة وغيرهاء ثم بتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم من السجود. وكذلك 
يمتازالمؤمنون بنورهم فوق الصراط. 


لانن 


رحلة الى الدارالآخرة 


© نعمة التوحيد... والسجود للعريز الحميد ه 

إن نعمة التوحيد هى أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده.. وها هو مشهد عظيم من 
مشاهد يوم القيامة ‏ حين يكشف عن الساق ‏ فلا يستطيع أحدٌ أن يسجد لله (عز وجل) 
إلا من كان من أهل التوحيد والإيمان والإخلاص.... أما المشركون والمنافقون فلا 
يستطيعون أن يسجدوا لله (جل وعلا). 

# قال يَتنةِ موضحا هذا المشهد الهيب: اهل تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة 
صّحوا ليس ممّها سحَاب؟ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صّحوً) ليس فيها 
سحاب؟ ما تُضارونَ فى رؤية الله يوم القيامة إلا كما ُضارون فى رؤية أحدهماء إذا 
كان يوم القيامة أذن مؤذن: لبتبع كل أمة ما كانت" تعب فلا ييقى أحد كان بد غير اله 
من الاصنام والانصاب إلا يتساقطون فى النار حتى إذا لم ببق إلا من كان عبد الله من 
بر وفاجر وغير أهل الكتاب. فيدعى اليهود. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 
عبد عزيرا إبن الله! فيقال: كذبعم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ 
قالوا: اعتطشنا يا ربنا فالقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى الثار كأنها سراب 
يحطم بعضمها بعضًاء فيتساقطون فى الثار. لم يُدعى النصارى فيقال لهم' ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسبح ابن الله! فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد فبقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا رينا فاسقناء فيشار إليهم؛ ؛ آلا تردون؟ 
فبحشرون إلى جهنم كانها سراب يَخْطم بعضها بعضّاء فبتساقطون فى الثار حتى إذا لم 
يق إلا من كان يب الله من بر وفاجر أناهم رب العالمين فى أدنى صورة من التى رأوه 
فيهاء قال: فما تننظرون؟ تبع كل آم ما كانت تعبك قالوا: يا ربنا فارقناالناس فى الدنيا 
رما كنا إليهم؛ ولم نصاحبهم, فيقول: آنا ربكم فيقولون: نعود بالله منك لا تشرك 
بالله شيئّ. (مرتين أو ثلائا)» حتى إن بعضهم ليكاد أن بنقلبء فيقول: هل بينكم وبينه 
آي تعرفونه بها؟ فيقولون: م؛ الساق. فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان يسجحة لله 
من تلقاء نفسه نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا ييقى من كان سبد اناه ورياء إلا جعل 
الله ظهره طَبِقةٌ واحددٌ كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد 
تحول فى الصورة التى رأوه فيها أول بر فيقول: أنا رنكمء ٠‏ فيقولون: أنت ربنا. ٠‏ ثم 
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شرت الجسر على جهنم ومحل الشفاعة....106). 

* ولذلك قال ي: «أمعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا 
مخلصًا من قلبه»7). 

© متكروالصراط ه 

وقد أنكر الصراط والمرور عليه أهل البدعة والهوى من الخوارج ومن المعتزلة» وتأولوا 
الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرهاء وذلك لاعتقادهم أن من دخل 
النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة؛ فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا 
الآيات والأحاديث الواردة فى الورود والمقام المحمود والشفاعة؛ ولذا قال ابن عباس 
رضى الله عنهما فيما روى ابن عيينة عن عمرو ابن دينار أن نافع بن الأزرق مارى ابن 
عباس رضى الله عنهما فى الورود؛ فقال ابن عباس رضى الله عنهما: هو الدخول. 
وقال نافع: ليس الورود الدخول. فتلا ابن عباس رضى الله عنهما قوله تعالى: 9إِنُكُم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 6 (الانياء:84). أدخلها هؤلاء أم لا؟ 
ثم قال: يا نافع؛ أما والله أنت وأنا ستردها وأنا أرجو أن يخرجنى نى الله منهاء وما أرى الله 
عز وجل أن يخرجك منها بتكذييك7". 


« من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الأخرة ه 


كان أبو سليمان يقول: إذا سمعت الرجل يقول لآخر: بينى وبينك الصراط؛ فاعلم 
أنه لا يعرف الصراط ولا يدرى ما هوء؛ فلو عرف الصراط أحب أن لا يتعلق بأحد ولا 


يتعلق به أحد. م 
وكان أبو ملم الخولانى يقول لامرأته: يا أم مسلم شدى رحلك فليس على جسر 
جهنم معبر. 


وروى أن رجلاً كان شايا سود الرأس واللحية؛ فنام ليلة» فرأى فى نومه كأن الناس 
حشروا وإذا بنهر من لهب النار؛ وإذا جسر يجوز الناس عليه لفون بأسمائهم فإذا 
)١(‏ أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى سعيد ‏ صحبح الجامع .)1٠١71(‏ 


(؟) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (9517). 
(9) مختصر معارج القبول (ص: /ا756). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


دعى الرجل أجاب فناج وهالك. قال: فدعانى باسمى فدخلت فى الجسره فإذا حده 
كنيد السيف يعور بى يميئًا وشمالا قال: فأصبح الرجل أبيض اللحية والرأس مما رأى. 


وسمع أسود بن سالم رجلاً ينشد هذين البيتين: 
أمامى موقف قدام ربى بسائلدى ويتكشف الغطاء 
وحسبى أن أمر على صراط كحد اليف أمسفله لظاء 
مُغشى عليه. 


وقال سهل التسترى: من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الآخرة» ومن 
عرض عليه الصراط فى الدنيا دق عليه فى الآخرة. ومعنى هذا أن من ضيق على نفسه 
فى الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهى وهو حقيقة الاستقامة على الصراط المستقيم فى 
الدنياء كان جزاؤه أن ينسع له الصراط فى الآخرة؛ ومن وسع على نفسه فى الدنيا باتباع 
الشهوات المحرمة والشبهات المضلة حنى خرج عن الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط 
فى الآخرة. بحسب ذلك» والله أعلم. 

رأى بعض السلف رجلاً يضحك. فقال له: باجا رس يريك ا 
حتى تترك جهنم وراءك7". 

فحن جميعا نسأل الله (جل وعلا) فى كل صلاة أن يهدينا وأن يوفقنا إلى السير 
على صراطه المستقيم وذلك عنلما نقرأ: «[هدنا الصراط المستقيم؟. 

فوالله لو استقامت قلوبنا وجوارحنا على الصراط المستقيم فى الدنيا لاستقام لنا 
الصراط فى الآخرة ‏ والجزاء من جنس العمل -. 

أيها الأخ الحبيب... أيتها اللأخت الماضلة: 

استقيموا على الصلاة والصيام والزكاة والححج وقراءة القرآن وصلة الرحم وسائر 
الطاعات لتفوزوا بالمغفرة والرحمات ولنظفروا برضوان رب الأرض والسماوات 
فيكشف عنكم الكربات ويكتب لكم الجلود فى تعيم الجنات. 

قال تعالى: طن لذن فوا ا اله ماسقال لهم الملايكة ألا افوا ولا 
تحزنوا وأيخروا بالجئة الى كسم توعدون 9© : نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنا وف الآخرة 


)١(‏ التخويف من النار للإمام ابن رجب الحبلى ‏ (ص :١185‏ /1817) بتصرفه 


ولكم فيها ما تشتهى أنفكم ولكم فيها ما تدعون 60 نزلا من غفور رحيم) (نصلت:0:؟7). 
5-8 2 . جك ا 5 فيو 9 د 0 0 #6 م #2 . 
وقال تعالى: ١‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خرف عليهم ولا هم يحزنون 
أولنك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون © (الأحقاف:017 ,)١4‏ 


الصراط و 08© 8 


55 لا يجمع الله على عبد خوفين ٠‏ 


قال الله تعالى: «وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين إن هو أمننى فى 
الدنا أخفته يوم أجمع عادى وإن هو خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع عبادى(). 

فهذه أهوال الصراط وعظائمه. فطول فيه فكرك فإن أسلم الناس من أهوال يوم 
هذه الاهوال فى الدنيا أمنها فى الآخرة. ولست أعنى بالخوف رقة كرقة النساء تدمع 
عينك ويرق قلك حال السماع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك؟ فهذا 
ليس من الخوف فى شىء! بل إن من خاف شيئًا هرب منه. ومن رجا شيئًا طلبه. فلا 
ينجيك إلا خوف يمنعك عن معاصى الله تعالى ويحئك على طاعته. 

فلا تكن نمن قال استعنت بالله... نعوذ بالله... اللهم سلم سلم. وهم مع ذلك 
مصرون على المعاصى التى هى سبب هلاكهم. فالشيطان يضحك من استعاذتهم. كما 
يضنك على من يتصده سبع ضار فى صراء وؤراء» حصن ٠‏ فإذا رأى أنياب السبع 
وصولته من بعد قال بلسانه: أعوذ بهذا الحصن الحصين وأستعين بشدة بنيانه وإحكام 
أركانه؟ فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد فى مكانه فأنى يغنى عنه ذلك من السبع.. وكذلك 
أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا قول: ١لا‏ إله إلا الله؛ صادمًا ومعنى صدقه أن لا يكون 
له مقصود سوى الله تعالى ولا معبود غيره. ومن اتخذ إلهه هواه فهو بعيد عن الصدق 
فى التوحيد وأمره مخطر فى نفسه؛ فإن عجزت عن ذلك كله فكن محا لرسول الله يغ 
حريصا على تعظيم سنته ومتشوقًا إلى مراعاة قلوب الصا حين من أمته ومتبركا بأدعينهم 
فعساك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة''". 

نما ليطن 


(1) رواء أبو نعيم فى الحلية عن شداد بن أوس وحسهه الالبانى فى صحيح الجامع (؟457). 
(؟) إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ‏ (ج 6 . ص 75؟). 


ل حسم 


55909 


« آخررجل يمر على الصراط ه 


ويخبر الحبيب بق عن حال آخر رجل يمر من على الصراط ليدخل جنة رب الأرض 
والسماوات فيقول بند: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة ‏ أى على الصراط - 
ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذى نجانى منك 
لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين.... 6 

فمن شدة هول الصراط ‏ النصوب على متن جهنم أحس هذا الرجل بعد مروره من 
عليه أن الله (مز وجل) أعطاه شينًا عظيما لم يعطه أحدا من البشرية كلها.. مع أن هذا 
الرجل هو آخر من يدخل الجنة!!!. 

فنسأل الله (جل وعلا ) أن ييسر لنا المرور على الصراط 
0 


)١(‏ أخرجه ملم عن ابن معود(91-7/ ح )"١١‏ إيمان. 


وصف النار 


قال تعالى: ط فَائَُوا الثار التى وقودها الئاس وَالْحجارةٌ أعدت للكافرين) (البقرة:4؟). 

وقال تعالى: < يا أيها اْذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الثاس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 (التحريم:"). 

وقال تعالى: « والذين هم من عذاب ربْهم مشفقون 69 إن عذاب ربْهم غير مأمون 4 
(المعارج:/1؟:78). 

وقال تعالى فى صفات عباد الرحمن: ١‏ والذين يقولون ربا اصرف عنا عذذاب جهنم إن 
عذابها كان غراما 52 إنها ساءت مستقرًا ومقاما # (الفرقان:11:70). 

وقال يلِهِ: «اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق ثمرة7". 

وقال كل : اأنقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم نجدوا فبكلمة طيبة»!". 

* تالله لو عرف المؤمن ما فى النار من عذاب ونكال لم يهنا بعيش ولم يغفل عن 
طاعة الله لحظة واحدة ولم يتجرأ على معصيته حتى يلقاه. 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: كان.هرم بن حيان يخرج فى بعض الليالى 
وينادى بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء وعجبت من النار كيف نام 
هاربهاء ثم يقول: ط أَفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 4 (الاعراف:7). 

وقال أبو الجوزاء: لو وليت من أمر الناس شيئًا اتخذت منارا على الطريق وأقمت 
عليها رجالاً ينادون فى الناس: النار النار. 

«#4 


.)195( رواه الطبرانى فى الكبير عن فضالة بن عبيد وحمهه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١١6( (")رواه أحمد والبخارى ومسلم عن عدى بن حاتم صحيح الجامع‎ 


رحلة إلى الدارالأخنرة 
وبيب جه 10ْ21619ولكُ ‏ لكي 111 722ب الات 1 211ب ا لاا اف ب جالالب17 اا17 اس ى “ ئ 17 2 17252262622551 1002125 


«الدخويف من الثار ه 


قال تعال: ل( قُلْ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
األخسران المبين 69 لهم من فوقهم ظلل من الدَار ومن تحتهم ظفل ذلك يخوف الله به عباده يا 
عباد فاتّقون ب (الزمر:6١‏ [15), 

وقال تعالى: ط يوم يسحبون فى الثار على وجوههم ذوقوا مس مقر » (القمر:18). 

وقال تعالى: « يوم تَقلّب وجوههم فى الثار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرّسولاً 
(الاحزاب:55). 

وقال تعالى: ظ وما هى إلا ذكرئ للبشر 70) كلا والقمر 79 والفيل إذ أدبر 5 والصبح 


إذا أسفر 29 إِنْها لإحدى الكبر 62 نديرا للبشر ( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر» 
(المدثر:337-71), 


قال الحسن فى قوله تعالى: نَذيرا لَلبَسر» قال: «والله ما أنذر العباد بشىء قط أدهى 


وقال يَلِدٍ : الا على ومثل أتى كل رجل استوق تارك ف فجعلت الدواب والفراش 
يقعن فيهاء فانا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيهاء وفى رواية لمسلم «مثلى 


كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التى فى 
النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها' قال: «فذلكم مثلى ومثلكم أنا 
أخذ بحجزكم عن النار. هلم عن النارء هلم عن النار» فتغلبونى وتقتحمون فيهاء”"". 

وقال إبراهيم التيمى: ينبغى لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار. لآن 
أهل الجنة قالوا لالِحَمد لله الّذى أَذْهَب عنا اْحَرّنَ» (فاطر:74) وينبغى لمن لم يشفق أن 
يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لانهم قالوا: «إنَا كنا قبل فى أهلنا مشفقين» 
(الطور:"5؟), 

الاك 


)١(‏ أخرجه ملم عن أبى هريرة ‏ باب قول النى د نا آخذ بحجزكم نحن النار ‏ كثاب الفضائل 


5-5 


سد 


«النبى 45 يسعيد بالله من عذابها ٠‏ 

وها هو الحبيب يكل الذى ذخ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستعيذ بالله من 
عذاب جهتم... بل لقد كان يأمر أصحابه (رضى الله عنهم) أن يستعيذوا بالله من 
عذاب النار ‏ بعد التشهد -. 

فقد كان ينه يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخر] فليتعذ بالله من أربع 
[يقول: اللهم إنى أعوذ بك] من عذاب جهنم. ومن عذاب القبره ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن شر [فتنة] المسيح الدجال؛ ثم يدعو لنفسه بما يدا له( 

* وكان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم وامأئم والمغرم ومن فتنة القبر 
وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النان.: ".+ 

* وكان ييا يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر 
النار ومن عذاب القبرة9؟؟, 

وقال أنس: كان أكثر دعاء اي يك 
عذاب الثار ر# (البقرة:97)5-1). 

وفى #سان أبى داود» وةابن ماجه» عن جابر أن النبى بي قال لرجل «كيف تقول فى 
الصلاة» قال: أتشهد. ثم أقول: اللهم إنى إسألك الحنة وأعوذ بك من النارء أما إنى لا 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال الى يَلِةِ: «حولها ندندن»*). 

* وكيف لا يستعيذ النبى يي بالله من عذابها وهو الذي رلها. 
قال ولة: «أنبت بالبراق؛ وهو دابةٌ أبيض طويل؛ يضع | حافره عند منتهى طرافه ف 


نزايل ظهره أنا وجبريل حنتى أنيت بيت ٠‏ المقلدس. نفتحت لى ابواب السماء؛ ورأيت 
الجنة والنان6). 


)١(‏ أخرجه ملم وابو عوانة والنائى. 

(؟) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والسائى عن عائثة. 

(7) رواه النسائى عن عائشة وحنه الالبانى فى صحبح الجامع (108). 

(4) متفق علبه عن أنس ‏ صحبح الجامع (185) 

(6) أخرجه أبو داود (57/,) عن جابر بإسناد حسن. 

.)١14( رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم عن حذيفة وحنه الألبانى في صحيع الجامع‎ )١( 


لصفاسي 


ل هم 


« وأنذر عشيرتك الأقربين ٠‏ 


ولا نزلت تلك الآية الكريمة قام اننى بيه بنذر قومه وعشيرته وابنته فاطمة (رضى 
الله عنها) من نار جهنم. 

* عن أبى هريرة؛ قال: لما نزلت هذه الآبة: ‏ وأنذر عشيرتك الأقربين 4 (الشعراء:16؟) 
دعا رسول الله يل قربشا فاجتمعواء فعم وخصء فقال: «يا بنى كعب بن لؤى أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار, يا بنى عبد شمس أنقذوا 
أنفسكم من النار, يا بنى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النارء با بنى هاشم أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفك 
من النار» فإنى لا أملك لككم من الله شيعًا0"). 


« أولو الألباب يستعيذون بالله من الثاره 


إننا نؤمن جميعا باليوم الآخر وبكل ما فيه من النعيم والعذاب لأننا نؤمن بالغيب 
الذى أخبر عنه رينا (جل وعلا) وأخبر عنه نبينا تقل. 

قال يةِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورمله وتؤمن بالجنة والنار والميزان 
ونؤمن بالبعث بعد الموث وتؤمن بالقدر خيره وشرهة(". 

* ولذلك قال تعالى عن المؤمنين أصحاب القلوب التقية والعقول السوية: (إِن فى 
خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآباتٍ لأولى الألياب 5 الْذين يذكرون الله 
قياما وقُعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى < خلق السّموات والأرض ربَنا ما خلقت هذا باطلا 
مبًحَائك ففنا عاب الثار 9 رَبنا نك من تُدخل الثار قفد أخْيه وما للظالمين ء من أنصار» 
(آل عمران:19517:19). 

وفى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى ب فى ذكر الملائكة الذين 
يلتمسون مجالس الذكر وفيه إن الله عز وجل بسألهم وهو أعلم بهم. فيقول: مم 
يتعوذون؟ فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوهاء قالوا: لا والله ما رأوهاء فيقول: 


)١(‏ أخبرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ باب فى قوله عز وجل (وأنذر عشيرتك الأقربين) ‏ كتاب الإيمان 
(؟) رواه اليهقى عن عمر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/6710/4. 


وص النار 


كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أند منها فرارا وأشد منها مخافة. قال: فيقول: 
إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم»7". 

# وعن أنس عن الننى كه قال: «من مأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم 
أدخله الججنة؛ ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النارة''. 


ه خوف السلف من عذاب الثاره 


وها هى باقة عطرة برواعروس نما رحراي وجايرمر 

* عن وهب بن منبه» قال: ما عبد الله بمثل الخوف. 

وقال 5 سليمان الدارانى: أصل كل خير فى الدنيا والآخرة الخوف من الله عر 
وجل؛ وكل قلب ليس فيه خوف الله فهو قلب خرب. 

وقال الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحاء فإذا نزل 
الموت فالرجاء أفضل. 

وسثل ابن المبارك عن رجلين أحدهما خائف والآخر قتيل فى سبيل الله عز وجل؛ 
قال: أحبهما إلى أخونهما 

وقال عمر: لو نادى منادى من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا 
رجلاً واحدًا لخفت أن أكون أنا هو.... خرجه أبو نعيم. 

وخرج الإمام أحمد من طريق عبد الله بن الرومى قال: بلغنى أن عثمان رضى الله 
عن قال: لو أنى بين الجنة والنار ولا أدرى إلى أيتهما يؤمر بى لاخترت أن أكون رمادا 


قبل أن أعلم إلى أبتها أصير. 
وكان من السلف من إذا رأى الثار اضطرب وتغيرت حاله. ..... وقد قال تعالى: 
نحن جعأناها تذكرة وممَاعا للمقوين » (الواقعة:77)..... قال مجاهد وغيره: يعنى أن نار 


الدنيا تذكر بنار الآخرة. 
وعن عطاء الخراسانى قال: كان أويس القرنى يقف على موضع الحدادين فبنظر إليهم 
كيف ينفخون الكير؛ ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 


)١(‏ متفق عليه عن أبى هريرة ‏ صحيح المتامع (/11؟). 
(') رواءه الترمذى والسائى والحاكم عن أنس ‏ صححبح الجامع (111/8). 


وقال الحسن: كان عمر رضى الله عنه ربما توقد له النار ثم يدنى يديه منهاء ثم يقول: 
يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

ولما أهديت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن أشيم أدخله ابن أخيه الحمام؛ ثم 
أدخله بينًا مطياء فقام يصلى حتى أصبح. وفعلت معاذة كذلك. فلما أصبح عاتبه ابن 
أخيه على فعله؛ فقال له إنك أدخلتنى بالأمس بيتا أذكرتنى به النار ثم أدخلتنى بينا 
أذكرتنى به الجئة فما زالت فكرنى فيهما حتى أصبحت. 

وقال أبو نوح الاأنتصارى: وقع حريق فى بيت على بن الحسين وهو ساجد. فحعلوا 
يناودنه: يا ابن رمول الله 5ظ5آ52 النار. فما رفع رأسه حتى أطفثت» فقيل ما الذى الهاك 
عنها؟ قال: النار الأخرى. 

* وعوتب يزيد الرقاشى على كثرة بكائه وقيل له: لو كانت النار خلقت لك ما زدت 
على هذا فقال وهل خلقت النار إلا لى ولأصحابى ولإخواننا من الجن والإنس أما تقرأ 
منفرغ لكم أيها التّقلان» (الرحمن:21)...... أما تقرأ « يرسل عليكما شواظ من ثَارٍ 
ونحاس فلا تنتصران # (الرحمن:70).... فقرأ حتى بلغ ل يطرفون بينها وبين حميم آنب» 
(الرحمن:44).... وجعل يجول فى الدار ويصرخ ويبكى حنى غشى عليه. 

* وروى من غير وجه أن على بن فضيل مات من سماع قراءة هذه الآبة ظ ولو ترئ 
إذ رقفو ١‏ على الثار فقالوا يا ينا نرد ولا نكذاب بآيات ربنا ونكو ن من المؤمنين 4 (الأنعام:97). 

وسمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً يتهجد فى اللبل ويقرأ سورة الطور فلما 
بلغ قوله تعالى: 8« إن عذاب ربك راقع 0 ما لَه من دافع 4 (الطور:,؛ 8).... قال عمر: 
قسم حق ورب الكعبة» ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما 
مر ضصه. 

وعن أبى مهدى قال: ما كان سفيان الثورى بنام إلا أول اللبل ثم ينتفض فعا مرعوبا 
ينادى: النار النارء شغلى ذكر النار عن النوم والشهوات. ثم ينوضأ ويقول على أثر 
وضوئه: اللهم إنك عالم بحاجتى غبر معلم. وما أطلب إلا فكاك رقبتى من النار. 

وفى هذا المعنى يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: 

إذاما الليل أظلم كابدوه فيفر عنهم وهم ركوع 


رحلة إلى الدارالآخرة 


مضا 


أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 

وكان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه فيه ثم يقول: 
(حس.... حس). ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم كذاء ما حملك 
على ما صنعت يوم كذا. 

وقال مالك بن دينار: قالت ابنة الربيع بن خئبم: يا أبت مالك لا تنام والناس ينامون؟ 
فقال: إن النار لا تدع أباك ينام. 

وقال الحسن: إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة مخلدين؛ وكمن رأى أهل النار 
معذبين. وقال أيضًا: والله ما صدّق عبد بالنار قط إلا ضائت عليه الأرض بما رحبت». 
وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها. 

وعن إبراهيم بن محمد البصرى قال نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير 
اللون» فقال له: ما الذى أرى بك, قال: أسقام وأمراض يا أمير المؤمنين؛ إن شاء الله. 
فأعاد عليه عمر. فأعاد عليه الرجل مثل ذلك ثلاث مرات. فقال: إذا أبيت إلا أن أخبرك» 
فإنى ذقت حلاوة الدنيا فصغر فى عينى زهرتها وملاعبهاء واستوى عندى حجارتها 
وذهبهاء ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجنة وأنا أساق إلى النار؛ فأسهرت لذلك ليلى 
وأظمات له نهارى؛ وكل ذلك صغير حقير فى جنب عفو الله وثواب الله عز وجل 
وجنب عقابه. 1 

* وبالجملة فالخوف من عذابْ جهنم لا ينجو منه أحد من الخلق؛ وقد توعد الله 
سبحانه خاصة خلقه على المعصية؛ قال الله تعالى: 8 ذلك مما أوحئ إليك ربك من 
الحكمة ولا تجعل مع الل لها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مُدحورا 4 (الأسراء:64). 

وقال فى حق الملائكة المكرمين: ا ومن يقل منهم إلى إله من دونه فذلك نبجزيه جهثم 
كذلك نجزى الظالمين 4 (الأنباء:ة ؟). | 

وكان بعض السلف يقول: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجىء؛ ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حرورىء ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق؛ ومن عبده بالخوف 
والرجاء والمحبة فهو موحد مؤمن"". 


)١(‏ بتصرف من مختصر التخويف من النار/ للإمام ابن رجب الحنبلى ‏ اختصار وتحقيق المصنف. 


رحلة إلى الدارالآخرة 


سم 


ل تحاجت الناروالجنة ٠ه‏ 


قال تتي: (احتجت الجنة والنار» فقالت المئة: يدخلنى الضعفاء والمساكين» وقالت 
النار: يدخلنى الجبارون والمتكبرون» فقال الله للنار: أنت عذابى؛ أنتم بك من شئت شدت» 
وقال للجنة: أنت رحمنى, أرحم بك من ششت؛ ولكل واحدة منكما ملؤها»”"». 

وقال يَبَق: اتمحاجت الثار والجئة» فقالت الثار: أوثرت بالتكبرينء والمنجبرين» لالت 
الحنة: فما لى لا يدخلّى إلا ضعفا الناس وسقطهم وعجزهم؟ فقال الله عير وجل 
للجئة: إغا الت يحم رحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إغا لت عدي 
عدب بك من أشاء من عبادى» ولك واحدة منكما ملؤهاء فم انار فلاتمتلىم » حتى 


يضع الله قدمه عليها فتقول: قط قط. فهنالك تُمتلى»؛ وينزوى بعضها إلى بعضء فلا 
يظلم الله من خلقه أحداء وأما لج فإنَ الله ينشىء لها خَلقًاة!"2. 


» إنما الأعمال بخواتيمها » 


قال كيلو: إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن امه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة مل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث الله إل ملكاء ويؤمر باربع كلمات. ويقال 
له: اكتب عمله؛ ورزقه: وأجله؛ وشقى أو سَعيل؟ م ينفخ فيه الروح» فإ لجل منكم 
لبعمل بعمل أهل الجنةء حنى لا يكون بين وبتها إلآذراع فيسيق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهلٍ النار فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعملٍ أهل النارى حتى ما يكون بينه 
وبينها إل ذراٌ؛ فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل آهل الجنة. فيدخل الحنة)70). 

وقال كله: إن لرجل يعمل الزن الطويل بعمل أهل انه ثم يختم له عمل بعمل 
أهل الثارِ وإ الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل آهل الثار ثم يختم [له] عمله بعمل 
أهل الجئة00). 
)١(‏ أخرجه مسلم والترمذى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١44(‏ 
)١(‏ أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة صحيح الجامع (5115). 


(7) أخرجه البخارى وملم والترمذى والنساثى عن ابن مسعود. 
(4) أخرجه مسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)١11717(‏ 


وفى رواية قال 5 : إن الرجل ليعملٌ عمل افيا يدو للناس؛ وهو من أهلٍ 
النار؛ وإن الرجل ليعمل عمل الثار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة276. 
زاد البخارى: «وإئما الأعمال بخواتيمها». 


وصم الثار 


#أهل النارمُيسرون لعمل أهل النار» 


قال ييَةٍ : «إن الله فبض قبضة فقال: هذه إلى الجنة برحمتى وقبض قبغة فقال: هذه 
إلى النار ولا أبالى»9'. 

وقال بَقِ: «إن الله نعالى خلق الحنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً». 

وفال 2 : إن الله اخ ري آم من ظهرء ئم «أشهدهم على أنشّهم الست بر. 
قالوا بلى» ثم أفاض ” '" بهم فى كفيه فقال: هؤلاء فى الجنة؛ وهؤلاء فى النارء فأهل 
الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة؛ وأهل النار ميسرون لعمل أهل الثارة”*». 

* قال تعالى: 9 فَأمًا من أعطئ واثقئ (2) وصدق بالحستئ © فستيسره لليِسرئ © 
وأا من بخل واستغنئ (2) وكذب بالحستئ (2) فسنيْسَرَه للمسرئ 0 وما يغنى عنه ماله إذا 
تردئ 9) إن علينا للهدى 4 (الليل:0:؟١).‏ 

«فاما من أعطى واتقى» أى أعطى ما أمر باخراجه؛ واتقى الله فى أموره #وصدق 
بالحمنى » أى بالمحازاة على ذلك. قاله فتادة. وعن أبى بن كعب قال: [سألت رسول 
الله عن الحسنى. قال: الحسنى: الجنة ]. 

وقوله نعالى: #فيره للبسرى4 قال ابن عباس: يعنى للخير وقال زيد بن أسلم: 
يعنى للجنة وقال بعض اللسلف: من ثواب الحنة. الحنة بعدها ومن جزاء السيئة. 
اليئة بمدها. ولهذا قال تعالى «وأما من بخل » أى بما عنده «واستغتى 4 قال ابن 
عباس: أى بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل «وكذب بالحسنى4 أى بالجزاء فى 


.)١1574( أخرجه البخارى وملم عن مهل بن معد صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه أبو يملى عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (10/84). 

فرق أخرجه ملم عن عائئة ‏ صحيح الجامع (19/50). 

(4) أفاض بهم: لبهم ونثرهم. 

(9) رواه البزار والطبرانى فى الكبير عن هشام بن حكيم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟ .)١0١‏ 


رحلة إلى الدارالأخرة 


الدار الآخرة #فسنيسره للعسرى» أى لطريق الشر. كما قال تعالى «ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون4. والآيات فى هذا 
المعنى كثيرة» دالة على أن الله عر وجل. يجازى من قصد الخير بالتوفيق له. ومن قصد 
الشر بالخذلان» وكل ذلك بقدر مقدر. والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة. روى 
البخارى بسنده عن على رضى الله عنه قال: [كنا مع رسول الله ب فى بقيع الغرقد فى 
جنازة فقال: دما منكم من أحد إلا وقد كنب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا 
رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لم خُلق له؛ ثم قرأ «فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى - إلى قوله ‏ للعسرى746". 


«أنا عند ظن عبدى بِى » 


قال يك دلا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى»7؟2. 

وقال تعالى فى الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بى إن ظن خير) فله وإن ظن 
شرا فله»9). 

فإذا حقق العبد التوحيد لله (جل وعلا) ولكنه كان مقصرًا فى طاعة الله أو كان 
طائمًا لله ولكنه كان مصر) على بعض الذنوب والآثام فإن رجاءه فى الله وحسن ظنه به 
ينفعه حتى وإن دخل النار. 

قال يي «يخرج من النار أربعة,ٍ ننرضون على الله عر وجل. فيلنفت أحدهم؛ 
فيقول: أى رب إذ أخرجتنى منها فلا تعدنى فيهاء قال: فينجيه منها»!). 

وخرجه ابن حبان فى «صحيحه؛ وعنده «فيلتفت فيقول: يا رب ما كان هذا رجائى 
فيك. فيقول: ما كان رجاؤك؟! قال: كان رجائى إذ أخرجدى منها أن لا تعيدنى فيها. 
فيرحمه الله فيدخله الجنة»0*). 
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.)8514 :8177 /1( مختصر تفير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ملم وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن جابر. 

(') رواه أحمد عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)45١6(‏ 
(؟) أخرجه ملم (؟/ 6ح ؟19١)‏ عن أنس. 

(6) صحيح ابن حبان (7/ ؟*" _الاحان). 


ودام 


دمو ههه 


هو لاتأمن على نمسك من الثاره 


قال 5: «إِنّ الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقّها مائة رحمة» فأمك عنده تسم 
وتسعين رحمة 5 وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحددٌ فلو يعلم الكافر بكلٌ الذى عند 
الله من الرحمة لم يبأس من الجئة؛ ولو يعلم المؤمن بالذى عند الله من العذاب لم يأمن 


من النارة0". 

* فلا تأمن على نفسك من النار أبها الاخ الحبيب فقد يدخل الإنسان تلك الثار 
بكلمة يسيرة لا يلقى لها بالاً. 

قال ككي: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوى بها سبعين خريفًا فى 
النار»9؟'. 

وقال ك: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها فى النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب96'. 


فالتار خلقها الله تعالى لعصاة المن والإنس وبهما تمتلىء... قال الله تعالى: 
( ولد ذرأنا لجهنم كثيرا م من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لذ يصرون بها 
ولهم آذان لا يسمعون بها » (الاعراف:174) وقال تعالى: « وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين © (هود:119). 

وقال تعالى حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآن: #وأنًا منا الملمون ومنا القامطون 
فم أسلم فأولتك تحروا رشدا 69 وأما القاسطون فَكَانُوا لجهئم خطبا » (الجن:14. 016... 
وقال تعالى: # سنفرغ لكم أيها التقلان 9 فباى الاء ربكما تكذبان » (الرحمن:1*. 7”). 

وأما سائر الخلق فأشرفهم الملائكة, وهم منوعدون على المعصية بالتارء وهم خائفون 
منهاء... قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرعون ولنا سحانه بل عباد مكرمون 5 لا 
يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون (9) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إل لمن 
(1) أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة - صحيح الجامع (1735). 


(؟) رواء الترمذى وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيع الجامع .)١114(‏ 
(") أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (1119/8). 


رحلة إلى الذار الآخرة 


لصم 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون (18) ومن يقل منهم إِنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزى الظالمين » (الأنبياء؟ )0 , 


ه حمت الناريالشهوات ه 


قال تلد: لاحت النار بالشهوات وحمت المنة بالمكاره:9". 
وقال يكلة: «حفّت الجنة بالمكاره وحفّت النار بالشهوات:©. 


وقال يقة: الما خلق الله النار أرسل إليها جبريل قال له: إذهب فانظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلهاء قال: فنظر إلبهاء فإذا هى يركب بعضها بعضاء فرجع فقال: وعزتك لا 
يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات؛ ثم قال له: اذهب فانظر إلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها ورجعء فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها»). 

وفى حديث سمرة بن جندب عن النبى ك: «إن ملكين أتياه فى المنام؛ فذكر رؤيا 
طويلة وفيها: «قال: فانطلقت فأتبنا على رجل كريه المرآة. كأكره ما أنت زاعم؛ فإذا هو 
عند نار يحثها ويسعى حولهاء قال: قلت: ما هذا!! قالا لى: انطلق انطلق».... وفى 
آخر الحديث «قالا: فأما الرجل الكريه المرأة عند النار يحشها ويسعى حولهاء فإنه مالك 


خازن جهنم»””'. 
وفوله: ١كريه‏ المرآة» أى المنظرء وقوله: #بحشها» أى يوقدها. 


« لها سبعة أبواب © 


فال تعالى عن أبواب جهنم: « ون تم مهم أجمعِين 6 لها سبْعهُ راب لكل 
باب منهم جزء مُقَسُوم © (الحجر:44:19). 


.)14 مختصر التخويف من النار (صص'‎ )١( 

() أخرجه البخارى عن أنى هريرة ‏ صحيح الجامع (511551). 

(؟) أخرجه ملم وأحمد والترمذى عن أنس ‏ وأخرجه ملم عن أبى هريرة. 
(4) رواه أحمد والنرمذى وأبو داود عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع .)815١١(‏ 
(0) البخارى مع الفتتح (؟/ 5146 -ح 5) . وملم (12/ ٠ح‏ 5076؟). 
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وقال يَلئةِ: «الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب7". 

»الجنة د رجات والثار دركات » 

قال الله عز .وجل: «إِنْ المنافقين فى الدّرك الأمقل من الثار ولن تجد لهم نصيرا 
(الناء:40١1)....‏ وقال بعضهم: الحنة عات والنار دركات. 

وقد تسمى النار درجات أيضا كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الحنة وأهل النار 
« ولكل درجات مما عملوا 4 (الأنعام:؟17), 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب 
سفولا. 

وعن ابن جريج فى قوله: (لها سبعة أبواب) قال: جهنم ثم لظى ثم الخطمة ثم 
السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية وفيها أبو جهل. 

وعن أبى هريرة فى قوله تعالى: «لواحة لبشرة قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة. فلا تنرك لحما على عظم إلا وضعته على العراقيب. 

وعن محمد بن كعب: زفروا فى جهنم فزفرت النارء وشهقوا فشهقت النار بما 
استحلوا من محارم الله. 

وروى مالك عن زيد بن أسلم فى قوله عز وجل: ؤ سواء عَلَينا أجزعنا أم صبرنا ما نا 
من مُحيص © (إبراهيم:0)51 قال زيد: صبروا ماثة عام ثم بكوا مائة عام ثم قالوا: «سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما أنا من مُحيص 4 (إبراهيم:1؟). 

وروى ابن أبى الدنيا: إن رياحا القيسى زار قوم فبكى صبى لهم من الليل؛ فبكى 
رياح لبكائه حتى أصبح؛ فسكل بعد ذلك عن بكائه فقال: ذكرت ببكاء الصبى بكاء أهل 
النار فى النار ليس لهم نصير. ثم بكى. 

وقال الربيع بن أنس: الزفير فى الحلق والشهيق فى الصدر وقال معمر عن قتادة: 
صوت الكافر فى النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق. وقال تعالى: ( وهم 
يصطر خون فيها # (فاطر:69). 


.)5١119( رواه ابن سعد عن عتبة بن عبد وصححه الالبانى فى صحيع الجامع‎ )١( 


رحلة إلى الدارالاخرة 


« إنها عليهم مؤصدة ه 


وأهل النار يعانون من الشدائد بعد الشدائد.... فأبواب جهنم تغلق على أهلها. 

قال تعالى: ( عليهم نار مُؤصدة» (ابلد:50). وقال تعالى: 9 إِنّها عليْهم مؤْصدة (2) فى 
عمد ممددة » (الهمزة:9:48). 5 5 

بل إن سرادق جهنم يحيط بأهل النار... قال تعالى: 9 إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط 
بهم سرادقها 4 (الكهف:14). 

ولما كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم لشدة وهج 
انار عليهم قال الله تعالى: : 8 وإن يُستَغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بنس الشثراب 
وماءت مرتفقا » (الكهف:4؟) وقال تعالى: 9 ولهم مقامع 8 حديد 0 كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ‏ (الحج:١5.‏ ؟7). 


« عمق جهنم ه 
لقد ذكرنا قول النبى بَق: «إن الرجل لبتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوى بها فى 


النار سبعين خريفًا»7". 

وعن أبى هريرة قال: كنا عند النبى كل يوما فسمعنا وجبة, (أى: سقطة) فقال النبى 
يلل : «أتدرون ما هذا؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: اهذا حجر أرسل فى جهنم مل 
سبعين خريفاء فالآن انتهى إلى قعرها»9). 

وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار» فإن حرها شديد. وإن قعرها بعيد. وإن مقامعها 
سحل بل , 


وقال رد : «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى بها سبعين عاما ما 
00 إلى قرارهاة7'. 
)١(‏ رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم وصححه الألبانى فى صحيع الجامع .)١5148(‏ 


(؟) أخرجه ملم وأحمد عن أبى هريرة (/11/ 157). 
() رواه الترمذى عن عتبة بن غزوان وصححه الألباني فى صحيح الجائع .)١777(‏ 


وداه 


وقال : الو أن حجر مثل سبع خَلفات ألقى عن شفير جهنم هوى فيها سبعين 
خريفًا لا يبلغ فعرهاة7". 


© الثارسوداء مظلمة »٠‏ 


ال تعالى: ورك ارس ومو ف لأصقاد © مهم ين را ردي 
وجوههم لثار يك (إبراهيمنة .)0٠:4‏ ْ 

# وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها وشجرها أسود وأهلها سود وقد دل على 
سواد أهلها قوله تعالى: ظ كأنْما أغنيت وجوههم قطعا من اليل مظلما أولنك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون ‏ (يونس:57).... وقوله تعالى: ١‏ يوم يض وجوه وتسسود وجوه # (آل 
عمران:1 .)1١‏ 

وعن أبى بن كعب قال: ضرب الله مثلاً للكافرين قال: ( أو كظلمات فى بحر لَجىٍ» 
(النور:٠6):‏ فهو يتقلب فى خمس من الظَّلم: كلامه ظلمة, وعمله ظلمة؛ ومدخله ظلمة» 
ومخرجه ظلمة ومصيره إلى الظلمات إلى النار. 

* وعن أبى هريرة قال: لود على الثار الب ير لجرت ارال لرلد ليها الم 
ب اراي" لم أوقد عليها ألف سنة ة حنى اسودت» فهى سوداء مظلمة كالليل 
المظلمة ٠‏ 
90 قال: «أنرونها حمراء كناركم هذه؟ لهى أسود من القار»”". . 


1 ©#شدة حرها ه 

قال تعالى: 9 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سيل الله وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار - جهنم أشدٌ حرا أو كانوا يفقهون » 
(التوية:81), 


(1) رواه هناد عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (05144). 

(1) رواه الترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة وضعفه الالبانى فى ضعيف الجامع (176١5؟)‏ وهو حسن بشواهدة 
لكنه موقوف على أبى هريرة ‏ ورفعه إلى النبى جلا ضعيف. 

(؟) رواء مالك فى الموطأ (؟/ 144) بإسناد صحيح. 


رحلة إلى الدارالأخرة 


وقال تعالى: « فأندرتكم نارا تلظ 02 لا يصلاها إلا الأشقى » (الليل:19:14). 

وقال تعالى: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فائقوا الثار اأنى وقودها الثاس والحجارة أعدات 
للكافرين 4 (البقرة:4 ؟). 

وفال تعالى: إنها ترهمى بشرر كالقصر 4 (المرسلات:؟7). 

لل علي ررس ل سس لل ل عر اه 
(الغاشية:؟4:3). 

وعن أبى هريرة عن البى يكذ , فال: «ناركم هذه التى يوقد بنو آدم جزء واحد من 
سبعين جزءا من نار جهئم؟ قالوا: والله إن كانت لكافية قال: «إنها فضلت عليها بتسعة 


وستين جزْءًا كلهن مثل حرها» وخرجه الإمام أحمد وزاد فيه «ضربت بالبحر مرنين» 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحدة. 


© وعن أبى هريرة أن رسول الله يد قال:«هذه النار جزء من مئة جزء من جهنم»"7". 

وعن أبى هريرة عن النبى يَةٍ قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يارب أكل بعضى 
بعضًا فنقّسنى فأذن لها فى نفسينء نفس فى الثمتاء ونفس فى الصيفء فأشد ما تجدون 
من الحر سمومها وأشد ما تجدون من البرد زمهريرها»(". 

# وجهنم تسجر كل يوم نصف النهار؛ وفى «صحيح مسلم» عن عمرو ابن عنبسة 

عن النبى يل قال: دصل صلاة الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع. 
فإنها تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل» فإن الصلاة مشهودة 
حتى يستقبل الظل بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة» فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل 


الفىء نصل)!!). 
وعن أبى هريرة عن النبى 3 قال: (إذا اشعد الحر. فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من 
فبح جهنم" 


.) 181475 دح‎ /١0( أخرجه البخارى (5/ ١4ح 6 وملم‎ )١( 

(1) قال الهيئمى فى المجمع :)١186176(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه البخارى (؟/ ؟؟ -ح لا”ه) وملم (8/ ١55‏ -ح .)5١7‏ 

() أخرجه مسلم عن عمرو بن عنبة (5/ 18ح 4877) صحيح الجامع (6 /ا10؟). 
(0) البخارى مع الفتح (؟/ ١٠ح‏ 657) ملم (4/ 1١15‏ -ح 318), 


وصف النار 


* وتسجر على أهلها بعد دخولهم إليها. قال الله عز وجل: ظ ومن بهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يرم القيامة على وجوههم عما 
وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم معيرا» (الإسراء:47)» قال ابن عباس: كلما 
أطفئت أوقدت. : 

وقال كعب لعمر بن الخطاب: لو فُتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل 
با مغرب لغلى دماغه حتى يسيل من حره. 

وقال عبد الله بن عمير: لو أن أهل النار كانوا فى نار الدنيا لقالوا فيها(!). 


ه أودية جهنم ٠‏ 

قال تعالى: © فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والبعوا الشهوات فسوف يلقن 
غَيَا 4 (مريم:08). 

قال ابن مسعود (رضى الله عنه) فى قوله تعالى: «فسوف يلقون غيا»: واد فى جهنم 
بعيد قعره حبيث طعمه. 1 

٠ سجن للمدكبرين فى نار جهنم‎ ٠ 

واحدا منهما قذفته فى النار»7). 

فلا ينبغى لعبد أن يتكبر أبد) فمن فعل ذلك فقد حق عليه عذاب الله (عز وجل). 

* قال يك مصور هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة. 

' ْ 3 ١ 
(يحثر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ففى صورة الناس يعلو كل شىء من‎ 
الصغار حتى يدخلوا سجنًا فى جهنم يقال له: بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طين‎ 

الخبال عصارة أهل النار:”). 
0 
فهؤلاء الخكبرون الذين يظنون أنهم خرقوا الأرض أو نافسوا الجبال طولاً. يحشرون 


(١)أى‏ ناموا فيها (من القيلولة). 
(؟)رواه احمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .))51١(‏ 
(") رواه أحمد والترمذى عن ابن عمروء وحن الألبانى فى صحيع الجامع (40 .)8١‏ 


0 رحلة إلى الذار الآخرة 


5 5 0 
كالنئمل هواناء يغشاهم الذل. ويساقون إلى سحن فى النارء ويسقون من عصارة أهل 
النار طينة الخبال جزاء وفاقًا. 
«سلاسل وأغلال جهنم ٠‏ 

قال تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون فى آيات الله أنى يصرفون © الذين كذبوا 
بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 0 إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون 
(5) فى الحميم ثم في النار يسجروك ‏ (غافر:1:19/). 

وفال نعالى: ٍِ إنا أعتدنا للكافرين ملاسل وأغلالا وسعيرا # (الإنان:4). 

وقال تعالى: ا وأمًا من أوتى كتابه بشماله فيقول يا لبتى لم أوت كتابية (52) ولم در ما 
فغلوه (7) ثم الجحيم صلوه 9 ثم فى ملسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه )» (الحاقة:75:18). 

قال ابن عياس: السلسلة تدخل فى إسته» ثم تخرج من .فيه (أي: من فمه) ثم 
بنظمون فيها كما بنظم الجراد فى العود حتى بشوى. 

وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقى ما عدل حلقة من 
الحلق التى ذكر الله فى كتابه تعالى: فقال: © فى سللة ذرعها سبعون ذراعا فَاسلكُوة » 
(الحاقة: 7 "). 


٠»‏ طعام أهل الثاره 


قال تعالى: « إن شجرت الرَفُومِ 9 طعام الأثيم (:5) كالمهل يغلى فى البطون (5؟) كغلى 
الحميم © (الدخان:45:45). | 

وفال تعالى: ثم إنَكم أيها الضالُون المكذبون )0 لأكلون من شجر من قم 9 
فمالئون منها البْطْونَ 57 فشاربون عليه من الحميم (5) فشاربون شرب الْهِيم (25) هذا نزلهم 
يوم الدين (*2) نحن ن خلقناكم فلولا تصدكون © (الواقعة:1١ه:/اه).‏ 

لل « أذلك حير نزلا أم شجرة الرُوم (7 إِنا جعلناها فنة للظالمين 
(*7) إنها شجرة تخرج فى فى أصل الجحيم (5* ) طلعها كأنّه رءووس الشياطين (5 ؟) فإنهم لآكلون 


اسه كه 


منها فمالئون منها البطون 0 ؟ م إن لهم عليها لشوبا من حميم © د م إن مرجعهم لإلى 
الجحيم © (الصافات:18:15). 

وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها حتى تمتلىء منها بطونهم فتغلى فى بطونهم؛ 
كما يغلى الحميم. وهو الماء الذى قد انتهى حره. ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه من 
الحميم شرب الهيم. 

قال ابن عباس: الهيم: الإبل العطاش. وقال السدى: هو داء يأخذ الإبل فلا تروى 
أبدًا حنى تموت, فكذلك أهل جهنم لا يروون من الهميم أبدا. 

وعن ابن عباس أن النبى بق قرأ هذه الآية: ظ انقُوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مُسلمون # (آل عمران:١٠)»‏ فقال رسول الله ي: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار 
الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. فكيف بمن تكون طعامه؟0١).‏ 

* وقال تعالى: « ليس لهم طعام لأ من ضريع )4 (الغاشية:3). 

قال ابن عباس عن الضريع: إنه شجر فى جهنم. 

* وقال تعالى: فلس له اليَوم ال ا نيه 
(الحاقة: ©951:9), 

قال ابن عباس عن الغسلين: إنه صديد أهل النار. 

* وقال تعالى: إن لدينا أنكالاً وجحيما 69 وطفاما ذا غصة وعذابا أليما 4 
(المزمل:1":17). 

روى الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابنْ عباس فى قوله: وَطَمَامًا ذا غصة». 
قال: شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج. 

وكان كثير من الخائفين من السلف ينغص عليهم ذكر طعام أهل النار وشرابهم طعام 
الدنيا وشرابها حنى يمتنعوا من تناوله أحيانًا لذلك» فكان الإمام أحمد يقول: الخوف 
بمنعنى من أكل الطعام والشراب فلا أشتهيه. 

روى شعبة عن سعد بن إبراهيم. قال: أنى عبد الرحمن بعشائه وهو صائم فقرأ: 


)١(‏ رواه الترمذى (55948), وان ماجه (1570). وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (6-0؟8). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


لل اسم 


< إن لدينا أنكالا وجحيما 9 وطعاما ذا غصّة وعذابا أليما » (المزمل:1:17)؛ فلم يزل يبكى 


حتى رفع طعامه وما تعشى؛ وإنه لصائم. 
« شراب أهل الناره 

قال تعالى: «إِنا أعندنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثرا يغاثُوا بماء كالمهل 
وى لبن اراب وات مر كيف 

وقال تعالى: طمن ورائه جهنم ويسقئ من مَاء صديد (05 ينجرعه ولا يكاد يسيغه ويأنيه 
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ © (إبراهيم:19/:17). 

وقال تعالى: « وَسُقُوا ماء حميما فقطع أَمْعَاءَهمَ 4 (محمد:168). 

وقال تعالى: ذإ هذا فليذوقوه حميم وغساق وأعخو من شكله أزواج » (ص:/98:01). 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم؛ وقد ذكرها الله فى كتابه: 

النوع الأول الحميم: 

قال شبيب بن عكرمة عن ابن عباس: حميم أن: الذى قد انتهى غليه. 

النوعالثانى. الغساف: 

فال ابن عباس: الغساق: ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه؛ وعنه قال: الغساق: 
الزمهرير البارد الذى يحرق من برده. 


وعن عبد الله بن عمروء قال: الغساق: القبح الغليظ لو أن قطرة منه تهرق فى المغرب 
لانننت أهل المشرق. ولو أهرقت فى المشرق لأنتنت أهل المغرب. 

النوع الثالث. الصديد» 

فال مجاهد فى قوله تعالى: ط ويسقئ من مّاء صديد » (إبراهيم:17)» قال: يعنى القيح 
والدم. 


وعن جابر عن النبى ب قال: «إن على الله عهدا لمن شرب المسكرات ليسقيه من طينة 
الخبال؛ قالوا: يا رسول الله؛ وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل 
النار»7١',‏ 


.)50١7 جح‎ 544 /1١5( أخرجه مسلم عن جابر‎ )١( 


وصف الناد 


النوع الرابع-الماء الذى كا مهل: 

قال مجاهد: بماء كالمهل: مثل القبح والدم أسود كعكر الزيت. 

وعن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء يارداء فبكى واشتد بكاؤه؛ فقيل: ما يكيك؟ 
فقال: ذكرت آية من كتاب الله.... قوله تعالى: «وحيل نهم وبين ما يشتهون» 
(ما:4ه). فعرفت أن أهل النار لا يشتهون سْيئًاء شهوتهم الماء البارد. وقد قال الله تعالى: 
( أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » (الاعراف:00). 

هملايس أهل الثاره 

قال اله تعالى: 9 وى المحرن ومين فى الأمقاد © سرام من قرا 
وتَفْشئ وجوههم الثار) (إبراههم:*00:4) فقوله: «سرابلُهُم من قطران» أى فمصانهم من 
قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل؛ وخص القطران لسرعة 
اشتعال النار فيه مع نئن رائحته ووحشة لونه؛ والقطران قيل فيه ما يطلى به الجمل 
الأجرب. 

وعن أبى مالك الاشعرى قال: قال رسول الله : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب"""". 

قال الله تعالى: « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من تار (الحج:14)...: وكان إبراهيم 
التيمى إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلق من النار ثيابًا. 

وعن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله بُقةٍ قال: «أهون أهل النار عذابا أبو 
طالب. ينتعل بنعلين يغلى منهما دماه» ."9‏ ' 

* وقال يَنك: «من أكل برجل مسلم أكلة فى الدنيا أطعمه الله مثلها فى جهنم؛ ومن 
كسى أو اكتسى برجل مسلم ثوباء كساه الله مثله فى جهنم7. 

وفى #صحيح البخارى:؛ عن أبى هريرة» عن النبى به أنه قال: اما نحت الكعبين من 
(1) رواه ملم (5/ 788 585) الجائز. وفال النووى: فيه دليل على تحريم النباحة وهو مجمع علبه وفيه 

صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 


(؟) أخرجه ملم /١07(‏ ٠8)الحنة.‏ 
(") رواه أبو داود (4841): وصححه الالبانى فى الللة الصحيحة (576). 


051 رحلة إلى الدارالاخرة 


الإزار ففى النار»”""؛ أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معاء وأنه يسحب ثوبه 
فى النارء كما يسحبه فى الدنيا خيلاء. 


« أسرة أهل التاره 


قال تعالى: «الهم من جهنم مهاد ومن فرقهم غْرَاش وكذلك نجزى الالمين 4 
(الأعراف:١4).‏ 
اقثاو دوكذلك شبرى الال ة 1 
حدود الله (عز وجل). 

* قال تعلى: ١ه‏ قم ارو همذ يلب ةب 
عباد فاتّقرن 4 (الزمر:15). 

أى تغشاهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم؛ وتحيط بهم من جميع جوانبهم؛ ومعنى 
الظلل أطباق' من نار جهنم؛ وتسميتها ظللاً تهكم بهم؛ لأنها محرقة والظلة تقى من 
الحر. 


« إن الأبرار لمْى نعيم وإن المُجار لمْى جحيم ٠‏ 


فيا أيها الغافل عن نفسه المغرور بما فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء 
والزواله دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه واصرف الفكر إلى موردك فإنك أخبرت بأن 
النار مورد للجميع إذ قيل: وإن مَكُم إل واردها كان على ربك حثما مُقضيًا 69 ثم ننجى 
الذين اتقرا ونذر الظالمين فيها جشيا 4 (مريم 77:91). 

فأنت من الورود على يقين ومن النجاة فى شك. فاستشعر فى قلبك هول ذلك المورد 
نماك تستعد للنجاة منه. وتأمل فى حال الخلائق وقد قاموا من دواهى القيامة ما 
فاسواء فبينما هم فى كربها وأهوالها وقوقًا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ 
ا 
وجرجرة تنفصح عن شدة الغيظ والفضب. فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثئت 


)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة 5١4 /٠١(‏ -_ح ل/اقلاة). 


الامم على الركب حتى أشفق الأتقياء من سوء المنقلب. وخرج المنادى من الزبانية قائلا: 
أين فلان بن فلان المسوف نفسه فى الدنيا بطول الأمل المضيع عمره فى سوء العمل؟ 
فيادرونه بمقامع من حديد ويستتقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد» 
وينكسونه فى قعر الجحيم ويقولون له: «( ذق إن أنت العزيز الْكريم 4 (الدخان:19), 

فأسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك. يخلد فيها الأسير ويوقد 

فيها السعير» شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم الزبانية تقممهم والهاوية تجمعهم. 
يها نها الهلاك وما لهم منها فكاك؛ قد شدتث أقدامهم إلى النواصى واسودت 
وجوههم من ظلمة المعاصى. ينادون من أكنافها ويصيحون فى نواحيها وأطرافها يا 
مالك قد حق علينا الوعيد. يا مالك قد ألقلنا الحديد. يا مالك قد نضحت منا الجلود. يا 
مالك أخرجنا منها فإنا لا نمود. فتقول الزبانية: هبهات لات حبن أمان! ولا خروج لكم 
من دار الهوان فاخأوا فيها ولا تكلمون؛ ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه 
تعودون فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولا 
يغنيهم الاسفء؛ بل يكبون على وجوههم مغلولين...... طعامهم نار وشرابهم نار 
ولباسهم نار ومهادهم نار, فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع 
وثقل السلاسل. فهم يتجلجلون فى مضايقها ويتحطمون فى دركانها ويضطربون بين 
د تغلى بهم النار عي القدور ويهتفون بالوبل والعويل. ومهما دعوا بالثبور 
صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما فى بطونهم والملود؛ ولهم مقامع من حديد 
نهشم بها جباههم فد فيتفجر الصديد من أفواههم وننقطع من المطش أكبادهم؛ وتسيل 
على الخدود أحداقهم وصقط من الوجنات طونها ويتمعط من الأطراف شعورها بل 
عون كلما نضحت جلودهم دلوا جلودا غيرهاء قد عريت من اللحم عظامهم 

فبقيت الأرواح منوطة بالعروق» وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون قد أعميت 

أبصارهم وأبكمت ألسنتهم» وقصمت ظهورهم: وكسرت عظامهم. وعذعت أذانهم. 
ومزقت جلودهم. وغلت أيديهم إلى أعناقهم. وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. . وهم 
يمشون على النار بوجوههم ويطأون حسك الحديد بأحداقهم؛ فلهيب النار سار فى 
بواطن أجزائها وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم. هذا بعض جملة 
أحوالهم. 


ثم انظر إلى نفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً فكما أن [كباب 


وصف النار 


رحلة إلى الدارالاخرة 
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الناس على الدنبا بتفاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاء ومن خائض فيها إلى حد 
محدود؛ فكذلك تناول النار لهم متفاوت فإن الله لا بظلم مثقال ذرة, فلا تنرادف أنواع 
العذاب على كل من فى النار كيفما كان بل لكل واحد حد معلوم على قدر عصيانه 
وذنبه» إلا أن أقلهم لو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها لافتدى بها من شدة ما هو فيه. 

قال رمول الله يَلِ: «أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة رجل يوضع فى أخمص 
قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه7) فانظر الآن إلى من "خفف عليه واعتبر بمن شدد 

عليه. ومهما تشككت فى شدة عذاب النار فقرس أصبعك من النار وقس ذلك به. ٠‏ ثم 

اعلم أنك أخطات فى القياس فإن نار الدنيا لا تناسب نار جهنم» ولكن لما كان أشد 
عذاب فى الدنيا هو عذاب الثار عرف عذاب جهنم ؛ بها وهبهات! لو وجد أهل الجحيم 
مثل هذه النار لخاضوها طائعين هربا ئما هم فيه. 

فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة. وتفصيل عمومها وأجزائها ومحنها 
وحسرتها لا نهاية له. فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت 
نعيم الجنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه. مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن 
بخس دراهم معدودة؛ إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات حفيرة فى الدنيا أيامًا قصيرة 
وكانت غير صافية؛ بل كانت مكدرة منغصة فيقولون فى أنفسهم واحسرتاه كيف أهلكنا 
أنفسنا بعصيان ربنا! وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما قلائل ولو صبرنا لكانت قد 
انقضت عنا أيامه وبقينا الآن فى جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان؟ فيا 
لحسرة هؤلاء وقد فاتهم من الخير ما فاتهم وبلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شئ من نعيم 
الدنيا ولذاتهاء ثم إنهم لو لم يشاهدوا : نعيم الجنة لم تعظم حسرتهم لكنها تعرض 
عليهم. 

وقال أحمد بن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا بؤثر الجنة على 
لنار.... وقال عيسى عليه السلام: كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصبح غدا 
بين أطباق النار يصيح...... وال داود: إلهى لا صبر لى على حر شمسك فكيف 
صبرى على حر نارك؟ ولا صبر لى على صوت رحمتك فكيف على صوت عذابك؟ 

فانظر يا مسكين فى هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار بأهوالها وخلق أهلاً 
لا يزيدون ولا ينتقصون وإن هذا آمر قد قضى وِثَرغْ منه الله تعالى: 8 وأندرهم يوم 


)١(‏ أخرجه ملم وأحمد عن ابن عباس صحيح الجامع مه 


وصف النار 


كينا 


الحسرة إذ فضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا ينوت 6 (مريم:78). 

فإن قلت: فليت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا مآلى ومرجعى وما الذى سبق به 
القضاء فى حقى؟ فلك علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسببها وهى أن تنظر إلى 
أحوالك وأعمالك؛ فإن كلاً مسر لما خُلق له. فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر 
فإنك مبعد عن النار. وإن كنت لا تقصد خيرا إلا ونحيط بك العوائق فتدفعه ولا نتقصد 
شر إلا ويتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضى عليك؛ فإن دلالة هذا على العاقبة كدلالة 
المطر على النبات ودلالة الدخان على النار. فقد قال الله تعالي: ظ إن الأبرار لفى نعيم 69 
إن الْفجَارَ لفى جحيم ) (الانفطار:4:1١1).‏ 

فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين7". 

٠‏ صفات أهل الثاره 


لقد ذكر الله (جل وعلا) بعض صفات أهل الثار.... وكذلك ذكر النبى يه بعض 
صفاتهم فإليكم بعض هذه الصفات التى نسأل الله (عرْ وجل) ألا يجعل لنا فيها حظا 
ولا نصيما. 

قال تعالى: « كل نفس بما كُسبت رهينة 9 إلا أصحاب اليمين 69 فى جنات يتساءلون 
© عن المجرمين 69 ما لْكَكُم فى مقر 69 قالوا ذم نك من اله + ن 69 ولم نك نطْعم 
سكين 69 وكا وض مع خائصين 9© وكا كذ بم المي 9 حك أذ لق 
(المدثر :8 *:/7) ). 

وفى «الصحيحين؟ عن حارثة بن وهبء عن النى يِه . قال: «ألا أخبركم بأهل 
الجنة: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره: ألا أخبركم باهل النار كل عتل 
جواظ مستكير)(''. / 

وقال يلل «حجبت الجنة بالمكاره. وحجبت النار بالشهوات؛ وخرجه مسلم ولفظه 
احفت الحنة بالمكاره.» وحفت النار بالشهوات:2"). 
)١(‏ إحياء علوم الدين للإمام الغرالى ‏ صفة جهنم وأهوالها (8/ :714١‏ 51437), 


(") أخرجه الخارى (8/ ٠ه‏ ح 518؟1)رملم /١0(‏ "اح 18069), 
(") أخرجه ابخارى /١١(‏ 56107 -_ح 5487) وملم /١9(‏ اك 87 ). 


رححملة إلى الدارالآخرة 


فتبين بهذا أن صحة الجسد وقوته وكثرة المال والتنعيم بشهوات الدنيا والتكبر 
والتعاظم على الخلق؛ وهى صفات أهل النار التى ذكرت فى حديث حارثة بن وهب هى 
جماع الطفيان والبغى كما قال تعالى: ف كلاً إن الإنسان لَيطفئ © أن رآه استغنى » 
من طغئ وآثر الحياة اانا الل فإن الجحيم هى المأرى » (التازعات:7” -74), 

وأما الضعف فى البدن والامتضعاف فى الدنيا من قلة المال والسلطان مع الإيمان 
فهو جماع كل خير. ولهذا يقال: من العصمة أن لا تجد.... فهذه صفة أهل الحنة التى 
ذكرت فى حديث حارثة. 


«أهل النارخمسة ه 


وفى «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار أن البى يله قال فى خطبته: «وأهل الجنة 
ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدقء ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى» ومسلم 
غفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زبر له الذين هم فيكم تبع 
لا يبغون أهلاً ولا مالأء والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه؛ ورجل لا 
يصبح ولا يمسى إلا وهو يبخادعك عن أهلك ومالك؟ وذكر البخل والكذب والشنظير 
الفاحثر7(١).‏ 

وأما أهل النار فقد قسمهم النبى يَقِةِ فى هذا الحدبث خمة أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذى لا زبر له ويعنى بالزبر: القوة والحرص على ما ينتفع 
به صاحبه فى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. وهذا القسم شر أقسام الناس 
ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم فى طلب الدنياء ولا الآخرة؛ وإنما همة أحدهم 
شهوة بطنه وفرجه كيف اتفق له. وهو تبع للناسء خادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم. 

الصنف الثانى: الخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. أى يعنى لا يقدر 
على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها. ش 

قال بعض السلف: كنا نتحدث أن صاحب النار من لا تمنعه خشية الله من شىء 
خفى له. 


(١)أخرجه‏ ملم(!١/‏ 41ح 1856). 
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الصنف الثالث؛ المخادع الذى دأبه صباحا ومساءا مخادعة الناس على أهليهم. 
وأموالهم. والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله تعالى بذلك؛ والخداع معناه 
إظهار الخير وإضمار الشر بقصد التوصل إلى أموال الناس وأهالبهم والانتفاع بذلك. 
وهو من جملة المكر والحيل المحرمة. 

وفى حديث ابن مسعود عن النبى يي #من غشنا فليس مناء والمكر والخداع فى 
النار»ة0١».‏ 

الصنف الرابع؛ الكذب والبخل. والكذب والبخل كلاهما بنشأ عن الشح... 
فالشحيح أخذ المال بغير حقه؛ والبخيل منعه من حقه. وكذلك روى تفسير الح 
والبخل عن ابن مسعود وطاووس وغيرهما من السلف...... وفى الأثر فإن الشيطان 
قال: مهما غلبنى ابن آدم فلن يغلبنى بثلاث: يأخذ المال من غير حله؛ أو ينفقه فى غير 
وجهه؛ أو يمنعه من حقه!. 

وبنشأ من الشح أيضا الكذب والمخادعة والتحايل على ما لا يستحقه الإنسان بالطرق 
الباطللة المحرمة... وفى الصحيح عن النبى يي قال: «إن الكذب يهدى إلى الفجور وإن 
الفجور يهدى إلى النار»”". 

الصنف الخامس؛ الشنظير وقد وفسّر بالسىء الخلق والفحاش هو الفاحش 
المتفحش. وفى «الصحيحين» عن عائشة عن النبى يذ قال: «إن من شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه]4757), 

* بل لقد ذكر البى يَنِةِ أصنافًا من أهل النار غير هؤلاء 

# فعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله يي «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سباط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
ميلات مائلات رؤومهن كأسنمة البخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة. ولا يجحدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا"". 


.)١108( رواه الطبرنى فى الكبير وابو نعيم فى الحلية عن ابن مسعود  صحيح الجامع‎ )١( 
.)5501 _ح 94١0)رملم(5١/ 4ح‎ 05 /٠١( (؟) أخرجه البخارى مع الفتح‎ 
.)50ؤ1١ .سح 5084)رملم(١١/ الح‎ 5 /١١( (؟) البخارى مع الفح‎ 

(؟) مختصر التخويف من الثار (ص: 4/!: 7,8) بتصرف. 

(5) أخرجه ملم /١07(‏ 14 -نوري). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


الاسم 


٠‏ أكثر أهل التاره 


أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هم الذين يخلدون فيهاء ولهم أعدت؛ كما 
قال تعالى: «أعدت لمكافرين» (البقرة:6؟). 

روى أبو سعيد الخدرى عن الى يقد قال: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار من ذريتك» 
قال: يارب وما بعث النار. قال: من كل ألف تسعمائة ونسعة وتسعون...1(6. 

فهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على أن أكثر بنى آدم من أهل النارء وتدل أيضا 
على أن أنباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم. 

* وقد وردت الأحاديث على أن هذه الآمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها لى 
النار إلا فرقة واحدة؛ وكثير منهم أيضًا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار - وإن 
لم يقنض ذلك الخلود فيها ‏ فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة 
من هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان على ما كان عليه النبى يَقِةٍ وأصحابه. ظاهرا 
وباطنًا وسلم من فتنة الشهوات والشبهات؛ وهؤلاء قلبل جدا لا سيما فى الأزمان 
المتأخرة. 

فأما ا ا ا 

ففى «صحبح مسلم» عن ابن عباس عن الى يك . قال: «اطلعت فى النار فرأيت 
أكثر أهلها الناء(". 

وفى «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين عن النبى بك » قال: «إن أقل 

ساكنى الحنة النساء»9". 

وقد أشكل على بعض الناس الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبى هريرة عن 
النبى بَتِِ أنه قال فى أهل الحنة: «لكل امرىء منهم زوجتان»”1). 


(1) أخرجه البخارى مع الفتح (”/ 4ح 771418) ومسلم (؟/ امح ؟151), 
)١(‏ أخرجه ملم (4/ 44) والترمذى وأحمد عن ابن عباس صحيح الجامع (0؟١٠).,‏ 
م( أخرجه ملم - باب أقل ساكنى الجنة الناء ‏ كتاب صفة الجنة. 

(4) أخرجه ملم عن أبى هريرة 56١ /١١/(‏ ح 5854). 


عد 


فرام بعضهم الجمع بين الحديثين بأن قلة النساء فى الجنة إنما هو قبل خروج عصاة 
الموحدين من النار؛ فإذا خرجوا منها كان النساء حينئذ فى الجنة أكثر. والصحيح أن أبا 
هريرة إنما أراد أن جنس الساء فى الحنة أكثر من جنس الرجال. لآن كل رجل منهم له 
زوجتان, ولم يرد أن النساء من ولد ادم أكثر من الرجال. 

ويدل على هذا أنه ورد فى بعض روايات حديث أبى هريرة هذا الصحيحة #للرجل 
من أهل الجنة زوجتان من الحور العين)7". 

فهانان الزوجتان من الحور العين لابد لكل رجل دخل الجنة منهماء وأما الزيادة على 
ذلك». فتكون بحسب الدرجات والأعمال. ولم يثبت يثبت فى حصر الزيادة على الزوجتين 
شىء. 

وكذلك ورد فى الشهيد إذا استشهد أنه يبتدره زوجتان من الحور العين؛ ولو كان 
أدنى أهل الحنة منزلة...1 والله أعلم!". 


© أصحاب الثار وأصحاب الجنة ه 


وجل لق آم ثماح اخ من طهر وقال: ملا ف ل ول أل و وهؤلاء فى و 
الثار ولا أبالى ‏ قال فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر». 
(صحيح الجامع:68/١).‏ 

قال الشيخ الألبانى فى سلسلته الصحيحة (ج١/ :)5٠‏ 

«إن كثيرا من الناس بتوهمون أن هذه الأحاديث ونحوها أحاديث كثيرة - تفيد أن 
الإنسان محبور على أعماله الاختيارية ما دام أنه خكم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق 
بالجنة أو بالنار وقد بتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن وفع فى القبضة اليمنى 
كان من أهل السعادة؛ ومن كان فى القبضة الأخرى كان من أهل الشقاوة فيحب أن 
يعلم هؤلاء جميعا أن الله: «ليس كمثله شىء؟ (الشورى:١١)‏ لا فى ذانه ولا فى صفاته 
فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحكمته فهو تعالى قبض باليمى على من علم أنه 
سيطيعه حين يؤمر بطاعته وقبض بالاخرى على من سبق فى علمه تعالى أنه سيعصيه 
(١)رواء‏ أحمد(؟”/ © عن أبى هريرة بإسناد صحيح. 
)١(‏ مختصر التخويف من النار (ص: 1/7: 6 /1) بتصرف. 


٠ 79‏ > رححلة الى الذار الآخرة 
حين يؤمر بطاعته ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحق 
أن يكون من أهل القبضة الأخرى والعكس بالعكس كيف والله عز وجل يقول: 
« أفنجعل المسلمين كالمجرمين 9 ما لكم كيف تحكمون ) (القلم: 8 80). 

ثم إن كلاً من القبضتين ليس فيها إجبار لأصحابها أن يكونوا من أهل الجنة أو من 
الجنة أو كفر يقنضى" النار والعياذ بالله تعالى منها وكل من الإيمان أو الكفر أمران 


ومن شاء فليكفر )4 (الكهف:59). 
وهذا مشاهد معلوم بالضرورة ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبئًا والله منزه عن 
ذلك. ا 


©»الحمى.. حظ المؤمن من ثار جهنم ٠‏ 

إن العبد إذا كان بعيش على طاغة الله (عز وجل) وأصيب بالحمى فإن الله يجعلها ‏ 
برحمته ‏ نصييه من نار الآخرة. 

قال ينيه: «أبشر فإن الله تعالى بقول: هى نارى أسلطها على عبدى المؤمن فى الدنيا 
لتكون حظه من النار يوم القيامة7". 

«هذانرلهميومالدينه 

قال أبو عمران الجونى: بلغنا أن أهل النار يُعنون عطاما لم بقفون مشاهد القيامة 
عطاشاء ثم قرأ: إونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 (مريم:87).... قال مجاهد فى 
تفسير هذه الآبة. متقطعة أعناقهم عطما. 

قال الله عز وجل: ظ ثم إِنْكُم أيها الضَالُونَ المكذبون (5) لآكلون من شجر مُن زقُومٍ 2) 
فمالثون منها البطون 55) فشاربون عليه من الحميم 69 فشاربون شرب الهيم (52) هذا تزلهم 
يوم الدين يه (الوائعة:01-81). والنزل هو ما يعد للضيف عتد قدومه. 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه الألباتى فى صحبح الجامع"(5؟). 


وصف الثار 015 


وفال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم خمين ألف منة لم 
يأكلوا فبها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم 
جوعاء ثم انصرف بهم إلى النار فيسقون من عين آنية قد آن حرها واشتد نضجها. 
وفى «الصحيحين؛ عن أبى سعيد: عن الى الى حلي الشفاعة الطويل (إنه 
بقال لليهود والنصارى: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار إليهم الا 
نردون؟ ؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فينساقطون فى النار("». 
* وعن أبى هريرة فى قوله نعالى: «لواحة للبشر؟ قال: تتلقاهم جهنم يوم القيامة 
فتلفحهم لفحة فلا نترك لحما على عظم إلا وضعته على العراقيب. 
© (إبليس) أول من يُكسى حلة من الناره 
سا و 


٠‏ ,هه 250 نر لال, 
د وي بهد لمن و وثر م دك مه ا ردن 


1 ثور واحدا واذعوا ثبو 4 0 


الناريوم القيامة تسمع وتبصر وتتكلم!!1٠‏ 
يبصران؛ وأذنان يسمعان؛ ولسان ينطق. يقول: إنى وكلت بثلاثة: بكل جبار عنبد وبكل 
من دعا مع الله إلها آخر. وبالمصورين:2. 
قال تعالى: «ز بل كَدَبُوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 09 إذا رأتهم من مكان 


بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا » (الفرقان:1١:7١),‏ 


.)187 أخرجه البخارى مع الفتح (48/8 -ح 40581) وملم (*/ #7 رح‎ )١( 

(؟) قال الهينمى فى المجمع :)1851١(‏ رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح غير على بن زيد وقد 
وثق. 

(؟) رواه أحمد والترمذى عن أبى هريرة وصححه الأبانى فى صحيح الجامع .)8١6١(‏ 


وقال تعالى: « وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 0 إذا القوا فيها ممعوا 
لها شهيقا رهى تفور © تَكاد تمي من الفبظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يانكم 


رحلة إلى الدار الآخرة 


نذير» (الملك:8:5). 
عن ابن عباس قال: إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشفير» ثم 
تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف...... خرجه ابن أبى حاتم. 


وعن الضحاك قال: إن الحهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقربء ولا نبى مرسل» 
إلا خر ساجدا يقول: رب نفسى نفسى. 


ه عينان لا نمسهما الثاره 


روى أبو هريرة عن النبى يَتِةِ قال: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود 
اللبن فى الضرع06١.‏ 
وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يك يقول: عينان لا تمسهما النار أبدا.... 
عين بكت من خشية الله» وعين بانت تحرس فى سبيل الله»”". 
* بل إنه من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناهة29). 
بكاء أهل الثار»ه 


قال بيِ: «يرسل البكاء على أهل الثار فيكون حتى تنقطع الدموع ثم ييكون الدم 
حتى يصير فى وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لحرت»7». 
د د 


.)7/1/1//( رواه الترمذى وأحمد والنسائى عن أبى هريرة  صحبح الجامع‎ )١( 

,)4١1( رواه أبو يعلى والضباء عن أنس وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)53707( اخرجه البخارى ومسلم واحمد عن أبى هريرة  صحيح الجامع‎ )"( 
.)8685( رواه ابن ماجه عن أنس وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )4( 


> سخ 


وصشالتار 
« فداوَك من الثاره 


قال يلِِ: «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلاً من 
الكفار فيقال له: هذا فداؤك من النار»9).. / 

* وقال وغ فى قوله تعالى: ط أولنك هم الوارثون 69 الذين يرون الفردرس هم فيها 
خالدون 4 (المومنون:11:10). 1 

اما منكم من أحد إلا له منزلان: منزل فى الجئةء ومنزل فى الثارء فإذا مات فدخل 
الثارء ورث أهل الجن منزله. فذلك قول: هم الوارئون4"". 

فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ فلما 
قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة؛ وترك أولئك ما أمروا به مما خُلقوا له 
أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. وأبلغ من ذلك ما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى بردة عن أبى موسى عن أبيه عن النى يه قال: [يجىء ناس يوم 
القيامة من الملمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى] وفى لفظ له: قال رسول الله يدِ: [إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم 
بهوديا أو نصرانياء فيقال هذا فكاكك من النار] فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة 
بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث مرات. أن أباه حدثه عن رسول الله يَقِةٍ بذلك. قال فحلف 
له]0”), 


«أهون أهل الثارعذايا © 


*# وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه؛ قال: كال رسول الله كَقْةِ: :إن أهون أهل 
النار عذابًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن 
أحدا أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذايًا»). 


.)//4( أخرجه ملم عن أبى موسى  صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (91/44). 
(7) مختصر تفسير ابن كثير (9/ 75 797), 

(4)رواء ملم (؟/ 45 نورى). 
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أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه:7١'.‏ 

* وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه؛ قال: سمعت رمول الله ني يقول: (إن 
أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل نوضع فى أخمص قدميه جمرة يغلى منها 
دماغه)”'". 


عذايًا ينتعل بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه91". 
٠‏ يتمنى الكافر أن يدى تطسه (من العذاب) بأهل الأرض جميعا ٠‏ 


ياله من مشهد يخلع القلوب ويفتت الجبال. 

إنه مشهد رجل كافر يأتى يوم القيامة فيتمنى أن يفدى نفسه من عذاب النار بأولاده 
وزوجته وأخيه وعشيرته بل بأهل الأرض جميعا. 

قال تعالى: يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوذ بينيه 69 وصاحبته وأخيه (2© 
وفصيلته التى تؤويه 09 ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه 69 كلا إنها لظئ (05 نزّاعة للشو 
5 تدعو من أدبر وتوأئ 09 وجمع فأوعى © (العارج: 018:11 

* بل إن الكافر لو جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا فلن يستطيع أن يفدى نفسه 
(بكل هذا الذهب) من عذاب الله. 


قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا ثوا وهم كقار فلن يقبل 7 أحدهم َلء الأرض ذهيا ولو 
افتدئ به أولنك لهم عذاب أليم وما لهم من نُاصرِين © (آل عمران:41). 

وقال تعالى: إن الذين كفروا لز أن لهم ما فى الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذذاب يوم القيامة ما تقل منهم ولهم عَذَاب أليم 4 (ادائدة:+م). 


بباثيانيا 


(١)رواهء‏ ملم (8/ 6 نووى). 
(؟) رواه البخارى /١١(‏ 1117 فتح)؛ وملم(؟/ ما نودي 
(؟) رواه ملم (؟/ 86 نووى). 


وصف الثار ظ 


ا ا اة 


« الله يكلم أهون أهل النار عذابا » 
قال بيد : *إن الله تعالى يقول لاهون أهل النار عذايا: لو أن لك ما فى الأرض من 
شىء كنت تفتدى به؟ قال: م قال: فقد سألئك ما هو أهون من هذا وأنت فى صلب 
آدم أن لا تشرله بى شينًا فأييت إلا الشترك 01(01, 


« أول من تسعربهم الناره 

قال رد : "إن أو الناس بقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأنى به فعرفه نعم 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حنّى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك 
ا لم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى الثاره ورجل 

تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن. فأنى به فعرفه ع فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم فعلت» وقرات فيك القرآن» قال: كذبت؛ ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالم؛ ٠‏ وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء فقد قبل؛ : لم أمر به فسحب على وجهه 
ني لقى فى الثره وجو له عليه وأعطة من اناف لالم ذل به ف 
نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سيل يحب أن ينف فيها إلا 
انفت فيها لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جوادٌ فقد قيل: ثم أمر به فسحب 


على وجهه. ذ نم ألقى فى النار7؟). 
تماوت درجات العذاب على أهل الثاره 
قال تعالى عن أهل النار:مز كلما دخلت أُمةَ لهنت أَختْها حت إذا اذاركوا فيها جميعا قالت 
أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلُونا ثآنهم عذابا ضعفا مَن انار قال لكل ضعف ولكن لأ 
تعلمون 4 (الأعراف:8). وقال تعالى :م الوا رنا من قدم ناهذا فزده عذايا ذعفا فى النار» 
(ص:١8),‏ 


.)١1115( أخرجه البخارى وملم عن أنس  صحيح الجامع‎ )١( 
.)5١15( أخرجه ملم وأحمد والنسانى عن أبى هريرة  صصيع الجامع‎ )7( 


رحلة إلى الدار الآخرة 
كعبيه. ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه. ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته؛ ومنهم من 
تاخذه النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته»7". 

* واعلم أن تفاوت اهل الثار فى العاداب غو بحسب تقارت اغفالهم التى دخلوا بها 
النار. كما قال تعالى: «ولكل درجات مما عملوا» (الانعام:177)غ..... وقال تعالى: 
«جزاء وفانًا» «البا:50).... وقال ابن عباس! وافق أعمالهم؛ فليس عقاب من تغلظ 
كفره وأفسد فى الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. 

قال تعالى: ظ الّذين كفروا وصدوا عن سيل الله زدناهم عذابا فوق الْعَذاب بما كانوا 
يفسدون 4 (النحل:88). 

وقال تعالى:« ويوم تقوم السناعة أدخلوا آل فرعون أَشْدٌ الْمذاب 4 (غافر:ه؛). 

وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين فى النار بحسب أعمالهم؛ فليس عقوبة أهل 
الكبائر كعقوية أصحاب الصفائر. وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو 
بما شاء الله من الأسباب. 

* وأما الكفار إذا كان لهم حسنات فى الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق فهل 
يخفف عنهم بذلك من العذاب فى الثار أم لا؟ 

وهذا فيه قولان للسلف وغيرهم... أحدهما ‏ أنه يخفف عنهم بذلك أبضا... وقد 
سبقت الأحاديث فى تخفيف العذاب عن أبى طالب بإحسانه إلى البى يل . 

والقول الثانى: أن الكافر لا ينتفع فى الآخرة بشىء من الحسنات بحال؛ ومن حجة 
أهل هذا القول قوله تعالى: «وقْدمنا إلئ ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشررا 4 
(الفرقان:717). 

وعن أنس عن النبى يه » قال: إن الله لا يظلم مؤمئا حسنة. .. يعطى بها فى الدنيا 
وعدا ينها فى الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله فى الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها»0". 

وفيه أيضا عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن (ابن جدعان) كان فى الجاهلية 


(١)أخرجه‏ ملم (0/ ١8١‏ -نووى). 
(؟) أخرجه ملم عن أنس (109/ 15١19‏ -ح1808). 


وصفالناد 


يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه لأنه لم يقل يوما: رب اغفر 
لى خطينتى يوم الدين6”". 


وهؤلاء جعلوا تخفيف العذاب عن أبى طالب من خصائصه بشفاعة البى وليه له 
وجعلوا هذه الشفاعة من خصائص النى يلف لا يشركه فيها غيره"" 


« زيادة أهل النارمن العذاب ٠ه‏ 


اوعن عد الله بن مسعود فى قول الله تعالى: (زدناهم عذابا فوق ٠‏ العذاب» قال: 

1 زيدوا عقار ب أنيَابهَا كالنخل الطّو ال0؟. 
* وعن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: «زدناهم عذابا فوق العذاب» قال: 
هى خمة ة أنهار ت تحت العرش يعذبون ببعضها باللبل وبعضها بالنهار:». 
© جملة من عذاب أهل الناره 

وها هى جملة من أنواع وألوان العذاب الذى يسلّط على أهل النار فى نار جهنم - 
أعاذنا الله وإياكم منها ‏ فمن بين أنواع العذاب الذى يتعرضون له: 

تسويد وجوههم» 

قال تعالى: وام اقامة رى لذن كبوا على الم بوهم موق أن فى هم 
مثوى للمتكبرين » (الزمر:١6),‏ 

وقال تعالى «بوم تبيض وجوه وتَسود وجوه فَأما الذي امودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقُوا العذاب بما كنتم تكفروت »© (آل عمران:١٠),‏ 

© عدّاب الصهر: 

قال تعالى: ذاو إلى نوا الجحيم 29 َم ميو فرق رأسه من عذاب الحميم 
2) ذق إنك أنت العر 7 الكر يم 4 (الدخان:497 :4 4). 
(1) مختصر التخويف من الثار (ص: 48: 45). 


(7) قال الهبشمى فى المجمع :)187٠(‏ رواه الطبرائى ورجاله رجال المحيح. 
(4) قال الهيثمى فى المجمع (18701): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيع. 


.2 رحلة إلى الدارالآخرة 
مح 2-2-2 2222 تبت 2 ا ا 22222 لشت لظت س2 الكل 


قال كثير من السلف: نزلت هذه الآية فى أبى جهل. 

قال الأوزاعى: يؤخذ أبو جهل يوم القيامة فيخرق فى رأسه خرقء ثم يؤتى بسجل 
من الحميم فيصب فى ذلك الخرق. ثم يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. 

وقال تعالى: ذإ هذان خصمان اخنصموا فى ربْهم فاْذين كفروا قطعت لهم ثياب مْن نار 
بُعنْبُ من فوق رءُوسهم الحميم 69 يُصهِرٌ به ما فى بُطونهم والجلود 69 ولهم مُقامع من 
حديد ي# (الحج:؟١:١1).‏ 

» يسحبون على وجوههم فى الثار: 

: سير 0 

ومن أنواع العذاب الذى يصب على أهل النار أنهم يسحبون على وجوههم فى 
الثار. 

قال الل تعالى: وز إن المُجرمين فى لال رسع 29 يوم يُسْحبون ف انار علئ وهو 
ذوقوا مس سقر ب (القمر:/41: 44). 

وقال تعالى: يإ فسوف يعلمون © إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون 9 فى 
الحميم ثم فى الثار يسَجِرون 4 (غافر: ١٠١‏ 7/7). 

قال قنادة: يسحبون فى النار مرة وفى الحميم مرة. وقال نعالى:<« يوم تقلب وجرههم 
فى الَار يقولون يا لتنا أطعنا الله وأطعنا الرْسولة بم (الأحزاب:00). 

٠‏ تلمح وجوههم الثار: 

قال تعالى:« تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون 4 (المؤنون:4؛ .)٠١‏ 

أى تحرقها بشدة حرهاء ونتخصيص الوجوه بالذكر لانها أشرف الأعضاء (وهم فيها 

6 

كالحون4 أى وهم فى جهنم عابسون مشوهو المنظر. 

قال ابن مسعود: قد بدت أسنانهم ونقلصت شفاههم كالرأس الممسيط بالنار» وفى 
احايك ا الثار نتقلص شفته العليل حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترحى شفته 

وقال وغ غندر الدمشقىء كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المثوية يذكر هذه الآية 
«تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون4. فيقع مغشيًا عليه حنى يظن الناظرون إليه أنه 
مجنون. 1 


سداد 


ت-_--_ .)| 


« ينسى كل نعيم مع أول غمسة فى النار: 

ل كل وى بأنم هل اليا من آمل انار يم القياة. ييه فى جهنم صبقك 
ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب» 
ويؤتى بأشد الناس بؤس فى الدنيا من أل الجنة؛ فيِصبَعْ فى الجنة صبغة فيقال له: يا ابن 
آدم! هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شدةٌ قط؟ فيقول: لا والله يارب! ما مر بى بؤس 
قط, ولا رأيت شدةٌ قط»(). 


٠‏ يتمنى الموتولا يجده: 
قال تعالى: ط ويتجنبها الأخقى 9) الذى يصلى الثار الكبرئ 09 ثم لا يموت فبها ولا 
يحبى © (الاعلى:١97:1).‏ 
وقال تعالى: والذين كفروا هم ناز جيم لا يقضئ عليهم فبموتوا ولا يخقُف عنهم بن 
عذابها كذلك نجزى كل كفور »4 ناطرنة6). اام 
وقال تعالى: 9 يتجرعه ولا.يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميْت ومن 
ورائه عذاب غليظ © (إير اهيم:/91). 
* وقال إبراهيم فى قوله: «ويأتيه الموت من كل مكان» حتى من نحت كل شعرة 
فى جسده. 


وقال الضحاك: يي والمعنى أنه يأنيه مثل شدة الموت واله من كل 
جزء من أجزاء بدنه حتى شعره وظفره. وهو مع هذا لا تخرج نفسه فيستريح. 

قال الأوزاعى عن بلال بن سعد: تنادى النار يوم القيامة: يا نار أحرقى يا نار اشتفى. 
يانار أنضجىء كلى ولا تقتلى. 

وفال له «أما أهل انار الذين هم أهله؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم؛ فأمانتهم إمانة حتى إذا كانوا فحما دن بالشفاعة فجىء 
بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: ا اهل الجنة أفيضوا عليهم» فبتون 
نبات الحبة تكون فى حميل السيل)7". 


)١(‏ أخرجه ملم وأحمد والنائى عن أنس ‏ صحيح الجامع ٠0(‏ م 
(؟) أخرجه ملم وأحمد وابن ماجه عن أبى سعيد ‏ صحيح الجامع (179). 


رحلة إلى الدار الآخرة 


© منهم من يدورهى النارويجر أمعاءه؛ 

وهذا مثل لعالم من علماء السوء الذين كانوا يأمرون الناس بالمعروف ولا يفعلونه 
وينهون الناس عن المكر ويفعلونه. 

قال تعالى: « أتامرون الناس بابر وتسون أنفكم وأنتم لون الكتاب أفلا تعقلون 4 
(البقرة:414). 5 
وال تعالى: 9ن أنه اذ وال وو نالا فو دع عر من عع ال أن وو 
ها لا تفعلون 6 (الصف:؟:5). 

وعن أسامة بن زيد عن النبى بٍَ قال: «يؤتى بالإرجل فيلقى فى النار فتندلق أقتابه فى 
النار. يدور كما يدور الحمار برحاه. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أى فلان ما 
شأنك ألمت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى كنت آمركم بالمعروف 
ولا آنيه وأنهاكم عن المكر وأتيه»0. 

» ومنهم من يقدل نمّسه فى الناركما قعل بنمّسه فى الدنيا: 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يََنِةٍ قال: «من قتل نفسه بحديدة؛ فحديدته 
فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالد) مخلدا فيها أبدّاء ومن شرب سما فقتل 
نفسه فهو يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبد)» ومن تردى من جبل فقتل نفسه 
فهو يتردى فى نار جهنم خالدًا مخلدا فبها أبدا»7". 

ه ومنهم من تأكله النارإلى فؤاد: 

قال الله تعالى: 8 كلا ليْبَدَنْ فى الْحطمة ©2) وما أدراك ما الْحَطْمَةُ (2) نار الله الموقدة 
© التى تطُلع على الأشدة 4 (الهمزة:؛ ‏ 7). 

قال محمد بن كعب القرظى فى قوله: «تطْلع عَلَى الأنتدة» قال: تأكله النار إلى 
فؤاده؛ فإذا بلغت فؤاده أنشىء خلقه, 

ه ومنهم من له لسانان من الثار؛ 

وقد ورد أن بعضهم له لسانان من نارء ووجهان من نار ففى «سأن أبى داود؛ عن 
)١(‏ أخرجه البخارى (5/ 81ح /775717) وملم (8/ 99١1-ح‏ 04 
(1) أخرجه البخارى مع الفتح /٠١(‏ 508 -ح ثلالاة) ‏ وملم (؟/ 195_ح .)1١95‏ 


وصف النار 


عمار عن البى يَقْةَ قال: «من كان له وجهان فى الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من 
نار »7 
٠‏ ومنهم من تمسخ صورههم: 


ومنهم من تمسخ صورته على صورة قبيحة مملمعفقة وفى «الصحيح» أن إبراهيم - 
عليه السلام ‏ إذا شفع فى أبيه. قبل له: يا إبراهيم انظر ما وراءك؛ فإذا هو بذيخ ملطخ, 


فيؤخذ بقوائمه؛ ويلقى فى النار»”"2..... والذيخ: الضع الذكر. 

قال ابن مسعود: إذا أراد الله تعالى أن لا يخرج منها أحدا غير صورهم وألوانهم فلا 
يعرف منهم أحد. 

© ومنهم من يُلمَى فى مكان ضيق؛ 

ومنهم من يلقى فى مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة لضيقه... قال الله عز وجل: 
(١‏ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا 6 (الفرقان:1) ..... قال كعب: إن فى 


جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم ثم يطبق على أناس بأعمالهم. 

وعن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوئًا على 
قدره من النار ولا ينبض عرق إلا فيه مسمار من نار ثم تضرم فيه النار؛ ثم يقفل بقفل 
من نارء ثم يجعل ذلك الصندوق فى صندوق من نار؛ ثم تضرم بينهما نار ثم يقفل؛ ثم 
بطرح - أو يلفى - فى النارء فذلك قوله تعالى: ( لهم تن فوقهم ظلل من الَارٍ ومن تحتهم 


ظل ذلك يحرف لله به عباده يا عباد فاتقرن »4 (الزمر:15) 2 وقوله تعالى: ١‏ لهم فيها 
زفبر وهم فها لا يسمعون 4 (الأنياء:١٠3).‏ قال: فما يرى أن فى النار أحدا غيره 0 
أخرجه البيهقى(". 

»© وعذابهم لا يننهى أبداء 


فعذاب أهل النار ‏ الذين كتب الله عليهم الخلود فيها ‏ لا ينتهى أبدا. 
قال تعاى: ١‏ والدين قرو هما جهنم لاض َم فوا ولا يقفا نهم من 


.)8457( واللفظ له الللة الصحيحة‎ )١198 صحيح يطرقه  رواه أبو داود (؟/‎ )١( 
,)73769 أخرجه البخارى (5/ 445 ح‎ )1( 
,)19 مختصر التخويف من النار (ص:‎ )*( 


ْ رحلة إلى الدارالاخرة 
ا 22 ا ا ا يي را ى ئ 6 6 1 1 1 2 1 22222222 51 الست 


عذابها كذلك نجزى كل كفور 6 (فاطر:75). 

وقال تعالى: إن الجر فى عذاب َهْم خَلدُو 9© لا قر هرهم في 
بلسون »4 (الزخرف:7/8:914). 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلأسل والاغلال والنار وما يكون فى الذنياء ثم 
قرأ: ( وآخْرٌ من شكله أَزْوَاج م (ص:08). 1 

وقال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول ‏ على منبر دمشق -: 
لايأنى على صاحب الجنة ساعة إلا وهو يزداد ضعقًا من النعيم لم يكن يعرفه».... ولا 
يأنى على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكن يعرفه؛ قال الله 
عز وجل: لفَدَوقُوا فلن نزيدكم إلا عَاباك (البا:٠0).‏ 

٠ عظم خلق أهل الناروبشاعة منظرهم‎ ٠ 

قال بد : «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار(". 

وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمديئة»7". 

* عن أبى هربرة عن الى بِنِةٍ قال: «ما بين منكبى الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب 
السريع”". 5 

وخرج مسلم أيضا عن أبى هريرة عن النبى بد قال: «ضرس الكافر ‏ أو ناب الكافر 
مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام»9). 

وعن أبى هريرة أيضًا عن النى بت قال: «ضرس الكافر مثل أحدء وفخذه مثل 
البيضاء. ومقعده من النارء كما بين قديد ومكة. وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع 
الجبار)00). 


- أى جبار من جبابرة الآدميين من كان فى القرون الاولى تمن كان أعظم خلقًا وأطول ذراعًا من الناس‎ )١( 
كذا فى المستدرك عن شبخه أبى بكر ابن إسحاق.‎ 

(1) رواه الترمذى والحاكم وصححه الالبانى فى صحيح الجامع .)5١١1(‏ 

إفية ابخارى مع الفنح /١١(‏ "4ح )7081١‏ وملم(7!١/‏ 50 _ح 18615). 

(4) أخرجه ملم عن أبى هريرة /١1/(‏ ١لا؟‏ -ح 5881). 

(6) رواه الترمذى وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (7841) وهذا لفظ أحمد. 


بساحم 


0غ 


وفى رواية للحاكم: «وعرض جلده سبعون ذراعا». 

قال الحافظ المنذرى: وقد ورد أن من هذه لأمة من يعظم فى النار كما يعظم فيها 
الكافر؛ فروى ابن ماجه والحاكم وغيرهم من حديث عبد الله بن قيس قال: كنت عند 
أبى بربدة ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن أقيش رضى الله عنه. فحدثنا الحارث ليلذ 
أن رسول الله بل قال: «إن من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من 
أمتى من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها»!'". 


« كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود! غيرها ليذوقوا العذاب ه 


وقد يسأل سائل ويقول: وما السبب فى ضخامة جد الكافر إلى هذا الحد؟ بل وما 
السبب فى كثافة جلده على وجه الخصوص؟. 

والجواب: إن نار الآخرة كما وصفها الحبيب يله أشد من نار الدنيا سبعين مرة ولا 
النار. 
فى املد فيكون الإنساس بلهيب انار من خلال الجلد ولذلك قال تعالى: إن الذين 
كفروا بآيتنا سوف نصايهم نارا كلما نضجت جتُودهم باهم جلودا غيرها لوقو العذاب إن 
الله كان عزيزا حكيما #(اناءنته). 

قال الحسسن فى هذه الآية: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل 
لهم: عودوا فيبعودون كما كانوا. : 

© عداب أهل النارالمعنوى ه 
فهناك عذاب معنوى لأهل النار ‏ فوق العذاب الحسى ‏ 


* فمن عذابهم المعنوى أنهم إذا دخلوا الثار يلعن بعضهم بعضًا. . قال تعالى: ا كلما 
دخلت أمة أعنت أختها © (الاعراف:28). 


)١(‏ رواه ابن ماجه (1777) صفة النار والحاكم /١(‏ 7) وقال الحاكم: صحبح على شرط ملم ووافقه 
التهبى وكال المنذرى وإمناده جيد وصححه الالبانى. 


#* ومن عذابهم المعنوى أنهم يسمعون خطبة إبليس فى النار وهو يعلن أنه خدعهم 
وزين لهم المعصية حتى وقعوا فى نار جهنم.... قال تعالى: ١‏ وقال الشيطان لمًا قُضى 
الأمر إِنْ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفكم وما كان لى عليْكُم من سلطان إلا أن 
َعوتكُم اسيم لى فلا تلومونى ولُوموا أنفسكُم ما أن بمُرحكُم وما أنم بمصرخئ إى 
كرت بما أشركتمونى سن قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 (إبراهيم:؟5). 

# ومن عذابهم المعنوى أن الملائكة تبكتهم قبل أن يدخلوا إلى منازلهم فى نار 
جهنم... قال تعالى: « تكاد تميّز من الغيظ كلما ألقى فيها فوج الهم خزنتها ألم يأتكم نذير 
قالوا بلئ فد جاءنًا نذير فكذبنا وفنا ما نرّل الله من شىء إن أنتم إلأفى ضلال كبير» 
(اللك:4:8). 


رحلة إلى الدار الآخرة 


* ومن عذابهم المعنوى أن المؤمنين يسخرون منهم كما كانوا يسخرون منهم فى 
الدنيا. 

قال تعالى: إن الذين أجرموا عن من الذين آمنوا يضحكرن © وإذا مَروا بهم 
يامرُونَ 9 وإذا انقُو إل هلهم انقُرا فكهين 9© وإذا وهم فوا إن هؤلاء لضالون 0 
ينظرون (2) هل ثوب الكُقَار ما كانوا يفعلُون » (المطففين:77:4). 

# قال القرطبى: يقال لاهل النار وهم فى النار: اخرجواء فتفتح لهم أبواب النارء فإذا 
رأوها قد فنحت أقبلوا إليها يريدون الخروج؛ والمؤمنون ينظرون إلبهم على الآرائك؛ فإذا 
انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم؛ فيضحك منهم امؤمنون”"" اهل توب الكقار ما كانوا 
يفعلون» أى هل جوزى الكفار فى الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤمتين من السخرية 
والاستهزاء؟ نعم. 

# وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم 
وسخطه عليهم. كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» وتجليه 
لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة. قال الله تعالى: 9 كلاً بل ران على 
لوبهم ما كانوا يكسبون 50 كلا إنهم عن رهم يوذ لمحجوبون أ (الطقفين:؛١‏ -016. 
(١)القرطبى‏ (15/ 20598 0 


المسسا2 


صداحد 


فكما حجبت قلوبهم فى الدنيا عن الله حجبوا فى الآخرة عن رؤيته» وهذا بخلاف 
حال أهل الجنة..... قال الله تعالى: « لَلّذين أحمنوا الحمنئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلّة م (يونس:0))751 والذين أحسنوا هم أهل الإحسان. والإحسان أن يعبد العبد ربه 
كأنه براه كما فسره البى ب لما سأله عنه جبريل عليه السلام» فجعل جزاء الإحسان 
الحسنى وهو الجنة والزيادة وهى النظر إلى وجه الله عز وجل0". سير 

أ 
«النارلا تأكل أثرالسجود ه 

قال ييك: «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر 
المحودة”", 

وقال يَي: «إن أقواما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارت وجوههم حنى 
يدخلون الحنة91. 

ويا لها والله ‏ من كرامة فالنار تأكل كل جزء من جسد العبد ‏ إن كان من عصاه 
الموحدين ‏ إلا أثر السجود فى وجهه لأنه أكرم موضع فى جسده فهو موضع السجود 
والذل لخالق المماوات والأرض (جل وعلا). 

«تلاعن أهل الناره 


إن أهل النار إذا دخلوا الئار بظن كل واحد نهم أن صاحبه كان سببًا فى دخوله 
النار. وهنا يبدأ التلاعن بينهم إضافة إلى عذابهم الذى لا يخفف عنهم ولا ينتهى أبد) 
فكلما دخلت أمة لعنت أختها. كما قال الحق تبارك وتعالى مصور) لنا تلك امشاهد النى 
ستحدث يوم القيامة. 

( كما حلت أم لحت أَخْنَهَا حت إذا اذاركُوا فيها جما الت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء 
أَصَلُونا قآتهم عذابا ضعفًا من الثار قَال لكل ضعف ولكن لأ تعلمون 69 وقَالَت أولاهم لأخراهم 
فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كم تكبون» (الأعراف:794:58). 
)١(‏ مخنصر التخويف من النار (ص: 191 97). 


(1) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (5106). 
فو أخرجه مسلم وأحمد عن جابر ‏ صحيح الجامع بكلا ١‏ ). 
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| م يذهب بنا القرآن إلى مشهد آخر فيقول الله جل وعلا: وإ الله لين الكائرين واعد 
لهم سعيرا 2 خالدين فيها أبدا ل يجدون : ولا ولا نصيرا (2>) يوم تقلّب وجوههم فى الثار 
يقولون يا ليسنا أطعنا الله وأطعنا الرْسولا #(الأحزاب:15:14). 

َ 

إنها الحسرة على كل من فرط فى حق الله وفى شرع الله؛ وكل من سار على غير 
هدى رسول الله ك. 

فيا ثرى ما الذى جعلهم يبتعدون عن شرع الله ومنة رسول الله؟ « وفالوا ربنا نا 
أطعنا سادننا وكبراءنا فاضلونا السبيلا 59 رينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ب 


(الأحزاب: /28:53). 


هكذا يتلاعنون فى النار ويدعوا بعضهم على بعض ويتمنى كل واحد منهم للآخر 
زيادة الخزى والعذاب. 

وكان السبب الرئيسى لهذا المشهد البئيس هو أنهم انبعوا الرؤساء والقادة فى طرق 
الكفر والضلال. أما المؤمنون يقول عنهم الحق تبارك وتعالى: «إذ المقين فى جنات 
وعيون (52) ادخلوها بسلام آمنين (7) ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 
9 لا يمسهم فيها نصب وما هم مَنها بمخرجين #(الحجر:48:40). 

وتنوالى مشاهد الخزى والتلاعن بين أهل الثار. فيقول الحق تبارك وتعالى: طوإذ 
يتَحاجُون فى الذار فيقول الضعفاء دين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنم مغنون عن نصييا من 
الَارٍ 69 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم ب بين العباد (52) وقال الذين فى الثار 
لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عنا يوما من العذاب 69 قالوا أو لم تك تأتبكم رسلكم 
بيات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إل فى ضلال 4(غافر:50:407). فأيقن القادة 
والأتباع أنهم من أهل النار وعرفوا أنه الخلود والبوار فتوجهوا بهذا السؤال إلى خزنة 
النار ليشفعوا لهم عند ربهم ليخفف عنهم يوما من عذاب النار. 

يقول الحق جل وعلا مخير أن الملائكة تبكت وتوبخ أهل النار قبل أن بدخلوا 
ويسكنوا منازلهم فى النار. 

فقال تعالى: ١‏ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأبَكم نذير (5) قالوا بلى قد جاءنا 


وصف الثار 


| 


ندير فكذبنا وقلنا ما نزّل الله من شىء (الملك:9:8). 

فجعلهم الله جل وعلا يقرون على أنفسهم أنهم لم يدخلوا النار ظلما لآن الله هو 
الحكم العدل بل إنهم يعترفون على أنفسهم أنهم قد كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم؛ 
وبذلك : تقع الحجة عليهم فيعرفون أن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون... وتأمل معى عذابهم وتلاعنهم فى هذا المشهد الذى يخبر عنه الحق جل وعلا. 
(هذا وإن للطاغين لَشرْ مآب 69 جهنم يصلَونها فبنى المهاذ 69 هذا فليدُوتُوه حميم 
وَعْسَاق 69 وآخر من شكله أزواج (67) هذا فوج مقتحم مُعَكُم لا مرحبا بهم إِنْهُم صالوا الثار 
9 قالوا بل أثم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 70 قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده 
عذابا ضعفا فى الثار» (ص:51:08). ظ 

ثم يرون بعد ذلك الذين كانوا يسخرون منهم ويتهزءون بهم من أهل الإيمان قد 
فازوا بالرضا والرضوان ونجوا من غضب الواحد الديان» كما قال تعالى: «! وفالوا ما لنا 
لا نرئ رجالا كنا نعدهم مَن الأشرار 9 أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 9© إن 
ذلك لحق تخاصم أهل الثار» (ص:54:55). 

وقد أخبر الحق ‏ نبارك وتعالى ‏ عن هذا المشهد فى آيات كثيرة موضحا مشهد 
سخرية الكفار من المؤمنين فى الدنيا وعقوبة الله للكافرين فى الوقت الذى ير 
المؤمنين وبحل عليهم رضوانه ويدخلهم جنات النعيم. فقال تعالى: !خسوا فيها و 
تكَلَمون 29 إِنهُ كان فريق من عبّادى يقولون ريا آمنا فاغْفر نا وارحمنا وأنت خيرٌ الراحمين 
جه خوخ سخ حل أسوغم دكرى رطم هم قود 9 إلى هماد 
بما صبروا أنهم هم الفائرون 4 (المؤمتون:8١11:1١١).‏ فحكم الله للمؤمنين بالفوز فى الحنة 
وحكم على الكافرين بالخسران ولم يأذن لهم بمجرد الكلام فقال: «اخسئوا فيها ولا 
تكلمون» ثم سألهم الح تبارك وتعالى سؤالاً عظيماء وذلك على وجه التوبيخ فقال 
جل وعلا: ذإ كم لبنم فى الأرض عدد سنين ‏ (المؤمنون:؟١١).‏ 

أى كم تمتعتم بالأموال والنساء والمناصب مز قالوا بثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاذين ‏ 
(المؤمنون:7١1)‏ !! ب قال إن بشم إلا قليلا ُو أنكم كنتم تعلمون » (المؤمون:4١١)‏ والله ما 
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كانت تستحق تلك الدقائق والماعات أن تنسوا لقاء ربكم وتسخروا من أوليائه 
وتستكبروا من عبادة العزيز الجبار ( أفحسيئم أَنّمَا خلقناكم عبنا وأنكم ينا لا ترجعون 52 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إل هو رب الْعْرش الكريم © (المؤمنون:117:116). 

© تعاور أهل الجنة وأهل التاره 


ونعال معى أخى الكريم لنتأمل سوبا هذا المشهد المثبر من مشاهد الآخرة إنه تحاور 
أهل الجنة وأهل النار. 

فإنه إذا استقر أهل النار فى النار يذوقون عذابها ويشربون من حميمها ويأكلون من 
زقومها ينادى عليهم أهل الجنة وهم يشربون من أنهار الجنة ويأكلون من ثمارها 
ويقولون: طفَدْ وجدنًا ما وعدنا ريا حقًا فهل وجدئم ما وعد ربكم حقًا قالوا نعم» 
(الأعراف:414). 

وهذا كما أخبر الله فى سورة الصافات عن الذى كان له قرين من الكفار « فاطلع 
فى مرا اجحيم 69 قل قله إد كدن رع 9© ولول م رت لكت من 
المحضرين © أفما نحن بميّتين 69 إلا موتسا الأولى وما نحن بمعذذبين» «الصافات: 
ده:ة.. أى ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنيا ويقرعه بما صار إليه من العذاب 
والتكال. وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم هذه النار اأنى كشم بها تكذبون 69 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبْصرون 2 اصلرها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عَليكم إنّما تجزون ما 
كنشم تعملون (الطور:15:14). 

وكذلك قرع رسول الله ين قتلى القليب يوم بدر (كما فى الصحيحين) فجعل 
يناديهم بأسمائهم و أسماء آبائهم: يافلان ابن فلان يافلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم 
الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فقال 
عمر: يارسول الله ماتكلم من أجماد لا أرواح لها؟ قال النبى ين «والذى نفس محمد 
بيده ما أنتم بأسمع لماأقول منهم (وفى رواية) ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون؟. 

ولنرجع إلى تحاور أهل الجنة وأهل النار ... قال تعالى: «فأذن مؤذن بينهم» أى 
نادى مناد أن لعنة الله على الظالمين» ثم وصفهم الله تعالى بقوله «الذين يصدون عن 
سيل الله ويبغونها عوجا» أى يصدون عن سبيل الله.وعن شرعه وبغون أن تكون 
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معوجة غير مستقيمة «وهم بالآخرة كافرون» أى جاحدون مكذبون فلهذا لا يبالون بما 
يأنون من منكر من القول والعمل لأنهم لا يخاقون حسابا عليه ولا عقابًا فهم شر الناس 
أقوالا وأعمالاً. 

ثم لما ذكر الله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الحنة والنار حجابا 
وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. 

«وبينهما ححاب»# أى حاجز .... إنما مخ الأعراف أعرانًا لأن أصحابه يعرفون 
الناس وأهل الأعراف هم قوم اسنوت حساتهم وسيثاتهم. 

فال حذيفة رضى الله عنه: كدت العاف اوم تجاوزت بهم حسناتهم 
النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة [ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار فالوا ربنا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين 4 (الأعراف:67). فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم 
اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد غفرت لكم. 

قال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة لم تكتب 
إلا واحدة ثم قال: هلك من غلبت آحاده عشراته. 

«وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم» فعن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه. 

( ونادوا أصحاب الْجنْة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون © (الاعراف:45). 

أى فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلاما عليكم ولكن لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون 
بدخولها. | 

قال الحسن: والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم إلا لكرامة بريدها الله بهم ط وإذا 
ص فت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين » (الأعراف:47). قال 
ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم طقالوا ربنا لا تجعلنا 
مع القوم الظالمين4 وقال ابن مسعود: لما نظروا إلى أهل النار ورأوا منازلهم. تعوذوا 
بالله من منازلهم وقالوا #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» ثم يخبر تعالى عن تضرع 
أهل الأعراف وهم رجال تكائفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن الجنة وقصرت 
بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم. 


ظر :»> رحلة إلى الدار الآخرة 

يخبر تعالى عن تقريعهم لأهل النار وهم رجال من ضاديد قريش وصتاديد 
لمشركين وقادتهم «إما أغ عكم جَنمكُم4 كثرتكم رما كم تستكيرون» 
(الاعراف:48). أى لا تنفعكم كثرتكم واستكباركم من عذاب الله الذى صرتم إليه 
وماتعانون من التكال ١‏ أهؤلاء الذين أَقُسَمُم لا ينالهم الله برحمة م ٠.‏ 

أى قال الله لأهل التكبر والأموال «أهولاء» أى أهل الأعراف «الذين أقسمنم لا 
ينالهم الله برحمة4. فقال الله لاهل الأعراف: « ادْخلوا الْجِنْة لا خف عليِكم ولا أنثم 
تحز نون » (الاعراف:4)). أى برغم أنوف الكافرين. 

يقول حذيفة رضى الله عنه «كما ذكر الإمام ابن كثير فى تفسيره؛ بعد أن يذكر 
استشفاع أهل الأعراف بآدم ثم إبراهيم ثم بموسى ثم عيسى ثم محمد واعتذر الجميع 
إلا محمد بن بن فيقول «فبأتون فاضرب بيدى على صدرى ثم اقول أنا لهاء فيشفع لهم 
كما جاء فى خبر حذيفة ثم يقول بيه «فآتى بهم الجنة فأستفتح فيفتح لى ولهم فيذهب 
بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك وحصاؤه 
اليافوت فيغتسلون فيه فتعود إليهم ألوان أهل الجنة دربح أهل الجنة فيصيرون كأنهم 
الكواكب الدرية ويبقى فى صدورهم شامات بيض يعرفون بها يقال جاكين أهل 
الجنة؟. 

فكل ماذكرناه آنا يمثل الجانب المشرق لاهل الإيمان الذين بنمتعون فى جنات النعيم 
ثم يأتى المشهد الثانى لأهل النار وهو مشهد الحسرة والذلة فتعوذ بالله من الحسرة 
والخزى والذلة. 3 

بخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم. وطعامهم وأنهم 
لابجابون إلى ذلك فهذا معنى قوله تعالى وإ ونادئ أمْحاب الذَارٍ أصحاب الْجنة أن أفيضوا 
علينا من الماء أو مما رزفكم لله قاو إن الله حرمهما على الكافرين 4 (الاعراف: 6). 

رؤى ابن أبى حاتم بسند صحيح عن ابن عباس أنه سئل أى الصدقة أفضل؟ فقال: 
قال رسول الله عله «أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 
قالوا اإأفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله4. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يتعمدونه فى الدنيا بانخاذهم الدين لهو ولعبا 
واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفتها عما أمروا به من العمل للآخرة. 


وصف الثار 


١١‏ الاتتت 


فز فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ؟ (الاعراف:01) أى يعاملهم معاملة من 
نسيهم لأنه تعالى لا يشذٌ عن علمه شئخ. ولا ينساه كما قال تعالى: « فى كتاب لا يضل 
ربى ولا ينسى # (لله:0). أى يتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هلا. 

وفى الصحيح ١‏ إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم ازوجك؟ ألم أكرمك ألم 
أسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس ونربع؟ فيقول: بلى فيقول اظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتنى76١2.‏ 

والله يا إخوانى إنها لمشاهد تنفطر لها القلوب الحبة النى تخشى الله حق الخشية. 
فكيف بك يا عبد الله لا تعمل حتى تكون من أهل الجنة الذين ينادون على أهل النار 
ويقولون لهم «إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا4 هل تربد أن تكون من أهل النار الذين 
ينادون وهم فى خشوع وذل ويقولون «أن أفيضوا علبنا من الماء أو ئما رزقكم اللّه» 
فوالله للدنيا بمناعها وكنوزها لا تساوى مشهدًا كهذا. 

فلا تؤثر الفانى على الباقى ولا تجعل الدنيا ننسيك الآخرة واجتهد لفكاك رقبتنك من 
النار قبل يوم الحسرة. 0 


« مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل الثار» 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك؛ فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربناء وقد أعطيننا ما لم تعط أحدا من خلقك! 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبداة ,"9‏ 

أما أهل النار فليس لهم سوى قول الحق تبارك وتعالى: «اخسئوا فيها ولا 
تكلمون؟. 

بل إنه والله ما تعذّب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن رؤية وجه الله عز وجل 
وما تلذذ أهل الجنة فى الجنة بنعيم أفضل من رؤية وجه الله عز وجل. 


)١(‏ مختصر تفير ابن كثير لمحمد نيب الرفاغى ص 35١10 :7١”‏ مج؟ بتصرف. 
)١(‏ متفق عليه عن أبى معيد الخدرى ‏ مصحيح الجامع ,)١111(‏ 
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قال يذ: «إذا دخل أهل الحية الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يُكدف الححاب فما أعطوا 


شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم:0". 

وقال تعالى: 9 وجوه يومبذ ناضرة © إلى ربها ناظرة 4 (القيامة: 77:717). 

ط للذين أحسنوا الحسئئ وزيادة © (يونس:3). 

فالحسنى هى المنة والزيادة هى النظر إلى وجه الله جل وعلا. 

فالمؤمن يتلذذ برؤية وجه الله جل وعلاء أما الكافر فهو محجوب عن رؤيته سبحانه 
وتعالى: « كلا إنهم عن رهم يومدذ لمحجوبون 4 (الطففين:16). 

وعن أبى موسى رضى الله عنه (كما فى الصحيحين) أن النبى بن قال: «إن فى البنة 
لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها فى السماء ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
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المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا». 

فالمؤمن له حيمة من لؤلؤة محوفة. أما الكافر فله أودية فى قعر جهنم «رادى غي 
ووادى سقر وسجن بونّس ووادى ويل....». فشان بين الفريقين: فريق فى الجنة وفريق 

فى السعير. 

7, ٠ م‎ 

والمؤمن يداعب الحور العين ويتلذذ بهن ويننعم مع كل واحدة منهن فلا يملها ولا 

أما الكافر فى النار فليس أمامه سوى الحيات والعقارب والتلاعن بينه وبين قرنائه من 
أهل النار. 


واسمع يا أخى ونجهز لأن تكون من أهل الجنة. يقول الحق تبارك وتعالى: إن 
لين فى جنات وعيون (62) ادخلوها بسلام آمنين ) (الحجر:41:40). 

أما الكفار ظ هذا فوج مقتحم مُعكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار» (ص:04). 

ويقول عن المؤمنين: 8 ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين » 
(الحجر :407 ). 

أما الكفار كلما دخلت م عت أختها © (الاعراف:78). 


)١(‏ أعخرجه ملم عن صههيب . صحبح الجامع (5؟60). 


وصفالنار 


يريا 


وعن المؤمنين إن الميّقين فى مقام أمين (2) فى جنات وعيون 29 يلبسون من سنس 
وإستبرق مُقابلين » (الدخان:97:01). 

أما الكفار «هذان خصمان اختصموا فى ربهم فاْدين كفروا طعت لهم ثياب من ثَار يصب 
من فوق رءوسهم الحميم (63 يصهر به ما فى بطونهم والجلود 52 ولهم مقامع من حديدٍ 659 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ‏ (الحج:57:15). 

وعن المؤمنين: © يدعون فيها 04 فاكهة آمنين ‏ (الدخان:00). 

وكذلك ١‏ يطرف عليهم ولدان مخلّدون 69 بأكراب وأباريق وكأس من مين 69 لا 
د تسر رز بم رايد وان را ورت سر بد ريه 
(الواقعة:71:117). 

أما الكفار ١‏ ثُم إنَكم أيها الضالون المكذبون 9 لآكلون من شجر من زَقُومٍ 69 فمالئون 
منها البطرن 9©) فشاربون عليه من الحميم 69 فتاربون شرب الهيم 62 هذا نرلهم يوم 
الدين ب (الواقعة:١‏ 07:4), ظ ظ 

وعن المؤمنين: طلا يذوقون فيها الموت إلا الموثة الأولئ ووفاهم عذاب الجحيم » 
(الدخان:25). 

وأا كغار فاطو يض و ريه الأ 9 الى يعن ار كر و 
لم لا يموت فيها ولا يحب » (الأعلى: .)1:1١‏ 

فالمؤمن لا يموت إلا موتة واحدة ثم بحياء ويتنعم فى الجنة. أما الكافر فى النار لا 
يموت فيها فيستربح ولا بحيا فينتعم فيا له من حزى ويا لها من حسرة. 

ويقول الله جل وعلا عن المؤمنين: ؤ إن الأبرار لفى نعيم 09 على الأرائلك ينظرون 4 
(المطففين: 77:77). 

وكذلك « وجوه يومد ناضرة © إلى ربها ناظرة ب (القيامة:؟75:5), 

أما الكفار ‏ ووجوه يومئذ باسرة 59 تظن أن يفعل بها فاقرة ‏ [الفيامة 0:54؟] 

وكذلك ١‏ كلا إنهم عن بهم يومئذ لمحجوبون 6 (المطففين:16). 

وعن المؤمنين ( تعرف فى وجوههم نضرة النْعيم » (المطففين:4؟). 
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لل تسم 


أما الكفار هن تلفح وجوههم النار رهم فيها كالحوت © (المومنون:4١٠).‏ 


وعن المؤمنين ف يسقون من رُحيق مُخنُوم (2 ختامه مك وفى ذلك فَليتَافس الْمتنافسون 
(5©) ومزاجه من تسنيم 9 عينا يشرب بها المقربوت 6 (الطففين 58:56). 

وكذلك همل الْجئة التى وعد المقون فيها أثهار من مَاء غيْر آسن وأنهاز من لبن لم يقير 
طعمه وأنهار مَنْ خمر لذ للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولَهم فيها من كل القمرات ومغفرة 
من رهم © (محمد:19). 

أما عن الكهار ظ كمن هر خالد فى الثار وسقوا ماء حميما فَقَطّع أمعاءهم » (محمد:16). 

طمن ورائه جهنم ويسقئ من مَاء صديد (]) يتجرعه ولا يكاد يسيفه ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هر بميّت ومن ورائه عذاب غليظ ب (إبراهيم 17:15). 

وعن المؤمنين فإ يوم نحشر الْمّقين إلى الرحمن وفد » (مريم:8). 

أى راكبين على نوق الجنة عليها رخائم الذهب. 

وعن الكفار فآ ونسوق المجر مين إلئ جهنم ورد © (مريم:85 ). 

أى يساقون كما ساق البهائم إلى جهنم ورداء ى عطاشا.... بل إنهم يتقون العذاب 
بوجوههم © أفمن يتقى بوجهه سوء العذداب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقرا م - 
تككسبون © (الزمر: 4" 

وعن المؤمنين 4 سيهديهم ويضلح بالهم 29 ويدخلهم الجنة عرفها لهم © (محمد:5:0). 

وعن الكفار جز فلا تعجل عليهم إنْما نعد لهم عدا 4 (مريم:84). 

# وأملى لهم إن كيدى متين ا (الأعراف:188), 

وعن المؤمنين «ؤعاليهم ثاب سداس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضة وسقاهم ربهم 
شرابا طهررا + (الإنسان:11). 

وعن الكفار فإ إذ الأغلال فى أعناقهم والملاسل يسحبون 09 فى الحميم ثم فى الثار 
بسجرون 4 (غافر: 0777:9031 


وعن المؤمنين : تعرف فى وجوههم نضرة النعيم (51) يسْقرن من رحيق مختوم (52) ختامه 


وصفالناد 


---سسداة11 


سك وفى ذلك فليتافس المنافسون » (المطففين:4 91:1), 
ون لكا ل ر لحرن زم انان ل وشرهير ذا را رعلن ازا هل كن 
خبت زدناهم سعير! » (الإسراء 917). 
بل وتعرف الملائكة أن هؤلاء هم أصحاب النار من غير أن تسأل عنهم؛ لأن ذلك 
يظهر على وجوههم ذل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالثواصى والأقدام ب (الرحمن:41). 
أى يجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه فى النار كذلك. 
وقال ابن عباس: فيؤخذ بناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب فى الشنور. 
ولو استطردنا فى الأمثلة لها انتهينا ولكن حسبنا ما قلناه فى هذه المقارنة بين أحوال 
أهل النار وأهل الحنة! «أليس منكم رجل رشيد؟!! 
فلابد أن نتجهز من الآن ونعد العدة فلا ندرى متى يأنينا الموت... ولقد انتشر موت 
الفجأة الذى هو من علامات الساعة فلابد أن نتوب ونرجع قبل أن لا نستطيع أن نتوب! 
يا نفس. قد أزف الرخيل وأظلك الخطب الجليل 
فتأهبى يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. 
فلتتزلن بمنزل ينسى الخليل به الخايل 
وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقبل 
قرن الفناء بنا جميعًا فما يبقى العزيز ولا الذليل 
يل نفس ق د آإزف الرحيل 
#يا نفس توى قبل ألا تستطيعى أن تتوبى - 
واستغفرى لذنوبك الرحمن غفار الذنوب 
إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب ْ 
والموت شرع واحد والناس مختلفوا الدروب 
ولقلّما ينجو الفتى بتقاه من لُطَحْ العيوب 
يا نفس توبى قبل ألا تستطيعى أن نتوبى 
جه 


014 م رحلة إلى الدارالآخرة 


ه خمس دعوات لأهل الثاره 


قال محمد بن كعب: لأهل النار خمس دعوات يجببهم الله عز وجل فى أربعة فإذا 
كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا.... يقولون: « ربنا أمتا انين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سببل» (فافر:١1)‏ فيقول الله تعالى مجيبا لهم:< ذَلكُم أنه إذا 
دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلىّ الكبير 4 (غائر:؟1) ثم يقولون: 
(«ربا أَخَرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونع الرسّل4 فيجيبهم الله تعالى: «أوَ لم 
تكونوا أقفُسمتم من قبل ما لكم من زوَال 4 (إبراهيم:4) فيقولون: 9 ربا أخْرجنا عمل صالحا 
لنى ا فيجيهم ال تعاى أو نكي فذخر وك 
لد فوا فنا الاي من تصبر» ادع ثم يقوون دن ع ع حفر وك 
وما ضالين 69 ربا خْرِسنا منها فإِنْ دنا فنا فالمون4 فيجييهم الله تعالى: ط اخْسُوا 
فيها ولا تكلمون 4 (المؤمنون:7١8:1١٠)‏ فلا يتكلمون بعدها أبدا وذلك غاية شدة العذاب. 

قال مالك بن أنس رضى الله عنه: قال زيد بن أسلم فى قوله تعالى: « سواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما أنا من محيص © (إبراهيم:١؟).‏ 

قال صبروا ماثة سنة ثم جزعوا مائة سنة ثم صبروا مائة سنة شم قاوا: ل سواء علينا 
أجز عنا أم صبرنا مالنا من محيص » . 

«الخسئوافيها ولا تكلمون ه 


لقد وصف الله تعالى حال أهل النار وهم بطلبون الخروع من إلثار فقال على 
ف وهم يصْطرِحُون فيه ينا خسن تسل صالحا ير الدى كنا مل أو لم مركم ما بكر فيه 
من تذكر وجاءكم النذير فذوقُوا فما للظالمين من نُصيرٍ 4 (فاطر:/7). 
* ولكنهم قبل ذلك كله يطلبون من خرنة جهنم أن يشفعوا لهم عند ربهم ليخفف 
عنهم يوما من العذاب. 
قال تعالى: ‏ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عنًا يوما من العذاب 


وصف النار 


9 قالوا أو لم نك تأتيكم رسلكم بالبيتات ت قالوا بلئ فانوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى 
ضلال » (غائر:4): ). 

فقالوا: وماذا لا نلجأ لمالك (خازن النار) فأخذوا يصيحون ويقولون: «يا مالك لض 
علينا ربك قال نكم ماكثون 4 (الرخرف: 09/87 

قال الأعمش: نبثت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم ألف عام. 

وعن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل النار يدعون مالكا فلا يجييهم أربعين عاماء 
ثم يقول: إإنكم مَاكنُونَ4: ثم يدعون ربهم فيقولون: ربا حرجا منها فَإِنْ دنا إن 
ظالمون» فلا يجييهم مثل الدنياء ثم يقول: الوا هذ ولا ُكالمون» ثم يبأس القوم 
فما هو إلا الزفير والشهيق تشبه أصواتهم أصوات الحمير أولها : شهيق وآخرها زفير0". 

« آخرأهل النارخروجا منها ه 

قال : «إنى لأعرف» آ آخر أهل النار خروجًا من الناره وآخرَ أهل الجنة دخولا الجنة؛ 
رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: ل 0 
له: ولت يوم كذا وكذاء كذا وكذا وعملث يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: : نعم لا 


يستطيع أن يدك وهو مشفق' من كبار نويه أن عرض عليه فيقال له فإِنَ لك مكان كل" 
سيئة حسنة فيقول: يارب عملت أشياء لا أراها ههنا»!”". 


» ذبح الموت وخلودٍ أهل الجنة وأهل الناره 
قال تعالى: « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فها فلبنس مثرى المتكبّرين 4 (التحل:18) 
وقال تعالى: < إِنْه من يات ربه مجرما إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى 4 (لله:74). وقال 
تعالى: « ألم يعَلَمُوا أنه من يحادد الله ورسوله فَأَنّ له نار جهنم خَالدا فيهًا ذلك الخزى 
العظيم © (التوية:7). 
فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل «يؤتى بالموت كهيئة 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (18715): رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح. 
(1) أخرجه ملم وأحمد والترمذى عن أبى ذر. 


رحلة إلى الدار الأ خرة 


كبح أملح فنادى مناد: يا أهل الحنة! فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نععم. . هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم بنادى: يا أهل النار! فيشرئبون وينظرون 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه فيذبح. . لم يقول. يا 
أهل الجنة ! خلود فلا موت ويا أهل النا ر! خلود فلا موت ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة 
إذ قضى الأمر وهم فى غفلة (وهؤلاء فى غفلة أهل الدنيا) وهم لا يؤمنون»7). /' 

وفى رواية أخرى فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله جل «إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جئ بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم 
ينادى مناد يا أهل المنة لا موت ويا أهل الثار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم 
ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم؟. 

فيا لها من حسرة شديدة حيث يعلم الإنسان أنه من المخلدين فى النار فلا ماله ينفعه 
ولا ولده يشفع له ولا منصب ينجيه ولذا يقول أحد الصا حين واللّه لو علم أهل النار 
أنهم يمكثون فى النار مليون سنة لكانوا أسعد الناس فتعجب أحدهم وقال كيف ذلك؟ 
فقال له الرجل لأنهم يعلمون أنهم سيخرجون بعد مليون سنة ولكنهم سيخلدون فى 
النآن. - 

وواللّه إن أجسادنا لضعيفة لا تتحمل نار الدنيا فكيف بنار الآخرة النى هى أشد من 
نار الدنيا بسبعين مرة....... أوقد عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حنى ابيضت 
وألف عام حتى اسودت فهى الآن سوداء قائمة!! 

فيالها من فرحة شديدة لأهل الجنان عندما يعرفون أنهم مخلدون فى الجنة يشربون 
من أنهارها ويأكلون من ثمارها وأشجارها ويتلذذون بالحور العين ثم يتم لهم النعيم 
الأعظم برؤية وجه الله عر وجل #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة؟ (القيامة ؟55:5). 


دعونى على نفسى أنوح وأندب ١‏ بدمع غزير وأكف يتصبسب 
دعونى على نفسى أنوح فإننى اخاف على نفسى الضعيفة تعطب 
وإنى حقيق بالتضرع والبكا ‏ إذا ما هد النوام واللييل غيهب 
وجالت دواعى الحزن من كل جانب 22 وغارت نجوم الليل وانقض كوكب 
كفى أن عينى بالدموع بخيلة ١‏ وإنى بآفات الذنوب معذب 


.)017( متفق عليه عن أبى سعيد الخدرى  صحيح الجامع‎ )١( 


صف الثار 


فممن لى إذا نادى المنادى يمن عصى 


وقد ظهرت شلك الفضائح كلها 
فيا طول حزنى ثم يا طول حسرتى 


فقد فز بالملك العظيم عصابة . 


إذا أشرف الجبار مسن فوق عرشه 
فناداهم سهلاً وأهلاً ومرحبا 


إلى أين الحائى إلى أين أهرب؟ 
وقد قرب المزان والشار تلهب 
لثن كنت فى قاع الجحيم اعمذب 
بيت قياما فى دجى الليل ترهب 
وقد زبنت حور الجنان الكواعب 
أبحت لكم دارى وما شكم اطلبوا 


771., 722531113 ,ناا ناا لانا 
منتديات محلة الإبنسامه 


مدن 


هذه رحلة إلى الدارالآخرة 


! 


فال الامام ابن القيمرحمه الله.: 

' ولا علم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم. فإذا علم الجنة قد 
رفع لهم فشمروا إليه؛ وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه؛ ورأوا من 
أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولاخطر غلى قلب بشرء فى ابد ل 
يزول. ولا ينفد بصباية عيش وإغا هو كأضغاث أحلام؛ أو كطيف زار فى المنام؛ موب 
بالنغص'", ٠‏ ممزوج بالغصص”", وإن أضحك قليلاً أبكى كثيرا؛ وإن سر يومًا أحزن 
شهوراء '“آلامه تزيد على لذاته. وأحزانه أضعاف مسراته؛ أوله مخاوف وآخره متالف. فيا 
عجبا من سفيه فى صورة حليم؛ ومعنوه فى مسلاخ عاقل؛ آثر الحظ الفانى الخسيس» 
على الحظ الباقى وباع جنة عرضها السموات والأارض؛ بسجن ضيق بين أرباب 
العاهات. والليات. ومساكن طبة فى جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار. بأعطان”») 
ضيقة آخرها الخراب والبوارء وأبكارا عربًا أنرابًا كأنهن الياقوت والمرجان. بقذرات 
دنسات سيئات الأخلاق مافحات أو متخذات أخدان وحورا مقصورات فى الخيام 
بخبيئات مسيبات بين الأنام. وأنهار) من خمر لذة للشاربين» بشراب نجس مذهب للعقل 
مفسد للدنيا والدينء ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم, بالتمتع برؤية الوجه القبيح 
الدميم. وسماع الخطاب من الرحمن, بسماع المعازف والغناء والألحان والجلوس على 
نابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد. بالجلوس فى مجالس الفسوق مع كل 
شيطان مريد. ونداء المنادى يا أهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا وتحيوا فلا تموتواء 
وتقيموا فلا تظعنوا!'" له وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين. 

)١(‏ (مشوب بالنص): مخلوط با بكدر أمره. 

(1) (ممزوج بالغخصص): مخلوط بما يقف فى حلقه فلا يكاد ييغه. والمراد من ذلك كله أن لذات الحباة الدنيا 

لت خالصة وإنما يخالطها دائما ما يكدرها. 


(") (أعطان): جمع عطن وهو مبرك الإبل. ومربض الغنم عند الماء. 
(4) (نظعنوا): ظَعن ظَنا وظمونا أى سار وارتحل. 


وصف الجنة 


وقف الهوى بى حيث أنت فليس لى 22 متأخرٌ عنه ولا متقالم 

اعد الملامة فى هواك لذيذة حجا لذكرك فليلمنى اللسوء 

وإنا بظهر القين الفاحتن فى هذا الببع يوم القيامة» وإنما ينين بفه بائعة يوم الجسرة 
والندامة. إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم ورداء ونادى 
المنادى على رؤوس الاشهاد: ليعلمن أهل الموتف من أولى بالكرم من بين العباد. فلو 
توهم المتخلف عن هذه الفرقة ما أعد الله لهم من الإكرام. وادخر لهم من الفضل 
والإنعام» وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر. ولا سمعته أذن ولا خطر 
على قلب بشرء لعلم أى بضاعة أضاع. وأنه لا خير له فى حياته وهو معدود من سقط 
المتاع. وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبير! لا تعتريه الآفات, ولا يلحقه الزوال؛ وفازوا 
بالنعيم المقيم فى جوار الكبير المتعال. 

فهم فى روضات الجحنة يتقلبون. وعلى أسرتها نحت الحجال يجلسون. وعلى الفرش 
التى بطائنها من إستبرق يتكتون؛ وبالحور العين يتنعمون؛ وبأنواع الثمار يتفكهون. 
ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين؛ لا يصّدعون عنها ولا 
ينزفونء وفاكهة نما يتخيرون؛ ولحم طير ثما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. 
جزاء بما كانوا يعملون. ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون, تالله لقد نودى عليها فى سوق الكساد. فما 
قلّب ولا استام١"‏ إلا أفراد من العباد. . فواعجبا لها كيف نام طالبها؟ وكيف لم يسمححٍ 
بمهرها خاطبها! وكيف طاب العيش فى هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكيف قر 
للمشتاق القرار دون معانقة أبكارهاء وكيف قرت دونها أعين المنتاقين؟ وكيف صبرت 
عنها أنفس الموفنين؟ وكيف صدفت" عنها قلوب أكثر العالمين؟ وبأى شىء نعوضت 
عنها نفوس الممْرضين؟ 


© شعرفى وصم الجنة ه 


وما ذاك إلا غيرةً أن ينالّها سوى كفثها والرب بالخلق أعلم 
و 
وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذى النفوس ويؤلم 


(1)(فما قَلْبْ ولا استام): فما نظر فى هذء اللعة ولا سأل عن ثمنها يعنى الجئة. 
(؟)(صدفت): أعرضت . 


فلله مافى حشوها من مسر 
ولله برد العيش بين خيامها 
ولله واديها الذى هو موعد المز 
بذيالك الوادى يهيم صبابة 


ولله أبصارٌ ترى الله جهرةٌ 


فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرةٌ 


والمه كم من خيرة إن تبسمت 
فيالذة الأبصار إن هى أقبلت 


ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت 


فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
ولا سيما فى لثمها عند ضمها 
نراه إذا أبدت له حسن وجهها 
تفكه منها العين عند اجتلائها 
عناتبد من كرم وتفاح جنة 
وللورد ما قد ألبسته خدودها 
تقسم منها الحسن فى جمع واحمسد 
لها فرق شتى من الحسن أجمعت 
تذكر بالرحمن من هو ناظر 
إذا قابلت جيش الهموم بوجهها 
فا خاطب الحسناء إن كنت راغبًا 
ولما جرى ماء الشباب بغصنها 
وكن مبغضا للخائات لحبها 


رحلة الى الدارالآخرة 


وأصناف لذات بها بتنعم 
وروضاتها والئغر فى الروض م 
يد لوفد الحب لو كنت منهم 
محب يرى أن الصبابة مقنم 
يخاطهم مُنْ فونهم ويسلّم 
فلا الضيم يغشاها ولاهى تسأم 
أمن بعدها يسلوا المحب اميم 
اضاء لها نور سن الفجر أعظمٍ 
ويالذة الأمسماع حين تكلم 
ويا خجلة الفجرين حين بم 
فلم يق إلا وصلها لك مرهم 
وقد صار منها نحت جيدك معصم . 
يلذ به قبل الوصال وبنعم 
فواكه شتى طلعها ليس يعدم 
ورمان أغصان به القلب مفرم 
وللخمر ما قد ضمه الريق والفع 
ب عجباسس رحد يتم 
بجمانها إن الثُوَ حرم 
فبنطق باتسبيح "0 يتلعشم 
تولّى على أعقابه الجيش يهزم 
فهذا زمان المهر فهو المقدم 
تبقن حقا أنه ليس يهرم 
فتحظى بهبا من دونهن وتنعم 


وصفّالجتة 


وكن أيما من سواها فإنها 
وصم يومك الأدنى لعلك فى غد 
وأقدم ولا تقنع بعيش منفص 


فحى على جنات علن تإنهنا 


ولكننا سبى العمدو لهل ترى 
وقد زعموما أن الغريب إذا نأى 
وأى اغتراب فوق غربشا الى 
0 
فنماة 
وحى على بوم المزيد الذى به 
وحى على واد هنالك أفيح 


شئت خذ منه بلا ثمن له 


ىو . 
منابر من نور همالك أفيح © 


وكثبان مسك قد جعلن مقاعدا 


فبينا همو فى عيشهم وسرورهم 


إذا هم بنور ساطع أشرقت له 


نجلى لهم رب السموات جهرة 


سلام عليكم يسمعون جميعهم 


يقول سلونى ما اشتهيتم فكل ما 
فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضا 
ففيعطبهم هذا وشهد جمعهم 
فيا بائعا هذا ببخس معجل 


م 
2 


فإن كنت لا تدرى فتلك ققش4 


الا 0000| 


لدلك فى جنات علن تأيم 


و 
نفوز بعيد الفطر والناس صوم 
فما فاز باللذات من" ليس يقدم 


' منازلنا الأولى وفيها المخيتم 
> شود إلى أوطتبانينا ونسلم 


وشطت به أوطانه فهو مقرم 
لها أنه الأعداء فينا كم 
بون ذاك السوق للقوم يعلم 
فقد أسلف التجار فيه وأسلموا 
زيارة رب العرش فاليوم موسم 
وتربته من إذفر ا لمك أعظم 
وترينسه من إذثر للبك أعظم ْ 
لمن دون أمحا المابر بعلم 
وأرزافهم تجرى عليهم وتقسم 
بأتطارما الجنات لا يتوهم 
فيضحك فوق المرش ثم يكلم 
بأزائهم مله إذ يسلم 
تريدون علدى أنى أنا أرحم 
فانت الذى تولى الجميل وترحم 
عليه تعالى الله فالله أكرم 
كأنك لا ندرى » بلى سوف تعلم 
وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظه!١)‏ 


.)19 :15 مختصر حادى الأرواح/ للإمام ابن القيم  تحقيق المصنف (ص:‎ )١( 


رحلة إلى الدارالآخرة 


ل سم 


»يا لك من نعيم » 

قال يقِقِ: «لقيد سوط أحدكم من الممنة خير مما بين السماء والأرض(1'. 

وفال يق: القاب قوس فى الجنة خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب©. 

وفال ي: «لو أن ما يقل ظفر مما فى الجحنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأرضء ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما 
نطمس الشسمس ضوء النجوم»""". 

© وفيها ما تشتهيه الأنس ٠ه‏ 

قال تعالى: (« يطاف عَلَيْهِم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدُ 
الأعين وأنتم فيها خَالدون © (الزخرف:0/1, 

وعن أبى هريرة أن البى يق كان يومًا يحدث وعنده رجل من أهل البادية: #أن رجلا 
من أهل الإبنة استأذن ربه فى الزرع. فقال: أولست فيما شعت؟ قال: بلى؛ ولكنى أحب 
أن أزرع... فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاؤه وتكويره أمثال 
الجبال. فيقول الله نعالى: دونك يا ابن أدمء فإنه لا يشبعيك شىء» فقال الأعرابى: يا 
رسول اللهء لا نجد هذا إلا قرشيًا أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرعء فأما نحن فلسنا 
بأصحاب زرع؛ فضحك رسول الله وَل »7». 

#* فيا من حرمت نفسك من شهوات الدنيا الفانية وعشت على طاعة الله (عز وجل) 
إعلم أنك إذا دخلت جنة الرحمن (جل وعلا) فإنك ستجد كل شىء تشتهيه نفيك... 
ولذلك لما سألوا الإمام أحمد (رحمه الله) وقالوا له: يا إمام متى الراحة؟ قال: لا راحة 
إلا فى جنة الرحمن. 

ع 


)١(‏ رواه أحمد عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟8189). 
(؟) أخرجه البخارى (5/ 71/47) وأحمد (؟/ 487) عن أبى هريرة. 

() رواه أحمد والترمذى عن سعد وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (01561). 
(4) أخرجه البخارى (؟١/‏ 0/619). 1 


--سددن11 


5-5 
ا © احسجاج الجنة والتار »© 


قال يَقِ: «نحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمكبرين والمتحبرين» وقالت 
الجنة: فمالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. قال الله للحنة: إنما أنت 
رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى أعذب بك من أشاء 
من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رجله. تقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض. ولا يظلم الله من خلقه 
أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئء لها خلقًاء(''. 

وعن أنس بن مالك عن النبى يذ: ٠لا‏ تزال جهنم بلقّى فيها وتقول: هل من مزيد. 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعضء وتقول: قط قط بعزتك 
وكرمك. ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنة"”"". 

وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: «وإنه بنشئ للنار 
من يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد؟ فغلط من بعض الرواة. 

فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأنباعه فإنه لا يعذب إلا من قامت 
عليه ححجته وكذب رسله قال تعالى: ( كلما ألقى فيها فوج سأنَهم خزنها ألم يأتكم ندر » 


الوا بلئ قد جاءنا نذير فكذينا وا ما نرل الله من شىم» (الملك:4 - 0( ..... ولا يظلم 
الله أحدا من خلقه. ٠‏ ه: 
« أسماء أهل الجنة وأهل الناره 


قال سرد : "أندرون ما هذان الكتابان؟ [فقال للذى فى يده اليمنى] هذا كتاب من رب 
العالمين» فيه أسماء أهل الجنة, وأسماء آبائهم وتبائلهم؛ ثم أجمل”" على آخرهم: فلا 
هي ولا ص متهم همل للذى فى شمال] هذ كاب من رب اللي 
فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم؛ فلا يزاد فيهم ولا 
بنقص منهم أبداء سدّدوا وقاربواء فإن صاحب الجنة بختم له بعمل أهل الحئة» وإن عمل 
)١1(‏ البخارى مع الفتح (8/ )486٠‏ ومسلم واللفظ له  ١1/(‏ 556 / ح 5” الجبنة) . 
(؟) البخارى مع الفتح (15 / 214 وملم واللفظ له 518-19 / ح 8" الجنة). 
(6) أى: أحصوا وجمعوا ولن يقبلوا زيادة. 


رحلة الى الدار الآخرة 


أ عمل؛ وإ صاحب النار يختم له بعمل أهل الناره وإنْ عمل أى عمل؛ فرغٌ ربكم من 
العباد «فريق فى الجنة وفريق فى السعير»7١).‏ 
و الجنة قريبة... فاجتهد ٠‏ 
قال بقل «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والثار مثل ذلك76©.. ٠‏ - 
فاجتهد أيها الاخ الحبيب... واجتهدى آيتها الأخت الفاضلة لتفوزوا بالنعيم 
والرضوان فى جنة الرحمن (جل وعلا). 


» حمت الجنة بالمكاره‎ ٠ 
, قال يَف «حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره71©.‎ 


وفى رواية مسلم: «حفت الجحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات». 

وقال يقن «ما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء ذهب فنظرٌ إليهاء ثم 
جاء فقال: أى رب! وعرتك لا يُسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بلمكاره؛ ثم قال: يا 
جبريل! اذهب فانظر إليها. فذعب» ثم نظ إليهاء ثم جاء فقال: أى رب! وعرتك لقد 
نشي خَشيت أن لا يدخلها أحد؛ فلّما خَلقَ الله النارء قال:يا جبريل! اذهب فانظر إليها. 
فذهب فظر إليهاء ثمجاء فقال: وعرّتك لا يَسْمَع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات. 
ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها» فذهب. فنظر إليها فقال: أى رب وعزتك لقل 
خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها»9). 


»كل أمتى يد خلون الجئة إلا من أبى .٠‏ 


ينه فل «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أ بى ؟ قيل: ومن بأبى يا رسول الله؟ قال: 
امن 0 الحنة ومن عصانى فقد أبى6*. 5 


.)8( رواه احمد والترمذى والنائى وصححه الألباتى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى وأحمد عن ابن مسعود ‏ صحيح الجامع (5116). 

(؟) أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة ‏ وأخرجه ملم واحمد والترمذى عن أنس 
(4) أخرجه أحمد والترمذى والنائى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)85١١(‏ 
(5) أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (101). 


وصف الجناة 


وقال بَنِد: «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله0"). 


«الدازالاسلام... والبيت الجنة ه 
3 1 .7 6 و 
قال يفل : «إنى رأيت فى انام كأن جبريل عند رأسى؛ وبيكائيل عند رجلى؛ ٠‏ يقول 
أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً فقال: اسمع سمعت اذنك» واعقل عقل قلبْك؛ إنما 
مثلك ملك ومثل أمنك كمئل ملك اتخذ دارا ثم بنى فها بي ثم جعل فيها مائدة ثم بعش 
رسولاً يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول. ومنهم من تركه» فالله هو 
الملك. والدارٌ الإسلام واليت الجنة. وأنت ياامفحند رنول من أجايك دخل الإسلام» 
ومن دخل الإسلام دخل الجنة. ومن دخل الجنة أكل ما فيهاة»7'', 
٠‏ لن ند خْل الجنة إلا برحمة الله (جل وعلا) » 
قال بَيِ: «سَددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدل أحدكم الجنة عمله؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا؛ إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة(". 
وقال يور «لن يدخل أحَد) عمله الجنة. ولا أناء إلا أن بتعمَى الله بفضل رحمته 
فددوا وقاربواء ولا يتمَنى أحدكم الموت. ما محسن» 'فلعله يزداد خيراء وام 00 
مله أنْ يستعتب»0؟», 
© أشياء نراها من الجنة ٠ه‏ 
وقد يأل سائل ويقول: وهل هناك أشياء نراها فى هذه الدنيا وهى من الحنة؟. 
والجواب: بلى هناك أشياء نراها وهى من الجنة وإليك بعضها. . 
* فال ا «إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت المنة طمس الله تعالى نورهما ولو 


.)401١( رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم عن أبى أمامة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5456( (؟) أخرجه البخارى والثرمذى عن جابر  صحبح الجامع‎ 

(©) أخرجه البخارى وملم وأحمد عن عائثة. 

(4) أخرجه البخارى وملم عن أبى هريرة. 


م0 رحلة إلى الدار الآخرة 


لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب!(١).‏ 

# وقال يلِةِ: «الحجر الأسود من النة70). 

* وقال بَلْةِ: "بطحان على بركة من برك الحنة»9». 

وقال تكلق: «قوائم منبرى رواتب فى المنة»247. 

* وقال يَ: «لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهلية ما مسّه ذو عاهة إلا شفى وما 
على الأرض شىء من الجنة غيره»”*). 

هعمد ثمنهالجنةه 

قال :#: دمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية آلا إن سلعة الله 
الجنة0؟. 

ولذلك عرض الرب (جل وعلا) سلعته الغالية على عباده فقال: طإ إن الله اشترئ من 
الْمؤمنين أنة نفسهم وأموالهم بأنْ لهم الْجئة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حمًا 
فى الثوراة والإبجيل والقرآن ومن أرفئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم 4 (التوبة:١11).‏ 

© شبهة... والرد عليها » 

وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو: أن المنة إنما تدخل برحمة الله تعالى: وليس عمل 
العبد مستقلاً بدخولها وإن كان سببا. ولهذا فثبت الله تعالى دخولها بالأعمال فى قوله: 
طابما كنتم تعملون4 (الزخرف:077: ونفى رسول الله يل دخولها بالأعمال بقوله: «لن 
يدخل أحد منكم الجنة بعمله). 

ولا تنافى بين الأمرين لوجهين: 
)١(‏ رواء أحمد والترمذى والحاكم وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (159). 
(؟) رواه أحمد عن أنس والنائى عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (511/4). 
(") رواه البزار عن عائشة وحسه الالانى فى صحيح الجامع (/871؟). 
(4) رواه أحمد والنائى وابن حبان وصححه الالبانى فى صصيع الجامع (4417). 


(6) رواء البيهقى عن ابن عمرو وصححه الأبانى فى صحيح الجامع ()67), 
)١(‏ رواه أبو نعيم والحاكم وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (5575). 


وصف الجنة ألهمة 


أحدهماء ما ذكره سفيان وغيره قال: كانوا يقولون: النحاة من النار بعفو الله ودخول 
الجئة برحمته؛ واقتسام امازل والدرجات بالأعمال. 

والثانى؛ أن الباء التى نفت الدخول هى باء المعاوضة التى يكون فيها أحد العوضين 
مقابلاً للآخر, والباء التى أثبنت الدخول هى باء السيبية التى نقنضى سببية ما دخلت 
عليه لفيره. وإن لم يكن مستقلاً بحصوله. وقد - جمع النبى يه بين الأمرين بقوله: 
0 قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة:10 29 


» تلك هى الجنة... فأين مهرها؟!!!‎ ٠ 


بقول الإمام ابن القبم فى كتابه القيم «حادى الأرواح إلى بلاد الأرواح»: ١اوكيف‏ 
يقدر قدر دار غرسها الله يده وجعلها مقرأ لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته 
ورضوانه. ووصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير؛ وأودعها جميع الخير 
بحذافيره: وطهرها من كل عيب وافة ونقص, فإن سألت عن أرضها وتربتها فهى وك 
والزعفران؛ وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. وإن سألت عن بلاطها فهو 
المسك الأذفر. وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبنة 
من فضة ولبنة من ذهب". 

وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجزة إلا وساقها من ذهب وفضة:؛ لا من الحطب 
والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل؛ وإن سألت عن أنهارها 
فأنهار من لين لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين» وانهار من عسل مصفى. 
وإن سألت عن طعامهم ففاكهة ما يتخيرون. ولحم طير نما يشتهون؛ وإن سألت عن 
شرابهم التسنيم والزنجبيل والكافور؛ وإن سألت عن أنيتهم فآنية الذهب والفضة فى 
صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام. وليأنين عليه 
يوم وهو كظيظ من الزحام؛ وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فإنها تستفز 
(1) أخرجه البخارى (11/ 1457) وملم (10/ 555 ح 78) واللفظ للبخارى. 
(1) مخنصر حادى الأرواح (ص: 5ش: لاه). 


رحلة الى الدار الآخرة 


بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد 
السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير فى ملكه 
وسرره وقصوره ويساتينه مسيرة ألفى عام. 

وإن سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة الواحدة من درة مجوفة» طولها ستون ميلاً 
فى السماءء وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف مبنية نجرى 
من تحنها الأنهار. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب فى 
الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. وإن 
سألت عن فراشها فبطائتها من إستبرق مفروشة فى أعلى الرتب؛ وإن سألت عن أرائكها 
فهى الأسرة عليها البشخانات وهى الحجال مزررة بأزرار الذهب. فما لها من فروج ولا 
خلال. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن أسنانهم 
فأبناء ثلاث وثلاثين على صورة آدم عليه السلام أبى البشرء وإن سألت عن سماعهم 
فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين وأعلى منهما 
خطاب رب العالمين. 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله نما شاء تسير بهم. 
حيث شاء وا من الجنان. وإن سألت عن حليهم وشارتهم فأساور الذهب واللؤلؤ على 
الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكتون. 

وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم» فهن الكواعب الاراب. اللائى جرى فى 
أعضائهن ماء الشبابء فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. وللرمان ما تضمنته النهود. 
وللؤلؤ المنظوم ما حوته النغورء وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور, تجرى الشمس 
من محاسن وجهها إذا برزت؛ ويضىء البرق من ببن ثناياها إذا ابتسمت. إذا قابلت 
حبها فقل ما تشاء فى تقابل النيرين (الشمس والقمر) وإذا حادئته فما ظنك بمحادثة 
الحبيبين. وإن ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين؛ ويرى وجهه فى صحن خدهاء كما 
يرى فى المرآة التى جلاها صقيلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يسئره جلدها 
ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحا. 
وأفواه الخلائق تهليلاً وتكبيرًا وتسبيحاء ولتزخرف لها ما ببن الخافقين» ولأغمضت عن 
غبرها كل عين» ولطمست ضوء الشمس كما نطمس الشمس ضوء النجوم؛ ولآمن من 


علئ ظهرها بالله الحى القيوم, ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصالها 
أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولا يزداد على طول الأحقاب إلا حسنًا وجمالاً؛ ولا يزداد 
لها على طول المدى إلا محبة ووصالاًء مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس. 
مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأدناس؛ لا يفنى شبابهاء ولا تبلى 
ثيابها ولا يخلق ثوب جمالهاء ولا يمل طيب وصالهاء فد فصرت طرفها على زوجهاء 
فلا تطمخ لأحد سواه وقصر طرفه عليها فى غاية أمنيته وهواه؛ وإن نظر إليها سرته» وإن 
أمرها بطاعته أطاعته» وإن غاب عنها حفظته؛ فهو منها فى غاية الأمانى... هذا ولم 
يطمثها قبله إنس ولا جان, كلما نظر إليها ملأت قلبه سروراء وكلما حدثته ملأت أذنه 
لؤلوًا منظومًا ومنئوراء وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورً. 

وإن سألت عن السن فآتراب فى أعدل سن الشباب؛ وإن سألت عن الحسن. فهل 
رأيت الشمس والقمرء وإن مألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى بياضض فى أحسن 
حوره وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان.؛ وإن سألت عن النهود فهن 
الكواعب» ونهودهنٍ كألطفف الرزمان» وإن سألت عن اللون فكأنه الياقوت والمرجان؛ وإن 
سألت عن ا الخلق فهن الخيرات الحسانء اللاتى جمع لهن بين الحسن والإحسان. 
فأعطين جمال الباطن والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر. وإن سألت عن حسن 
المشرة ولذة ما هنالك فهن العرب المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعل التى تمتزج 
.بالروح أى امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه نيا أضاءت الجنة من ضحكها. وإذا 
القذت من فصر إلى فصرائات: هذه الشمس متفلة فى بروج فلخهاء وإذا خاصرت 
زوجهاء فيا حسن تلك المحاضرة: وإن خاصرته فيا لذة المعانقة والمخاصرة. 

وإن غنت فيا لذة الأبصار والاسماعء وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة 
والإمتاع. وإن قبلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وإن نولت فلا ألذ ولا أطيب من 
ذلك التنويل. 

هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل 
والتشبيه. كما ترى الشمس فى الظهيرة والقمر ليلة البدر كما توائر عن الصادق 
المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى النادى: يا اهل الجنة» إن ربكم تبارك وتعالى 
يسنزيركم فحى على زيارته. فيقولون: مسمعا وطاعة؛ وينهضون إلى الزيارة مبادرين. 


كد 
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فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين» وحتى إذا انتهوا إلى 
الوادى البح الذى جعل لهم موعدا. وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى منهم أحداء أمر 
الرب نبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤْلؤء 
ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب. ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون 
فيهم دنى على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا 
استقرت بهم مجالسهم واطمانت بهم أماكنهم نادى المنادى: يا أهل الجنة إن لكم عند 
الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا. 
ويدخلا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدمت أسماؤه: وقد أشرف عليهم من فوقهم. 
وقال: يا أهل الجنة» ملام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى 
ريضحك إليهم, ويقول: يا أهل الحنة» فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادى 
الذين أطاعونى بالغيبء ولم يرونى؛ فهذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: قد 
رضينا فارض عناء فيقول: يا أهل الجنة إنى لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جتى. هذا 
بوم المزيد فاسألونى: فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. فيكشف لهم 
الرب جل جلاله الحجب, ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى أن 
لا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة 
حتى إنه يقول: يا فلان أنذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته فى الدنياء 
فيقول: يارب ألم تغفر لى؟ فيقول: بمغفرتى بلغت منزلتك هذه. 

فيا لذة الاسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم فى 
الدار الآخرة؛ ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة ف( وجوه يوذ اضرة زفقة © إلى ربها ناظرة 
0 ووجوه يومدذ باسرة 9 تظن أن يفعل بها فاقرة إ» (القبامة:؟؟ 18). 

فحى على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 
ولكنناسبى العدو فهل ترى 20 نعود إلى أوطانتا ونسلم") 
عد جد 


)١(‏ حادى الأرواح/ (ص: ؟57؟: 516) بتصرف. 


 11ندد--‎ 


وض ف الجتة 


.© أسماء الجنة ومعانيها لى 


ولها عدة أسماء باعتبار صفاتهاء. ومسماها واحد باعتبار الذات. 

الاسم الأول؛ الجئة؛ وأصل اشتقاق هذه اللفظة من الستر والتغطية ومنه الجنين 
لامحاره فى البطن والجان لاسحاره عن العيون والمجنون لاسحار عقله ونواريه عنه ومنه 

سمى البستان جنة! لأنه يستر داخله بالأشجار ويغطيه. 

الاسم الثاني: دار السلام: وقد سماها الله بهذا الاسم فى قوله: لهم دار السلام عند 
رهم 4 (الأنعام وقوله: « والله يدعر إلئ دارٍ السلام 4 (يونى:50). وهى أحق بهذا 
الاسمء فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروهء وهى دار الله واسمة سيعانة وتعالى 
السلام الذى سلمها وسلم أهلها: (ونحيتهم فيها سلام 4 ف( والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب (57) ملام عليكم بما صبرتم » (الرعد:77 14). والرب تعالى يسلم عليهم من 
فوقهم. قال تعالى: «لهم فيها فاكهة لهم ما يدعو 67 ) ملام قولا من رب رُحيم» 
(يس:لاه. 88). 

الاسم الثالث: دار الخلد؛ ومميت بذلك؛ لأآن أهلها لا يظعنور ن عنها أبذا, كما قال 
تعالى : بإعطاء غير مجذوف» (هود:م 0 ط إن هذا لرزقا ما له من تُفاد» رصس:04). وقال: 
ف« أكلها دائم وظلّها » (الرمد:ه"). وقال: « وما هم منها بمخرجين 4 (الحجر:ة1). . 

الاسم الرابع؛ دارالمقامة: قال تعالى حكاية عن أهلها: ( وقالوا الحمد لله الذى أذهب 
نا الحزن إن ربنا لغفور شكور 62 الدى أحلَنا ذار المقامة من فضله لا يمسا فيها نصب ولا 
يمسنا فيها لوب © (فاطر:4©. 50). 

فال مقاتل: أنزلنا دار الخلود. أقاموا فيها أبدا لا يموتون» ولا ينحولون منها أبدا. 

الاسم الخامس: جنة المأوى: قال تعالى: بإ عندها جنة المأوئ ‏ (النجم:6١).‏ والمأوى 
مفعل من أوى يأوى إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به. وقال عطاء عن ابن 
عباس: هى الجنة التى يأوى إليها جبريل والملائكة. 

وقال مقاتل والكلبى: هى جنة تأوى إليها أرواح الشهداء. 

والصحيح أنه إسم من أسماء الجنة: كما قال تعالى: طوأمًا من خاف مقام ربْه ونهى 
النفس عن الهوئ (::) فإن الجئة هى المأوئ يه (النازمات:40. .)4١‏ وقال فى النار: «فإن 


رحلة الى الدارالآخرة 


الجحيم هى المأوى ». 

الاسع السادس؛ جنات عدن: أسم لحملة الحنان وكلها جنات عدن. 

قال تعالى :ل جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب # (مريم:11). 

والاشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن, فإنه من الإقامة والدوام يقال عدن 
بالمكان إذا أقام به وعدنت البلد توطنته. وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه. 

الاسم السابع؛ دارا لحيوان؛ قال تعالى: © وما هذه الحياة الدنيا إل لهو و لعب وإنّ الدار 
الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 4 (العسكبوت:14). المراد الجنة عند أهل التفسيره قالوا: 
وإن الآخرة يعنى الجنة لهى دار الحياة التى لا موث فيها. 

الاسم الثامن؛ الطردوس, قال تعالى 5 إن الذين آمنوا وغملو ١‏ الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نلا 0.2 خالدين فها لا يفون عنها حولا 4 (الكهف:7١٠. )٠١8‏ 
والفردوس: اسم يقال على جميع الجنة؛ ويقال على أفضلها وأعلاهاء كأنه أحق بهذا 
الاسم من غيره من الجنات. وأصل الفردوس: البستان. 

الاسم التاسع؛ جنات النعيم؛ قال تعالى: ‏ إن اْذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 
للعيم » «لقمان:8). وهذا أيضًا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمته من الأنواع التى يتنعم 
بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج؛ والمساكن 
الواسعة. وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. 

الاسم العاشر المقام الأمين؛ قال تعالى: إن المثقين فى مقام أمين 4 (الدخان:١‏ 6). 
والمقام: موضع الإقامة والآمين: الآمن من كل سوء وافة ومكروه وهو الذى قد جمع 
صفات الأمن كلهاء فهو أمن من الزوال والخراب وأنواع النقص» وأهله أمنون فيه من 
الخروج والمفص والنكد. وفى قوله تعالى: 8 يدعون فيها بكل فاكهة أمنين © (الدخان:06). 
فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام. فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها 
ومضرتهاء وأمن الخروج منهاء فلا يخافون ذلك؛ وأمن الموت فلا يخافون فيها موثًا. 

الاسم الحادى عشر والثانى عشر؛ مقعد الصدق, وقدم الصدق: قال تعالى: إن 
مين فى جنات ونهر (:2) فى مقعد صدق ب (الفمر:4ه. 66). فسمى جنته مقعد صدق 
لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيه(2. 


.)17 :88 مختصر حادى الأرواح (ص:‎ )١( 


وصف الجنة 


ه وربك يخلق ما يشاء ويختاره 

وقد اتخذ الرب تعالى من الحنان دارا اصطفاها لنفسه وخصها بالقرب من عرشه 
وغرسها بيده. فهى سيدة الجنان؛ والله سبحانه وتعالى يختار من كل نوع أعلاه وأفضله 
كما اختار من الملائكة جبريل» ومن البشر محمد جيل , ومن السموات العلياء ومن اللبلاد 
مكة. ومن اله شهر المحرم. ومن الليالى ليلة القدره؛ ومن ن الأيام يوم ا جمعة. ٠‏ ومن ن الليل 
وسله؛ ومن الأوقات أوقات الصلاة. إلى غير ذلك فهو سبحانه وتعالى: « يخلق ما يشاء 
ويختار » (القصص:58). 

قال عبد الله بن عمر: «خلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ‏ عليه 
السلام ‏ ثم قال لسائر اخلق كن فكاو" . 

وعن كعب قال: «لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم يده. وكتب التوراة يده 
وغرس جنة عدن بيده. ثم قال لها: تكلمى. قالت: قد أفلح المؤمنون2('', 


» ه هؤلاء أهل الجنة‎ ١ 


لقد ذكر الله (عز وجل) ورسوله تيل بعض مواصفات أهل الجحنة. 

قال تعالى: ف[ وسارعوا إل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعات للقي 
020 الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيْظ والعافين عن امس واللّه يحب 
المحسنين 09 والذين ! إذا فعلوا فاحشة أو ظلمرا أنفهم ذكروا الله فاستفقررا لذنويهم رضن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يلمون لمن أولنك جزاؤهم مغفرة سن بهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم جر العاملين ‏ (آل عمران:183:15). 

فأخبر أنه أعد الجنة للمتفين دون غيرهم. ثم ذكر أوصاف المتقين. 

وقال تعالى: 0 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان إرضى 
الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم * (التوبة:١٠5٠).‏ فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان. 


)١(‏ أخرجه الحاكم عن ابن عمر موقوفًا (؟/714) وقال: صحيح الإمناد ووافقه الذهبى. 
(؟) مختصر حادى الأرواح (ص: 54 5868). 
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فلا مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها ( أى فى الجنة). 
قال رمول الله ية: يا ابن الخطاب. اذهب فناد فى الناس أنه لا يدخل الحنة إلا 
المؤمنون0). قال: فخرجت فناديت أنه لآ يدخل الحنة إلا المؤمنون. 


وعن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله يي قال: «..... وأهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق موفقء ورجل رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم, وعفيف 
متعفف ذو عيال....)(", 


وعن حارئة بن وهب قال: سمعت النبى بَتِةِ يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؛ ؟ قالوا: 
بلى. قال بَغة: «كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره؛ ألا أخبركم باهل الثار؟ 
قالوا: بلى. قال: «كل عل جواظ مستكبر»9). 

وفى رواية لأحمد: «.... وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون؟. 

وقال رسول الله يي: «ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ البى فى البنة؛ والشهيد 
فى الجنة, والصديق فى الجحنة والمولود فى الجنة والرجل يزور أخاه فى ناحية المصر فى 
الله فى الجنة. آلا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟: الودود الولود العؤود التى إذا ظلمت 
قالت: هذه يدى فى يدك لا أذوق غمضا حنى ترضى»9". . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله بنئةٍ: «أهل الجنة من مالا الله تعالى أذنيه من ثناء 
الناس خيرا وهو يسمع, وأهل النار من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس شر) وهو 
يسمع 0(" . 

وقال يطلة: ١«بوشك‏ أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار, قالوا:بم ذاك يا رسول الله ؟ 
قال: بالثناء الحسن والثناء السمئ أنتم شهداء الله بعضكم على بعضص06". 


د د 


)١(‏ أخرجه ملم (ج5؟/ 17ح 187) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(؟) ملم (5817/17-م 7"). وأحمد (ج 4 ص  .)177‏ صحبح الجامع (/5711). 

(*) البخارى (ج 8/ 6 نح البارى):, ملم(07١/70977‏ دح 45). 

(4) رواه الدارقطنى فى 7الأفراد»؛ والطبرانى فى الكبير كلاهما عن كعب بن عجرة. وحنه الالبانى فى 
محيح الجامع المغير .١55014(‏ 

(8) رواه ابن ماجه عن ابن عباس؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1؟6؟), 

(1) رواه ابن ماجه (5/١1١؟4)؛‏ وحسنه الألبانى فى صحيح مخن ابن ماجه. 


وصف الجنة 


0ر000 


” أبواب الجنة الثمانية.. ومضاعطة الرزق للمؤمن ه‎ ٠ 


قال الإمام ابن القيم: رم خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك؟ فإن 
الرزق والأجل قرينان مضمونان فما دام الاجل باقيًا كان الرزق أتيا. وإذا سد عليك 
بحكمته طريقًا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. 

نأل حال الجنن يأنيه غذاؤ» وهو الدم؛ من طربق واحد وهو السرةه فلمأ خرج من 
يطن الآمء وانقطم ذلك الطريق؛ فنع له طريقين ان ثنين» وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ 
من الاول ًا خالصا سائغًا. فإذا نمت مدة الرضاع, وانقطع الطريقان بالفطام فتح طرهًا 
أربعا أكمل منها: طعامان وشرابان» فالطعامان من الحيوان والنبات؛ والشرابان من المياه 
والألبان. وما يضاف إليهما من المافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع. 
لكنه سبحانه فتح له - إن كان سعيدا ‏ طرقًا ثمانية» وهى أبواب الجنة الثمانية يدخل من 
أيها شاء. 

فهكذا الرب سبحانه؛ لا بمنع عبده المؤمن شيثًا من الدنياء إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع 
له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به لبعطيه 
الحظ الاعلى النفيس. والعد هك بصالح نقيةء وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه. لا 
يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له بل هو مولع بحب العاجل وإن كان 
دنيئا وبقلة الرغغة فى الآجل وإن كان عليًا. ولو أنصف العبد ربه؛ وأنى له بذلك؟! 
لَعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آناء 
من ذلك. فما منعه إلا ليعطيه؛ ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه. ولا أماته إلا 
ليحييه. ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة 
إليه. اف «إجمل اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكررا 4 (الفرقان:؟1) (١‏ أبى 
الظالمون ! إل كفورا © (الإمراء:14) والله المستعان0١».‏ 


© الوسيلة, أعلى منزلة فى الجنة للنبى يله ه 


والوسيلة هى أعلى منزلة فى جنة الرحمن جل وعلا وهى من نصيب حبيب الرحمن 
محمد بن عبد الله عل. 


)١(‏ الفوائد للإمام ابن القيم (ص: /81: 88) ط. دار الخانى. 


رحلة إلى الدار الآخرة 
ير 2 2 ل 222509 2 22266122 شت 22 ل ئ ‏ 2 2 111255552727777 


قال تعالى: ط تلك الرسل فضا بعضهم على بعض مَنْهم من كلم الله ورفع بعضهم درجاتٍ 
وآنينا غيسى ابن مريع البينات » (البقرة:187). 

قال مجاهد وغيره: منهم من كلم الله (موسى)» ورفع بعضهم درجات, هو محمد 

وفى حديث الإسراء المنفق على صحنه: أنه ب لما جاوز موسى قال: «رب لم أظن أن 
ترفع على أحدا»: ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. حتى جاوز سدرة المنتهى. 

وفى صحيح ملم من حديث عمرو بن العاص: أنه سمع النبى ييه يقول: (إذا 

سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا على؛ فإنه من صلى على صلاة صلى الله 

عليه بها عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد 
الله. وأر- جو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة»7). 


© قصرالنبى يَدْدِ فى جنة عدن ٠‏ 


ولابد أن نعلم أن للنبى يلل قصور؟ كثيرة فى الجنة» ومن بينها قصره فى (جنة عدن). 

ففى الحديث الذى رواه البخارى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال رسول الله 
يكذ لنا: «أتانى اللبلة آنيان فابتعثانى. فانتهينا إلى مديئة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا 
رجال شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطرٌ كأقبح ما أنت راء قالا لهم: اذهبوا 
فقعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى 
أحن صورة. قالا لى: هذه جنة عدن, وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر 
منهم حسن. وشطر منهم قبيح؛ فإنهم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئاء تجاوز الله 
عنهم»!". 

«قصرمثل الريابة البيضاء ه 


وفى رواية أخرى فى البخارى: قال حي «.... فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم 
أرَ روضة قط أعظم منها ولا أحسن قال: قالا لى: ارق فيها قال: فارتقبنا فيها قانتهينا إلى 


ا ا ا 
1( أخر جه الخارى فى «التفير»؛ باب: #واخرون اعترفوا 0 ٠‏ خلطوا عملاً صِانًا وآخر بينا» 
(4/ 17ح 4614), 


وصف الجنة 


| 


مدينة مبنية بلين ذهب ولبن فضة فأنينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا 
فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطرٌ كاقبح ما أنت راء؛ قال: فالا 
لهم: اذهبوا نقعوا فى ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض بجرى كأن ماءه المحض فى 
لبياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فى أحسن 
صورة قال: قالا لى: هذه جنة غدن وهذاك منزلك قال: فسما بصرى صعداء فإذا قصر 
مثل الربابة البيضاء. قال: قالا لى: هذاك منزلك قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذرانى 
فأدخله. قال: قالا: أما الآن فلا وأنت داخله...» ْ 
0 ه قصر على نهر الكوثره 

وجاء فى رواية أخرى فى البخارى أن للبىيظة قصراعلى نهر الكوثر. ' 3 . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن النى يت قال فى جزء من حديث -: ١‏ «....ها 
هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا انيل والقرات عنصرهمًا ثم مضى به فى السماء فإذا 


هو بنهر آخر عليه قصرٌ من لؤلو وزبرجد فضرب يده فإذا هو مساك أذفر قال: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذى بأ لك ربك....2. 


« منزل مثل السحاب لسيد الأحباب يب ه 


وفنى الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه عن سمرة ابن جندب قال: «كان النبى 
يي إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى 
أحد 6 ا الله. فألا بوما فقال: دهل رأى ال وا قلنا: لا. 
رجل” جالر” ورجل” قا بده كوب من حديد 5-5 - إلى أن قال - لالطاننا حى اتيب 
إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل' قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بى الشجرة وأدخلانى دارا لم أر قط أحن منهاء 
فأدخلانى دارا أحسن وأفضلء فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتمانى الليلة فأخبرانى عما 
رأيت. قالا: نعم. أما الذى رأيته يشق شدقه.... - إلى أن قفالا : «والدار الأولى التى 
دخلت دار عامة المؤمنين. وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا ججبريل وهذا بكائيل. 
فارفع رأسك. فرفعت رأسى. فإذا فوقى مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت: دعانى 


إذذه رحلة إلى الدار الآخرة 


صم 


أدخل منزلى. قالا: إنه بقى لك عمر لم تستكمله؛ فلو استكملت أنيت منزلك)7). 
« بيت فى الجنة من قصب لخديجة (رضى الله عنها) ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عته قال: «أتى جبريل النبى كِذٍ فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة فد أنت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. فإذا هى أنتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومنى» وبشرها ببيت فى الجنة من قصب. لا صخب فيه ولا نصب"'". 

والقصب: المراد به قصب اللؤلؤ المجحوف. 

قال السهيلى: النكتة فى قوله: «من قصب» ولم يقل: من لؤلو؛ أن فى لفظ القصب 
مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرهاء ولذا وقعت هذه 
المناسبة فى جميع ألفاظ هذا الحديث!" اه. 

وفى القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه؛ وكذا كان لخديجة من 
الاستواء ما ليس لغيرهاء إذ كانت حريصة على رضاه بكل بمكن. ولم يصدر منها ما 
يغضبه قط كما وقع لغيرها. 

وقال السهيلى: لذكر البيت معنى لطيف! لأنها كانت ربة بيت فى الإسلام منفردة به 
فلم يكن على وجه الأرض فى أول يوم بعث البى يَِِ بيت إسلام إلا بيتهاء وهى فضيلة 
ما شاركها فيها أبضا غيرها. قال: وجزاء الفعل يذكر غالبًا بلفظه. وإن كان أشرف منه. 
فلهذا جاء الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر اه 

ويلوح الجزاء من جنس العمل فى قول الرسول يد: «لا صخب فيه ولا نصب؟»» 
فالصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت,. والنصب: التعب. 

قال السهيلى: مناسبة نفى هاتين الصفتين ‏ أعنى المنازعة والتعب - أنه َي لما دعا إلى 
بل أزالت عنه كل نصب. وانسته من كل وحشة؛ وهونت عليه كل عسيرء فناسب أن 
يكون منزلها الذى بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. اهى!!», 
)١(‏ أخرجه البخارى (17/85) كتاب الجنائز. 
(1) أخرجه مسلم عن أبى هريرة (؟47؟) كتاب فضائل الصحابة. 


(5) فتح البارى (9/ 101 179/7), 
(؛) فتح البارى (1/ ١1‏ ) وفيض القدير للمنارى. 


وصف الجنة 


يل 


© قصر عمر بن الخطاب ( رضي الله عند ) ه 


عن بريدة رضى الله عنه قال: «دعا رسول الله بذ بلالأء فقال: يا بلال بم سبقتنى 
إلى الجنة؟ إنى دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك أمامى. فأنيت على قصر من 
ذهب مربع فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد؛ قلت: فأنا محمد. لمن 
فريش. قلت: فأنا قرشىء لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال بلال: يا رسول 
الله ما أدّنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابنى حدّث قط إلا نوضات عندهاء فقال 
رسول الله يقلة: بهذا217. 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال اللبى بثنه: «رأيئتى دخلت الجنة فإذا 
أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة وسمعت خشفةٌ فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت” 
قصرا بفنائه جاريةٌ فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر, فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت 
غيرتك. فقال عمر: بأبى وأمى يا رسول الله أعليك أغار»"). 


© عدد أبواب الجنة وصمّتها © 


قال تعالى: « وسيق الذين اقوا ربهم إلى الجئة زمرا حنى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال 
له زه سلا كاوه خالدين 4ر0 

وقال تعالى: ظ هذا ذكر وإن للمتّقين لحان مآب (63) جنات عدن مفشْحة لهم الأبواب 4 
(ص:60:45). 

وقال تعالى: ط جنات عدن يدخلُونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذرِيّاتهم والملائكة 
يدخلون عليهم 2 0 باب 69 ملام عيكم بما ضيرته فنعم عفبى الدار» (الرعد:54:5). 

وقال بِ: «الجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب)7. 

* وعن خليد عن قتادة قال: أبواب يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 50) والترمذى (544") والماكم فى المستدرك (75/ 580؟) وقال: صحيح على شرط 

الشيخين. ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 


(1) أخرجه البخارى (1775) ومسلم مختصرا (161؟7). 
() رواه ابن سعد عن عتبة بن عبد وصححه الألبانى فى صحيع الجامع (14 .)"١‏ 


رحلة الي النار الآخرة 
م حت ل ل ل ل حيبي 21 4420493232 43314114111 1:0655157192522144 1 13 112622725757575 


تتكلم وتكلم, ونفهم ما يقال لهاء انفتحى انغلقى. 
وفى حديث الشفاعة الطويل قال رسول الله وله :. «فآخذ بحلقة باب الجنة 
تنه اك ريةا صرح فى الهالجلنة جنية خرل تمت 
57 ْ 


: عن أبى هريرة - فى آخر حديث الشفاعة ‏ قال بد : «... فأقول: يارب أمتى أمتى. 
فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمنك من لا حاب عليه من الباب الأيمن» من أبواب 
الحنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذى: نفسى بيله إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى)7©. ّْ 

# وقال بعد : (إن مأ بين مصراعين ذ فى الحنة لمسيرة أربعين سنة:7"). 

ولا كانت الجنات درجات بعضها فوق بعضء كانت أبوابها كذلكء. وباب الجنة 
العالية فوق باب الجنة التى تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعت. فعاليها أوسع مما دونه... 
وسعة الباب. بحسب وسع الجنة» ولعل هذا وجه الاختلاف الذى جاء فى مسافة ما بين 
مصراعى الباب. فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض. 

« نداء من أبواب الجنة الثمانية » 


إن الغابة التى يسعى إليها كل مؤمن أن يدخل ألئة» وأن ينجو من عذاب النارء فهذا 
ا و فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
0ت 


ندينا نا 


.)١81/١( الللة الصحيحة‎ )71/ /١( والدارمى‎ )١4١ /14( أخرجه الترمذى‎ )١( 
أخرجه البخارى وملم وأحمد والترمذى.‎ )١( 
رواه أحمد وأبو يملى عن أبى سعيد وصححه الالبائى فى صحيح الجامع (14؟).‎ )*( 


وصف الجنة 


اميا 


»من الذين ينادى عليهم من ابواب الجنة الثمانية!!! ه 


وسوف أسوق لحضراتكم بافة من الأحاديث العطرة النى تخبرنا عن هذا الصنف 
المارك الذى ينادى عليه من أبواب الجنة الشمانية. 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رمول الله : «من أنفق زوجين فى 
سبيل الله. نودى من أبواب الجنة, يا عبد الله هذا خير؛ فمن كان من أهل الصلاة دعى 
من باب الصلاة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل 
الصيام دعى من بابْ الربان ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقه». فقال أبو 
بكر رضى الله عنه: بأبى أنت وأمى يا رسول الله؛ ما على من دعى من تلك الأبواب من 
ضرورة» فهل يدعى أحء من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم؛ وأرجو أن تكون منهم76". 

وعن عمر بن الخطاب عن النبى به قال: «ما منكم من أحد توضا فببلغ (أو فيسبغ) 
الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا عبد الله ورسوله؛ إلا فتحت له 
أبواب الحنة الثمانية يدخل من أبها شاء؛ زاد الترمذى بعد التشهد: «اللهم اجعلنى من 
التوابين واجعلنى من المتطهر ين2"7. 

وعن عتبة بن عبد الله السلمى قال: سمعت رسول الله به يقول: «ما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. إلا تلقوه من أبواب الجحنة الثمانية؛ من أيها 
شاء دخل:”". : 


| 0 ظ 
* وعن عتبة بن عبد السلّمىّ ‏ وكان من أصحاب النبى إلة - قال: قال رسول الله 
كل «القَيْل ثلاة: جل مؤمن جَاهَد بنسه ومَاله فى سيل الله عر وجل - حتى إذا فى 


الََفَلُم َي فلك اله لخن فى خم اله رع عسي 
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بفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورج مؤمن ' تُرْفْ على نفسه من اللثوب والخطايا 
جَاهَدَ بتئْسه وماله فى سبيل الله حتى إذا لقو العَدو قَاتَلَ حتَى قل فمصمصة9) مَحَتْ 


)١(‏ أخرجه البخارى (ج 4/ 1887 فتح البارى). وملم (// ١17‏ _ح 86) واللفظ للبخارى. 
(1) أخرجه ملم (45/7١-ح7١)‏ وأحمد وأبو داود - صحيح الجامع (7 مة). 

(7) رواه أحمد عن عتبة بن عبد وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (917/7) , 

(غ) مصمصة: أن مطهرة: 


ك0 رحلة إلى الدار الآخرة 


هم 


جحل سم سبيت سن 


دنُويه وخطاباف إن انيف محا للخطاياء وأدخل من أى أبواب المَنة شاءء فإن لها 
ثمانية أبواب» 3 سعة أبواب. نضا أفضل سن بعض» 5 منافو” جاهد 
بنفسه وماله حتّى إذا قى اد َل فى سبيل اله - عر وجل حتى يمَتَلَ» فذّلك فى 
الثار, إن اليف لا يمحو التّفاق76). 

# وعن عبادة رضى الله عنه؛ أن النبى يثةٍ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
مريم وروح منه. والجنة حق» والنار حق! أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»» وفى 
رواية: امن أبواب الحئة الثمانية أيها شاء»""). 

وقال رسول الله بيلة: «إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء 
وأطاعت زوجها. قل لها: ادحلى الجنة من أى أبواب الجنة شعت 97). 


« تمتح أبواب الجنة يوم الإثنين والخميس ٠‏ 


قال ين : اتفتح أبواب الممنة يوم الاثنين ويوم خيس ٠‏ فيغفرٌ لكل عبد مسلم لا 
يشرك بالله شيئًا؛ إلا رجلاً بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحاء 
أنظروا هذين حتى يصطلحاء أنظروا هذين حتى يصطلحاء!2). 

# ولذلك كان الحبيب بلةٍ يتحرى صوم الائنين والخميس. 

قال بَق: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فاحب أن يعرض عملى وأنا 
صائم»!*. 


د 


)١(‏ قال الهيشمى فى المجمع (4011): رواء أحمد والطبرانى إلا أنه قال: «وادخل من أى أبواب الجنة شاءء 
ولها ثمانة أبواب وبنقيا أُضل من بعض». ورجال أحمد رجال المحيع خلا المثتى الأملوكى (أو: 
الملبكى) وهو ثقة, 

(1) اخرجه البخارى (5/ 44/ فتح) وملم(١/ /١١7‏ نووى). 

(؟) رواه ابن حبان عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (550). 

(4) أخرجه ملم ١7 /١١7(‏ -نووى). 

(5) رواه النسائى عن أبى هريرة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (540,5). 


وصف الجنة 


32ة.____ | 


 .‏ ويد خلهم الجنة عرّفها لهم ه 
إن الإنسان إذا ما ذهب لزيارة إخوانه فى الدنيا أو أقاربه؛ فقد لا بتمكن من الوصول 
إليه وقد لا يعرف بيته. 
أما فى الجنة فإن الذى يعرفك بيتك هو الله جل وعلا... قال تعالى: « ويدخلهم الْجنة 
عرفها لهم »© (محمد:؟). 
بل قال ية: «.:.. فوالذى نفس محمد بيده لاحدهم بمسكنه فى الجنة أدل مئه بمسكنه 
كان فى الدنيا»2'7. 
قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكتهم لا يخطئون كانهم ساكتوها من 
خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. 
وقال ابن عباس فى روابة أبى صالح: «هم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم»... هذا قول جمهور المفسرين وتلخيص أقوالهم ما قاله أبو عبيدة: 
عرفها أى بينها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. 
«أول من تتح له أبواب الجنة ه 


فال بنلد: «أنا أول الناس يشفع فى الحنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا»”". 

وقال د: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الحنة فأتعقعها»”” ‏ أى : أحركها. 

* وعن أنس بن مالك رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله يت: «أنا أكثر الناس تبعا 
يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة96. | 

* وعنه أن رسول الله يله قال: #آتى باب الج يوم القيامة. فاستفتح» » فيقول الخازن: 
من أنت؟ فأقول: محمد. فبقول: بك أمرت. لا أفتح لأحد قبلك:. 


.)01١١( أخرجه االبخارى وأحمد عن أبى سعيد  صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) اخرجه ملم عن أنس ‏ صحيح الجامع .)١461/(‏ 

(©) رواه أحمد والترمذى وأنس وصححه الألبانى فى صحبيح الجامع .)١485(‏ 
(4)رواهملم(؟/ 307 نووى). 

(6)رواهء ملم (”/ 7١‏ نووى). 


لذن رحلة إلى الدارالآخرة 


وفال 245ة: دأنا أول من يفتح الجنة» فإذا امرأة تبادرنى فأقول من أنت؟ فتقول: أنا امرأة 
نأيمت على أيتام لى76. 
فقوله تبادرنى: أى لتدخل معى أو تدخل فى أثرى؛ ويحتمل أن يكون المراد مجموع 
الأمرين: سرعة الدخول وعلو المزلة.... فيا له من مشهد جليل وشرف عظيم. 
«أول من يدخل الجنئة ه 


قال ية: «اطلعت فى الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء...»37). 

ولذلك فإن الله (عز وجل) يُجبر لهم كسرهم فى الآخرة وذلك بأن يدخلهم الجئة 
قبل أغنياء المؤمنين بخمسمائة سنة. 

قال يطيذ: «فقراء المهاجرين يدخلون الحنة قبل أغنيائهم بخمسماثة عام»”". 

.وفى رواية قال يتلذ: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنباء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خريفًا»9. 

وقال 5: «أتعلم أول زمرة تدخل الجن من أمتى؟ قراء الهاجرين؛ يأثون بوم القياة 
إلى باب الحنة. ويتفتحون. فيقول لهم الخزنة: أوقدل حوسبتم 5 قالوا بأى شىءم 
نحاسب» وما كانت اسيانًا على عواتقا فى سبيل الله حنى ما على ذلك؟ فبفتع لهم 
فيقيلون فيها أربعين عاماء قبل أن يدخلها الناس]00). 

# ولكن ههنا أمر يجب التثبيه عليه. وهو أنه لا يلزم من سبقهم لهم فى الدخول 
ارتفاع منازلهم عليهم. بل قد يكون المناخر أعلى منزلة؛ وإن سبقه غيره فى الدخول. 
والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب. وهم السبعون ألفاء وقد 
يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم والغنى إذا حوسب على غناه فوجد قد شكر 
الله تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدقة والمعمروف كان أعلى درجة من 
الفقير الذى سبقه فى الدخول. ولم يكن له تلك الأعمال. ولا سيما إذا شاركه الغنى فى 
)١(‏ رواه أبو يعلى عن أبى هريرة وقال ابن حجر فى الفتح: وإسناده لا بأس به. 
)١(‏ أخرجه ملم وأحمد عن ابن عباس والبخارى والترمذى عن عمران بن حصين. 
(5) رواه الترمذى عن أبى سعيد وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4718). 


(4)أخرجه ملم عن ابن عمرو صحيح الجامع .)5١18(‏ 
(6) رواه الحاكم واليهقى عن ابن عمرو وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (55). 


وصم الجتة 


أعماله وزاذ عليه فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملة". 
« باب من أبواب الجنة ٠‏ 


* قال رسول الله يَنة: «ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟» قلت: ىه قال: دلا 
حول ولا قوة إلا بالله»'": وقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحا يفتح له؛ فجعل مفتاح 
الصلاة الطهور. كما قال 5 «مفتاح الصلاة الطهور» ومفتاح المج الإحرام» ومفتاح البر 
الصدق. ومفتاح الجنة التوحيد, ومفتاح العلم حسن الؤال وحن الإصغاء؛ ومفتاح 
النصر والظفر الصبر. ومفتاح المزيد الشكرء ومفتاح الولاية المحبة والذكرء ومفتاح 
الفلاح التقوى. ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة. ومفتاح الإجابة الدعاء؛ ومفتاح الرغبة 
فى الآخر ة الزهد فى الدنياء ومفتاح الإيمان التفكير فيما دعا الله عباده إلى التفكر فيه. 
ومفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامته له والإخلاص له فى الحب والبغض 
والفعل والترك؛ ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن والتضرع بالأسحار ونرك الذنوب» 
ومفتاح حصول الرحمة والإحسان فى عبادة الخالق والسعى فى نفع عبيده. ومفتاح 
الرزق السعى مع الاستغفار والتقوى, ومفتاح العز طاعة الله ورسوله. ومفتاح الاستعداد 
للآخرة قصر الامل. ومفناح كل خير الرغبة فى الله والدار الآخرة» ومفتاح كل شر حب 
الدنيا وطول الأمل7". 


« باب الريإن للصائمين ٠‏ 


قال يكل «إن فى الجنة بابًا يقال له: الريان» بدخل منه الصائمون يوم القيامة, لا بدخل 
منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون» فيدخلون منه؛ فإذا دخلواء أغلق! فلم 
بي ش 
ثأاءهء «( 
يدخل منه أحد70؟". ٠.‏ 1 
وقال بغة: «للصائمين باب فى الجنة يقال له الريان. لا يدخل فيه أحد غيرهم؛ فإذا 
)١(‏ مختصر حادى الأرواح (ص: 56). 
(1) أخرجه أحمد والترمذى والحاكم عن قيس بن سعد بن عبادة؛ وصححه الألبانى فى الللة الصحيحة 
(جث؛/ 5ئل/ااال و صحيح الجامع الصغير (/521), 


(؟) مختصر حادى الأرواح (ص: /ا1: 48). 
(4) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد عن سهل بن سعد. 


«:--© رحلة إلى الدارالاخرة 


دَخَل آخرهم أغلق, من دخل فيه شرب ومَنْ شرب لم بظما أبد)»7". 
# مسمى الباب: «الريان» من الرى؛ والرى ضد الظماء مسمى الباب يبعث على 
الرى؛ وأول الغيث قطرة». .. إن ذكر الماء ذ فى الصحراء؛ يقلل من شدة العطشس. ٠‏ فماظتك 


0000 عن النى كله فى منامه الطويل قال: «ورأيت 
رجلاً من أمتى يلهث عطناء كلما ورد حوضا منع منه. فحاءه صيام رمضان فسقاه 


وأرواه». 
رى الدنيا عطش. والرى رى الآخرة, والجزاء من جنس العمل”"". 


© طريق الجنة واحد »٠‏ 


قال تعالى: طوأنّ هذا صراطى مُسنَقيما فائِعُوه ولا نعو السبل فرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تشقون 4 (الأنعام: 187). 

وقال تعالى: نيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييّن لكم كيرا مما كنتم تخفون من 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النورٍ بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيو» 
(المائدة:15:186). 

وقال يقة: «إنى رأيت فى المام كأن جبريل عند رأسى ومبكائيل عند رجلى يقول 
أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سمعت أذنك. واعقل عقل قلبك. إنما 
مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها بيتاء ثم جعل فيها مائدة: ثم بعث 
رسولا يدعو الئاس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول. ومنهم من تركه. فالله هو 
الملك. والدار الإسلام واليت الحنة وأنت يا محمد رسول..: من أجايك دحل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الحنة. ومن دخل الجنة أكل ما فيها'”". 

د عاد عد 


.)0184( رواه النائى عن سهل بن معد وصححه الألبانى فى صحيع الجامع‎ )١( 
,)6 /١( (1)الجزاء من جمس العم ل/ 3 سيد حين‎ 
.)5456( رواه الترمذى (جه/ 78*0). عن جابر وصححه الألبانى فى صجيع الجامع‎ )"( 


وصف الجنة "١‏ 


© وصمهم عثل دخول الجنة ه 

قال تعالى: « جئات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريّاتهِم والملائكة 
يدخلون عليْهم من كل باب 9) سلام عليكم بما صبرتم قتعم عقبى الذَار 4 (الرعد:؟14:5). 

وقال تعالى: < الذين تنوفاهم الملائكة طيْبين يقولون ملام عليكُم ادخلوا الْجئة بما كشم 
تعملون # (النحل 7 

وقال تعالى: و وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى م تححها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها ملام 4 (إبراهيم:77). 

# عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بَتلله: « إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدر. والذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء إضاءة لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا بمتخطون ولا يتفلون: أمشاطهم الذلهب. ورشحهم السك ومجامرهم 
الألوة, وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا فى السماء0(). 

وفى رواية البخارى: "ولكل واحد منهم زوجتانء برى مخ سوقهما من وراء اللحم 
من الحسن لا اختلاف بينهم ولا نباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيًا». 

وعن ابن عمر يقول: قال رسول الله نتلة: ؛هل ندرون أول من يدخل الجنة من خلق 
الله؟؟ قاذرا: الله ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء 
والمهاجرون الذين نسد بهم النغور وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطبع لها قضاءء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته أئتوهم فحيوهم 
فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من تخلقك أفنامرنا أن نانى هؤلاء فنسلم 


عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدونى لا بشركون بى شيئًا وتسد بهم الشغور ونتقى بهم 

المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: نتأبتهم الملائكة 

عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب؛ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»!'. 
* وعن سهل بن سعد رضى الله عنه؛ أن رسول الله بي قال: ليدخلن المئة من أمتى 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ 77517-737148/ فتح) وملم (17/ 561 -_ح ١18‏ ) واللفظ لملم. 
(1) رواه أحمد (7781).: وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات. 


رحلة الى الدارالأخرة 
يدخل آخرهم. لم 

وقال نتن «أول زمرة ة تدخل الجئة على صورة ة القمر ليلة البدر, والثانية على لون 
احسن من" كوكب درئ فى الله لكل" رجل منهم زوجتانء على كل وجة يعون 
حل دق [مخ] ساقها من ورائها»""". 

وقال بنذ «أول زمرة #تدخل الجئة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على أثرهم 
كاد كوكب دري فى السَّماء إضاءةً قلونهم على قلب رجل واحد. الجلادييي 
ولا نباغض» ولا تحامد كل امرىء متهم زوجتان. كل واحدة منهما يرى مخ سوقها 
من وراء تحمها من الحسنء يحون الل بكرة وعشيا. ل يسقمون؛ ولا يمتخطون ولا 
يبصقون. آنيتهم الذهب والفضة, وأمشاطهم الذهب. ووقود د مجامرهم 0 

* وعن معاذ بن جبل أن النبى بعد قال: «يدخل اهل الجئة الجنة جردا مردًا كأنهم 

ساون أبناء ثلاث وثلاثين»0*. 

جرد): أى بدون شعر على أجسادهم. 0 

مردًا: أى يدون لحية. : 

وأما الأخلاق فقد قال تعالى: «إونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر 
ُقابلين بلالحجر:/40). فأخبر عن تلاقى قلوبهم ونلاقى وجوههم. ْ 


© مشهد عظيم عند دخول الجنة ه 


قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى 
إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من نحت سافها عينان تجريان» 
فعمدوا إلى إحداهما كأنما أأمروا بها فشربوا منهاء فأذهب ما فى بطونهم من أذى وقذى 


)١(‏ أحخرجه البخارى (5/ 5١4‏ فتح) ومسلم (5/ 57 نووى). 

(؟) رواه أحمد والترمذى عن أبى سعيد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1011). 
() أخرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (2016). 

(4) مجامرهم الألوة: وهو العود الذى يبخر منه. 

(6) رواه أحمد والترمذى عن معاذ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (801/7). 


وصف الجنة «ز :»> 


وبأسء ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن نتغير 
أبشارهم بعدها أبدًا ولن تشعث أشعارهم كأنما دهنوا بالدهان؛ ثم انتهوا إلى خزنة الجنة. 
فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال: ثم تلقاهم الولدان يطيفون بهم كما 
بطيف ولدان أهل الدنيا بالحميم يقدم من غيبته؛ فيقولون: أبشر بما أعد الله لك. من 
الكرامة. كذا قال: ثم بنطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين؛ 
فيقول: قد جاء فلان باسمه ه الذى يدعى به فى الدنياء فتقول: أنت رأيته؟ فيقول: أنا 
رأينه. وهو ذا بأثرى؛ فبستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفة بابهاء فإذا انتتهى 
إلى منزله نظر إلى أساس بنائه. فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأصفر وأحمر من 
كل لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه, فإذا مثل البرق» فلولا أن الله قدره له لالم أن 
يذهب بصره. ثم طأطأ رأسه فنظر إلى أزواجه. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة 
وزرابى مبئوئة: فنظروا إلى تلك النعمة» ثم اتكاؤا وقالوا: الحمد لله الذى هدانا لهذا وما 
كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. ثم ينادى مناد: تحيون فلا تموتون أبداء وتقيمون فلا 
تظعنون أبداء وتصحّون فلا تمرضون أبد)»29, " 
وعن النعمان بن سعد قال: كنا جلوسا عند على رضى الله عنه فقرأ هذه الآية: فيو 
نحشر المشقين إلى الرحمن وفداعٍ قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر 
افد على أرجلهم واكن على ُو لم تر الخلا طلهاء علها رحائل من ذم 
في ركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة»7". 


« أول الأمم دخولا الجنة.. وأكثرهم عددا «٠‏ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَثة: «نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن 
أول من يدخل الحنة, بيلك أنهم أوتوا الكتاب سس قبلنا وأوتيناه من بعذهم. فاحتلفوا 
فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق76). 

وقال تعد «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من 
سائر الأمم20. 
)١(‏ حادى الأرواح؛ للإمام ابن القيم (ص .)١11- ١45‏ 
(7) رواه أحمد عن الئعمان بن سعد(557١).‏ 


(؟) أخرجه مسلم عن أبى هريرة (7/ 6خ ). 
(4)رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0551؟). 


ليسم 


«..:2» رحلة إلى الدارالاخرة 


« كيف يد خلون الجنة... وأول وجبة يأكلونها « 

قال تعالى: « يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 4 (مريم:88). 

وعن النعمان بن سعد فى هذه الآية: «يوم تحشر الْسّقين إلى الرحمن وفدا 
(مريم:80). قال: «والله لا يحشر الوفد على أرجلهمء ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق 
مثلهاء عليها رحال الذهبء وأزمنها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا باب الجنة». 

* وفى الحديث الذى رواه مسلم... عندما جاء حبر من أحبار اليهود يسأل البى لد 
عن عدة أشياء وكان من بينها أنه سأله عن أول طعام لاهل الجنة فقال: فما تحفتهم حين 
يدخلون الجنة؟ قال :: «زيادة كبد النون ‏ الحوت -» قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ 
قال: اتقو لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها' قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
امن عين فيها تسمى سلسبيلاً» قال: صدقت. 


« من الذين تشتاق الجنة إليهم؟!1» 

0 8 59 1 

إنه ما من مؤمن إلا ونفسه توق إلى جنة الرحمن جل وعلاء ولكن يا ترى من هم 
الذين تشتاق الجنة إليهم ؟!!! 

قال ييتل: «إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: على وعمار وسلمان»7). 

ولعى شير نلك الفرعة فتخيل شك مكان واحد من أخزلا”ء الصحب الكرام» 
وقد سمعت هذه البشرى من الحبيب ينل . فيا ثرى كيف تكون فرحتك وسعادتك؟ !!! 

© طعام أهل الجنة وشرابهم ٠‏ 

قال تعالى: ط يطاف عَليْهُم بصحاف من ذهب وَأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلل 
الأعين وأنتم فيها خالدون 4 (الزخرف:١71).‏ 

وقال تعالى: إن الْمْقين فى ظلال وعيون 60 وفواكه مما يشتهون 60 كلوا واشربوا 
هنينا بما كنتم تغملون )» (المرسلات:15:41). 

وقال تعالى: ط مل الجنة النى وعد الْمتقُون تجرى من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك 


.) رواه الترمذى والحاكم عن أنس  صحيح اللجامع رمه‎ )١( 


وصف الجنة 


اا 


عقبى الذين انوا وعقبى الكافرين الارَب (الرعد:ه؟). 

وقال تعالى: <فَأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم افرءوا كتابيه 69 إِنى ظننت أَنَى 
ملاق حسابيه 000 فهو فى عيشة راضية 50 فى جنة عالية 5 قطوفها دانية 000 كلوا واشربوا 
هنينا بما أسافتم ف فى الأيام الخالية ب (الحاقة:4:16؟). 

وقال تعالى: «[ وأمددناهم بفاكهة ولحم مَمَا يشتهون 69 يتازعون فيها كأما لا لغو فيها 
ولا تأثيم 4 (الطور:717:77). 

وفال تعالى: « وفاكهة مما يتخيْرون 4 (الواقعة: .)٠١‏ 

وقال تعالى: يقن من رحيق, سوم 9© خَائهُ لك وقى ذلك فياف 
المنافسون # (المطففين:6؟:1؟), 

وقال تعالى: «إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا (2) عينا يشرب بها عباد 
الله يفجَرونها تفجيرا 6 (الإنسان:5:0). 

وعن جابر قال: قال رسول الله يِِ: «يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا بتغوطون 
ولا يمتخطون ولا يبولون؛ ولكن طمامهم ذاك جشاء كر شح المسك». يلهمون التسبيح 
والحمد كما تلهمون النقّس». 

ورواه أيضًا من روابة طلحة بن نافع عن جابر وفيه: قالوا: فما بال الطعام؟ قال: 
«جشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد(". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 3ة: «إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة 
فتشتهيه فيخر بين يديك مشويًا»(". 

وعن عد الله بن عمرو فى قوله تعالى: لإيطاف عليهم بصحاف من ذَمَبٍ 
وأكواب...» (الزخرف:071). قال: ايطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة 
منها فيها لون ليس فى الأخرى؟. 

* وعن سليم بن عامر رضى الله عنه؛ قال: كان أصحاب رمول الله بَثِةٍ يقولون: إن 
الله لبنفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابى يوماء فقال: يا رسول الله! ذكر الله 
عر وجل فى الحنة شجرة مؤذية وما كنت أرى أن فى الجنة شحرة تؤذى صاحبها. فقال 


.) 15 -ح‎ 4 /١7( أخرجه ملم‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة» وأبو بكر البزار فى البحر الزخار. وابن المبارك فى الزهد والرقائق.‎ 


«...© رحلة الى الدار الاخرة 
 -- ---‏ ---ئ22-2-22--22222222 22222 5222222 ار و 777 ا لي 122 1225 


رسول الله مِنه: «فما هى؟»؛. قال: السدر؛ فإن له شوكا مؤذيا. قال رسول الله يي: 
«أليس الله يقول: «فى سدر مخْضود»؟ + خضد الله شوكه. فجعل مكان كل شوكة 
ثمرة؛ فإنها لتنبت مرا تفتق الشمرة منها عن اثنين وسبعين لون من طعام, ما فيها لون 
يشبه الآخر)(3). 

وفال رسول الله ل : ١‏ إن طير الحئة كأمثال الخت» ترعى فى شحر الجنة». فقال أبو 
بكر رضى الله عنه: يا رسول الله! إن هذه الطير ناعمة. فقال: «أكلتها أنعم منها (قالها 
ثلانًا)» وإنى لأرجو أن تكون تمن يأكل منها»”". 

* قال الله عز وجل: ف إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها حاورا (2) عا يرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا كك (الإنان:506). 

والكأس هو الإناء الذى فيه الشراب» ويطلق كذلك على نفس الخمر. 

قال بعضهم: 

وكاس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 

قوله: كان مزاجها كَاقُور4 أى يخالطها وتمزج به. 

قال مقائل: ليس هو كافور الدنيا وإنما سمى ما عنده بما عندكم حتى تهتدى له 
القلوب. 

قوله: «يفجروتها تفجير» أى بجرونها إلى حيث يريدون ويتفعون بها كما 
يشاءون. 

وقال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا بو (الإنان:17) أى كأسا من خمر 
تمزوجة بالزنجبيل؛ وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب بالزنجبيل لطبب رائحته. 

وذكر سعيد بن منصور... عن عبد الله فى قوله تعالى: «ومزاجه من تسنيم». قال: 
تمزْج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرقا. 

وعن أبى الدرداء فى قوله: «خامه مسك# قال: هو شراب أبيض مثل الفضة 
(1) روا ابن أبى الدنياء وقال الحانظ المنذرى: اإسنادة محبح' اترغيب؟ 5ك "7/), 
(؟) رواه أحمد بإمناد جيدء قاله المنذرى فى 'الترغيب» (1/ 798) وقال العراقى :)75٠١8(‏ 9إسنادة 

صصيح؟. 


يختمون به آخر شرابهم. لو أن رجلاً من أهل الدنيا ل 0 
روح إلا وجد ريح طيبها. 2١‏ .. 


« صمةأهل الجنة فى خلقهم وطولهم وخلقهم ه 


وصف الجئة «« »> 


عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال:.قال رسول الله 2000 «خلق الله عز وجل آدم 
على صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفره وهم 
نفر من الملائكة جلوسء فاستمع ما يجيبونك فإنها نتحيتك ونحية ذريتك» قال: فذهب 
فقال: السلام عليكم. فقالوا: الميلام عليك ورحمة در قال: فزادوه: ورحمة الله. قال: 
فكل من يدخل الجنة على صورة ادم طوله ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى 
الآن23(6, 

وعن معاذ بن جبل أن النبى ل قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا كانهم 
لون أبناء كللاث وثلائين:2''. 

وقد تقدم أن أول زمرة صورتهم على صورة القمر لبلة البدرء وأن الذين يلونهم على 
ضوء أشد كوكت فى السماء إضاءة وأما الأخلاق فقد قال تعالى: # ونزعنا ها فى 
صدورهم مَنْ غل إخوانا على سرر متقابلين #(الحجر :. فأخبر عن تلاقى قلوبهم وتلاتى 


وجوههم. 
وفى الصحيحين: «أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ‏ عليه 
السلام ‏ ستون ذراعا فى السماء». 


أهل الجنة يتزاورون ويندّاكرون ما كان بينهم ه 
قال تعالى: + فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (7) قال فائل منهم إنى كان لى قرين (59) 
يفول أثنك لمن المعدقين 29 أئذا منا وكنا ثرابا وعظاما نا لمدينون ©2) قال هل أنتم 
مُطُلعون (5) فاطلع فرآة فى سواء الجحيم (55) قال تاللّه إن كدت لتردين (59) ولولا نعمة رنى 
لكنت من المحضرين ©(الصافات: 60 -/8ه). 


(١)أخرجه‏ الخارى (ج757717/11 فح البارى) وملم (107/ ادح 18). 
(5) رواه أحمد والترمذى (4/ 16146) عن معاذ بن جبل ‏ صحيح الجامع (801/7). 


9© . رحلة إلى الدارالآخرة 
اماس _ سالط ساسا ْا7سْْْاسسسسسسسسس سسس سسس سس سس سس سس 


فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل الجنة» أقبل بعضهم على بعض بتحدئون ويسأل 
بعضهم بعضاء عن أحوال كانت فى الدنياء فأفضت بهم المحادثة والمذاكرة إلى أن قال 
قائل منهم: إنى كان لى قرين فى الدنيا ينكر البعث والدار الآخرة» ويقول ما حكاه الله 
عنه يقول: أئنك لمن المصدقين» بأنا نبعث وجازى بأعمالنا ونحاسب بها بعد أن مزقنا 
البلى؛ وكنا ترابا وعظاماء ثم يقول المؤمن لإخوانه فى الجنة: هل أنتم مطلعون فى النار 
لننظر منزلة قرينى هذا وما صار إليه. 

قال كمب: «بين الجنة والنار كوى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له فى الدنيا 
اطلع من بعض تلك الكوى». أى النافذة أو الفتحة فى الحائط. ‏ - 

وقال تعالى: مق بهم على بغش يساءكوذ 9 قثا نا كن فى ألا متفقين 
3 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 69 إنا كنا من قبل ندعوه إِنّه هو الب الرحيم 4 
(الطور:ة؟ -217)98. 

«ثيابأه ل الجنة ه 


قال تعالى: ظ إِنْ الْذين آمنوا وعملوا الصالحات إنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا 9©) 
أولعك لهم جئات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلُون فيها من أساور من ذهب ونون ثيابا 
عر من اس وإمترق كين فيها على الأالك نعم لواب وحسمت راج 
(الكيف: ١:7١‏ ”7). 

وقال تعالى: < إن الله يدخل الْذين آمنوا وعملُوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار 
يحلُون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير 6 (الحج:؟؟). 

وقال تعالى: إن المّقين فى مقام أمين 20) فى جنات وعيون 9 يلبسون من سندس 
وإستبرق متقابلين 4 (الدخان:08:01), 

وقال تعالى: « عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضة وسقاهم ربهم 
شرابا طهورا ك (الإنان:١؟).‏ 

وفى الحديث أن رجلا قال ياارسول الله. أخبرنا عن ثياب أهل الحنة... خخلقًا تخلق 

8 
أم نسحا ننسج؟ قال: فضحك بعض القوم, فقال رسول الله لذ «مم تضحكون؟ من 


.)17؟:1"١١:ص( مختتصر حادى الأرواح‎ )١( 


جاهل يسأل عالما!!» ثم أكب رسول الله يو ثم قال: «أبن السائل؟2 قال: هو ذا يا 
رسول الله قال: (لاء بل نشقق عنها ثمر الجنة76', 


وقال تليد: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس» 
كما تطمس الشمس ضوء النجوم 00 

ما كنت خلف لى هريرة وهو يتوضا للصلاة فكان يمد يده حتى 
اججوو رام ال ا 0ه 
المؤذمن حيث يبلغ الوضوهء 7 . ظ 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ينل: القيد سوط أحدكم فى الحنة خير من الدنيا 
ومثلها معهاء ولقاب قوس أحدكم من الحنة خير من الدنيا ومثلها معهاء ولنصيف امرأة 
من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها». قال: قلت يا رسول الله وما النصيف؟ قال: 
الخمار »9 ). 


وفى الصحيحين أيضًا من حديث البراء قال: أهديت لرمول الله حلة حرير» 
فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينهاء فقال رسول الله نَقٍ: «تعجبون من لين 
هل.؟ ناديل معد بن معاذ فى الحنة خير منها وألين»0". 

ولا يخفى ما فى ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههناء فإنه كان فى الأنصار بمنزلة 
الصديق فى المهاجرين واهتز لموته العرش؛ وكان لا يأخذه فى الله لومة لائم» 9 
له بالشهادة وأثر رضا الله ورسوله على رضا قومه وعشيرته وحلفائه, ووافق 
الذى حكم , به حكم الله من فوق سبع سموات؛. ونعاه جريل إلى النبى يت يوم موته. 
فحق له أن تكون مناديله؛ التى يمسح بها يديه فى الجن أحسن من حلل الملوك. 

وعن أبى سعيد عن النبى ينييد: «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. 
والثانية على لون أحسن من كوكب درى فى السماء؛ لكل رجل منهم زوجتان على كل 
)١(‏ رواء أحمد (10/44) عن ابن عمرو وصصح إسناده أحمد شاكر (؟١/‏ 6 )). 

)١(‏ رواه أحمد )١71/1(‏ عن معد والترمذى -)547١1(‏ كناب صفة الإحنة وصححه الألبانى. 
فو انظر الفتح (س1/ ١5‏ وملما("؟/ ىلا١‏ دح ) طهارة. 


(4)رواه أحمد والترمذى بنحوه وحنه الابانى فى الللة الصصيحة (191/8). 
(6) أخرجه البخارى (5/ 4) وملم /١١(‏ بتك الحفنة؟" 
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© ... رحلة إلى الدارالآخرة 


زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها»'"". 

وأصل الحديث فى الصحيحين وفيه #يرى مخ سوقها من وراء لحمها من الحسن». 
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن الننبى يي قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس؛ 
لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفى الجحنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء9). 1 

وعن أبى سعيد عن رسول الله يْقِةِ أن رجلاً فال له يا رسول الله طوبى لمن رآك وأمن 
بك؛ فقال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى» وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى» 
فقال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج 
من أكمامهاء”". 

. وعن خالد الزميل أنه سمع أباه قال: «قلت لابن عباس: ما حلل الجنة؟ قال: فيها 
شحرة فيها ثمرة كأنها الرمان؛ فإذا أراد ولى الله كسوة انحدرت إليها غصنهاء فانفلت 
عن سبعين حلة ألوانا بعد ألوان» ثم تنطبق نرجع كما كانت. 


© ذعمة القرآن...وحلل الجنة ه 


وعن ابن بريدة عن أبيه يرفعه: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا بتطيعها البطلة. قال: ثم مكث ساعة. ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران 
فإنهما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من 
طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. 
فيقول له: هل تعرفنى؟ فيقول له: ما أعرفك فيقول له: هل تعرفنى؟ فبقول: ما أعرفك» 
فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأنك فى الهواجر وأسهرت ليلك؛ وإن كل تاجر من 
وراء تجارتهء وإنك اليوم من وراء كل مجارة فيعطى الك بيمينه والخلد بشماله ويوضع 
على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فبقولان: بع كسيد 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى عن أبى سعيد والطبرانى عن ابن منعود وصححه الألبانى فى صحيح اللنامع 
(5654). 

(؟)رواه ملم /١07(‏ 566دحج ١‏ الجنة) مختصركء وأخرجه أحمد (ج؟ ص7546) بتمامه هذا. 

(") رواه أحمد وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 555 ). 


وصف الجنة زر ::» 
لا ل تس سكسسس سس سس سس ام 2 ا سس 


هذا؟ فيقال: بأخل ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد فى درجة الحنة وغرفها فهو 
فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً»7"... (البطلة) السحرة (والغياية) ما أظل 


الإنسان فوقه. 
هفرش الجنة » 
وأما الفرش فقد قال تعالى: ا متكئين على فرش بطائئها من تبرق © (الرحمن:06) 0 


وقال تعالى: #8 وفرش رقو عة # (الواقعة:71). 

وعن عبد الله فى قوله: بطائنها من استبرق؛ قال: هذه البطائن قد خبرتم بهاء فكيف 
بالظهائر؟ 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله بظةِ: «فى قوله: < وفرش مرفوعة # 
(الواقعة:» ”) قال: ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض. 

و 000 2 2 ل ##ااه لمعه اال 8 

وأما البسط والزرابى فقد قال تعالى: © متكثين على رفرف خضر وعبقرى حجان »4 
(الرحمن:"/). ٠‏ 

وقال تعالى: ط فيها سرر مرفوعة 09 وأكواب مُوضوعة 9 ونمارق مصفوفة (02) وزرابى 
مبشوثّة به (الغاشية:8١‏ -11). 

وعن مسعيد بن جبير قال: (الرفرف) رياض الجنة (والعبقرى) عتاق الزرابى؛ وعن 
الحسن فى قوله تعالى: ١‏ متكئين علئ رفرف خضر وعبقرى حسان © (الرحمن:77) قال: هى 
البسطء وما النمارق فقال الواحدى: هى الوسائد. 

» غرف الجنة وفصورها ٠ه‏ 

قال تعالى عن عباد الرحمن: «أولنك يجزون الغرقَة بمًا صبروا ويلقُون فيها تحية 
وَسلاما © (الفرقان: 10 | و" 

وقال تعالى: ‏ وهم فى الغرفات آمنون 4 (سبا:/). 

وقال تعالى: © ومساكن ص فى جنات عدن © (التوبة:/0. 
)١(‏ رواه أحمد فى منده (514811)) وأورده الهيشمى فى مجمع الزوائد (ج /ا ص )١165‏ وقال: رواه أحمد 

ورجاله رجال الصحبح... (هذًا): سرعة القراءة. 


25 "© رحلة إلى الدار الآخرة 
ل #سسسبووربع 


وفال تعالى: هي حور مقصورات فى الخيام ٠‏ (الرحمن: 7 1). 
وقال تعالى: طا لكن الذين اثقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيّة تجرى من تحتها 
الأثهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد » (الزمر؛ 0 


وعن عبد الله بن عمروء عن البى ين قال: «إن فى الحنة غرمًا يرى ظاهرها من 
باطتهاء وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله؟ قال: أعدها 
الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام 217, 
وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى إللة قال: «إن للمؤمن فى 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً» للمؤمن فيها أهلون بطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا»”"". 
«هل تريد بيتا فى الجئة ه 


ففى هذا الزمان الذى طغت فيه الماديات والشهوات وانصرف فيه كثير من الناس عن 
طاعة رب الارض والسماوات وانشغل فيه كثير من الناس بتشييد القصور والعمارات 
ظنًا منهم أنهم مخلدون فى تلك الحياة. .. وهيهات هيهات؛ فلقد قال الله تعالى لحبيبه 
ل : «وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن مت فهم الخالدون 9 كل نفس ذائقة المت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون (الأنياء: ”)., 

فكان لابد لنا من وقفة لنأخذ بقلوب الناس إلى جنة الرحمن لتشتاق نلك القلوب 
إلى مساكن وقصور الجنة فلا بنشغلوا بجمع حطام الدياء بل ويوحدوا الهمم فيجغلوا 
مقصودهم تحقيق العبودية لله (جل وعلا) وبذلك يربح كل مسلم دنياه وآخرته. 

وإن كان الملم قد حرم من قصور الدنيا وبيوتها الفانية الزائلة فليعلم يقيئًا أن الله 
سيعوضه فى الحنة بقصور تجرى من محتها الأنهار... جدرانها من الذهب والفضة 
وملاطها المسك وتربتها من الزعفران. 

وتالله لو لم يكن فى الجنة إلا نعمة الرضوان والنظر إلى وجه الرحمن لكان ذلك 
كافيا0 , 
روف الحمد واير عنان والتوقى فين ان مالك الاشعرى ‏ صحيح الجامع (5175). 


0 /١7؟(ملمو فتح البارى (5/ ؟51*)‎ )١( 
.)4 :* هل تريد بينّا فى الجنة/ للمصنف (ص:‎ )"( 


وصف الجنة « ".> 


| «وهذمخيمتكفىالجنةه 


| 


قال تعالى: حور مققصورات فى الخيام ب (الرحمن:1/), 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى. عن النبى يك: «إن للمؤمن فى 
الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا»7". 

وفى لفظ لمسلم: «فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة؛ عرضها ستون ميل فى كل زاوية 
منها أهل. ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمن». 

وللبخارى وحده لفظ «طولها ثلاثون ميلاً» وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل خيام 

فى البساتين وعلى شواطئ الأنهار. 

وعن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى: 050 1/ 
قال: در مجحوف. 

وعن أبى الدرداء قال: «الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابًا كلها من درة». 

وعن مجاهد: حور مُقصورات فى الخيام © (الرحمن:0/7. 

قال: فى خيام اللؤلؤ والخيمة لؤلؤة واحدة. 

وعن ابن عباس: حور مقصٌورات فى إلْخيام © (الرحضن:؟/0. 

قال الخيمة درة من لؤلؤة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ ولها ألف باب من 
ذهب حولها سرادق طوله خمسون فرسخاء يدخل عليه من كل ياب منها مللكا بهادية 
من عند الله عز وجلء وذلك قوله: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» 
(الرعد:77).... والله أعلم. 

وأما السرر فقال تعالى: ف مكتين على سرر مُصفوفة وزوجناهم بحور عين » (الطور:١؟)‏ 
وفال تعالى: لَه من الأزلين 69 وقليل من الآخرين 02 على سرر موضونة (62 متكثين 
عليها متقابلين » (الواقعة:17:1): وقال تعالى: < فيها سر مُرفوعة # (الفاشية:1). 

فأخبر تعالى عن سرورهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف 


(1) أخرجه البخارى كما فى الفتح (73717/57), ومسلم (/757/19 ج55 الجنة) واللفظ لملم. 


لل اسيم 


9© - رحلة الى الذار الآخرة 
بعض ولا بعيدًا من بعضء وأخبر أنها موضونة» والوضن فى اللغة: النضيد والنسيج 
المضاعف. 
والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. 
وقال الكلبى: طول السربر فى السماء ماثة ذراع, فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه 
تواضع له حتى يجلس عليه فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه0". 
« ألا تريد نخلأ حول بيتك فى الجنة 15 © 


اخى الحبيب: آلا تريد أن تزين بينك فى الجنة بالنخيل من حوله؟!... وإن كان بينك 
والله ليس فى حاجة إلى تزيين؛ لأن الذى أنشأ الجنة وغرس كرامتها هو الله (جل 
وعلا). 

ولكن إن أردت المزيد فعليك بغراس المنة. 

قال بي «من قال: سبحان الله العظيم وبحمده رست له بها نخلةٌ فى اللهنة»2"7. 

وقال بفة: «لقيت إبراهيم به ليلة أسرى بى» فقال: يا محمد أقرئ أمتك منى السلام 
وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة: عذبة الماء. وأنها قبعان» وأن غراسها: سبحان الله, والحمد 


لله. ولا إله إلا الله. والله يكين 
وقال يتين «اكثروا من غرس الجنة؛ فإنه عذب ماؤهاء طيب ترابهاء فأكثروا من 
غراسها: لا حول ولا قوة إلا بالله»”؟. 
٠‏ طوبى لك منزل الملوك ٠‏ 


عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله بكةٍ قال: «خلق الله تبارك 
وتعالى الجنة لبنةٌ من ذهبء ولبنةً من فضة؛ وملاطها المسك. وقال لها: تكلّمى: فقالت: 


.)11١7؟:1٠١ مختصر حادى الأرواح/ للممنف (ص:‎ )١( 

.)5414( رواه الترمذى وابن حبان والحاكم عن جابر؛ وصححه الألبانى فى صصيح الجامع‎ )١( 
(؟) رواه الترمذى عن ابن مسعود وحسنه الألبانى فى صحيع الجامع (؟0181).‎ 

(4) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجاقع .)١7115(‏ 


وصف الجتة 
قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك76". 

أخى الحبيب: اصبر على البلاء وارض بالقضاء فسوف تكون ملكا فى الجنة.... 
فاصبر أيها الملك. 


0 له منزلان » 


ّ ل فى يا ا 


.)١١3٠١:نونمؤملا(‎ 

وقال نليد: ابا بتكم من عد إلا له منزلات! منزل فى الجنة ومنل فى النار» فإذا مات 
فدخل النار وردث أهل الجنة منزله. فذلك قوله: «هم الوارئون66". 

« المؤمن يبنى بينه الذى فى الجنة ويهدم بينك الذى فى الثاره 

. قال مجاهد: ما من عبد إلا وله منزلان منزل فى الحنة ومنزل فى النارء فأما المؤمن 
فيبنى بيته الذى فى الجنة» ويهدم بيته الذى فى النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذى فى 
الجنة» وينى بيته الذى فى التارء فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم أطاعوا ربهم عز 
وجل. 

بل قال بيهن «إذا كان يوم القيامة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة رجلاً من 
الكفار» فيقال له: هذا فداؤك من النار»29. ْ 


« من يكون فى المردوس الأعلى؟ ه 


قال تعالى عن وصف هؤلاء الذين يرثون الفرفوس الأعلى: (قد أفلح المؤمنون 00 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون ف والذين هم عن اللَغرِ معرضون 0©) والذين هم للرّكاة 
فاعلون (؟) والذين هم لفروجهم حافظون (0 إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهم 
غير ملومين (7) فمن ابتغئ وراء ذلك فأولتك هم العادون (9) والذين هم لآماناتهم وعهدهم 
راعون (2) والذين هم علئ صلواتهم يحافظرن 9 أولئك هم الوارثون () الذين يرئون 
(1) صحيح الترغيب والثرهيب (481/4). 
(")رواه ابن ماجه عن أبى هريرة» وصصحه الألبانى فى صحيح الجامع (010/44). 

(7) أخرجه ملم عن أبى موسى ‏ صحيح الجامع (91/4). 


«0-: © رحلة إلى الدارالاخرة 
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الفردوس هم فيها خالدون ب (المؤمتون:11:1). 

وقال يية: «إن فى الجحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فلوه الفرددس فإنه أوسط الحنة 
وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة:7١).‏ 


»من يريد المساكن الطيبة فى جنات عدن؟ ٠‏ 


ال تعاى: وعد لمن وات ات فجرى من شه انار دين فيه 
ومُساكن طيْبة فى جنات عدن ورضوان مَن الله كبر ذلك هر الفورز العظيم 4 (النوبة: 7 /9). 

«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الأنهار» أى وعدهم على 
إيمانهم بجنات وارفة الظلال» نجرى من نحت أشجارها الأنهار «خالدين فيها» أى 
لابثين فيها أبداء لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيد #ومساكن طيةٌ فى جنات عدن» أى 
ومنازل يطيب فيها العيش فى جنات الخلد والإقامة. 

فال الحسن: هى قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد'"2 «(ورضوان من الله 
أكبر» أى وشىء من رضوان الله أكبر من ذلك كله. 

وفى الحديث يقول الله تعالى لأهل الجنة: (يا أهل الحنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد) 
من خلقك! فيقول: أعطبكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبد)»””. 

وقال تعالى: ايا أيه اذين آمنوا هِ أدلكم على تجارة تنجيكم سن عذاب ألم ده 
تَؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سيل الله بأموالكم وأنفكم ذلكم خير كم إن كم 
تعلمون 09 يغفر لكم لَكُمْ ذُنُويَكُم ويدْحلكُمْ جنات فجرى من فمنها الأنهار ضاكن طَيَةْ فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم 4 (الصف: ,)17:1١‏ 


)0( أخر جه البخارى وأحمد عن أبى غريرة - صحيح الجامع (5؟516), 
(1) الكشاف للزمخشرى (؟/584). 


(") الطبرى /١١(‏ 187) والحديث فى الصحيح. 


اه «هلل©.. 


«يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة4 أى يا من صدقتم الله ورسوله وأمنتم 
بربكم حق الإيمان» هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن؟ والاستفهام للنشويق 
«ننجيكم من عذاب البم» أى تخلّصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم.. ثم بين تلك 
التجارة ووضحها فقال: «تؤمنون بالله ورسوله4 إيمانًا صادقاء لا يشوبه شك ولا نفاق 
«وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنفكم» أى وتجاهدون أعداء الدين بلمال 
والنفس. لإعلاء كلمة الله. 

فشبه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى: (ِإنّ الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» قال الإمام الفخر: والجهاد ثلائةٌ أنواع: 

١‏ - جهاد فيما بينه وبين نفسه وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات. 

؟ - وجهاد فيما بينه وبين الخلق, وهو أن يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم. 

" - وجهاد أعداء الله بالنفس والمال نصرةٌ لدين الله" «ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم 
نعلمون4 أى ما أمرتكم به من الإيمان والجهاد فى سبيل الله خير لكم من كل شىء فى 
هذه الحياة» إن كان عندكم ف فهم وعلم 9يغفر لكم ذنوبكم4 هذا جواب الجملة الخبرية 
اتؤمئون بالله ورموله4 لأن معناها معنى الأمر أى أمنوا بالله وجاهدوا فى سيله فإذا 
فعلتم ذلك يغفر لكم ذنويكم أى يترها عليكم. ويمحها بفضله عنكم «ويدخلكم 
جنات تجرى من تحتها الانهار» أى ويدخلكم حدائق وبساتين, تجرى من نحت قصورها 
أنهار الجنة إومساكن طيبة فى جنات عدن» أى ويسكنكم فى قصور رفيعة فى جنات 
الإقامة إذلك الفوز العظيم» أى ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذى لا فوز 
وراءه. والعادة الدائمة الكبيرة التى لا سعادة بعدها"". 


« من كان عبد! للرحمن... فازبالغرفة فى أعلى الجنان ٠‏ 
قال تعالى عن صفات عياد الرحمن: : وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطيهم الجاهلرن قالوا سلاما (27) والذين يبتون لربهم سجدا وقياما (2) والذين يقولون 
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما (2>) إنها ساءت مستقرا ومقاما (72) والّذين 


.)215/54( التفير الكبير‎ )١( 
.)77 4 /5( صفوة التفاسير‎ )١( 


9© - رحلة إلى الدار الآخرة 


إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قراما 9 والْذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما ) يضاعف له 
العذاب يوم القيامة وَل فيه مهنا 9© إلأ من تاب وَآمن وَعَمل عمَلاً الحا فتك يدل الله 
سيّناتهم حسنات وكان الله غَفورا رّحيمًا (6 ومن ثاب وعمل صالحا فَنهُ ثوب إلى الله متابا 
9 والذين لا يشهدو الور وإذا مرو الَو موا كرما 69 والذين إذا ذكَرُوا بآيات رهم 
لم يخروا عليها صما وعميانا 02 والّْذين يقولون ينا هب أنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, 
واجعلنا للمتقين إهاما 4 (الفرقان:9/4:5). 

فمن اتصف بصفات عباد الرحمن كان جزاؤه فى الآخرة كما قال تعالى: 8« أولتك 
111107 1 + 12ظ1 
(الفرقان:1/5:/8). 

قال الإمام القرطبى:وصف تعالى «عباد الرحمن» بإحدى عشرة خصلة هى أوصافهم 
الحميدة من التحلى. والتحلى وهى «التواضع. والحلم. والتهجد. والخوف. وترك 
الإسراف والإفتارء والبعد عن الشركء والنزاهة عن الزنى والقتل؛ والتوبة؛ وتجنب 
الكذب. وقبول المواعظ؛ والابتهال إلى الله» ثم بين جزاءهم الكريم وهو نبل الغرفة أى 
الدرجة الرفيعة وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا. 


«الغرف العلى من الجنة لهؤلاء ه 


عن نعيم بن همار أن رجلاً سأل النبى يكل . أى الشهداء أفضل؟ قال: «الذين إن 
يلقوا فى الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلواء أولشك بنطلقون فى الغرف العلى من 
الجنة. ويبضحك إليهم ربهم. وإذا ضحك ربك إلى عبد فى الدنيا فلا حساب عليه»”'". 


لننط كنا نا 


)١(‏ أورده الحافظ الهبدمى فى «المجمع؟ (5547/0). وقال: «رواه أحمد وابو يعلى. والطبرانى فى الاوسط 
بنحوه ورجال أحمد وأبى يعلى ثقات؛ ثم ساق له شاهدا آخر بنحوه؛ من حدبث أبى سعيد الخدرى. 
3 “رواه الطبرانى فى الأوسط من طريق عنبة بن سعيد بن أبان الدارقطنى. كما نقل الذهبى. ٠ولم‏ 

بضعته أحمد. ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح. 


وصف الجنة 


-صص ه111 


«المائرون بالغرف فى الجنة ٠ه‏ 


قال تعالى: ف والذين آمو وعملوا المالحات لهم من ةر فمرى من نيه 
الأثهار خالدين فيها نعم أجر الْعاملين 4 (المنكبوت:08). 

«والذين أمنوا وعملوا الصالحات» أى جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص 
«تجرى من نحتها الأنهار» أى تجرى من نحت أشجارها وقصورها أنهار الجئة «خالدين 
فيها» أى ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبدا «نعم أجر العاملين» أى 
نعمت تلك الماكن العالية فى جنات النعيم أجرا للعاملين «الذين صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون» هذا بيان للعاملين أى هم الذين صبروا على تحمل المشاق من الهجرة والأذى 
فى مبيل الله وعلى ربهم يعتمدون فى جميع أمورهم. 

قال فى البحر: وهذان جماع الخير كله: الصبر ونفويض الامر إليه تعالى''". 

وقال تعالى: 9 لكن الذين الوا بهم لهم غرف من فوقها غرف مُبيْةَ تجرى من تحتها 
الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد © (الزمر:٠؟).‏ 

«لكن الذين اتقوا ربهم4 أى لكن المؤمنون الأبرار, المتقون لله فى الدنياء المتمسكون 
بشريعته وطاعته «لهم غرف من فوقها غرف مبنيّة4 أى لهم فى الجنة درجات عالية 
وفصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زيرجد وياقوت «اتجرى من تحتها الأنهار» 
أى تجرى من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخدود «وعد الله لا يخلف 
الله الميعاد» أى وعدهم الله بذلك وعدا مؤكدًا لا يمكن أن يتخلف لأنه وعد العزيز 
القدير". 

وقال تعالى: ظ وما أمرالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفئ إلا من آمن وعمل صالحا 
فأولك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون 6 (سبا:7). 

«وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى» أى ليست أموالكم ولا 


.)١8ا/ الحر (لا/‎ )١( 
(؟) صفوة التفامير (/ ه/إ).‎ 


«2::::2© ْ رحلة إلى الدار الاخرة 
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أولادكم التى تفتخرون بها وتكاثرون هى التى تقربكم من الله قربى وإنما يقرب الإيمان 
والعمل الصالح... قال الطبرى: الزلفى: القربى؛ ولا يعتبر الناس بكثرة المال والولد!''. 
ولهذا قال تعالى بعده: «إلا من آمن وعمل صا نًا» أى إلا المؤمن الصالح الذى ينفق 
ماله فى سبيل الله ويعلّم ولده الخير ويربيه على الصلاح فإن هذا الذى يقرب من الله”") 
«نأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا4 أى تضاعف حسناتهم, الحسنة بعشر أمثالها 
وباكثر إلى سبعمائة ضعف «وهم فى الغرفات أمنون» أى وهم فى منازل الجنة العالية 
أمنون من كل عذاب ومكروه. 

عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله بَِةِ قال: إن أهل الحنة يتراءون الغرف من 
فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق, من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما 
بينهم' قالوا: يا رسول الله! نلك منازل الأنبياء لا يبلغها غبرهم. قال: «بلى والذى 
نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين7", 


»الشهداء ... وخير منرل ٠‏ 


عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله يت قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل 
الجنة. فيقول له: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أى رب! خيرٌ منزل» فيقول: 
سل وتمن» فيقول: يا رب ما أسال ولا أتمنى إلا أن تردثى إلى الدنياء فأقتل فى سبيلك 
عشر مرار؛ لا يرى من فضل الشهادة؛ ويؤتى بالرجل من أهل النارء فبقول له: يا ابن 
آدم ! كف وعدت منزلك؟ فيقول: أى رب! شر منزل؛ فيقول له: أتفندى منه بطلاع 
الأرض ذهبًا؟ فيقول: أى رب! نعم فيقول: كذبت قد سألتك أقل من ذلك وأبسر فلم 
تفعل فيرد إلى النار»2). 


لك يننا 


(١)تفير‏ الطبرى (؟؟/58). 
(؟)تفير اليضاوى (؟/55١),‏ 
() أخرجه البخارى (37097) بدء الخلق ‏ وملم (5851) الحنة. 


(4) أخرجه ملم واحمد والنسائى عن أنس ‏ صحبح الجامع (7995). 


وصف الجنة هر >» 


“كلثم | 


© الشهيد فى خيمة الله نحت عرشه ه 


عن عتبة بن عبد السلمى, قال: قال رسول الله نييظ: «القتلى ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه 
وماله نى سبيل الله؛ إذا لقى العدو قائل خنى قتلء قال النبى يَنةٍ فيه: «فذلك الشهيد 
الممتّحن؛ فى خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة» ومؤمن خلط 
عملاً صالحًا وآخر سيئًاء جاهد بنفسه وماله فى سبيل الله إذا لقى العدو قاتل حتى 
يقتل؛(!؟... الحديث. 


» بيت فى الجنه لمن آمن بالتبى آلا وهاجر وجاهد فى سبيل الله‎ ٠ 


قال بنيو: «أنا نا زعيم لمن آمن بى وأسلم وهاجر بيت فى ربض الجنة؛ وببت فى وسط 
الحنة. وبيت فى أعلى غرف الحنة. وأنا زعيم ؟ لمن آمن بى وأسلم وجاهد فى سبيل الله 
ببيت فى ربض الجنة؛ وبيت فى وسط الجنة» وبيت فى أعلى غرف الجنة» فمن فعل ذلك 
لم يدع للخير مطلبّا. ولامن الش مهرب يموت حيث شاء أن يموت:!". 

» درج الجنة وغرفها... لقارئ الكّران‎ ٠ 

عن :عبد الله ين ببريدة: عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبى ينه » فسمعته يقول: 
اتعلّموا سورة البئرةر فإن أخذها بركة؛ وتركها حسرة؛ ولا يستطيعها البطلة, ثم سكت 
ساعة) ثم قال: «تعلّموا سورة البقرة وآل.عمران فإنهما الزهراوان» وإنهما نظلان 
صاحبهما يوم القيامة؛ كأنهما غماماتان أو غيايتان» أو فرقان من طبر صواف. وإن 
القرآن يانى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره تكالرجل الشاحبء فيقول له: هل 
تعرفتى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك بالهواجر. 
وأسهرت ليلك. وإن كل ناجر من وراء تجارته؛ وإنك اليوم 9 وراء كل تجارة» فيعطى 
الملك بيمينه. والخلد بشماله. وبوضع على رأسه ناج الوقار. ويكسى والداه حلتين لا 
يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان:بم كسينا هذا؟ فيقال لهما:باخذ ولدكما القرآن, ثم يقال: 
)١(‏ أورده الحافظ المنذرى فى الترغيب (؟/195١)‏ وقال: رواه أحمد بإسناد جيد والطبرانى وابن حبان فى 


صحيحه واليهقى. 
روا لتاني وين حجان رخاتم رصحت الى فى مضع الماع 0115601 


«2: © رحلة إلى الدار الآخشرة 


اقرأ واصعد فى درجة الجنة وغرفهاء فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً237, 
« بيت فى أعلى الجنة لصاحب الخلق الحسن ٠‏ 


عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: «أنا زعيم ببيت فى 
ربض الجنة لمن ترك المراءء وإن كان محقاء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذبء وإن 
كان مازحاء وببيت 9 أعلى الجنة لمن خسن خلقه200. والزعيم: الضامن. 

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ب قال: «إن من أحبكم إلى» وأقربكم منى 
مجلس يوم القيامة؛ أحاستكم أخلاًا. وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة 
الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. 
فما المحفيهقون؟ قال: «المتكبرون:7”. 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه: أن النبى يب قال: «ما من شىء أثقل فى ميزان العبد 
المؤمن يوم القبامة من حسن الخلّق. وإن الله يبغض الفاحش البذى»!22. 

«البذى)»: هو الذى يتكلم بالفحش. وردىء الكلام. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله يِه عن أكثر ما يدخل الناس 
الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلّق؛ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الفم 
والفرج»". 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقَاء وخياركم 
خياركم لنسائهم»9". 


)١(‏ أورده الحافظ الهيثمى فى المجمع'؛ وقال: «قلت روى ابن ماجه منه طرفًا ‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح". وأورده الحافظ ابن كثير فى التفسير وقال: حن على شرط مسلم؛؛ والبغوى فى شرح النة 
(4/ 8)). وقال محققاه: أخرجه أحمد (14/8/8”), ولعضه شواهد. منها حديث أبى أمامة عند أحمف 
ومسلم. وحبديث النواس بن ممعأان عند أحمد وملم. فالحديث حن بشواهده. 

(5) رواه أبو داود. وحمنه الألبانى فى صحيح الجامع )١4714(‏ والصحبحة (75؟). 

(*) رواه الترمذى وحسنه الالبانى فى صحيح الجامع )7١7١١(‏ والصحيحة (7/41) 

(4) رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (90/57), 

(8) رواه الترمذى وابن ماجه وحنه الألبانى فى صحيح متن الترمذى .)١15*50(‏ 

.)1955( رواه الترمذى وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله يه يقول: (إن المؤمن ليدرك 
و مام - 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم»!'". 


وصف الجنة « ".> 


هالحب فى الله .... وغرف الجنة ٠ه‏ 


قال تعالى: ظ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين © (الزخرف:77). وقال تعالى: 
© نما المؤسون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واثقوا الله لعلّكم ترحمون » (الحجرات:١٠).‏ وقال 
تعالى: (والذين جاموا من يدهم يُوُون ينا خف أنا ولإخرانا الذي مسقنا باإبمان ل 
تجعل فى قلوبنا غلاً دين آأمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 4 (الحشر:١01.‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ قال: قال النبى بَكةِ: «إن المتحابين لترى 
غرفهم فى الجنة كالكوكب الطالع الشرقى أو الغربى؛ فيقال: من هؤلاء فيقال: المتحابون 
فى الله عرز وجل»02". 

وقال بط: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المنحابون بجلالى؟ اليوم أظلهم فى 
ظلى يوم لا ظل إلا ظلى»”". 1 

وفال يلة: «قال الله عز وجل: المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور يغبطهم النبيون 
والشهداءء7'. 

«فرحة لمن يملك الثمن (قصرالعمو) ٠‏ 

قال تعالى: والكاظمين الغيْظ والعافين عن الئاس والله يحب المحمنين» (آل 
عمران:714١).‏ 

نما أجمل أن يتخلق المؤمن بخلق العفو.. فإن ذلك يكون سا لمغفرة الذنوب. بل 
وللتنعم بجنات النعيم عند علام الغيوب ‏ جل وعلا- . 


)١(‏ رواه أبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (؟19475). 

(؟) أخرجه أحمد فى *المندة (/0)8107 وأورده الحافظ الهينمى فى “المجمع» :)477/٠١١(‏ وقال: *رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح'. 

() أخرجه ملم (1877) البر والصلة والآداب. 

(4) رواه الترمذى عن معاذ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)47١1(‏ 


«2 © رحلة إلى الدار الاخرة 


فعن أنس عن رمول الله 48 أنه قال: بينا رسول الله يةِ جالس إذ رأيناه ضحك 
حتى بدت ثناياه. فقال عمر: ما أضحكك يا رمول الله بأبى أنثت وأمى؟ فقال: «رجلان 
من أمتى جثيا بين يدى رب العزة تبارك وتعالى؛ فقال أحدهما: بارب خذ لى مظلمتى 
من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. قال: يارب لم يبق من حسناتى شىءء. 
فقال الله تعالى للطالب:كيف تصنع ولم يبق من حسناته شىء. قال: رب فليحمل عنى 
أوزارى؟. قال: ففاضت عينا رسول الله يل بالبكاء. ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم يحتاج 
الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم»». قال: «فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك 
وانظر فى الجنان فرفع رأسه. فقال: يارب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة 
باللؤلؤ.... لأى نبى هذا؟ أو لأى صديق هذا؟ لأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى 
ثمنه. قال: يارب ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يارب؟ قال: تعفو عن 
أخيك. قال: يارب فإنى قد عفوت عنه قال الله نعالى: خذ بيد أخيك فادخلا الجنة» ثم 
قال رسول الله بي عند ذلك: «اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين 
المؤمنين يوم القيامة»''". 

وهذا تنبيه على أن ذلك إنما ينال بالتخلق بأخلاق الله وهو إصلاح ذات البين وسائر 
الأخلاق. 


« بيت فى الجنة لمن ترك المراء والكدب ه 


قال و : : "أن زعيم يبت فى ربض المنة من ترك امراء وإن كان مُحقاء وبيت فى وسط 
الجئة لمن ترك الكذب وإن كان مازحّاء وبيت فى أعلى الجنة لمن حَسن خُلقه»”"". 


« بيت فى الجنة... لمن فوض أمره لله » 


عن البراء بن عازب» عن النبى كله قال: «إذا اضطجع الرجل فتوسلد يميئه ثم قال: 
اللهم إليك أسلمت نفسىء وفوضت أمرى إليك. وألجأت إلبك ظهرى. ووجهت إليك 
وجهىء رهبة منك ورغية إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ أمنت بكتابك الذى 
)١(‏ الحديث بطوله أخرجه ابن أنى الدنيا فى حسن الظن بالله. والحاكم فى المتدرك ‏ وأورده ابن كثير فى 


تفيره. (7/ 71777) من رواية أبى يعلى 
(1)رواه أبو داود والضياء وحمه الألبانى فى صحيح الجامع ١ .)١14514(‏ 


وسدانة 


ييا 


أنزلت. وبنبيك الذى أرسلت. ومات على ذلك بنى له بيت فى الجنة؛ أو بوئ له بيت فى 
الحنة]27. 


ه غرف فى الجنة.. لمن أطعم الطعام وألان الكلام 
وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام ه 


عن عبد الله بن عمرو. عن النبى بَْةٍ قال: «إن فى الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرهاء قال أبو مالك الأشعرى: لمن هى يا رسول الله؟ قال: أعدها الله 
تعالى لمن أطعم الطعام» وألان الكلام؛ وتابع الصيام؛ وصلى باللبل والناس نيام»”". 

وفى الصحيحين من حديث أبى موسى الأشعرى. عن النبى كي قال: دإن للمؤمن 
فى الجنة لخيمة من لوْنْؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلأء للمؤمن فيها أهلون يطوف 
عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضًاء”". 

© فقصرالريان للصائمين ه 

عن سهل بن سعد رضى الاء ع:. ع: النبى يية. قال: «إن فى الجنة بابًا يقال له: 
الريانء يدخل منه الصائمون يوم القيامة ل' يدخل منه أحد غيرهم يقال:أين الصائمون؟ 
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم., فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه أحد»”؛. 

فتدبر يا أخى.. : 

مسمى الباب: (الريان» من الرى: والرى ضد الظمأء مسمى الباب يبععث على الرى؛ 

وأول الغيث قطرة؛ إن ذكر الماء فى الصحراء؛ بقلل من شدة العطش. فما ظنك 
بالداخل..؟1. 


وفى حديث عبد الرحمن بن سمرق عن البى 25 فى ابنامة الطويل؛ ٠‏ قال: 
«#ورأيت رجلاً من أمتى يلهث عطثًاء كلما ورد حوضا منع منه. فحاءه صيام رمضان 


)١(‏ رواه أحمد (547/4؟) ‏ وأصل الحديث فى الصحيحين. رواه اليخارى (541) الوضوء ‏ ومسلم 
)707١(‏ الذكر والدعاء والتوبة. 

(؟)رواه أحمد وابن حبان عن أبى مالك الاشعرى ‏ صحيعح اللجامع (8؟١51).,‏ 

(؟) أخرجه البخارى (5145/5؟) ‏ وملم (/ا١/‏ 16ج 7) واللفظ لملم. 

(4) أخرجه البخارى (1845) الصيام ‏ وم لم )١1185(‏ الصيام. 


«--.» رحلة إلى الدار الآخرة 
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فسقاه وأرواه». 

رى الدنيا عطش. والرى رى الآخرة, والجزاء من جنس العمل. 

من صام عن شهوته فى الدنياء أدركها غدا فى الجنة؛ ومن صام عما سوى الله. فعيده 
يوم لقائه.. < من كان يرجو لقاء الله فإنْ أجل الله لآت © (المنكبوت:0). 

وقد صمت عن لذات دهرى كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامى 

بالله. انظر كيف يكون الجزاء من جنس العمل.. صورة حسية تشاهد وتعاين: 
١الصيام‏ والقرآن يشفعان للعيد يوم القيامة» يقول الصيام: أى رب إنى منعته الطعام 
والشهوات بالنهارء فشفعنى فيه؛ يقول القرآن: رب منعته النوم بالليل» فشفعنى فيه 
ف 3 ان276, 

فطوبى.. 

طوبى.. 

لمن أظما نفسه. ليوم الرى الكامل.. 

لمن ترك شهوات حياة عاجلة لموعد غيب لم يره.. 

متى اشتد عطشك إلى ما تهوى. فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الرئ الكامل”). 

« بيت فى الجنة... لمن بنى مسجدا! لله » 

قال يَن: «من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الحنة29). 

وقال يَنِد «من بنى لله مسجدا ولو كمفحص تطاة أو أصغر بنى الله له بِينَا فى 
الجنة0(!). ْ 
(1) رواه أحمد والطبرانى فى الكبيرء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (85؟). 
(؟) الجزاء من جنس العمل/ د. ميد حسين .)048/1١(‏ 


فر أخرجه الخارى وملم وأحمد عن عثمان ‏ صحيح الجامع (9171). 
(4) رواه ابن ماجه عن جابر. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع .46١148(‏ 


وصف الجنة «ر ”> 


فيا من امتن الله عليك بنعمة المال لا تبخل وابن لله مسجدا لتنال الأجر والمثوبة فى 
الدنيا والآخرة. وذلك بأن الله يبجعل صلاة من يصلى (فى هذا المسجد) فى ميران 
حسناتك بل ويكرمك بأن يبنى لك بيتا فى امنة... ألا تريد بِيمًا فى العنة؟ !. 

يا هذا.... بيوت الدنيا من طين وحجر وتراب» ومدر وحديد وخحخشب. وجريد 
وقصب. إن لم يكنس كثرت فيه القمامة: وإن لم يسرج فما أشد ظلامه؛ وإن لم بتعاهد 
بالبناء فما أسرع انهدامه؛ وإن تعاهدته فمآله إلى الخراب؛ وعن قريب يصير كالتراب. 
يتفرق عنه السكان, وننتقل عنه القطان. يعفو أثره. ويندرس خبره؛ يمحى رسمه. وينسى 
أسهةه , 

فأين أنت.. من دار باقية» قصورها عالية» أنهارها جارية؛ قطوفها دانية» أفراحها 
منوالية» لبنة من فضة؛ ولبنة من ذهب. لا تعب فيها كلا ولا نصبء وملاطها المك 
الأذفر.. فهل سمعت عن ملاط من مسك؟! وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 

فمن بنى لله بيًا.. بنى الله له بِينَا فى الحئة والجزاء من جنس العمل. 

قال تعالى: ط أولتك يُجْرَونَ الغرقة بما صبروا ويُفون فيها تحية وسلاما 4 (الفرقان:000. 

اليوم يحضر العبد ببته لأداء العبادة؛ وينقل أقدامه إلى المساجد. وغدا يجازيهم بأن 
يكفبهم قطع المسافة؛ فهم فى مستقر عزهم يسمعون كلام الله وينظرون إلى الله”'). 

ه بيت فى الجنة ... باثنتى عشرة ركعة كل يوم « 


قال يَِةِ: «من ثابر على اثنتى عشرة ركعة من السنة بنى الله له بِينّا فى الجنة أربع 
ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين 
قبل الفجرة”". 

0 ه اهس لات . . - 5 ٍِ . 

وفى رواية قال كلا: «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى 
الجنة...206), 


.)184/١( الحزاء من جنس الممل/ د. سيد حسين‎ )١( 
.)5187( رواء الترمذى والنسائى وابن ماجه عن عائشة. وصححه الألبانى فى صحيع الجامع‎ )1( 
رواه الترمذى عن أم حجببة ر صححه الألبانى فى صحيح الجامع افنضنفا‎ )'*( 


رحلة الى الدارالآخرة 


»صلاة الصضحى وبيت فى الجنة ه 
فال بنةِ: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة؛ وكل 
تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة: وأمر بالمعروف صدقة: ونهى عن 
انكر صدقة. ويجحزى من ذلك ركمتان تركعهما من الضحى:(١).‏ 
وقال بَند: «من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا بنى له بيت فى الحنة»7". 
« بيت فى الجنة... لمن سد فرجة فى الصف ه 
قال بنيق: «من سد فرجةٌ بنى الله له بينًا فى الجنة ورفعه بها درجةٌ»7". 
« منزل فى الجنك ...لمن عاد مريضا » 
قال بَنِدٍ: «من عاد مريضا أو زار أخَا له فى الله ناداه مناد أن طبت وطاب بمشاك 
وتبوات من الجنة معد لةن1), ا 
وقال بق «إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل فى خُرفة الجنة حتى يرجع »!20 
بيت فى الجنة يدعاء السوف ٠‏ 
قال بنعٍ: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله 


الحمد. يحبى ويميث. وغو حر" لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء فدير» كتب 
الله له ألف ألف حسنة؛ ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ ورفع له ألف ألف درجة؛ وبنى له بيتا 
فى الحنة200. 


وذلك لآأن الغالب على أهل الأسواق أنهم فى غفلة شديدة عن ذكر الله.. بل ومنهم 


.)8041( أخرجه ملم والنائى عن أبى ذر  صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى فى الاوسط عن أبى موسى. وحنه الألبانى فى صحيح الجامع (5914), 
() أخرجه المحاملى فى الأمالى (5/ ؟) ‏ الصحيحة (؟1895). 

(4) رواه الترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (/5581). 

(6) أخرجه ملم )١6578(‏ كتاب البر والصلة ‏ باب: فضل عبادة المريض. 

() رواه احمد والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر. وحنه الألبائى فى صتحيح الجامع (55171). 


من يحلف بالله كاذيا من أجل أن يبيع سلعته. فإذا جاء المسلم ودخل السوق وذكر الله 
(جل وعلا) بين أهل الغفلة فإن الله يجزل له الاجر والمثوبة. 

وهذا كله كشأن المؤمن فى أيام الفتن والهرج عندما يتمسك بدينه فإن الله يعطبه أجر 
خمسين شهيدا ‏ كما جاء فى الحديث الصحيح -. 


١ه‏ بيت الحمد فى جنة الرحمن (جل وعلا) ٠‏ 


وصف الجئة 


عن أبى موسى رضى الله عنه: أن رسول الله بي قال: «إذا مات ولد العبد قال الله 
الى ال قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤادة؟, اللررر: 
نعم» فيقول: ماذا قال ععبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛ فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدى 
بِينًا فى الجنة وسموه بيت الحمد:(). 

حمدك واسترجع: أى قال: الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد قال تعالى عن هذا الصنف الكريم: « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقصٍ 
من الأُوال والأنفس والثّمرات وبشر شر الصابرين :05 الذين إذا أصابتهم مصبية قالو إن له وإ 
إليه راجعون 057 أولتك ع صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدون» 
(البقرة:181/:188). 

وهذه والله ثمرة من ثمرات الرضا بقضاء الله (جل وعلا). 


« أهل الجنة لا ينامون ٠‏ 


قال يَنِغٍ: «النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة»7", 

وهذا من كمال رحمة الله لآن الجنة دار النعيم... والنوم يفوت على أهل الجنة بعض 
هذا النعيم فكان من رحمة الله (جل وعلا) أن جعل أهل الجنة فى نعيم دائم لا يفونهم 
منه شىء.. بل إنهم ينتقلون من لذة إلى لذة أعلى ومن نعيم إلى نعيم أكبر.... فنسأل 
الله تعالى من فضله. 


.)9/48( رواه الترمذى عن أبى موسى وحه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١1( 
.)١١81/( رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار وصححه الالبانى فى الصحيحة‎ )١( 


نل - يسم 


«.:. © رحلة إلى الدار الآخرة 


© خدم أهل الجنة ه 


قال تعالى: ( يطوف لهم ولدان مُخْلْدرنَ © © بأكراب وأباريق | وكأس من معن 
(الواقعة:/1. .)١8‏ وقال تعالى: « ويطرف عليهم ولدان مُخَلْدونَ إذا أيهم حسبهم ولا 
منشررا ب (الإنان:19١).‏ 

وقد اختلف فى هؤلاء الولدان هل هم من ولدان الدنيا ام أنشأهم الله فى الجنة 
إنشاء؟ على قولين: قال على بن أبى طالب والحسن البصرى: هم أولاد المسلمين الذين 
يمونون ولا حسنة لهم ولا سيئة لهم يكونون خدم أهل الجنة؛ وولدانهم إذ الجنة لا ولادة 
فيها. 

ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال لمر كين فجعلهم الله خدمًا لأهل 
الجنة. 

فعن أنس عن البى يلد قال: «سألت ربى اللاهين من ذرية اليشر ألا يعذبهم 
فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة70). واللاهون: يعنى الأطفال. 

وقال ين: «أطفال المشر كبن خدم أهل الجنة»(". 

وأصحاب القول الأول لا يقولون: إن هؤلاء أولاد ولدوا لاهل الحنة فيهاء وإنما 
يقولون: هم غلمان أنشأهم الله فى الحنة كما أنشأ الحور العين. 

ا ل 0 
خدما لهم وغلمانًاء كما قال تعالى: « ويطرف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون» 
(الطور:4 ؟) وهؤلاء غير أولادهم, فإن من ثمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أولادهم 
مخدومين معهم ولا يجعلهم غلمانًا لهم”". 


د 


.)1881( رواه الفياء وابن عاكر وحنه الألبانى بمجموع طرقه فى اللسلة الصحيحة‎ )١( 
.) ا و ل ا‎ 
.)١١4 (؟) مختصر حادى الأرواح (ص:‎ 


حلت «ر”-.>» 


|. 


« وأاين أططال المؤمئين ه 


وإن كان النى ك قد اخر ان فال الشركين هم خدم أمل اجنة فيا ُرى ما هي 
حال أطفال المؤمنين؟. 5 

قال يَه: «أطفال المؤمنين فى جبل من الجنة يكفلهم إبراهيم وساره حتى يردهم إلى 
آبائهم يوم القيامة)!١).‏ 

أى حتى يجمع الله بينهم وبين أبائهم فى الجنة لتكتمل فرحنهم وسعادتهم فى جنة 
الرحمن (جل وعلا)... قال تعالى : دز والذين أمنرا واتبعتهم ذريتهم بإيماد ألحقنا بهم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء كل امرئ بما كسب رهين © (الطور:1؟). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَدِ: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن 
إليه فى درجته وإن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ: «والذين آمنوا واتبعنهم 
ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء؟ قال: ما نقصنا الآباء 
مما أعطينا البنين؟ ‏ الأبناء 2 

© نساء أهل الجنة ه 

قال تعالى: (ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون » (البقرة:78). 

والأزواج: جمع زوج. والمرأة زوج للرجل وهو زوجهاء وهذا هو الأصح. وهو لغة 
قريش وبها نزل القرآن كقوله: « اسكن أنت وزوجك الْجنة » (البقرة:0>). 

والمطهرة: من طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل 
فذر وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة 
والصفات المذمومة؛ وطهر لسانها من الفحش والبذاء. وطهر طرفها من أن تطمح به إلى 
غير زوجهاء وطهر أثوابها من أن يعرص لها دنس أو وسخ. 

وقال تعالى: إن السقين فى مقام أمين 9) في جنات وعيون 69 يليسون من سندس 
وإستبرق متقابلين 55) كذلك وزوجناهم بحور عين 79) يدعون فيها بكل فاكهة أمنين (55) لا 


(1) رواه احمد والحاكم عن أبى هريرة» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5؟١٠).‏ 


ا رحلة الى الدارالاخرة 


يذوقون فها الموت إلا الموتة الأولئ ووقاهم عذاب الجحيم 4 (الدخان:0521)., 

فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على الثمار 
والأنهار. وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين 
ودعائهم ب بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها. وختام ذلك 
أعلمهم بألهم لا يذوفون فيها هناك موتا. 

وفال مقاتل: العين حسان الأعين ومن محاسن المرأة انساع عينها فى طول. وضيق 
العين فى المرأة من العيوب؛ وإنما يستحب الضيق منها فى أربعة مواضع: فمها وخرق 
أذنها وأنفها وما هنالك ويستحب السعة منها فى أربعة مواضع: عينها وكاهلها ‏ وهو ما 
بين كتفيها - وجبهتهاء ويستحب البياض منها فى أربعة مواضع: لونها وفرقها وثغرها 
وبياض عينها. 

* وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله يبيد ؛ قال: إن الرجل 
ليتكىء ش فى الجنة سبعين سنة قبل أن يتحولء ثم تأنيه امرأته؛ فينظر وجهه فى خدها؛ 
أصفى من المرأة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين المشرق والمغرب, فتسلم عليه؛ فيرد 
السلام؛ ويسألها من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد» وإنه ليكون عليها سبعون ثوباء أدناها 
مثل النعمان من طوبىء فينفذها حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وإن عليها التيجان. 
وإن أدنى لؤلؤة منها لنضىء ما بين المشرق والمغرب70١.‏ 

وقوله: «كأنهن اليَاقوت والْمَرّجَانْ؟ (الرحمن:68). 

قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت فى بياض المرجان؛ وشبههن فى 
صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان ويدل عليه ما قاله عبد الله: أن المرأة من نساء 
أهل الجنة لتلبس عليها سبعين حلة من حرير؛ فيرى بياض ساقيها من ورائهن ذلك بأن 
الله يقول: #كأنهن الياقوت والْمرجان4 «الرحمن:08). آلا وإن الياقوت حجر لو جعلت 
اي 0 

* وقال تعالى : فيهن قاصرات الطرف لم يطمنهن يطمشهن إنس قبلهم ولا جان (2ه) فبأى الاء 
ربكما تكذبان 9 كانهن الياقوت والمرجان © (الرحمن:08-67). 


.)418 /1١١( رواه الطبرانى فى "الأوسط؛ بإسناد جيد. قاله الهيثمى فى اللجمع'‎ )١( 


| 


وصف الجنة [| «زر .© 
وصفهن سبحانه بقصر الطرف فى ثلاثة مواضع: أحدها هذا. 
والثانى: قوله تعالى: فى الصافات: «وعندَهمْ قَاصرات الطَرف عين» (الصافات:8)), 
والثالث: قوله تعالى فى (مورة ص): (وعندهم قاصرات الطّرْف أثراب» 
(ص:65). والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا بطمحن إلى 


غيرهم. 

وعن الحسن قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم والله ما هن 
متبرجات ولا متطلعات. 

وأما الأنراب فجمع نرب. 

قال ابن عباس وسائر المفسرين: مستويات على سن واحدة وميلاً واحد بنات ثلاث 
وثلاثين سنة. 

* وقال تعالى: «إِن للقن مَقازًا © حدائق غاب 9© وكراعب أنرابا» 
(الأ 6:1 )., 

فالكواعب: جمع كاعب وهى الناهد. 

وأصل اللفظة من الاستدارة. والمراد أن تديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى 
اسفل. 


وعن أنس بن مالك أن رسول الله بن قال: «لروحة فى سبيل الله أو غدوة خير من 
الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم فى الجنة أو موضع قبد ‏ يعنى سوطه ‏ خير من 
الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لاضاءت ما بينها 
ولملأته ريحا. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»!". 

وعن أبى هريرة قال: قيل يا رسول الله. هل نصل إلى نسائنا فى الجنة؟ فقال: «إن 
الرجل ليصل فى اليوم إلى ماثة عذراء. يعنى فى الجحنة»""". 


)١(‏ البخارى مع فتح البارى (جا/ 1/47؟)) (ج١١/‏ 1054) بنحوه. 
(7) أخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة )١ /١14(‏ والضباء فى صفة الجنة (87/ ؟) وصححه الألبانى فى 
الللة الصحيحة بشاهد له من حديث ابن عباس مرفوهًا من طريق الطبرانى. 


« :© رحلة الى الدارالآخرة 
.مس ص ع و تيو و سد يورو و ع تت سق او ل لصوو جص طق تست وو تق زو س1 تت 1119177177 


(110االسجت 


وقال يَ: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب 


والشهوة والجماع76. 
وق على ؤي نم بناج فس كج لزاه انناب 
اليمين 4 (الواقعة:78:78). 


قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقًا عدي وقال ابن عباس: يريد نساء 
الآدمبات. وقال الكلبى ومقاتل: يعنى نساء أهل الدنيا العجز الشمط. يقول تعالى: 
خلقناهن بعد الكبر والهرم. 

وعن عائشة: أن البى بْقِةٍ أتنه عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله ادع الله أن 
يدخلنى الجنة. فقال نبى الله :ديا أم فلان! إن الجنة لا تدخلها عجوز» فذهب نبى الله 
نيه فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة؛ فقال 
نبية: «إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكار)»7». 

# وعن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن النبى يد قال: «إن أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر؛ والتى تليها على أضوأ كوكب درى فى السماء؛ لكل امرئ 
منهم زوجتان اثننان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم. ومافى الجنة أعزب990, 700 


#اللرساء اهل بيد , 
قال كيلا : دانفل نساء أهلٍ الحنة جديحة بنتت ال وفاطمة بن محمد ومريم 
بنت عمران وآسية بنت مزاحم؛ امرأة فرعون»2», 
ويالها من منقبة عظيمة لا نوازيها الدنيا بكل ما فيها من متاع زائل. 


1 


.)١179( رواه الطبرانى فى الكبير عن زيد بن أرقم وصححه الألبانى فى صحيع الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى فى الشمائل المحمدية (7/ 94”) وعنه البغوى فى النفسير (8/ )١4‏ وأبو الشيخ فى 
أخلاق النى ٍِ (7/8/ 187). وحسنه الألبانى فى مختصر الشمائل المحمدية للترمذى برقم .)5١8(‏ 

(") أخرجه البخارى (5/ /851١‏ فتح). 

(4) رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والحاكم عن ابن عباس وصححه الألمانى فى صحيح الجامع (8؟١١).‏ 


وسشابجنة 


| 66_40 


إنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ٠‏ 


وعن عبد الله مسعود فى قوله: 9إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون» قال 
شغلهم: افتضاض العذارى. وعن الأو زاعى قال: شغلهم: افتضاض الأبكار. 

وعن سعيد بن جبير: #إن شهوته لتجرى فى جسده سبعين عاما يجد اللذة ولا 
يلحقهم بذلك جنابة» فيحتاجون إلى التطهير؛ ولا ضعف ولا انحلال قوة بل وطؤهم 
وطء التذاذ ونعيم لا آفة فيه بوجه من الوجوه». 

وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه فى هذه الدار عن الحرام؛ فكما أن من شرب الخمر 
فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة: ومن لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة ومن 
أكل فى صحاف الذهب والفضة فى الدنيا لم يأكل فيها فى الآخرة؛ كما قال النبى 5ه 
«إنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة؟. 

فمن استوفى طيباته ولذاته وأذهبها فى هذه الدار حرمها هناك؛ كما نعى سبحانه على 
من أذهب طيباته فى الدنيا واستمتع بها ولهذا كان الصحابة ومن تبعهم يخافون من ذلك 
أشد الخوف. وذكر الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: «أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه 
لاهله بدرهم فقال: ما هذا ؟!! قال: لحم اشتربته لأهلى بدرهم. فقال: أو كلما انتهي 
أحدكم شيئًا اشتراه !! أما سمعت الله تعالى يقول: ( دهم طياتكم فى حياتكم الدنيا 
واستمتعتم بها #(الاحفاف:0؟). فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما 
تكون: ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها . فلا يجعل الله لذة من وقع فى 
معاصيه ومحارمه كلذة من ترك شهوته لله أبدا' والله أعلم!'". 


ه غناء الحورالعين ٠ه‏ 


قال تعالى: ( ريوم تقرم السّاعة يومئذٍ يتَفرقرن 00 فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة يحبرون #(الروم :ث6 1). 
عن بحبى بن أبى كثير فى قوله عز وجل: ظ فهم فى روضة يحبرون4(لروم:16) قال 


.)١١؟6 مختصر حادى الأرواح/ (ص:‎ )١ 


الحبرة: اللذة والسماع. 

وعن أنس قال: قال رسول الله خية: إن ال حور العين ليفنين فى الحمة. يقلن: نحن 
الحور الحسان خْبئنا لأزواج كرام»7". 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ت: إن أزواج أهل الحنة ليغنين أزواجهن 
بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط... إن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسانء أزواج قوم 
كرام. ينظرن ا أعيان» وإن ما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا 
يخفنه. نحن المقيمات فلا يظعنه:2'. 


> رة 
اللي و5 7ر2 11 121147 لظ ١ش‏ ١لاتظت22اُيُْظْلظ9ْئئ12727‏ 1 1 للفلل اُّسسالُلُلالالالاطاللالالْاُالُُْْ5ْ5ْئئئ“/9 س “ س1 ١‏ 1 


* وعن أبى أمامة رضى الله عنه؛ أن رسول الله يبنة قال: #ما من عيد يدخل الحنة؛ 
إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه ثتتان من الحور العين؛ يفنيانه بأحسن صوت سمعه 
الإنس والجن, وليس بمزمار الشيطان» ولكن بتحميد الله وتقديسه»!". 

وعن أبى هريرة قال: «إن فى الجنة نهرا يطول الجنة حافتاه العذارى قيام متقابلات» 
يغنين بأصوات حتى يسمعها الخلائق. ما يرون فى اعنة لذة مثلهاء فقلنا: يا أبا هريرة وما 
ذاك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب عز وجل؟. 

' وعن أبن عباس قال: «فى الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام فيتحدئون فى ظلها فيشنهى بعضهم, فيذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة. 
فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا». 

# ولهم سماع أعلى من هذا يضمحل دونه كل سماعء وذلك حين يسمعون كلام 
الرب جل جلاله وخطابه وسلامه عليهم ومحاضرته لهم. ويقرأ عليهم كلامه. فإذا 
سمعوه منه. فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. 1 

د 


.)15١؟( رواه سمويه عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه الطبرانى فى الاوسط وأبو نعيم والضباء فى صفة الجنة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع 
.)١651(‏ 

(©) قال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء :)7١11(‏ رواه الطبرانى بإسناد حسن. 


وصم الحنة 


| 


« الحورالعين تطلبك من الله (غز وجل) ٠‏ 


قال ية: دلا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه 
قائتلك الله. فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا»7!). 

والمؤمن إذا دخل الجنة يكرمه الله عز وجل بزوجتين من ال حور العين. .. وهذا هو 
الذى أخبر عنه الحق جل وعلا بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا المسالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا » (الكهف:١٠).‏ .. فالتل هو ما أعد للضيف. 

وهذا الأمر لا بتعارض مع كون عدد الأزواج قد يصل إلى سبعين أو أكثر؛ فإن الله 
يكرم المؤمن بالزوجتين عند دخول الجنة ثم يكرمه بعد ذلك بزوجات على قدر منزلته في 
الجنة... والله أعلم. 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أبى سليمان الدارانى قال: كان شاب بالعراق بتعبد. فخرج 
مع رفيق له إلى مكة فكان إن نزلوا فهو يصلى وإن أكلوا فهو صائم. فصبر عليه رفيقه 
ذاهمًا وجائيّاء فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخى أخبرنى ما الذى هيجك إلى ما رأيت؟ 
قال: رابت فى النوم قصرا من قصور الجنة وإذا لبئة من فضة ولبنة من ذهبء فلما تم 
البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من يافوت. وبينهما حوراء من حور العين مرخية 
شعرها عليها نوب من فضة ينثى معها كلما تكد تندت». فقالت: جد إلى الله فى طلبى؛ فقد 
والله جددت إليه فى طلبك؛ فهذا الذى تراه فى طلبها. 

قال أبو سليمان: هذا فى طلب حوراء. فكيف بمن قد طلب ما هو أكثر منها؟ !0), 


فلا تعلم نضس ما أخفى لهم من قرة أعين ٠‏ . 
قال تعالى: ل( تجافن وهم عن المضاجع يعون رهم خوقا وطمعا وممًا اهم فقون 
2 فلا تعلم نفس ما أُحَفى لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون ب (الجدة:1١‏ “01 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلة: دقال الله عز وجل: أعددت لعبادى 


(١)رواه‏ أحمد والترمذى عن معاف. وصححه الأبانى فى صحبع الجامع (؟7155). 
(؟) حادى الارواح (ص:55”). 


الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر]7). مصداق ذلك 
فى كتاب الله يؤفلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 'كانوا يعملون ‏ 
(اللحدة:7١).‏ 


_09© - رحلة إلى الدار الآخرة 
سك ور بجر ريصي و 2170172 باتتكا 


وعن شفى بن مانع أن رسول الله يِةِ قال: إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على 
المطايا والنجب. وأنهم يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول. 
يركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله فيأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عبن رأت ولا أذن 
سمعت, فيقولون: أمطرى علينا فما يزال المطر عليهم حنى ينتهى ذلك فوق أمانيهم؛ ثم 
يبعث الله ربحا غير مؤذية فتنسف كثانًا من مسك عن أيمانهم وعن شمائلهم . 
فبأخذون ذلك المسك فى نواصى خيولهم وفى مفارقهم ونى رؤوسهم ولكل رجل منهم 
07 
جمة على ما اشتهت نفسه. فيتعلق ذلك المسك فى تلك الجمام؛ وفى الخيل وفيما سوى 
ذلك من الثياب, ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله فإذا المرأة ننادى بعض أولئك: 
عبد الله أما لك فينا من حاجة؟ فيقول: ما أنت ومن أنت» فتقول: أنا زوجتك وحيبك. 
فيقول: ما كنت علمت بمكانك. فتقول المرأة: أوما تعلم أن الله تعالى قال: «فَلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يَعَملُونْ» (الجدة:17). فيقول: بلى وربى 
فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعين خريفاء ما يشفله عنها إلا ما هو فيه من 
النعيم0”". 


ه استقبال الحورالعين لأزواجهن ه 


عن يحبى بن أبى كثير قال: «إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند أبواب الجنة) 
فيقلن: طال ما اننظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخط. والمقيمات فلا نظعن, والخالدات 
فلا موت... باحسن آضوات سمعت وتقول: أنث حبى وأنا خيك وليس دونك تقضير 
ولا وراء ك معدل. 

روى أبو نعيم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد «يسطع نور فى الجحنة 
فرفعوا رؤوسهم فإذا هو من ثغر حوراء. ضحكت فى وجه زوجها». 


)١(‏ أخرجه ابخارى (7/ 4 وملم واللفظ له (/ا١/‏ 5 ح"7) اللينة. 
(؟) حنه الألبانى فى مخئصر الشمائل المحمدية للترمذى برقم .)5١8(‏ . 


وصف الجنة 


وعن ابن عباس قال: «كنا جلوسا مع كعب يوما فقال: لو أن يدا من الحور دليت من 
السماء. لأضاءت لها الأرض كما تضىء الشمس لأهل الدنياء ثم قال: إنما قلت: يدهاء 
فكيف بالوجه وبياضه وحسنه وجماله!!». 

وقال عطاء السلمى الك بن دينار: يا أبا يحبى شوقناء قال: يا عطاء إن فى الخنة 
حوراء يتباهى أهل المنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجئة أن لا يموتوا 
لماتوا من حسنهاء فلم يزل عطاء كمدا من قول مالك». 

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: «بنشأ خلق الحور العين إنشاء. فإذا 
تكامل خلقهن ضرب عليهن الملائكة الخيام». 

وعن سعيد بن جبير؛ فال: سمعت ابن عباس يقول: دلو أن حوراء أخرجت كفها 
بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند 
حسنها مثل الفتيلة فى الشمس لا ضوء لهاء ولو أخرجت وجهها لأضاء حسنها ما بين 


السماء والأرض». 
وقال الأوزاعى عن يحى بن أبى كثير: «إذا سبحت المرأة من الحور العين لم ببق 
شجرة فى الجنة إلا ردت».. 


-, 


«دلا ل الحورالعين ٠ه‏ 


روى عن الحسن رضى الله عنه أنه قال: «بينما ولى الله فى الجئة مع زوجته من الحور 
العين على سرير من يافوت أحمر وعليه قبة من نورء إذ قال لها: قد اشتقت إلى 
مشيتك؛ قال: فتئزل من سربر ياقوت أحمر إلى روضة مرجان أخضر. وبنشئ الله عز 
وجل لها فى تلك الروضة طريقين من نورء أحدهما نبت الزعفران» والآخر نبت 
الكافور» فتمشى فى نبت الزعفران» وترجع فى نبت الكافور, وتمشى بسبعين آلف لون 
من الغنجج'"". 


ا 


(١)بتان‏ الواعظين ورياض الامعين لابن الموزى (ص: /ا١).‏ 


رحلة الى الدار الآخرة 


» ياولى الله ١‏ أما لنا فيك من دولة؟ » 


قال ابن عباس رضى الله عنه: وذلك أن ولى الله فى الجنة على سرير والسرير 
ارتفاعه خمسمائة عام. وهو قول الله عز وجل لاوفرش مرفوعة» (الوافعة:4) قال: 
والسرير من ياقوت أحمر وله جناحان من زمرد أخضر, وعلى السرير سبعون فراش 
حشوها النور. وظواهرها السندس. وبطائنها من استبرق. ولو دلى أعلاها فراشا ما 
وصل إلى آخرها مقدار أربعين عاما. 

وعلى السرير أريكة وهى الحجلة وهى من لؤلؤة عليها سبعون سترًا من نورء وذلك 
قوله عز وجل: هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائلك متكثون4 (يس:00) يعنى ظلال 
الأنجار؛ «على الأرائك4 يعنى الأمرة فى الحجال. فبينما هو معانقها لا تمل منه ولا 
يمل منها والمعانقة أربعين عاماء فإذا رفع رأسه فإذا هو بأخرى متطلعة تناديه: يا ولى الله 
أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتى قال الله فيهن: 
«ولدينا مزيد»(ق:70) قال: فيطير سريره؛ أو قال كرسى من ذهب له جناحان. فإذا رآها 
فهى تضعف على الأولى بمائة آلف جزء من النور فيعانقها مقدار أربعين عاما لا تمل منه 
ولا يمل منهاء فإذا رفع رأسه رأى نورا ساطعا فى داره؛ فيعجب فيقول: سبحان الله 
أملّك كريم زارنا؟ أم ربنا أشرف علينا؟ فيقول الملك وهو على الكرسى من نور بينه 
وبين الملك سبعون عاماء والملك فى حجبته فى الملائكة: لم يزرك ملك ولم يشرف 
عليك ربك عرز وجل؛ فيقول: ما هذا النور؟. 

فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهى معك فى الجنة: وإنها اطلعت عليك ورأنك 
معانقًا لهذه فنتبسمت فهذا النور الساطع الذى تراه فى دارك هو نور ثناياهاء فيرفع رأسه 
إليها فتقول: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيتى من أنت؟ فتقول له: يا 
ولى الله أما أنا فمن اللواتى قال الله عز وجل فيهن: «ذلا تعلم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعب »(السجدة:7١)‏ قال: فيطير سريره إليهاء فإذا لقيها فهى نضعف عن هذه الأخرى 
بمائة ألف جزء من النور؛ لأن هذه صامت وصلت وعبدت الله عرز وجلء فهى إذا 
دخلت الجنة أفضل من نساء الجنة؛ لأن أولئك أنبتن نبانّاء فيعانق هذه مقدار أربعين عام 
لا تمل منه ولا يمل منهاء ثم إنها تقوم بين يديه وخلاخلها من يافوت, فإذا وطئت يسمع 


وسف الجنة «ر ::->» 


من خلاخلها صوت صفير كل طير فى الجنة؛ فإذا مس كفها كان ألين من المخ. ويشم 
من كفها رائحة طيب الجنة» وعليها سبعون حلة من نور لو نشر الرداء منها لأضاء ما بين 
المشرق والمغرب» خلقت من نور, والحلل عليها أسورة من ذهب, وأسورة من فضة؛ 
وأسورة من لؤلؤء وتلك الحلل أرق من نسج العنكبوت. وهو أخف عليها من النقشء 
وأنه يرى مخ ساقها من صفائها ورقتها من وراء العظم واللحم والجلد والحلل؛ مكتوب 
على ذراعها اليمين بالنور «الحمد لله الذى صدقنا وعده» (الزمر:74): وعلى الذراع 
الآخر مكتوب بالنور «الحمد لله الذى أذهب عنا الحز ن#(فاطر 0 


« طوبى لك يا لعبة (((© 


ذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود قال: إن فى الجنة حوراء يقال لها 
اللعبة» كل حور الجنات يعجبن بها يضربن بأبديهن على كتفها ويقلن: طوبى لك يا 
لعبة؛ لو يعلم الطالبون لك حدوا فى طلبك... بين عينبها مكتوب: من كان يبتغى أن 
يكون له مثلى فليعمل برضاء ربي». 

ظ الأخت المسلمة أجمل من الحورالعين ٠ه‏ 


وعلى الرغم من كل ما ذكر عن جمال الحور العين, إلا أن الاخت المؤمنة الصابرة 
على طاعة الله جل وعلاء وعلى طاعة زوجها المؤمن... يكون جمالها فى الجنة أفضل 
من جمال الحور العين سبعين ضمفا؛ لانها هى التى صلت وصامت ونحملت أعباء 
الدعوة وتكاليف الإيمان. 

فإن كنت أيتها الأخت المؤمنة نريدين أن تكونى جميلة مثل فلانة (من الفنانات أو 
غيرهن) فاعلمى أنك ستكونين فى الجنة أجمل من أجمل حوراء فى جنة الرحمن جل 
وعلاء بشرط أن تصبرى حتى تلقى الله على الطاعة والإيمان... وأنت الآن والله - 
بحجابك وإيمانك وحيائك ‏ أجمل من أجمل امرأة, فاصبرى يا أختاه حتى تلقى 
رسول الله تَنعلى الحوض وحتى تنظرى إلى وجه الله جل وعلا. 

#0 


)١(‏ بستان الواعظين ورياض اللامعين لابن الجوزى (ص: )١41 114٠‏ ط. مكتبة الإيمان. 


:© | رحلة إلى الدارالاخرة 


نل #سسم 


« سيدا شباب أهل الجنة ه 


قال يَبِ: «أناز نى جبريل فبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل المنة1(6). 

* لقد كان البى يَِةٍ يحبهما حبًا جما ويقول: «هما ريحانتاى من الدنيا»”". 

#* وعن أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه قال: خرج النبى بن فى طائفة النهار لا 
يكلمنى ولا أكلمه حتى أتى سوق ببى قبنقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أئم أكم 7 
الم لكع؟ تَحَسنَهُ شيا فظنت أنها سه سخابًا أو ثفسله فجاء يشند حتى عانقة 
وقبله وقال: «اللهم أحبّه وأحب من يحبه:0». 

فاللهم إنا نشهدك أننا نحبه فأحبنا يارب العالمين. 

* وعن عبد الله قال: كان رسول الله بيد يصلى فإذا سج ونّب الحسن والحسين 
على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا ة تضى الصلاة وضعهما 
فى ححره قال: امن أحبنى فليحب هَدْين0*. 

* وعن أبى بكرة قال: #سمعت النبى بق على الخبر والحسن إلى جنْبه ينظر إلى 
الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابنى هذا سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فثتين من 
المسلمين04). 
يقول: بأبى شبيه بالنبى» ليس شبيه بعلى... وعلى يضحك»7". 


ع عد 


.)55( رواه ابن سعد عن حذيفة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

.)7الا/٠( أخرجه البخارى (248414) والترملى‎ )١( 

(7) المراد باللكع هنا الصغير.؛ وفى رواية البخارى (0884) أين لكم؟ ثلانًا. ادع الحسن بن على... 
(4) أخرجه البخارى (71757) وملم (114371). 

(6) رواه أبو يعلى (8/ 4"4) والنسائى فى الفضائل (701) وإسناده حسن. 

.)737//7( أخرجه البخارى (17/147؟) وأبو داود (1777) والترمذى‎ )١( 

(0) أخرجه البخارى (717/60) وأحمد .)8/١1(‏ 1 


وصفالجنة «::© 


1111| 


« سوق الجنة ه 


عن أنس بن مالك أن رسول الله بَةٍ قال: «إن فى الحنة لوقًا يأنونها كل جمعة؛ 
فتهب ريح الشمال فتحثو فى وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالاً. فيرجعون إلى 
أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً؛ فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجمالاً. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا وجمال). 


«نداءات يسمعها أهل الجنة ه 


وها هى جملة من النداءات التى يسمعها أهل احنة. 

* عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة؛ عن النبى يله قال: ابنادى مناد: إن لكم أن 
تصحّوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن نحيوا فلا تمونوا أبدا»كوان لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تباسوا أبدا»'". .. فذلك قوله عرز وجل: ( ونودوا أن تلكم 
الجنة أو رتُتموها بما كنتم تعملون بو(الأعراف:47). 

# وعن صهيب أن النبى بد قال: «إذا دخل أهل الجنة الحنة. وأهل النار النارء نادى 
مناد: يا أهل الجنة, إن لكم عند الله موعداء بريد أن ينجزكموه فيقولون: وما هو؟ ألم 
يتقل الله موازيننا ويبيض وجوهناء ويدخلا الجنة» وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لاعينهم»”". 

* وعن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَف «إن الله تبارك وتعالى ‏ يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنة؛ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك, فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى وقد أعطيتا ما ثم تعط أحداً من خلقكم ٠‏ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك. قالوا: يارب وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط 


عليكم بعدلة أبذ1ة!). 


(١)أخرجه‏ ملم(545117/ ح"! الحنة). 

فق أخرجه ملم(9١/100-‏ جح 1) الحئة. 

فو أخرجه ملم (؟/ ا'دح /410) رواه أحمد وابن ماجه ‏ صحبح الجامع (851). 

(1) أخرجه البخارى (ج١1١/5615):‏ ومسلم 45ح 4) الحئة... واللفظ لبخارى. 


رحلة الى الدار الآخرة 


| 


«تربةالجنة ه 

قال يَة: «أرض الحنة خبزة بيضاء(». 

وعن أبى هريرة قال: قلنا يا رسول الله: إذا رأيناك رقت فلوبنا وكنا من أهل الآخرة. 
وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشمما النساء والأولاد. قال: «لو تكونون أو قال: لو أنكم 
تكونون على كل حال على الخال التى أنتم عليها عندى لصافحتكم الملائكة بأكفهم 
ولزارتكم فى بيوتكم؛ ولو لم تذبوا لجاء الله بقوم يذنبون كى يغفر لهم. قال: قلنا: يا 
رمول الله. حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبئة فضة. وملاطها المسك 
الأذفر. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبأس. 
ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه...00'), 

وعن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رمول الله + قال: 3.... ثم أدخلت 
الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. وإذا ترابها المسك96". وهو قطعة من حديث المعراج. 
تربتها متضمنة للنوعين: المسك والزعفران. ويحتمل معنيين آخرين. 

أحدهما: أن يكون التراب من زعفرانء فإذا عجن بالماء صار مسكاء والطين يسمى 
ترابًا. 

المعنى الثانى: أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون مسكنًا باعتبار الرائحة ة؛ وهذا من أحسن 
شىء يكون. البهجة والإشراق لون الزعفران والرائحة رائحة المسك!2. 

#د عد مه 


.)849( رواه ابو الشيخ نى (العظمة) عن جابر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(1) رواه أحمد )//٠١(‏ والترمذى  1١14144(‏ صفة المنة) وصححه الالبانى بشواهده فى الللة الصحيحة 
(459) صحيع الجامع (9مكة). 

(*) البخارى (ج١/‏ 146" _فتح البارى)؛ وملم (7/ 584 0 

(4) مختصر حادى الأرواح (ص: "لا: لا/1). 


وسدادينة 


| 


ه أنهارا لجنة وعيونها ومجراها ٠‏ 

قال تعالى : (وبشر الذين آمنوا وعملوا المالحات أن لهم جناتٍ نجرى من تحتها الأنهار 
كُلْما رزقوا منها من ثمرة ة رقا قالوا هذا الذى رزقنا من ف وأتوا , به ؛ منشابها ولهم فيها أزواج 
مطهرة وهم فيها خالدون 4 (البقرة 58). 

وقال تعالى: ف إن السّقِين فى مقام أمين 59 فى جنات وعيون © (الدخان:01:01). 

وقال تعالى: ذ فيهما عينان تجريان # (الرحمن:60). 

وقال نعالى: + فيهما عينان نضاختان © (الرحمن:15). 

قال تعالى: طفيهما عينان نضاختان4. عن معبد قال: «نضاختان بالماء والفواكه». 
وعن أنس قال: «نضاختان بالمسك والعنبر ينضخان على دور أهل الجنة؛ كما ينضخ 
المطر على دور أهل الدنيا». . وعن البراء قال: اللتان تجريان أفضل من النضاختين. وقال 
تعالى : فؤمثل الْجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأثهار من أبن لم يتغير طعمة 
وأنهار من خمر لَذَة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثُمرات ومففرة من 
بهم » (محمد:16). 

فذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة» ونفى عن كل واحد منها الآفة التى تعرض له 
فى الدياء فافة الماء أن يأمسن ويأجن من طول مكثه. وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى 
الحموضة, وأن يصبر قارصاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافى للذة شربها. وآفة العسل 
عدم ته فيته!2. 

وتأمل اجتماع هذه الانهار الأربعة التى هى أفضل أشربة الناس» فهذا لشربهم 
وطهورهم. وهذا لقوتهم وغذائهم. وهذا للذتهم وسرورهم. وهذا لشفائهم ومنفعتهم. 
والله أعلم. 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يني قال: «رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه 
قلال هحرء. وورقها كأنه آذان الفيول. فى أصلها أربعة أنهار. نهران باطئان؛ ونهران 


)١(‏ مختصر حادى الأرواح (ص: ؟41). 


ظاهران فسألت جبريل فقال: أما الاطنان ففى الحنة» وأما الظاهران النيل والفرات20١2.‏ 

وفى صحياح مسله''" من حديكث أبى هريرة قال: قال رسول الله 21 «سيحان 
وجبحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة». 

* وأما العيون فقد قال تعالى: ( إن الأبرار يَشربون من كأس كان مزاجها كافورا هه 
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا © (الإنسان:50). 

وقال بعض اللف: معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم. 

قال تعالى: ظريسقَون فيها كأسا كان مزاجها زتبيلاً 09 عَينا فيها تسم سلسبيلاً» 
(الإنان:1. 18). 


>» رحلة إل الدارلاخرة 


فأخبر سبحانه عن العين التى يشرب بها المقربون صرقًا. .. وأن شراب الأبرار بمزج 
منها؛ لأن أولئك أخلصوا الأعمال كلها لله فأخلص شرابهم؛ و 'مزجوا تمزج 
شرابهم: ونظير هذا قوله تعالى: إن الأبرار لفى نعيم (07) على الأرائك ينظررن 75 تعرف 
فى وجوههم نضرة النعيم 9 يسقون من رحيق مُختوم 2 ختامه ملك وفى ذلك فلْيتافس 
المنافون 09 ومزاجه من تمنيم 50 عينا يشرب بها المقربون © (المطففين:57 -18). 

فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم , ثب بشيئين؟ بالكافور فى أول السورة. والزنجبيل فى 
أخرهاء فإن فى الكافور من البرد وطيب الرائحة» وفى الزنجبيل من الحرارة وطيب 
الرائحة؛ وما يحدث لهم باجتماع الشرابين. ومجىء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى 
أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية الآخر: وما 
ألطف موقع ذكر الكافور فى أول السورة: والزنجبيل فى آخرهاء فإن شرابهم مزج أولا 
بالكافور. وفيه من البرد ما يحىء الزنجيل بعده فيعدله0". 

قال يلا «الشهداء على بارق نهر يباب الجنة فى قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرة وعشيًاة9», 


)١(‏ أخرجه البخارى (5/ 76١1‏ فتح). 

)2( أخرجه ملم 1017/17 اح 5) ننة... (سيحان وجيحان) نهران فى تركيا. 

(*') مخنصر حادى الأرواح (ص: 41:46) بتصرف. 

(4) رواه أحمد والطبراتى فى الكبير والحاكم وحنه الألبانى فى صحيح الجامع (78/47). 


7 
لما «ر :4 


مما 


* وعن سماك: «أنه لقى عبد الله بن عباس بالمديئة بعدما كف بصره. فقال: يا ابن 
عباس! ما أرض الحنة؟ قال: مرمة بيضاء من فضة كأنها مرآة قلت: ما نورها؟ قال: ما 
رأيت الساعة التى يكون فيها طلوع الشمس؛ فذلك نورها؛ إلا أنه ليس فيها شمس ولا 
زمهرير. قلت: فما أنهارها؟ فى أخدود؟ قال: لاء ولكنها نجرى على أرض الحنة 
مستكنة» لا تفيض ها هنا ولا ها هناء قال الله لها: كونى! فكانت...9(١).‏ 

« من أنهارالجنة ه 
قال بنِةٍ: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة؛2"2. 
وقال بندٍ: «فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسّيحان وجبحان». 
٠‏ قوة النبى بي تعدل قوة اربعين رجلا من أهل الجنة «٠‏ 

ففى صحيح البخارى من حديث أنس رضى الله عنه قال: كان النبى به يبطوف على 
نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة. 

وفى رواية للبخارى عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبى ين يدور 
على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو 
كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين... وفى رواية ١فوة‏ أربعين'. 

قال الحافظ فى الفتح: وفى صفة الجنة لأبى نعيم من طريق مجاهد مثله وزاد «من 
رجال أهل الجنة؛ وعند أحمد والنسائى وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه 
«إن الرجل من أهل الجنة لِيعطّى قوة مائة فى الأكل والشرب والجماع والشهوة» فعلى 
هذا يكون حساب قوة نينا أربعة ألاف. (قتح البارى:1/ .40). 


د عد جد 


)١(‏ قال الحافظ المنذرى فى الترغيب (5/ )14١‏ رواه ابن أبى الدنيا بإسناد حسن. 
(1) أخرجه ملم عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (5181). 
() رواه أحمد عن أبى هريرة وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (4145). 


«::: © رحلة إلى الدار الاخرة 


للدم 


« أشجار الجنة وبساتينها ه 
قال تعالى: < رَأْصحَاب الْيْمِينِ ما أمحاب اليْمين 9 فى مدر مُخْضُودٍ 69 وطلح 
مود 9 وظل منود 9© ونام مكب (كا وفاكهة كثيرة 9 ل مقطُوعة ولا مع 


(الواقعة:/17؟:75), 


والمخضود: الذى قد خضد شوكه أى نزع وقطع. فلا شوك فيه..... هذا قول ابن 
عباس ومجاهد. 


وعن سليم بن عامر قال: (كان أصحاب رسول الله :يقولون: إن شاء الله لينفعنا 
بالاعراب ومسائلهم. وأقبل أعرابى يوماء فقال: يا رسول الله؛ ذكر الله فى الحنة شحجرة 
مؤذية وما كنت أرى فى الحنة شحرة تؤذى صاحبهاء قال رسول الله يق «وما هى؟ 
قال: السدرء فإن له شوكا مؤذياء قال: اليس الله بقول: فى سدر مخضود؟! خضد الله 
شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة»7. 

وأما الطلح. فأكثر المفسرين قالوا: إنه شجرة الموز. 

وقالت طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال. وهو شحر البوادى الكثير الشوك عند 
العرب. قال حاديهم: 

بشرها دليلها وقالا غدا ترين الطلح والجبالا 

* وقال تعالى: إن المتقين فى ظلال وعيو ن #(المر سلات:١4).‏ 

وقال تعالى: «ولمن خاف مقام ربه جنتان 62 فبأى آلاء ربكما تكذبان ذواتا 
نان (الرحمن:48:17). 

وقال تعالى: ط ومن درنهما جتان (©) فأئ آلاء ربكما تكذبان 69 مدهاينان» 
(الرحمن:51:57). 

وعن ابن عباس قال: «نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضرء وكرفها ذهب أحمر. 
وسعفها كسوة الجنة منها مقطعاتهم وحللهم. وثمرها أمثال القلال والدلاء؛ أشد بياضا 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المتدرك (ج؟ ص47) من طريق مليم بن عامر عن أبى أمامة به وقال: صحبح 
الإسناد ووافقه الذهبى. 


وسنادجنة 
من اللبن» وأحلى من العسل؛ وألين من الزبد ليس فيها عجم؟. 

وعن أبى سعيد الخدرى عن الى يَةِ : «إن فى الجنة شحرة يسير الراكب الجواد 
المضمر السريع ماثة عام ما يقطعها"!". 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ,85 : دما فى الحنة شضحرة إلا وساقها من 
ذهمفىف0), 

وعن أبى سعيد الخندرى. أن رجلا قال: يا رسول الله طوبى لمن رآك وامن بك 
فقال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى؛ ثم طوبى ثم طوبى؛ ثم طوبى لمن أمن بى ولم يرنى» 
فقال رجل: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل 
الجنة تخرج من أكمامها»7". 

وعن أبى هريرة”؛2 قال: قال رسول الله كف : «يقول الله أعددت لعبادى الصالحين ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شثتم حم : ل فلا تعلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 (السحدة:لا١).‏ وفى الحنة شحرة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وافرءوا إن شتتم: «(وظل تمدود» وموضع سوط 
من الحنة خير من الدنيا وما فيهاء واقرءوا إن شحم ل رت 
فازوما الحياة الدنيا إلا مناع الغرور » (آل عمران:180). 
العصر فإذا رسول الله يل يتناول شيثًا ثم تأخر فتأخر الناس فلما قضى الصلاة قال له 
أبى بن كمب: شينًا صنعته فى الصلاة لم نكن تصنعه؟ قال: «عرضت على الجنة بما فيها 

من الزهرة والنضرة؛ فتناولت منها قطفًا من عنب لآتيكم به فحيل بينى وبينه ولو أتيتكم 
به لأكل منه من د بين السماء والأرض لا ينقصونه شيمًاء*. 


)١(‏ البخارى (ج١١/‏ 74287 7607), وملم /1١07(‏ 1546 -ح8) الجنة ‏ واللفظ لملم. 

(7) رواه الثرمذى (7444)- كتاب صفة الجنة ‏ وصححه الألبانى فى صحيع الترمذى. 

(*) رواه أحمد وابن حبان عن ابى سعيد وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (471”). 

(4) أخرجه البخارى (ج8/ 47/4 فتح البارى) وملم /١19(‏ 1147 ح؟) الجنة ‏ واللفظ هنا للترمذى 
(75314)- كاب تفير القران. 

(6) أخرجه ملم /١(‏ 4 -ح؛ الكوف) وأحمد )١4777(‏ واللفظ لأحمد. 


رحلة الى الدار الآخرة 


وقال تعالى: ف( يدعون فيها بك فائهة آمنين © (للدخان:00). وهذا يدل على أمنهم من 
انقطاعها ومضرتها. وقال تعالى: « وتلك الْجة التى أُورنتموها بما كشم تعملون 9 لكم 
فيها فاكيهة كثيرة © (الزخرف: ؟لاء 00 

وقال: « فهر فى عيشة راضيَة 9 فى جنة عالية 09 قطرفها دانية م (الحاقة:١؟ ‏ 57). أى 
ثمارها دانبة قريبة تمن يتناولها فيأخذها كيف يشاء..... قال البراء بن عازب: يتناول 
الثمرة وهو نائم. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذلَلت قطوفها تذليلا © (الإنان:14). 

قال ابن عياس: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريد. 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله يَهه: «إن الرجل إذا نزع ثمرة من اجمنة عادت مكانها 
أخرى22. 

قال تعالى: ف وبشر الدين آمنوا وعملوا المالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
كلما رزقوا منها من ثمرةٍ ة رزقا قالوا هذا الذى رزِقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرة © (البقرة:؟), 

وأما قوله ‏ عز وجل -: «وأنوا به متشابها4؛ قال الحسن: خبار كله لا رذل. ألم نروا 
إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه؛ وأن ذلك ليس فيه رذل؟ 

وقال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسماءه. كما كانوا فى الدنيا... التفاح بالتفاح» 
والرمان بالرمان. قالوا فى الجنة: هذا الذى رزقنا من قبل وأنوا به متشابها يعرفونه. وليس 
هو مثله فى الطعم. 

# قال بكللذ: «ليس فى الجنة شىء مما فى الدنيا إلا الأسماء7). 


»ربح الجنة ه 


قال يلة: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة سبعين عاما0”". 
() أورده الهيدمى فى مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص .)1١14‏ وقال: رواه الطبرانى والبزار إلا أنه قال: «أعيد فى 
مكانها مثلاهاه. ورجال الطبرانو وأحد إسنادى البزار ثقات. 
(1) رواه الضياء عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)541١(‏ 
(*)رواه ابن ماجه والائى وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (5414). 


وس النة 


# ونحن نعلم جميعا كيف كان بعض أصحاب الرسول يله يجدون ريح الجنة وهم 
فى أرض الشرف والجهاد. 


فها هو أنس بن النضر (رضى الله عنه) يقول لسعد بن معاذ (رضى الله عنه): يا 
سعد بن معاذ المنة ورب النضر إنى أجد ربحها من دون أحد(". 

- بل وهذا سعد بن الربيع (رضى الله عنه) بقول لزيد بن ثابت (رضى الله عنه) لما 
أرسله إليه النبى يذ بعد غزوة أحد فوجده فى الرمق الأخير فقال له: يا سعد. إن 
رسول الله يلي يقرأ عليك السلام؛ ويقول لك: «أخبرنى كيف نجدك؟» فقال : وعلى 
رسول الله يةٍ السلام » قل له: يا رسول الله أجد ربح الجنة» وقل لقومى الأنصار: لا 
عذر لكم عند الله إن خْلِص إلى رسول الله بت وفيكم عين نطرف. وفاضت نفسه من 
وقته9". 

وربح الجنة نوعان: ربح يوجد فى الدنيا تشمه الأرواح أحيانًا لا تدركه العباد. وربح 
يدرك بحاسة الشم للأبدان, كما تشم روائح الأزهار وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة فى 
إدراكه فى الآخرة من قرب ومن بعدء وأما فى الدنيا نقد يدركة من شاء الله من أنبيائه 
ورسله. وهذا الذى وجده أنس بن النضر يجوز أن يكون من هذا القسم. وأن يكون من 
الأول. والله أعلم”". 

وذرجات الجنده 


قال تعالى: ظ أفمن اثبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 
(75) هم درجات عند الله واللّه بصير بما يعملون » (آل عمران:177:157). 

وقال تعالى: نما المؤمنون الْذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آباته 
زادنهم إيمانا على رهم يتوَكْلُونَ 0 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقَاهُم يفون 9 أولك 
هم المؤمبون حقًا لهم درجات عند ربْهم ومغفرة ورزق كريم ‏ (الأنفال:؟:4). 
(1) أخرجه البخارى (1/ 1808) وملم (16/ الاح 148). 


(1) رواه الحاكم (5/ )7١١‏ وصححه ووافقه الذهبى. 
(1) مخنصر حادى الأرواح (ص: 88). 


وقال تعالى: ه ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأُولدك لهم الدرجات العلى > (طه:07. 

وقال تعالى: ( انر كيف فنا بمْصهُم على بغض وللآخرة كر درجات وكير تفضيلا» 
(الإسراء:١‏ ؟). 

وقال تعالى: <الا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أُولى الضررٍ والمجاهدون فى سبيل 
له بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد 
اله حسئ وفضل اله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (62) درجات منه ومففرة ورحمة 
وكان الله غفورا رحيما أ (النساء:13:40), 

عن ابن محيريز قال: «فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماء درجات منه 
قال: هى سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجحواد المضمر سبعين عاما». 

وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أولاً بدرجة. ثم أوقعه انيّا بدرجات, فقيل الأول 
بين القاعد المعذور والمحاهد.... امب والمجاهد... وعن أبى معيد 
الخدرى أن رسول الله ب قال: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراءون الكوكب الدرى الغابر من الآفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: 
يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى؛ والذى نفسى بيده رجال 
أمنوا بالله وصدقوا المرسلين7", 

« الأعمال التى ترفع المؤمن فى درجات الجنة ٠‏ 

إن للمؤمن همة عالية نجعله بتطلع دائما إلى الأفضل والأحسن. فبينما تجد أن الكثير 

من المؤمنين لا يريدون إلا النجاة من النار ودخول الجنان.. إلا أن هناك صنف همته 
عالية؛ فهو يتطلع دائما إلى أعلى درجات اللحنة. 

وها أنا أسوق لحضراتكم باقة من الأعمال التى ترفع المؤمن فى أعلى درجات الجنة. 

١.الجهاد‏ فى سبيل اللده: 

قال بغة: 1إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمحاهدين فى سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألدم الله فسلوه الفردوس.؛ فإنه أوسط الجنة 


.)١١ح /ا14؟‎ /١0( أخرجه البخارى مع الفتح (5/ 7567) وملم‎ )١( 


رحلة إلى الدارالاخرة 


وصف الجنة 


سصحدة2 


وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الحنة)(١).‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله بنةٍ قال: يا أبا سعيد من رضى بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد نبياء وجبت له الجنة» فعجب لها أبو سعيد» فقال: أعدها على يا 
رسول الله ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرض قال: وما هى يا رمول الله؟ قال: الجهاد فى سبيل الله الجهاد 
فى سبيل الله("). 
الله فهو له درجة فى الجنة فبلغت يومئذ ستة عشر سهم)»7". 

١‏ التواضع لله (جل وعلا): 

قال يي: «... وما تواضع أحل لله إلا رفعه الله©). 

".شراءة الفقرآن وحمّظه: 

قال بَفِ: «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد لكل آية 
درجة» حتى يقرأ آخر شىء معه9(8), / 

وقال بنِ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورثّلء كما كنت ترئّل فى دار الدنيا؛ فإن 
منزلتك عند آخر أية كنت تقرؤها:7). 

؛. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظارالصلاة: 

قال بد : «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله بَِدِ. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط»”". 
)١(‏ أخرجه البخارى عن أبى هريرة ‏ كتاب الجهاد والير (١56048؟) ‏ صححبح الجامع .)5١715(‏ 
(1) أخرجه مسلم عن أبى سعيد ‏ كتاب الإمارة (5495), 
(7) رواه النائى عن أبى نيح اللمى. وصححه الأبانى فى صحيح الجامع (1155). 
(4) أخرجه أحمد وملم والترمذى عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (885). 
(6) رواه أحمد وابن ماجه عن أبى معبد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8151). 
(5)رواه أحمد والنائى والترمذى والحاكم. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (؟817). 
(9) أخرجه ملم وأحمد عن أبى هريرة ‏ صحيح الجامع (5514؟). 


رحلة إلى الدار الآخرة 

وعن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى 
بينه وصلاته فى سوفقه خمسا وعشرين درجة؛ وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسسن 
الوضوء ثم أنى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوةٌ إلا رفعه الله بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجدء فإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت الصلاة 
تبه وتصلى الملائكة عليه ما دام فى مجلسه الذى يصلى فيه. يقولون: اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمه. اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه»(9. 

0 من وصل الصذوف فى الصلاة .... وسد فرجة: 

عن عائشة قالت: قال رسول اللهيَكية : «إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين 
يصلون الصفوف, ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة»(". 

:هللاركذ١‎ 

قال يك : «ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها فى درجاتكم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ‏ الفضة ‏ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا 
أعنافهم ويضربوا أعنافكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله»”". 


1 الصبر على البلاء: 

اليك : هما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كنبت له بها درجة ومحيت عنه بها 
خطية:90), 

4. طلب العلم: 

قال تعالى: 8 يرفع اللّه لين آمنو ٌْ منكم وَالْذين أوتو | العلم درجات 4 (للجادلة:١1).‏ 

4. من شاب شيبة فى الأسلام: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَل : ١لا‏ ننتفوا الشيب» 
فإنه نور المسلم. ما من مسلم يشيب شبية فى الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها 


,) 81 منفق عليه عن أبى هريرة - صحيح الجامع‎ )١1( 

(؟)رواه أحمل وابن ماجه عن عائشة., وححسته الألبانى فى صحيح الجامع .)١1849(‏ 

(7) رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم عن أبى الذرداء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5؟151), 
(4) أخرجه ملم عن عائشة رضى الله عنها ‏ صحيح الجامع (هلاة) 


ودبي 
درجة أو حط عنه بها خطيئة17). 

٠‏ . كثرة الطواف حول الكعبة» 

قال بنة: «من طاف بهذا البيت أسبوعًا بحصيه كب له بكل خطوة حسنة؛ وكفر عنه 


سيئة» ورفعت له درجة» وكان عدل عتق رقبة؛7). 


أسبوعًا: أى سبعة أشواط. 

١١‏ كثرةالسجود للك: 

قال نلةٍ: «عليك بكثرة السحود. فإنك لا تسجد لله سحدة إلا رفمك الله بها درجة 
وحط بها عنك خخطيئة. 

"١ا.‏ حسن الخلق: 

قال بنة: «إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة القائم الصائم»7". 

وقال بفذ: *إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه 
وكرم ضريبته6*. 

١١‏ من قال دعاء السوق: 

قال جَيد: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمد يحبى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير كتب الله له 
ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتَا فى 
ج60 1 

١.استَغْمارالولد‏ لأبيك: 

قال بَةِ: «إن الرجل لترفع درجته فى الجنة. فيقول: أنى لى هذا؟ فيقال: باستغفار 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود عن ابن عمرو ‏ صحيح الجامع (07/55) واللفظ لأحمد. 
(؟) رواه احمد والترمذى والنائى عن ابن عمر ‏ صحيح الجامع (758) واللفظ لأحمد. 
() أخرجه ملم وأحمد والترمذى والنسائى عن ثوبان وأبى الدرداء ‏ صحيح الجامع .)4٠8(‏ 
(4) رواه أبو داود وابن حبان عن عائشة. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع .)١1975(‏ 


(8) رواه احمد والطبرانى عن ابن عمرو. وصححه الألبانى فيصحيع الجامع .)١5144(‏ 
)١(‏ رواه أحمد والترمذى والحاكم عن ابن عمر. وحنه الألبانى فى صحبح الجامع (5551). 


ادم 


رحلة إلى الدارالآخرة 
ولدك لك2(0, 

6 محبة النبى يَكَبٍِ وأصحابه رضى الله عنهم (فالمرء مع منأحب)» 

عن أنس بن مالك قال:جاء رجل إلى رسول اللهيية فقال:يا رسول الله متى الساعة؟ 
قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس؛ 
نما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبى بق : فإنك مع من أحببت قال أنس: فأنا 
أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم»"". 

ونحن نشهدك يارب أننا نحبك حبًا بليق بجلالك وكمالك؛ ونحب رسولك كلل. 
ونحب الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ونحب الصا حين فى كل زمان ومكان. ونسألك أن 
تحشرنا يوم القيامة فى زمرة المتقين. وإن لم نعمل بأعمالهم'". 
»أعلى درجة فى الجنة ٠ه‏ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النى بلة بقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا على» فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم 
سلوا الله لى الوسيلة؛ فإنها منزلة فى الجنة لا تبغى إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن 
أكون أنا هو؛ فمن مسأل لى الوسيلة حلت له شفاعتى:17). 

وعن عائشة قالت: «جاء رجل إلى النبى يبد فقال: يا رسول الله والله إنك لأحب 
إلى من نفسىء وإنك أحب إلى من أهلى؛ وأحب إلى من ولدى. وإنى لأكون فى البيت 
الورك لامر حتى آتيك نأنظر إليك. وإذا 0 موتى وموتك عرفت أنك إذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وإنى إذا دخلت الجئة خشيت خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه 
انبى يل حتى نزل جبريل بهذه الآية :فون يطع اله والرسُول فأوأتك مع الذين أعم ل 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا / © (الناء:)200. 


.)11117( رواه أحمد وابن ماجه عن أبى هريرة. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم عن أنس  )47/9///(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(*7) مشاهد الفرحة يوم القيامة/ للممنف (ص: هل: 7/8). 

(4)أخرجه ملم (4/ 5١١-ح١١)‏ وأحمد والترمذى. 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسير هذه الآية الكريمة» وقال:أخرجه أبو بكر بن مردويه عن عائشة. وذكره الهيشمى < 


وصف الجنة 


وما كان رسول الله أعظم الخلق عبودية لربهء وأعلمهم به. وأشدهم له خشية. 
وأعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المازل إلى الله؛ وهى أعلى درجة فى الجنة» وأمر 
النبىكلة أمته أن يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان. 

وأيض فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب؛ منها: دعاء أمته له بها بما نالوه على يده 
من الإيمان والهدى؛ صلوات الله وسلامه عليه. 


© إذا مات السيل بقير مولده» 


قال يلل : «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره فى 
الحنة(2)3. 
ولكن هذا لا يكون إلا لمن حقق التوحيد والعبودية لله (جل وعلا)... فلا يكون هذا 
لرجل يهودى أو مجوسى أو غير ذلك من أصحاب الملل الكافرة وإنما هذا الفضل 
للموحدين. 
الذين رآهم النبى بن وسمع أصواتهم فى الجنلة ٠‏ 


قال ث2 لت الجن البارحة فنظرت فيهاء فإذا جعفر يطير مع الملائكة. وإذا حجن 
منكىء على سرير9". 

وقال يك : «دخلت الجئة» فإذا آنا بقصر من ذهب؛ فقلت” اوهلا القصر؟ قالوا: 
لشاب من ُربش» فظنت أنى أنا هوء فقلت: ومن هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب» فلولا ما 


علمت من غيرتك لدخلته»70. 
وقال كله : : «دخلت اله فاستقبلتنى خَارية شابةٌ فقلت: لمن أنت؟ قالت لزيد بن 
حارثة:7). 


- فى مجمع الزوائد (/ )٠١‏ وقال: رواه الطبرائى فى الصغير والأوسط عن غائشة ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمر العابدى وهو ثقة. 

.)1115( رواه النائى وابن ماجه عن ابن عمرو وحنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

.)7751( رواه الطبرانى فى الكبير والحاكم عن ابن عباس وصححه الألبانى فى صحيع الجامع‎ )١( 

() أخرجه البخاري وملم وأحمد عن جابر ‏ واحمد والترمذى عن أنس. 

(4) رواه الرويانى والضياء عن بريدة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (755). 
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وقال ينند: ددخلت الح فسمعت" خشفةً بين يدى. قل مأاهله اللندةة؟ فقيل: 
الغميصاء بنت ملحان26). 

وقال تللد: «دخلت الج فسمعت حَشْفَة بين يدى, قلت: ما هذه الخشفة؟ فقبل: هذا 
بلال يمنى أمامك296. 

وقال جله: «دخلت الجئة فسمعت فيها قراءةٌ فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن 
النعمان. قلت: كذلكم البر كذلكم البر»2؛). 


«أدنى أهل الجنة منزلة ٠‏ 


وعن المغيرة بن شعبة عن النبى ة قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ 
قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة فيقول: أى 
رب. كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذانهم. فيقال له: أترضى أن يكون لك 
مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله. فقال فى الخامسة: رضيت رب فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
اشتهت نفسك. ولذت عينك فيقول رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أوليك 
الذين أردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم 
يخطر على قلب بشر)”*". 

وعن أبى هريرة قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دنى؛ من يغدو عليه كل 
بوم ويروح خمسة عشر ألف خادم؛ ليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه». 

وعن أبى هلال حدثنا حميد بن هلال: قال: «ما من رجل من أهل الجنة إلا وله ألئف 
خازن لبس منهم خازن إلا على عمل ليس عليه صاحبه؟. 


.)7751/( رواه ابن عاكر عن عائشة وحن الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

.)7954( أخرجه ملم وأحمد والنانى عن أنس  صحيح الجامع‎ )١( 

() رواه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7559). 
(4؟) رواه النائى والحاكم عن عائشة. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (797171). 
(6) أخرجه ملم وأحمد والترمذى عن المفيرة بن شعبة ‏ صحيح الجامع (78467). 


وعن أبى عبد الرحمن الحبلى قال: إن العبد أول ما يدخل الجنة يتلقاه سبعون ألف 
خادم كأنهم اللؤلؤه. : 

وقال يل : :إن دنى آهل الجئة منزلاً رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الج 
ومثل له شجرة ذات ظل؛ فقال: اى رب قامنى إلى هذه الشجرة فاكون فى ظلهاء فقال 
الله : هل عسيت أن تسألنى غيّره؟ قال: لا وعرتك» فقدمه الله إلْها. ومثل له شجرةٌ ذات 
ظل وثمره فقال: أى رب قدمنى إلى هذه الشجرة فاكون فى ظلهاء وآكل من ثمرهاء 
فقالَ الله هل عسبت إن أعطيئك ذلك أن تسأنى غيره؟ فيقول: لا وعزنك» فيقلدمه الله 
لبها فبمثل الله له شجرةٌ أخرى ذات ظل وثمر وماء؛ فيقول: أى رب قدمنى إلى هذه 
الشجرة ناكون فى ظلهاء وأكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء فيقول له: هل عسيت إن 
فعلت أن تسألنى غيرة؟ 0 : لا وَعرتك لا أسألك غيره» فيقدمة الله له فيرز له 
باب الجئة, فيقول: أى رب قدممي إلى باب الجنة فاكون نحت سجاف الجينة(1) ذأرى 
أملها. فيقدمه الله إلبها فيرى الجن وما فبها: فيقول” أى رب ' ادخلنى الجن فيدخل 
الجنة» فإذا دخل الجنة قال: هذا لى؟ فيقول الله له تمن: فيتمنى» ويذكره الله عر وجل سل 
من كذا وكذا حثى إذا انقطمت به الأمانى؛ قال الله: هو لك وعشرة أمثاله: ثم يدخله الله 
الجن فبدخل عليه زوجتاه من الحور العين؛ فيقولان: الحمد لله الذى احيالك لناء واحيانا 
لك. فيقول: ؛: ما أعطى أحد مثل ما أعطيت. وأدنى أهل النار عذابًا بنعل من نار بنعلين 
يغلى دماغه من حرارة نعليه»”"2. 


«آخرمنيدخل الجنة ه 


وصف الجنة 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول اللهبتية : «إنى لأعلم آخر أهل 
النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا الجنة» رجل يخرج من الثار حبوء فيقول الله 
تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجحنة؛ فيأتبها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع؛ فيقول: يارب 
وجدتها ملأى. فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الحنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه 
أنها ملأى. فير جع فيقول: يارب وجدتها ملأى. فيقول الله له: اذهب فادخل الحنة؛ فإن 
(؟) أخرجه ملم وأحمد عن أبى معيد ‏ صحيح الجامع .)١881/(‏ 
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لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. فال: فيقول: أنسخر بى (أو 
أتضحك بى) وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رمول الله ينه ضحك حتنى بدت نواجذه. 
قال: فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة2170. منفق عليه واللفظ لمسلم. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله يت قال: «آخر من يدخل الجنة 
رجل فهو يمثشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. فإذا ما جحاوزها التفت إليهاء فقال: 
تبارك الذى نجانى منك. لقد أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحد) سن الأولين والآخرين؛ 
فترفع له شجرة: فيقول: أى رب ادننى من هذه الشجرة. فلامتظل بظلها وأشرب من 
مائهاء فيقول الله عرز وجل: يا ابن آدم لعلى إن أعطبتكها سألنى غيرهاء فيقول: لا يارب 
ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منها فيستنظل 
بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هى أحسن من الأولى» فيقول: أى رب ادننى 
تعاهدنى أنك لا تسألنى غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنتك منها تألنى غيرها؟ فيعاهده أن 
لا يساله غيرهاء وربه يعذره لأنه برى ما لا صبر له عليه فيدنيه متهاء فيستظل بظلهاء 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هى أحسن من الأوليين. فيقول: أى 
رب ادننى من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن أدم 
ألم تعاهدنى أن لا تألنى غيرها؟ قال: بلى يارس. هذه لا أمألك غيرها. وريه يعذره 
لأنه يرى ما لا صر له عليه. فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل المئة. 
فيقول: أى رب أدخلنيها, فيقول: يا ابن آدم ما يصرينى منك؟ - والمعنى أى شىء 
برضيك ويقطع السؤال بينى وبينك ‏ أبرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: 
يارب أتستهزئ ممنى وأنت رب العالمين. فضحك ابن معود. فقال: ألا تسألونى مم 
أضحك؟ فقالوا: مم نتضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله يد ١‏ فقالوا: مم تضحك 
يا رسول الله؟ قال: :من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ بى وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر:”". 

وفى رواية:«.. ويبقى رجل بين الجئة والثار(وهو آخر أهل الثار دخولا الجئة)» مقبل 
)١(‏ البخارى مع الفتح /١١(‏ 61/1" ) وملم (48-7/ ح 75١8‏ إيمان). 
(1) أخرجه ملم عن ابن مسعود(21-7/ ح 5١١‏ إيمان). 


وصف الجنة «للن© - 


> سددن8 


بوجهه قبل الثارء فيقول: يا رب! اصرف وجهى عن الثار؛ نقد قشبنى ريحهاء وأحرقنى 
ذكاؤها. فيقول: : هل عسيت إن أفعل أن لا نسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطى 
الله ما شاء من عهد وميثاق, فيصرف الله وجهه عن الثار, فإذا أقبل , به على الجئة؛ رأى 
بهحتها؛ سكت ما شاء الله أن د يسكت. ثم قال: يارب! قدمنى عند باب الحئّة. فيقول 
الله: ألبس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذى سألت؟ فبقول: يارب! لا 
اكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيتك ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا؛ 
وعرتك لا أسأل غير هذا. فيعطى ربه ما شاء من عهد وميثاق؛ فيقدمه إلى باب الجنة, 
فإذا بلغ بابها؛ رأى زهرتها وما فيها من النّضرة والسرور؛ فسكت ما شاء الله أن يسكت؛ 
فيقول: يارب! أدخلنى الجنة. فيقول الله: وبيحك ابن آدم! ما أغدرك! ألست قد 
أعطيتنى العهود ألا تسال غير الذى أعطيث؟ فيقول: يارب! واجماني اشتى خلقك. 
فيضحك الله منه. ثم يأذن له فى دخول المنة» فيقول: تمن فبتمئى» ؛ حتى إذا انقطعت 
أمنيته؛ قال الله: : من كذا وكذا (يذكرهُ ربه)» حنى إذا النطعت به الآماتى؛ قال الله: لك 
ذلك ومثله معه. وذلك الرجل آخر أهل الجئة دخولا الججئ»10). 
« ولمن خاف مقام ربه جننان ٠‏ 

قال تعالى: ظل وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ (:© إن الجنة هى المأرى © 
(التازعات: ١‏ 11:5), 1 ش 

وقال تعالى : لإولمن خاف مقام ربه جنتان 67 فبأى آلاء ربكما تكذَبَان 69 ذواتا أفنان 
69 فبأى آلاء ربكُمًا تكذبان 69 فيهما عيْنَان تجريان 0 فبأىآلاء ربَكما تكذبان 29) فيهما 
من كل فاكئهة زوجان (5© فب آلاء كما تكذبان © (الرحمن:07:47). 

قوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس 
وغيره... يقول الله تعالى: «ولمن خاف مقام ربه» بين يدى الله عز وجل يوم القيامة 
«ونهى النفس عن الهوى4 ولا آثر الحياة الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى؛ فأدى 
فرائض الله واجتنب محارمه فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما روى البخارى رحمه 
الله تعالى عن عبد الله بن قيس أن رسول الله كثللة قال: [جنتان من فضة أنيتهما وما 


)١(‏ رواه الخارى (؟/ لشيتك1 وملم(؟/ 4١‏ نووى). 


فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن]. 

* وهذه الآية عامة فى الإنس والجن فهى من أدل الدليل على أن الجن يدخلون الحنة 
إذا أمنوا واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء. فقال: «ولمن خاف مقام 
ربه جتتان #* فبأى آلاء ربكما تكذبان» ثم نعت هاتين الجستين فقال تعالى: طذواتا 
أفنان4 أى أغصان نضرة حسنة؛ حمل من كل ثمرة نضيحة فائقة. «فباى آلاء ريكما 
تكذبان». 

* وقوله تعالى: «فيهما عبنان تجريان» أى تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان 
فتشمر من جميع الألوان طفباى آلاء ربكما تكذبان4 ثم قال تعالى: «فيهما من كل 
فاكهة زوجان4 أى من جميع أنواع الثمار ما يعلمون وخير ما يعلمون. وما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. «فأى آلا ربكما تكذبان» قال ابن 
عباس: ليس فى الدنيا ئما فى الآخرة إلا الاسماء يعنى أن بين ذلك بونًا عظيمًا وفرثًا بيئًا 
فى التفاضل"!. 


«[ :© رحلة إلى الدار الآخرة 


«الجنةدارالخلد » 


قال تعالى: ‏ وأمًا الذين معدوا ففى الْجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إل ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذ » (هود:8١1٠).‏ 

وقد تقدم قول النبى بنة: من يدخل الحنة ينعم لا يأسء لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبايه”' وقوله: «ينادى مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا 
تموتوا أبدًا. وإن لكم أن تشسبوا فلا تهرموا أبدا. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا» فذلك 
قوله عز وجل: ذا ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون # (الأعراف:7)46. 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه: قال: قال رسول الله ويخ : (يحاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين الجحنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا ؟ 
)١(‏ مختصر نفير ابن كثير (1/ 587: 187) بتصرف. 


. ) الجنة‎ 7١ ح‎ / 508 ١1/( اخرجه ملم عن أبى هريرة‎ )١( 
الجنة)‎ 5١ أخرجه ملم عن أبى سعيد وأبى هريرة (/ا١ - 5868 / ح‎ )9( 


وصف الجنة «ننه - 


قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال ويقال: يا أهل النار هل تعرفون 
هذا؟ فيشرون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح قال: ثم يقال: 
يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت؟ قال: ثم قرأ رمول الله ة: 
وأنذرهم يوم الحمرة إِذْ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون © (مريم:4©) وأشار بيده 
إلى الدنيا...... (0). 


وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ه 


وها هى أعظم لذة لأهل الجنة فى الجنة... ألا وهى لذة النظر إلى وجه الله (عز 
وجل). 

ولذلك كان البى بَكة يدعو دائما بهذا الدعاء: «... وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة...)7؟". 

* وعن أبى هريرة «أن ناما قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا بوم القيامة؟ فقال 
رسول الله 5 «هل نضارون فى رؤبة القمر ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسول الله؟ قال: 
«هل تضارون فى رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه 
كذلك...0". 

وأما حديث جرير بن عبد الله ففى الصحيحين من: حديث إسماعيل بن أبى خالد 
عن قيس بن أبى حازم عنه قال: كنا جلوسا مع النبى بل فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة 
فقال: ١إنكم‏ سترون ربكم عيانًا كما ترون هذاء لا تضارون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا 
تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا» ثم قرأ قوله: © فاصبر على 
ما يوون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4(ق 4 

وأما حديث صهيب فرواه مسلم عن صهيب قال: قال رسول الله :2 «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة يقول الله عر وجل: تريدون شيئًا أزيدكم؟ يقولون: ألم نبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجنة وننجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من 
)١(‏ أخرجه البخارى مع الفنح (ج 8/ 4 ). ومسلم واللفظ له ١1/(‏ 55562 / ح 5١‏ الجنة) . 


(5) رواه اننانى والحاكم عن عمار وصححه الالبانى فى صححيح الجامع ,)١51(‏ 
(6) أخرجه البخارى (؟/ )75١5-599 /١(ملمو ) 8١5‏ إيمان. 


النظر إلى ربهم»؛ ثم تلا هذه الآية«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» (بونس:1). 
آنينهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما ببن القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم نبارك وتغالى إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 

وعن أبى موسى عن النبى بَكيِةٍ قال: «يتجلى لنا ربنا تبارك وتعالى ضاحكًا يوم 
القامة(), 


وأما حديث عدى بن حاتم وفيه قال يط ...١‏ وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولس 
ينه ونه ترجمان يترجم له...2)02, 


..«9© . رحلة الى الدار الاآخرة 
لصتت .اا 5 محتن-ت-ت-ت-لل ---لا لللسلللم 


وأما حديث أنس بن مالك وهو حديث الشفاعة وفيه قال ني -: «.... فيأنونى 
محمد ارفع رأسك وقل تسمع؛ وسل تعطه. واشفع تشفع”". 

* قرأ أبو بكر الصديق: إللذينَ أحنوا الحسنى وزيادةٌ» (بونس:78)» فقالوا: ما 
الزيادة يا خليفة رسول اللهيَقؤ ؟ قال: النظر إلى وجه الله نبارك وتعالى. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد. فإنى أوصيك بتقوى الله ولزوم 
طاعته والتنمسك بأمره. والمعاهدة على ما حملك الله من دينه. واستحفظك من كتابه. 
فإنه بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطه. وبها رافقوا أنبياءه. وبها نضرت وجوههم. 
ونظروا إلى خالقهم» وهى عصمة فى الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. 

قال الحن: لو علم العابدون فى الدنيا أنهم لا يرون ربهم فى الآخرة لذابت أنفسهم 
فى الدنيا. 

قال على بن المدينى سألت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى: ا فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا » (الكهف:١١6١٠).‏ قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه الله خالقه 
فليعمل عملاً صا حا ولا يخبر به أحدا. 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد )١167(‏ والطبرانى وصححه الالبانى فى المحيحة لشواهد, (6ه/ا) 


0( أخرجه البخارى مع الفتح عن عدى بن حائم (ك/ موه ), 
(*) البخارى (8// 1) وملم واللفظ له  "(‏ 56/ 711 إيمان). 


وصف الجنة 


آخخت-__ | 


06 31 ل ل 
يقال هذا اُذى كنتم به تكذبون #االطففين:6١‏ 17) قال: بالرؤية. 

وقال مالك بن أنس: «الناس ينظرون إلى ربهم عرز وجل يوم القيامة بأعينهم». 

وقال الحارث بن مسكين: حدثنا أشهب قال: سثل مالك عن قوله عز وجل: # وجوه 
يومئذٍ ناضرة 69 إلى ربها ناظرة ©(القيامة 5077 أأنظر إلى الله عز وجل؟ قال: م 
فقلت: إن أقواما يقولون ننظر ما عنده. قال: بل تنظر إليه نظرا وقد قال موسى: ورب 
أرنى أنظر إليك قال لن ترانى #الأعراف:070164), 


»أعياد المؤمئين فى الجنة ٠‏ 


وأما أعباد المؤمنين فى الجنة فهى أيام زيارتهم لربهم عز وجل فيزورونه. ويكرمهم 
غاية الكرامة» وينحلى لهم وينظرون إليه. فما أعطاهم شيتا هو أحب إلبهم من ذلك. 
وهو الزيادة التى قال الله تعالى فيها «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ليس للمحب عيد 
سوى قرب محبوبه: 

إن يومًا جامعًا شملى بهم ذاك عبد ليس لى عيد سواه 

كل يوم كان للملمين عيدا فى الدنيا فإنه عيد لهم فى الجنة؛ يجتمعون فيه على 
زيارة ربهم» ويتجلى لهم فيه. ويوم الجمعة يدعى فى الجنة يوم المزبد. ويوم الفطر 
والاضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة. , 

وروى أنه بشارك النساء الرجال فيهما كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون 
الجمعة؛ فهذا لعموم أهل الجنة؛ فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد؛ يزورون ربهم كل يوم 
مرتين بكرة وعشيا. 

الخواص كانت أيام الدنيا كلها لهم أعيادا فصارت أيامهم فى الآخرة كلها أعيادا. 

قال الحسن: كل يوم لا ُعصى الله فيه فهو عيد؛ كل يوم بقطعه المؤمن فى طاعة مولاء 
وذكره وشكره فهو له عيد". 


.)١121:188 مختصر حادى الأرواح (ص:‎ )١( 
,)087 1681١ لطائف المعارف/ لابن رجب الحتلى (ص:‎ )١( 
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111110 )سسسب 


هيوم المريد » 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بيهة: ١اتانى‏ جبريل عَيْهِ السلام - وفى يده 
مرآةييْضَاء فيها نكن سوداءء فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعُرضها عليك 
ربك ١‏ لَكُون لك عبد ولقوبك من بعدك تكون أنْت الأول. وتكون اليهود والنصارى من 
بَعْدك؛ قال: «ما ّنا فيها؟ قال: كم فيها خير لكم فيها ساعة من دعا ره فيها بخير هو 
هسم إلا أغطا يا ولس له بفسم إلا دخ هما مو ام مئه» أن تو فيها من شر 
يي لل و 

قلت: ما هذه التُكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم الجمعة. وهو سيد 
الايام عندتاء وحن دعو فى الآخرة يوم المزيدة. 

قال: قلت: لم تدعوته يوم المزيد؟ قال" إن ربك عر وجل - الخد فى الجنة وآديا 
الل أبيض» فإذًا كان يوم الجمعة فل - تبارك وتعالى - من عليين على 
كرسي حتى حفا الى بمنابر من نور وجا ليون حنى يلوا ليها م حف 
تابر بكراسى من ذَهَبِء لم جاء الصدبقون والشهداء حتى يجلسوا عَلبها ثم بجىء 
ل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب الى لهم بهم تبر وتعالى - حنى َنُْروا 
إلى وجهه. وهو يقول: أن الذى صدئتكم وعدى؛ وأنمنت عَلبكُمْ نعمنى هذا م93 
كرامتى فسلونى. فَيسألُوه الرضًا فيقول الله عز وجل رضائى أحلّكم دارى وأنا لكم 
كرانى فُسلونى فسلُوه حتى تلنهى ربنم فبفتح لهم عند ذلك ما لا عبن رات ولا 
نه سمعتء ولا خَطر على قلب بشر إلى مقدار منصّرف الناس يوم الجمعة؛ ثم يصعل- 
باك وتعالى على كْسيهء فيصعد سه اشهداء والصديقون أحسبه قال: امترجع 
أهل الغرف إلى غرفهم در بيضاء لا قصم فيها ولا قصم أو يافوتّة حمراء أو رَبَرْجَدةٌ 
خضراءء مله عرَقَهَا وأبوابها مطردةٌ فيها أنهارهاء متدليّة فيها ثمَارهاء فيها أزواجها 
)١(‏ فى البزار: من مسك. وفى أبى يعلى: من الك الأبيض 
() فى البزار: نخل. وهو من النحل: أى العطية والهبة. 


وسفالجنة « ”> 


ودين َلَيسوا إلى شىء أحوج من منهم إلى يوم الجمعة ادو فيه حرام ويدوا فيه 
َظر) إلى وَجهه ‏ تبارلة وتَعالى ‏ ذلك دعى يوم المريد]!0». 


« ورضوان من الله أكبر ه 


قال تعالى: طقل نكم بخير من ذلكُم للدين انوا عند رهم جنات تجرى من تحنها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهّرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد #(آل عمران:16). 

وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جات انجرى من نحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طَيْبة فى جنات عدان ورضوان مَن الله أكبر ذلك هو الفرز العظيم 4(التوية:؟/). 

وقال تعالى: إن اين آمنوا وعملوا الصالحات أولكك هم خير البْرِيْة 0 جزاؤهم عند 
خشى رَبّه (البينة:4:0). 

* وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ أن رسول الله بلؤقال: «إن الله عر وجل 
يقول لأهل الجئة: يا أهل الجنّة! فيقولون: لبيك ربناء ومعديك, والخير فى يديك. 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا ثرضى يا ويا وقد أعطيتا ما لم تعط أحد) من 
خلقك. فيقول: آلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده أبدا»"». 


© وآخر د عواهم أن الحمد لله رب العالمين ه 


قال تعالى: « إن الذين 1 آمنوا وعملوا المالحات يديهم ب بإيماتهم تجرى من تحتهم 
الأنهار فى جنات الثعيم © دعواهم فيها سبحانك الهم رتحيّهم فيها سلام وآخر دعراهم أن 
الحمد لله رب العالمين 4(يونس:4:١1),‏ 


)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (1/الاه١):‏ رواه البزار والطبرانى فى الأوسط بنحوه. وأبو يعلى باختصار. 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح وأحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت 
بن ثوبان. وقد وثقه غير واحد. وضعفه غيرهم, وإسناد البزار فيه خلاف, 

( ) رواه البخارى /١١(‏ 6 نتم وملم(7١/ ١48‏ -نووى). 


هر ©» رحلة إلى الدارالاخرة 


وقال تعالى: :( جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أماور من ذهب ولْوْلوًا ولباسهم فيها 
حريرٌ 5 وقالوا الْحمد لله الذى أذهب عنًا الحزن إِنّ ربا لغفور شكورٌ 9 الذى أحلنا دار 
المقامة من فضله لا يمسا فيها نصب ولا يمسن فيها لغوب ب (فاطر:0:50"). 

وقال تعالى: «وميق الذين اثقوا رهم إلى الجئة زمرا حتّئ إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وال لهم خزنها ملام كم طم وها خالدين 00 وقانا ْم لله الذى صدقنا وعد 
وأورننا الأرض 0 ن الجئة حيث نشاء فنعم أجر مر 60 وترى الملائكة انيه 2 


(الزمر 00910 


وهل تستحق الدنيا أن نضحى من أجلها بالجنة ٠‏ 
تال أنفسنا سؤااً واح: هل تستحق الدنيا أن تجعل المؤمن ينشغل بها عن طاعة الله 
0 
كلا والله... لأن الدنيا بأسرها لآ تساوى عند الله جناح بعوضة. 
ولذا قال الحبيب يَند: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعامًا أو 


متعلمًا»7). 
بل يكفى والله أن تعلم أن حب الدنيا يبعدك عن محبة الله جل وعلاء وأن الزهد 


أحجبى الله وأحبنى الناس. فقال: ١ازهد‏ فى الدنيا يحك الله وازهد فيما عند الناس 


يحبك الناس»('". 
بل تأمل معى حال (أنعم أهل الدنيا) الذى انشغل بدنياه عن دينه وعن طاعة ربه عز 
وجل. 


.)51414( رواه ابن ماجه عن أبى هريرة والطبراتى فى الأوسط عن ابن مسعود  صحيح الجامع‎ )١( 
رواه الطبرانى واين ماجه والحاكم عن سهل بن سعد صحيح الجامع (؟47).‎ )1( 


وسف الجنة 


قال ية: ديوتى بأئعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة؛ فيصبغ فى جهنم صبغة, 
اعد اعد ومع لاه يقول: ارارم 
قط ولا رأيت شدة قط:7). ظ ظ 

فيا له من مشهد تنخلع منه القلوب... فمتاع الدنيا بأسرها ينسى مع أول غمسة فى 
نار جهنم. 

بل إن الله جل وعلا حينما بسأل الكفار والمنافقين؛ ويقول لهم: اكم لبنتم فى 
الأرض عدد منين» فإنهم يشهدون أن الدنيا بأسرها وبكل ما فيها من نعيم ولذة فانية لا 
تساوى يوم «قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم فسئل العادين؛ فييكتهم الله عز وجل بقوله: 
إن أبنتم إلا قليلا لو أنكم كسم تعلمون © (المومنون:؟1١‏ -114). 

فهل تستحق ساعات لذة مؤقتة أن يفرط المسلم فى دينه وينسى ربه وخالقه ويترك 
الجنة ونعيمها؟ ! 

إإن قائد! صفحة جلبيدة كلها فرحة بطاعة الله جل وعادء صتى الله أن يمنا على 
أجمل فرحة إخوانًا على سرر متقابلين وتنادينا الملائكة وتقول: هذا يومكم الذى كنتم 
توعدون # (الانياء:م. , 


النفس تبكى على الدنيا وقد علمت 
للا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
فإن بناها بخير طاب مسكنه 
أبن الملوك التى كانت مسلطنة 
أموالنا لذوى اللميراث لجمعها 
كم من مدائن فى الآفاق قد بنيت 


إن الأكارم أخلاق مطهسرةٌ 


أن السلامة فبها ترك ما فيها 
إلا التى كان قبل الموت يبنيها 
وإن بناها بشر خاب بانيها 
حتى سقاها 8 الموت ساقيها 
وديارنا لخراب الدهر نبنيها 
أمسسثت خرابا وافنى الموت أهليها 
الدبن أولها والعقل ثانيها 


)١(‏ أخرجه ملم وأحمد والنسائى عن أنس ‏ صحيح الجامع ٠٠(‏ م 


«ر .->» 


ل سم 


والعلم الثها والحلم رابعها 
والبر سابعها والشكر ثامنها 
والنفس تعلم أنى لا أصادقها 
لاتركنن إلى الديا وما فيها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها 
تصورهيا نعي وللشنك طليخها 
أنهارها لبن مصفى ومن عسل 
والطير تجرى على الأغصان عاكفة 


0 0 . 55 2 
فمن يشترى الدار فى الفردوس يعمرها 


د م 


رحلة الى الدارالآخرة 


والجود خامسها والفضل ساديها 
والصبر تاسعها واللين باقيهها 
ولست أرشد إلا حين أعصيها 
فالموت لا شك يفنينا ويفنيها 
والجار أحمد والرحمن ناشيها 
والزعضران حشيش نابت فيها 
والخمر يجرى رحيقًا فى مجاربها 
تسبح الله جهر) فى مغانيها 
بركعسة فى ظلام اللبل يحبيها 


7. 1171521112 ماما نالا لانا 
مننديات محلة الإبنسامة 


متم « :> 


وبعد أن تعابشنا بقلوبنا مع تلك الرحلة الطويلة إلى الدار الآخرة كان لابد من وقفة 
مع النفس لنتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب ولنغتنم كل لحظة فى طاعته لعل الله أن 
يرحمنا فى الدنيا والآخرة. 

فال الامام ابن القيم.رحمه الله., 

ومنزل «التوبة» أول المنازل» وأوسطهاء وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك. ولا يزال 
فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارنحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هى 
بداية العبد ونهايته. وحاجته إليها فى النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها فى البداية 
كذلك. وقد قال الله تعالى: « وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون لعلكم تفلحون 4 
(النور:71). 

وهذه الآأبة فى سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه, 
بعد إيمانهم وصبرهم؛ وهجرتهم وجهادهم. لاخر يج لحب يي 
وأنى بأداة «لعل» المنعرة بالترجى. إيذانًا بأنكم إذا نحم ) كتدم على رجاء الفلاح» فلا 
برجو الفلاح إلا النائبون. 

فال تعالى: «إومن لم يتب فأولتك هم الظالمون 4 (الحجرات: )١١‏ م العباد إلى تائب 
وظالم. وما نّم قسم ثالث البنة. وأوقع اسم «الظالم» على من لم يتب. ولا أظلم منه. 
لجهله بربه وبحقه؛ وبعيب نفسه وآفات أعماله. 

وفى الصحيح عنه ::< أنه قال: (يا أيها الناس؛ توبوا إلى الله فوالله إنى لأنوب إليه 

فى اليوم أكثر من سبعين مرة» وكان أصحابه يَعَدُونَ له فى امجلس الواحد قبل أن يقوم 
«رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفورء مائة مرة؛ وما صلى صلاة قط بعد إذ 


:© رحلة إلى الدار الآخرة 
كسحا يساس سس 1سا 


أنزلت عليه طإإذا جاء نصر الله والفتح » إلى آخرها. إلا قال فيها: «سبحانك اللهم رينا 
وبحمدك. اللهم اغفر لى». 

وصح عنه يي أنه قال: الن بنج أحد) منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل7". 


ات 


« الله يدعو الكون كله للتوبة ٠‏ 

إن الله عز وجل دعا الناس جميعا إلى التوبة الصادقة. فلقد دعا المسركين إلى 
التوبة؛ فقال تعالى: 9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونقصل 
الآيات لقوم يعلمون يه (للتوية: .)1١‏ 

ودعا إليها أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين قالوا: 9 إِنّ الله فقير ونحن 
أغنياء ي (آل عسران: 181). والذين قالوا ايد الله مغلولة كن (لماسة: 4 فقال عرز وجل: <ذ أفلا 
يتوبون إلى الله ويمتففروئة واللّه غفور رُحيم )# (الائدة: ؛. ودعا المنافقين إلى النوبة» فقال 
تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع المؤمنين 
ورسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما (النساء: 115). 

ودعا إليها المسرفين على أنفسهم بالمعاصى من أمة الحبيب بق فقال تعالى: < قل يا 
عبادى الدين أمرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنْ الله يغفر الذنوب جميعا إن هو 
فور الرْحيم ب (لزمر: +0 كما دعا إليها المؤمنين الصادقين. فأمر الله عر وجل أصحاب 
النبى ينو بالتوبة بعد إيمانهم وهجرتهم 50 وصبرهم, فقال تعالى: ظ وتوبوا إلى 
له جمعا ها مون لك تون فور 

بل فتح الله باب التوبة لأصحاب الكبائر ليتوبواء فقال تعالى: 9إإِنّما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فادا أن يلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


8 خلاف أو ينفو من الأرض ذلك لهم خزى فى الدّنا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » 
(المائدة:”77) , 


وعلى الرغم من تلك الجرائم والكبائر إلا أن الله جل وعلا فتح لهم باب التوبة) 


.)114:148/1( مدارج الالكين‎ )١( 


التوبة قبل الندم 0009© - 


فقال: ط إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رَحيم 4 الف ا 

وها هم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات؛ وظلموهم بلا ذنب 
اقترفوه سوى أنهم آمنوا بالله العزير الحميد.... هؤلاء الذين فرقوا بين الام وولدهاء 
وقذفوا ولدها أمام عينيها فى النار؛ وجلسوا يتلذذون بمشاهدة المؤمنين» وهم يموتون فى 
البران: وعلى الرغم من ذلك يفتح الله لهم باب التوبة ليتوبواء قال تعالى: ( إن الذين 
فسنوا المؤمين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق > «ابروج: 5 
فقوله تعالى ثم لم يتوبوا يفيد أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم. 

وها هم أهل الشرك والقتل والزنا يفتح الله أمامهم باب التوبة» فيقول: « والّذين لا 
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
ناما > يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخَلد فيه مهانا» , سسا ل للستي ات 
التوبة» ويقول: « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأونيك يدل الله سيّتاتهم حسنات 
وكان الله غفورا رحيما (©) ومن تاب وعمل صالحا إن توب إلى الله مايا © (لفرفان: 4ه: ,07١‏ 

وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يفتح الله أمامهم باب التوبة لكى 
يتوبوا ويقيموا الصلاة وبتركوا الشهوات ويقبلوا على فعل الطاعات. قال تعالى: 
( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واْعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا 9 إلا من تاب 
وآمن وعمل صالحا فأوليك يدخلون الجنئة ولا يظلمون شينا © (مريم: 0: 060. 

ومع كل هذه الأمثلة النى تثلج الصدور لسعة رحمة الله جل وعلاء إلا أننا لا ينبغى 
أن نتهاون بعواقب الذنوب والمعاصى. فإن الله كما وصف نفسه بأنه غفور رحيم. فقد 
وصف نفسه بأنه شديد العقابء فقال: « اعلْموا أن الل شديد العقاب وأ الله غفور رُحيم 4 
(المأئد: 548 ), 

وقال سبحانه وتعالى: طغافرٍ الدآنب وقابل الثوب شديد العقاب ذى الطول...© 
١فدر:”).‏ وقال سبحانه وتعالى: ظ نبَْ عبادى أنى أنا الغقور الرْحيم 69 وأَنّ عذابى هر 
العذاب الأليم يه (الحجر: 46 00). 

فقد يستصغر الإنسان ذنبا وهو عند الله عظيم, قال تعالى: فإ وتحسبونه هيّنا وهو عند 
الله عظيم # (الثور: 18). 


1" رحلة إلى الدارالآخرة 
خ ل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الشفى 
واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
لا محقرن صغيرة.. إن الجبال من الخصى 
فلقد دخلت امرأة النار فى هرة. قال بَنِةِ: «دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها ناكل من خشاش الأرض حتى مانت6'. 


« نبئْ عبادى أنى أنا الفمور الرحيم ه 


ذ! 


أخى الحبيب: هل تدبرت هذه الآبة ولو مرة واحدة. أما علمت أن مغفرة الذنوب 
صفة من صفات الله وهى رحمة من الله يسوقها إلى عباده. 

قال تعالى: إغافر الدُنب وقابل النُوْب شديد العقاب ذى الطُول لا إله إل هو إِلَيْه 
المصير ب (غافر:؟). 

وقال تعالى: #وهو الغفور الودودب (البروج:4١).‏ 

فهو غفور لمن تاب إليه.. .. ودود يتودد إلى عباده وهو غنى عنهم. 

قال تعالى فى ُ الحديث القدسى: ليا عبادى! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعا فاستغفرونى أغفر لكم. ٠‏ با عادى! إنكم لن تبلغوا ضرى فتصرونى» 
ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى. يا عبادى! لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. ؛ كانوا 
على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاء يا عبادى! لو أن أولكم 
وآخر كم؛ وإننكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد مذكم ما نقص ذلك من 
ملكى شينًا. 0 

«توبة العبد محطوفة بتوبتين من الله (عز وجل) « 

قال تعالى: « والله يريد أن ينوب عليكم ويريد الذين ينبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما » (النساء:50), 

وقال بند: «إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيئو النهار ويط يده بالنهار ليتوب 
)١(‏ متفق عليه عن أبى هربرة ‏ صحبح الجامع (75017/1) لمحي 00 
(1) أخرجه ملم عن أبى ذر صحيح الجامع (47140). 


التوية قبل الندم 


مسبئو الليل حتى تطلع الشمس من مغربها"(". 
وقال تعالى: ديا عادى إنكم تنخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعاء 
فاستغفرونى أغفر لكم”'". 


وقال تعالى: "يا ابن آدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى, وإن ذكرتنئى فى ملا 
ذكرت فى ملا خير منهم» وإن دنوت منى شبرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت منى ذراعاً 
دنوت منك بامّاء وإن أنينتى تمشى أنبث إليك أهرول»©.. 

فيا لها من رحمة من الرحمن الرحيم الذى وسعت رحمته كل شىء... فتوبة العبد 
إلى الله عز وجل محفوفة بتوبتين من الله عز وجل: توبة قبلهاء وتوبة بعدها. الأولى: 
إذن وتوفيق. والثانية: قبول وإثابةٌ. قال تعالى: « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حثئ إذا ضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظُوا أن لأ ملْجأ من الله إلا إل ثم تاب عليُهم 
ليتوبوا إن الله هر الاب الرحيم # (العوبة:18١)؛‏ فأخبر الله عز وجل أن توبته عليهم سبقت 
توبتهم. وأنها هى التى - هم :ابيز لكانت سا بقعا لتوبتهم» وعذا القدر من سر 
اسميه الأول والآخر» فهو المعد المت ومنه السبب والمسبب. والعبد تواب والرب 
تواب؛ فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق. وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق» وقبول 
وإثابة. 

والتوبة لها مبدأ ومنتهى؛ فمبدؤها الرجؤع إلى الله عز وجل؛ بسلوك صراطه المستقيم 
الذى أمر بسلوكه بقوله تعالى: 9 وأنْ هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله © (الانعام:0165)» ونهايتها الرجوع إليه فى الميعاد. وسلوك صراطه الذى 
نصبّه موصلاً إلى جنته. فمن رجع إلى الله فى هذه الدار بالتوبة» رجع إليه فى المعاد 
بالثواب. قال الله عز وجل: «ومن تاب وعمل صالحا فإنْه يتوب إلى الله متابا م 
(الفرفان:١1).‏ 

#0 


(1)رواء ملم /١(‏ 05 التوبة ‏ صحيع الجامع ,)181/1١(‏ 


(؟) رواه مسلم عن أبى ذر صحيح الجامع (47146). 
(7) رواه أحمد عن أنس؛ وصححه الالبانى فى صحبح الجامع 790 4). 


« :© رحلة الى الدار الأخرة 


ل الاسم 


»#الله يفرح بتوبتك ٠ه‏ 


به النبى ته من عند الحق ‏ جل جلاله -. | 

فال يية : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين ينوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها 
قد أبس منْ راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من 
شدة الفرح ‏ اللهم أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح7". 

وقال الله جل وعلا: «يا ابن آدم إنك ما دعوتنى ورجوننى غفرت لك على ما كان 

منك ولا أبالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان وا وو دن 
أبالى. يا ابن آدم لو انك أنبتنى يقرا الأرض خطايا ‏ أى بقرب ما يملا الأرض من 
الخطايا ‏ ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئًا لأنينك بقرابها مغفرة»”". 
٠‏ كنب الله الرحمة بيده ليدل على عظم المغصرة ه 
و 

إن الله خلق الكائنات بكن فيكون, إلا أشياء؛ لشرفها وكرامتها على الله. خلقها 
بيده وكتب أشياء لكرامنها عليه بيده» فخلق أدم بيده وخلق جنة عدن بيده» وكتب 
لاحي ا اا رع ارون 

ا 2 : ١كتب‏ ربكم على نفسه بيده؛ قبل أن يخلق يخلق الخلق: :رحمى 
سبقت غضبى 272 

وقال رسول اللهتية : «لما فضى الله الخلق. كتب فى كتابه؛ فهو عنده فوق العرش: إن 
رحمتى غلبت غضبى:!!. 

والمغفرة رحمة قال تعالى:ث قل يا عبادى الْذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رزحمة 
)١(‏ منفق عليه عن ابن معود ‏ صحيح الجامع (0077) وأخرجه ملم عن أنس ‏ صحبح الجامع (6070) 

ومتفق عليه عن أنس باختصار ‏ صحيح الجامع (6071). 
(7) رواء الترمذى والضياء عن أنس. وحهه الألبانى فى صحيح الجامع (8554). 


() رواه ابن ماجه عن أبى هريرة» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (4416). 
()) أخرجه البخارى وملم وأحمد عن أبى هريرة. 


التوبة قبل الندم 


الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نه هو الغفور الرحيم » (الزمر:08). 
وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرلك بالله 
فقد افترئ إنّما عظيما 4 (الناء:مع)7. 


٠‏ تيسير التوبة لأمة الحبيب عَبةٍ ه 


احمد الله يا أخى على أنك من أمة الحبيب يه فلقد يسر الله النوبة لأمته كل فجعل 
محرد الندم توبة مقبولة... قال صبلد: «الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له»”"".... بل جعل الله التوبة سب فى تبديل السيئات إلى حسنات فقال (جل وعلا): 
إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تأوليك يدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
رحيما م (القرقان:١٠٠).‏ 

وندبر معى كيف كانت توبة الله (جل وعلا) على بنى إسرائبل. 

فال تعالى: < وذ قال موسئ لقومه يا قوم إكم لمم أنفسكم باخاذكم العجل فوبوا إل 
بارنكم فافتلوا أنفسكم ذَلكُم خبر لم عند بارنكم فتاب عليكم إن هو الاب الرحيم 4 
(البقرة:4 0). 

قال الامام ابن كثير فى تطسيره, 

اهأه صفة توبته تغالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل... عن ابن عباس. قال: 
قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد. فيقئله 
بالسيف, ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن. 

وعن ابن عباس أيضا قال: أمر موسى قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا 
أنفسهم. واحتبى الذين عبدوا العجل فجلواء وقام الذين لم يعكفوا على العجل؛ 
فأخذوا الخناجر من أبديهم؛ وأصابتهم ظلة شديدة» فجعل بقتل بعضهم بعضاء فاغجلت 
الظلة عنهم. وقد أجلوا عن سبعين ألف قتبل. كل من فقتل منهم كانت له توبة؛ وكل من 
بقى كانت له توبة”". 


)١(‏ البحار الذاخرة فى أمباب المغفرة/ د. سيد حسين (ص:77). 

(1) رواه الطبرانى فى الكبير وأبو نعيم فى الحلية عن أبى سعيد الانصارى. وحنه الألبانى قى صحبح الجامع 
(5805), 

(6) تفير ابن كثير .)١1731/1(‏ 


هدم 


«2:: © رحلة إلى الدارالاخرة 
»الله يحجب النوبة عن المنافمين والكافرين ه 
ولما كانت التوبة محض فضل الله ورحمته حجبها عن المنافقين والكافرين لأنهم لا 
يستحقونها أبدا. 
قال تعالى فى شأن المنافقين: ط استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم ذلك بأنْهِم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدى القوم القاسقين 4 (التوبة:٠8).‏ 
وقال تعالى: ط إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغْفر لهم ولا ليهديهم طريقا > إلا 
طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا / (النساء:114:114), 
«مثل هذا اليوم فأعدوا » 
أخى الحبيب: لو أنك تملك الدنيا بكل ما فيها من مناع زائل ثم جاء اليوم الذى 
ستدخل فيه قبرك... فهل تعدل الدنيا كلها أول ليلة فى هذا القبر؟. 
هل تفكرت أخى الحبيب كيف سيكون حالك فى هذا القبر الموحشس؟ قال يه يوما 
لأصحابه: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن بمعكم عذاب القبر)("). 
بل تدبر معى هذا المشهد المهيب. فعن البراء (رضى الله عنه) أنه قال: بينما نحن مع 
ففزع رسول الله بئِةِ » فبدر بين يدى أصحابه مسرعاء حنى انتهى إلى القبرء فجثا على 
ركبتيه فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع؟ فبكى حنى بل الثرى من دموعه. ثم أقبل 
علينا فقال: أى إخوانى, لمثل هذا اليوم فأعدوا»”". 
دع عنك ما قد فات فى زمن الصبا 2 واذكر ذنوبك وابكهايا مذنب 
لم ينسه الملكان حين نسيته بل ألبتاه وأنت لاه لعب 
والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب 
وغرور دنياك النى تسعى لها دار حقيقتها ماع يذهب 
' الليل فاعلم والنهار كلاهما 2 ألفاسنا فيهما تعد وتحسب 


)١(‏ أخرجه مسلم واحمد وأبو داود عن أنى ‏ صحيع الجامع (ه؟لة), 
(7) رواه أحمد وابن ماجه وحمه الألانى فى اللسلة المحيدة. 


مدن 


التوية قبل الندم 
© لو تعلمون ما أغلم لضحكنم فليلا ولبكيتم كثيرا «٠‏ 

* عن أبى ُرّ رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّهِ لفو: إلى أرى مالا ترون أطّت 
السماء وحق لها أن تنطاء ما فيا مؤضيع ربع اصابع إلا مَك واضمٌ جبهته ساجدا لل 
َعَالى؛ واللَّهِ لو تَعُلَمونَ ما عل ٠‏ لضحكتم قلبلا. ليدم كيرا وما تددم , بالنساء 
عَلَى الفرشء ولخَرجتم إلى الصعدات جارُون إلى الله تَعالَىي»!"». 

# هل رأيت جنازة محمولة على الاعناق؟ هل تعلم أنك ستكون مكان هذا الرجل 
فى يوم من الأيام؟ فيا ترى كيف سيكون حالك؟ 

قال يقنة: ١إذا‏ وشعة الجنازة» واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة 
قالت: قدمونى قدمونى. وإن كانت غير صا حة قالت: با ويلهاء أين تذهبون بها؟ يسمع 
صوتها كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق:”", 

* بل هل نفكرت فى مشاهد الآخرة لتكون لك حاديًا إلى التوبة والعودة إلى طاعة 
الله (جل وعلا). 

قال ية: «كيف أنعم وصاحب القرن ‏ إسرافيل ‏ قد التقم القرن؟ وحنى جبهته 
يستمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحابه: كيف نقول: قال قولوا: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ على الله توكلنا»”". 

وقال 45: «ندنو الشمس يوم القيامة من الخلق حنى تكون منهم كمقدار ميل فيكون 
الناس على قدر أعمالهم فى العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلحامًا29. 

وقال ب : ٠‏ ن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالفداة والعشى. ؛ إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة؛ وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله ع وجل - يوم القيامة»7"". 

(1) رواه أحمد والترمذى والحاكم؛ وحسنه الألبائى فى صحيح الجامع (445؟). 
)١(‏ أخرجه البخارى /١5157/7(‏ فتح) كتاب الجئائز. 
(*) رواء أحمد والحاكم عن ابن عباس. وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4995)., 


(4) أخرجه مسلم عن المقداد بن الأسود صحيح الجامع (9؟55؟), 
(5) أخرجه البخارى (5/ 17/4 ) الجنائز . وملم (55557) الحنة. 


٠: «‏ © رحلة إلى الدارالآخرة 


وقال يَلةٍ: «إذا صار أهل النة فى الجنة وأهل النار فى النار جىء بالموت» حتى يوقف 
بين الجنة والنار. ثم يذبح, ثم ينادى مناد: يا أهل النة؛ خلود فلا موت, ويا أهل النار, 
خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزنًا إلى 
حزنهم:0", 


٠‏ حملة العرش يستفطرون لك أيها الحبيب ه 

بل إن حملة العرش يستغفرون لك أبها الأخ الحبيب.... فهل عرفت قدرك فى ظل 
هذا الدين؟. 

إنك تستمد عزك ومكانتك من طاعتك للملك (جل وعلا) الذى يسخر لك الكون 
كله من أجلك. 

فها هم حملة العرشٍ يستغفرون لك.. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبَحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستففرون لْذين آمنوا ربنا وسعت كُ شىء رحمة وعلما 
فاغفر لين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم 4 (غافر:/. 

بل هنا هو الكون كله يدعو لك إذا انشغلت بالدعوة إلى الله 

قال بة: «إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى 
الحوت فى البحر ليصلون على معلمى الناس الخير»"". 

ه النبى تَلِةٍ خبأ دعوته شماعة لأمته ه 

أما علمت أخى الحبيب أن النبى يثة خبأ دعوته ليشفع العصاة من أمته يوم القيامة. 

قال يف: «لكل نبى دعوة مستجابة يدعو بها وإنى اختبأت دعوتى»؛ وفى رواية: 
«وأريد أن أختبىء دعوتى شفاعة لأمتى فى الآخرة»» وفى رواية: «فتعجل كل نبى 
دعوته»» وزاد فى رواية: «فهى نائلة من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًاة7". 

وقال يند: «أتانى آت من عند ربى؛ خيرنى بين أن يدخل نصف أمتى الجئة وبين 
(1) أخرجه البخارى (1948) الرقاق ‏ ومسلم (1800). 


(1) رواه الترمذى عن أبى أمامة وصححه الالبانى فى صحيح الجامع (4515). 
(*) أخرجه البخارى وملام والترمذى وابن ماجه. 


التوبة قبل الندم « ١‏ > 


الشفاعة. فاخترت الشفاعة وهى لمن مات لا يشرك بالله شيثًا0", 
فالحبيب بل يفضل مغفرة الله (جل وعلا) للأمة المحمدية على دخول نصف أمته 
الجنة... وهذا هو القدر الحقيقى للتوبة ومغفرة الذنوب. 


© خوف الصحابة (رضى الله عنهم ) ه 


ومن تأمل أحوال الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وجدهم فى غاية العمل مع غاية 
الخوف. ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ 
يقول: وددت أنى شعرة فى جنب عبد مؤمن.... بل كان يمسك بلسانه ويقول: هذا 
الذى أوردنى الموارد. 

وكان يبكى كثيرا ويقول: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه 
مودي جيه الله -عز وجل - وأتى بطائرء فأخذه فقلبه ثم قال: ما صيد من صبد؛ ولا 
قُطمّت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح؛ ؛ فلما احتضر قال لعائشة: يا بنية إنى أصبت 
من مال الملمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد. فأمرعى به إلى ابن المخطاب؛ 
وقال: والله لوددت أنى كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وقال قتادة: بلغنى أن أبا بكر 
قال: ليسنى خضرة تأكلنى الدواب. 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور إلى أن بلغ قوله: «إن عذاب ربك لواقع» 
(الطور:) فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه. وقال لابه وهو فى الموت: ويحك 
ضع خدى على الأرضء عساه أن يرحمنى ثم قال: بل ويل أمى؛ إن لم يغفر الله لى؛ 
(ثلانا) ثم قضى مات وكان يمر بالآية فى ورده بالليل فتخيفه. فيبقى فى البيت أياما 
بهاذ يحسبونه مريضاء وكان فى وجهه ‏ رضى الله عنه ‏ خطان أسودان من البكاء. 

وقال له ابن عباس: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح؛ وفعل. فقال: وددت 
أنى أنجو لا أجر ولا وزر. 

وهذا أبو الدرداء - رضى الله عنه - كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسى بوم 
القيامة أن يقال لى: يا أبا الدرداء» قد علمت. فماذا عملت فيما علمت؟. 

وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لا أكلتم طعاما على شهوة. ولا 
شربتم شرابًا على شهوة, ولا دخلتم بِينَا تستظلون فيه. ولخرجتم إلى الصعيد تضربون 


.)05( رواه أحمد عن أبى موسى وصححه الألبانى فى صحيعح الجامع‎ )١( 


«7 د » رحلة إلى الدارالاخرة 


صدوركم: وتبكون على أنفسكم؛ ولوددت أنى شجرة تعضد ثم تؤكل. وكان عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أسفل عينيه مثل الشراك البالى من الدموع. 

وكان أبو ذر يقول: يا ليننى كنت شجرة تعضدء ووددت أنى لم أخلق.... وعرضت 
عليه النفقة فقال: عندنا عن نحلبها وحمر ننقل عليها ومحرر يخدمناء وفضل عباءة؛ 
وإنى أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الدارى ليلة سورة الحاثية» فلما أتى على هذه الآية: 
#أم حسب الذين اجترحوا السيّتات أن نجعلهم كالْذين آمنوا وعملو ١‏ المالحات > (الجائية:1؟) 


جعل يرددها وبكى حتى أصبح. 

وكان عمر د بن الخطاب يقول لحذيفة: «أنشدك الله هل ممانى لك رمول الله كيه , 
يعنى فى المنافقين؟ فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أحداة7'. 

» أصحاب الأنبياء يسألون المغطرة‎ ٠ 

وأين نحن ع - أخى الحبيب من أصحاب الأنياء . صلوات ربى وسلامه عليهم - 
وعلى الرغم من ذلك فلقد كانوا يحرصون كل الحرص على التوبة. وطلب المغفرة من 
الغفور الرحيم. 

ال تعالى: وكأ من ل قال ممه ود ير قن هوا لا انهم فى سيل اله ون 
ضعفرا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين 09 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربا اغفر لنا ذنوينا 
وإسرافنا فى أمرنا وثبْت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين )© (آل عمران:147:145). 

وقال تعالى عن إبراهيم ع ١‏ والذين أمنوا معه: ربا لا تجعأنا قنة للذين 
كفروا واغفر لنا ربنا نك أنت العزيز الحكيم » (المتحنة:ه). 

وقال تعالى عن قوم موسى (عليه السلام): ( وما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلُوا 
قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لدكونن من الخاسرين © (الأعراف:44١).‏ 

وقال تعالى فى شأن المهاجرين: ظ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا ين آمنوا ربا نك روف رَحيم # (الحشر: .)١١‏ 


)١(‏ الداء والدواء/ للإمام ابن القيم (ص: /2) ببصرف. 


التوبة قبل الندم «:--: © 


صددة60 


« النبى جد يتوب فى اليوم مانة مرة وأنت لا تنوب مرة١!!!‏ »© 

* عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 5708 رمول الله كي يقول: تواللّه إنى 

5 سوه ااه 5 واعنق > 0ج‎ ٠ 
. لأستقفر الله وأتوب إِليه فى اليم أكثر من سبّعين مرة0".‎ 
توبوا إلى الله واستغفروه فإنى أنوب فى اليوم ماثة مرة”".‎ 

أخى الحبيب: البى بل يتوب فى اليوم الواحد مائة مرة... وأنت لا تنوب ولو مرة 
واحدة... وهو الذى غفر الله له ما نقدم من ذنبه وما تأخر وعلى الرغم من ذلك يتوب 
فى اليوم مائة مرة ويقوم الليبل حتى نتفطر قدماه. 

ه اللهم إنك عمو نتحب العمو فاع عنًا ه 

وها هو دعاء المؤمنين فى أعِظم ليلة من ليالى العمر ‏ ليلة القدر ‏ يدور حول طلب 
العفو والمغفرة وذلك لنعرف قدر التوبة ونعيم المغفرة. 

عن عائثشة رضى الله عنهاء قالت: فلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أى ليلة ليلة 
القدر؛ ما أقول فيها؟ قال: «قولى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى»”"". 

«إياك والمعصية ه 

عن معاذ قال: أوصانى رسول الله يِْةِ فقال: «لا تشرك بالله شيئّاء وإن قنلت أو 
ر 
حرقت. ولا نعقن والديك. وإن أمراك أن تخرج سس أهلك ومالك. ولا تتركن صلاة 
مكتوبة متعمداء فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداء فقد برئت مئه ذمة الله. ولا تشربن 
خمراء فإنه رأس كل فاحشة. وإياك والمعصية:؛ فإن المعصية تحل سخط الله ). 

قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به. فإنه قطع اليد فى ثلاثة دراهم؛ وجلد 


(١)[صحيح]‏ أخر جه الخارى (١١//ا87/‏ نح) الدعوات. 


(؟)[صحيح] أخرجه ملم )37١5(‏ الذكر والدعاء. 
إشفرة رواه أحمد وابن ماجه والترمذى. وصححه الألبانى فى مشكاة المصاببح .)5١91(‏ 
(4)رواه أحمد عن مماذ. وصححه الأبانى فى صحبح الجامع [لخغرفة' 


«:::» رحلة الى الدارالاخرة 


نارًا على من غلهاء وقد قتل شهيدا. | 


* أما علمت ‏ أخى الحبيب - أنك ستسأل عن كل لحظة من عمرك وستبكى الدماء 
بدل الدموع على كل لحظة ضاعت فى غير طاعة الله (جل وعلا). 

* عن أبى بَرْرَة الأسُلّمى رضى اللّه عنه. قال: قال رسول الله قي «لا زول قدا 
عبد حنّى بأل عن مره فيم أله وص علمه فيم فَمَلَ فب ون ماله من أين اكتسيهى 
وفيم لَه وعن جسلمه فيم أبلا”. 

* وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يذ «ما منكم من أحّد 
إلا سمه ربه لبس ينه ويئنه ترجمَان نظ أيْمن منه؛ قلا يَرَى إلأما قم وبنظر 
أشام منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وبْظر بيْنَ يديه فلا يرَى إل الثارَ نَاء وَجهه؛ فاَُوا الثار 
ولو بشق تمرة2776. 
دهل ماه قَلنًا: اللّه ورسوله 25 قال: هذا ري ار 
سبْعينَ خَريقا فهو يهُوى فى الثار الآنَ حتّى الى إلى فَعْرهَاء َعَم وجبتها:79. 

الحجر يصل إلى قعر النار بعد سبعين سنة!!!. تالله لو كان الهبوط فى الماء أو 
و و و 0 فاتق 
الله يا أخى واتق النار ولى بأ بشق تمرة وإذا وقعت فى معصية فبادر إلى التوبة واعلم أنك 
غير معصوم ‏ فالعصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد آل ولكن احلرمن الإصرار 
على المعصية. .. وتوجه إلى الله (جل وعلا) وتذلل إليه لينبت أقدامك على طاعته وقل 


بلان الحال والمقال. 
بك أستجير ومن يجير سسواك فأجر ضعيفًا يحتمى بحماك 
إنى ضعيف أستعين على فوى 2 . ذنبى ومعصيتى بعض قواك 


)١(‏ [صحيح]: أخرجه الترمذى )١617/4(‏ فى صفة القيامة/ باب: ما جاء فى شأن الحاب والقصاص. 
وصححه الشيخ الالبانى فى صحيح الجامع )/٠0(‏ والسلسلة الصحيحة (445). 

.ةاكزلا)1١15( فتح) وملم‎ /1074/11١( [صحيح]: أخرجه البخارى‎ )١( 

(9) [صحبح]: أخرجه ملم )١814(‏ كناب الجنة/ باب: فى شدة حر نلر جهنم (الوجبة: السقطة). 


التوبة قبل الندم 0 


أذنبت يا رب وآذتى ذتوب 2 . مالهامن غفر إلاك 

دنيايا غرتنى وعفوك شدنى 22 ما حيتى فى هذه أو ذاك 

ربأه قلب تائسب ناجاك أتترده وترد أصادق توبنى 
حاشاك ترفض تائًا حاشاك 

فليرضى عنى الناس أو فليسخطوا أنالم اعد أسعى لغير رضاك 
٠‏ كلا لا تطفكه واسجد واقترب ه 


وإذا أراد شيطان من شياطين الإنس أن يأخذ بيديك إلى معصية الله فتذكر قوله 
تعالى:١‏ كلا لا نطعه واسجد واقْتَرب 4 «العلق:15)... وتذكر رحمة الله التى وسعت كل 
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سى ؟9. 
إلى تم : 2 #ر #6 60 امس سى لاس 
» عن أبى ذر رضى الله عنهء قال: قال البى يك : «يقول الله عز وجل: من جاء 


عه مور 


بالحسئة. قله عشسر أُمُثالها أو أزيد. ومن ' جاء بالسيكة 6 ا 
ألم وعة -13 قتع و .2 - 0 
م 


ومن تقرب منى شبر تقربت منه ذراعاء ومن ترب منى ذراماء ربت مه باعاء ومن 
أنانى يمشى أنه هرولَة وم" لفيتى بقرَاب الأرّض خَطَينَة لآ رلك بى شبنًا مُه ببثلها 
مغفرة0". 


* وعن عمر بن الخطاب رضى الله ء عنه» قال: : قدم ولا للد بسبى فإذا ا امرأة 


من الى تسمَى» إذ ود صبيا فى السبى أ خَدَئْهُ ركه بيطنها ٠‏ فَرْضَعته فقال 
وول اللّهقيد ترون هذه المأ طارحة ولدها فى الثار؟» ُ لآ وَالله. فقال: 1" 
أرحم بعباده من هله بولّدها2"”0. 


صم م 


# وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول اللهية يقول: اجَعل الله الرحمة مان جزء؛ 
مك عنده تسعة ود تسعين» وأْرلَ فى الأرض جُرْمًا واحداء فَمن ذلك الجزء يتراحم 
الخلائق حتَى ترق الدب حَافرَهَا عَنْ ولدمًا َيه أن ُصيية9©. 


)0غ( [ صحيح ]: أخرجه ملم (بعم؟؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والامتففار. 
(؟) أخرجه البخارى )0458/١١(‏ الأدب -وملم (07/65؟) العوبة. 
(*) أخرجه البخارى )1٠٠١ /٠١(‏ الأدب ‏ وملم (17/87) التوبة. 


© © رحلة إلى الدار الآخرة 


لل #اصرسم 


ا لا 


© وعنه عن النىية فيما يتحكى عن به ارك وتعالى» قال: «أذنب عبد ذَنّا فقال: 
الهم اغفر لى ذَنبِى؛ فقال اله َبَارَكَ وتعالى: أَذْنَبْ عبدى ذنباه فعلم أن لَه ربا يغفر 
الذنب» 0 بالذنب. ثم عاد : فأذنب» فقال: أى 27 اغفر لى دبي فقال تارك 


وتعالى: أذنب عبدى نا َعَم أن لَه با يُغفر الذتب. وباخد بالذئب» ثم عاد د قأذنب» 
عي سس سى بي 


فقال: أى رب اغفر لى ذنى» فقال مرك وتعَالى: اذب عبدى َنبا فعلم أن لَهُ ري قفر 
الذنب» ويأخذ , بالذنب» قد غفرات ؛ لعبدى: فليفعل ماشاء» (متفق عليه). 
. عير 2 


وفوله تعالى: ْمل ما شام أى: مَا دام يفعل هكذاء يذنب ويتوب أغفر له فإن 
الثوبة تهدم ما قَبْلَها. 
#* وعنه قال: قال رسول الله : «والذى فى يبد لو َم وا َدعَب الله بكم 
وجَاء بقوم يذنبون: فَيَستَعَْرونَ الله تعالى. ؛ فيفر لهم» (رواه ملم). 
* وعن ابن عمر رضى اللّه عنهماء قال: سمعت رسول اله لد يقول: يدل المؤّمن 
س أصام اللمظ م ف وغ 0 


يوم القيّامة من ربّه حتى بع كنفه عليه؛ فيمرره بذنويه. فيقول: أتعرف ذلب كذ!؟ 
ا ذنب كذا؟ عدا رب ا قال: : إلى : قد سترئهًا عَلَيِكَ فى الدنّاء وأنا 
رار رنيدا مت سكو إلى مول ما 
أشكو إلِك ذنوبا أنت تعلمها ا 


وقد مددت بدى بالذل مبتهلاً 2 إليك يا خير من مَدّت إليهيد 
5 بير 
فلا ترذنهايا رب خائِة فبحر جودك يروى كل من يرد 


© لا ند تشمت بك الأعداء ه 

* قال بحبى بن معاذ الرازى: عجبت من ذى عقل يقول فى دعائه: اللهم لا تتدمت 
بى الأعداء؛ ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصى الله 
فيشمت به فى يوم القيامة كل عدو. 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبى الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه؛ وعدوا أنفسكم فى 


التوبة قبل الندم «ر :»يه 


المونى» واعلموا أن فلبلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم؛ واعلموا أن البر لا يبلى» وأن 
الإثم لابنى). 

أخى: إن هينتك الجميلة وأنت تلبس القميص القصير والعمامة وتضع الواك 
والملصحف فى قميصك وتطلق لحيتك... إن هذا المنظر يغيظ أعداء الله. د 
قلوبهم غيظًا فى الدنيا بهيئتك الجميلة فاحرص على أن تمتلىء قلوبهم غيظا يوم القيامة 
بطاعتك لله (جل وعلا). 


» ) لا تغسر بحلم الله ( جل وعلا‎ ٠ 


ومع ذلك - يا أخى إياك أن تغتر بحلم اللهء فلقد قال تعالى: « بئ عبادى أنى أنا 
الغفور الرْحيم 9 وأنَ : عذابى هو العذاب الأليم 4 (الحجر:ة 4 60). 

قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك فى الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن 
تكون عقوبته فى الآخرة على نحو هذا. 

وقبل للحن: نراك طويل البكاء فقال: أخاف أن يطرحنى فى النار ولا يبالى. 

وكان يقول: إن قوما ألهنهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول 
أحدهم؛ لانى أحسن الظن بربى وكذبء لو أحسن الظن لأحسن العمل. 

وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد. كيف نصنع بمجالة أقوام يخوفوننا حتى نكاد 
قلوبنا تنقطع؟ فقال: والله لآن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدره أمنا خير لك من أن 
نصحب أقواما يؤمنونك حنى تلحقك المخاوف. 

وفد نبت فى الصحيحين من حديث أسامة بن زيد. قال: ممعت رمول الله ييه 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى فى النارء فتندلق أتثابه ‏ الأمعاء ‏ فيدور فى 
النار كما يدور الحمار برحاه. فيطوف به أهل النارء فيقولون: يا فلان» ما أصابك؟ ألم 
تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا أنيه؛ وأنهاكم 
عن المشكر وآتبه»!92) 


)١(‏ أخرجه البخارى (7717/7) بدء الخلق ‏ وملم (15) الزهد. 
(؟) الداء والدواء/ (ص:9؟). 


رحلة إلى الدارالآخرة 


١ 


«لاتنظر إلى صغر ا معصية ه 


كان هلال بن سعد يقول: ١لا‏ تنظر إلى صغر الخطيئة؛ ولككن انظر إلى من عصيت». 

وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. وبقدر ما يعظم 
عندك يصغر عند الله. 

وعن أبى هربرة قال: قال رسول اللي : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كت فى قلبه نكنة 
سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه؛ وإن زاد زادت» حتى تعلو قلبه. فذلك الران 
الذى ذكره الله عر وجل:9كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ (المطففين:2)14". 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال:إن الرب عز وجل قال فى بعض ما يقول لبنى 
إسرائيل -: «إنى إذا أطعت رضيت» وإذا رضيت باركت, وليس لبركنى نهاية» وإذا 
عصيت غضبت,. وإذا غضبت لعنت,ء ولعنتى تبلغ السابع من الولد»'". 

وعن طارق بن شهاب يرفعه قال: #دخل رجل الحنة فى ذباب» ودخل رجل الثار فى 
ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رمول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم. ل 
يجوزه أحد حتى يقرب له شيئّاء فقالوا لاحدهما: فرب. قال: ليس عندى شىء. قالوا 
له: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباء فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قربء فقال: ما 
كنت لأقرب لأحد شيئًا من دون الله عز وجل» فضربوا عنقه فدخل الجنة»؛ وهذه الكلمة 
الواحدة يتكلم بها العبد يهوى بها فى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب!". 

وقال يَة: «إياكم ومحقرات الذنوب. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». 
وضرب لهن رسول اللديكئْةٌ مثلاً: «كمثل قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صنيع القوم 
فجعل الرجل بنطلق فيجىء بالعود. والرجل يجىء بالعود. حنى جمعوا سواذا وأججوا 
ناراء فأنضحوا ما قذفوا فيها»!). 

«#0 


)١(‏ رواه احمد والترمذى والنائى وحسته الألبانى فى صحيح الجامع 

(5) رواه أاحمد وأبو يملى والطبرانىء وصححه أحمد شاكر (4780). 

(7) صحبح موقونًا: رواه أحمد فى الزهد وأبو نعيم فى الحلية. 

(4) رواه أحمد والطبرائى والبيهقي: وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5185) (/57141). 


اسصصحدطةطهها 


النوبة قبل الندم 
٠‏ الذنوب ... وهلاك الأمم من قبلئا » 

أخى الحبيب: هل سألت نفسك يومًا عن سبب هلاك الأمم من تبلنا؟ أما علمت 
أنهم هلكوا بسبب إعراضهم عن طاعة الله (جل وعلا) وعدم توبتهم. 

وإذا لم تكن الذنوب هى سبب هلاكهم فما الذى أخرج الأبوين من الجنة. دار اللذة 
والنعيم والبهجة والسرورء إلى دار الآلام والاحزان والمصائب؟. 

وما الذى أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه. ومسخ ظاهره وباطنه 
نجعلت صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورته وأشنع؟. 

وما الذى أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رءوس الجبال؟. 

وما الذى سلط الربح على قوم عاد حتى ألقتهم مونى على وجه الأرض كأنهم 
أعجاز نخل خاوية؛ ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم. 
حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟. 

وما الذى أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم فى أجوافهم وماتوا عن 
آخرهم؟. 

وما الذى رفع قرى اللوطية حنى سمعت اللائكة نبيح كلابهم» ثم قلبها علبهم. 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم. 
فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم؛ ولإخوانهم أمثالهاء وما هى من 
الظالمين ببعيد؟. 

وما الذى أرسل على فوم شعيب سحاب العذاب كالظلل. فلما صار فوق رؤوسهم 
أمطر عليهم نارا تلظى؟ 

وما الذى أغرق فرعون وقومه فى البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد 
للغرق, والأرواح للحرق؟ 

وما الذى خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذى أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذى 
أهلك قوم صاحب يس بالصيحة؛ حنى خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذى بعث على بنى إسرائيل قومًا أولى بأس شديد؛ فجاسوا خلال الديار وقتلوا 
الرجال؛ وسبوا الذرية والنساءء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال؛ ثم بعثهم عليهم مرة ثانية 


رحلة الى الدار الآخرة 
.أ ممص سس و ص يروي و20 1.0791 


فأهلكوا ما قدروا عليه ونبروا ما علوا تتبيرا؟. وما الذى سلط عليهم أنواع العقوبات؛ 
مرة بالقتل والسبى ‏ وخرات البلاد. ومرة يبجور الملوك» ومرة بمسخهم قردة وختازيرء 
وآخر ذلك أفسم الرب نبارك وتعالى (إليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 9 
العذاب© (الأعراف:177). 

عن جبير بن نفير قال: الما نحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. 
فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكى؛ فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك؛ فى يوم أعز الله 
فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجلء إذا أضاعوا 
أمره؛ بينما هى أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك. تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى0!") 

٠ أسألك بعزك وذلى إلا رحمتنى‎ ٠ 

فهيا أخى الحبيب ارفع يديك إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة 
الصمّاء فى الليلة الظلماء» واطلب منه أن يعينك على التوبة وأن يغفر ذنوبك. 

فال الأمام ابن القيم.رحمه اللك., 

فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: «أسالك بعزك وذلى إلا رحمتنى. أسالك بقوتك 
وضعفىء وبغناك عنى وفقرى إليك. هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك 
سواى كثير. وليس لى سيد سواك؛ لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك؛ أمألك مسألة 


١‏ لمسكين» وأبتهل إليك أتهال الخاضع الذليل؛ وأدعوك دعاء الخائف الضرير» سؤال من 
د لك رقبته» ورغم لك أنفهء وفاضت لك عيناه؛ وذل لك قلبه». 


, , ء 1 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ومسن أعوذ به ما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابرة9) 

© وقمة مع النمس ٠ه‏ 


أخى الحبيب: قف مع نفسك لتعرف ماذا تريد... بل ولتعرف ما الذى يشغلك عن 
طاعة الله والقرب منه. 
)١(‏ الأثر رواه أحمد فى الزهد (ص:757١).‏ 


(؟) الداء والدواء/ (ص:؟8). 
إفرة مدارج الالكين: .181//1١‏ 


التوبة قبل الندم 


* إن كان المال هو الذى يشغلك فاعلم أن المال لا ينفعك فى قبرك ولا فى آخرنك 
إلا إذا أنفقته فى طاعة الله (جل وعلا). 

فال بَتيه: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله 
وماله وبقى عمله:”١).‏ 

هذه هى الحقيقة... لا ينفعك إلا عملك الصالح. 

# وإن كان الأولاد هم الذين يشغلونك عن الله فاعلم أن الأولاد نعمة لمن 
استعملهم فى طاعة الله... ونقمة لمن انشغل بهم عن الله. ولذا قال تعالى: فيا أيها 
اذين آمنوا إن من واكم وأولادكم عدا كم فاحتروهمْ وإ فوا صقا تقفو فإ 
الله غفور رحيم 9 إِنَمَا أموالكم وأولادكم فتنة والله عندة أجر عظيم 4 (التغاين:4 1 16), 

وقال يل: إن الولد مبخلة مجبنةٌ مجهلة محزنة”". 

أما إن استعملت أولادك فى طاعة الله وجعلتهم وقمًا لخدمة دين الله فإنهم بذلك 
يكونون نعمة تنتفع بها فى حياتك وبعد مونتك. 

قال ي: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له:7", 

رن كان المنصب والحاه هو الذى يشغغلك عن الله فاعلم أخى الحبيب أن المنصب 
زائل ولو دام لغيرك ما وصل إليك. . 

* وإن كانت الدنيا كلها تشغلك عن الله فقد قال خالقها (جل وعلا) عنها: ظ اعلموا 
نما الحية اليا لعب ولهر وزيةٌ تفار بكم وكا فى الأموال والأرلاد كفل غيْث 
جب الكَقَارَ نبائهُ م هيج فاه مُصفرا ثم يكُونَ حطَامًا وفى الآخرة عَذَاب شديد فر من 
الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور / (الحديد:0؟). 


5-6 ا # 0 5 
* وعن تور بن شداد رّضى الله منه. قال:قال رسول الله بيو: «مَا الدنْيا في 


)١(‏ أخرجه البخارى )158114/1١1(‏ الرقاق ‏ وملم (51450) الزهد. 

(؟) رواه الحاكم عن الأسود بن خلف والطبرانى فى الكبير عن خولة بن حكيم وصححه الألبانى فى صحيح 
الجامع .)١199(‏ 

(©) اخرجه ملم والنائى والثرمذى وأبو داود عن أبى هريرة. 


رحلة إلى الدار الأخرة 


الآخرة إلا مثل ما يَجْمل أحدكم أصبعه عه ف اليم بطرم يَرجع 2006 

* وعن أبى هريرة قال: قال رسول اله بلة: «الدنْيا سجن امن وجنةُ الكافر»7". 

* وعن ابن عمر رضى اللَّهِ عنهماء قال: أخَذ رسول الله تلا بمتكبى» فقال: اكنْ فى 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». 

وكانَ ابن عمر رضى الله عنهماء يقول: إذا أمسيت قلا تنتنظر الصباح؛ وإذا ا أصبحت 
لا تتتظر المساءه وخ من صحَكلمرضك ومن حباتك لموتلكا”. 

قالوا فى شرح هذا الحديث معناء: لا لا كن إلى الها ولا مها وطناء ولا تُحدلت 
تنك بطل البقاء فيهاء ولا بالامناء بهاء ولا مَل منها لا بما يم به لريب" فى 
غير وطنه. ولا نَل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذى يريد الذّهاب إلى أهله. وبالله 
التوفيق. 

* وعن أبى العباس مهل بن سعد الساعدئ رضى الله عنه. قال: جاء رجل إلى 
البى بقة: فقال: با رسول الل دلَى على عمّل إذا مله أحبتى, الله وأحبنى الناس» 
فقال: ارهد فى الدنيا يحبّك الله ارهد فيما عند النّأس يحبّك الناس»9». 


وعن عبد الله بن الشخير «يكسر الشين والمخاء المشددة المعجمتين؛ ؛رضى الله عنه 
أنه قَال: أنيت البى بل وهو قرأ «ألهاكم الَكائر» قال: «يقول ابن آدم: مالى, مَالى؛ 
ايه أو لبست فأبْلَيت. أو تَصَدفت 


فأمضيت 2006 


٠ 0 0‏ فإ 


الود با رول اله لوا لك وت فقال: لي وي 1 


فى الدنيًا إلا راكب اسمظل نحت شججرة ثم راح وتركها»60. 


)١(‏ أخرجه ملم (1808) الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 

(؟) أخرجه ملم (1967) أول كتاب الزهد والرقائق. 

(؟) أخرجه البخارى (11417) الرقائق. 

(1) رواء ابن ماجه وصححه الألبانى نى صحبح الجامع (9؟4). 

(5) أخرجه مسلم (174) فى الزهد والرقائق. 

(5) رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح سان الترمذى (1857). 


النوبة قبل الندم 


فيا أيها الأخ الحبيب: اجعل الهموم هما واحدا ليكفيك الله هموم الدنيا والآخرة. 

قال بق: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله وأنته الدنيا 
وهى راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأنه 
من الدنيا إلا ما قدر ه230 

* وعن عبيد اللّه بن محْصن الأنصارئ الخطمى رضى الله عنه فال: قال رسول اللّه 
يد : امن أصبح منكم آنا فى سربه؛ معافى فى جسده؛ عنده فوت" تومه َنم حيتت 
7 الدئي بحذافير ها»”"". 


* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله تل قال: افد 


أفلح حك وكان رزه كقَامًا. / نمه الله بما ابي 


* فهيا أيها الخ الحبيب: : ب إلى الله من كل المعاصى والذنوب واعلم نك ستنسى 
كل شقاء بغمسة واحدة فى احنة. كما أخبر الحبيب قث . 
فقد قال يل مخبر) عن هذا المشهد العظيم الذى يحدث يوم القيامة: ١يؤتى‏ بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ فى جهنم صبغة ثم يقال له: يا ابن أدم هل رأيت 
خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فبقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا فى 
الدنيا من أهل الجنة» فيصغ فى الجنة صبغة؛ فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسسًا قط؟ 
هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بى بؤس' قطء ولا رأيت شدة قط»». 
يا نفسى توبى فإن الموت قد حانا واعصى الهوى فالهوى ما زال فتانا 
أماترينا النايا كف تلقطنا لقط وتلحق أخرانا بأولانا 
فى كل يوم لنا ميت نشبيعه نرى بمصرعهأئثار موتانا 
يا نفى ما لى وللأموات أتركها0 خلفى والخرج من دنياى عريانا 
أبعد خمسين قد تضيتها لعا قد أن أن تقصرى فد أن قد آنا 
(1) رواء الترمذى عن أنسء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)591١(‏ 
(') رواه الترمذى وحنه الألبانى فى صحيح مان الترمذى .)١19317(‏ 


(5) أخرجه ملم )18١4(‏ الركاة. 
(4) أخرجه ملم وأحمد والنائى عن أنس ‏ صحيح الجامع ٠ ٠(‏ مم 


رحلة إلى الدارالاخرة 
ا 222222222222222 2 2 222222222222222 222222222 225555523322 22222595252 


ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا مسن ليس ينسانا 
نزّداد حرصًا ومذاالدهر يزجرنا2 ' كأن زاجرنا بالحرص أغرانا 
أين الملوك وأبناء المللوك ومن كانت تخر له الاذقان إذعانا 
صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا 
خلوا مدائن كان العر مفرشها واستفرفوا حفر غبرا وقيعانا 
يا راكضا فى ميادين الهوى مرحا ورافلاً فى ثياب الغى نشوانا 
مضى الزمان وولى العمر فى لعب يكفيك ما فد مضى قد كان ما كانا(١)‏ 
* أسأل الله (عز وجل) أن يرزقنى وإياكم حن الخائمة وأن يجعل قبورنا روضة من 
و م 
رياض الجنة وأن يحشرنا فى زمرة الصالحين ويرزقنا صحبة سيد المرسلين محمد بن 
عبد الله بَِدٍ وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم فى جنات النعيم التى فيها ما لا عين 
رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. بشر. 
وآخيرا: فمن استفاد من هذا الكتاب فائدة فأرجو ألا يخل على بدعوة صالحة عسى 
الله أن يتغمدنى برحمته وأن ينقبل منى هذا الجهد المتواضع وأن يجعله فى ميزان 
سبحانك اللهم وبحمد ك أشهد أن لا إله إلا أنت استغمرك وأتوب إليك 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
وكنيه 
أفضّر خلق الله إلى رحمة الرحيم الغفار 
محمودالمصرى 


(أبو عمار) 


(1١)المدهش‏ (ص: 788). 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموصوعات 

الموضلوع الصفحة 
بين يدى الكناب إن 
# المراد باليوم الآخر ا 000 
* وجوب الإيمان بالبوم الآخر ا 5 
* الاستعداد ليوم الرحيل يا ااا 000001 
* كلمات على فراش الموت 2 
* سلفنا الصالح والاستعداد للآخرة 5 
طول الأمل والغطلة عن الآخرة ١‏ 
* نعوذ بالله من طول الأمل 3920000000 
# اغننم خمسا قبل خمس 5 
الأمر أعجل من ذلك ا ااا ا 
#* كلمات من ذهب امج الك لل قو اك لال ا لط ا ل ا 7717 

* وفى ذلك فليتنافس المتافون 1 1 1ذ1 1 0 
#ايا مشغولاً بما لديه عما بين يديه 0000001 
ب أبن الأحباب ل ا ا 
# يا ناسى الموت وهو يذكره 1ك 101ص 1 رن 

© كينت يقفل من[ مشفل عله ٠‏ من سس نه اع اسع وا اا 
* إنكم لم تخلقوا عبنًا ولم نتركوا سدى 00001 
* مضى عمرك فى غير شىء 00003 0 080800 
# ححبت قلوبنا بثلائة أغطية 2 حا 0 
* كم تركوا من جنات وعبون ا ”2 ا 
# موعظة بليغة 0 ل 
* لا تكن بمن يفضحه يوم موته ميرائه ”2 
# رحم الله أعظمًا نصبت فى الطاعة سس بنارالا سه بو ارو 5 

* رحم الله عبد عمل لساعة الموت اا 
#* لقد كنت فى غفلة من هذا 1111313111199 1" 
الطريق إلى حسن الخائفة 5 
ان 


*# علامات حسن الخائمة 01 00 


* أسباب حبسن اللخاتمة ان 
١‏ إقامة التوحيد لله جل وعلا ا[ 00011 
"١‏ -التقوى 0------13131ة0111##13 1 
 '"“‏ الاستقامة 21 
4 الإكثار من ذكر الموت ا اي 00000101 
6 الصلك ...... 8*6 
١‏ حسن الظن بالله جل وعلا 1 
التوبة ا 1[1ذ[ذ[1ذ1[1[ [ 00000 
8 _الدعاء . 23 
4 - قصر الأمل والتفكر فى حقارة الدنيا 8 
٠‏ -البعد عن أسباب سوء الخاتمة ال م م 8# 

* خاتمة السعادة للأنبياء والصحابة والتابعين ا ا 

* موت النبيين عليهم الصلاة والسلام 0 مع بم م 81 

#* ادم عليه السلام 8540 

* موت خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام 0 

# موت اليب ين 221111110 اا م و 89 

* عثمان بن عفان رضى الله عنه 88627 

# على بن أبى طالب رضى الله عنه م ل 9 

» سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 00000 855 

# مرحي بالموت مرح اااي اا ا 

# غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه مكف سخا تو جاه اج 8410416 ماله قو لبوا ا 919 

* أمنة غالة . 252000 ا اااي ا ا 

* جعفر يطير مع الملائكة فى الجنة ا اا 

* اليوم نلقى حبيبنا محمدا يذ 1310 ل 

# عرش الرحمن يهتز لمونه 000000010110111 5ش( 28 ال 4ه 

#* من المؤمئين رجال ا ا 000 ا 

* الله يكلمه بغير حجاب 1ك 2لري6ةاةا02رب رت ص5 

* كأنى أنظر إليك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة 1 

# فزت ورب الكعبة 000 0 مد ا اخ لام 0 

# الملائكة نفسله لظ 


* رب ابن لى عندك بِيمًا فى الجنة ا 20001 ا 


فهرس الموضوعات 
* بشرى بالجنة من أرض الشرف والجهاد ا 
# البراء يقسم على الله يبر الله قسمه 0000 
»* شمس الدنيا الإمام الشافعى ا 1 
* مانت فرحا برؤية الكعبة ا 1 
* كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبة عقبة لا يقطعها إلا الفائزون 1 
* يختم القرآن فى قبره قبل أن يموت م اس ار 3 
* النور يخرح من قبره 0 
* مع الذين أنعم الله عليهم 5 
* أهلاً بصديقى وحبيبى 11 ااا 
ومسك اتام (أمى الحبيبة) 1 ااا 
الخوف من سوء الخاتمة . 514 
© من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ااا 
* إنما الأعمال بالخواتيم ....... 0 
* الخواتيم ميراث السوابق 1 ا 
© خوف السلف من سوء الخائمة 0 
# لو أن لى ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع ل 0 
#* القبر أول منازل الآخرة ل 0 
# والله لكأن القوم باتوا قاين ...ب د 8/1 
* أشتهى رخمة رب ......... تاوس مج وده باتو ب اس لقعي نع اد جوف فدات كوط تاي 1/1 
* أبكى على بعد سفرى وقلة زاد ى. 0 9 
# فريق فى انة وفريق فى السعير مي 0 
# وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ا و 
* اللهم أقل العرة واغفر الزلة ا ا 0 
» اللهم لابرىء فأعتذر ولا قوى فأنتصر 9 
شىء يفوق الخيال ”2 0 
* علامات مسوء الخاممة ا مانن امطور بلاطا للا ب الو 179 
# علامات سوء الخائمة قبل الموت 1ك م د ابا او 
* علامات سوء النائمة عند التفيل ا الل 
# علامات سوء الخائمة عند الدفن اا لي 
* علامات موء الخائمة بعد الدفن م ب ا 0 
4" 


# أسباب سوء الخائمة ولد سين نماي جب جردني ميطف ع الع ا لويد 


لومينو مارم ةم مومه 


75 تسويف التوية ك1 ب-ب000ؤ ؤز ز زؤ ز[ؤ 1 11111111 


أي طول الأفل مومس مياد مسن د لالم ا 3 


صحة الأشرار 000 
مخالفة الباطن للظاهر 00000 


8 تعلق القلب بغير الله ا ا 
ا ا ا د ا 0 
6 موء الظن بالله 20 


٠‏ دالإصرار على الذنوب والمعاصى 


١‏ - نسيان الآخرة وعدم ذكر الموت 0ط 


0000 2-7 الظلم‎ ١ 


# وبالمثال ينضح المقال تب 00 
كن والجزاء من جنس الممل 225711000000 5 


* سيصلى نارا ذات لهب ا 0ط 


* ما لك... أقمأك الله 210110100 


* هكذا ينتقم الله لأوليائه ا 
* إن أخذه أليم لووول .وى دوجس مد جات شوق أبد زع لوك وه 6 ا 5-0 


* عبرة لمن يعتبر ك2 


الموت والسكرات 

#* الموت فى اللغة والاصطلاح 
#* لا تغفلوا عن الحقيقة الكبرى 0000 
#* أكثروا ذكر هاذم اللذات 
000 النفوس 

من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء 
منهمك وتائب وعارف 
استحباب زيارة القبور للرجال 
# خير الناس من طال عمره وحسن عمله 


فهرس الموضوعات 


اهرس الموضوعات 
* الموت كفارة لكل مسلم 5250 ا ا لك 107 
* لا يمونن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 22575717 1177 
# من أحب اللينة فليحب الموت ا 00 ١14‏ 
#* لا يكره الموت إلا أحد رجلين 000 ١111‏ 
# كراهة تمنى الموت بسبب كثرة الابتلاءات 1غ 552726” 117لا 
* تمنى الموت بقع على وجوه 11 
* الموت مصية والغفلة عنه من أعظم المصائب 17 
* قل يتوفاكم ملك الموت 00 ا 
# مشهد الكرات ونداء ملك الموت 1 
# الذى يخفف عنه سكرات الموث ا ا ا ا 
* لقنوا موناكم لا إله إلا الله 1 
# يا لها من لعظات ا ا ا ااا 
#* وبا لها من كرامة ا 11 
# دواهى الموت ثلاثة 000 شظ1525 رن 
#* أتدرى ماذا يقول النعش ...... 1 
* بعض القصص الذى يبين لنا مشاهد الحسرة والفرحة عند لقاء الموت 1 
# كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين ل 0 
# تخيير الأنبياء عند الموت السب تس حي ا ا ل 
* شبهة والرد عليها 0000 ا 0 الل 
* إنك ميت وإنهم مبنون 11111ذ111111ظغ ا م 1 
# إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله 1 
# وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ..... معو اممو امام وو ال ل ا 8 
* وما تدرى نفس بأى أرض تموت ..... ”125 117 
ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها ل ال 0 
# وقفة لطيفة ا 0 
* الذين نتوفاهم الملائكة طيبين 1207000 ل 011 
* تردد الله (جل وعلا) فى قبض نفس المؤمن ١‏ 
# من مات فقد قامث قيامته ١4‏ 
حمور الشيطان عند الموت 144 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ول 

١6١ 


رحلة أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين 


«ر ...© فهرس الموشوعات 
#* فأما إن كان من المقربين 1 
* كلا إن كاب الأبرار لفى علين ىل 
* تلاقى أرواح المؤمنين اس سا لس سو امن 111 
© بشارات للمؤمنين من رب العالمين ل سه ون ا وات اا ل اي و 1811 
* مشاهد الحسرة عند الموت للعصاة والكافرين 111 11 
# الكفار يسألون الرجعة فى خمس مواطن 10 
عذاب القبر ونعيمه له 

#* إنه الرحيل 00 و وو ا 111 
* كأن القبر قد دنا 31258“ 66١7#‏ 1 
* تمهزى با نفس قبل الردى جح موي وو ساو لس لاسو ست ملكا 
* أنواع النفوس ل 1 
* غاية أمنية الأموات ش 508 ل 
* أين مستقر الأرواح بعد الموت ع سس وه اليو و اس ا 11 
#* القبر أول منازل الآخرة ا ا اا 
* لابن آدم بيتان . 0 تب 0 سا١‏ 
# يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن 1 
لثل هذا اليوم فأعدوا الت لم و 211 
* القبر يتكلم . ياد 
* ضمة القبر 5 ل دس 0 
* وقفة لطيفة فى إثات عذاب القبر ونعيمه 1 
# نعيم المؤمن فى قبره ل ا 111 
* أما الصنف الآخر 00 0 اا 
© الارواح قسمان: منعمة ومعذبة ا 0 
* الادلة على عذاب القبر ونعيمه من القرآن الكريم . ا 
# الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من المنة المطهرة 00000 
# عذاب القبر ينال من هو مستحق ... اا 
#* أسباب عذاب القبر . 000 ل ا لا 
* الأسباب المفصلة لعذاب القبر اا ايل 
الشرك بالله والكفر به 184 

 "‏ النفاق مل 
لجل 


“- الكذب 00 00 


ث. ا لمقع رم رمخ رسن تع ميم تق مما وموم كارا رم تخ م مر 


قرس الوشوعات 29© - 


ل 
4؛ © هجر القرأن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة مسا و 1 
5 أكل الربا 0 ا 3 212,070 
الزنا و غ23 
8 4 عدم الاستبراء من البول والمشى بين الناس بالشميمة سيو الي نا 
٠‏ -الغية اا 0 
سبب تخصيص عذاب القبر من البول والغيبة والنميمة موا 1 14 
١‏ -_جر الإزار خيلاء 010 0 لل 
1 - إيذاء الناس باللسان ا م 1 
١7‏ حبس الحيوان وتعذيبه 11 
الدين ...ل ا 
6 _الغلول من الغيمة 10 
5 -الإعراض عن ذكر الله 1 
٠١‏ - النياحة على الميت از 0 ااا 
4 -الإفطار فى رمضان بغير عذر تتم املاس توم لفاو اممف ووو ولو ل 11 
6 من منمت لبها عن طفلها بغير عذر لحن لسن وبل اط امس 11 
٠‏ اللواط ا 1 
«١‏ السرقة 0 ا 
7" أمر الناس بالبر ونسيان النفس 170 ا 1 

* الأسباب المنجية من عذاب القبر 55 5200 2 111 
١‏ -الإيمان والتقوى والعمل الصالح 5157 
؟" ‏ الاستقامة على طاعة الله (جل وعلا) ااا 
"- الشهادة فى سبيل الله تعالى "١‏ 
؛ - هن ماث شهيدا فى غير حرب 0 
64 المرابطة فى سبيل الله تعالى ري ا 0 
5" قراءة سورة تبارك ... 21 
تجنب أسباب عذاب القبر يق 
التوبة الصادقة عند الموثت .... ل 20 0 ان 
9 -الموت فى ليلة الجمعة أو فى يوم الجمعة 0 
٠‏ الدعاء لاض 
١‏ - شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر 0 ©*؟ 


# فتنة القبر وسؤال الملكين ........ ... ١‏ 


« © فهرس الموضوعات 


* سؤال القبر للروح والبدن معا م 1 
* هل السؤال فى القبر عام فى حق المسلمين والثافقين والكفار أو يختص بالمسلم 
والمنافق ا 0 
* هل سؤال منكر ونكير مختص بهذه الآمة أو يكون لها ولغيرها ا ااا 
* هل يمتحن الأطفال والمجانين فى قبورهم 8ب |ق23 
* وما أنت بمسمع من فى القبور 00 
* هل هناك أناس سمعوا عذاب القبر؟ 0 
#* سماع النبى يثلة اصوات المعذبين 010101 0 اا 
* سماع غير النبى كل أصوات المعذبين 000 #*>*>23 
* عذاب القبر تسمعه البهائم 0 
# حكابة عجيبة لاستماع الدابة عذاب القبر بمرأى الناس ا ا 11 
# ما الحكمة فى سثر عذاب القبر عن الناس دون البهائم؟ اا ا 
* هل النار التى فى القبور من نار الدنيا؟ ااا ااال 
* مشاهد تخلع القلوب 915 م ا ا 7114 
* هل عذاب القبر دائم أو منقطع 0 
* أطفال المؤمنين فى احنة ج:و 1000101000 
الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين ا 5 6ك الى 
# الأنبياء أحياء.. يصلون فى قبورهم 5 
# الموتى يعرفون زيارة الأحياء وبسشبشرون بها ”2 لق 
أعمال الأحياء عرض على الموتى 1111199-96 2311311 
* أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور 7 
* أرواح الأحياء والأموات تتلاقى . ا ل م ا 
* أشباء لا يشملها حكم الفناء (فى القبر) . م ل 1 
* ما ينتفع به الميت ل ا ل ملس ا 1 
أشراط الساعة الصفرى والكيرى نارف 
١‏ بعئة البى خلا --ب 7*0( 
١‏ - موت النبى كل ااا 00 ارق 
" - فتح بيت المقدس كرف 
؛ ‏ طاعون عمواس نوف 
ه ‏ ظهور الغتن ضرف 


١‏ - ضياع الأمانة شف 


فهرس الموضوعات «2.0© 

م 
؟- انتشار الرنا ”1ط ا 1 
- انتشار المعازف والغناء ا ري 
6 ظهور مدعى النبوة .. ا ا 
٠‏ - كثرة الأموال 111 1ذ3#1 12 
١١‏ كثرة القتل وو 2205 
شرب الخمور واستحلالها 0000 ا 
١‏ قتال العجم ا 111[ 1 1 ااا 
4 - قتال الترك اة0ة2ة0ة0ة0ة0ة 0 20000000 
6 كثرة الزلازل او وو الوسر وو ووه تو رن را و ا 
5 قبض العلم وكثرة الجهل ا ااا0 0 ا 
١7‏ - رفع القرآن من الصدور والمصاحف 000001 0 000ل 
6 - شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 0000001111 
4 انتشار الأمن فى البلدان 0 
"٠‏ تطاول رعاء الشاة فى البئيان 1 بول ل وه ا بل اس ا د ا 151 
١‏ خروج نار من أرض الحجاز 1 
- كثرة الشرطة 510 ااا 
77 . ذهاب أهل الخير والدين م 0 
8 ظهور الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة 045 
8 انتشار الريا وأكل ارام ........ ........... ا ااا 
5 ارتفاع الأراذل والصشواء ................... 1 
"٠0‏ تباهى الناس فى المساجد وزخرفتها ل لل ا وا 
4-انشار الشرك فى الأمة ا ا ا امود , 
اتخاذ المساجد طرقًا ....... 44" 
٠‏ أن تلد الأمة ربتها 00000 544 
"١‏ وقوع الخنسف والمسخ والقذف ... 144 
"١‏ التناكر بين الناس 11 
تليم الخاصة 5 
4+" كثرة موت الفحأة .. نان 
8 تقارب الزمان انا 
5 ظهور الكاسبات العاريات 4" 

"4 


ال الثر ات ع.ب: 3 ذه 
حسر الفر ن جيل من ذهب 


«ز :© فهرس الموضوعات 


8 انتفاخ الأهلة . 00100 اا 
4 الرؤيا الصادقة للمؤمن 1 
٠‏ -غزارة الأمطار وقلة الإنبات 7ظظ2 744 
١‏ - فشو التجارة (كثرنها) يذ[ 00000011 
١‏ - تقارب الأسواق د 22+00 
 4*‏ التماس العلم عند الأصاغر 21207111 11لا 
44 أن تعود أرض العرب مروجا وأنهار) ا 00 اي ا 1 
6 كثرة النساء وقلة الرجال 711 
١‏ - إشاعة الكذب وكثرته 0 
0 - أن يتمنى الرجل الموت من شدة البلاء ااا 
4 تشبب المشيخة ب ا و ا ا ا 
4 كلام الدواب والجمادات للإنسان 1 
6 ظهور القلم ا 0 ع0 
1 اتباع سنن الكافرين 010100101011111 1 اا 
87 كثرة القول وترك العمل 1 
6 قتال بين الروم والمسلمين اوس وه امسوم اا رب اارك اته واب لسوور سا رو ومع بجر  ١/‏ 119 
4 - فتح القسطنطينية ((سطبول) 00000101 0 0 0 000 
8 خروح القخطانى مع م ممح رعو فعا مارو ود دووف وك السو عاد سمطو اعجروندة 191 
5 . قتال اليهود. ونطق الشجر والحجر 0 31 
المديئة تنفى شرارها وتخرب فى آخر الزمان 21 
الربح الطببة تقبض أرواح المؤمنين اي ااا 
4 هدم الكعبة بحا او و ا رو ا 5237 
© ظهور المهدى 58 
* من المهدى؟ .. 52 
# اسمه وصفته اا ااا ااا 0 ا 
# من أين يخرج المهدى؟ 5 59 
* كثرة اخيرات فى عهده 79 
* كيف نعلم بظهور المهدى 00 *ظظظ 
# تواتر أحاديث المهدى ا اا 
# الأدلة من السنة على ظهوره ولف 


# عيسى (عليه السلام) يصلى خلف المهدى ا اي 


*# شبهة... والرد عليها ا ا ا ا ا ا ا 
* الله يصلحه فى ليلة 8 **«2 
* شبهة... والرد عليها ااا وا 
* شبهات المكذبين لأحاديث المهدى 0 00000 
* حديث لا يصح ااا 00 
ل لا لتعطيل الأسباب بححة انتظار المهدى ل ل 2 
* لا بد من العمل لنصرة الإسلام 5 
# ستزول الغربة فى زمن المهدى... ولكن انايج عمو يه امد وعد سوام قاعلا اعد طاو اا طم 110/1147 
:# صحوة مباركة قبل ظهور المهدى 5 
#* عودة الأقصى.. قبل ظهور المهدى 507 1 
* الرد على من زعم أن الخلافة لن تعود قبل ظهور المهدى 0 
* لا بد من التصفية والتربية قبل ظهور المهدى اسمس ب و ا 
4# أشراط الاعة الكبرى 305ظجط21 20 114 
* أشراط الاعة الكبرى تتابع بسرعة شديدة ا 7 
* المسيح الدجاك .............. .. 0" 
* السر فى تسميته بالمسيح الدجال 5260 
» صفات الدجال اا ااا ااا ااا 1511 141 ا 
# بطلان ده رى الربوبية 7 
* أكبر فتنة إلى قيام الساعة ا مر و ال 1 
# صور من فتئة المسيح الدجال ا 2-00 اال 

١‏ ججنته وناره 20100 ل و ا 

" - سرعة انتقاله بين ابلدان 00ظ52 1000 ه58 

*- استجابة السماء والأرض لأمره!!! 507 1 

# هو أهون على الله من ذلك 0 وين 

4 الدجال يستعين بالشياطين ا 1[ 0 0 

يقتل شابًا ثم يحبيه (بإذن الله) 00000 155 0 
* هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين 0000 ورين 
* الانياء يحذرون أقوامهم من فتنة الدجال 007030303331 0 0 0 0 00000 
# تميم الدازى... وخبره العجيب 1 
# ابن صياد.. والمسيح الدجال بال 


أحوال ابن صياد 1؟ 


لماذا لم يذكر اسم الدجال فى القرآن؟ 


«ر0 » الهرس الموضوعات 
* النى بن بحث عن حقيقة ابن صياد ”ه52 
#* وماذا اختبره النبى يد بالدخحان؟ اا 
* هل ابن صياد هو المسيح الدجال؟ 0 1 ااا 
* ابن صياد ينتفخ حتى يملا السكة م 1 
* قصة ابن صباد مع أبى سعيد الخدرى (رضى الله عن) 0001 0 0 000000 
#* وفاة ابن صباد ا 
© حال السلمين فى المصر اذى يخرج فب الدجا . ا ااا 
# النبى يد يصف تلك الملحمة . 1200 22211 /اة؟ 
* منى سيظهر الدجال؟ 1 ا 
* قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد 000000 
# من أين يخرج الدجال؟ اا 
* أتباع الدجال ا 
# كم يمكث الدجال فى الأرضص؟ ا ان 
# هكذا يكون الحرص على الدين 9 000000أ(210 
* ملائكة الرحمن تحرس مكة والمديئة من الدجال ...... ماسوو ومسو سي اك 
# وكيف يخرج المنافقون من المدينة 57010 001011 0 ا ااا 
# نزول عيسى (عليه اللام) فى آخر الزمان 0000009 
# صفة عيسى (عليه السلام) 0001 ا | 
# وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 1 
* أدلة نزوله (عليه السلام) من القرآن الكريم اذ 1 1 ااا 
# أدلة نزوله من السنة المطهرة . الا 
# الحكمة فى نزول عيسى (عليه اللام) دون غيره اا ا 
* هلاك الدجال على يديه ا ا اا ل 
* بماذا يحكم عيسى (عليه السلام)؟ لم 0870000" 
© عيسى (عليه السلام) يحج إلى بيت الله الحرام ااا 
:* وضعه للجزية ليس نسخا لحكم الجزية القن 
* انتشار الأمن وظهور البركات فى عهده (عليه السلام) ألم 
# طوبى لعيش بعد الميح "1١‏ 
فضل الذين بصحبون عيى (عليه السلام) 1" 
كم يمكث عبى (عليه اللام) فى الأرض ام 

خض 


الهرس الموضوعات «: © 


* شبهة.. والرد عليها 221 اس ل ا ا 111 
* كيف ننجو من فتئة الجال ........ 51 
أولا: الاعتصام بالله ‏ جل وعلا- م 5 
ثانيا: التعوذ من فتنة المسيح الدجال 0 511 
الثا: حفظ آيات من سورة الكهف 00000 ا 
# وقفة لطيفة 01111151210020 ااا 2 2 12121 1 1 1 1 ا 1 ا 
رابعا: الفرار من الدجالء والابتعاد منه 000000111 ا 
# يآ وج ومأجوج 1513111131383 51 
* صفة يأجوج ومأجوج اا 
* الادلة على خروج يأجوج ومأجوج ........ ااا 
* أما عن أدلة القرآن الكريم 0 
* أما عن أدلة السنة المطهرة لا بك رو 1 
# قصة بناء الد ا 11 
# كيف يخخرجون؟ !!! ا 
* وما يعلم جنود ربك إلا هو 1513011 مسا عا م د 111 
# وقفة لطيفة ا 1111 ااا ا 
* الخسوفات الثلاثة ا 
# أدلة المنة على ظهور الخسوفات 0 
# الدخان ا ا ا ا 000 
* الأدلة من القرآن الكريم 00 اا 
# الأدلة من النة المطهرة ااا 
* طلوع الشمس من مغربها ا و الس و او ا 1 
# الآدلة من القرآن الكريم 00 ااا 
# الأدلة من النة المطهرة م 
* ما السبب فى عدم قبول الإيمان والتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها؟!!! 000ل 
# الدابة 0 يفنا 
* الأدلة من القرأن الكريم يي م يي ا اا 
# الأدلة من النة المطهرة 252-70 لظ« يضن 
* من أبن تخرج الدابة إحضن 
* ماذا تفعل الدابة إذا خرجت . شف 
شف 


* ما المراد بتكليم الدابة للناس؟! !! 


429 . فهرس الموضوعات 
* النار التى تحشر الناس ا ا 1 اا 
* من أبن تخرج تلك النار؟ ....... ااا ا 
* كيف تحشر النار الناس إلى أرض المحشر؟ 15-9585250 مدو ار ب 11 
* هل هذا الحشر فى الدنيا أو الآخرة؟ 0 
أسماء دوم القيامة كرون 

* السر فى كثرة أسماء يوم القيامة و ون او ا 1 
# اقتربت الاعة . > مالس ل ا سا لاك سه ما ل و سر ام اسار د م 720017 
* قل إئما علمها عند ربى ال ب ايم ا با ا مليوس ا ا 111 
بداية إفناء الخلائق ين 

©» كل شىء يلى إلا عجحب الذنب ا 0 ا اوسن 
# الأرض لا تأكل أجاد الأنبياء ولا الشهداء .... 00 ايفن 
بداية الانقلاب الحقيفى 0 شرن 
# ما الصور؟ وما صاحيه؟ 11 1 1[ 1[ ااا 
* إسرافيل ينتظر الأمر بالنفخ فى الصور 50 اا ل 
النفخ فى الصور 0 ري 
# كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ا 0 ااا للق 
# اليوم الذى يكون فيه النفخة 00 اخ 
# الدواب تشفق من قيام الساعة 1 
#* ما بين النفختين أربعون ا 713 
* كم مرة ينفخ فى الصور؟ 9-----------10 1 2100101 
3# من الذين استثناهم الله من الفزع والصعق؟ ا اا 
# كل شىء هالك إلا وجهه .... 0000 و 
ظ المكذبون بالبعث والنشور يذ 

* وضرب لنا مثلاً ونى للق ......... 1 
* أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذا؟ ل ا 
# الحكمة من البعث والمعاد ان 
# أدلة الِعث والنشور 55 
أولا إعادة خلق الشىء أيسر من خلقه أول مرة . أهان 
ثانيًا ‏ إخبار العلبم الخبير بوقوع القيامة ..... . .. ٠‏ ان 
ثالنًا ‏ الامتدلال بإحباء الأرض بالنبات .... ين 
لقن 


رابعًا - الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى 00 


فهرس الموضوعات 
خاممًا ‏ الاستدلال بنوم الإنسان والحيوان واستيقاظهما ... ........ بوسس وسو 1 
سادسًا الاستدلال بضرورة الجزاء فى الآخرة وس سا ومس 71 
سابع إحياء بعض الأموات فى هذه الحياة 0 
نمّخة البعث ذفان 

# نفخة البعث.. وصفة حشر الخلائق ااا 
* كيف تنبت الأجاد 1 ز ذ ذ 1 ز ذ 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
# تخيل معى هذا المشسهد المهيب ين 
# صفة حشر العباد ووو طعا وول مو ازوا الل ومنتو مع ا او ا و 195891 
* لكل امرئ منهم يومئل شأن يغنيه 0 15110 د 9 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ا :00001011111 
# أرض المحشر وي ا واو اود الل ا اق 
# آين أرض المحثر . 1 ااا ل 
* ما السبب فى كون أرض الشام هى أرض المحشر ..... ا ارين 
* يوم نبدل الارض غير الارض والسماوات 5 اا 
مشاهد وأهوال يوم القيامة لذن 

* أول من ينشقى عنه القبر 0 
* أول من يكسى يوم القيامة 000 ا ير ا 
* كم يبلغ طول هذا اليوم 1 ا 
* من سره أن بنظر إلى يوم القيامة 00 يل 
# يا أبها الإنان ما غرك بربك الكريم .. 0 0 7 
* يوم القيامة. .. يا له من يوم 510010 ااا ا ار 
* فاستعد يا مسكين لهذا البوم 00 ا 0 
# مججىء جهنم 0 0 000 ا اونا 
* فى ظل عرش الرحمن (جل وعلا) 0000010111 اا 
مشاهد أهل الجحود والكمران ام 

# المثسر كون ومشاهد الحسرة . ب ربوسو م و ا ا 000 ييا 
* هل يلقى الكافر ربه ويأله؟ ... 20 
# الكافر ليس له حسنات 00 00 فض 
# لماذا يحامب الكفار مع أن أعمالهم حابطة فضا 
ا ل ْ حفن 
7374 


«2:» فهرس الموضوعات 
* فتنة الأتباع والمتبوعين 100 211711711 ان 
#* وتتوالى المشاهد 0 10100000000 86 
* الجبوارح والأركان تعترف بجرائم الإنسان 11ظ112 امم قم 
مشاهد أهل العصيان يوم القيامة وض 

* من قتل نفسا بغير حق 0 000 
#* الذين يأكلون الربا 0 نا 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ا 0 ا 

# تارك الصلاة 1 
* الذين لا يؤدون الزكاة ل ا 1 
# المتكبرون 01 0ل 
# هؤلاء لا بنظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ا ال 
* لجام من النار لمن كتم علما 5-6 و ا ا او لجا 
# الغية 8 
# الذين لا يخكون الله بالغيب ا 1 
#* الذين يكذبون على الله (عرْ وجل) لاس وو وماس اوم 507 
* الحاكم الذى يحتجب عن رعيته «اضد ةكعو اورمد وحوين ذه عرو سد ا 1 211 11 
# من كان له وجهان جا اسسسسوو ين بد عور مدل باحسو السب لاوا ولساه ااا ووو ع 5511 
* الغلول مسجروو سس وساي دوو سسجتي مون ووو للا اط الوا او اا وال 51 
لكل غادر لواء 00 
* من شرب الخمر ولم يتب 0000 
# من لبس ثوب شهرة ااا ا ااا ا ااا ااا 
# من منع فضل الماء 55 
* التياحة على الميت 11 اا 
* لشمح . ملعت لوده افو خف لوز له 70 جيل لود من وله وو جع لو او 1ه لم جا ا رد ا 6*8 
4 لا يكون اللعاتون شفعاء ولا شهداء 1 2 12 1 1 1 اا 
# المصورون 710001016103310 اا ا 
* حسرة يوم القيامة لمن غفل عن ذكر الله 4»5 
# من تفل جاه القبلة تح 
من كذب فى حلمه ومن استمع إلى حديث قوم وهم كارهون . 5 
#: الذى بسأل وله ما يغنيه 6065 
1 


ا الذى ملع الأجير حقه 


هرس الموضوعات «زر:» 


# من غصب أرضا بغير حق 2ك 0 
# من قذف تملوكه وهو برىء م 
# الأثرياء المنعمون 5270 ل[ 00 
* الذى لا يعدل بين أزواجه ا ا 000 
مشاهد أهل الأيمان يوم القيامة 4 

© يبعث بوم القيامة ملبيًا . 0 11100 41 
* أصحاب النور يوم القيامة ل 0 م 11 
* أهل القرآن 11 
* الأمن يوم الفزع الأكبر ا م ا 611 
* الشهداء المرابطون 23-9 
# الحجر الأسود يشهد لك يوم القيامة 25000000 5 
* عتق الرقاب الملمة وممطوظة لمع و ابود وسار ب اا ع ا 1211 
* الصبر على البلاء ل اا 
* اهل العدل والرحمة 00000 21 
* من أراد أن بفرج الله عنه كربات يوم القيامة 0 
* الكاظمون الغيظ 51 
* الرحماء اي ا اا 3##7#171011000000000ظ22 416 
* المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة ل ا قن 
# التحاوز عن المعسر 000 6458 
* من ترك اللباس تواضعا 11 121033 
* تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الؤضوء ......... 2ك سروم الي 111 
# لن برى أحد منكم ربه حتى يموت 59-6 ا ا ا ال 
# إذا أراد الله بعبد خير) ......... /؛ 
# خذوا جنتكم من النار ل 000 414 
# خير يوم طلعت عليه الشمس . 00 
:#8 ورحمتى وسعت كل شىء 356 
الشماعة العظمى 41 

# النبى جنند أول شافع وأول مشفع "4 
# النبى بنذ بختبىء دعونه شفاعة لأمته 2 
* كيف نفبوز بشفاعة النبى يلك لذ 


شروط الشفاعة »1 


«ر :© فهرس الموضوعات 


* أنواع الشفاعات يوم القيامة امس حر رس اتاب اا ا قم 
# شفاعة الملائكة ا 1ك 1 1 اا 
# شفاعة المؤمنين 0 
* شفاعة أرحم الراحمين ار ا ا ا 1111 
# أمباب سقوط العقوية عن العصاة ل 010 اا 
مشهد الحساب والجزراء شرف 

* ياله من مشهد جليل ا ااال 
* يوم يقوم الناس لرب العالمين 9 217300 
# محىء الرب (جل وعلا) 551 
# الوقوف بين يدى الله (مز وجل) ا مم43 
# الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 5 
# من نوقشس الحناب عب /6 5 
اللحظة الحاسمة النى بتحدد من خلالها مصير العبد م م 2 
* القواعد التى يحاسب العباد على أماسها 000 ل 
١‏ العدل التام الذى لا يشوبه ظلم اا 

" - لا يؤخذ أحد بحريرة غيره 2 
اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال لوطتو هوم ة ةم ة امت ول ةا وت ا 66# 

1 - مضاعفة الحسنات دون الليئات ماج او طقن رواج عا ااا بط ماماو ون بكو 1 5181 
© نبديل السيئات حسنات .....: 1 
” - إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين 2 
* نحن آخر الأمم... وأول من يحاسب اله 
* وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ا م 11 
* آدم (عليه السلام)... وبعث النار م 
# خطاب الله (عر وجل) لعيسى (عليه السلام) و اماج ةم 1 الوم وو حا اي يا 
يوم يجمع الله الرسل يا 1[1[1ز1[1[1[ 1[ 1[ 1001 
» نالله أن عما كنم تفترون . ... 200 500 سسا دن الاقة 
* ألم أعهد إليكم يا بنى أدم أن لا تعبدوا الشيطان ا ااا 
# الحمد لله على نعمة التوحيد .... 64 
* لا ينقل مع اسم الله تعالى شىء 1464 
# أول ما يحاسب علبه العبد يوم القيامة 464 


فهرس الموضوعات 
--- 
© والله ما تركنا شيثًا نحامب عليه و ل ا 1 
# إن العهد كان مثولآ 1000 لمم 43 
* السمع والبصر والفؤاد 1 
* مشهد أهل الرياء يوم القبامة و 12100 
* يا ليتتى كنت ترأبا 00 1 
# سيئات العبد وحناته 1 
* أربعة يحتجون يوم القيامة رذ 
* سيسأل كل عبد عن أربعة أشياء 00 0 اا 
* ستر فى الدنيا... ومغفرة فى الآخرة و 0 
# مسسى كل شقاء بغمة واحدة فى الحنة 2 
# تدبر معى هذا الحوار الرقيق 2132*000 
# تطاير الصحف ااا ا 
* هل تذكرون أهليكم يوم القيامة م 11 
مشاهد القصاص يوم القيامة 65 
* مغبة الظلم فى الدنيا والآخرة ا ل لالد ا 44 
* وأما حسرته يوم القيامة ااا 
* هذا هو افلس ااا 0 
* أول ما يقضى بين الناس فى الدماء اا 00010121211 0 اا لا 
* القصاص بين الدوات يوم القيامة اممو طوس 22500 207000« إشة 
#* البدار البدار قبل نزول الموث ....... 00 
# القنطرة.. والقصاص بين المؤمنين لواتعد 10و اسه وا موا عي 4 
صعة الميران 4/4 
# ما الذى يوزن فى الميزان 57 اللسسسمد رب و و 913 
# الميزان حق... ولا يكون فى حق كل أحد 000 8 
* فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 00001011 
* ما الأعمال التى نثقل فى الميزان 00 
* ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ا 
*# مألة هامة 5 
#* إنما يوزن من الأعمال خواتيمها ........ 00001 
# ميان الدنيا وميزان الآخرة 000 01 
0 


* لا نحقرن من المعروف شيا ... مأجيجيبتلل|ك د 00 


# كيف تنحو من خطر الميزان مع كلابب ع سنو وس مون ردق ادن سواط عم سويت" البارة 
# معادة لا شقاء بعدها أبذ) 0 
حوض النبى يَيهٍ 44١‏ 

* إن لكل نبى حوضًا 0 
* إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ا 
الصراط 666 

* الصراط وأهواله ا 21210 
* الأمانة والرحم على جنبتى الصراط ااا 
* وإن منكم إلا واردها اا 
* كيف يحشر الكفار إلى الثآر ....... ا 121 ا ااا 
# أنوار المؤمنين على الصراط 8 6 
* ألم يآن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله اد قن مسو ووو ابرع ا 0ه 
* التوبة... والنور على الصراط ااال 
# المشركون لا يمرون على الصراط ا[ ااا 
# نعمة التوحيد... والسجود للعزيز الحميد ا 0 0 
* منكرو الصراط ا اااي ا ااا 
* من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الآخرة لا 8 
* لا يجمع الله على عبد خوفين عطس سان تروط اوور للف موسج سا سو 1ه 
# آخر رجل يمر على الصراط ا ل 511 
وصف التار ماه 

# التخويف من النار 51 
# النى بد يستعيذ بالله من عذابها لاسا ا مسي امسر لسر و 518 
* وأنذر عشيرتك الأفربين 00000 5ه 
#* أولو الالباب يستعيذون بالله من النار الو تعد روا ما وو جك لوقه ولط مط الع 21 9131 
# خوف السلف من عذاب التار 9 
# تحاجت النار والجنة 006 
* إنما الأعمال بخواتيمها اس سي ا الم 
* أهل النار ميسرون لعمل أهل النار 6310 
* أنا عند ظن عبدى بى 277 
# لا تأمن على نفسك من النار ااا ات 
* حفت الثار بالشهوات ل لي ا 91 


الهرس الموضوعات دلها 
>< 
* لها سبعة أبواب ا اا ااا 
الحنة درجات والنار دركات اا ااا ا ل 
* إنها عليهم مؤصدة 7بب100000000 1 1 1 ااا 
# عمق جهنم اما نيوو لدم روه و ل تعر ل ال ل محمد خائي و لامع واس يس 0121© 
# النار سوداء مظلمة ا ممم وه ونه ووم وه مه وتوت ممم وم و 7317© 
#» شلة حرها .. 2011111 ل الالام 
* أودية جهنم 3 ش25 00000 
#* سجن للمتكبرين فى نار جهدم ل م م 82115 
* سلاسل وأغلال جهنم 5 ل 3 
* طعام أهل النار ا 0000000 ا 0000 ممه 
» شراب أهل النار 000 ا 1 0701ظظ 0 الى 
ملابس أهل الثار 00 
* أسرة أهل الثار 8 م20 
ال لات 0 9 
* صفات أمل انار . 0 ا 11111111000 ا 
* أهل النار خمسة ا 0 11 1 1[ اا 
# أكثر أهل النار 00آ0ظ5 اا ايا يا 14[ ا 
أصحاب النار وأصحاب العنة 1700 91 
# الحمى. . حظ المؤمن من نار جهدم . 5 قم مم ومو مه مونو و ممم اا ممم 4100© 
» هذا نزلهم يوم الدين 111111 00585 0 000لا 
* (إبليس) أول من يكسى حلة من النار 8 
# النار يوم القيامة تمع وتبصر وتتكلم!!! لباه ابا م ا او ل 1 
عينان لا تمسهما النار ل 000 ا ا 91 
#* بكاء أهل النار مم 6 
* فداؤك من النار ا 
© أهون أهل الثار عذايا ........ 1 1 1 1 1 1 0 اا 
# يتمنى الكافر أن يفدى نفه (من العذاب) بأهل الأرض جميعا 0 00 
الله يكلم أهون أهل النار عذابا ل /4 
# أول من نسعر بهم النار 0 0 ل/ا6© 
* نفاوت درجات العذاب على أهل النار 00000 91 
لل 


* زيادة أهل النار من المذاب جمد مده وح اماس ووو رس 


ومووعدرووووروم وم ني نمه وو شضنء15 


لين :- فهرس الموضوعات 
* جملة من عذاب أهل النار 01 ا 
* عظم خلق أهل النار وبشاعة منظرهم ا 1111 0 
* كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. مم00 668 
* عذاب أهل الثار المعنوى ........ ل لل 00 686 
# النار لا تأكل أثر السجود ا ا 88177 
# تلاعن أهل الثار ا ااا 
* تحاور أهل الجنة وأهل النار ا 11[ 1 ا 
* مقارنة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار 0000 ماس د ان 817 
» خمس دعوات لأهل الثار 1 1[ ا 
» اخئوا فيها ولا تكلمون 151515 1[ اا 
# آخر أهل النار خروجا منها 98 
* ذبح الموت وخلود أهل الجنة وأهل النار 00 

وصف الجنة اماه 
#* شعر فى وصف النة #-بببب“000 0 0 ا 0 0030 
# يا له من نعيم 5 
* وفيها ما تشتهيه الأنفس 00 0ن 
* احتجاج الحنة والنار 00 *ظ92 يغد 
#* أسماء أهل المنة وأهل التار 0 فييك 
* الحنة قريبة... فاجتهد ل 8 
# حفت الجنة بالمكاره ا البزة 
# كل أمتى يدخلون الجحنة إلا من أبى 50 ع ف 1ه انف لوطه 1101 لاون مل اطاوداه لفط ‏ د ل/ 1ه 
* الدار الإسلام... والبيت الجنة 1100 قلات 
* لن ندخل الجنة إلا برحمة الله (جل وعلا) 00 
* أشياء نراها من الحنة اا 
# عند ثمنه الحنة ل ا 00101 7 
# شبهة... والرد عليها 1171111 50 كن 
* تلك هى الجنة... فأبن مهرها؟!!! لظضىة 
* أسماء الحنة ومعانيها يا ا ا 
* وربك يخلق ما يشاء ويختار مره 
# هؤلاء أهل الجنة ل 1 0 00000 |20 


* أبواب الجنة الشمانية.. ومضاعفة الرزق للمؤمن 0 اله 


ظهرس الموضوعات 


# «الوميلة» أعلى منزلة فى المنة للننى كك اي 211 
قصر النبى ب فى جنة عدن 1 اا 
* قصر مثل الربابة البيضاء 11 1 1 1 ااا 
* قصر على نهر الكوثر 250000«( للع 1ق4هة 
# منزل مثل السحاب لميد الاحباب 85 . ل ١4ه‏ 
» بيت فى الحنة من قصب للخفديجة (رضى الله عنها) اا 
# قصر عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) 99 
# عدد أبواب الجنة وصفتها 0 0 64 
*# سعة أبوابها ا اا 
© نداء من أبواب الجحنة الكمانية . 9 
#* من الذين ينادى علبهم من أبواب الجنة الشمانة! !! مو ا كوه وه عالطا و وبصي 2587 
# تفتح أبواب المنة يوم الإثنين والخميس ب ا ا 951 
» ويدخلهم الجئة عرفها لهم لظ 0 
* أول من تفتح له أبواب ابنة ب ا د ل ا و وه 
# أول من يدخل البنة وه سه ا ا ال يي ا ا 
# باب من أبواب اللينة 55-9 ا مومس ام 81 
» باب الريان للصائمين 0101001 ااا 
# طريق المنة واحد ش11 و 
* وصفهم عند دخول الجنة اا ا اا ا 
مشهد عظيم عند دخول الحنة ...... ا 0 321110111212 1617 
أول الأمم دخولا الجنة.. وأكثرهم عددا 5 
* كيف يدخلون الجحنة... وأول وجبة يأكلونها 000 36 
* من الذين تشتاق الجمنة إليهم؟ !! 5 00د 
* طعام أهل الجنة وشرابهم 2021100 ا 0000000 
* صفة أهل الجنة فى خلقهم وطولهم وخُلقهم 5ك 0و 
* أهل البنة يتزاورون ويتذاكرون ما كان بينهم 0 0 5 
# ثياب أهل الجنة ل 
* نعمة القرآن... وحلل الجنة 1 
© فرش الحنة “ضري 5201 
* غرف الجنة وقصورها 0 ء 51 
#* هل نريد ينا فى امنة 0 ه22 1 


«ر.2» افهرس الموضوعات 
# هذه خيمتك فى الحنة ا 
» آلا تريد نخلاً حول بيتك فى المئة؟! ل أ 
* طوبى لك منزل الملوك 1 ا 
# ما منكم من أحد إلا له منزلان . و مسا سوس وا اموب اا وس مم قل 
# المؤمن بينى بيته الذى فى الجنة ويهدم بيته الذى فى النار واس توي اماماي ل 
* من يكون فى الفردوس الأعلى؟ 1 00001 
#* من يريد المساكن الطيبة فى جنات عدن؟ جه وو ا ع 11 
* من كان عبد للرحمن... فاز بالغرفة فى أعلى الجنان 1 
# الغرف العلى من الجنة لهؤلاء 0 0 
# الفائزون بالغرف فى الجنة ير 0 
# الشهداء... وخير منزل 9 2100000000 
* الشهيد فى خيمة الله تحت عرشه 0 
بيت فى الجنة لمن أمن بالنبى يَنِدٍ وهاجر وجاهد فى سبيل الله 000009 00000 
# درج المنة وغرفها... لقارئ القرآن ااا 
# بيت فى أعلى الجنة لصاحب الخلق الحسن 1 
* الحب فى الله... وغرف الإبنة ااا 
#* فرحة لمن يملك الثمن (قصر العفو) ا ااا 
* بيت فى الجنة لمن نرك المراء والكذب 00000000 
# بيت فى الحنة. .. لمن فوض أمره لله ... 000000 514 

* غرف فى الجنة... لمن أطعم الطعام وألان الكلام ونابع الصيام وصلى بالليل والناس 
نيام ا ا ا ااا ااا 
* قصر الريان للصائمين 1 
* بيت فى الحئة... لمن بنى مسجدا لله اا 
* بيت فى الحنة... بالنتى عشرة ركعة كل يوم سرون ودبو وباب لا اعطاق دلي 11 
* صلاة الضحى وبيت فى الجنة 0 
* بيت فى المنة... لمن سد فرجة فى الصف ا 00 
* منزل فى الجنة... لمن عاد مريضا 1 
* بيت فى الجحنة بدعاء السوق 206060( 
# بيت الحمد فى جنة الرحمن (جل وعلا) لمن بط ف سور عن وا ححا لوا ل يي 1171 
* أهل الجنة لا ينامون ااا 
أ 


تعاري مخ رار رقا ار مني مر تخخم ريه نمم نمه 


فهرس الموضوعات 
#او أين أطفال المؤمنين 00000101 اال 
* نناء أهل الحنة ممع وا ومو اف مط عاو عع و وو مامؤيو الال اعدو ل و الم و يس 11171 
# أفضل نساء أهل الجن ................ ا 5 
* إنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة 5 0000 ا 
* غناء الحور العين و ل 7 
# الحور العين تطلبك من الله (عز وجل) .. 1 
* فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ا ا 91 
# استقبال الحور العين لأزواجهن 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
* دلال الحور العين 000000 1222111 0 
#* يا ولى الله! أما لنا فيك من دولة؟ 5 
* طوبى لك با لعبة!!! ا 1[ ا 
الاخت المسلمة أجمل من ال حور العين 1 
*# سيدا شباب أهل اللدنة 0 
# سوق الجنة كص ا ع اق و 
#* نداءات يسمعها أهل الجنة ا 
# تربة الجنة ترق امورو مدن موسو عدي سج عرو واس لاسي ابو اس مو 31 
أنهار الجنة وعيونها ومجراها امعد حانج مووي بماويا ا رادا وما ساي ل ل ا و 1 
# من أنهار الجنة ا ا 
* فوة النبى بئة تعدل قوة أربعين رجلا من أهل الجنة ل 
* أشحار الحنة وبساتينها اس ا ا" 
# ربح اأجنة 00000 ااا 
# درجات الحنة سا الس ا لوتب لاسر ارسي الم ل و11 
* الأعمال التى ترفع المؤمن فى درجات الحنة ا 
* أعلى درجة فى الجنة 00010 0 ااا 
# إذا مات العبد بغير مولده ل سب الو لاسي لع اس 57 
# الذين رآهم النبى :د وسمع أصواتهم فى اللبنة ا 
* أدنى أهل الجنة منزلة #سج سساو مسا وما وض لمعه موا ووو لماعل مسو 11 1810 
# آخر من يدخل الجنة سسا وس ا و و 
* ولمن خاف مقام ربه جئتان 1 
# البنة دار الخلد ال ا اا الآ نه 
ذف 


© وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ا 00 


«ز ...»© فهرس الموضوعات 


# أعياد المؤمنين فى الحنة ل ل 0 
* يوم المزيف ... عاإل موا ةمومهم المع وو مق وو جد عو موقل أده قود عله وق رع وا مااع وو 211 1 
* ورضوان من الله أكبر 1 
* واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 1 
* هل تستحق الدنيا أن نضحى من أجلها بالجنة ا 0 

التوبة قبل الندم 58 
# الله يدعو الكون كله للتوبة اونا الوه ل دع حون مد و ا ا ينين 
* نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم 1 
# توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله (عز وجل) 2 لم ب اود اما ا 0111 
* الله يفرح بتوبتك ا 1011ظ12 يد 
© كتب الله الرحمة بيده ليدل على عظم المغفرة ا اا 
* تيسير التوبة لأمة الحبيب يعد 1 
* الله يحجب التوبة عن المنافقين والكافرين 000000 
© ل هذا اليوم فأعدوا ........: ا اسرد سي ا 
* لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير) 211111ظصظغ2 000 لوك 
* حملة العرش يستغفرون لك أيها الحبيب ا 
# النبى برد خبأ دعوته شفاعة لأمته ا و 1 
# خوف الصحابة (رضى الله عنهم) ا 
أصحاب الأنبياء يألون المغفرة ا 
* النبى ينيد ينوب فى البوم مائة مرة وأنت لا تتوب مرة ا 
* اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ب م 1 
* إياك والممصية 0 م ا 
* كلا لا تطعه واسحد واقثترب 1 
© لاتشمت بك الأعداء 0011 ااا 
* لا نغتر بحلم الله (جل وعلا) 0 
#* لا ننظر إلى صغر المعصية ل 
# الذنوب... وهلاك الأمم من قيلنا ني سو م ل ام ل را 0 
* اسألك بعزك وذلى إلا رحمتنى ال ا 
# وقفة مع النفس اي ا ا 1 
# محتويات الكثاتب  1111‏ ز ذ ز[ ز ز ز 0 ا ا 
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الشيج 
بمو ري 
عكار 


اما 


2 رغ[ زمار مع ره اننا ١‏ 
2 اهماما 
ام ١‏ ا م 


01 * نيا دام كن وداب يا ا 7 


